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سم جم 


: 1 


قال تَعَالَ: تنا ألْمُؤْممُونَ إِحْوَة» [الحجرات:٠٠]»‏ وَقَالٌ تَعَالَ -إخبارًا عَنْ 
نوح ل : وصح کک € [الأعراف:37]» وعن هود عَلِ: ران أ لک تاع يي 4 


[الأعراف:1۸]. 
ا 
قال ْوَلَف -رحه الله تَعَالّ-: «بابٌ التصيحة» التصيحة: هىّ ذل ذل النصح 
ر والفصخ ان ال شت لأخيه ار ويدعوه له وينه لى 
عن فيه. وقد جَعلٌ ال اد الدين اف فَقَالّ: «الدينٌ التصبحةٌ) ثلاث 
رات قالوا: ِن يا سول الله؟ قال: «لله ولكتابه وَلِرَسولِهِ وَلأَئِمَةالملِمينَ 
وَعامّيهم)" او ا الك وال اا وا 


2 
4 


ثم صَدَّرَ الولف هذا البات بثلاثِ آيات. 
الآبة الأولى: قَولُّه تَحَالَّ؛ © إِنّما الْمَوْمِسُونَ إِحْوَهٌ © [الحجرات:٠٠]ء‏ أىْ: إذا تحقق 
: 7 0 3 ب 2 
فيهم الأحوةٌ وانّصَفوا يباء فإنّه لام أن تكون هَدِه الأخوةٌ مثورة للتصيحة. 
وَالواجبٌُ عَلى الُؤْمِنِينَ أن يكونوا کا قال الله عر : © إِنا لومون حو » 
وهم إخوةٌ في الدّينَء وَالأخوةٌ في الدّين أقوى من الأخوة في السب بل إن الأخوةٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أن الدين النصيحة. رقم (00)» من حديث تميم الداري 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِلعلَوَسََ 


اساي عن الاين ن ليست ٻيءٍ وَلِهَذا قال الله عَنَِمَلّ ينوح لما قال: و 


تت بن آمل و ودف انی € قال تَعَالَ: نہ لس ن ملك إل عمل زر سب 
[هود: ]٤ ٦-٤٥‏ 


بح ا لے 


أمّا المؤمنونَ فام وإنْ تَباعَدَت أقطارُهُم وتَباينَت لايم فإئّم إخوةٌ 
مھا کان وَالأخْ لأ يد أن يكون نامكعا لأخى بدا له الت نيا ذلك له 
داعيًا له. 


أا الآية الثانية: فَهيَ قول نوح» و هُو وَل الوُسل يَقولُ لِقَومه حينَ دَعاهّم إلى 
الله تال وصح کک ل 217 E‏ [الأعر اف:۲٦]»‏ يعني: : لست 
و 02 
أا الآ الثالِغة: فقول الله تَعَالَ عَنْ هودٍ: وَأ لي نامع أَِينٌ 4 [الأعراف:28]. 
وعَلى کل حال يجب عَلى الَرءِ أن يکود لإخوانه ناحا مُبديّا لهمُ الي 
7 7< 0 - م 5 س را و راو 
داعِيًا لهم لَه حتى بحقق بدَلِكَ الأخوة الإيهانية: وال الموفقٌ. 
وَأنَا الأَحَادِيثُ: 


۱-قالأول: عن آي ر يم , بن أوس الذَارِيّ عنة: أن الي فان 
قَالَ: 0 النّصِيحةٌ قُلنا: لِمَنْ؟ قَالَ: «ل ولاب رلو وى انين 


2 هم“ روا م 8 
(١)أخرجه‏ : كتاب الاييان؛ باب بيان أن الدين النصيحةء رقم (05). من حديث تميم الداري 
حر ب الل ب ب ين كم من کیم 1 


ر 


مَاليَهْعَنةُ. 


؟"- باب في النصيحة ۷ 


الس 


ذَكرَ الولف -رَجه اله تحال - في باب الَصيحة تلان أحاديتٌ: 


َو 


الحديث الأَوّل: عَن يم بن أوس الذَاِيٌ رنف أن الى بل قال : «الدينٌ 
اة ادن ايض الدَينُ النصِيحة؛ كرّرّها لاا َة لأجل أن ينه 
الْمُخَاطَبُ وَالسامِعٌ حنَى بَِلََى ما يَقوله اَي ف پانیباو. قلنا: لمن يا رَسول الله؟ 
قَالَ: الله وَلِكِتابه وَلِرَسُولِه ولك المسلية وَعَاتِهِمْ؛ مسةٌ أشياء هي محل 


ت 


- 


ت 


0» ١ 


وَالنّصيحةٌ لله عَرَتجَلٌ تكونُ بالإخلاصي لله تحال والتعيّدِ له ححبة وتعظيئ)؛ 
لان الله عل عبد له العَبدُ ححبة فقوم بأوامره طَلبًا لوصول إلى عَبيه عجر 
وتعظيا فتهي عَنْ ححَارمه حَوفًا منه سْبِحَلَةوتعَالَ. 

ومِنَ التصيحة لله: أن کون الإنْسانْ دات ذاكرًا لربّه بقَلبِهِ ولسانه وجوارجه 
لوخدو لكرووي لبان على لكر أن الى كر كل بجان 
وکل ھا شاف وق ما يسمٌَ؛لأنَ في ل يء له تال آي دل على وداه 
وعَظْمَته وكلطان عتع ل خلي التموات 4 ويفكرٌ في اللي والتّهار. 
قر ني آيات الله ِن الشّمس وَالقَمرِ وَالنْجومٍوَالبالٍ الجر وَالَّوابٌ وغير 
ذلك فيْحِيتُ هذا ذكرًا لله عَرَهْجَلّ في قلبه. 

ومِنَ التصيحة لله: أن تكونَ غَيرَته لل فيَغارٌ لله عل إذا انتّمكّت حارم 
کا کان التب اة هَكذاء فإنَّهِ علي اوتام كان لا يقم لتفيه أبدّاء مها قال 
الاس فیوء لا ّم لِتفیه» ولَكِنّه إذا لتكت حارم الله صار سد الناس انتقامًا من 


۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وسار 


يتك حُرماتٍ | لله تَعَالكَ'''» فيَعارٌ الإنسان لرَبّه؛ قلا يَسمَعٌ أحدًا يَسبٌ الله أو يَْيِمُ 
الله أ و يَستَّهرَئٌ بالله إلا غار من ذَلِكَ وأنكرٌ عليه حنَّى ولو رَفعَ أمرّهُ ليو الأمر؛ 
أن هذا من التصيحة لله عَرَِيلٌ. 
ومِنَ النّصيحة لله: أن يذب عَنْ دين الله تَعَالَ الذي شَرعَهُ إعباده فيبطِل يد 
الكائدين» ور على الُلجدين الذين َعرضود الذّينَ وكَه يو ميد انس عَنْ 
حریاتہ تهم والحقيقة أن الذي قيوة e‏ لن الإنسان يِتَقيّد لله عيمجل وبالله. 
وفي دين الله مَن لم يتعَيِّد بهذا تَقَيِدَ للشيطانِ؛ وفي حطواتِ الشَّيِطانِ؛ لِأنَّ التمسَ 
مامه دائّاء فلا تسكن تفس أحد أَبَدَا بل لا بد أن کون لها همم في أيّ ميء: إِمَا 
وما أحسنّ قُولٍ ابن اليم رهآ في التّونية'''» حيتٌ قالّ: 
قروا فو ارق الدى روا له وبُنُوا برق التفس وَالسَيطانٍ 
ربوا م مِنَ الرّقٌ الذي لوا له وَهُوَ عبادةٌ انه قال الله تَعَالَ: وما خَلَقَتٌ 
ن والإنى إلا عدون © [الذاريات:51]» انهم هَرَّبوا من هذا الق الذي ل 
ا لحرية وكمال السّعادةٍ إلى رق التفس وَالشيطانِ. 
وَالتفسش اتفوذ با ين رها رق الإنننان وغل عليه الهرى فكرن 
اا 0 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي َة رقم .)٠١٠١(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته َة للآثام واختياره من المباح» أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. رقم (۲۳۲۸)» 


(۲) نونية ابن القيم - الكافية الشافية (ص:708). 


۹٩ باب في النصيحة‎ - "1١ 





سشکران: کر هوی وسر مُدامة فمَتَى إفاقة من بو شكران؟ 

يَصِف شَخْصًا يشرب الحَمرَ وَالعِياذُ بال فيقول: إِلّه فيه كران كر 
الهَوى وسُكرٌ الُدامق فمّتى إفاقةٌ مَن به سُكرانٍ؟ وواضِحٌ أن هَذا لا تُرجى له 
إفاقة. 

َالحاصِل : أن الإنسانَ يَعبّدُ لله عَيَتَِلَ لا للتفس ولا للسَّيطانِء حتى يتَحَرّر 
من القيودِ التي صر وَلا نمه 

ومِنَ النّصبحة لله عَرَوَمَنَّ: أن يكونٌ بان دينَ الله في عبَاِ الله؛ لأنَّ هذا مَقَامُ 
الرسلٍ كله هم عاد إلى الله يدعون الاس إل اله عَرِلٌ کم ا الله َال عَنهُم: 
30323113 حكل: قز رتل ل اتنا انه ا دبا لطت ينهم من 


هَدَى اله نه وينم ن حَنتَ عل لصَكلَهُ4 السل:! وقوه تَعَلَ: ينهم 4 


أيْ: من الأمةٍ التي بث فيها الرَّسولُ» تَسألٌ الله تَعَالَ أن يمينا وَإِيّاكُم صراطه 
1 2 


ص ت 


ثم قال اا «وَلِكِتَابه؛ يَعني: أيضًا من الدينٍ التصبحة لكتاب الله عَرَِِجَلَّ 
وهَذا يَشْمَلُ كناب الله الذي تل عَلى محمد يقي والّذي انز من قبل والتصيحة 
لهه الكُتب بتَصديقٍ أخبارهاء أيْ: 1 ما أخبرّت بو يحِبُ أن تُصدَّقه. 

أا بالنَسبةِ للقرآنٍ مَظاهِدٌ؛ لأ ن القَرآنَ -وَللْه الحمدٌ- تقل بِالتّواثرٍ من عَهِدٍ 
لني يك إلى يمنا هذا وإلى أن يره اله عل في خر لمانا تقر اص 
عَنِ الگبير» وأمّا الكتبٌُ السابقة َة فنا قد حرّفت وغيّرت وبُدَّلَّت, لكِن ما صح منها 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن. باب ذهاب القرآن والعلم» رقم (19 ))5١٠‏ من حديث حذيفة 


ا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَوَنعَلَِِوْسََ 





فاته تحب تَصديقٌ بره واعتقادُ صِحةَ كيم لکنا سنا مُتَعَنَّد مُتَعَبّدِينَ بأحكام التب 
الابقة اللي ِن شرعنا. ۰ 

ومِنَ التصيحة لكتاب الله: أن يُداِع الإنسان عَنْهُ يُدافع مَن حرق تحريمًا 
لَفظيًاء أو تحريمًا مَعتَويًّاء أو مَن رَعمَ أنَّ فيه نَقصّاء أو أنَّ فيه زيادة قالرافضة ملد 
يدعو أن القُرآنَ فيه تقض وأنَ القُرآد الذي تز عَلى مُحمدِ أكثرٌ من هذا امو جود 
بين أيدي الُسلمين. فَخالفوا بدَلِكَ إجماع المسلمين. 

زارات وها لم يَنقص مِنهُ عي ومن رَعم أنه قد نص ينه عَيءٌ؛ 
قد كذّب قوله تَعَالَ: ٭ إا قن رل لكر وَإَا لم لحفِظُونَ» [الحجرات:٩]‏ فَاللهُ عَيَجلَ 
كمل بحفظه ومن اذعی أَنَّهُ قد تمص حرفا واحِدًا اخيِْلَ من ققد كدَّب الله عل 
فَعَليهِ أن َوب ويَرجِع إلى الله من مَذِهِ الرّدةِ. 

ومِنَ التصيحة لكتاب الله: أن يشر الإنْسانُ معناه بين المسلِمينَ؛ العنى 
الصّحِيحَ الوا لظاهره. بحَيثْ لا يكون فيه تحريفٌ وَلا َي إذا جل تجا 
فان مِنَ ابر وَالتصيحة لتاب الله أن ياي بآيةِ من اب الله وجل ينها للتاس» 
ويوضْحٌ تعناهاء ولا ييا الآيات الي تكثر تراما يي اُسلمين؛ يث الفافة. 
إن الفاتحة رك" من : أركانٍ الصَّلاةٍ وني كل رَكعةٍ؛ للإمام والمأموم وارد فيَحتاج 
الاس إلى مَعرقتهاء فَإذا قسّرَها بين يدي التاس وبيّنها لهم؛ إن هذا اة 
لكتاب الله عمجل 

ومِنَ التصيحة لكتاب الله: أن تُْمِنَ بان الله تَعَالَ تَكَلّم هذا القرآنِ ا 
أنه كَلامه َه احرف وَالعنى» لس الام امروف دود امعان ولا العاني 


؟"- باب في النصيحة 1١١‏ 


دود اروف بل إِلّه كَلامُ الله لَفظًا ومعنّى تَكَلَّم به وتّلقَاهُ منه جبريل السا 


وقد قال الله تَعال: #وإنه, نرد رت می 9 ترد يد الروح الْدَمِينُ © عل 
لِك لِمَكُونَ من المسذييت © بان عرو بيو 4 [الحشر: 147 -۹]» وتَأمّل كيف قالّ: 
« عل قَلبك َك مع أن الرّسول ب سمه ني ولك الأذذَ إن لم يَصِل مسموعُها 
إلى القلب؛ إن لا يَستَقرٌ في التفس» لا ستقر في الس إلا ما صل إلى القَلٍ عَنْ 
ريق الأذنء أو عَنْ طَريقٍ الرّؤْيا بِالعَينِء أو امس باليّد أو ال بالأنف ادرف 
بالق قالمهمٌ القرارٌ وَهُوَّ القَلبُ؛ وَلِهَذا قال: «عَلَ فيك لِبَكونَ من ادييت 4 وعلى 
هذا فلس من التصييدة أن تقول القائل: إن ذا القُرآنَ عِبارةٌ عَنْ گلام الله وليْسَ 
كَلامَ الله أو أَنْ يَقَولَ: إله لق من تحْلوقات اللوء أو ما أشبة ديك بل مِنَ النصيحة 
أن تُؤْمِنَ أنه كلام الله حَقَا: اللّفظٌ وَالَعنى. 

ومِنَ التصيحة لكتاب الله عَرَِجَلّ: أن قوم الإنسان باحترام هذا الرآنِ العَظيم؛ 
فون ذَلِكَ أن لا يَمَسّ القرْآنَ إلا وَهُرَ طاهرٌ مِنَ الحَدَِينِ: الأصعّر وَالأكير؛ لِمَولٍ 
ال لا: «لَايه :2 تقس فدات | إلا طاهة»! '" أو من وَراءِ حائل؛ لِأنَ من مسّهِ من وَراء 
حائلٍ فاه لم مه في الواقع؛ ينغي -لا على سَبيلٍ الؤّجوب- أن لا يقرأ القُرآنَ 
ولو عَنْ طهر فلب إلا مُتَطَهرَاه أن هذاه من احيّرام م القرآنٍ. 

ومِنَ التصيحة لكتاب الله عَرَجَلَّ: أن لا تَضَعهُ في مَوضِع يُمتّهن فيه. ويكون 
وَضْعُّه فيه امتِهانًا له» كمّحلٌ القاذوراتٍ وما شه ذّلِكَ؛ وَلِهَذا يجَبُ الحذر ما يَصنَعْه 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ .)١99 /١(‏ وأبو داود في المراسيل رقم (45). والدارمي في سننه 
(۲۳۱۲)» والدارقطنى (۱/ ۱۲۲). 


۱۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لووسم 


بَعض الصَّبِيانٍ إذا انتّهُوا م مِنَّ الدروس في مدارسهم ألقّوا مُقَرّراتهم والتي بَنَها 
الأجزاء من الْصحَفٍ في الطّرقاتٍ أو في الزّبالةِ أو ما أشْبَ ذلك والعِيادٌ بالله. 

وأمّاوَضعٌ المصحَفي عَلى الأرض الطاهرة الطَّيبة فن هذا لا باس به ولاحرّج 
يا زان هذا لزي فيه امعهان للثر او ولا إهانة ل وخر بتع كيزا ون التاضي إن 
کان صل يقرا رن لمكنو ارا الجر قله و وذو توذا را نقد اندهانا 
ولا إهانة للمُصحفي قلا بَأسَ به وله أَعْلّمْ. 

وما الاالثة: فقال الي يكلِ: «وَلِرَسُولِهِ' والنّصيحةٌ رسو الله ب تتَضَمّنُ 
أشياءً: 

الأَوّل: الإيهان 6 برسالته. ران الله تَكَال أرصله إن 1 الخَلق: عَرَهم 
وعَجَّمهم» بل إنسهم وجنه > قال الله تَعَالٌ: ورسك لاس رسوا [النساء:۷۹» 
قال تال تارك الى برل لرا على عَبِيوء كن e‏ 
وَقالٌ تَعَالٌ: $ وما رسالا رة ْعكیی€ (الانیاء:۰۷٠]»‏ والآیات في هذا كَثِيرةٌ 
فتوْمِنُ نخدا رَسِولُ الله إلى > جميع الق من جن وإننسٍ. 

رق سك مول له د ل لمارا e‏ 
فیا يُخير بو مَصدوقٌ فیا أخيّر بو مِنَ الوّحيء فا كَدَّبَ ولا كُذَّبٍ يكللة. 

ا لتصبحة لِرَسولٍ الله ول: دق الاتباع له یٹ لا جاور طَريعته 
ولا تمص عَنهاء فتحعَلُه ماك في جي العباداتء فإنَ ارول يق هو إمامُ هذ 
لأمة وهو متبوعُهاء ولا تيل لأحدٍ أن يبع يوا إا من كان وايطة به ويي 
الرّسولِء بِحَيتٌ يّكون عِندّه من عِلم السنة ما لَيْسَ عِندّك فحيئئذٍ لا حرج أن بع 


؟"- باب في النصيحة بن 





هذا الرجل برط أن تكون م ا اواد تنروق لري و هل 
لاله لا أحَدَ َسيل بالتُشريع إلا الرّسولُ يل بأمر الله أمَا من سواه فهو ميلغ عَنِ 
اسول پٹ کا قال الوّسولُ ي: «بلّهوا عي ولو آيده". 

ومِنَ النّصبحةٍ لِرَسولٍ الله بلاد: الب عَنْ شَريعيِهِ وجمايتهاء الدب عَنها 
بأن لا يُنقِصها أحدٌء والذّبّ عَنها بأن لا رید فيها أحدٌ ما لَيْسَ منهاء حاب 
أهل م القولية وَالفعلية وَالعَمَدية؛ لان اليد كلها باب وعد كلها كفل 
واد كُلّها ضَلال گا قال الرّسولُ لا: گل بذع ضَلالةٌ'"'. لا يُستتنى ينه هذا 
بدعةٌ قي ولا فِعليةٌ ولا عَمَدِية» كُلْ ما خالف هَذْيَ ال ب وما جاء به في العَقيدةٍ 
أو في القَولٍ أو في العمل فهو بدعة. 

فمِنَ التصيحة لرَسولٍ الله يلِ: أن تمارب أهل البدع بمثل ما يحاربون 
لةه إن اربوا بالقؤل فالقرل وان اربوا بالفغل فبالفعل» جزاء ر ا 
هذا من التصيحة لِرّسول الله ياد ۰ 

ومِنَ التتصيحة للنَِيّوَك: احيرامٌ أصحابه وتَعظيمُهُم ومحبتهم؛ أن مَحِتَ 


عو 


CO‏ : ا 


ا 


2 و A‏ 3 
أو عقب أو لَمَرَهُم أو أشارَ إلى نَيِءِ ينهم فيه» فإنّهِ لم يَنصّح للرَّسولٍ يلل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7471)؛ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عة 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في لزوم السنةء رقم (/5701). والترمذي: كتاب العلم. باب 
ما جاء في الأخذ بالسنةء رقم (77177)» وابن ماجه: المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين؛ 
رقم »)٤۲(‏ من حديث العرباض بن سارية نة 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اوساو 





وإن رَعَم أت ناصح للرّسولٍ فهو كاذب كيف تسب أصحاب الرَسولٍ يليه 
وتبغضهم وأنتَ تحب الرّسولٌ تنص له؟ 

اء عن الت ب: «المرءٌ على دين ځلیله لطر أحَدُكُم من ايل" 
فإذا كان اا اا السَّابٌ لري الكذابُ فإِلّه في الحقيقة قد سب 
الأول ول تح کہ بل ف یتش ف لأرسق لا ل لار 

ينا هم الصحابة تتف فإذا كانوا أهلًا للب وَالقَدحٍ لم يوق بالشّريعة؛ لان 
ا مفاتاءنف سب لله عَيَجَنَ -نَسأَل الله 
العافِيةٌ- وقد في جكميه أن بختار لَه َمل دينه من ُم أهلٌ للدم والقدح. 

ذاه من التصيحة للرسولِ بلا تة أصحابه واحتّرامهُم وتَعظيمُهمء فَهَذا 


رابع قال «وَلأَبِمَةِ الْسْلِمينَ» الأيمة تمع إمامء اراد بالإمام من يُقتّدى 
به ويُؤتمر بأمره. ويَنقَسِمُ إلى قِسمَينٍ: إمامة في الدّينِء وإمامةٌ في السلطة. 

قالإمامة في الدّين: هيّ بيّدي العُلاء فالعلاء هُم أئِمة الدينِ TE‏ 
الاس لكِتاب الله ويهدوكَبُم إلَيهِه ويَدُلوتثُم عَلى شَرِيعةٍ الله. قال الله كيال في 
ذعاءِ عِبِادٍ الرّحمنٍ: ربا هب آنا من أزويصا وَدْرَيكيا هر أعيري وأعصلنا 
لمق ماما © [الفرقان:0]74 هم ما سَألوا الله إمامة السّلطة وَالإمارةً بل سَألوا الله 
إمامة الدين؛ لن عِبادَ الرَحنِ لا يُريدون السلطة على الاس و 
بل قد قال الرََسولُ اة عبد الرّحَنٍ بن سَمُرةً يَعَنة: «لا تَسألٍ الإمارة فاتك إنّْ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجلس» رقم (4877).» والترمذي: كتاب الزهد. 
باب رقم (55)» حديث رقم (۲۳۷۸)» وقال: حسن غریب» من حديث أبي هريرة ودَلتَدعَنةُ. 


10 باب في النصيحة‎ -١ 


peor €‏ كوت ا ا E TT‏ 1 رت 
أوتبتها عَنْ مَسألةٍ ولت إليهاء وَإِن اوتيتها عن غير مَسالةٍ اعنت ليها“ لكنهم 


0 إمامةً الین الي قال الله عَنها: « متا ينهم يمه هدوت يانرا لما 


رو 


صبروا وحكانوا ايتا م بوقنونَ € [السجدة:4 ؟]» فقال: ا م به دوو امنا 4 
والصح لأئمةٍ المي في دين َال هو أن تحرص الإنسان على لقي 
ماعندَهُم مِنَ العلّمى اتهم الوايسطة بين ن الرّسول يَف وبين أيه فيَحرصٌ على تَلقّي 
الجلم منهُم يكل وسيل وقد ثرت الوَساِيل في قينا وله الحم يمن كتابة وتسجبلٍ 
وتلق وغيرَ ذلك فليّحرص على لقي العلم مِنَ الغلماءٍ» وليكُن تَلْقيه على وجو 


0 أن الإنسانَ إذا ب تُسرّعَ في لقي العلم قربا يعَلَقاهُ عَلى 
عبر ما ألقاءٌ إلَيهِ شَيحُه. 


2 


وقد أَدّبَ الله الي با هذا الأدب. فقا تَعَالَ: ل عرد بو لساك لعجل بده 

إن علا جمعةء وفرءاته, ا لذا قرات اَم فان [القيامة:١٠١-۱۸]»‏ لان الي لاز 
كان يُبَادِرٌ جبريل نالا إذا ألقى عليه القرآنَ 0 فال الله تَعَالَ: «لا عر پو 
َك تج »€ يَعني: لا نرك اسان -ولا سرًا- حتی بهي جبريل من القراءقى 
تم بَعدَ ذَّلِكَ اقرَأهُ. 


م 


دا و أنه َم قران م 3 EF‏ اند [القيامة:14-1]» كفل 0 جل 

يانه يعني : ك لن تناه مح أن لوقع أن الإنُسانَ إذا سكت حى ب ينتَهِيَ اللي 
من إلقائه ربا ينسى بعص احمل لكن قال الله عَرَجلَ: جم عا ائد4. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب قوله تعالى: « لوخدم انه الَو ف اسک 4. رقم 


(5577). ومسلم: كتاب الأيهان. باب تدب من حلف یمیتا فرأى غيرها خيرًا منها. رقم .)١191(‏ 


من حديث عبد ال ررحمن بن سمرة وَعليةعَنَةُ. 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَلتَعََهوَسَلَر 


ومِنَ اللصح أيضًا لِعُلماءِ لمْلِينَ: أن ل يم الإنْسان َوراهم ورلاتیم وما 
طون فيه؛ لأمُّم عير ممعصومينَ قد يَزْلونَ وقد يخطئون. وکل بني آم طا 
وخر الخطائن اواو ولا فنا ف من قى العلم فإنَّهيجَبُ أن يكو بلع الناس 
في تحمل الأخطاءٍ التي يُخطِئ بها شَبِحُه ويه عَليهاء فَكم من إنسانٍ انتمّع من 
تلاميذه؛ يُنبّهُونّهِ على عض اللَىءِ؛ على الخَطأ العلميٌ» أو عَلى اطا العمل وعَلى 
أخطاء كثيرة؛ أن الإنْسانَ بَشر. 

لَكِن النَّىَءُ اله أن لا يكونَ حَريصًا على تَلقّي الزَّلاتِء فإنَّه جاءً في احديثِ: 
«يا مَعَشَرَ مَن آمَنَ پلسانه ولّم دحل الإيهان قَلبَه؛ لا دوا سمي وَلا تِعُوا 
عوراتهم. إن من تنيع عور أخبه قَضَحَه الله ولو في بيت مها" "هذا وهم مُسِلِمونَ 
عامةٌ فَكَيف بِالعُلماءِ؟ 


2 


إن الّذِين يَلتتقطون رَلّاتِ العُماءِ ليُشيعوها ليسوا مُسيئِينَ للعُلاءِ شَخصِيًا 
وحسب» بل ميود للعُلماء ء شخصيًاء ومُسيئون إلى عِليهم الذي تحجلوئه 
ومُسيؤونَ إلى الشَّرِيعةٍ تي تُتَلقى من جهتهم؛ أن العلا ام يق لتاس فبهم» 
وَإذا اطْلعواعَلى عوراتوم التي قد لا تكو عَوراتٍ إلا على حَسَب بَظر هذا المخرض. 
نه تفل ق بالعغلماء ويما عِندَهُم مِنَ العلم» > فيَكونٌ في هذا جنايةٌ على على الشَّرع 
الذي يحمِلوئه من سنة الرّسول عَلواتَةل1. 

لدَلِكَ من نَصيحَتِك لأئمة المسلِمين من أهل العلم أن تُداِع عَنْ عَوراتهم: 
وأن تَسبرَها ما استَطَعتَ. وأن لا تسکت إذا سَمِعتَ سيا َل نه العالم» وابحث 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في الغيبة» رقم (٠۸۸٤)ء‏ من حديث أبي برزة الأسلمي 
رضى الله تعالى عنه 


۲- باب في النصيحة ۱۷ 





مَعَهُ واسأله ربا يُنقَل عَنْهُ أشياءٌ غيدُ صحيحةء وقد تقل عنا وعَن غَيرنا أشياءٌ غَيرُ 
صحيحة» لن الناس - تسل الله العافية- إذا كان لهم هَوّى وَأَحبُوا شنا وعَرَّفوا 
أحدًا من أهلٍ الهلم بقل التاس قولّه» سبو لِهَذَا العالم ثم إذا سَأَلَتٌ تفس 
الذى ست إلبه القول» قان أبرًا ما قلت كذاء وقد يُخطِى السَّائْل مَثلا في صيغة 
السؤالء فجْيبٌ العام على قدر السؤالٍ و هه همه السائل على حسب ما في تفه هو 
فيَحصّل الخطأء ومّد يِب العالم بالصّوابٍ بعد قَّهم السّوَالٍ لن يَفْهَمُه ا a‏ 

eT‏ :لصحو لأقوة مين في الهم وَالكين أن لا بتي 
الإنسان عَوراتهم, بل يتمس العُذرَ لهم» انصِل وقل سَمِعتُ عَنكَ گذا وَگذا مَل 
ام ف ل ا اعدا کا رع ع فين لك ا 
شرح يتا لا تعره وَظن ائه أخطأ فيه وربا د حَفِيَ عَلَيهِ يءُ هه نت 
وتكونٌ مَشكورًا على هَّذاء وقّد قال أل إمام في الدين والسلطة في هَذِهِ الأمة بَعدَ 
الرّسول یا أبو بكر عيشت E‏ خطبة قال للتاس -وَهُوٌ طبهم 
تَحَدَّتُ عَنْ تفيه-: إن أعوجَجت قأقيموني!". ودَلِكَ لأن الإنسان بَعد. 

فقوم أخاك وَلاييني] أخل العلم؛ لن ا ٠‏ عَظيوٌ الخطر الزَّلَن 
وَالخطر الرّفيع م لان گلمة الطر تکون للعو ولول هو عازه عطي إن أضات 
دی الله على يِه لقا كتير وإنْ أخطأ صل عَلى يِه لی کثير لَه العام من 
أعظّم الزّلاتِ. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر .۲٠۷٠٠(‏ ۲ ) وأبو داود في الزهد رقم (١۳)ء‏ والبزار 
في مسنده ( ۰ ۰ .)١‏ والطبراني في الأوسط (/86917). 


۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرََعلوَسََ 





لهذا أقول: يَجِبٌ أن تمي أعراض غلائناء وأن دافم عن وأن تَلتَمِبن 
العُذرَ لأخطائهم. وَلا يمت هذا أن صل بهم وان سهم وأن بحت مَعَهُم 
وأن تُنَاقِسَهِم حى تكون حلص ناصح لأئكّة المي 

الح الثاني ِن ع أئمة المسلمينَ: أئمة السلطة N‏ والأمراءٌ في الغالب 
أكثر حًا من العلماءِ؛ لأنّه يسلطَته قد تَأخَذُه العزةٌ بالإثم. فيُرِيدُ أن فرص سلطته 
على الصواب وَالحَطل فَالغَالِبٌ من أِمة ااا وهم الأمراء أن الخطاً 
فيهم أكثرٌ مِنَ العُلماء إلا ما شاء الله. 

وَالنّصيحةٌ لهم هيّ أن كف عَنْ مَساوئِهمْ. وأنْ لا تشّرها بين النّسِء وأن 
نبذُلَ لهم التصيحة ما استَطّعناء بالبِاشَّرةٍ إذا كنا تَسنَطيعٌ أن تَُاشِرَهم. أو بالكتابة 
إذا كُنا لا نَسيَطيعٌ» أو بالانّصالٍ بِمَن يتّصِلُ يم إذا كنا لا تستطيع الكتابة؛ لاله 
أحيانًا لا يستطيع الإنسان الكتابة لهم» يلوك لم صل إلى المسؤولء فيصل 

ديصل بالمسؤول وُه فهَذا من النُصح. 

ئا شر صاونهم فليس فيه عُدوانٌ شَخصيٌ حَليهِم فَقطه بل هُوَ عُدوان 
شخصي عَلهم وع الأمةٍ جيعاء أن الأمة إذا امات صُدورُها ِن ال لحقدٍ عل 
وُلاةِ أمورها عَصَتٍ الولاة» ونابَدّجم» وحيَئذٍ تحصّلٌ القوضى» ويسودُ التوف. 
ويزولٌ الأمنْ فَإذا بقَيّت هَيبة ولا الأمور في الصدور صارَ لهم هبه وجيت 
أوامِرُهُم وتُظُمُهُم التي لا تالف الشّريعةً. 

الهم أنَّ أئمةَ ا أئِمةَ الدّين وهم العلا و 
السلطان ن وهم ۾ الأمَراء أن شئت ت ققل: أئمة البَيانِء ا السلطانِء امه البيانٍ 


؟"- باب في النصيحة 18 


وهُمُ العُلاءٌ الَذِينَ يون للتاس» وأيمةٌ السلطانِ وهُمُ الأمراء الَذِينَيُتَعَدُونَ ريع 
الله بقوةٍ السَّلِطانٍ. 

إذَاه أئمة الُسَلِمِينَ سَواءٌ أِمةٌ العلم وَالبَيِانِ أو يمه القَوةِ وَالملطانِ بُ 
عَلَينا أن تُناصِحَهُمء وأن تحرص عَل بَذلٍ النَصبِحةٍ لهم في الدّفاع عَنَهُم وسَترٍ 
تعايرهم؛ وعَلى أن کون مَعهُم إذا أخطؤوا في بیان َلك الط لهم یا وبَنّهُم؛ 
لاله ربا تعتيد أن هذا العام ححطيٌ أو د ذا الأمر خط وإذا ناقشناة تين ن لنا أنه 
َير حطي» کا يَقَعٌ هذا كثيرًا. 

كََِكَ أيضًا ريال لن م الأشياة عن العايم أو عَنٍ الأمر على عر وَجهها. 
إمّا لسوء لسري لم الا ان -والعِيّاذُ بالله- يحب تَشهيرَ السّوءِ 
بالعلاءِ وبالأمرايء فيكو س القَصدٍ يِل عَليهِم ما لم يتقولوة ويَنِبُ ايهم 
N IE N es‏ ما ری أنّهُ طا لا بد من تام 
التّصيحة مُنافَشنَة وبَيان الأمر. وينه حنّى كو عَلى بصيرة. 

ًا آخرُ الحديثِ فيقولٌُ: «وَعَامَهمْ» يَعني: النصح لعامة المسلمين. وقَدَمَ 
الأِمةَ عَلى العامة؛ لأنَّ الأِمةَ إذا صَنُحوا صَنَْحَتٍ العامةٌ؛ فإذا صَنُّحَ الأمراءً 
صَلْحَتِ العام وإذا صَلََ الماك صَلَحَت العامةٌ؛ لذَِكَ بدأ , ا أن اا 
المسلمينَ لا يراد يهم الأنمة دين لهم الإمامةٌ المُظمى. وكين بُراڈ به من هُوَ أعم. 
لق انر E‏ واا ؛ إذا نوصح وصَلّح. 
صَلَّح مَن تحت يَدِه. 

والتصيحة لعامة الُسِلِمينَ بأن تحب لهم ما تحب لتفيىك» وأن تُرِشِدَهم إلى 
الک وان يتبعل ان کارا وان يد رع ا سر را عله 


۲۰ شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين َلوسر 


م ل 1 ل و اللہ '" وقال: لمن 
ممن كَالبَانِ ُد بَعْضْهُ بَمْضًاها"'. وقال: مََلُ المؤمِنينَ في تَوَادّهِم وترايهم 
هم كت لويد بن إذا اشتكى مِنهُ عُضوٌّ؛ تَداعَى لَه سائرٌ الس بالسّهَر 
ا ۽ قان إذا أحْسَستٌ يألم في أطرف شَيءِ م من أعضائك فإن هذا الألمَ 
ل ا 
فل الفا يرجم إلَيْكَ أنتَ. 

وليْعلَمَ أن النَصحةً هِيّ محَاطَبةٌ الإنسانٍ برا بيك وبَينَُ؛ لأنّك إذا تَصَحَنَّه 
ّا بنك وبيته أنَرتَ في فيه وعَلِم أك ناصح لکن إذا تَكَلََمتَ أمامَ الاس 
عَليه؛ فَإِنّ قد أذ العزةٌ بالإثم قلا قبل النّصيحة» وقد يَظَنْ أنّك إن ترد الانتقامَ 
نه وتوبيخَه حط مَنزليه بَنَ الاس كَلا يقب لكين إذا كانت التصيحة بيتك ويه 
صارَ لها ميزان كَبيرٌ عِندّه وقيمةٌ وقبل ذلك والله المسؤولٌ أن يُوَفَقَنا جميعًا لا به 
ويرضاه. 

چچ 2ك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. رقم (۲٤٤۲)ء‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم» رقم (35570). من حديث ابن عمر رَعَلْيْعَنَها. 
وأخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم ظلم المسلم. رقم (7575). من حديث أبي هريرة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب تشبيك الأصابع في المسجد. رقم (١۸٤)ء‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلةء باب تراحم المؤمنين» رقم (7585): من حديث أبي موسى الأشعري وَعَلْقَةعنهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم» رقم (5011).: ومسلم: كتاب البر 
والصلةء باب تراحم المؤمنين» رقم (7587)» من حديث النعان بن بشير يعن . 


۴ باب في النصيحة 1 ۲١‏ 


ء۶ 


١8‏ - الثَالتُ: عَنْ أنس عند عَنِ التي بي قَالّ: 
حب لأخيه ما حب له مُتَقَقٌّ عَلَيْه. 
الشترح 
قا الولف راه عَنْ جرير بن عَْد الله البَحِلَ ديعن قال: ١بَايَمْتٌ‏ الي 
اة على إِقَام الصَّلاقَ وَ إِيِنَاءِ الرَّكَاق والنضح لِكُلَّ شنم َذِه لابه أَشيَاءَ: :حى 


خش لله وح لدم عش وح مشر أا ا الح لله؛ : ف «إقام 
الصّلاةِ). 


0 
17 
0 
اک‎ 
4 ١ 


اک 


ومعنى (إِقَام الصّلاةِ»: أن يي بها الإنْسان مُستقيمة على الوّجْهِ الُطلوب. 
فيحافظ عليهًا في أوقاتهاء ويقومٌ بأركانهاء وَوَاجباتها وشُروطهاء يتمم ذلك 


ومن هذا يا لنسبَةٍ للرّجال إقامّة الصلاة ةني المساجدٍ مَعَ الجاعة» فإِنّ هذا ين 
إقامَة الصَّلاِه ومَنْ تل عَن الجاع بلا عذر فهر آثدٌ بل هُوَ عند بعض العلماء 
-كشيخ الإسلام ابْنِ يميه يمَدلئّة- إذَا صل بدونٍ عُذْرٍ مع غير المجماعة؛ قَصَلائُه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان. باب قول النبي ية : «الدين النصيحة»., رقم (/1ه). ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحةء رقم (07). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب من الإيان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم (۱۳)ء 
ومسلم: كتاب الإيمان باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 
من الخير» رقم .)٤٥(‏ 


۲۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإَآَلنَهَلدهوَسَلٌ 


TT E مر الصّحجِي:‎ 


ل و و() ‏ و 


رخو ك0 اتات a A‏ وَهُوّ الذي 

عليه حُمهورٌ مَّن قَالُوا بوجوب صلاة الجماعة. 

ومن إقامة الصلاة: الخشوعٌ فيهاء والمُشوعٌ هُوَ حضورٌ القلب وتأمُله با 
37 يتقوله الل وما قعل وَهُوَ مر مهم؛ لان الصلاةً ة بلا خشوع كالجسدٍ بلا رُوح: 
فأنتٌ إذا صليتٌ وقليُّك يدور في كلّ وادٍ فإنك تُصلي حركاتٍ نذه فقط فإذا 
كان قلبّك حاضرًا تَشْعْرٌ كأنّك بين يدي الله عَرَسَلٌ ناجیه بكلامه. وتَتقرّب إليه 
بذكره ودُعائه» فهذا هُوَ لس الصَّلاةٍ 55 

وأماقولة «وَإينَا اء الرگاة؛ يعني اها ا وعد جام و جر 
الله وحقٌ العباد ا كوئها حمًا له فلأنَ اله فر على عبايه الزكاةً وجعلَهَا من 
أركانٍ الإسلام. وأما كوتها حمًا للآدمي فلا فيهًا من قَضاءِ حوائج المحتاجينَ. وغير 
ذَلِكَ منَّ المصالح المعلومة في معرفة أهلي الزكاة. ۰ 

وأمّا قولّه: #والنضح لكل مُسْلِم» فهذا هُوَ الشاهدٌ من ا حديثِ للباب. أي: 
اميفو كر بع قريب أو بعيدٍ: صغير ر أو كبيرء ذگر أو أنثى. 

كيفية النصح لكل مُسلم هي ما ذكرَهُ في حديثِ ا ١لا‏ يۇمن 

اق 2 ا هن التصيحة أن حب لاخوايك 
(۱) انظر: المغني (۳/ .)۷-٦‏ والإنصاف /٤(‏ 575). شرح منتهى الإرادات للبهوتي (۱/ .)٠١۹‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (17). 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسه من الخيرء رقم (٥٤)ء‏ من حديث أنس وَوَليَهعَنهُ. 


7- باب في النصيحة ۲۴ 


ما تحب لنفيىك» بحيثٌ يسرك ما يَسرّهمء ويَسُووْك ما يَسوؤهمء وتُعاملُهم با 
تحب أنْ يَُامِلُوك بوه وهذا البابُ واسمٌ كبر جدًا. 

فنفى النبيٌ عَلنآصَكْرآلتَا الإبهانَ عمّن لم يحب لأخيه ما بحب لنفسه في كل 
شي ونَفُْ الإيمان. قال العلماءٌ: الماد به نفيُ الإيمانٍ الكاملء يَعني: لا يَكمُل 
انالك حت غك لاك ما نحت لفك ول الاد اقا الابيان اة 

ویذکر أن جريرٌ بنَ عبد الله الل نة حينَ بايحَ النبيّ عكبالككفرالام 
على النصح لكل مُسلم؛ أنه اشترَى فرسًا ِن خص بدراهم؛ قا اشتراةٌ وذهبَ 
په وَجِدَ أنه ُساوي ي أكثر فرجعَ إلى البائع وقال له: إن فرسّك يُساوي أكثرٌء فأعطاء 
ما ری أنها قيمنّهه فانصرفَ وجرّب الفرسٌ فإذا به يذه يُساوي أكثرٌ ما أعطاءُ أخيراء 
فرجعٌ إليهه وقال له: إن فرك يُساوي أكثرٌ فأعطاةٌ ما يَرى أا قيمتّه. وَكَذَّلِكَ 
مرةٌ ثالثة حتى بلغ من مائَيّ ورهم إلى هان مثو درهما ''؛ لأنُ بايحَ الرسول اة على 
النصح لكل مُسلم. 

وإذا ايع انبل أحدٌ على شيء لا خض به فهو عام لجميع الناس» كل الاس 
مُبايعونَ الر. سول عَلَنهاصَلَاءولتَهمْ على اصح لكل مُسلم؛ بل على إقام الصّلاق وإيتاء 
الرّكاق والنصح لكل مُسلمء والشابعة هنا يمع اللعاهدة؛ لآن المابعة تظلل عن 
ابييع والشَّراءِ وتُطلقٌ على المعاهدة. کا قال تَعَالَ: إن الت يِبَايسُوئَكَ إِنّمَا ببابعوت 
له € [الفتح: او شمیت مایا لان كلدين المبايتين يمد باعه إل الأ يعن : 
يده من أجل أن يُمسكٌ بي الآخر» ويقولٌ: بايعتّك على كدًا وكذّاء وَالله الموَفقُ. 


مو 7 


(۱) أخرجه الطبراني (۲/ 774 رقم 70740), من حديث جرير بن عبدالله البجلي وَإيَدعَنَهُ. 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين اووس 


کک ۳- بات في الأمر بالَعروف والتهی عَن المذكّر کڪ 


| -_ <A 


قال الله تَعَالَ ولتک ینک أ أ ونال لير ويا ا ھک 
المسكر وَأُوْكِكَ هم حوبت ) 1آل عمران:4 2٠١‏ وَقالٌ تَعَالَ: « كم حَيْرَ أَمٍَ 
لتاس تَأْمرُود بِالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوْ عَنِ الْمُرحكَرٍ 4 [آل عمران:١٠1)»‏ وَقال عار 
خد الو وام بالف عرض عن آهل 4 [الأعراف:144 وَقَالَ تَعَالَ: « وَالْمُوْمُونَ 
RAY‏ بش ا 0 ع ا امروف وتنهوْنَ عن ْمَك © [التوية:01]» 
وَقالّ تَعَالَ: « لوت ألْذِنَ ن حكفروا من بون سيل على لكان داد وَعِيسى أَبْنٍ 





ا ل 2 ھە يوه ماس سير ابر م آذ 

مَرَسم ف E‏ وكاو وو O‏ كارا لكا هوت عن مُنحكر 
ع 

rl‏ 4 ر و0 


فعلوه لبش ما كاووأ علوت [الائدة:۷۹-۷۸]. 
الشترح 
قال الول رها تقال «بابٌ في الأمر بالمعروف والتهي ءَ عَنِ الُنگر» 
فالعروف كل ما عارع افر ره من العباداتٍ القوليةء والفعليّة الظاهرة, 


والباطنة» والمنكر: ا هُالشَّرِعٌ ومََعه من أنواع المعاصي؛ مِنَ الكُفر» والفسوق. 
والعصيان» والكذب». والغيبة والتميمةوغىردلڭ: 


لك 3 


والأمرٌ بِاعْرُوفٍ وَالتّهَيُ عن الُنگرء واجبٌ وفرض كفايةء إذا قام به مَن 
م به من يُكفي؛ وَجَبَ على جميع المسلمينَ. کا قالّ 
«ولتك هدك أُمَه يعون إلى اير وَيَأْمرُونَ بِالْعرُوفٍ هون عن الْمدكر 4 


؟١-‏ باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۲0 


م اج 0 5 کے ت ¢ 
فبدأ بالدعوة إلى الخبرء ثم ثنى بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ وذلِك لان 
الدعوة إلى الخير قبل الأمر بِاكَمْرُوفِء والنّهى عَن المدْكَره والدعوةٌ إلى الخير هيّ 
585 الخير للناسء بن يَدعُوَهُم إلى الصلاقه وإلى الزكاق وإلى الحجٌ» وإلى اليا 
وإلى ب الوالدينء وإلى صِلةٍ الأرحام» وما أب َلك ثم بع هذا يَأتي دَورٌ الأمر 
با معروفي والنهي عَنِ المُكَر E‏ فل إن على تسيل العموم» أو عل 
سيل القصوضء ان مسك ر جل ثنهاوة بالضلة فيقول له a‏ 

وهُّناكَ مرحلةٌ ثالثة: وهيّ اتير الذي قال فيه الرسول عنيالكلاولآم: «مَنْ 
رَأَى نکم مُنكرًا يعبر بوه ولم يقل فَلنْ عه أن َه مَرحلةٌ فو النَهي 
ِن َم يَْمَطِعْ لماه وَإِنْ لم يَستَطِعْ قَيِقلْيه)"" اللّسان هُوَ مَرَحلَةُ اهي عَنٍ انكر 
الثانية. فإذا كانَ ey‏ ا كراعية رخف 
لِهَذَا المنكر. 

والأمرٌ بالمعرون والتهى عن لكر يحتاح إلى أمور : 

ع 2 ع 7 0 

الأمرٌ الأوّل: أن يَكونَ الإنسان عالً) بالمعرونٍ والمنكرء فإن لم يِكنْ عانً) 
بالمعروفي فان لا جور أن يأر به؛ لأنه قد يَأْمرٌ بأمر يَظنه معروفا وهو منكرٌ 
ولا يدَرئ: قلا بد أن يكون عالا أن هذا من العزوت الذي رغه الله ورسولة: 
ولا بد أن يكونَ عالً) بالُنكرء أي: عالً) بأن هذًا مُكرٌء فإنْ لم يَكنْ عال) بزَّلِكَ؛ 
فلا ينه عَنه؛ لأنّه قد يهى عَنْ شيءٍ هُوَ معروف فيترك المعروفٌ بسبيه» أو ينهى 
a‏ اعم و رو سير 1 كا ب لو وء - 
عَنْ شيءِ وهو مباځ فيضي على عباد اله بمَنهم م أباح الله لهم فلا بد أن يكونً 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» رقم (49)» من حديث 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اهيوسا 


عالًا بان هذا مُنکڙ٬‏ وقد يتسرّعٌ كثيرٌ من إخواننا الغيُورينَ» فَيَنْهَوْن عَنْ أمورٍ 
مُباحةٍ يَظنوتها مُنكرًا فيُضِيّمُونَ على عباد الله. 


ء٤‏ 3 ¢ م ع أبس - و 03 1 
الأمرٌ الثاني: أن تَعلمَ بآن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكرء 
7 . 7 2 ضع 5 | ا ےر شس روو ی کا س جه ےر و کا كر ا 

ولا تَأَخَذٍ الناس بالتهمة أو بالظّن, فإن الله تَعَالَ يُقول: يناما الین -امنوأ نبوا كيرا 
ا ا ع لظن إن * [الحجرات:7١]»‏ فإِذًا رأيتَ شخصًا لا يصلى 
مَعكٌ في المسجدء فلا يرم من ذَلِكَ آنه لا يُصلي في مَسجدٍ آخرٌ؛ بل قد بُصلي في 
٩ 5 ٠ 2 DE OT 4‏ 5 2 سم ًَ 2 ر عو 
مسجل آخرّء وقد يكون مَعذورًاء فلا تذهب من أجل أن تنكرٌ عليه حتى تعلم أنه 
يتخلف بلا عذر. 

.-_ ٠. 7 00 5 0 ف‎ 2 50 01 . ٠. 

نعمْء لا بأس أن تذهبَ وتسأله. وتقول: يا فلان» نحن نفْقِدُكَ في المسجي 
لا بأس عَليك أمًا أن تكرٌ أو أشدّ من ذَلِكَ أن تتكلّمَ فيه في الَجالِسء فهذًا لا تجو 
لأنّك لا تدري؛ ريا أنه صل في مَسجدٍ آخرّ أو يكون مَعذورًا. 

وَلِهَذا كان التي عَلَااصَاوَالتَكخ يستفهم أولا قبل أن يأمرّء فإنة ثبت في 
KE TE 7‏ = ا 2 لات که اق اا وات 
صَحيح مسلم أن رجلا دخل يوم الجمعةٍ والنبي ية يتخطب. فجلسٌ ولم يصل 
مم 7 2 > شم ا i e‏ 000 2 س 
تحية المسجد فقال الي يَكديةِ: «أصَليّت؟2 قال: لا قال: اقم فصل رَكْعَتَئْنِ )"أ 
N O TT TD OTS‏ 
فإن جُلوسَّه ترك للمّعروفٍ وهو الصّلاة إذا دحل المسجد؛ لأن اللإنسان إذا دخل 
ج ر ٠. o 86 4 ٤‏ © 4ه ماي 5 وه ۶ م2 2 2 
السجد مَأمورٌ أن يُصلّ رَكعتَيْنِ في أيّ وَقتٍ كان» فهذا رجل جلس فقد ترك أمرًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا وهو يخطب. رقم (4۳۰)» ومسلم: 

كتاب ا جمعة. ياب التحية والإمام يخطب» رقم (٥۸۷)ء‏ من حديث جابر ِدَايَدْعَنهُ. 


؟- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۲۷ 


معروقاء ولم يَأمرْهُ أن يصلّ ركعتينٍ حنَّى سألّه: مَل صل أم لا؟ ممَ أن ظاهرٌ الحالٍ 
أنه رجلٌ دخلّ ولس ولم يُصلّء ولكن الرسولٌ عَلدِهاصَكَةوآلتَكمْ حاف أن يكونّ 
رع لم يتشعر به فقال: «أَصَلَّيتَ؟ فَقَالَ: لاء قالّ: «هُمْ فَصَلّ رَكْعَتَيِنِ)!"؛ 
ولِهَذا سال الي بط فل تق آنه لَمْ صل قالّ: «هُمْ فَصَلَّ رَكْعَتَينِ). 

ذلك في انکر لا تجوز أن تُنكرٌ على شخص إلا إا علمت أن نه وقمّ في المنكرء 
فا ارابك امراق مع شبخض في سيارة مغلا نه لا جور أن تتكلم عليه أو عل 
اا لا ن هوا ييخ ار و ا ا 
ذَلِكَء حبّى تعلمَ أنه قد أركَبَ مع امرأةً ليست من ححارمه» أو وَجدتَ شُبهة قويّة 
وأمثالٌ هذا كثية. 

امهم أنه لا يْدَ من عِلم الإنْسانٍ بأن هذا مَعروفٌ لِيأمرَ به أو مُنكرٌ لينهى 
عَنْهُ ولا بد أن يَعلمَ أيضًا أن الذي و ريو الات أو التي فو ق ا باخ 
إلى أمر فيه أو نبي عَنْهُ. 

ثم إن الذي بغي للآمر بالمعروفٍ والناهي عَن الْدْكَرِ أن یکول رفيا بأمره 
رفيقًا في هيه؛ لأنه إذا كان رفيقا أعطاهُ الله سبحانه وتال ما لا عطي على العف كا 
قال التي عَلنصَكَاءوالتَكة: «إنَّ الله عطي على الرّفق ما لا يُعطِي عَلى العُنْف»'"' فأنتَ 
إا عنقت على من تنصح ربا يَنفرٌ وتأخَدَهُ الِزةٌ بالإثم» ولا يَنقادُ لَك ولكن إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب إذا رأى الإمام رجلا وهو يخطب. رقم (970). ومسلم: 


كتاب الجمعة. باب التحية والإمام يخطب. رقم (815)) من حديث جابر رَلتَهعَنة. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب فضل الرفق. رقم (۹۳١۲)ء‏ من حديث عائشة يَتؤقعتها. 


۲۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صيَََعَلِوسََ 


وذ -قدتا- أن رجلا ين أهل الجسبة -يعني: من الذي امرون روفي 
لود ل اعرسم Spa‏ 
أذانٍ ا لمغرب» وكانٌّ من عادة مَؤُلاءٍ العالٍ أن جوا بالإبل» يعني: يُنشدونّ شعرًا 
من أجل أن تخ الإبل؛ أن الإبل تَطرَبُ نشد الشّعرِه فجاة هذا الرجلُ ومعة 
ا ا اع ل ب 
للتهدسفزت ا اط ا ت انع فنا دوق اجا رد إل الس 
والتمّى بالشيخ- عالم يِنَّ العُلماء من أحفادٍ الشيخ حم بن عبد الوهّاب رها 


وقال: إز ني فَعلتٌ كذًا وكذّاء وإنَّ الرجلّ ضربَنِي بالعَصا. 


فلا كان من اليوم الثاني ذهب الشيحٌ بنفيه إلى المكانٍ قبل عُروب الشمس؛ 
وتوا ووضع لَه على شبة حول اثر ثم أن لغرب فوقف كانه یرید أن 
يَأخدٌ المشلّح فقال لَه يا قُلانْ يا أخي جزاك الله حيرا أنت تَطلبٌُ الخير في العمل 
هدّاء وأنتٌ على خير لكن الآنَّ أذنَ للمغربء لو أنَّك تذهبُ ولي المغربَ 
وترجمٌ ما فاتك شيءٌ وقالَ لَهُ كلامًا لَنَا هين فقال له: جزاك الله خيرّاء مر علي 
أمس رجلٌ جلف قامَ يَتَهرٌنِه وقالّ لي كلامًا سيئًا أغضَّبَنِيء وما مَلكتُ نفس حتّى 
ضربئُه بالعصّاء قال: الأمرٌ لا بجاح إلى ضربء أنتّ عاقل» ثم تكلّمَ مع بكلام 
لي فأسنڌ العصا اي يَصْربُ بها الإبل تم ذهب يُصلي بالقياوورًا. 0 

وكانَ هذا لأنَّ الأول عاملّه بالعنفيء والثاني عامَلَهُ بالرّفقء ونحنٌ وإن 
لم تحصل هذه القضيةٌ فلدينا كلام السو ني يقول: «إنَّ الله بطي عَلى الرّفقٍ 
ما لَابُعطي على العُنفٍ»""» ويقولٌ يَ: اما كان ارهن في شيء إلا ران وما برع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب فضل الرفق» رقم (70597)) من حديث عائشة عتا 


۳- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۳۹ 


كن شىء إلا سات فعلى الآمِر أن تحرص على أن يكو ن أمْرَهُ وتبيّه رفيقا. 

الشَّرْطٌ الثَالِتُ: ألا يول المنكرٌ إلى ما هو أعظمٌ من فإن كان هذا الممكرٌ -لو 
كبينا عَنْهُ- زالٌ إلى ما هو أعظمٌ من فإنه لا تجو أن تھی عله دَرءًا لكبرى الْفْسَدتِينٍ 
بصغريها؛ لأنة إذا تعارض عندنًا مَفسدتانٍ وكانث إحداهما أكبرَ من الأخرى؛ 
فنا نتقي الكبرى بالصّغرى. 

كال ذلك لى أن .رجلا شرت الدکان آمامت فاروت أن هاه وه مره 
الجلس» ولكنّك تعرفٌ نك لو فعلتَ لذهبّ يجلسٌ مم السّكارى. ومعلومٌ أنَّ 
شرب الخمر أعظمٌ من شرب الدّخَانِء فهنا لا تنهاهُ؛ بل تُعاُه بالّتي هيّ أحسرٌ؛ 
ئلا وول الأمرٌ إلى ما هُوَ أنكرٌ وأعظم. 

ويُذكرٌ أن شيخ الإسلام ابن تيميّةَ -رحمة الله عليه- مرّ بقوم في السام من التتار 
ووجِدَهُم يَشربونٌ ا خم وكا معه صاحبٌ له فمرّ بهم شيخ الإسلام ولم بهم 
فال له«صائه لادا لم ته #اقال: لو كينا تهر انكرت أعراض المسلمين 
وينهبونَ أموالهم. وهذا أعظم من شرم الحم فتَرَكَهُم محافة أن يَفعلوا ما هو أنكرٌ 
وأعظمٌ وهذا لا شك أنه من فِقهه رما" . 

الشرط الرابعٌ: اختلف العلماءٌ يمره هَل يُشترطٌ أن يكونّ الآمِرُ والنّاهي 
فاعلا لہا أمر پو تاركًا لا تہی عَنْهُ أو لا؟ والصحيحٌُ أَنَّهُ لا يُشترط» وأنّه إذا أمرَ 
بمعروفي أو تهى عَنْ مُْكرٍ -ولو كان لا يَفعلُ المعروف ولا يجتب المنكر- فإنَّ ذنبّه 
عليوء لكن يِب أن يأمرّ وينهى؛ لأنّه إذا ترك الأمرّ بالمعروفٍ والنهيّ عن المذْكرِ 


(۱) أخرجه مسلم في البر والصلة. باب فضل الرفقء رقم (٤۹١۲)ء‏ من حديث عائشة رضرأييعنها. 
(۲) أعلام الموقعين (۳/ .)١١‏ 


32 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِعلََهوَسَلٌَ 


لكونه لا يفعل المأمورٌ ولا يترك المحظورّء لأضاف ذنبًا إلى ذنبه؛ لذًا فإنّهِ جب عليه 
أن يأمر بالمعروفٍ وينهى عَنٍ الُنگر وإن كان يفعلُ المنگر ويتركُ المعروف. 

ولكنْ ني الغالب بمُقتضى الطَبيعةٍ الفطرية أن الإنْسانَ لا َأمرُ الناسّ بكّيء 
لايَفعله. بل يَستحي. ويخجلٌ. ولا يّنهى الناسَ عَنْ شيءِ يفعلّه» لكنٍ الواجبٌُ أن 
يَأمرَ بها أمرّبِهِ الشرعٌ وإن كانَ لا يفعله. وأن يَنْهَى عا جى عَنْهُ الشرعٌ وإن كان 
لا يتجّيُه؛ ِأنَّ كل واحدٍ مِنهُم واجبٌ منقصل عَن الآحَرِ وهما غيدُ متلازمين. 

ثم إن يُنبغي للآمر بالمعروفٍ والتاهي عَنٍ الُنگر أن يقصد بِدَّلِكَ إصلاح 
الحلق وإقامة شرع الله لا أن يَقصدّ الانتقام من العاصي. أو الانتصارٌ لتّفسِه. فإنه 
ا وى وا ر فى ا ولا عو بل کرد کات ا 
ماله الناس ودفع البلاءِ عنهم. فينوي بأمره وخهيه أولَا: إقامة شرع الله وثانيًا: 
إصلاح غا حت کون تضلها وضاتاء كيال انه أن يجعلا منّ الهداة 
المهتدينَ الصالجينَ المصلحينَ إنه جَوَادٌ كريم. 

وفي ختام الآيةٍ يقولُ الله عَرَجَلّ: ظوَأوْكيِكَ هُمْ ميوت 4. «وَأوْيكَ 4 
المشارٌ إليهم تلك الأمَة الي تأمرٌ با معروف وتّنهى عَن النْكَره والمفلحٌ هُوَ الذي فار 
بمطلوبه ونجا من مَرهوبه. 

وهُنا قال: لوَأوْلَيكَ هُمْ الْمُفْيمس ) وَهَذِهِ الجملة تُفِيدُ عند أهل العلم 
باللغة العربية الحصرَ أي أنَّ الفلاح إنها يكونٌ لهَؤّلاءٍ اين يأمرونَ بالمعروفٍ 
وينهون عَنِ لمك ويدعون إلى الخير. 

ثمّ قال الله عَرَوِجَلّ بعدّها: « ولا كوا كَالْذِينَ رفوا وَحْتََمُوا من بد ما اهم 
ايت [آل عمران:٠٠٠]‏ والنهيٌ عَنِ التفرق بعد ذكر الأمر بالمعرون والنهي عَن 


؟"- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنا 


اُنگر یدل على أن ترك الأمرِ بالمعروفف والنهي ءَ عن المْكَرِ سَببٌ للتفرّقِء وذَلِكَ أن 
لاس إذا كانت لهم شارب مُتعددة فة ته فوا فھا تعمل طاعة وهدًا يعمل 
مَعصيةء وهدًا يسكرٌء وهذا يصلي. وما أشْبَهَ ذلك فتتفتّقٌ الاقف ويكونٌ لكلّ 
طائفة مَشرب؛ وَلِهَذا قال: « ولا تَكُونوا لين تَمَرَهُأ . 

E‏ ة إا الأمرٌ با معروف والنهي عَن انكر فلو انالا أت 
بالمعروفٍ وتهت عَنِ لمك وتحاكمت إلى الكتاب والسنةء ما تَفرّقتْ أبدّاء ولحصل 
لهم الام ولكانَ لهم أمنّ أشدٌ من كلّ أمن. کا قال الله تَعَالَ: اَذ ءامنا ور 
يسوا إيملتهم ار وْلَعِكَ لاسن وهم مُهَتَدُونَ 4 [الأنعام: 45]» الدولٌ الكبرى 
والصّغرى -الآنّ- كلّها كرس جُهودًا كبيرةٌ جبارة لحفظ الأمن ولك كثيرًا منّ 
المسلمينَ غفلُوا عَنْ هذ الآية. الأمنٌ التامّ مَوجودٌ في هاتينٍ الكلمتين: ِي اموا 
ور يَنِسُوَأ إِيتَهُم بطي € إذا حمق الإيمان في الشَّعبِء ولم يلبش إيمائه بظلم. 
فحيئَيذٍ يحصلٌ له الأمن. 1 

وأضربٌ مثلا قريبًا للأفهام بعيدًا في الأزمانٍ: في صدر مََذِهِ الأمةٍ المباركة كان 
1ك سيول فزها يكام راق المجا دشن ق الشوق وخد و الا كات اف 
عمرٌ بن الخطاب يتنه كوم ا لحصباء في المسجدٍ وينامٌ عليهاء لَيْسَ عندّه حارس 
ولا تحتاح لأحدٍ يحرسه؛ لا في السوقٍ ولا في بيه ولا في الَسجِدِ؛ لِأنَ الإيهانَ الخالص 
الذي لم يُلبَسُْ بظلم» أي: لم يُخلط بظلم كان في ذَلِكَ الوقت. فكان الناس آمنينّ. 

ثمّ ذهب عهدٌ الخلفاء الراشدينَ وجاءَ عهدٌ بني أميةء وصارٌ في أمراء بني 
أمية مَّن حاد عَنْ سبيل الخلفاء الراشدينَ» فحصلٌ الاضطراتٌ» وحصلت الفتنٌ 
وقامتٍ الخوارج» ل الشرٌ. 


۲۲ شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين لووسم 
سے وتو . 2 5 SS‏ 04 2 و 
ثم م جاء عهد عمرٌ بن عبد العزيز مهاه فاستتب الآامن. واصبح الناس 
يُسافرونَ ويذهبون ويجيئونَ وهم آمنونَء ولكن الله عَريجَلّ من حكمته لم يمد له 
فی الخلافة. فكانت خلافته سنتين وأشهرًا. 


فالمهمٌ أن الأمنَ كل الأمن لَيْسَ بكثرة الجنودء ولا بقوةٍ السلاح» ولا بقوة 
الملاحظة والمراقبة. ولكن الأمنٌ في هَذِين الأمرين فقط يي ءامنا ولم يلِسوًا 
ا و ا أوْلَتِكَ آل وهم مهدو 4 [الأنعام: 45]. 

ثم دَکر الولف مهاه في سياق الآياتِ قول الله تَعَالَ: $ وَالْمُؤْمبُونَ ولوت 
بصم ياه بض تاوت امرون وَيَنْهَوْنَ عن المنكر وَبَقِيِمُوَ الصلوةَ 
وتوت الرکوة وتطيغون" الله ورسول له أوليكَ سیر سهم ا 2 7-6 أله عير رُ حكيمٌ » 
[التوبة:٠۷]»‏ ا والمؤمنات بعضهم أولياءً بعضٍ» کل واحد ينول الثّاني» ينضره 
ويساعده» وانظرٌ إلى هذه الآية في المؤمنِينَ حيث قال: « الۇم اممىت ب 
و عض € وفي المنافقين قال :8 المتيعوت والمكففات مر بَعْضٍ © [التوبة:/310]» 
وليسُوا أولياءَ لبعض؛ بل المؤمنُ هر ول أخيه. يَأمرونَ بالمعروفٍ وينهونَ عَنِ 


ەر 


لكر 


2 


وني َه الآية دليلٌ على أن وظيفةً الأمر بالمعروف والنهي عَنِ انر ليست 
خاو بالرضجاله بل على الا غه اداد الروت ومين عن ار 
ولكنْ في حقولٍ النساءء لَيْسَ في مجامع الرجالٍ وني أسواقٍ الرجال» لكن في حقولٍ 
النساءِ ومجتمعاتٍ النساء؛ في أيام العرمن؛ وفي أيام الدراسةء وما أشْبّهَ لِك إذا 
رأتٍ المرأة منكرًا تنهى عَنّْهُ وإذا رأث تفريطًا في واجب تأمرٌ وء لأنَّ الأمرٌ با معروفي 
والنهيّ عن انکر على كل مُؤمن ومؤمنة #يأمرُوت بالمغروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الس 


؟- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نذا 


€ 5 
رهم و CII‏ 2 ی و و ص صر سسب ا اکر کے ر روو و کو 
وَيقِيِمُونَ الصّلوة وتوت الرَكرة ويطيعوب اله ورسوله: أؤليك سير مهم الله ِن 


EEN A 4 7‏ 
لَه عَزِيِرٌ حَكيمٌ € [التوبة:71]» نسأل الله أن يَعمّا وَإيّاكُم ب رحمته ومغفرته. 


م م 


عا لت اوفك ماه ا ۶ ر . ص يسمي ر 020 

ڏکر راه هَذْهِ الآية: « ليت لين كفروأ مِنْ بت إِنَررمِيلَ على لكان 
اش 2 سے ت ا e‏ ع ا ع ل ىل ل e2‏ َ 2 
داويد وعسى ابن مريم ذلك يما عصوا وكاوا عدوت ¢ [المائدة:8/ا]» اللعن 
و 5 ا 4 7 ل 2 8 
هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله» ولا يُستحقه إلا مَنْ فعل كبيرة من 


ون ارال قو جر تعقوت ين اساد بق ارا رادا وال 
ليعقوبٌ بن إسحاقٌ بن إبراعية'إيراهية له ولذاق: إساغبل وإسيحاق. إسراعيل 
هو الولدُ الأكبرُ وَهُوَ الذي أمرَةُ الله بذبجهء ثم من الله عليه جميعًا برفع هذا الأمر 
وک وا اللا مضل اغف واا خان نهو الولة الان را 
وَهُوَ من زوجته وما إسماعيلٌ فهو من سره هاجرٌ ينها فبنُو إسرائيلٌ هُم ِن 
نسل يعقوب بن إسحاق وأرسل الله إليهمٌ الرسل الكثيرة وكانَ منهمُ ا معتدونَ 
الّذِين يُقتلونَ الأنبياء بغير حى والعِيادٌ بالله. 

وكانُوا أيضًا لا يَتنامَوْنَ عَنْ مُنكر فعلُوه. بل یری بعضهمٌ المنكرٌ ولا تھی 
عن وقصة القرية التي كانت حاضرة البحر مشهورةٌ معلومة في القرآنٍ الكريم. 
وهم قومٌ من اليهودٍ حرّم الله عَلَيهمٌ الصيدٌ في البحر يوم السبج. فكانَ في يوم 
السبتٍ تأتي الحيتان شُرَعَا على وجو الماءِ من كثرتهاء N‏ 
فَطالّ عَلَهِمُ الأمدء فقالوا: لا بدَّ أن نتّخِدٌ جِيلةَ نتوصّلٌ بها إلى الصيدء فقالُوا: 
نَضعٌ شبَاكًا في البحر» فإذا جاءتٍ الحيتانُ يوم السبتٍ مَسكمّها الشَّبَاكُ فإذا كان 
يوم الأحدٍ أخذنَامَاء ففعلُوا ذَّلِكَ فكانَ منهُم قومٌ يَعظونَ وينهونَ عَنْ هذا ا منكرء 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صوصل 


مها #6 2 


وقومٌ ساكتون. وقومٌ فاعلون فعاقبَهُمُ الله عَرَتَجَلٌ وقال: « وفوا رده حَِِينَ 4 
[البقرة:70]» فكانوا -والوياذ بالله- قردةٌ بنو آدم انقلبُوا قردةً خاستينَ أذلة. 

والشامد من هذا أن فزهم فال يخظوا وله قرم فا اوج الله عا 
من النهي عَن انكر فكانُوا من دخلُوا في هَذْهِ اللعنةء وَلِهَذا قال: « لوت الدب 
ڪرو ين بت نيل ع يڪان داد ويس أبن َي ديك يما عَصَوا 
واوا يعدو [الائدة:۷۸]ء وداود متأخرٌ عَنْ موسى بكثير» و مریم 
كَذَيِكَء فهذانِ التيَنِ لعَتا الّذِينَ لا يتناهونَ عَنْ منكر فعلوه» وقد حَكى الله ذَلِكَ 
عنهما مُرًا لِك فصار من لا يتناهى عَنٍِ الدكَرِ منَ الملعونينَ والعياذٌ بالله. 

وفي ذَلِكَ دلي على وجوب النهي عَن النگر» وعلى أن تركّةُ سببٌ للّعن 
والطردٍ عن رحمة الله. 

a Sg 


مه م برذ 2 7 سوه عماس 02 3 ره ٠‏ 

يفوت عن لسو وأخذنا لز ظلموا یعذاب بكسن بما 3 | یفقسقوت 
CET‏ #4 م 2 

[الأعراف:55١]‏ والايات فى الباب كثيرة معلومة. 


| لشترح 


A‏ ا اه رع مد 4 | دس يد يت ياه 
قال الولف رجاه فيا ساقه منّ الآياتِ: « وَقُلٍ الق من َير هَمَن سَاءَ ومن 

ومن سا ار € [الكهف:۲۹]ء الحق من الله عَرَبَجَةّ من الربٌ الذي خلقٌ الخلقء 

55 م 0 و 

والّذي له الحق في أن بُو جب على عباده ما شاءً» الحق منه فيجبٌ علينا قبوله. 


۴0 باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ -٣ 


لمن سه مين ون َه يكر 4 هَذِه الجملةٌ ليست لتخييرء وأن الإِنْسانَ 
عد إن شاء آم وإن شاء كف ولكنّها للتهديد» والدليل عل هذا آخد الآية» وهو 
قوله: إا ادنا للَيلِينَ تارا حاط بم سُرَادِفُهَآً وَإِن سيوا يعَانُواْ يماو ْمَل 
وی ا بيخ ارات e‏ مقا € [الكهف:19]. فمّن شاءَ فليؤمن؛ فله 
الثوابُ الجزيل» ومّن شاءً فليكفرٌ؛ فعليه العقَابٌ الأليم» ویکون من الظالمينَ کا 
قال تَعَالَ: وَالْكَهِرُونَ هُمُ الظلِمُونَ 4 [البقرة:204]» ففي هذا ديد لمنْ لم يؤمنْ 
بالله OS‏ جاءَ په محمد لاله من رب العالمينَ 
فمن اهتدى قد وُفُنّ نسأل الله لنا الهدايةء ومن ضل -والعِياذٌ بالله- ققد خزيّ» 
والله المستعان. 

قال امول -َرَحِمَه الله تَعَالّ--فيها ذكرّةُ من الآياتٍ الدالة على وجوب الأمر 
بالمعروفٍ والنهي ع عن الْكَرهِ ساق -َرَحمَهُ الله تَعَالَ- قولّه عجر : # فَأصدَع يما نَوْمَرٌ 
م عن لرك 4 [الججر:44]» والخطابُ هنا للنيي ظاة. 

وليُعلمَ أن الخطابّ الموجّهَ للرسول ية يَنقَسِم إلى قِسْمِينٍ 

قسم خاص به وقسم لهُ ولام والأصل له له ولأئی لن لأمته أسوة 
حسنةٌ فيو كاببالتكاالتآم» لكن إذا جد قرينة تدلّ على أنَّ الخطاب للرسول 
عَلَنااضصَكدوَالتَكة كانَ خاضًا 2 ملل قوله تَعَالَ: أل مح لَك صَذْرَكَ © [الشرح:1]» 
ومع قَوِْهِ َحَالَ: والس © وال إا سج (ع) ما ودک رب كما ی [الضحى:١-5]»‏ 
فهذا حاص بالرسول الالام . 

ا القسم الثّني: فمثل قوله تَعَالَ: أا لين لِمَ حرم مآ َمل اَمَك € [التحريم:١]»‏ 


فهذا له د و امه يان لبن اذا لمم السا مطَلْهُوهُنَ لِعِدَّحِرتَ € [الطلاق:٠]»‏ فهذا 


۳٦‏ شرح رباض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صَالَه َوَس 


چ ماس 


ا واا ا رل لَك من رَبك 4 [الائدة:۷٠]»‏ فهذا لَه ولأمّته 
لقوله عَلِِ: «بلغُوا عَنّي 1" 
فَهَُا یول الله فول لر سول 3 ست يما ومر [النبجر:144 يُعني: آظهز ما 
تمر به وله ولا تأخذّك في الله لومة مه لام وهذا له ولأميهء كل الأمة يجب عليها أن 
تصدعٌ با مرها الله يه؛ تأمرٌ به الناس» وأن تَصدع بها تت الله عن تنهى عَنْهُ الناسّ؛ 
ِأنَّ النهي ء عن الشيء آم بتركه. 
$ صك ما ومر واعرض عن لتر € يَعني: لا تتم بهم في حالهم ولا فيا 
يأني من أَذَاهُم يَعني: لا تحزن لدم إيماغهم کا قال الله تَعَالَ: « َع بج نَنْسَكَ 
علكَ انهم إن لَدْ يُؤْمِيُاْ بهذا أَلْحَدِيثِ اسما 4 [الكيف::]. « لعلف بح نس آل 
Ke‏ مُرِْنِينَ 4 [الشعراء:]» يُعني: لعلّك مُهِلِكٌ نفسَّك إذا لم يُؤمنوا بك يَعني: 
لا بال بهم؛ بل أعرض عنهم فيا يحصل منهُم من أَذّىء فإن العاقبة لَك وفعلا 
صارت العاقبة للرسول عَلّهالتَلاواللا صر وظفْرٌ. 
فإنه لولم حرج من مكة مهاجرًا مختفياء تحشى على تمیه» قد جَعلتْ 
قريش لمن يأتي په وبصاحبه بي بكر مائتينٍ منّ الإبلء عَنْ كل واحدٍ مائ ولكن 
لله تَعَالَ أنجاهماء وبعدّ مُضِيٌّ سنواتٍ قليلة رجَمَ النبٌ لوالا فاا مكة 
ظافرًا مُظفّرَا كانث لهُ النةٌ على الملا من قريش» حتى وقفف على باب الكعبة 
يقولٌ: یا مع ریش ما ترون أ َاعِلٌ كُم؟0'" كلّهم تنه أذلة قالوا: خا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم »)۳٤١١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نة 


(۲) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (٤/۷۸)ء‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى 
.)115-١51/0(‏ 


- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفنا 


AO EOE 00 Ra a CTT 
عَليكُمُ الوم يَغفِرٌ الله لكُمْ وَهْوَ أرحمٌ الرَاحمينَ؛ اذهَبُوا انتم الطُلّقاغ»'" فمن‎ 
عَلَيهم الالام بعد أن كان قادرًا عَلَيهم.‎ 
جو ل اس ەا 5 1 عا عه اه د‎ E 3 5 
فالحاصل: أن قوله تعالى: «وأعرض عن الْمشْرِِينَ € يشمل أمرين: أعرض عن‎ 
> أ ف اله‎ 1 e N >> ع‎ 
المشركينّ لا تمم بحالهم إذا لم يُؤمنوا ولا تحزن عَليهم» وأعرض عَنٍِ المشركينَ في‎ 
56 98 لام ع2‎ 
يحصل لَك من أذّى» فإنه سَوفُ تَكونٌ العاقبة لَك وهذا هو الواقعٌ؛ وَلِهَذا قال‎ 
ص ل 0 ع‎ “KI > 
بعد الآية نفسها: إا كفتك المستبزِءيرت 7( آلذت علو مع اله إِلَهًا ءاخر‎ 
وف بعلمو ۵ وقد نمار أك يي صدرك يما قولوت () سبح حمل ريك وکن‎ 


2 


ن السجدین س وأعبد ريك حى يأ ليقي 4 [الحجر:ه14-1]. 


وتال كيف أمر الله عاك بتسبيجو بحمو بعد أن قال: وقد رأ مق 
درك يمَا يوون 4 [الحجر:۷١]؛‏ لأن امقام هنا مقامٌ يحتاح إلى تنزيه الربٌ عَرَتَجَلَ 
وحمده. من هَذِِ الصائقة التى تُصيبُ النبىّ عَلَنهضَلامُوَالتَكه من قریش» يُعنى: نَرّهْهُ 
رو ل ايل 00 0 7 8 م 
عَنْ كَل ما لا ليق بوه واعلَّمْ أن الذي أجرَاه الله جَزَّيَكا فهو في غاية الجكمة» وهو 
كَذَلك. فإنة صارَ في غاية الحكمة وني غاية الرحة التي محمد عليه عَرَتجلٌ. 

ثم قال في آخر ما ساقَهُ م الآياتِ: قال الله عَرَهَجََ: فما سوا مَا ڪرو بوه 
امتا ار ينوت عن اسو واعَذہا أل عتما عدا ہیی يمَا کاو يَفْسْقُورت 
[الأعراف:١١١].‏ 

75 اال ال E‏ ا عاك و 

هله هي قصة القرية التي أشرنا إليها من قبل وهي قرية على البحر حرم الله 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (۳/ »٠‏ والبيهقي (۹/ ۱۱۸)» من حديث أبي هريرة رَآنيغنف وانظر: 
سيرة ابن هشام (۲/ .)115-141١‏ 


۳۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اهيوسا 


عَليهم أن يَصطَادُوا السّمكَ في يوم السَبْت» وابتّلاهم عَرَّبَلَّ فصارٌ السمك يوم 
لبت ياق بكثرة رعا على سطح الاه وفي غر يوم الست لا باي فطال علوم 
الأمد ققالواء كيف ترك هذا السمك؟! ترا بحيلة لم نفعهُم شيئاء فوضوا 
شَبَكًا في يوم الجمعةٍ فإذا جاءتٍ ال حيتانٌ يوم السبتٍ وقَّعنَ في هذا الشَّبكِء فإذا صارٌ 
يوم الأحدِ أخذوا َه الحيتان. 

فكانَ التکال منّ الله عل أن قال لهم: کا ورد سیت )€ قال لهم 
فوا قدريًا: کا رده سیت € فأصبځوا قردةًء ولو قالّ: كونوا حميرًا لكانوا 
حميرًاء لكنْ قالّ: كُونوا قردةً؛ لِأنَّ القرد أشبة ما يكونٌ بالإنْسانِء وفعلهمٌ الخبيث 
أشبةٌ بالحلال؛ لأنهُ حيلةٌ فالّذي يَراهُم ظاهريًا يقولٌ ما صَادوا يومَ السبت. بل 
وضّعوا الشَّبكَ يوم الجمعة وأخذُوها يوم الأحدء فصورةٌ ذلك صورةٌ حلالٍ لَكنّه 
حرامٌ فصارت العقوبة مناسبة تمامًا للعمل. 

وفي هدًا قاعدةٌ ذكرَها الله عل في كتايه أن الجزاة ِن جنس العمل ٠‏ فقالّ: 
« فک أَحَذْنًا ديه € [العنكبوت: ۰ کل إنسان يُؤخذ بمثل جريمته فهَؤْلاء قبل 
لهم ونوا مَرََهٌ حَِعِيَ € فأصبحُوا قردةًيَتَعَاوونَ -والعِياذ بالل - في الأسواتي. 

على الجانب الآخر قال تَعَالَ: اتا لرن ينوت عن السو [الأعراف:179]» 
وهم انقسَمُوا ثلاثة أقسام: سم فعل الحيلةه وقِسمٌ کت وقسمٌ تهى» وکال اين 
سَكُوا يقولونّ للّذِينَيَنهونَ عَنِ السّوء ءلم يَمَظُونَ ما اه هكم أو معدم عَذَابًا 
ل و ا ل 
الموعظةٌ» قالُوا: «مَمْذرَةٌ إل ري عله يمون € يُعني: عونا نُستفيدٌ فائدتينٍ المعذرة 
إلى الله بأن یکو لنا عذرٌ عند الله عَرَِجلّ ولَعلَّهم يتقونء ىا قَالَ الله تَعَالَ في فرعونٌ: 


؟- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۴۹ 
فقولا له فول لا لمل يتَدَكَرُ أو سی 4 [طه:٤٤]‏ فهنا قالّ: «وَلْعَلَهُمَ يَنَّمُونَ 4 ولكِنْ 
سكت الله لن هذه الطائفة الثالثة. 


چ2 


قال الله تَعال: أا ألَدينَ هوت عن آلشوء وَأَحَذة ال ظَلَمُوا پعڌاب 
بیس يما اوا مسقو * [الأعراف:175]» فاختلف العلماءٌ ء: هل الطائفةٌ الساكتةٌ 


ع 


أخذث بالعذاب أم أنها نَجتْ؟ والّذي ينبغي علينا أن سكت كما سكت الله نقول: 
IS‏ 
ما الساكتة فَقَد سكت الله عنهاء ويَسعنا ماني كناب الله ول 
Sp‏ ك 
وَأ الأحاذيك» 
4- فالأوّلُ: عن أي سَعيدٍ الخدريّ هنف كَالَّ: سَمِمْت رَسُولَ الله يلق 


يَقول: من رَأى نم مذكرا هيو ليسغ قي اء ِن لَمْ يَسْتَطِعْ 


ملب وَذَلِكَ 2 الإعان»" 'رواة مُسلم. 


6 - الثاني: عَنِ ابن مَسعود ن عَنة: أنَّ رَسُولٌ الله هان قَالَ: «مَا من نبي 


يعن | اي آم بلي إلا د لمن مه حوَاِبُونَوَأضْحَاب باون بسي يدون 
Sor‏ وو 


مرو ا َف بن َم خُلُوفَ يَقَولُونَ ما لا َفْعَلُونَ ويَفْعَُونَ ما لا يُؤْمَرونَ 


ت 


2 > رهم 


فمن جَاهَدهم ر بيده ه فهو مُؤْمِنٌ ومن جَاهَدَهُمْ ب بقلبه ۾ فهو موم وَمَن جَاهَدَهُمْ 
بلسَانِه فهو مُؤْمِنٌ وَلَيس وَرَاءَ تالاتا زین واه مُسلِم. 


.)٤۹( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» رقم‎ )١( 
(° ۳ /۱( وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ 
.)6١ ( أخرجه مسلم: : كتاب الإيان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» رقم‎ )( 
(° ۷ /١( وانظر: : التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبََعَلِهوَلََ 


الشترح 
قال رَسُولُ الله اڈ «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مرا لمعه بيو قن َم بطع قلِسَانِه 


5-9 
م" 


ِل َع َلَعَف اليا" 
١) -‏ لله ادق 1 ٤ <o Zorof aS‏ 
قوله صكِلة: «افليغره يِا أي: بالقوة. «فإن لم يستطع فبِلِسَانِه' باللسانٍ بان 
يُزَالَ مُنَكَرُهم بالأمر والتّهي والَوعِظة «قإِنْ لَمْ يَسْمَطِعْ فبقلبه» بالقلب إذا عجر 
و 6ن ا رد ا اا ا 02 
الإنسان فإنّه جاهدهم بقلبه. أيّ: يُضورٌ في تفه آنه مى قَدَرَ على أن يُْيْرَ ما فيو مِنَ 
م 2 2 7 2 مم 6 و 0 2 3 
المنكر فعلء فيَكون عازمًا بقلبه على جهادهم» فهذا أيضا يكون مُؤْمِناء ولكن ليس 
ل ل د مو اه ا ا ل لم - 0 ° 6ه 
وَراءَ ذلك مِنّ الإيهانٍ حبه خردل «وَذلِك أضعف الإِيَان», يَعنِي: إذا لم جاه ولو 
بالقلب فإنَّهِ لیس عند مَّىءٌ مِنَ الإيهان؛ لأن جهاد القَلب إذا انقَى الله ما استَطاع 
a EE 1 0‏ نتيا و ٣‏ 1 2 
هو مِنَ الإيمانٍ بلا شَكء ولكِنْ يِجِبٌ أن يكون الإنسان باذلا هده في إزالة المنكر 
57 3 - 5 وام 
بايد أو باللسانِ أَوْ بالقلب» والله الموفق. 
a Sp‏ 
7- الثالث: عَنْ أبي الوليدٍ عُبادةً بن الصامت عن قَال: يَايَعْنَا 
رَسُولَ الله يك على السّمْع والطاعَةٍ في العْشْر واليّسْرِء والمنشطٍ وَالمكرَى وَعَلى أثرةٍ 
عَلَيْنَ وَعَلَ ألا نازع الأمرَ أهْلَهُ إلا أنْ روا كُفْرَا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله تَعَالَ فيه 
PR ze Z7 > o6 007 E‏ ° هر 5 000 
بُزْهَانٌ وَعَل أنْ تقول باق أَيْنَا كنا لا حاف في الله لَوْمَةَ لائِم . مُتَفَقٌ عَلْبه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب بيان كون النهي عن المنكر من الإييان. رقم (۹٤)ء‏ من حديث 
)۲( اش البخاري: كتاب الأحكام. باب كيف يبايع الإمام الناس» رقم (1949/). ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ رقم (۹٠۱۷)ء‏ من حديث عبادة بن الصامت 


- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١‏ 


الط وَالمَكُرَُ) بفتح ميمَيّهم|: أي ق السهلٍ والصّعبٍ. وَِالْأثَرَةُ»: الاختصاض 
بالمشتركء وقد سبق بيائها. «بَوَاحًا بفتح الباءِ الموحّدةٍ بعدّها واو ثُمَّ ألف ثم حاءٌ 
مهملةٌ: أي ظاهرًا لا يحتمل تأويلا. 

الح 

قال ره الله تَعَال في| تَقَلّهُ عَنْ عبادةً بنٍ الصامتٍ ووَدَيَدْءَنكُ قال: ١بَايَعَنا‏ 
رَسُولَ الله ب -أو بَايَعَنَا رَسُولُ الله يك- على السّمْع والطَاعَة في لمر والبشر 
ولط لري وَعَل َر علَينَه. 1 

يناك أي بايعَ الصحابة ههر الر سول اة على السمع والطاعة يَعني: 
لمن ولاه ا الام لان الله عا كَالَ: جا اب مثا أيليطوا اله وأيليشوا ار 
وأو الأ م © [النساء:۹٠].‏ 

وقد سبق لنا بيان من هم أُولُو الأمرء وذكرتا بم طائفتان: العلماء والأمرا 
لکن العلماءٌ أولياءً أمر في العلم والبيانِء وأمًا الأمراءً فهم أولياءً أمر في التنفيذ 
الان ۰ 

يقول: بايعناهٌ على السّمع والطاعة ويستشتي من هذا معصية الله عَيَلّ 
فلا يُبايَعُ عليها أحد؛ لأنه لطاع ا دار وَلِهَذا قال أبو بكر 
يعن حينَ تول الخلافة: «أَطِيعُونِ ما أَطعْتٌ الله ورَسُولّه فإِذًا عَصَيتٌ الله ورَسُولّه 
فلا طاعة لي عليكو)»”" فإدا أمر ول الأمر بمعصية منّ المعاصي فإنهُ لا يجوز لأحدٍ أن 


ء)۳١( أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر (۲۰۷۰۱» ۲۰۷۰۲)ء وأبو داود في الزهد رقم‎ )١( 
.)۸9۹۷( والطبراني في الأوسط‎ .23٠٠١( والبزار في مسنده‎ 


٤۲‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََْهعلَدِهِوسَلَ 





م له أو يطيع؛ أن ملك الملوك رب العالمينَ عَرَتجلَّ» لا يُمكنٌ أن يُعصى سبحانة وتال 
0 ا ا 0 ع2 7 5 ا 2 و ا 2 
لطاعة من هو تملوك مَربوبٌ؛ لان كل من سوی الله فإنهم تملو کون لله عَرَمَلّه فكيفَ 
2 0 و ت ٠.‏ 
يِقدَمٌ الإنسان طاعتّهم على طاعة الله؟! 
َ‫ 5 2 ًّ 5 5ه ع 
إذاء بتكت هن قول «السّمع والطاعة» ما دلت عليه النصوص من أنه 
لا طاعة لمخلوق في مَعصية الخالق. 
٠ 2 5‏ 3 0 2 5 ت ٠.‏ ¢ 7 
وقوله: «في العسر واليّسْر' يَعني: سَواءٌ كنا مُعسرينَ في الال أو كنا مُوسِرِينَ 
يب علينا جميعًا أغنيّائنا وفقرّائنا أن تُطيع ولاه أمورنا ونسممَ لهم وَكَذَلِكَ في 
١مَنشطِنًا‏ ومَكرّهِنا» يَعني: سواء كنا كارهينَ لدَّلِكَ لكونهم أمروا با لا هواه 
ولا ريده أو كُنَا نَشِيطينَ في ذَلِكَ لكونهم أمروا با يُلائمنا ويُوافقنا. 


لمهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استشني مما سَبقّ. 

قال: «وَعَلى أنْرَةِ عَلَيَْا أثرةٍ يَعني: استئثارًا عليناء يَعني: لو كَانَ ولاه الأمر 
يستأثرونَ على الرّعيةٍ بالمال أو غبره» مما يُرفهونَ به أنفسَهم ويحرمُون من ولاهم الله 
عَلّيهم» فإنةُ يجب علينا السَّمعُ والطاعةٌ» لا نقول: اسم أكلتُمُ الأموال» وأفسدموهاء 
وبَذَمُوهَا 5لا نُطيمكم؛ بل نقولٌ: سممًا وطاعة لله ربٌ العامينَ ولو کان لكم استتارٌ 
عَليتاء ولو كنا نحن لا سكن إلا الأكواحَ» ولا ترش إلا الخلق ه ِي الفرشء وأنتم 
تُسكنونَ القصورَ وتتمتعونَ بأفضل الفرش. لا هّنا هذا؛ أن هذا كله متاعٌ الذنيا 
وستزلون عَنه أو يَزُولُ عنكم» إِمّا هذا أو هذّاء أمّا نحن فعلينا السّمعُ والطاعة 
ولو وّجدنًا مَن يَستأئرٌ علينا من وَلاةِ الأمورٍ. 


وقد قال الي ء عَلَنهضصَكاموالسَكمُ في حَدِيثِ آخر: «اسْمَعْ وَأَطِعْ وإنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ 


۳ باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ -٣ 


وَأَخَدٌ مَالَكَ»""' واعلم أنّك سوفَ تقتص يوم القيامة من حسناتهء فإن بهي من 

Ik 8 2 yT 5‏ چ 5 35 و 5 
حسناته شيءٌ وإلا أخذ من سَيْئَاتِ مَن ظلمَهم» ثمّ طرخ عليه ثم طرح في النارٍ 

عن 
والعيادٌ بالله. فالأمرٌ مضبوط ومُحكمٌ لا يَضيع على الله شيءٌ. 

ث قال : «وَعَلى ألا نازع الأمْرَ أَهْلَهُ) يَعني: لا نازع ولاةً الأمور ما ولاهم 
اله عليناء لنأخذ الأمرّ ينهم فن هَذْهِ المنازعة تُوجبُ شرا كثيرًاء وتنا عظيمة» 
5-2 2 1 رہ ا 2 ع > 
وتفرقا بِينَ المسلمينَ» ولم يُدمّرْ الام الإسلامية إلا مُنازعة الأمر أهله. من عه 
عثمان نذإ يمنا هذّاء ما أفسد الناس إلا منازعة الأمر أهلّه. 

006 عه ےه ااا 2 5 5 و 

قالّ: «إلا أن تَرَوَا كُفرَا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فيه مِنَّ الله بُرْهَان» ثلاثة شروطء إذا 
2 4< س ر of ۹ e‏ 0 7 ىا 
رأينَا هذا وتتِ الشروط الثلاثة فحيَئٍ تُنازْعٌ الأمرَ أَهْلَهُ ونحاول إزالتَهُم عَنْ ولاية 
الامر» لكن بشروط: 

1 عه 8 1 2 £ ¢ 

الأوّل: أن روا“ فلا بد من علم» أمّا جرد الظَنٌ فلا يجوز الخروحٌ على الأئمة. 

َ .2 رھ 2 5 2 75 6 

الثاني: أن تعلم كفرًا لا فسقا. الفسوق» مها سق ولاه الأمور لا يتجوز الخروجٌ 
1 ع O‏ ماه 1 ِ‫ A NOR‏ 
عَلَيهِم؛ لو شَرَبُوا الخمرّء لو رَنواء لو ظَلمُوا الناسء لا يجوز ا روج عَلَيهم» لكنْ 
ادارا فراص کا يحون واا 

ل الع و و 2 وو ا و و وا اوو 

الثالثك: الكفر البواح: وهدا معناه الكفر الصريح» والبواح الثىء البين 
f 2 37‏ گآ 2 7 3 1 1 
الظاهرٌ» فأمَّا مَا يتحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عَليهم» يَعني: لو قذرئًا أنهم فعلوا 
E‏ 3 5 7 و و 0 ع 8 ر 
شينًا نرى أَنَّهُ كفرٌ لکن فبه احتمال أنَّهُلَيْسَ بكر فإنه لا يجوز أن تُنازعهم أو تَخرْجَ 
r‏ و 9 
عَلَيهم» ونُولّهِم ما تولوا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» رقم (۷). من 


3 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََكعََهوسَاٌ 


لكنْ إذا كان بواحَا صريحا؛ مثل: لو أنَّ وليّا من وٌلاةٍ الأمور قال ليشعبه: إن 
الخد خلال اف وا ما ی وان اللواط خلال تار طوا يمن ی وان الزن 
حَلالُ» ازنُوا بمَن شئتّم, فهذا كُفرٌ بَواحٌ لَيْسَ فيو إشكالّء هذا يِبُ على الرَعية أن 
ريلوه بل وَسيلةٍ ولو بِالقَلِ؛ أن هذا كفرٌ بَواح. 

الشرط الرابعٌ: عندكم فيه من الله برهانٌ» يُعني: عندنًا دليلٌ قاطِعٌ على أن هذا 
كف فإن كان الدليلٌ ضعيفًا في تُبوتِه. أو ضَعيمًا في دَلالتِه فإنَّه لا يجورُ الخروحٌ 
عَلَيهم؛ لان الخروجَ فيه شر كثي جدًا ومفاسدٌ عظيمة. 

وإذا رأينَا هذا مثلا فلا تجورٌ المنازعة حى يكو لدينا قدرةٌ على إزاحته» فإن 
لم يكنْ لديئا قدرةٌ فلا تجورُ المنازعة؛ لأنه ربا إذا نازعنًا ولَيْسَ عندنًا قدرةٌ يُقضي 
على البقية الصا حة. ونم سيطرته. 

فهَذِِ الوط شروط للجوازٍ أو للوجوب -وجوب الخروج على ولي الأمر- 
لکن برط أن یکو لديا قدرة فإن لم يكن لديا قدرةٌ فلا يجوز الخروج؛ لان 
هذا من إلقاءِ التفس في التَهلكة أي فائدةٍ إذا خرجتا على هذا الول الذي راتا 
عندّه كرا بواحَا عندنًا فيه منّ الله بُرهانًء ونحنٌ لا تخر إليه إلا بسكن المطبخ» 
وَهُوّ مَعةُ الدباباتٌ والرَّشْاشاتٌ! أي فائدة؟ لا فائدة. ۰ 

ومعنى هذا آنا حرجت لتقل أنفسَاء نعم لتا أن تتح بکل حيلةٍ للقضاء 

عليه وعلى حكمه. لک ا وط الأربعة التي ذكرّها لك عََاصَكوَلعَكَم: « أن 
روا كثْرَابََاحًا عِنْدَكُمْ فبه مِنَ الله بان فهذًا دلي على احترام حقٌّ وُلاةٍ الأمور. 

أن حب على الاس طاعتهم في اليُسر والعُسرء انط وا ككره والأثرة التي 
تارود ا ولكن بقن أن تقول فا ى الناس عل ولاق الأمر» 


0 باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ -١ 





2 0 .م . 3 م2 0 3 3 
SOT‏ 
2 شرا َل وال ولوا علوم تن هدو خينا من إل الي كك قال »ا e‏ 
ين آم أت ا قَشنّ عَلَيهم فَاشقَقٌ عليه" س 


له 
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أذ ول من امور الین اضعا كان اء كينا وش ۴ ال «فَاشْفَقُ 
عَلَيهك. وما ظنك بخص شی ا 


وروي عن م الالام أن من ول -من ولا الأمر- E‏ 
.<( 
ل ا و كن شو خإز ينه فون الله ورسولة وللؤمين ؟ 
لأنهُ يجبُ أن يول على الأمورٍ أهلّها بدونِ أي مراعاق يُنظرٌ لمصلحة العباد فيو 
ا ت ور ¢ 
عليهم من هو أولى بهم. 
الع ال 10 ر ع تسر 57 
والولايات تختلف. فإمامُ المسجدٍ مثلا أولى الناس به مَن هو أقرَأ لكتاب الله. 
٤ 5‏ ر 2 ر اقشع ET‏ 
والأمورٌ الأخرى كال جهاد أولى الناس بها مَن هو أعلم بالجهاد. وهلم جرا. 
امهم أنه يجبٌ على وَل المسلمينَ أن يُولي على المسلمينَ خيارهم» ولا جور 
ع و و ال ا اما RS‏ ا 
ان يول على الناس أحدا وفيهم مَن هو خيرٌ منه؛ لان هذا خيانة. 
وَكَذَّلِكَ أخبرَ النبيئٌ عَلتَِاصَوََلتََمْ أَنَّهُ: ما مِنْ علد يَسْرَرْعِيهِ الله رَعِنّة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل. وعقوبة الجائر. والحث على الرفق 
بالرعيةء والنهي عن إدخال المشقة عليهم» رقم (۱۸۲۸)ء من حديث عائشة رَكاتَدعَنْهًا. 
(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)١١5 /١١(‏ والبيهقي .)١1١48/٠١(‏ ولفظ الطبراني: «ومن تولى 
من أمر المسلمين شيئًا فاستعمل عليهم رجلا -وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه 
بكتاب الله وسنة رسوله-, فقد خان الله ورسوله وجميع يع المؤمنين» . من حديث ابن عباس رََاَبِعَنْهًا. 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١5 /٥(‏ فيه أبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه. وبقية رجاله 
رجال الصحيح. وينظر: العلل المتناهية (7/ 71/7)» وفيض القدير (07/7). 


25 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْإنهعَلتِهِوسَلَ 


يَمُوتُ يَوْمَ يموت وُو َا لع إلا حَرَمَ الله عليه اج" والعِيادٌ بالله. 

لاء الأمور عَلَيهم حقوقٌ عظيمةٌ لِمَن ولَّاهُمُ م الله عَليهم» افا الول 
عَلَيهم حقوفًا عظيمة يحب عَلَيهم أن د يَقَومُوا بها لولاة الأمره فلا عصوتهم حتى 
وٳِنِ استأئرٌ ولاه الأمور بِنَىءِ فإن الواجبَ لهم السّمعُ والطاعة في النشط وَالَكْر 
والعُسر والمُسِء إلا إذا كان ذَلِكَ في معصية الله يُعني: لو أمَروا بمعصية الى فإنَّهُ 
لايجوزُ أن يَأمُرُوا بمعصية الله. ولا يجوز لأحدٍ أن يطيعهم في مَعصية الله. 

وأمًا قو بعض الناس منّ السّفهاء: إنهُ لا تجَبُ عَلينَا طاعةٌ وُلاةٍ الأمور إلا 
إِذَا استقامُوا استقامة تام فهدًا خطأ. وهذا علط وهذا لَيْسَ مى الّرع في شي 
بل هذا من ذهب الخوارج: الذِينَيُريدونَ من وُلاة الأمور أن يستقيمُوا على أمر 
لوي گل که وهذا لم تحصل مذ زمن ققد تغيرت الامو 

ويّذكرٌ أن أحدَ ملوك بتي أمية سمع أن الناس يتكلمون فيه وفي خلافته. 
فجمّعٌ أشرافَ الناس ووّجهاءهم وتكلّم فيهمْ» وقال لهم: إِنَكُم تُريدونَ متا أن 
نكون مثل أبي بكر وعُمر؟ قالُوا: َعم نت خليفة وهّم خلفاءئ» قال: كُونُوا أنثم 
حر وهال انب Es‏ جعزت طلا 
فالناس إذا تَحبّروا لا بد أن يُغيرَ الله وُلاتهمء كا تَكونُونَ يُولّ عليكم. أما أن رید 
الناسٌ منّ الولاةٍ أن يُكونُوا مث الخلفاء وهم أبعدٌ ما يكونون عَنْ رجال الخُلفاءعء 
هذا غير صحیح» والله حكيمٌ رجن «وَكدَالِكَ ولي بعص الطَامِينَ بَعضَايسَاكانوأ يبود 4 
[الأنعام:179]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من استرعي رعية فلم ينصح» رقم (١١٠۷)ء‏ ومسلم: 
كتاب اللإيان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم »)۱٤١(‏ من حديث معقل بن يسا 


۷ باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ -١ 


وذّكرُوا أنَّ رجلا منّ ا خوارج الّذين حَرجُوا على عل بن أبي طالب نة 
جاء إلى علي فقَالَله: يا علي ما بال الناس قد تبروا علييكٌ ولم تبروا على 
بي بكر وَعْمَر عنقا قال: لان رجال أبي بكر وعمرٌ آنا وأمنّاليء ورجالي أنتَ 
وأمثانّك''» وهذا كلامٌ جد يعني: أنّك لا حير فيك؛ فلذلك تَغْيّر الناس عليتا 


7 ع و و 2 8 5 
لکن في عهدٍ ابي بكر وعمرٌ رجالهم مثل عن بن أبي طالب وعثان بنِ عفان. 
وغيرهم منّ الصحابة الفضلاء يعن » فلم يعبر وا على ولاتهم. 

وَكَذَلِكَ أيضًا يجب على الرّعيةِ أن يَنصحُوا لول الأمر» ولا يكذبوا عليه 

ع تر 2 8 4 5 د 5 - ٠.‏ 0 
ولا يخدعوه. ولا يَعْشُوه ومع الأسف إن الناس اليومّ عندَهُم كذبٌ وتحايل على 
أنظمة الدولة» ورشّاوى وغير ذَلِكَ مما لا يَليقٌ بالعاقل فضلا عَن المسلم, إِذَّا كانت 

ع ع %4 - - 5 ع 3 6 
الدولة الكافرة تُعاقبٌ مَن يأخذ الرّشوة ولو كان من أكبر الناس» فالذي يُعاقبٌ 
3 ا و 9 . رس ر 2 . ا 
من يَأَخَد الرشوة هو الله عَرجَلَّ نحن نُوْمِنُ بالله وبما جاءَ على سان رَسولِه يك فقّد 
fim‏ 5 2 لت Er‏ 2 و - CTE e‏ ل 
قال النبيٌ تيا : «لعِنَ الرَاشِي وَالمرَنَيِي»''. وعقوبة الله أشد من عقوبة الآَدَمينَ. 

ا ا - 2و 03 04 و 

وَكَدَلِكَ تج الكذبّ والدجل مِنَ الناس على الحكومة» يشل أن ياي المزارع 

ا م ۹ 5 ¢ £ 8 ماع لعج 
ويدخل زَرعَ غيره باسوه وهو كاذبٌ ولكنْ من أجل مَصلحة ومِنْ أجل أن يكل 
بهاء أحيانًا قد تكونُ الدولة قد استلمتٍ الحَبَّ» ولم يبن إلا الدَّرَاهُمُ عند الدولق 
o.‏ 0 ر ٤‏ ا 
فيأتي الإنسان يَبيعه على آخرَء يبيغ دراهمَ بدراهمَ مع التفاضل ومع تأخير القبض» 
(۱) انظر: مقدمة ابن خلدون (ص:3555). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية. باب في كراهية الرشوة» رقم .)2768٠0(‏ والترمذي: كتاب 
الأحكام» باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم؛ رقم (۱۳۳۷)»ء وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ 
باب التغليظ في الحيف والرشوة» رقم (7711)» من حديث ابن عمرو ناء وقال الترمذي: 


3 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين َوَس 


ا TS‏ 2 7 ا 
إلى غير ذلك من المعاصي التي يرتكبها الشعبٌ. ثم يريدون من ولاتهم أن يُكوثوا 
0 اع و سے ا رص وور ين 

فولاة الأمور عَلَيهم حقوق يمب عَلَيهم النصح بقدر ما يَستطيعونٌ لله عَرِجَلٌ 

وَلِمَنْ ولاهم الله عَليهم والشّعبُ أيضًا يجب عَلَيهِم حقوقٌ عظمية لِوُلاةٍ الأمورء 
يجب 0 أن 000 0 
ی ايم شال ل تة ووب عل وب أن ا 
أعراضي ولاة الأمور, لو كان هذًا الكلامُ جديا وتَصلّحٌ به ا حال لقلءَا: لا بأس وهذا 
طيّبٌ. لكن هذا لا جي ولا تَصلُْحُ به الحال» وإنما يوغر الصدور على ولاو الأمور. 
سواءٌ كانوا من العلماء أو من الأمراء. 

ل ل ل العام 
وهذا ا صَحيجء ولو ال هذا الكلام هدي لگن ول من بشع عليه ولق 
لا باس الیک ب أن زاء والحطاً بُ أن يُصحّح. » لکنه لا تجدي. نا يُوغِرٌ 
الصّدورٌ ويُكرٌه وُلاةَ الأمورٍ إلى الناس» ويُكرّه العلماء إلى الناس» ولا يتحصل فيه فائدةٌ. 

وقد قالَ لني الَا كلمة جامعة مانعةً -جزاه الله عَنْ أمته خيرًا-: 
من كانَ يُوْمنُ بالله واليّوم الجر فَلِيقل خيرًا أو لِيَضِْمُتْ)''» والعجبٌ أن بعص 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. رقم 


)1°۰1۸(« ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (۷٤)ء‏ من حديث 
أبي هريرة صولِنَدعَنهُ. 


44 باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ -١ 


الناس لو آردت أن تَتكلّم في شخص عاديٍّ د مِنَ التاس قالوا: لا تَعْتّه هذا حَرامٌ 
ولا يَرضى أن يتكلّمَ أحدّ في عرض أَحَدٍ عنده» لکن لو كلمت في واحدٍ ين ولاق 
الأمور فإنهُ یری أن هذا لا باس به! 

وَهَذِهٍ مسألةٌ مَرِضَ بها كير مِنَ النّاسِء وأنا أعتيرُها مرضّاء نَأل الله أن 
يُعافينا واكم من هذا الذي ايل په كث ممنَ النّاس. 

ولو اد اس کر ال را انزلاو أمووهب رول اقل !اعت 
على الخطأ. لكن اكب لِوّلاةٍ الأمورء اكتبْ كتابًا إن وصل فهذا هُوَّ المظلوبُ. وإِدًا 
انتفعوا به فَهّذا أَحسَنٌ» وإذا لم ينتفعوا به فالإثمُ عَلَيهم» إذا كانَ خطًا صَحيحًاء 
وإذا لم يَصل إليهم فالإثمُ على من مَنعه عنهُم. 

قوله موعن -فِيها بايعُوا عليه النبيّ كل : «أنْ نَمل باحق يتا كنا“ يعني : 
أن نقوم باحق الذي هُوَ دين الإسلام وشرائعُه العظامٌ أينا كنا يَعني: في أيّ مکان؛ 
سواءٌ في البلد. أو في الب أو في البحر» أو في أي مكانٍ. وسواءٌ في بلادٍ الكفر. أو في : 
بلا الإسلام نقومٌ باحق أينم| که 

قولّه: ١لا‏ نَحَافُ في الله لَوْءَ TT‏ 
لأننا تقوم بالحق. ۰ 

فمثلًا لو أرادَ الإنْسانُ أن يُطبّقٌ سنه يُستنكرُها العامة فإن هذا الاسنكارٌ 
ل 
Cs‏ اشتووا. وجعل ينظرٌ إليه» وهو 
يقول: تَقدَّمْ يا لان تأر يا فلانُ» أو تأخرَ الإمامُ عَنِ الدخول في الصَّلاةٍ حتى 


0۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اوسا 
تستويّ الصّفُوفٌء يُستنكرونَ هذاء ویغضبون من حنَّى إِنَّ بعضَهُم قل له مره 
م ار ات: يا فلان تأخر إنك متقدّمٌ فقال من شِدَةٍ القضب: ان ت خرن 
منّ المسجدٍ کله وتركته لَكَ. نعود بالله» فمثل هذا الإمام لا ينبغي لهُ أن تَأَحَدَّهُ لوم 
لانم في اله بل يضر ومد الناس على اة والناسٌُ إذا قروا على السنةٍ أخدُوا 
ا وهانث عَليهم» لكن إذا رأى أن هَؤْلاءٍ العوامً عدا ففي هذه الحالٍ 
ينبي أن يُعلْمَهم أولاء حنَّى تستقرٌ نفوشُهم» ونَألّف السُنَةَ إذا طُبقثْ» فيحصلٌ 
بذَلِكَ الخير. 

ومن ذَلِكَ أيضًا: أن العامة يَستنكرونَ جود السَّهو بعد السَّلام ومعلومٌ 
أن اله رااان الكهز عن زيادو! اع سك مرغ يواعد ارين 
فإنه يُسجدٌ بعد السَّلام لا قبل السلا مَذِهِ هي السَنهٌ حتّى إن شيخ الإسلام 
ابن تيميّةَ اله قال: إن يجب أن يَسجدَ بعد السَّلام إذا كان السجود بعد السّلام 
وقبل السَّلام إذا كان السجود قبلّه"''» يَعني: لم ل هذا على سبيلٍ الأفضلية؛ 
بل على سبي الوجوب. 

سج أحدٌ الأئمَّةٍ بعد السّلام لِسَهِرٍ سَهاهُ في صلاتِه؛ زاد أو شك شك 
مُترجحًا فيه وبنى على الرّاجحء فسَجدَ بعد السلا فلا سجد بعد السلام ثار عليه 
العام ما هذا الدّينُ الجديدُ؟ هذا علط قال رجل مِنَ التاس: فقلتُ لّهم: هذا 
حديثٌ الرسول عَلهاضَكاةُوَلتَك سلّم الرسولٌ هلوالا من رَكعتين تم أخبرئوه 
فأكمل صلائه ثم سلّمَ ثم سَجِدٌَ للسّهِوٍ بعد السلام قانُوا: أبدَاء ولا تقبل. قيل: 
من تَرضونٌ مِنَ العُلاء؟ قانُوا: تَرضى فلانًا وفلانًا؟ 


.)714١/5( انظر: الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


؟1- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0١‏ 


فلم ذهبُوا إليهِ قال لهُم: هذا صَحيمٌ وهّذا هُوّ اسن فبعض الأئمّة يأنفُ 
أن يَسجّد بعد السّلام وَهُرَ يعلمُ أنَّ السَنة أن السجود بعد السّلام خوفًا منْ ألسنةٍ 
العام ةعاق هذًا خلاف ما ايع الب عَلأصَكاهوَالتَكُمْ أصحابه عليه» ف ا ولات 
في الله لومة لائم. 

كَذَلِكَ أيضًا فيا يَتعلّقُ بالصّدقٍ في المعاملة؛ بعص الناس إذا أخبر الإنْسان 
بها عليه الأثر بحسب الواقع» قانُوا: هَذِهِ وسَاوسٌُء ولَيْسَ بلازم أن عل الناس 
تعبا عي ف لقعم قالّوا: eI‏ 
الإنسان تمي الله عَرِجَنّ ويقومٌ بالعَدلٍ ويقومٌ باللازم» ولا تأخذه في الله لومة لائ 
ولكِنْ کا ُلك او إن اكاة عد غا قان ولات أن يُبلَّمَهم الشَّرَعَّ قبل أن 
يُطبقٌ» من أجل أن تدا تُفوسُّهمء وإذا طْبّقّ الشَّرَعُ بعد ذَّلِكَ إذا هُم قد حصَل 
9 ه22 

و “5 - 

۷-> الرابع: عن النعمان بن بشير عن عَنٍ التي کی قَالَ: مل القَائم 
في حُدُودٍ الله وَالوَاقع فيهاء كَمَثَلِ قوم اسْتَهُمُوا عل سَفِيَةِ فَصَارَ بَعْضْهُمْ أغلاها 
وبَمْضْهُمْ ْلَه کان لين في أَسفَلِهَا ذا افوا من لاء مروا عل من دوقم 
قانُوا: و نا َرَفْا في نَصِيبا حرا وَلَمْ نود مَنْ وتء ِن تَرَكُوهُمْ وَما أَادُوا 
َلَكُوا جميمًا وَإِنْ أحَذُوا على أيدِييمْ نَجَوا وَنَجَوْاجميمًا»"" رَوَاهُ البُحَارِي. 


(۱) أخرجه البخارى: كتاب الشر كة» باب هل يقرع فى القسمةء رقم (۹۳٤۲)ء‏ من حديث النعمان بر 
حر جه البحار و 5 0 يمرع ف رقم من بن 
بشير ر أبن 0 8 4 أ 


0۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موس 


کک الله ۾ تَعَاى) معنأه: انيد لَهَاء الماد ِم في دَفيِها وإزالتهاء وَالمرادُ 
بالحدُودٍ: ما بی الله عَنْهُ 


«اسْتَهَمُوا»: اقَيَرَعُوا. 
الشترح 

عه ور رر ی و 1 2 5 2 

قال الولف -رَحمَه الله تَعَالَ- في تَقَلَهُ عن النعمانٍ بن بشير الأنصارى 
ا یاف 2 50 اي ٠.‏ اوه 35 o‏ 5 #ى ت ع2 و 
تا في باب الأمر بالَعْروف وَالنَهّی عن المدْكَرء عن الى ية أنه قال: م 
A‏ ا 0 ا ا 
القائم في حدود الله والواقع فِيها؛ القائم فيها يَعني: الذي استقامَ على دين الله فقام 
بالواجب. وتَرَكَ الْمحرَّ والواقع فيها أي: في دود لله أي: الفاعل للمُحرَّم 
او التارك للواجب» كمثَلٍ قوم اشتهځوا على سفينة يله يعلى يَعنى: ضَربوا سهمّاء وهو ما 
ا ایکون الأعلى؟ تات ند وَبَعْضْهُمْ افلا كان 
ا اللا يَعنى: إذا طَلَيُوا الماءَ لِيَشْرَبوا مِنهُ مروا عَللَ مَنْ 
فوَقَهم) ر يُعنى: الّذِينَ في أَغْلاها؛ لأنَّ اما لا ُقدر عليه إلا من قوق اكَمَانُوا E‏ 
#ؤقال تضيكه بد تن تخرق. E‏ يت لذ لوزي مز 
فوقَتاء هكدًا قدَّرُوا وأرادُوا. 

قال الى عَلَتواآاصَلادوالتَكم : «قَإِنَ رکو وَمَا أَرَادُوا مَلَكُوا حميعًا» لأكم إذا 
خرفوا خرقًا في أسفل السفينة دخل الما ثُم أغرقٌ السفينة «وَإِنْأحَذُوا عَلَ أيدِيم» 
ومنعوهم من ذَلِكَ ١نَجَوا‏ وَنَجَوَا حميعًا»» يَعنى: نجَا هَؤْلاءِ وهَؤٌلاءِ. 

وهدًا المثل الذي ضربّة النبي ية هُوَ من الأمثال التي لها مغزّى عظيمٌ ومعنّى 
عال» فالنّاسٌ في دين الله كالّذِينَ في سَفينةٍ في َة النهرء فهمْ تَتَقادَفهُمُ الأمواج» 


؟"- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0۴ 





ولا بدّ أن يكونَ بعضهُم إذا كانُوا كثيرينَ في الأسفل وبَعضُهُم في الأعلى» حتى 
توان وله السفينق وى لا يَضيقٌ بعصَهّم على بعض» وفيه أن هو السفينة 
المشترَكَة بِينَّ مَؤُلاءِ القوم إذا أراد أحدٌ منهّم أن مُحرّبّباء فإنة لا بد أن يُمسِكوا على 
يديه وأن يَأخَدُوا على 7 لينجوا جميعًاء فإنْ لم يَفعلُوا مَلَكُوا جميعًاء مَكدًا 
دين الله إذا أخدّ العقلاءٌ وأهل العلم والدّينِ عَلى الجُهّالٍ والسّفهاء نَجّوا جميعَاء 
وإِنْ تركوهم وما أَرادُوا مَلَكُوا ا 4 قال اله يعاق« اترا ونه لا شت 
آل کا منک حَآصصَهٌ وَأعْلَيُوَا أ لَه سي لماي € [الأنفال:15]. 

وني هدا ا ممل دلي على أنه بغي ُعلّم النَّاسٍ أن يَضربَ لهمٌ الأمثا يقرب 
لهم المعقولٌ بصورة المحسوس» قال الله تَعَالّ: « وَيَزْلك الْأَمَسلُ نَضْرِيها لابب 
وما يمقلا إلا الما [العنكبوت:47]» وكَمْ من إنسانٍ شرح له المعنى شر ححا 
كثيرًا وده عليه فلا يهم فإذا ضرت له مثلا بيءِ تحسوس يَفهِمُهُ ويعرفه. 

وانظرٌ إلى المثّلٍ العجيب الذي ضربَةُ النبيُ يله لرجل منّ الأعراب يمن 
البَاديةه صَاحب إبل جاء إلى النبيّ ب يقول: يا رَسولَ الله. إن زَوجْتِي وَلدَتُْ 
عُلامًا أسود -يعني: وأتا ابيص وَالمرأةٌ بيضاء- مِنْ أينَ جَاءنًا هذا الأسْوَدُ؟ فقالٌ 
الي ا: «هَل لَك من إبل؟» قَالَ: نَحَمْ. قال: «ما أَلْوَامهًا؟ قال: حُمٌْ. قال: «هَل 
فيها من أَوْرَقٌ؟) يَعني: أسود ببياض. قال: نِعَمْ. قالّ: «مِنْ أينَ جَاءَهَا ذَّلِكَ؟» 
قالّ: لعَلّه نرَعَه عرق يُعني: ربا یکون له أجدادٌ أو جدَّاتٌ سابقة لوئہا هكذّاء 
فة هذا الهرق» قال ١قائتك‏ هدا لَعلَه تَدْعَه عرف" : 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولدء رقم (0700), ومسلم: كتاب 
اللعان» رقم »)١6٠١(‏ من حديث أبي هريرة يعن 
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لعل اداي جد اد أى دات أو اغرال أو آنائة لوثه امد مجاة الولد 
عليه فافع الأعرَابي مام الاقيناع» لو جاءه الي ل شرح له شر حا فهو 
أعرّابيٌ لا يعرف لكن أَنَاهُ بمثالٍ من حياته التي يَعيسّها يَعيسهاء فانطلقٌ وَهُوٌ مقتنع. 

وهكدًا ينبغي لطالب الل بل ينبغي للمعلّم أن يُقرّبٌ المعانَ المعقولة 
لأذهانٍ الناس بهَرب الأمثالٍ الحسوسة» كا فعل النبيّ كل ا 

وني هذًا الحديثٍ إِثباتُ القُرعةٍ وأئَّا جائزةٌ وقّد وردتٍ الآياثُ والأحاديثٌ 
بالقُرعةٍ في موضعينٍ من كتاب الله. وني تة مَواضعَ من سُنَةٍ الرّسولٍ ين أمَا 
0 لله قَالموضعٌ الأول في سُورة آل عِمرانَ: 9رَمَا كنت لَدَيْهُمْ إذ 

ا ايه يکل مَرْيِمَ وما كنت لَدَيْهِمْ إذ يَخْتصِمُونَ € [آل عمران:؛1]؛ 

الثاني في سورة الصّافاتٍ «وَإنَّ وس لَمِنَ الْمرَْلِينَ () إذ أَبَنَ إل المُلْكقِ 
المنځون 7 مَنَاهَمْ هَكَانَ مِنَ المدحَصِينَ ا امه لوت وهو ملم ئ فول 
کان مِنّ السسَبَحينَ e‏ لَلَبِتَ فى بَطيوء إِلَ بوم يُبِعَبُونَ # [الصافات:۳۹١-٤٤٠].‏ 

يوس عَلآنتَل أحد الأنبياء ركب مَعَ قوم في سفينة فضاقث رهم وقالُوا: 
إن شا كا عل هرما هلكا وغر قت لابه أن رل يعضنا ف ال فمن ترل؟ 
أولّ راكب أم أك راكب» يَعني: أك ا عورا فر فضصارت الفرعة عل 
جماعة منهُم يُونسٌء أو ُو وحدّه؛ لِأنَّ الآيةَ تقول: طمْمَاهمَ مَكَانَ ِي المُنَحَنِينَ € إِذَا 
مَعهُ ناسء تَزّلُوهمء والّذِينَ معة الله أعلمٌ بهم لا عرف ماذا صَارَ لهم؟! 

أا هو فالتقمَةٌ حوت عَظيمٌ أي: ابتلّعه بلعًا دون أن يَلعكّه فصارٌ في بطنِ 
الحوت «قكادئ ف الظلْمتٍ أن لالهلل ت سبحت ك ي کت ن آظیلیی 4 
[الانبياء:۸۷]» فلَفظَةُ الحوت على سيف البحر» وأنْبَتَ yy‏ 
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(يُقطينٌ) قال العلاء: إا رع التجد. قرع الج لين وأوراقه لين كَالإِبْرَيْسمء ومن 
خضَائصه أله لاقع عليه الذبابُ انيت الله عليه شجرة من يقطين حى ترعرع 
بعد أن بقيّ في بَطن الحوته تم أنجاه الله عَرَجل. 

والقَرعَةٌ مِنَ الأمور المشروعة الثابتةٍ بالكتاب والسّندِ وقد ذكرٌ ابنُ رججب 
رةه في كتابه (القواعد الفقهية)؛ قاعدة في الأشياءٍ الّتى تستعمل فيها القَرعةٌ 
من أول الفقه إلى آخرو'"" 


-- الخامس عن ام الؤتن أء يلمة وو أن أمية خذيفة انه 


عَنِ الي اف ته ال: (إنَهُ مُسْتَعْمَلُ عَلَيِكُمْ راء تعر فُونَ ورون فَمَنْ كر ققد 
رئ ون انر ققد سل وَلكِنْ من رَضي ابح الوا: :ار سول الله ألا ُقَاتَلهِمِ؟ 
قَالٌ: الال ما أَكَامُوا الصّلدةَ» ا وه e‏ 


ناة: مَنْ كرة بقَلبِهِ وَلَمْ يَسْنَطِعْ إِنْكَارًا بيد وَلا لِسَانِ فَقَد بَرئ مِنَّ الإ 
ا ل وير من رَضِيَ يفعلهم 
وَتَابَعَهُمْ فهو العَاصِي. 


الشترح 
n‏ ا EE‏ کو وك جرس 
في هذا ا حَدِيث الَّذِي ذَكَرَهُ الولف أخير ا «إنه يُسْتَعْمَل عَلَيْنا 
0 
را يُعني: يُولُونَ عَلينَا من قبل ول الأمرء «فتعرفُونَ ونكِرُونَ» يَْيِي: ايم 


(۱) قواعد ابن رجب (۳/ .)١194‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارةء باب خيار الأئمة وشرارهم» رقم (1805)؛ من حديث عوف بن 
مالك رََليَدْعَنهُ. 
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ا يُقيِمُونَ حدود الله» ولا يَستقِيمُونَ على أمر الله. تَعرفٌ منهُم وتُنكرٌ وهم أمراءً 
لوق الأمر الذي له ليع فَمَنْ رة ققد بَرِئَه ومن أنكرٌ ققد سَلِمَ ولكِن مَن 
رضي وتَابَعَ يَعني: انه بلك كا هَلكوا. 

ثم ا النبيّ یا ألا تقاتلهه؟ قَالَ: «لاء مَا أَكَامُوا فيكم الصَّلاة». فدلّ هذا 
على ام -أي الأمراء- إا رأينًا مهم ما تنك فإنّا تكره َلك وبر عَلَيهم؛ فإنٍ 
eS‏ 
ی لن مُقائكتّهم فيا شر كث وغوت بها خيدٌ کیره لا لأجم 
قُويَلُوا أو ئُوبدٌوا لم يَردهُم دَلِكَ إلا e‏ 
فإذا دا ابذهم الاس أو قاتلوهم؛ ازداد هيه أن لبي ليف شَّرَ رط ذلك بشرط. 
قالّ: اما أَكَامُوا فيكُمُ الصَّلاةً. فدلّ على أنه إذا لّم يُقِيمُوا الصلاةً فإننا نقاتلهُم. 

وفي هذا الحديث دَليلٌ على أن ترك الصَّلاةٍ كُفرٌ؛ٍ وذَلِكَ لأنُ لا تجوز قال 
وُلاةٍ الأمور إلا إذا نا مرا بواحځا عندًا فيه ِن لله برا فإذًا أذ لما الي لله 
افو بُِيمُوا الصَّلاءُ دلَّ ذَلِكَ على أن ترك الصَّلاةٍ كُفرٌ بَواحٌ عندنا فيه 
من الله برهان. 

وَهَذَا و هر ال ة أن تارك الصّلذة تر كا مقا لا صل مع الجماعة ولا في بيته 
كافرٌ كُفرًا محرجًا عَنِ الملةء ولم يرذ عَن النْبِيّ َة أن تارك الصَّلاةٍ في الجن أو أنه 
مؤمنٌ أو أنه ناج منّ الثَارِء أو ما أشْبّه دَلِكَ. 

الراج ل سوط عن لمرييا E‏ 
ا لى أن لااييكفر إلا حُججًا لا تنفعٌ؛ لأهبا تنة تنقسمٌ إلى حمس أقسام: 


- قا أنه لهالل أ 
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Ss 


مع يي - 


هذه خمسة أقسام لا تخو أدلة م مَن قالّ إِنّه لا يكفرٌ منهًا أبدًا. 
فالصّوابُ الذي لا شك فيه عند ندي: أن تارك الصَّلاةٍ كافرٌ كُفرًا ڪرجا عَن 
امل و اشد کا O‏ اليهود والتصارى يُقرُونَ على 
دینهم» أمّا هُو فلا يمَرٌ؛ لأنهُ مُرتد يُستَابُ فإن تَابَ وَإِلَا فَلَ. 
-ب وک - 


8- السادس: عن ام این أم اگم ربت بت بجخضس تاه" 9 
الي 4 دخل عانها فرعا فُولُ: ١لا‏ إلة إلا لل ويل لمرب يِن َر قد فرب 
ي حَ الوم مِنْ رَدْمِ يَأجُوجَ وَمَأْجُوجَ مثل هَذو»» وحلیّ 2 ا واي تليها. 
فقلتُ: يا رَسُولٌ الله أََيْلِكُ وَفِينَا الصَّالجُونَ؟! قَالَ: َعَم ! ذا كر الب“ 


ت 


الشترح 


ال اوت ولت فی قله عن ملؤم زنب بن جحشي یکټ أن النبِيّ 
ا َي دخل عليهًا * او : ١لا‏ إل إلا الله ويل للْعرّب مِنْ مر قد اقرب 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب الفتن. باب يأجوج ومأجوج. رقم 506 ومسلم: كتاب الفتن. 
باب اقتراب الفتن» رقم (۲۸۸۰)ء من حديث زينب بنت جحش نها . 
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ت 


د عليه علو الطفة ف الزن حم ال جه يعول: «لا لله إلا انه قا 
للتوحبق وا له لان التوحيبة هر القاعدة التي تُبنى عليهًا جميع م الر عة 
قال الله تَعَالَ: وما حلفت ا والإنى إلا يعدو € [الذاريات:51]) وقال تَعَالَ: 
ووا اسلا من میت من رَسول إلا نيص لله أن ل لله إل آنأ عدون 
[الأنبياء: 5 7؟]. 

فتوحيدٌ الله بالعبَادة والمحبّة والتّعظيمء وَالإنابة والتّوكل» والاستعانق 
والخشية ور ذلك هو أساس الق 

لهذا قال ال علبهالتكرالتام: ١لا‏ إلة إلا الله) في هَذِهِ الحا التي كان فيا 

مُتغيّرٌ اللونء تَثبِيئًا للتّوحيدٍ وتطميئًا للقلوب. ثم لر الت هنال وز 
ا 0 لأ العَربَ هم حاو لواء الإسلا» 
فالله تَعَالَ بعت مدا في الأَمينَ في العرب: ليوام اء وركيم لمهم 
الكتب وَلَفِكنَةَ ون كنأ من قل هى صلل مين ا وَدَاحَرِنَ منم لما لحمو بوم وهو 
الع ر اک [الجمعة:۳-۲]ء فين النبي عَهِصَكامسَكَمْ هذا الوعيدٌ للعرب؛ لأنهم 
اف لواء الإسلام. 

وقوله :ين ر د اقرب الع هر الذي يحصل يبأجوج وتأجوج؛ 
وَِهَذَا فسّرَه بدَلِكَ فقال: «فْيحَ الوم ِن رَذْم يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ ثل هَذِو؛ وأشار 
E RIT‏ ذلك فإنة رده العزرت» 

فالعربُ الّذِين حملُوا لواء الإسلام من عهدٍ الرَّسولٍ عَيده لالام إلى يومنا 
هذا مُهدَّدونَ ِن قبل يأجوج ومأجوج المفسدينَ في الأرضيء کا حَكَى تَا عَنْ 
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وء رور 


ذي القرنينٍ أنه قيل لّهُ: ون ياجوج وماجوج مُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ € [الكهف:۹۳]» ذ فهُم أهل 
ال وأهل القساد. 

ف كالت 2 ةنول اه اك و امار قال ا 
إا كر البَثُ» لالع ل یف اا ر سال ناج لكين إن كالب ما 
الالحون؛ لقوله تَعَالَ: « وَأتَمُوأنَئَةٌ لامي لب لمو نك حَاصة وَأَعْلموًا 
رج کے آله سید لقاب € [الأنفال: ١‏ والګبث هنا يُراد په شيئان: 

الأَول: الأعمالُ الَبيثة. 

والثّاني: البشر الحَبيثُ. 

ذا كرب الأعبال ايت الي في المجتمع ولو كارا سمي فانم عَرّضوا 
نهم للهلاك. وإذًا كَثْر فِيهمُ الكُفَارٌ فَمَد عرّضُوا نهم للهلا أيضًا؛ وَلِهَذا 
حدر لنب عكاصكةلتَك من يقَاءِ اليهود والتصارى والُشركينّ في جزيرة العَرب» 
حَذَّرَ مِن ذَلِكَ فقال: «أخرجُوا الهو والتصّارى من جَرِيرَة العَرّب». 

قَالَ في رض موه يِْ: «أخرجُوا اشر كن ِن جَريرَةٍ العرّب»"" 

دقال في آجر عبان 6 :لين عشت لأَخرجَنَ نَّ اليَهُودَ والنصَارى من جَرِيرَة 

٠ العَرب“‎ 


)١(‏ قال الحافظ في (التلخيص الحبير) (5/ )۱١۹‏ عن هذا اللفظ: متفق عليه بلفظ: «أخر جوا المشر كين 
ن جزيرة العرب» اه. ولم يشر رَتِمَهآنّهُ إلى هذا اللفظ أو إلى مكان وجوده في شيء من المصنفات. 

والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. رقم »)۳٠١۸(‏ ومسلم: 
كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به» رقم (/1771), من حديث ابن عباس 
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وقال ظا «لأخرجنّ الهو والنّصارَى يِن جرِيرَة العَرّب حى لا أَدعَ فيها 
إلا مشت" 

هكدًا صح عَنْهُ اسول ومع الأسفئ الش ديد الان د قن الاش 
كن يتَسَابِقُون إلى جَلب اليَهودٍ والتصارّى وَالوَتيّن إلى بلادنا للعالةَ» ويدّعِي 
بعضُهُم أمثم أحسَنٌ مِنَ المسلمينَ» نعود بالله من السيطانِ الرّجِيم. 

هكذًَا يَلِعَبُ الشَّيطانُ بعُقول بَعض النّاس حى يُفصّلَ الكَافِرِ عَلى المؤمن» 
والله عل يقول: ولم مُؤْنُ رمن مُشْرِلكٍ کو اكم أوکهک يود إلى لار 
وه يعوا إل الْجَنََّ وَالْمَمْفرَة ايده ويب ماه للا لمهم دون © [البقرة1؟؟]. 

فالحذرٌ الحَذرٌَ مِن استجلاب البّهودٍ والتصارّى والوّئئيّنَ منَ البُوؤِيّن وعَيرٍهم 
إلى هَذِهِ الجزيرة؛ لأنََّا جَزيرة إسلام» منها بدأ وإليهًا يعون فكيفُ نجعل هَوْلاء 
ابت بي أظهرتاء وفي أولادناء وفي أهلناء وفي مجتمعناء هذا من بالهلاك 
ولايد 

لهذا مَنْ تأمَلّ أحوالنا اليومَ وقّارنَ بها وبينَ أحوالنا بالأمس» وَجِدَ القَرقَ 
الكبير» ولو لا النَّاشعةٌ الطَّيبة اي مَنَّ الله علّيهًا بالالتزام» والتي تَسأَلَ الله أن يُثبتها 
على [ؤلا ها كران 25 کو لعل الله أن ترما بوه لم ر الشياته 
الالح الّذينَ لَّهُم نمضة طيبة أدامَ الله عَلَّيهِم فَضلّهء وأعادَنا وإياهُم منَ الشيطانٍ 
الرّجيم. 


ص 


م ا 
حت 
0 > و 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب إخراج اليهود. والنصارى من جزيرة العرب» رقم 
(1771)» والإمام أحمد في المسند (۱/ ۳۲) واللفظ له. من حديث عمر بن الخطاب رَلَتَمْعَنه. 
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دافا عَنْ أي سعيد الخدري نف ءَ عَن الي يل قَالَ: اناكم 
وا وس في الراب !۰ فقانُوا: یا رَسُول الله ما آنا ن جالیسنا بن نتحدّتُ فيها. 
قال رول الله ی: «فَإِذًا م إلا المخلِس. تَأَعْطُوا الطريقٌ 1 قالوا: وما خخ 
الطريق يا رسولٌ الله؟ قَالَ: ا وَرَدُ السَّلام وَالأمرٌ بالَعْرُوفٍ 
وَالنَّهِىُ ءَ عن الُنگر» فق َا 
س 
ال الولف مهاه فیا قله عن أي سويد الخذر ري نه » أن التي طا 
قالّ: اكم وَابجُُوسَ في الطَرقَاتٍ !» هذه الصّيِغةٌ صِيغة تحذير» يُعني: اک 
من ا لجلوس عَلى الطّرقاتِ؛ وذَلِكَ لان الجلوسٌ على الطْرقاتِ يُؤْدّي إلى كَشْفٍ 
عَورَاتٍ الَّاسِ؛ الذَاهب والرّاجِع» وإلى التظر فيا مَعهُم م الأغرّاض التي قد تكون 
اصة بالا يبون أن بيع لها أحد ورا يُْضي أيًا إلى الگلام وال فين 
E‏ 
لمهم أن الجلوس على الطّرقاتٍ يُؤْدّي إلى مَفَاسِدَ ولكن لما قال «إيّاكُمْ 
وَاجُنُوسَ في الطُرْقَاتٍ!) وحَدَّرَهُم . قالُوا: يَا رسُولٌ الله ما لَنَا من حََالِسِنا ذه يعني : 
نا نجلِسٌ تَتحدَّتُ» ويأنس بَعضّنا ببعض. ويَألفُ بَعضُنا بعضًاء ويحصل في ذَلِكَ 
1 


حار . 


فلا رأى النبي اكالم أنكم مُصمّمُون على الجُلوس ل: «قَإِنْ ابم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذانء رقم (1۲۲۹)» ومسلم: كتاب اللباس والزينةء باب النهي 
عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه» رقم (١۲۱۲)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


1۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْانَهعَلِنِوْسَلمَ 





إلا الَجْلِسَء َأعْطو؛ الطريقٌ حَقَهُ» ولَمْ يُشدّد عَلّيهم عضوت ولم يَمنَعَهُم 
من هَذِهِ المجالس التي يَتحدَّتُ بعضُهم فيها إلى بعض. ويَألفٌ بعضهم بعصا 
ويأنسٌ بعصم ببعض. لم د يش لهم في هذا وکانَ اكلام من صِفيه آنه 
اومن رؤوف ريم فقال: إا يم إلا لَجس ۽ يَعني: إلا الوس «قَأعْطوا 
الطَريقٌ نَ حَقَهُ قَالُوا ا ارول اش قال: اا وف الأ ود 
ساد زاوي ولي ع الا 


م 


00 PEE را لك‎ yy 
الل علق لا عد اله فوس ر ما مع وكان الاس ف الاق يأ رّجل‎ 
بأغراض الیب بوم فيَحوله في به ثم إذا ر لاء َاهدُوها واوا ما الذي‎ 
معة؟ وما أبة لِك وكانُو إلى وَقتٍ غير عي ذا ر لجل ومع اللّحمُ لأهلٍ‎ 
بيتِه صَارُوا يَتَحَدَّنُونَ: فُلانٌ قد أتى الوم بلّحم لأهله. فُلانٌ أتى بِكَذَاء لان اتی‎ 
بكدًا؛ فلهذًا أمرّ النبئٌ ينيل أصحابه بغض البَصر.‎ 

انيًا: كف الأذى: أيْ: كف الأذى القوليّ والفعلٌ. 


ما الأذى القَول: فبأَنْ يتكلَّمُوا على الإنْسان إِذَا مرّ أو يتحدّثونَ فيه بعدَ ذَلِكَ 


و . 4 ٠‏ د 2 2 
والأذى الفعكُ: بأن يُضايقوه في الطريق» بحيث يَملؤُونَ الطريقٌ حتى يُؤذوا 
لار عم ا و إلا بتع وه 
ثالمًا: رذ السّلام: إذّا سلّمَ أحد قَرَدُوا عليه السلا هذا من حق الطريق؛ 


>" - باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 


لأن السشّنةَ أن امار يُسِلّمُ على الجاليسء فإذا كانتٍ السّنةٌ أن يُسلّمَ انار على الجايس 
فإذا سلم فردوا السَّلامَ. 
م 2 E‏ - عاءع درب 
زا اروف الروت شو كل جا أده الله تحال به أو أمر به رسول الله 
فنك تأمر په فإدا رأ أحدًا مُقِصّرًا سَواء كا ن في الَْارينَ أو من غَيرهم فامُرٌوه 
ار و و عل و 


خامسا: الهئ عَن الُنگر: فإذا ريسم أحدًا مر وَهُوَ يفعل المنكرٌ ل ر 
َو شرب الان أو ما أشبه ديك من اكرات فاهوه عَنْ ذلك فهذا حق 
الطّريق. 

ففي هذا الحديثٍ يُحذرُ الننٌ ية المسلمينَ مِنَ الوس على الطْرقاتِ فان 
کان لا بد من ذَّلِكَ فإنهُ يجبُ أن عطي الطريقٌ حقه. 

وح الطّريتق خسة أمور؛ اال عَلْنهاصَلَاموالسَكمْ وهيّ: ١غَض‏ البَصَر 
َك الى رذ اكلا الائر باون واي عن لكر زو حقو الطريق 
لمَنْ كانَ جالسًا فيه كا بها النبي يك والله لوف 

و و 


لح زب رع ادرف رط عبر وول" ١يَعْمِدَ‏ أَحَد كُمْ إلى عَمْرَةِ مِنْ تار فَيَجْعَلهًا 
في يدِه!" فقيل لِلرَّجُلٍ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُول الله كيد حل حَامَكَ انَفِعْ به. قَالَ: لا وا 


ل آذه باهذ ره رول اله 9”". روا مُسْلِم. 


(4° أخرجه مسلم: كان انی باب رم ات فل اا‎ )' ١ 
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ا وا مسر : إن 
شر الرّعَاءِ الحطّمَةً» فإياك ان تون مد لَهُ: اجيس إن أت مِنْ نْحَالَةِ 
أضحَاب مُحَمّدِ ب فَقَالَ: ل إا گات النْحَالَهُ بَْدَهُمْ وَفي 
o‏ 5 وو 
عيرهم . رواه مُسلم. 
الشترح 

اتی لولف ES‏ هذا الحديثِ في باب: «الأمر با مروف والتهي عَنِ 
النگر»؛ لِأنَّ فيه غي ار بال فان لباس الرّجلٍ الذّحتَ حرم ه ومک کا قال 
ا عَلَنهصَكَاموَالسَمُ في الذهب والحريرء آنا أجل لإناث متي وخرّما على 
E‏ 

قا يجوز للرّجلٍ أن يَلبسَ خاتما ِن ذهب ولا أن يَلبسَ قلادةٌ من ذهب. 
ولا أن لبس ثيابًا فيها أده من ذهب ولا غَير َلك بُ أن يجتب الذَهبَ 


ل 


کله وَذَّلِكَ أن الذَّهبَ إا يَلِبَسّهِ من يحتاح إلى ا 00 كَالْرأَة تَتجَمّل 
لرّوجها حنّى يَرغبَ فيها. قال الله عَََجَلً: «أَوَمَن يُمَنّوَاْ ف أَلْلَيَةٍ وَهُوَ في لَلِيِصَامِ 
عير مون ن € [الزخرف:۱۸]ء يعني : الساء E Ê‏ 
الصا عير مين © أ أي: : عيّة لا تفصح. 

.)۱۸۳١( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل» رقم‎ )١( 


ا ا كان EON‏ للنساء رقم (/51 ٠‏ °( والنسائي E‏ 


باب تحريم الذهب على الرجال» رقم (2145).: وابن ماجه: كتاب اللباس» باب لبس الحرير 
والذهب للنساء. رقم .)۳١۹۵(‏ من حديث علي بن أبي طالب رََإَتِّعَنه. 
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على کل حَالٍ: الذّهبْ يجنا إليه الاءٌ للتجمُلٍ لِلأزواج» والرّجلُ ليس 
بحاجة إلى ذَلِكَ؛ الرجل يُتجَمَلُ ا له ولا يجکل عبر اللّهُمَ إلا الرّجل فيا بين وبينَ 
زوجدء کل يجکل للآححرِء ا في ذَلِكَ ِن الألفةء ولكن مها كان فان الرجل 
لوز له أن يلب الذَّهبَ باي حال منّ الأحوال. 

وأمًا لباس الفضة فلا باس به فيجورٌ أن يبس الرّجِلُ خاتمًا من فضةء ولكنْ 
برط الا يکود هناك عقيدةٌ في ذَلِكَء كا يَفعلهُبَعْضُ الاس الَذِينَ اعتادُوا عاداتِ 
النصَارى في مَسأَلةٍ (الدبلة) التي يَلبسُها البعض عند الزّواج. 

يقولونَ عَنِ الدبلة: إن التَصارّى إِذَا أراد الرّجِلُ منهُم أن ترج ا 
اكحا SS‏ ك 
يُريدٌ م يقول: هذًا الرّباطُ بيك وبينَ زوجِتِكٌَ» فإذا لبس الر جل هَذِهِ الدبلة مُعتقدٌ 
لِك فهو َشبة بالنّصارّى. مَصِحُوبٌ بعقيدةٍ بَاطلقٍ قلا يجوز حيئئذٍ للرّجل أن 
لبس هَذِو الدبلة. 1 

ما لو لبس خاتًا عاديا بير عَقِيدقٍء فن هذًا لا بس به. 

ولیس التَحتمُ م الامو الل هرون الأمور التق ]لقعي اا 
إِليهًا فعلت وإلّا فلا ُفعل يدليلٍ أن الرسول عيسوت كاد لا يَلبَسُ احاتم 
0 ار رق لماعي د ونيم 
في فصَّهِ :احم رَسُولٌ الله" بحت ادا منّ الكتاب ختمّه بهذا الخّاتم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب ما ذكر من درع النبي يه وعصاه. وسيفه وقدحه. 


وخاتمه.... رقم (١١٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب لبس النبي ما خاتما من ورق 
نقشه محمد رسول الله. ولبس الخلفاء له من بعده. رقم (۲۰۹۲)» من حديث أنس رََإيهُعنهُ . 
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وني هذا الحَدِيثِ دلي على اشتعمالٍ الشَّدَّةِ في تير انكر ذا دَعتٍ الحاجة 
إلى ذَلِكَ؛ أن الى يله لم يقل له: إن اذهب حرام قلا لبشه أو فَاخْلَعْه؛ بل هُوَ 
بتفيه خلَعَه وطرّحه في الأرض. 

ومعلومٌ أنَ من فرقًا بن الأَمر ُو وَالنَمِي ع عن النگر٬‏ وبين تغييرِ 
امكر؛ لان نید گر كود من زي شام قاد ودل الأمو وکن عل ا غیرد 
ومثل الرجل في أهل بيه والمرأة في بيتها وما أشبَة ذلك فهذا لهُ السلطة أن يغب 
بده فان لم عقا کان لم سطع فبقل. 

أا الأمرُ فهُوَ واجبٌ بل حال الأمرٌ با معروفي. وَالنّهَيُ عن الُنگر واجبٌ 
كل حال؛ لأنهُ لَيْسَ فيه تيت بل فيه أمرٌ با خير وتبيٌ عَنٍ الشرٌ» وفيه أيضًا دَعوةٌ إلى 
الْخَيرِ والمعروفٍ وإلى ترك انكر هذه ثلاث مَراتبٌ: دعو ومز وبيّ» وتغييرٌ. 

أمَا الدّعوةٌ: فمثل أن يَقومَ يوم الرّجَلُ خطيبًا في الناس» يَعظهُم ويذكُرُهم 
ويّدعوهم إلى الهُدى 

وأا الأمرٌ: فأن يأمر أمرًا مُوجَّهًا إلى شخص معن أو إلى طَائفةٍ مُعينة 
يا فلانُ احرص على الضَّلاةِء انْرّكِ الكذبَ اترُّكِ الغِيبة وما أَشْبَه ذَِكَ. 

ما التغيبر: فأن يعي هذا الشيءَء يزيل من انكر إلى ا معروفيء. کا صَنعْ 
النبيّ يل حينَ نرّحَ احاتم من صاحبه نَرْعَاء وطرّحّه على الأرض طَرحًا. 

وفيه أيضا: دیل على جواز إتلا ما يکود پو متك أن سول يلق مّرح 
لا نرَعَهُ من يده وم يقل لهُ: خذه وأعطه أهلَكَ ملا وَلِهَذا كان من فق هذا 
الرجل أنه لا قيل لَهُ: خذ حَاتمَك. قالّ: لا آحَذٌ اعا طرحة الب ل لأنُ فهم 
أن هذا من باب التعزير وَإتلافه علّيه؛ لاله حصّلتُ به ال والشيءُ الذي 
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تحصل به المعصية أو ترك الواجبء لا حرج على الإِنْسانٍ أن يمه اتقام من تفه 
سه كما عل نب الله لیما الول حين عُرضَتْ عليه الخَيلٌ ا جیا 
وی بها حتّی غَربتٍ الشمس فاشْتَغَلَ بها عَنْ صلاةٍ العَصر فَفَائَنْه ثمّ دعا بها 
كلتم وجعل يَضرهاء يَعقرُها ويُقطِمَ أعدَافَها گا قال تعَالَ: وروما عل 
فَطِقَ مسا ياسوق وَالْأَعَْاقٍ » [صر:مم] (السّوق): جمع سَاقء أَتْلَمَها انتِمَامًا من 
تفيسه. رصا الله عرجَلّ. 

فإدًا رأى الإِنْسانُ أنَّ شينًا من مَالِه ألهاهُ عَنْ طاعة الله. وأراد أن يُتَلقّه انتقامًا 
من نفيه وتعزيرًا لهاء فان لِك ا بس به. 

وف هذا الحديث: دلي على أن لبس الذَّهبٍ لِلرّجال من كبائر ا وهو 
مُوجِبٌ للعذاب بالتار الاد بلله؛ لقوله علد ت58لتغ: «يَعْمدُ أحَدْكُم إلى عر 
من تار يها ني يَدو!» فان الرسول يلي جعل هدًا مره من نارء يَعني: يُعذَّبُ يها 
يوم القيامة» وَهْوَ عذابٌ جُزئِيٌ أي: عَلى عض البّدنِء على ال لذي حصلث به 
الا 

ونظيره قولّه َة فيمَنْ جر وه أسمَل مِنَ الكَعبينِ قَالَ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَنِ 
قَفِي التار». 

ونَظيدهُ أيضًا حينَ قصّرَ الصحابة في عسل أرجُلهم» فقال التي يكل : «ويل 
لِلأَعقّاب مِنَ النَار»"'. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم (01/417). من 

حديث أبي هريرة نة . 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم» رقم (١٦)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب وجوب غسل الرجلين بكالهماء رقم »)۲٤۱(‏ من حديث ابن عمرو ينها . 
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فهذِهِنََانثةُ صوص مِنّ السُنة كلّها فيهًا إثباثُ أنَّ العذاب بالَارِ قد يكُونُ 
على جز مُعيّنٍ من البدن. 

وني القرآن أيضًا ين ذلك گقوله تعلل: « ب يحي علا ف تار جَهَتَمَ 
فتکوی بها باهم وجوبهم وَظَهورَهم € [التّوبة ۰ مَواضع م مُعيّئّة» فالعذابُ 
کا یکو عامًا على جميع البدن. قد کون خاصًا ببعض أجْزائِهِ وَهُوَ ما حَصَلتٌ 
به المحَالفة. ۰ 

ومن قَوائِدٍ هذا الحديث أيضًا :بيان كال صدق الصحابة ص رفنخ في إیمانہم» 
فان هذا الرّجِلّ لا قي لَهُ: خد حَاتَكَ الْتَقَمْ بِ. قَالَ: لا خد خاتًا طرَحَهُ النبي 
باسك هولتق وذَلِكَ من کال إبَانه عن ولو كَانَ ضَعيفَ الإييانء لأَحَدَّهُ 
وانتفَعَ به؛ ببيع بيع أو بإعطائه أهلة أو ما شب ذلك 

e‏ أن الإنْسانَ تعمل الحكمَة في َه غير المنكرء 
فَهّذًَا الرّ حل اشتعمل معة النبيّ هللَا سينا مِنَ السَّدةِ لكن الأعر اي الذي 
بال في الَسجدٍ لم يستعمل م مَعه النبي عَيهصَكلتَكج السدة"؛ ولعل ذَلِكَ لِأنَّ هذا 
الذي اش حاتم ل ب علم الي هالصلا والسآم أنه کان عالًا با لمکم وَلَكِنهُ 
ES‏ 
في المسجدء فَِعَل يبول بحسب تفه أنه في ابا ولا قا إليه لتاس يَزجُروه 
تهاهُم التي يك عَنْ ذَلِكَ . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد» رقم »)۲٠۱۹(‏ ومسلم: 


كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد. رقم 
(7585)» من حديث أنس ربتعن 
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ا بن الحكّم السّلميّ نة جِينَ 
تكلم في الصّلاة'". وَكَذَلِكَ مع الرّجلٍ الَنِي جامَعَ زونه في نهار رَمضان'" 
فلِكُلٌ مَقام مَقال. 

فعليكٌ ايا أن سمل اک ف كل كاتفعل وكل :ها تقو 
فإنَ الله تَعَالَ يقولٌ في كتّابه: 9 لس كةو بك یماع کت 2 


.- 


لوأ الأليتب نب # [البقرة ۰ نسألٌ الله أن تَعلَنًا 


2 


1١‏ ها 
23 

94 

e. 

۹ 

0 


١ ۳‏ _الئاد ۰ 0 حذيفة رانف عن 0 يليك قَالَ: «وَالّدَي نسي بيده 
ي ا AE‏ 7 أد عت وري 
اوو مرن بالعْرُوفي وَلََنْهَوْنَ عَن المنگر أو لَيُوشِكَنَ الله أ نْ يبعت عَلَيْكُمْ عِقَابا من ثم 
EE‏ م جاب لَه" رَوَاُ المي وَقَالَ: ادت اخ 
ا 


قولّه عَلَتَوااصَلاهوَالسَكام: «وَالَّذِي : فيي ب دوا هذا سم يقسم فيه و النبي ا بالله؟ 


لأنه هو لذي اش العباد بيده ه جَزَّوَكك ہدہا إن شاع و إن اء ويُميتها 
إن شاء» ويُبقيها إِنْ شَاءَء قالأنفش بيد الله هدايةً وضصَلالةًء وإحياءً وإِمَاتةء كا قَالَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0۳۷)ء من حديث معاوية بن 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان» رقم (١۱۹۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 

باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» رقم (11١١)؛‏ من حديث أبي هريرة لعن 
لاحر ا الالح اوج ولد اعرد باصي عن المنکر» رقم (79١5)؛‏ 


۷۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هدوس 
ا ا ا کے 


الله تباركوتعال: #وتفيس وما ما سنا ا هسه عا وتَفونها © [الشمس:۷ «[A-‏ فالأنفس 
بيد الله وَحَدَه؛ وَلِهَذا أة قسَمٌ النبي يكف وگان يُقسمٌ كَثيرًا بهذا القَسَم: «وَالّذي نَفْسِي 
يدوا وأحيانا قول «والَّذِي تفس محمد بيده»؛ أن نفس محمد يِه أطِيبُ الأَنفُْس» 
فَأقِسَمَ مها لِكّوتها أطيّبَ الأنفس . 

ٿم ڏک اسم عليه وَهَُ أن قوم الم بالمعرو والنهي عَنِ انكر أو يَعمّنا 
اف بعقاپ يمن عنده حى ندع لا ستيب ناء سال اله العافية. 

دى لناعدة أَحَادِيتٌ كلها دل على و جوب الأمر بالمَعْرُوفٍ وَالتهي 
وا و ا ا 


ا 


> 0 هم 


نا لتا قد قَصَّر في واجب أَمَرئاه پو وحَذَّرئَاهُ ِن المَالفَةه ودا رَأیتا أا لتا قد انى 
كرا نيتاه عن وحذَزناه من ذلك حتّی كود مه واحدة؛ لأنتا إذَا فقا وصَارَ 
کل واحدٍ ناا له مشربٌ؛ حصل يتنا مِنَ التراع والفرَة والاختلافٍ مَا يحصلُء 
فاا ا الحقٌ؛ حصّل لتا الخيرُ والسَّعَادةٌ والقَلاح. 

وفي ها الحديث دليل على جوازٍالقَسَمٍ دُونَ أن يطلب من ال نسانِ أن رة 
ولك هذا لا تتشي إلا ي الور أي له أي ولا كال فد يم علي 
الإنْسانٌ أمًا التَّىَءُ الذي لَيْسَ لهُ أهمية ولا شَّأَنَ فلا يَنبغي أن تحلف عليه : 
امتُخلفت للو كد فلا باس: 

هذا دلي عل ووب الأم اروف واي ع عَنِ انکر وَهُوّ فرضء وَهْوَ 
من أهمٌ وَاجباتٍ الدَّينِ وفروضِه 7 ع إن بطر الو ع ا 
أركانٍ ا افج أنه E IRM‏ الوّاجباتِ 
اوش ي الفُروضيء والأمّةُ إذَا لم تَقُمْ بهذا الواجب. فإِئَّها سوف فرق بها الأهوّائٌ 


۷1 باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ -٣ 


ا وو ا کے E‏ 5 2 
وسیکون کل قوم لھم منهاج يسيرون عليد» ولكنهم إذا آتروا بالمعروف وتوا عنٍ 
گر کک أمَةَ واحدةً کا أْمَرَّهُمُ الله بِزَلِكَ: ل كحم حَيْرَ 
25 24 سم عرو م . مس ER‏ 
م 7 جت لِلنّاس A‏ پا لمعرُوفي وتنهورت ع النبكر وون ا4 
ا 11۰ لت ا امور لوف يهو عن السك 
هه ونوا كلد Sle of SL‏ 1 دو 


وَأَوْكيِكَ هم الْمُمْلِْحُوت 2 وک ن تفرفوا واختلهواً من بعل ما جا هم 
الت وَأوَْيِكَ هي عَذَابٌ yT‏ 


ولكِنْ عَلى الآمرٍ با معرُوفٍ والنَّاهِي عَن انکر أن يُلاحِظ مَسأَلَةَ مُهمَةَ» وهي 
أن يَكونَ قَصده بزَلِكَ إصلاح أخيهِء لا 9 8 وَالاستتثار عليه؛ لاله ربا إذا 
قَصدَّ الانتقام باو لامي دعا السك تلو ركاف ا اا و 
يَستبِعِدٌ أن يره الله ويقول: هذا بَعيدٌ من رح لله ثم بعد َك يبط عمله. 3 


جلك في الحنديث الذي صح عَنٍ الي ف أن جلا ا لرجلي اء خر مسرف 


ت 
ص 
¢ 
o»‏ 


رص ٤ه‏ 


نَّفْسِهِ: : الله لا يعفر الله لفلا قَقَالَ الله عل مَنْ ذا | دا الَذِى أل عَم أَنْ لا أ 
6 م ت عَمَلَلكَ0. 


+ 


و 2ه سس ٤‏ 


لفلان نء إن قَذْ غَمَرْثُ لِفلّان. وَأ 
. 8 2 2 ترس ەر ° - ت سے 2 
فانظّر إلى هذا الرَّجُل؛ تكلم بِكَلِمَةِ أَوْبَقَتْ دناه وآخرّته. هلك كل عمَّلِه 

وسّعيه؟ لأنهُ لَه إعجَابّه بتفسه. واحتقَارٌه لأخيه. واسْيِبِعَاده رَحمَةَ الله على أن يمول 

م e E‏ ا ٍ اه 

هذه المقالة» فحصّل بِذَلِكَ أن أوبقت هَذْهِ الكلمة دنياه وآخرته. 


او 


فالمهمٌ. أنه يجبٌ على الآمر بالمعرونٍ والناهي عَنِ انکر أن يَستحضْرٌ هذا 
اا كرون ف الاقضاذ شه ازبالاتفاة ون أخيق بل يكو ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب النهي من تقنيط الإنسان من رحمة الله رقم (۲۹۲۱)ء 


۷۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَالَة هرسار 





الخلص قَصده دَوَاءُ هذًا المريضيء الذي مَرص باكر جل أن عا ا 
يه شرّ هذًا المنكرء أو ترك وَاجبًا فيحَالجة مُعالجة تحمله على فعل الواجب. وإدًا 
لاا ب قو لااحد ين عد فكع وكا ومدف يفاك عا ون ادم 
فصل على یر کشر وحصلٌ من خير عظيٌ والله اوی 

و کہ 


0 ا 2 2ه کے ی و لے اا د اع م 
14 الحادي عشْرّ: عن آي سعيدٍ الخدرى رة عن النبى كَل قال: 
7 2 درت ره هص 26 0 0م 8 20 0 
«أفضل الجهادِ كَلِمَهُ عَدل عند سلطان ES‏ أبو اود والمذى. وقال: 
2 2 ان “فو ١‏ 
احديث حسن». 


- 
° ع و 


4 - الثاني عشْرٌ: عَن أي عبد الله طارِقٍ بن شهاب اَل المي عنة: 
0 4 ا 2 مل 0 0ه 3 ع ع : ¢ aS e‏ 
أن رجلا سأل النبيّ ية وقد وضعٌ رجله في العَرّز: أي الجهادٍ أفضل؟ قال: «كَلِمَة 


2 
- 


غ7 و 2-2 و 525 
حَقٌ عِنْدَ سلطانِ جَائر 0 رواهُ النسائي بإسنادٍ صَحيح. 
5 چ 5 وا وي لب 24 َي < 5 0 مه و ل 
«الغررً) بغين معجمة مَفتوحة ثم راع ساكنة ثم زاي: وهو ركاب كور 
2 00 َه « 5 ب 3 ت 
الجمّل إذا كان من جلد أو خشب. وقيل: لا ختص بجلد وخشب. 
a i - 7 2 4‏ و 0 ا 2 
5 الثالث عشرّ: عَن ابن مُسعود رَعَاَدَعَنْهُ قال: قال رَسَول الله ية : «إن 
it 5-4 a‏ ََّ 00 2< 9 ا 1 3 7 م 2 1 Ee‏ ص َه 
أل مَا دحل النقص على بنى إِسْرَائِيل أنه كَانَ الرّجل يَلقى الرَّجَلْء فيتقول: يا هَذَاء 
31 وت اسه واس > كوي ر مس رةه 2 3 برس سه اس 1 لوي 
اتق الله ودَغ مَا تَصْنَعْ فإِنَهُ لا تيل لك ثم يَلقاه مِنَ العَدِ وهو على حَالِه فلا يَمْبَعَهُ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الفتن والملاحم. باب الأمر والنهيء رقم »)٤۳٤٤(‏ والترمذي: كتاب 
الفتن. باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائرء رقم (7117/5). 


0( أخرجه أحمد /٤(‏ ١٠١)ء‏ والنسائي: كتاب البيعة» باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائرء 
رقم .)15١9(‏ 


- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Y۴‏ 


4 


ذلك أن کون أكيلهُ وة دفلا فعا ذلك صرب الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ . 
ف 0 9 
بَعْض» ثم قال: ‏ ليڪ ان حكَفَرُوأ من بوت إِسَرَءِيلَ عل ليان دود وعِيسى 


2 أ هه‎ ref 


بن مَريم ذلك ڀَاعص واو ڪَاوايمََدوت © ڪا لا يناهو عن مُنحكر 


موه يڪ ما ڪاو ينڪ © ڪرى ڪيا ينه نووت اي 
ڪا لی مافدمت ا ا نفس #- 0 قوله: شرت € [للائد:۸۱-۷۸] ۵ قَالّ: 
گلا وَالله لامرن بار وفي. ا لخدن على بد الظلِم؛ لاط َه 
عل اطا وَلتَفْصوْنَه عل اَی قَضرًاه د ضبن ا بقلو بَْضِكُمْ َل بَعْضٍ 
م بلع کا عه رواه ابو داود والرمذي وَقال: احديثٌ حسن). 

هَذّا لفظ أي داو ولفظ المي قَالَ رَسُولُ الله ب «لَا وَكَعَتْ بَنو 
إسْرَائِيلَ في امحَاصي نهم عُلَاوهُمْ فلم ينهو قَجَالَسُوهُمْ في باهم وَوَاكلُوهُمْ 
وَشَارَبُومُمْ قَضَرب الله كُلُوبَ َعم ببعْضء وَلَعََهُمْ عل لِسانٍ دَاوّد وعيسى 
ابن مَرْيَمَ ذلِكَ بها عَصَوْا وَكَانُوا يَعتَدُونَ» فَجَلَسَ رَسُولُ الله ی وكانّ مَك 
فَقَالّ: «لاء والّذِي تفُيِي بِبَدِهِ حَنَى تَأطِرُوهُم عَلَ اَل أطرا». 

قولهُ: «َأطِرُوهُم» أي: تعطفوهُم. «ولتقصر نه أَئْ: لتَحِيِسُنْه. 

ا 

ال الولف رها فيا تَقَلَهُ عَنْ ابي سيد الخذرِي عة عَن التي بلا 
قال: «أمْضَلُ الجهَادٍ كَلِمةُ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائر». 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي. رقم (١۳۳٤)ء‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم (5005). 
(۲) أخرجه أحمد (1/ 0741 والترمذي: كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة المائدة رقم .)١١٤۷(‏ 


Vt‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنعَلَِهوَسَلََ 


َلِلسلطَانِ بطَانتَانِ: بطانَهُ السّوءِه ويطَائَةُ الخير. 

انه السّوءٍ: تَنظر مَاذًا يُرِيدُ السّلطانُ نَم ينه له وتقول: أ 
هذا هُوَ الطَّبُ» وأحسَنتٌ وأفدْتَء ولو كان -والعِياذُ بالله- من أَجْوَرِ مَا يَكونُ» 
تفعل ذَّلِكَ مُداهنة للسَّلاطينٍ وطَلبًا للدّنيا. 

اطا انلق :تاق تقل ی تقال ووش رل :كه دل ق 
عَليهِه هَذْهِ هيّ البطانة الحسنةُ. 

وكَلِمةٌ الباطل عند سلطانِ جائر» مَذِهِ -والعِيادُ بالله- ضدٌ الجهادٍ. 

وكلمة الباطل عند سُلطَانٍ جائر» تكون بأن ينر تكلم ماذا يريد السلطان 

رقو كلمة لق عن شلطان جا ون أعظم الجهاد. 

وقال: 'عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائر؛ أن السّطانَ العَادلَ كلمة الحنٌّ عندّه لا ضر 
قائلها؛ لآنه يقل :ما الجائرٌ فقد يَنتقمٌ من صَاحيها ويؤؤيه. 

قالآنَ عِندنًا أربع أحوال: 

-١‏ كَلمَةٌ حقٌ عند سلطانِ عَادلٍ وَهَذْهِ سهلة. 

-١‏ کلمة باطل عِندَ سُلطانِ عادل. وَهَذِهٍ حَطيرةٌ؛ لأنَّكَ قد تِن السّلطانَ 
GENE E‏ 

۳- گلمة حق عند سلطانِ جائرء وَهَذِهِ أفضل الجهاد. 


2 مه - مجة - ا و 
4 - كَلمةٌ باطل عند سلطانٍ جائر» وَهَذْهِ أقبحُ مَا يكون. 


۷0 باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ -٣ 
28 عار‎ 7 2 E OE ٤ اا ع‎ 
فَهَذِهِ أقسَامٌ أربَعةٌ لكِنْ أفضَلّْها كلمة الحقّ عَن السلطانِ الجائء نسأل الله‎ 
2 . 7 م ي ا 4 7 و‎ 
أن يجعلنا ممن يمول الحى ظاهرًا وباطنا على نفسه وعلى غيره.‎ 


ت 


- الرَّابعَ عشرٌ: عَنْ أبي بكر الصّديقٍ ينعن كَالَ: يا أثها الاس إنكم 


لتقرؤُونَ هذه الآيةً: « ما لن امنا عَليِخ اکم لا یشیم من صَلَّ إا 
هسدسم 4 [للائدة:٠٠٠]‏ وإني سَمعتٌ رَسُولَ الله يكين يقولٌ: «إِنَّ الاس دا راو الظَلِم 
َنَم يأخُذوا عَلَ يَدَيْهِ أوسَّكَ أن يَحْمّهُمُ الله بِقَاب من" رَوَاه ُو داد والممِذِيُ 
والنّسائيٌ بأسانيدٌ صَحيحة. 


الت 


ور و ر 9ر .ر e‏ 5 سر 
قال الولف -َرَحِمَهُ الله تَعَالَ- في تَقَلَهُ عَنْ أبي بكر الصّديق عة قَالَّ: 


ما ع اا الاس اكم تقرؤٌونَ مو الآية: يَأ الین موا كك شك 
لا ركم من صل 5ا اهدي )» وَهَذِهِ الي ظاهِرُهًا أنَّ الإنْسانَ إذا اهتدَى 
يفيه فا لآ تف ولال التاس؛ لأنه اسْتَقَامَ بتفسِه. فإِذًا اسْتَقَامَ بتفيه فسأن 
شن هل ا تكد ره ی ان ر ا ا أل 
هدا ُو الراڈ بالآبة الكريمةٍ ولیس كَذَلِكَ» فان لله اشترط لكونٍ من صل لايَضرنا 
أن تبتدي فعَال: دلا رکم من صَلَّ إِذًا أَهمَرَيسْمَ © [الائدة:٠٠٠].‏ 

ومِنَ الاهتداء: أن تمر بالمعروف وتَنْهِى عَنِ انكر قدا كانَ هَدَا من الاهداءء 


20030 أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم پاب الأمر والنهى. رقم (ETTA)‏ والترمذي: کتاب الفتن. 
باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المتكرء رقم (۹۸٠۲)ء‏ من حديث أبي بكر الصديق 


۷٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِلدَعكَوَسَلَ 


فلا بْدَ أن َسْلمَ مِنَ الضَّرِء وذَلِكَ بالأمر بالمعروفٍ والتّهّي عن الُنگر؛ وَلِهَذا قال 
ونه : وإ معت التي يل يقول: «إنَّ الاس إا وا نكر كَلَمْ يروه أو 
ادوا عل د اظَلم اوك أن يهم ان باب مِنْ نيو يعني : أنثم يضر هُم 
مَنْ صل إذا كانوا رود العبالزولا نامرو اروت ولا ينهوئهُ عن امَك فإنة 
وفك أن يَعْمّهُمْ الله بالعقاب؛ القاعل وَالعَافِل القاعل للمُنگر» والغافل الذي 
لم ينه عَنِ لكر 
وني هدا دلي على أن جب على الإنْسانٍ العناية مهم كتاب الله نَل حتّى 

لا يهم على غير ما أراد الله وأنَ الناسّ قد يَظنونَ المعتّى على جلاف ما أراد الله 
في تابه فيِضلُوا بتفسير القرآن هذا جاء في الحديث الوعيدٌُ على من قال في الفُرآن 
أيه E‏ وا بن NN IB NENE‏ 
ذا قَسّرَ الإنسان القرآنّبَوَاهُ ورأيه فلْيتبوَأمَقعَدَهُ من النار. 

N ESS 
عَلَيْهِ؛ِ أن القرآنَّ تل باللّسان العرّي» فيفر با 0 عليه وَكَذَلِكَ إذا كانت‎ 


ل 0 
لحم 

لی یت عل اکان ن يكرت حا راو ا یل ی كتوعد 
مراد النبيّ ا في سُنَيِه حبَّى لا يسر ها إلا با أرادَ الله ورسوله والله الموَقَقٌ 


م و 4 


برای 
فإذ 


10( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. رقم (١5905؟),‏ 


ہے رطضي موقم 


4- باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله ۷۷ 






-٤‏ باب تغليظ عُقوبةٍ من أمرّ بمَعرونٍ أو تی نگ فحت 
EE‏ | 
ت 


|] 


بَا 2 ەر م 


تعَالَ: تامو الاس بال وتسود أ ت لكب أ 
ل مر ات یاب الزن اموا لے تولو ما لا تَفْعَلُونَ 2 
ڪر مَفْمّا عند آله أن تَفُولُواْ ما لا علوت * [الصف:۲-٣]ء‏ وَقَالَ تَعَالَ إخبارًا 
عَنْ شعیب كلا U:‏ 0020 إِلَ مآ انم عَنْهُ 4 [هود:۸۸]. 
ادح 
ال الولف رَحِمَه الله تَعَالَ-: «بابُ تغليظ عقَوبَة مَن أَمَرَ بمعرُوفي أو تهى 
عَنْ مُنكر وَحَالَفَ فِعلّه قَولّه لا كان البابُ الذي قبلّه في وُجوب الأمر بالمعروفٍ 
والنهي عَنِ امَك كان المناسبٌ ذكرٌ هذا الباب في تغليظ عقوبة مَن مر بمَعروفٍ 
ولم يفعله» أو تهى عَنْ مُنکر وفعله -والعيادُبالله- وَذَلِك أن قر مذو حالف لا کون 
صادقًا في أمره وتبيه؛ لأنه لو كانَ صادقًا في أمره» مُعتقدًا أن ما أمَر به مَعروفٌء 
وأنهُ نافمٌ؛ لكان هُوَ أَوَّلَ مَن يفعلّه لو كان عاقلا 
وَكَذَّلِكَ لو ہی عَنْ مُنكر وهو يَعتقلٌ أنه ضار وأن فعلّه إثمٌ؛ لكان أولّ مَن 
یترگه لو كان عاقلا فإذا أَمَرَ بمعروفٍ ولم يَفعلَه أو تهى عَنْ مُنكر وفَعَلّه؛ عَلِمَ 
أن قولّه هذا لَيْسَ مَبنِيا على عقيدةٍ والعِياد بالله. 
وَلِهَذا أنكرٌ الله على من فَعلّ ذَّلِكَ فقال تَعَالّ: «أََأْميُونَ النّاس بار وَتَسَوْنٌ 
اشک واس تلو الكتتب أفلا تَقَلُونَ © [البقرة:٤٤]‏ ل هنا للإنكار» 


۷۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََْنَهعََنهِوَسَلَ 


يعني : كيف تَأْمُروَ التاس بال ور نود أنفسَكُم ملا لون وأنثم ََُونَ الاب 
وَتَعَوفُون ال من غيرٌ البرّ لافلا تَمقَلُونَ * وهدًا الاستفهام للتوبيخ؛ تقول ل 
كيف د َع منم هدا اللّيءٌ؟ أينَ غقولكم لو كُنتّم صَادقِينَ؟ 

فال وح[ ا الناسّ بار الرباء ولكنّهُ يتعامل به أو قعل ما م 
أعظمٌ منة» فهر يول للناس مثلا: لا َأخذّوا الرّبا في مُعاملاتٍ البنوكِ ثم يذهب 
هر فيأخدٌ الرّبا بالحيلةٍ والمكرٍ والخداع» ولم يعلمٌ أن ما وقح هُوَ : قا ة 
والمكر والخداع أكبرٌ ذنبّاه وأعظمُ إتاء ممن أَنّى الأمرّ على وجهه. 

وَلِهَذا قَالَ أيوبٌ السَّحْتِيانٌ مال في أهل ايلي والکر: تّيم اعون الله 
کا تخادعونَ الصّبِيانَ لو نهم نيا الأ عل و و . وَصَدَقَ ماله 

كَذَلِكَ أيضًا رجل يَأمرٌ الناسّ بالصلاقه ولكنُّ هُوَ تفه لا بُصلي! فكيفت 
کون هذًا؟ كيف تَأمرُ بالصَّلاقِ وتّرى أنها مَعروفٌ؛ ثم لا تُصلِي؟ هَل هذا مِنَ 
العقل؟ لَيْسَ من العقل فَضلا عَن أن يَكون مِنَ الدَّينِ فهُوَ تالف لِلعقل» وسَمَةٌ 
في الدين: نسأل الله العافة. ۰ 

ست 2 

قال الله تَعَالَ: یاج ال اموأ للم مولت ما لا سَنْعَنُونَ 0 كير 

مَقَمّا عند اله أن تَفُولُوا ما لا علوت € [الصف:١-"].‏ 
ا 

اا الِب امثوأ 4 اطم بالإیان؛ لن مُقتصًى الإيانٍ ألا قعل الإْسان 

هذا وألا قول مَا لا قعل ثم وبّحْهُم بقولِه: «لم تَمُولُوس ما لا تَنْعَنُونَ 4 ثم بين 


(1) علقه البخاري جزمًا : کتاب الخيل» باب ما ينهى من الخداع في البيوع» قبل حديث رقم (59514). 


4- باب تفليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله ۷۹ 


ره سرح تي 


أن هذا الفِعلّ مكروةٌ عند الله مُبِعَضُ عندَهُ أشدّ ابُفضء فقال: «إِكيرٌ مَفَنا ند 

AE O AD‏ ر أذ انض فاف تع 
بغ الرّجِلَ الذي هَذِهِ حاله؛ يَقول ما لا قعل وي الله َرَِجَلّ لعباده أن دَلِكَ 
ما يبه من أجل أن يدوا عَنْةُ؛ أن المؤمنَ حا يَبتعدُ عا تهى الله عَنه. 

وقالٌ عَنْ شعيب: وما أَريدُ أن احالف إل مآ انڪ عله 4 [هود:۸۸]» 
يَعني: اه قول لقووو: لا کن أن ناگم عَنِ الشّركِ وأنهاكم عن تقص ایال 
وَالميزانٍ وأا أفعلهء لا يُمكِنٌ أبدَاء أن الرس هام هُم أَنصّحٌ الق للخَلْقٍ 
وهُم اشد الاس تعظيًا لله وامْتثالا لأمره واجتنابًا لِنهِيهِه فلا يُمكنٌ أن امهم 
إلى ما ناهم عَنْهُ فيقعَله فيَقعّله 

وني هذا لیل على أن الإنسان الذي يَعلُ ما ینھی عن أو ترك ما أمر پو« 
حالف لطريقة الس عَلهِم الصَّلاة والسّلام؛ لأبثم لا يُمكِنٌ أن الوا الناس 
إلى ما يَنهُوتهم عَنْهُه وسَتأتي الأحاديث إِنْ شاءً الله في بيان عقوبة مَن ترك مَا أَمرَيِ 
أو قعل ما تى عَنْهُ» والله الموققٌ. 

سو که 

8- وَعَن أسامةً بن زيدٍ بن حارثة تعن قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
د يقول: يؤتى بالرَجُل َم القيامة لی في اتا ندر اقاب بطي يدور 
ري يَا فلانُء مَا لَكَ؟ 
لَك مر ر بالمعروفِ وَتنهی عَنِ الدُكَرٍ؟ يقولٌ: بی كُنْت مر بالمعْرُوفٍ وَلا نیو 
وأنمى عَن انکر وانیو“ مُفَقٌ عَلَْه. 


)۱( أخرجه البخاري: كتاب بدذء الخلق.» باب صفة النار» رقم «(FTYTIY)‏ ومسلم: کتاب الزهد. 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَدَعَهوسَلََ 


0 و م و 5-7 فهر و‎ o 
قوله: «١تَنْدِلِقٌ) هو بالدال المهمَلةء ومعناه تخرج. وَّ«الأقتَاثُ»: الأمعَاءٌ‎ 
و © فه‎ 
الشترح‎ 
هذا الحَديتٌ فيه النّحذيرٌ الشَّدِيدُ مِنَ الرّجلٍ ال لذي يَأْمِرٌ بالمعروفي ولا يأتيه»‎ 
وينهى عَن انكر ويّأتِيهه والعياذُ بالله.‎ 
كول ١يُؤْنَى بالرجَلٍ يو م القيَام َة أيك تأتي به الملائكةٌ» فيُلقى في النار إلقاء‎ 
لا يَدَخَلّها برفق» ولکته يُلقى 8 كا يُلقَى الحَجَرٌ في اليم «ََنْدَلِقُ أقْتَابُ بَطَنْها‎ 
يَعني: أمعاءه. الأقتابُ: جمع قتب وهو المعَىء ومعنى تندلق: تخرج من بطنه من‎ 
ةلاقا والعِياذٌ بالله.‎ 
شه با لار‎ ٠ «فَيدُورٌ با کا يَدُورُ الجَارٌ في الرَّحَى» وهذًا التشبية للتقبيح.‎ 
الذي يدور على الرّحىء وصِفة ذَلِكَ: نه في المطّاحن القديمة قبل أن تُوجدَ هَذِهٍ‎ 
المعدَّاتٌ الجديدة کان جعل حجرانٍ کان وينقشانٍ فيا تينها أي: ينقران»‎ 
EEE ع ا‎ e 2 
للأعلى منهما فتحة تدخل منها الحبوبٌء وفيها خشبة تربط بِمّتنٍ لحار‎ 00 
ثم يستد يَستديرٌ على الرّحىء وفي اسْتدارَتِه تَطْحَنُ الرّحى‎ 
فهذًا الرَّجِلٌ الذي يُلقى في النَّار يدورٌ على أمعائه ار‎ 
LL 
وأنتَ تأمرٌ بالمعروفٍ وتنهى عَنِ النگر؟ فيقول مُقرًا على نفيه: «كنث آ مر ِالعْرُوفٍ‎ 
وَلا آنِيه؛ يقول للنّاس: ضلرا ولا صل ويقول لهنم: ذكوا اراک ولا ی‎ 
ويقول االو الف ولا الد و هكدايام بالعروك ولل ا‎ 


= باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا یفعله» رقم (۲۹۸۹)» من حديث أسامة عند 


4 - باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله ام 


«وأئمى عَن لكر وآ تيد يقولٌ للناس: لا تَعْتابُوا الناسء لا تأكلوا الرّباء 


و 


ت 


تي تغشوا في البيع» لا ت احارا اير ترا وسيم 1 رلك بر تيا 
المحرّمة الي : ينهى عنهاء ولكنّهةُ يَأتبها والغياذ بالله» ب يبتع م بالرّباء و ويسيء 
العشرةء ويُسِيءٌ إلى الجيرانٍ وغيرٌ هَذاء فهو بِذَّلِكٌ يمر بالمعروف ولا يأتيوء وينهى 
عن المذكر ويّأتيه -تسأل الله العافية - فيعذّب هذا العذات وتخرى هذا الخرى. 
8 ع ل .رعو 2 1ه ع 
فالواجبٌ على المرءِ أن يبدأ بنفيه فيَأمُرها بالمعروفٍ وينهامًا عن المنكر؛ لأن 
أعظمَ الناس حقا عليك بعد رسول الله ية نفسشك: 
ابد أ بتفيك فَاَهَاعَنْ غيّها اذا تهت عَنْهٌ فأنت حَكية 
ابْدأ مهاء ثمّ حاول نصح إخوَانِك وأمرهُم با لمعروف وامْيَهُم عن الُنگر؛ 
5 2 # 01 كت كله م ك 4 
لتكُونَ صا ًا مُصلحًا. نسأل الله أن يجعلني وَإِيّاكُم مِنَ الصالحينَ الُصلحينَ إنة 
ع نو 
جَوَاد كريم. 
وچ 


(۱)انظر: البيان والتبيين (۱/ ۱۷۳)ء عيون الأخبار (۲/ ۲۳)ء الحلل في شرح أبيات الجمل (ص:47). 


۸۲ شرح رباض الصالحين من كلام سيد ال مرسلين صَإَِلنَعَلَنِوسَلٌ 


: 5- بات الأمر بأداء الأمانة 


ج 
ے 5 
هه 






ممه 


قال الله تَعَاكِى: © إن أله ا أن نودو المت 3 اهلها © [النساء:8ه]. 
لسر 

قال ْوَلَف > يَتمَدَانَه: باب الأمر بِأَدَاءِ الأمَانَةَ). 

الان تطلق ل وان ا ا ا عل ادم العناداك 
التي كَلَمَهُم اء فإئّا أمانة انتَمَنَ الله علَيهًا العباة. 

ومنها: الأقانة الال وهيّ الودائع التي تُعطى للإنسانٍ ليحفظهًا لأهلهاء 
وَكَدَلِكَ الأموال اللحرى تي تكونُ بيد الإنْسانِء لمصلحيه أو مصلحة مَالكهاء 
وذَلِكَ أن الأمانة التي بيد الإنسان؛ إِمّا أن تكون لمصلحة مَالِكِهاء أو مصلحة مَن 
هي بيده أو لمصلّحَتهما جميعًا. 

فأمًا الأَوّلُ: فالوديعة؛ الوّديعةٌ تعلّها عند سشخصء تقول مثلا: َو ساعتي 
عِندَك احمَّظْها لي» أو هَذِهِ دَراهِمُ الحفظها لي وما أَسْبَه هذا فَهَذِهٍ وديعة بيت 
عن ساس لكي 

وأمًا الي آصلّحةٍ من هي بيده: قَالعارية يُعطِيكَ شخْصٌ شيا يُعيرُكَ َه 
من إِنَاءِ 7 اي أو سَاعة» أو سَيّارةَ» فَهَذِهٍ في يدك 


زل a‏ ا 000 ا 


6 باب الأمر باداء الأمانة AY‏ 


آنا 


٤ 50 2 ر مه و عه رر م ل»‎ 2 ٤ 
ا أنتفع بالأجرةء وكذلك البيتٌ والدكان وما اشيه ذلك. كل هده من الآمانات.‎ 


د روه شاع مس ٤ے‏ 0 03 - و ن 
وار الأماة أرقا أمادة الولاة NEE SA‏ الؤلاية العامة 
والولايات اشا 


و 


فَالسّلطَانٌ مثا الرئيسٌ الأعلى في الدَّولقَ أن عع لان كلما قا عاضا 
الدينية ومصالجها انوي على أموالها الي تكون في بيت المالِء لا يُيِذَوُهاء 
ولا يُنفِمها في غير IA PERANE‏ 

وهناك أمَاناتٌ أخرى دوتهاء كأمانة الوزير مثا في وزارتهء وأمانة الأمير في 
منطقيوء وأمانة القَاضي في عمَلهء وأمانة الإنْسانٍ في أهلهء لمهم أنَّ الأمانة باب واسمٌ 
ذاه واضلها امان 

أمانة في حقوق الله: وهي أمانةٌ العبدٍ في عباداتٍ الله عَرَوِجلٌ. 

وأمانةٌ في حُقَوقٍ البتشر: وه كثيرةٌ جدَاء وقد أشرئًا إلى شيءٍ منهاء وكلها يُؤْمرُ 
الإنْسان بأدائِهًا: داه يمك أن نذا لمكي إل أَمْلِهًا4 [الساء:۸٠)‏ تأمّل هَذْهٍ 
الصيغة: إن أن مرك 4 صيعَه فُوةٍ وسُلطان لم يقل: أذُوا الأمانة. ولم يقل: إني 
آمُر کم ولكِنْ قال: إن نه امرگ € يام كم ال ال يَأمركُمْ أن تُؤدُوا 
الأماناتٍ إلى أهلهاء َأقام الخطابَ مَقَامَ الغائب تَعظيًا لِهَذَا امقام وَلِّذا الأمرء 
وها كقول السلطانِ -ولله المثل الأعلى- إِنَّ الأميرَ يام مركم مزالت كفي 
أبلغ وأقوى من قَولِه: إني آمُركم كما قال ذَّلِكَ علماءٌ البلاغة. 

#أن نودو لمعت إل أَهَلها 4 ومن لازم الأمر بأداء الأمانة إلى أهلها؛ الأمرٌ 
بحفظها؛ لأنهُ لايُمكنٌ أداؤها إلى أهلها إلا بحفظهاء وحفظّها أن لا يتَعَدّى فيها 
ولا فرط بل تحفظها حفظًا تامًا لَيسَ فيه تعد ولا ريط حتَّى يؤديّها إلى أهلها. 


At‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْلنَهُعَلَدهوسَلرَ 


وأداءٌ الأمانة من علاماتٍ الإيان: فكلا وجدت الإنسان أمينًا فيا يؤتن 
E E‏ لوج 0 فاعلّم أَنَهُ قوي الإيمانِء وكلّما وجدئّه حَائنًا؛ 


و 


فاعلم أنه لمعيف آله 


ومن الأمانات: يكو ةي لجل وصاج من الأو الخاصة أي لابب 


أن يطَِمَ عليها أحدٌ فإنة لا جور لصاحيه أن يخ باء ٠‏ قَلَو استأمتك على حد 
حدّئك بو» وقالّ لَكَ: هذا مان فإنة لايل لَك أن بر به أحدًا م من الس ولو كان 


4 


ياد صاك بألا تحب په أحدّاء أو عُلمَ من قرائن الأحوالٍ أنه 
00 2 رر ل ا E‏ 9 25 2 
وَلِهَّذا فإذا حدَّنَك الرجل بِحَديثْ والتفت فهَذِو أمانة . لماذًا؟ لأن كوئه 
يلعفت فإنه خش بِدَّلِكَ أن يَسمعَ أحدٌّء إذَاء فهرّ لا ِب أن يَطَلِعَ عليه أحدٌء فإدًا 
2 3 و ص اع 
ائتمئّك الإنْسان على حديث. فإنهٌ لا يجورٌ لَك أن تفشيّه. 
کا ص ع 2 و ۴ ر ع6 
ومن ذلك أيضا: مَا يكون بين الرجل وبين زوجته من الأشياء الخاصة. فإن 
2 ب 4 39 ع 
شر الناس منزلةً عند الله تَعَالَ يوم القيامة» الرّجل يُفضي إلى امرأته وتفضي إليه» 
ثم يَتحدَّتُ بها جَرى بینھ| "'» فلا يجوز للإنسانٍ أن يَتحدث با جَرى بیته وبِينَ 
زوجته. 
وكَثيدٌ منَ الشباب السفهاء يتفكَهُون في المجايس بذكر تلك الُصوصياتٍ؛ 
a‏ يَقَولُ الواحِدٌ منهّم: فعلتٌ پامرآی كذا وكذاء مي الأمو را التي لا تحب هي أن يطل 
)١(‏ لا أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في نقل الحديث. رقم (5874). والترمذي: كتاب البر 
والصلةء باب ما جاء أن المجالس أمانةء رقم ))١109(‏ من حديث جابر رنه . 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأة» رقم (۷١٤۱)ء‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رَصليهعَنهُ. 
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عَليها أحدٌ وَكَدَّلِكَ كل إنسانٍ عاقل له ذوقٌ سَليمٌ لا يحب أن يطَّلمَ أحدٌ على 
ما جرى بَينه وبين زوجته. 

ذاه عليًا أن تُحافِظً على الأمانات» وأولُ تََيءِ أن تُحافِظ على الأماناتٍ الي 
يننا وين ينا لان حقٌّ ربّنا أعظمٌ الحقوق عَلِيئاه ثم بعدَ ذَّلِكَ ما کون يِن حُقوقٍ 
الخلق الأول فالأول. 
لن لَه نيما یوگ يود € قأثنی الله عل على ما ظا به منّ الأوامر التي يريد 
منا فعلّهاء والنواهي التي يريد متا تركهاء كُمّ حَتَمَ اليه بقولو: ل لَه كن يبنا 
بصب [النساء:08]» بيغا لا تقولون بصب با تفعلونَ» وتم الآية ببذين 
الاسمينٍ الكريمينٍ -المتضمنينٍ لشامل سَمْع الله وبَصَره- يقتضي التهديد فهو ېدد 
عل من لم يمم بأداء الأمانات إلى أهلهاء وَالله الوق 

OS Sap 


وَقالٌ تَعَالَ: « إا عضا آلذماتة على الوت وَالْأرْضٍ وَالْبَالٍ أب أن صي 


ع 
و سا لس lll‏ 0 م ا معو ريا 


وأشفقن مِنها وحملها لاضن إِنَّهْكانَ ظلوما جهولا € [الأحزاب:77]. 


الك 
ص دم 


ذكر الولف راه قوله تَعَالَ: # إِنَا عنس الْأمائهَ عل المت والارض 
وَألْبَالٍ فا أن سلب وأَسْمَفْنَ ينبا وها اض ان لما جهو 4 عرص 
الله الأمانةَ وهيّ التكليفُ والإلزامٌ بها تحب على السَّمواتِ والأرض وال جبال 
ولكِنّها أَبَتْ أن تحملّها لم فيهًا مِنَ المشقَةء ولا خشى هَذٍِ الثلاثة -الأرص وال بال 
والسّموات- من إضاعتَهًا. 


۸٦‏ شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين َلوسر 


فإذًا قال قائلٌ: كيف يَعرضٌ الله الأمانة على السمّواتٍ والأرض وال جبال 
وهي جمادٌلَيْسَ لها عَقل ولا تشعرٌ. 

فالجوابٌُ: أن كلّ جمادٍ فهو بالنسبة لله عَرَجَلٌ عاق يَفهَمُ ويَممَيْلُ أرأيت إلى 
قوله تَعَالَ فيه| أخبرٌ به النبيٌ ب «إنَّ الله تَا ا تلق الهَلَمَ َالَ لهُ: اكْمَبْ». فخاطبَ 
الله | قلمَ وهو جمادٌ؛ قال القلم: «رَبّ ومَاذًا أَكْثْتُ؟) لأنَّ الم عنما ولا كز 
الامتثالٌ للأمر المجمل إلا ببيانه. قال سُبْحائّه: اكْْبْ ما هُوَ كائنٌ إلى يوم القِيامَةِه!"'. 
فكتب القَلمُ بأمر الله ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» هدًا أمرٌ وكليف وإلزام. 

فهنا بّن الله عَرَِيَلَ أنه عَرضٌ الأمانة على السّمواتِ والأرض وال جبال فأبث 
أن تحمليها: 

وقالّ تَعَالَ: « ثم اتوت إل الما و دخان مال ا وَلأَرِْضٍ انتا طَوْعًا أو كرما 
الا آنا طَابعِيتَ © [فصلت:١١].‏ فخاطبّها بالأمر وقالّ: اثتيا طّوعَا أو كَرهّاء فَقَالبًا: 
نا طَائعِينَ. فقَّهمتٍِ السَّمواتُ والأرض خطاب الله. وامتثلّتا وقالًا: أتينا طائِعينَء 
وعصاةً بني آدمٌ يقولون: سمعتا وعصينًا. 

الأمانةٌ حمَلّها الإنسانٌ» وكَيفَ حملَهًا؟ 

جلها بأَمرَينِ: العَقَلٍ والرّسلٍ. 

العَقلُ: الذي أعطاة الله عمجل وفضّلّه به على كثير من خلقٌ تفضيلا. 

والرّسِلُ الّذين أرِسَلَهُمْ الله عل للناس. وبيّنوا لهم الحق من الال 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة. باب في القدرء رقم .)٤۷٠١(‏ والترمذي: كتاب القدر. باب 
رقم (۱۷)» حديث رقم ))35١155(‏ من حديث عبادة بن الصامت زونه 
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فلّم يبنّ لهُم عذرٌ ولكن مم ذَلِكَ وصف الإنْسانَ بأنهُ ظَلومٌ جَهولّء فاختّلت 
العُلاٌ: هل الإِنْسانٌ هنا عام أم خاصٌ بالكافر؟ 

فقا بعص العلماء: إنهُ خاصٌ بالكافرء فهو الظَّلومُ الجهولُ» أمّا المؤمنٌ فهر 
دو عدل وعلم وحكمةٍ ورشد. 

وقالٌ بعض العلماء: بل هُوَ عام والمرادٌ الإنسان بحسب طبيعته» أمّا المؤمنٌ 
عَنْهُ وَصففُ الظّلم والجهالةٍ التي في قول الله تَعَالَ: ولا انى َد كان ثري 
ا ET‏ 

فتسأل الله أن يُعيئنا وَإِيّاكُم على أداء ما هلاه وأن يُوفقتا وَإِيّاكُم لا يحبّه 
ويرضاه. إنه جَوادٌ كريم. 

و ےچ یک - 

8- وعن أن هْرَيْرةَ ولتَةعَنهُ: أنَّ رَسُولَ الله يد قَالَ: «آيةٌ المنافق ثلاث: 

إِذَا حَدَّتَ كدب وَإِذَا وعد أخلّف, وَإِذَا اومن خان“ ممق عَلَيْه. 


ص 


)( OFM 


وقي رواية: «وَإِن صَامَ وَصَلى وَرَعَم أنه مسل 
ا 


> ر و 2 ا ا ¢ ع رن > سمس سس وهر 2 
الآية: يَعني: العَلامةٌ» کا قال تَحَالَ: اور يك هم اة أن يمه مما بى سر يل 4 


- 


[الشعرء:1410]» يَعني: أو لم يکن لهم عَلامةٌ على دق ما جاء به الي موس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب علامة المنافق. رقم (77). ومسلم: كتاب الإيهان. باب 
بيان خصال المنافق» رقم (0۹)ء من حديث أي هريرة صَماَدعَنةُ. 
() مسلم: كتاب الإيهان. باب بيان خصال المنافق» رقم (54). من حديث أبي هريرة رَََهعَنهُ. 


۸۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ووسر 
وصحة شَّرِيعَتِهه وأن هذًا القُرآنَ حق: لل عام لما ب انيل 4 ويعلمون أنه هُوَ 
الذي بطر به عيسى عَبآصَكةوالت5م وَكَذَلِكَ قوله تَعَالَ: وة ثم أنَّ حملن 0 
ف املك الْمَمْحُونِ € [يس:١4]ء‏ آية د يَعني: علامة» فعلامة المنافق تَلاتٌ. 

والمنافق: هو الذي در الشرّ ويُظهرٌ الخير. ومن ذَلِكَ: أن يسر الكفرٌ ويُظهر 
الإسلام» وأصلّه مأخودٌ من نافقاء اليربوع. اليربوعٌ -الّذي تُسمّيه الجربوع - حفر 
له جحرًا في الأرض ويَفتحٌ له بابًاء تم حفر في أقصى ا لحر حرقًا للخُروج. لَكنّه 
حرق حَفِيٌ لا يُعلم بوه بحيب إا حَجِرّه أحدٌ من عِندٍ الباب را لكر 
الذي في الأسفل برأسه ثم هَربَ من فالمنافق يُظهرٌ الخيرَ ويُبطنٌ الشرّ يُظهِرٌ 
الإسلام ويبطن الكفر. 

وقد بر النفاق في عَهدِ النِيّ ل بعد غزوة بدر لا تل صناديدٌ قريش في 
بدرء وصَارتٍ الغلبة للمسلمينَ» ظهِرَ النفاق» فأظهرٌ هَوّلاءِ المنافقونَ أنهم مُسلمونَ 
وهم كفارٌء كا قال تَعَالَ: $ ودا لوا أَلّذِنَ انوأ مَالوَأ E‏ سَيْطِيِنِهم 
اا أ إنَا مَعَكُم إِنمَا عن مُستَهْرْمُونَ © [البقرة :1 قال | ها Ab‏ 0 م 
في يديهم يَعْمَهُونَ € [البقرة:9١]»‏ وقال عنهم أيضًا: لدا جا لکش قَالُوأ مهد إِنَّه 

اسول أسَّه 4 يؤكدونَ كلَامَهُم بالشهادة وب(إن) و(اللام) فقال الله تَعَالَ: لوك 

َعَلمْإِنَكَ لرسوله واه مد إِنَّ الْمتفِقِينَ لذبو € [المنافقون:١].‏ 

فشهدَ شهادة أقوى منها بأنهم لكاذبون في قولهم: ننهذ إِنَكَ اسول أنه 4 
لا في أن مدا رَسولٌُ الل وَلِهَذا استدرَك فقال: دران 


وال يلم إنك لرسوله. وأ وله نهد 
کنو لكؤت 4 
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والمنافنٌ له علاماتٌ, يعرفها الذي أعطاه الله تَعَالَ فِراسةً ونورا في قلبه» عرف 
المنافقّ من تم أحواله. 

وهناكَ علاماتٌ ظاهِرةٌ لا تحتاح إلى فراسة؛ منها مَذِهِ الثلاثٌ التي ينها الي 
كي (إِذّا حَدَّتٌ كَذَّبَ) يقولُ مثلا: فلانُ فعلّ کا وكدّاء فإذا بَحثتٌ وجدبهُ گب 
وهدًا السَّخصٌ لم يفعل شيئّاء فإذا رَأْيتَ الإنْسانَ يكذبٌ؛ فاعلمْ أن في قلبه شُعبةٌ 
من النفاق. 

الثاني: «إِذَا وَعدَ أخْلَف» يَعدُّكَ ولكِنْ يلف يَقولُ لَك مثلا: سآ إِلَيْكَ في 
SS‏ سَآنٍ إلَيْكَ غدًا بعد صَلاةٍ الظهر 
ولكنْ لا يَأي. يقولُ: أعطيكٌ گذا وگذاء ولا يُعطيكَء فهو کا قالّ ال كِ: «إذا 
وَعدّ أخلّفَ» 5 ٣‏ إذا وعد قف كا قال الله تعالى: #والمُوفرت يعَهْدِهِمْ إدا 
عَلهدوأ [البقرة :٠ه‏ لكن المنافق يعذك ور يرك فإذا وجدت الرَّجِلّ يدر كَثيرًا با 
يَعدٌء ولا يّفي؛ فاعلَمْ أن في قَلبه شُعبةٌ منّ التّفاتٍ والعِياذٌ بالله. 

الثالتُ: إا امن حَانَ؛ وهدًا الشَّاهدُ ِن هذا الحَديثِ للباب. فالمنافقٌ إذا 
اتتمّنته على مال خانَكٌ وإذا انْتَمنّه على سر ينك بيه خائكَ. وإذا متته على 
آمك اتك وإذا انمه على بيع أو راء خائك. كلا مته على شيء يخونّك 
والعِيادُ بالله. يدل ذَلِكَ عَلى أن في قَلبه شُعبةٌ منَ النفاق. 


وأخبرَ النبي ب بهذا الخيرٍ لأمرين: 
لك ل نر لد لني E‏ 2 2 5 9 
الآمْر الأول: أن نحذرٌ من هذه الصّفَاتٍ الذميمة؛ لأنَّا من علاماتٍ النفاقء 
RR: a‏ و 3 م 2 ل فوع e‏ 0 
ويحشَى أن يكونَ هَذا التاق العَملٌ مُؤدَيّا إلى فاق في الاعقاد والعِياذ باش 


37 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين َلوسر 


فيكونٌ الإنْسانُ منافمًا فاق اعتقاديًا فيَخرجٌ منّ الإسلام وَهُوَ لا يُشعرء فأخبرنًا 
الرسول الالام بهذا لتحذر من ذَلِكَ. ۰ 

الأمرٌ الثاني: إنحذّر مَن يَتصفتُ مِبَذِهِ الصَّفاتِء ونعلّم أنه منافقٌ تحدعنا ويَلعبُ 
بناء ويّغْرّنا بحَلاوةٍ لَمْظه وحسن قوله فلا نشی بِهِ ولا تعتمد عليه في شَيءِ؛ لاله 
منافقٌ والعِياذُ بالله» وعَكسُ ذَلِكَ يكونْ من عَلاماتٍ الإيمانِ. فالمؤمنٌ إذا وَعدّ أو 
والمؤمنٌ إذا امن أدّى الأمانةَ على وَجههاء وَكَذَّلِتَ إذا حدَّتٌ كانَ صادِقًا في حديئه 
برا بها هُوَ الواقعٌ فِعلًا. 

Ns‏ تون دن اذا عدت ورهن سول وعد 
إنُجليزيٌ أم وَعْدٌ عَربي. يَعني: أنَّ الإنجليرٌ هُمُ لذن يُوفُون بالوَعدٍ قَهذا بلا شك 
سَفةٌ وعُرورٌ لاء الگفرة والإنجليزٌ فيهم مسلمونّ ومُؤمنونَ ولكن لهم كفا 
ووفاؤهُم بالوعدٍ لا يبتغونَ په وج الله. لكِن يبتغونَ به أن يحَسّنوا صُورَتهم عند 
الناس ليتر الناس بهم. 

والمؤمنٌ في الحقيقة هُوَ الذي يفي َامَاء فمَن أوف بالوّعدِ؛ فهو ممن وَمَن 
أخلف الوعدّ؛ كان فيه من خصال التفاق. 

سال الله أن يُعِيدَنَا وَإيّاكُم منّ النفاق العمل وَالعَقَدِيء إنهُ جوادٌ كريمٌ. 


م وک n‏ - 


2 ع رص e‏ و و 8 58 ص 
-٠‏ وعن خذيفة بن اليمان معنف قال: حدثنا رَسُول الله يل حديثين 


از ۶ 


قَدْ رأَئِتٌ أَحَدَهُمَا وأنَا أنتظرٌ الْآخَرَ: حدَّثّنا أنَّ الأمانة تلت فى جَذر قلوب الرجال» 
م نز القرآنُ فعلِمُوا مِنَ القرآنء وعلموا منّ السَّنق 6 حدّئنا عَنْ رفع الأمانق 


ا 


۹۱ باب الأمر بأداء الأمانة‎ -٥ 


َقَالَ: «يَنَامُ الرّجُلَ التَومَة لح ضاي ارد جار كاين لوكي نَم ينام 
الوم تمض الأَماة مِنْ قَلبهء ميَظَلّ 1 ترا هثل الل كَجَمْرِ كَجَمْرِ مَحْرَجْمَهُ على رِجْلِكَ 
فط فاه م ا وي فو كي م اع حصا رجه عل وله لضع 
الاس يَتَبَايعُونَ قلا يَكَادُ أحدٌ يُوَدي الأمَائَةَ حى يُقَالَ: إن في بني فُلان رجلا أميناء 
حتی يُقَالَ للرّجُلٍ: ما أجْلَدَهُ! ما أَظْرَنَهُ! ما أعقَلَه! وَمَا في كَل قال حَبّ ِن حَرْدل 
مِنْ إيّان». ولد أتى عَلَّ زّمَانٌ و ما بال يكم بيعت لعن كانّ مُسْيَ) لَمَددنَهُ عل 
دينة» وین كانّ تَضْرانيًا أو وديا دنه عل سَاعِيه اما اليم ا كنت أَبَايمُ منك 
إلا فلاا ولائ" ممم عَلَيه. 


قوله: اجَذَّرُه بف بحي الم وإسكان الذالٍ المعجمة: وَهُوَ أصل الشيء 
وَ'الوَكْتٌ» بالتاء الان فر" الأئر اليَسيد. وَدالَجْل) بت 00 وإسكان واكم 
وَهْوَ تفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغبرو. قولّه: «مُنرًا»: مرتفعًا. قوله: 
«ساعيه»: الوالي عَلَيهِ. 


9 
ا 1 
١‏ حدثنا ر شو الله يق حديئين كذ رايت أَحَدَهُمَا وأنا اظ الآحرَه. وكا u‏ 
افا ااا درا ناس والنبى عل عَلهأاضصَكاةوَلتَكة إذا حدَّتٌ أحذًا بنَىءٍ 
نه حديثٌ لَهُ وللأمّةِ إلى يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» رقم (۹۷٤1)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
رفع الأمانة والإيهان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب» رقم .)١47(‏ من حديث حذيفة 


4۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين هسام 


وحذيفةٌ بن الان تيقال لَهُ: صاحبٌ السرٌ؛ أن التي يا حدَّنّهِ عَنْ 
قوم من المنافقينَ» عَلِمَهُمْ الى اة فأخيرٌ بهم حذيفة وكانوا نحو ثلاثةَ عدَّرَ رجلا 
سّاهم بأسائهم. 

0 e 0 الخطاب تك لش‎ e 


ا ی 9 ا ا 


2 


ا خطاب نف الذي هو وَأنضلٌ ‏ هَذِهِ الأمةٍ بعد نبيّها 0 بكر رضي الله عنهم 
أجمعينَ» فهو الثاني بعد ازور ل عَلَنهاضَلَاموَاَلتَكمْ في هذه الأمةِ. وله منّ اليقين والمقاماتِ 
ع وموم ِِ 


العَظيمةَ ما هو معلومٌ؛ حتى كال الى عَلَتوااصَلادْوَاَلسَكَمْ : ِن يَكْنْ فِيكُمْ محدثونَ 
فَعُمرٌ)!' يعني اركاذ يكم جد قلي لواب ارح يمدخ ري عاد 


غ 


5 


0 7 ولعاله ر يعن معروف مشهوز 000 ر ذَلِكَ رفول : اتسد الله 
2 
£ *,)( 
بعد احدا . 
فذکر يعن ما حه ب الي وكين تزع الأمانة من قُلوب الرجال» فقوله 
علد «إنَّ الأمَانَةَ نَرلَتْ في جَذْرٍ قلوب الرّجال» يَعني: في أصلهاء ثم أنزل عَليهِم 
من القرآنٍ والسّنة مَا يبت ويُؤِيدُ هذا الأصلّ, فجاء القرآن والسُّنةَ مُؤِيدًا للفطرة 
تي قطرٌ الناس علّيهاء وعلِمُوا من كتاب الله تَعَالَ وسنة بيه ب فازدادُوا بِذَّلِكَ 
إِيانّا وثبانًا وأداءً للأمانة. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار؛ رقم (71479). من حديث أبي هريرة 
ََلْتَعَنكُ وأخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة ينض باب من فضائل عمر رنف رقم 


(۲۳۹۸)» من حديث عائشة رََايَدْعَنها. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (55 7285), والخلال في السنة .)١184(‏ 


-٥‏ باب الأمر باداء الأمانة ا 


ولكنْ أخيرٌَ في الحديث الثاني أن مَذِهِ الأمانة سَوف نزع من قُلوب الرجالٍ 
والعِياُ يله ِعٌ فيُصبحٌ اناس يتحدثونَ أن في يني فلانٍ رجلا أميناء يُعني: أنك 
لاتكادٌ تجدٌ في القبيلةٍ رجا واحدًا أميناء والباقي كلّهم على خيانق لم يُؤدُوا الأمانة. 

ولقدْ شاهد الناس اليو مصداق هذا الحديثِ عَنْ رَسول الله َي فإنكٌ 
تستعرضص الناس رجلا رجلا حتى تبلغ إلى حدٌ المائة أو المئات. لا جد الرجل الأمينّ 
الذي أذّى الأمانة ىا ينبي في حقٌّ الله ولا في حقٌّ الناس» قد تدٌ رجلا أميئًا في 
حقٌ الله يُؤدي الصلاة يُؤدّي الزكاتّ يَصومٌ تح يَذكرٌ الله كثيراء سبح لكنه في 
الما ليس أميئاء إن َكل إليه يه مل كوم فرط وا لا بان للدوام إلا شاخرا. 
ويخرج قبل اتهاء الوق ويضيمُالأام الكثرة في أشغالو اخاصةء ولا بلي مع 
أنكَ تجده في مقدّمة الاي في لابين وفي الصَّدقاتِء وفي الصيام» وفي الحج» 
له لس امتا س هة أخرى: 

كَذَّلِكَ تمد الرجلّ أمينا في عبادة اللهء يُقِيمُ الصلاةَ ويُؤتي الرَّكادّ ويصوم 
ویج ويتتصدقٌ» لکنه ليْسَ أمينًا في وظيفته يعرف أ لا يجورٌ للموظف أن يُتاجر 
أو يفتح حل تجار ولكنة لا بُباليء ويفتح محل تجارةه إما باسوو صَريحاء أو باسم 
مُستعارء وإما برجل أجتبي بعل في هذ الدكانٍ وما أشْبَه ذلك فيكذبُ؛ ويخون 
الدولة؛ ويأكل الا بالباطلء ویکونٌ هذا الال الي یکی من تسب حرام مانا 
من إجابة دعوته» والوِيادٌ بالله. 

قال الي الاه واسام: ِن ا طيبًاء وإِن الله أ مَرَ المؤمنينٌ 
بها أمَر بو المرسَلِينَ فَقَال تَعَالى: « تايها ال ءَامَيَأْ كنا من ما ووفك 


وأشكروا لله إن ڪر ياه يه oT‏ :۲ وقال تَعَالَ: وا لرسل كوأ 


٤‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اوسا 


سرصم ماكر ٠‏ اون 


أت تت نا نئي 4 درد :هك ل كز لجل بطي 
الشف شعت اغ كمد يديه إلى السَّماء: يَا بء 000 
حَرامٌ وعُذّيَ باخَرَام» فا يُستَجَابُ لذَلِكَ"". 

يقولُ لنب ياة: «أنى يُستجاب لذَّلِكَ) بَعِيدٌ أن يستجيب الله لِهَذّا الرجلء 
الذي هُوٌ أشعَتُ أغيب ل يديه للسماء: يا ربٌء يا رَبء ومع ذَلِكَ يبِعدٌ أن الله 
يُستجيبٌ له؛ لأنة يأكل الحرام. 

هذا الذي يكو موظقًا قى عقي الوظيفة فإنةُيُمنع من مزاولة التجارةء 
ت زاو النجارق. فكل كسب كسب من مو التجار هر حرام عليه: حت والوياة 
بالله ولا بالي» نقول لمثل هذًا: نت الآنَ بالخيار؛ إن شعت أن تُبقِيَ على الوظيفةٍ : 
فَاترّك التجارةً» وإن رَأيت أن التجارة نسب لَك وأكثرٌ فائدة فاترك الوظيفة. 


CR 


أنزان ل کسان عبنت الد الدع ك وين اندر انث رف 0 
الدولة مَنمُ من مزاولة التجارة فللادًا تُناجرٌ؟ 


قال الله تَعال: وفوا الود € [المائدة:1]ء #وأؤفوا بالْمَهْدٍ ن مهد کات 


ت 
ت 


ستول ا € (الإسراء:٤۳]ء‏ يتعلّل عض الناس فيقولٌ: كيف تّنعوني منّ التجارة وهُناكٌ 
وُزْراءُ يُتاجرونَ بالأراضي وعندَهُم شر کات كبيرة؟! 
٠. 4 .‏ 5 01 هام و - 4 و ا ع 
فنقول: إذا ضل الناسٌ لم يكنْ صَلالهم هُدّىء. وإذا كانوا هم ضَالَِينَ ظَالمينَ 
بها صَنعُوا فلا تضل أنتَء فإذا قال مثلا: هَذِهٍ النظمٌ جاءث من تحت أيدييم» هم 
و م 
الّذِين شَرّعُوها فكيفف الو تها؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قول الصدقة من الكسب الطيب» رقم (١٠١٠)ء‏ من حديث 
أبي هريرة نة . 


540 باب الأمر باداء الأمانة‎ -٥ 


نقول: حسائهم على الله سيكونُونَ هم أولّ من تحزن ويَتحسَرُ على ما صَنمَ 
يوم القيامة حيتُ لا مال عندهم يدون به أنفسّهم» ولا حدم ولا حراس يتحجزونَ 
عنهم؛ ولا نسب ولا قراب تَنمَعْهم, فأنتَ لا تَتَخِذْ مِنْ خالفاتٍ الناس دليلا وسكا 
لمعصية الله. ولكِنْ عليكٌ بالوفاء بها عاذت غيرّك علي وإن كان غيدك يالف 
ذَلِكَ فلَيْس لَك أن تخالِمة أنتَ. 

نسأل الله لنا وَِيَّاكُمُ الهداية: وأن يجعلنا وَإِّاكُم منَ الأمناء المؤدينَ للأمانة في 
حقٌ الله وحقٌّ عباده. 


00 


2ه ل امم E‏ ع لاو كمد اخ 2 

-١‏ وعَنْ خذيفة وأبي هُريْرة نة قالا: قال رَسول الله اد: «يجمَعْ 
کے ا ل للم و بے e 20 4٤4‏ ے سر لاه . 
لله وتال الناس قَيَقَومُ المؤمئونَ حتى تُرْلَفَ لَهُمْ الجن قَيَأنُونَ آدَمَ صَلواتٌ الله 
o eS 0‏ ° َس ا م % - ٠.‏ - 2 
عَلَي فَيقَولُونَ: يا أبَانَا اسْتفْيِح لتا الجن قَيقُول: وَهَلْ أخْرَجَكُمْ مِنّ انه إلا 
e 2‏ .5م ه - ل e E‏ 0 ت مما | REE‏ 
خطيئة أبيكم! لشت بصَاجب ذلك اذهنوا إلى ابني إبراهيم خَلِيلٍ الله. قال: فيَأتونَ 
2 ا 1 i‏ 7 
إبِرَاهِيمَ فقول إبراهيمٌ: لت بِصَاحِبٍ ذلك إا كُنْتُ خَليلَا مِنْ وَرَاءَ وَرَاء اعْمَدُوا 
5 ك 2 وو س 
إل مُوسَى الذي كَلَْمَهُ الله تكليًا. فَيَأنُونَ مُوسَىء فيَقول: لست بصَاحِب ذَلِك 
ل : و ص ص 
ادْمَبُوا إلى عيسى كلمة الله ورُوجه» فيقول عيسى: لست بصَاحب ذَّلِكَ. 

O Ce os‏ و م2 و عر ” 2 ءٍ 11-8 ا صر 

فياتون محمدا َا فيقوم فيۇذن له» وترسل الأمانة وَالرجم فيقومانِ جنبتي 
0 اس ك کرو که ساس 2ه ع اسع الى يم 2 
الصّرَاطٍ يمينا وَشَِالا يمر أوَلَكُمْ كَالرْق) قُلْتُ: باي وَأمَى. أي سىء كَمَرٌّ اليَرق؟ 
٠. ie‏ ل 5 د ره Ty ٠.‏ ت 2 ا 4 َ0 ر 
قال: «ألم تروا كيف يمر وَيَرجع في طرفة عَيْنء ثم كَمَرٌ الرّبح ثم كَمَرَ الطرء وَسَّدٌ 


_- _- 
ت 0 


ت َه of o‏ كو له مس 0 م ع #0 ر ٤ o1‏ 
الرّجَال تجري بم الهم وَنَبيَكُمْ قَائِمٌ عل الصَّراطِ بَقول: رَبّ » حتى 


۹٦‏ شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صله ووسر 


sé > 58‏ 5 2 عق 5 ََ و ا 5 2 َه ت 
تعجر اال العِبَا حتى تَحجِيء الرّجْل لا يَسْتَطِيعٌْ السَّيْرَ إلا رَحْفاء وف حَافتي 


2 ر راع ر 0 دروو ¥ راو وذ 0 
الصراط كَلالِيبٌ معلقة مَأَمُورَة بأخذٍ مَنْ أمِرّت به فَمَحْدَوش تاج» وَمُكَرْدَسٌ في 


نك ا ا و رمق م 2 012 دوه 
النار؛ وَالذي تفس أبي هْرَيْرةَ بيد إن فَعْرَ جهنم لسَبْعونَ ريفا . رَواه مَشْلِم. 


م 58 9 ر - 5 
قوله: «ورَاءَ وّراءً» هُوٌ بالفتح فيهماء وقيل: بالضمٌ بلا تنوين ومعناة: لست 
تلك الدرجة الرفيعة وهى كلمةٌ تُذكرٌ عَلَ سبيل النّواضعء ود بسَطثُ معناها في 


شرح چ ملم والله أعلم. 


5 1 2 e 
وعَنْ أبي حبيب -بِضَمٌ الخاء المعجَمة- عبد الله بن الزبر نة‎ -7 
532 و‎ 2 O اه‎ o سم. ت” ر عي ع 2 رت‎ 1 
ثَالَ: ا وَقف الربَرُ يوم ا لحمل دَعَاني مُت إل جَنْبه فَقَالَ: يا بتي إنهُ لا يُقتل‎ 
و رانف وا 2 عرو 2500-0 2 وا ع ل‎ 
الوم إلا ظَالِمٌ أو مَظلومٌ وَإِنْ لا أراني إلا سَأقتل اليوم مَظلومًاء وإِنْ مِنْ أك ممّي‎ 


07 چ 7 م f° CA. fF TÊ‏ 
دَينِي أَكََرَى يتنا يقي من مالنا سَّيئًا؟ تم قَالَ: يا بي بغ ما لتا وَاقْضٍ ديني. 
of‏ 7 


عه سم ضما روو ل 7 ۰ و ووو شو رع و ا 
وأوصى بالثلث وثلثه بيه يَعنى: لبَنى عبد الله بن الزبير ثلث الثلث. قال: فإن 


ف CN‏ كت أل N‏ . > كناف E A‏ هاف OTE‏ ل 
فضل من مَالِنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام: وكان بعض لد 
o‏ يا سافان 0 و ت 9ے له و ب or‏ 

عَبِدِ الله قد وازى عض بني الزبرٍ خبيب وعبادء وله يَومَئذٍ يسعة بنين وتسع بنات. 
0 ا ك3 ا e‏ ا ر 8 اي عي 2 527 2 مو 
قال عبد الله: فجَعل يُوصيني بِدَيْنِهِ وَيَقول: يا بتي٬‏ إن عَجَزت عن شيٰءِ منه 
ao ot‏ ف کا کے تو ر کت Toro” EE‏ 
فَاسْتعِنْ عليه بمو لاي. قال: فوالله مَا دَرَيْت مَا أرَادَ حتى قلت: يا أَبَتِ مَن مَولاك؟ 


صم 832 
2 


9 0 59 مه َ 8 ”هك‎ 5 © ٠. م هه‎ x4 i 0 is 
قال : الله. قَالَ: قَوَالْهِ ما وفعت في كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنهِ إلا قلت: يَا مَوْلَ الزبر اقض عَنْهُ‎ 
َء 3 م ا‎ o 2 ره مه رمه‎ e e ا‎ o 
دَيْته. فيَقضية» قال: فقتل الرَبَبْرُ وَلم يَدَعْ ديتارًا ولا رهما إلا أَرَضِينَ منها الغابة‎ 
.)١98( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۳/ .)۷١‏ 


۹۷ باب الأمر باداء الأمانة‎ -٠ 


وإِحْدّى عَشْرَةَ دارا المي وَدَارَيْنِ بِالبَضْرَةِ ودَارًا بِالكُوقَة ودارا بعِضرٌ. قَالَ: 
وإ گان دين الَنِي گان عَلَيهِ أن زر كَانَ يَأتِيهِ با لمال لوقه ET‏ 
ليوك : لا وَلَكِنْ هُوَ سَلَفف إن أخْنّى عَلَيهِ الضَّيْعَةً. وَمَا وَل إِمَارَ مَل ولا جبَاية 
0 البو 0 م أي بر وَعُمَرَ 
و عبذ الو مسبت ما كان علو وى الزن فو الي الب 
وَمتتيٰ ألف! فَلَتِيّحَكِيمٌ بن جرام َب لله بن ال بي فَقَالَ: يا ابْنَ أخي, كَمْ عَلَ 
أخي يِن الدّين؟ كمي وَقْلتُ: َه ألف. ثَقَالَ حكيٌ: والله ما أرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ 
ف 0 ار ري َي ألْفٍ؟ قَالَ: ما أرَاكُمْ تُطيقُونَ 


نید وم ل کا ا بای لف یکو ال رکم لز کو5 
- 5006 > اشر اع 
عل لوالاب اء َب ال بن عقر گان له عل ال أزعمئة 


مِنْهَا أربَعة آشهم وَتَضْف قَقَدِمَ عل مُعَاوِيّة وَعنْدَ عند عرو بن عتا وَالُِْْ بن 
چ اھ و طن رک وم و ب 

لر ان ع قل له معوية: كم فوع ت الغابة؟ قَالّ: گل هم بوک أفب. 
- مه مي ل ا ° قَالٌّ: ءةٌ 6 : 0 0 e‏ ۳ 

الور كك م ار 0 0 قد أَحَذْتٌ 


أ لف 


لف 
0 جو سه 9 عدي 2 حم Oa e9‏ 2 رك ر اس م 0 
0000 قد أحَذ yy‏ 


۹۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِيََِنَهءَلدهوسََ 





و سے ت 
9 9 - ەق سمس 


ونصف سَهم. قال: قد أَحَذْنُهُ بخَمْسِينَ وَمنَدِ ألف. قَالَ: : وَبَاعَ عبد الله بْنُ جعقر 


<© 


نصيبه ِن عاو بس آلب ا قرع ان الي ِْ قَضَاءِ دی ا بنو الزتير: 
ھک قال : اف لا يم نكم حى ناي اويم اربع سنن 

ن له عَلَ الرْبرِ دين ملأتا ملَفْضِه. نَجَعَلَ كُلَّ سَنَةِيُنَاِي في الوم نلا مَضَى 
0 0 
أل وَمِتَنَا أف فَجَميعٌ ماله تمْسُونَ ألفَ ألْف وَمِتََا لف" رواة الببخاري. 


الشترح 


9 ورم 
قال الولف راه لَه فيا نَقَلَهُ عَنْ حذيفة وأبي هريره وَلَدعَنْها في حديث 
الشفاعة, وَذَّلِكَ أن التي ية وعدّه ربه أن يَبِعنّهِ ماما تحمودًا فقالّ جَزّوَكَا: # ومن 


ت e‏ و مكايا 0 


تل مَتَمَجَد ب بهء تافل لك عسي أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامًا صَحْمُووًا > [الإسراء:۷۹]ء وإذا 
جاءت (عسى) من الله فوا بخلاف (عسى) م ا للق فإتہا لار جى فإذًا 
قلتَ: عسّى الله أن ڄديني» عسى الله أن يعفر لي» عسّى الله أن يَرَحمَنِيء فهدًا رجاءٌ 
e e‏ ا ET‏ 2 ا 2 ° يم fie‏ 
أمّا إذا قال الله (عسى) فهدًا وعد لذَّلِكَ قالوا: عسى من الله واجبة. مثل قَوْلِهِ تَعَالّ: 

4 م سه لوس موه 5 ددس و +. 4 
اوليك عسى أله أن يعمو عَنْهُمَ # [النساء:٩۹]ء‏ وقوله: #فعسى الله أن يأ باتع أو 
من عِندِوء € [المائدة:57]» وما أَشْبَة ذَلِكَ. 


. ع سيو 


فالله عَرَجَلّ وعَدَ بيه يك أن يَبعَتَهُ مقامًا محمُودًاء أي: مقامًا يتحمدهُ فيه الأولونَ 
والآخرون. 0 الشفاعة» فإن الناس يُبِعثونَ يوم 
الْقِيَامَةِ مَةِ حُمَاةَ عر عرلا حفاةًلَيْسَ عَلّيهم نعالٌ» وعراةً لَيْسَ عَلَيهِم ثيابٌ وعُرلًا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتّاء رقم (8179). 
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أي: غير عَحْتُونينء يَعني: أن الجلدةً التي تُقطع في الختان للطهارة تَعودُ يوم القيامة 
رم سرس سس 


كا قال تَعَالَ: کماہداتا اول كلق تيده © [الأنبياء:4 .]٠١‏ 


فيَجمعٌ الله الخلائقٌ» والشمس قَوقّهم قدرٌ ميل» أهوالٌ عظيمةء يُشاهدونَ 
الجبال تعر مرّ السحاب» تكون هباءً مَنثورًا يفَو عو أله والغة مال فون 
يمول بعضُهم لبعض: ألا تطلبونَ من يَشْفعٌ لتا عند الله فيّذهبون إلى دم ويَطلبُوئه 
للشفاعة فيَذكُرٌ خطيئتة لني وقَعثْ منة. 

والخطيئةٌ الي وقعث من هيّ أن الله اوتا قال لَه ولزوجه جين اسنها 
الحنة: وک نهنا ردا حَيْثُ شما ولا هربا هذ الجر مت ون الل € [البقرة:ه7]» 
جر يها ا عل ولس لنا في تعرقة كويها كب فائِدة للا فح لا تعر 
نوع َو الشّجِرةٍه هل هي ِن جر اليتون أمْ مِنَ الحنطةء أم ِن العنبء أ مِنَ 
التخل» لا ئدريء فَالواحِبُ أن تُبهِمّها كا أمِيَمَهًا الله عَرَِجلّ» ولّو كان لتا في تَعيينِها 

فقال عل لدم وحَوّاء: «ولا قرا هو لص مک ون ألا 24 فأنَام 
الشَّيطان فَوسوّسٌ لهاء ودَلَاهما بغرور» # وَفَاسَمَهُمَآ إن لكنا لين لصحت » 


٠. 
سے اننا‎ 


53 


38 عه 4 ۰ ا d~‏ 
[الأعراف:٠۲]ء‏ وهكذا يفعل في بني آدمَ» ويغرهم ويغرييم ويُوسوسٌ لهم ويقسم 
لهم إنٍ ناصح وَهُرٌ كذوبٌ. 
سے ۹ ت 5 EP‏ ىراه 0 2 
بيطا مِنَ الجنةٍ إلى الأرض؛ فهَبَطًا إلى الأرضٍ وكاّث منهم هَذِهِ الذرية التي منها 
م ر 2 
الأنبياءً والرسل والشهداءٌ والصالحود تم يَعتذرٌ بهذا العُذرء وفي هَذًا ا لحديثِ 


2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِتَءلهِوسََ 
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أي چ الشفاعة- أنَّ آدمَ e‏ لە ار 5 ليل غل أن 


ل َأَبيَا أن 


وجَاءهُم في المرّةِ الثانية» فأبيًا أن يُطيعَاء فجاءهُم في المرة الثالثة فأَدرَكَهها حب 
اول ا عي اا وسمل ذلك ارا تقل ور ابي عا بن 

حِدَوَ وَجََلَ نها رَوْجَهَا ليس إلا مَكَمَّاتَتَشَسهَا حت حَنَلَا حَِيمًا همرت 
e‏ دعا َه ربا لن ٤تَا‏ صا لَك نالرت( فَلمَآ اهُا 


لکا جلا لد 242 فيمآ مَاتهمَا قعل أله عا ير ن € [الأعراف:۱۹۰-۱۸۹]ء فإن 
هذه القضة فصة مكذوية ليست بطحيحة من ولجرة: 

1 و 2 0 ثد ماله 22 

الأول: أنه ليس في ذلك خبرٌ صحيحٌ عَنْ رَسولٍ الله يك وَهَذِهِ القصة منَ 
الأخبار التي لا تلقى إلا من طريقٍ الوحي. 
الثاني: أن الأنبياءَ مَعصومونّ مِنَ التَّركِ باتفاق العلماء. 

2 + چو ے . د ر e‏ 

الثالث: أنه ثبت في حَدِيثٍ الشفاعةٍ أن الناس يأتون إلى آدمّ يُطلبون منه 
الشفا A a‏ 
و أقوى ورل وأحرى فهذِالوجوة وغیڑھا د عل ألا يحول أن يع يَعتَقَدَ أن آدمّ 


يَعتذرٌ آدمٌ عَلنلتَهْ عَنِ الشفاعة فيأتي الناس نوحًا عَللتَكَم وَهُوَ أول رَسُولٍ 
أرسَلَهُ الله إلى الأرض, فيخاطبه الناسٌ بهذو الَنقبة فيقولونَ له: أن أول رسولٍ بعنّه 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۰/ ٤‏ 77) عن ابن عباس موقوفا. 
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الله إلى الأرض اشفعْ لنا عند ريّك''' فيعتذرٌ؛ لأنة سأل ربّه ما لَيْسَ لَه به عل ودَلِكَ 
حينَ قال: ري لای من هَل واد وَعَْدَكَ الحن وَأَنتَ أَحَكمُ لكين © [هود:ه:]. 

وکا نوج َك ليد م ولد کافر بوه والدّه رسولٌ ولكنّهُ كَمَرَ بالرسولٍ والعِياذً 
بالله؛ لان الف لا نفع م الإنْسانَ» فابنْ لا ياتي عالاء بل قد يكون جاهلا. 
وَكَذَلِكَ ابن العابدٍ لا يأتي عابدّاء قد ون فاسمًا فاجرّاء ابن الرسول لا يَكونٌ مؤمنًا 
1 هذا ابن نوح مالا أحد أبنائه کان كافرّاء كان ابوه يقول: ُي اكب 
متا ولا کن عَم آلگفریٌ © [هود:؟4]» فيجييّه كَائلا: وستاوۍ إل جل يعن مرت 
ألما آي قال لا عَاضِمَ آلْيَوْمَ من مر اس إلا ا جم وال ا المج کات ن 
لْمُعْرَقِيََ € [هود:؟؛]. 


١ 


ت 


39 
١ 
ي‎ 


عرق الولدُ مع الكافرينَ -والیادٌ بالله- وكانّ نو قد قال: ری 
اهَل و وَعْدَكَ اَلْحَق وَأتَ َك لن اهرد:ه؛]. 

5 2 و ر تبراك & ال 2 3 .و ےر 2 

فَعذِرٌ ُوح لاام بات سال ما لَيْسَ له به علمٌ» والشافع لا يكون بَنهُ وبينَ 
< 4 مه ت ان اخ ا مس سه 4 ر e‏ 
المشفوع إليه جَفوة؛ بل لا بُدَ أن يُكون بَنَهها صلة قَويّة لا يَْدِشُها شي مع أن 
نوخا عَلَتِوااصَكمُوَالتَكة عفر الله له وآدمُ غفرٌ الله له اجتباه رنه فتابٌ عليه فَغَفْرَ الله 

1 0 8 و < 0 و 
له ولكِنْ لكمالٍ مَرتّبتهم وعَلُوٌ مَقامهم. جِعَلُوا هذا الذنبَ الذي غَفْرَ لهم جَعلُوه 
ا ص ٠.‏ كو 0 
مانعًا من الشفاعة» كل هذا تعظيًا لله عَرَِجَلّ وحياءً منه» وخجلا منه. 
.4 8 ا ا 0 0 000 و 
ثم يأثُونَ إلى إبراهيم الَا خليل الله عرس فيَعتذرٌ ويّقول: إنه 


»)٤۷۱۲(‏ ومسلم: كتاب الإييان. باب أدئى أهل الجنة منزلة 1 رقم »)۱۹٤(‏ من حديث 
أبي هريرة وََوَْتَهعنه. 


۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِعلنِهِوَسَلََ 


گڏَبَ في ذاتٍ الله ناث كنات وَهَذِهِ الكَذبَات التي دا ليس كذيًا في الواقع؛ 
لأنة عتوانتكةالققة قَدْ تأوّل فيهَاء والتَأول ليس بكذب: لكن لشدة تعظيوه لله 
عَرمَّ رأى أنَّ هذا مانم للشّفاعةٍ أيْ: مِن أن يتقدّمَ للشفاعة لأحدٍ. 

ثم يَأتون مُوسى لكام ويقولونَ لهُ: إن اله كلّمك. وكتبّ لَك التوراةً 
بيه فيعتذرٌ بأنهُ قتلّ نفسًا لم يُوْمَرْ بقتلهاء وذَلِكَ أن مُوسى عَاصَلمُوَلتَكَمْ كان 
مِن اشد الرّجِالٍ وأقوّاهُم. فمرّ ذاتَ يوم برجلينٍ يقتتلانِ» هدا ين شيعيو 4 


ES فاد‎ 


يَعني: من بني إسرّائيل» #وهذامن عَدُوّو 4 يعني : من آل فرعون من القبطء 9 
لِك من شِيَِئِو عل الى مِنْ عَذُوَوِ € يَعنی: طلّبّ منة أن يُغيتّه وأن يُعينّه على هذا 
vs‏ 2 عن ES‏ 5 و > سس e‏ ¢ 52 ت م 
الرجلء #فوكزه, موسو # اي: وكز الذي من عدوه #فمضىئ عليه & اي: هلك ومات 
بوَكرَّةِ واحدة؛ لأنهُ كانَ قويّا شديدًا الالام . فقال: هدا من عَم ليطي 
و رو ير و سر 
إِنَّه عدو مضل مُبِين# [القصص:5١].‏ 
وني الصّباح وجدّ صاحبّه الذي كان بالأمس وجذه يُتنازعٌ مع شخص آخرّء 
ا ر ا کے ا ص ےر م Ps‏ لو “م 
قال تَعَالَ: #فَِدًا الى استنصر بالأمين صسسَصَرِحُه ال له موسی إنك لغوی مین 4 
فو ۹ م اه :5 yT E‏ 000 ت N‏ 
[القصص:18١]»‏ يعنى: بالأمس كنت تناع رجلا واليوم تنازعٌ آخرّء فهمّ موسّى أن 
I I IT EL f * # eR “1‏ 
بطش بالّذي هُوَ عدو لهما فقال الإسرائيل: ريد أن تفتلنى كما قلت تسا يالأمين » 
[القصص:14]» وكانٌ الناسٌ يَتَحسََسونَ مَن الذي قت الرجل بالأمس؟ فَفَطِنَ لذَّلِكَ 
f ۴ :‏ 0 ا NS‏ 
الفر عون فأخيرَ الناسّ أن مُوسى كيالا قاتل» فالشاهد من ذَلِكَ أن موسى 
انماكح يَعتذرٌ إلى الحَلقٍ يوم القيامة؛ لأنةُ قت نفسًا لم يُؤمز بقتلِهًا. 
وت # ص ر الى سي جح عر سس سه م 3 ع م و 1 
ثم يَذْهبونَ إلى عيسّى اكالم ويَقولون له: أنتَ كلمة الله وزوحه. 
2 2 1 ا 
كلمة الله: يَعنى: أنك خلقت بكلمة الله. 
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وروحُه: أي: انك روځ مِن أرواح الله عكر الح خلقهاء فيتعتذرٌ ولكنّه 
لا یذکر ذنباء أو لا يذكرٌ سينا يعتذرٌ به فبُحيلُهم إلى النبيّ يك فيقول: اذْمَبوا إلى 
محمد عَيْدِ غفرٌ الله له ما تقَدّمَ مِنْ نيه وما تَأخَرَ فيأتونٌ إلى النبيّ اة فيقومٌ فيؤذن 
له فيشفمٌ؛ يشفعٌ في الناس حتى يُقضى بَينهُم. 

وفي هذا الحديث الذي ذَكَرَهُ الولف وِمَُلمَه: أن الأمانة والرّحم تَقَفانٍ على 
جانبي الصراط. 

والصّراط: : جسرٌ ممدودٌ على مَتنِ جَهنم» واختلف العلماءٌ في هذا الجسر» هل 
ُو جسرٌ واسع أو مو جر ضيٌ» قفي بعض الروايات آ ق من الم اح 

منّ السيفي"" » ولكنٍ الناسٌ يَعبرونَ عليه واللهُ على کل شيءٍ قديرٌ وي بعضِ 
الرواناك لاجد ل ا Og‏ 

وعلى هذا الجسر لاليب تخطفُ الناس بأعالهم» فون الاس من يُخطفُ 
ای ا و يم ی كلمع ای ی من ر ا ال 
أو كالرٌيح حَسبَ دَرجاتهم وأعّالهم» تجري بيم أعمالهمء كل تو كان ل عالدنا 
أسرعٌ إلى الإتزام راط الله عل وانباعٍ شريعته؛ كان على هذا الصّراطٍ أسرعٌ مُروراء 
ومن كان مُتباطنًا عَنِ الشرع في الّياء كان سيره هنال بَطين. 

ودعاء الرسل يُومئذ: الم سَلَم سَلَّد كل تحاف على نفيه؛ لن الأمرّ 


ل ن لا دد الاس فيه اشد جا يكونونَ غو فاو وجلا حتى : ر الول 
هذا الصراط إلى الجنة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ )١١١‏ من حديث عائ ئشة وَصَِانِعَنْهَا. 
)۲( أخر جه مسلم: كتاب الإييان» باب معرفة طق ال رقم (۱۸۳)ء عن أبي سعيد الخدري 


۱٤‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اوسا 


ومن الاس مَن يُكرْدَس في نارٍ جهنم ويُعرّبُ على حسب عمله. 

أمًا الكمّارٌ ا لَص فإنيُم لا يَصعدونَ على هذا الصَّراطٍ ولا يمُرّون علي بل 
يهب بوم إلى جهنم قبل أن يَصعدوا هذا الصراط» ويذهبونَ إل جهنم زاء إن 
يُصعدًه المؤمنونَ فقّطء لکن من كان له ذُنوبٌ لم تُخفر فإنّه قد يَمَُ في نار جهنّم. 
ويُعذَّبُ بحسب أعماله. وَاللهُأعْلَمُ. 


OR يمس‎ 
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5 پات تحر بم الم والأر برد لالم 


قال الله تَعَالَ: هما لاظليين مِنَّ یم ل سَّفع يُطَاعٌ € [غافر c1۸:‏ وَقالً تََال؛ 
رما لوين ِن َير © [الحج:71]. 


وأا الأحاديث فينها؛ حُدنث أي ذْرٌ 0 باب المبجاهدة! 


۳ 1- وعن ابر ينعن أن رَسُولَ الله يك قَالَ: 5 نعُوا الظلم؛ إن الظُلم 
ظُلَاتٌ يَوْم القَِامَة. انوا الشح؛ إن الشّح أهْلّكَ مَنْ كان فَبَْكُمْ. مَلْهُمْ عَلَ أنْ 
سَفَكُوا دمَاءمُمء وَاسْتَحَلُوا تحَارِمَهُمْ مهم روا مُسْلِم. 

اشن 

قا الموَلتْ رجه الله تَعَالَ-: «بابٌ تحريم الظّلم والأمر برد المظالم» يَعني 
إلى أهلها. هذا لباب شتمل على أمرينة 0 

الأمر الأَوّل: تحريمٌ الظلم. 

والأمر الثاني: وجوبٌ ردٌالمظالم. 

واعلّمْ أن الظلم هُوَ التق » قال الله تَعَالَ: كتا اتن ءات أ ها وَلَدْ تلو 
مله سَيْعًا ¥ [الكهف:70]. يَعني: لم تَنقصٌ منة شيئاء والتّقصٌ إن أن بكرن تالت ذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم» رقم (//701), من حديث أبي ذر 


۱۹ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَهعَلَِوَسَلَ 





على ما لا تجوز للإنسان وما بالتفريطٍ فيا يِب عليه؛ وحيئيلٍ دور الظّلمُ على 
هَذْينٍ الأمرّينء إا ترك واجبء وإما عل حرّم. 

والظلم نوعانٍ: ظلمٌ تعلق بحق الله عَرَجلّ وظَلحٌ شع يعدن العبادء فأعظم 
الظلم مو لمتعلقٌ بحقٌ الله تَعَالَ والإشراك بو فإن الي كن ستل : أي الذنب 
أعظمٌ؟ فقال: أن تجعلَلله ندا وَهُوَ خلَقَكَ»”' ويليه الظّلمُ في الكبائ ثح الط 
في الصغائر. 


0 


اناق حول عبار فرطك لوعن وان لتر رجو الي الوا 
في حطبة َة الوداع» فقال: ١إِنّ‏ واكم وَأَمْوَلكُم وأعْرَاضَكُم حرام عَليكُمْ؛ 
گځرة ويم هذا في شه كم هده في َلدُِمْ ذا" الم في الس ُو اطم 
ف الدماءء بأن يَعَتَدِيٌ الإنسان على غيره. بسفك الدماء ء أو الجروح أو ما اش م 
ذلك. 


شين رتاف مال ره" 


¢ 5 3 عو ع 
وأما الظلم في الأاعراض فیشمل الاعتداء عل الغير بالزناء واللواط. والقذف. 

وما أشبَه ذْلِكَ. 

» أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: قلاع لوا يه أندَادًا وا م نموت‎ )١( 
ال ل ل يج لات ال انر‎ 
بعده» رقم (87). من حديث ابن مسعود هَن‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى. رقم »)۱۷٤١(‏ ومسلم: كتاب القسامةء 
باب تغليظ تحريم الدماء» رقم :)١737/9(‏ من حديث أي بكرة عة 
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وکل الظلم بأنواعه حرم ولنْ يجدَ الظالمٌ من ينصرّه مام الله تََالَ» قال الله 
تال لما ليبن مِنْ حي ولا سَفْيع يَطَاعٌ 4 أي: الي الامو E‏ 
ما أيْ: صديقا يُنجيهِ من عذاب ال ولا جد شيعا يشفمٌ له فيُطاغٌ؛ لأنة مَنبودٌ 
بظليه وغشيه وعدوانه. فالظالم لن جد من يَنصرٌه يوم القيامة» وقال تَعَالَ: 
وما دلت مِنْ آنصكار € [البقرة:520]» يَعني: لا مجدون أنصارًا ينصروءبُم 
ويخرجوتهم من عَذابٍ الله سْبِحَاوََدَلَ في ذَلِكَ اليوم. 

ثم ذکر املف و مهال حديث جابر بن عبد الله ت أن لبي كل قال: 

«انَقُوا لظم انّقوا: ‏ يعني: احذّروا والظّلمُ هو گا سبق کون في حَقٌّ الله ويكونٌُ في 
خی العباي فقول وللة: موا الم أيْ: لامَظلِمُوا أحداء لا نمكم ولاغيركُم 
إن الظْلْم ات بوم لقِيَامَة ةه ووم القيامة لس مناك نور إلا من رامعا لهه 
وأمّا من لم يجعلٍ الله له نورا ف له ِن تور والإنْسانٌ إن كان مسلا فله نور بقدر 
ليوا رتك ا غا ی هذا الور بار ی مز الاج » لقوله 

يلة: «انَقُوا الظَلم؛ إن الظلم ظَناتٌ يوم القَيامة». 

ومن الظّلم: "مطل الع يعني ألا يرق الإنْسانُ مَاعلية وهر غي يوا لقوله 
:مطل الَو طلم" وما أكثرٌ الّذِينَ يُاطِلونَ في حُقوقٍ الناسء يَأتي إليه 
ا ا فلان أعطني حقي فيقولٌ: عدا فتاه مو عل فقول: بعد 
غدٍ وهكدّاء فإنَّ هذًا الظّلمَ يكونُ ظلماتٍ يوم القيامة على صاحيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالاات. باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة. رقم (۲۲۸۷)ء ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة ال حوالة. رقم .)١5114(‏ من حديث أبي هريرة 


۱۰۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَهعََدهِوَسَلََ 


وا ُو الح : الجرص على الال «لِأنّهُ أَمْلَكَ مَنْ كان قَبلَكُمْ) ا 
عن لكان ا و لوان ان کت الال ین أ و ان 
من حلال أو ج بل قال التي لبه الصلاةوآلسآم : احمَلَهُمْ) ای حل مَنْ كان قبلا 
«عَلَ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءهُم اتترا تحَارِمَهُمْ' يَسفك الشَّحيحٌ الدماءً إذا لم توصل 
إلى طّمَعِه إلا بالدماءء كما هو الواقِع عند أهل الشحٌ» يُقطعون الطريقٌ على المسلمينٌ 
ويُقتلونَ الرجل. ويأخذونّ مَتاعّه. ويأخذونّ بَعيرَه. وَكَذَلِكَ أيضًا يعتدون على 
الناس في داخل البلادء يَقتلُوتهم ويهتكونَ حَُجُبَ بيوتهم فيأخذون المالّ بالقرّة 
والغلبة. 

دحي نيه عات 

1 هو الاعتداءٌ على الغيرء والشّح هوا لمَعُ فيا عند الغير. 


ود س» 


فكل ذَلِكَ حرم ؛ وَلِهَذَا قال الله تَعَالَ في كتابه: #ومن وق سح قو اوليك 
هم ميرت 4 ددر فدات الاي عل أن ن لم ُو شع نفيه قلا فلاخ له 
لباق ا من الظّلمِه وأن يقتا شح 
أنفينا وشّرورّها. 
ر کک 


مور 2 


-٠١ ٤‏ وعَنْ أي هْرَيْرةً م أنَّ رسو الله بی قَالَ: 0 ودن الْحقُوقَ لل 
أَهْلِهَا يوم القِيَامَة ته حى يُقَادَ لسا الجَلْحَاءِ مِنَ الشَاة القَرْنَاءِ؛'" رَواهُ مُسْلِم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم. رقم (087؟). من حديث أبي هريرة 


56" باب نخريم الظلم والأمر برد المظالم 1۹ 
الشترح 
في هذا الحديثٍ أقِسَمَ النبّ ية وَهْوَ الصادق المصدَّقٌ بغير ر قم أقسمَ أن 
الحقوقٌ سَتَودَّى إلى أهلهًا يوم القيامة) وش لو احق الذي لَك إِنْ 


لم تستوفه في الدنيا استوقيته في الآخرة ولا بده حى إنهُ يقتص للشاة ا لجلحاءِ مِنَ 
السا المَرْنَاءِ. 


الجلحاء 


١ 


عن اب 
: الّي َيْسَ لها قَرنُ. 
2 0 ر افيه 
والقرناء: التى لها قرن. 
ع 2 2 ےر 1 ا ي 

والغالبٌُ أن التي لها قَرنْ إذا تَاضَّحَتٍ الجلحاء التي لَيْسَ لها رن تُؤذيها 
أكثرٌء فإذا كان يَومٌ القيامةٍ َهَى الله بينَ هاتينٍ الشَّاتِينِء واقتصّ للشاةٍ ا لجلحَاءِ منَ 
امارد 


عبادّه کال اه ل 


28 9 ر2 TEP‏ م 
وني هذا الَدِيثٍ دلي عَلَ أن البهائم تحشر يوم القيامة وهو كلك وتحشرٌ 
الدواتٌ وكل ماه زو شع يرم القيامةة قال الله تَعَالَ: وما من دَآبَوَ في الْدرضٍ و 
طهر بُ ايد | 5 أمم أمتالكم » [الأتعام:۳۸]» أمم كثيرةٌ أهه الد أمة الطيور» ا 
السّباع» امه الحيات» وهكذًا رہ 2 مم آمائکہ ما رطا فى اکت من سیو [الانعام:۳۸]. 
وکل شيء توب حتّى أعال ليها والخشرات تكتوية في اللو المحفوظط 


چم فرطنا فی آلکتب من 2 ق ا رجهم م شروک 2# وقالّ تَعَالَ: ولا الاد 
عت © ولا اروش حيرت € [التكوير:60-4]» حشر يوم القيامة كل شيء» ويقضي 


ن يري 


۱1۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََكنَمعَلِووَسَلرٌ 





اله تَعَالَ بينهُم بحُكوه وعدله وَهُوَ السميع العليمٌ يقتص منّ البهائم بعضها معَ 
بعض» وم الآَمينَ بَعضِهم مع عض ومن الح عضهم مع بَعض» ومن الجن 
والإنس بعضهم مع بعض؛ لان الاس قد يَعتدُونَ عل الجن وان قدي يَعتَدونَ على 
الإنس» فون عدوان الجن على الإنس الشيء الكثيرٌ» ومن عدوانٍ الإنس على الجن 
أن يُستجمرٌ الإنسان بالعَظم؛ لان الى ب ل لحت E‏ وقال: «إِمها 
زاد او مِنَ ا لجن“ الجن تجدونَ -التي اکل مها نحن وترمِيها- 
تجدوتها الجن مكسوَّةٌ َا فيَأكُلوتهاء فإذًا استّجمَرٌ مَرَ أحدٌ بها قَقَدِ اعتدّى عَلَيهِم وقَذّرها 
عَلّيهم» ويخشى أن يُؤذوه إذا أذاهم بها. 

على کل حال ففِي يوم القيامة يُقتصّ للمَظلوم من الظالم؛ ويُؤخدٌ من 
حسنات الظّالم إلا إذا نفدت حسناته؛ وا فق ات ال فتطرحٌ عليه 
قال الي بو الصلاهوالسام: «مَنْ 2 ان فیگم؟» -أي: الذي َيْسَ عنده شي2- 
قالُوا: افلس مَنْ لا رهم عِندَّه ولا مَتاع. قال: «إنّ املس م ِن متي مَنْ اي وم 
القيامَة بصَلاةٍ وصِيّام ورّكاق ويأتي وقد شَتَمَ هدا وَنَذّفَ هَذَا اكل مال هَدَاء 
وفك د هذا ضرت هذل فل مداه خا وعدا ون شالف ان 
َنَت حَسَنائه قَبْلَ أن يُقطَى ما عَلَي اخ مِنْ حَطَاياهُم فَطْرِحَتْ علبي ته طْرحَ 


32 


في النار 0 واه مُسَلم. 
لا أن ت بص للمظلومٍ ِن الظالمء وكين إا خد اللوم بحقه في لني 
فدعًا على الظَّالم بقدر مَظْلَّمتِه واستجات اله دعاءَه فيه ققد اقتص لنفسه ق 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح» رقم »)50٠0(‏ والترمذي: كتاب 
الطهارة. باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. رقم (۱۸) واللفظ له من حديث ابن مسعود رند 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» رقم »)50١(‏ من حديث أب هريرة نة 
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و انث تاه E‏ ا ل 13 "عوقو دواي جرس اس اد 0 
أن يموت لأن النبيّ َة قال لحَاذِ: «وَاتَقٍ دَعوَةٌ المظلوم فإنه ليس بَيتها وبين الله 
حِجَابٌ0'". 

فإذا دعا المظلومٌ على ظَالِمه في الدنيّا واستّجيبَ لدعائِه ققد اقتصّ منهُ في 
م چ 5 25 ا مه 
الدنياء أمّا إذا سكت فلم يدع عليه ولم يَعفٌ عَنّْهُ فإنه يُقتصّ له منةُ يوم القيامة 
والله لجان 


موي 7 


6 - وع ابن عمر ته قال: كن تخد عَنْ حَجََ الوه وال 
يقل يان ارتا ولا ندري ما حََةُالوَداعٍ؟! حتی کید اله َسُولُ اله وى 
عليه تم ذَكَرَ الَسِيحَ الدَّجَالَ فَأَطْنَبَ في ذِكْرِو وَكَالَ: «مَا َع الله مِنْ د ت إلا آندّرَه 
مه أن هو انون من ب وله إن بن فيكم قي کر لك وو غا 


0 04 - ا 020 8 e‏ ر سے 
ف بخقی علیگم» إن بكم ليس اوو عور عَيْنِ الِيُمْنىء كَأن عيته عِنبة 


طَافِيَة ألا إِنَّ الله 2 عَلَيْكُمْ دِمَاءكُمْ َأموَلكُمْ كحرمَة د ویم هَڌاء في بَلِدِكُم 
هدا هدا ألا بَلْغْتُ؟» تا ا َعَم قَالَ: 7 ١‏ » لاا و 8 
في شَهْرِكُمْ قل 3 لم سهد وَيْلَكُمْ 


2 


TT 
روا الخازيى: روو عله ى‎ 
. رَواه البخاري» وروی مسلم بعضه‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء. رقم (١۹٤۱)ء‏ ومسلم: كتاب 

الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. رقم .)1١9(‏ من حديث ابن عباس رَصِعَايَدِعَنها. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حجة الوداع» رقم :)54٠7-1414017(‏ من حديث ابن عمر 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» رقم .)١194(‏ من حديث 


1۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين َلوسر 
ا 

قال الْوَلّْفْ ب ب ل نةا قَالَّ: 
«کنا قول وال يك حي :ما حَجةُ الوَداع؟ لاي مَاحَجةُالوَكاٍ؟!4: وة 
الوداع هيّ احج التي حَجّها الي يقني السَنة العَاشِرَة م مِنَّ الهجْرّةٍء وودّعَ الناس 
فِيهًا وقالّ: ل ف 
إلا هامر فقط 

ا الظاهرٌ -والله أعلم- أنه حح 
أكثرٌ؛ لأنهُ كان هناك في مكةء وكان يخرح في الموسم يدعو الناس والقبائل إلى دِينٍ 
الله عل فيبعد أنه رج ولا يحل ۰ 

وعلى كلّ حال الذي يمنا أنه ية حجّ في آخر عُمره في السنة العاشِرَةٍ منَ 
الهجرة» ولم يححّ َبلّها بعد هجرته؛ ودَّلِكَ لِأنَّ مكة كانث بأَيدِي المشركينَ إلى 
السَنةٍ امن ثم حرج بعدَ دَلِكَ إلى الطائف وغرًا قيا وحَصَّلتٌْ غَرْوةٌ الطائفي 
المشهورة ثمَّ رجَحّ بعد هذا ونزلٌ في الجعرانة» وأتى بعُمرةٍ لياه ولم يَطّلعْ عليه 
كث منَ النّاسِء ثم عاد إلى الّدينةء هذا في الس الثامنة. 

وفي السنةٍ التاسعة كانتٍ الوفود كرد إلى النبيّ يي من كل ناحبة فبقيّ في 
المدينة» لِيتلََى الوفود» حى لا يقل عَلَيهم بطلبوء حى إذا جَاءَ الوّفودُ إلى الّدينة 
وَجِدُوا الي اة ولم يتعبُوا في طليه ويلحقونه يَمينَا وشمالاء فلم يحجّ في السَّن 
التاسعة للقي الوفود. هذا من وجه. 


»)۱۲۹۷( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم‎ )١( 
من حديث جابر ََنَةعَنهُ‎ 


۱1۳ باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم‎ -١ 


ومن وجو آخرٌ: في السنة التاسعة حج مح المسلمينَ المشركونَ؛ لام لم يُمَعُوا 
باصت معاي O‏ روت ا 
ِنَّمَا المتعروت يل فلا يروا ألْمَسْحِدَ الْكرام بَْدَ عَامهم هدا( [التوبة:4؟]» 
م اد 

وكانَ أميرٌ الناس في تلك الْحَجةِ -أعني حجة سَنةٍ يسع - أبا بكر عن 

ثم ردقه ان يل بعل بن بي طالبء وأعلنَ النِيّ 4ة أله سبحج قم المدينة 

بده كدر يفدرون بتكو مائة آلف والسلهزن اما وأربّعةٌ وعشرون ألما 
أيْ: لم يتخلّف مِنّ المسلمينَ إلا القليلٌ فحجُوا مح النبيّ ول مَذِهِ الحجة التي 
سميث (حجةً الوداع)؛ لِأنَ الي بيا ودع الناس فيها بقوله: «لَعلي امَك بعد 
عَايِي هذا فصارٌ الأمرٌ كذّلك. فإنهُ توف بعد رُجوعه إلى المدينة في ربيع الأول 
أي بحل شه . فمّغى محرمٌ وصَفَرٌ واثنا عكر يومًا يمن ربيع الأوّلِ صَلواتٌ الله 
وسلامة عليه. 

كان يني حَجُة الوداع يخطبٌ الناس» خطبَهُم في عرفة وحَطَبهُم في منَى؛ 
كر اسح الدّجال» وعظّمَ يمن شاو وحدّر منة تحذيرا بالعاء وقعل ديك أيضًا 
في المدينة» ذَكرٌ الدجَالَ وحَدَّر من وبال في شأنهه حتَّى قال الصَّحابةٌ: كنا نظن 
آله في أفراخ التخل"" أيْ: قد جَاءَ ودخل» من شدة قول النبيّ يله فيو ثم أخير 
الالام آله ما ين نب إلا أنَرَهُ قوقةء فكل الأنياء يُنذرونَ َومهُم من 
الدَّجالِء يفوم ويُعظّمونَ شأنهُ عندَهُم. 


0 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (۲۹۳۷)» 
من حديث النواس بن سمعان صوَلنَهِعَنَف 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ْوَل 


وإنَّا كانُوا ُنذرون قُومَهُم الدجال مع أن الله يَعلَمُ أنه آن َون إلا في آخر 
الدنياء من أجل الاهتمام بو وبِيانٍ خطورته» وَأ جميع الل 0 منه؛ لأن هذا 
الدجال -وقانا الله وَإِيّاكُم فتنته وأمثاله- يَأ إلى الناس» يَدعوهُم إلى أن يَعبْدُوه 
ويقول: أنا ربكم وإنْ ّم أَريتُكُم أني رَبُكُمء فيَأمرٌ السَّهاءَ يقولُ لها: أمطري. 
شّمطِرُ ويَأمرُ الأرض فيَقولُ لها: أَنبتي. نبت أمّا إذا عصّوًا أمرٌ الأرض قَأْعَلَتْ. 
والسَّماءَ فمَحطَتْء وأصبح التاس تمُحِلِينَ". 

هذا لا شك أنّهُ حطر عظيحٌء لاسا في البادية التي لا عرف إلا الما والمرعى» 
غه آنا کرو إا کن عص الك وم اذاف لاما ينه ندل عل آنه 
کا 

منها: أنه مكتوت بينّ عينيه كافرٌ (ك ف ر)''' يُقرؤها المؤمنٌ فقط وإن كان 
لا رت ارا و عا اكا ون كان را ان مز الا ی کا 
عدي إنما هيّ كتابةٌ إلهيهٌ منّ الله رتل 

ومن علاماته: أنه عور العيْنِ اليُمَْىء والربٌ عَرَِجَلٌ ليس بأعور» الربٌ عَرَِجلٌ 
كاملٌ الصّفَاتٍ لَيْسَ في صِفَاتِه نص بوجو منّ الوجووء أمّا هذا فإنهُ أعور عيئه 
الثُمنى كأتها عنبةٌ طافيفٌ وَعَذِهِ علامةٌ حسيةٌ واضحةٌ كل يَعرقُها. 

فإن قالّ قائلٌ: إذا كان فيه هَذِهِ العلامة الظّاهرةٌ الحسّيةٌ فكيف يَفيَنٌ الناس به؟ 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم (۲۹۳۷)» 

من حديث النواس بن سمعان رَوَاتعَنة. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفتن. باب ذكر الدجال» رقم ,)9175١(‏ ومسلم: كتاب الفتن» باب 
ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (۲۹۳۳)» من حديث أنس رَيلَيَدعَنَةُ. 
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رر ا دلا و رم روو مه 


نقولٌ: إن الله قال في كتايه: وما تفن الكت والنذر عن رم لا وون 4 
(یونس:۱۰۱]ء الّذِين أَضَلَّهُمُ الله لا تََفعُهُم عَلاماثٌ الضَّلالٍ تحذيرًاء ولا عَلامات 
الهدى د َبشِيرًاء ولا يَستّفيدونَ وإن كانت العَلاماتٌ ظاهرة. 

تم بين الرَّسولُ َة أن مَذِهِ العَلاماتٍ لا تخفى على أحي وبين في حدر 
آخر أنه إن خرج والنٰ يق فيهم فهر جيجه دوتثم. يحم الي بل ويكشفُ 
رمه وضلاله قالٌ: «وَإِنْ يرح وَلَستُ فيكم نامرو حَجيج نفب وال حَلِيمَتِي 
على کل مُسلِم»"' فوكّل الله عَرَجل 


فال حَاصلٌ: أن الرسولٌ عَليَهِصَكاةُواتَكمِ حدر من الدجال تحذيرً! بالغاه وأ" 
ادحل الك يج فآ امان وک في لز أن و قط ولك 


البومٌ الأول كسنة (اثنَا عَشْرَ ا تبقى الشمسٌُ في وج السماء ستة أشهر من 
المشرق إلى المغرب ما تَعيبٌ هَل لتر الطويلة وتّبقى غائبة ليلا ستةٌ أشهرء هذا 
ا 


وَاليوم الثاني كشهن لقال كجتعة وبق الأيام ية ونون يرما 
کسائر الأیا ولا حدّتَ اني اة الصحابة بهذا الحديث» لم يَستَشكِلُوا كيف تبقى 
ا لي 


يش ا. ا« اه 


وال SEs‏ لأنهم يَعلمُونَ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم (۲۹۳۷)» 
من حديث النواس بن سمعان وودَليَدعَنة. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (۲۹۳۷)ء 
من حديث النواس بن سمعان وََتََيُعَنةُ. 


۱۹ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موسا 


لون ا  S‏ همهم وهيّ الأمورُ الشرعيةٌ» فلا 
َهُم بأن اليومَ الأَوّلَ الذي كسنة: قالُوا: A‏ هَل تكفينًا 
فيه صلاةٌ واحدةٌ؟ قال: «لاء اقَدرُوا لَه كَدْرَه)" ' يعني: قَدَّرُوا ما بِينَ الصَّلاتِينٍ 
ولا 
فمئلًا إذا طلعَ الصّبحُ نْصل الصّبحَ» وإذا مى من الوقتُ ما بين الصّبح 
والزَّوالٍ صَلَّينا ار حتَّى لو كَانتٍ الشَّمِسٌ في أول الْشرق» وهيّ کون أرّلَ 
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المشرق؛ لامها ت 

ا ودر للصوم. 
والرّكاة كَذَلِكَ وهذا ریا يُلْغز بها فيِقَالُ: مال لم يَمض ي عليه إلا يوم وجَبَتْ فيه 
الزكاة. 

ََلِكَ اليوء الثاني نقدّر فيه صلاةً شهر والثالتُ صلا أسبوع. والرّابع 
تَعودُ الأيام كما هيّ» وفي إلهام الله للصحابة أن يسوا هذا السؤال عِبرةٌ؛ لأنة يُوجدُ 
الآن في شَّمالي الأرض وجَنويّ الأرض» أناسٌُ تَيب عنهُمْ الشمس ستةً أشهر» 
وتطلعٌ علَيْهم يسنّهَ أشهّر للا هذا الحديث لأشكل على النَّاسء كيف يُصلي هَؤّْلاء 
وكَيف يَصومونَ لكن الآنَّ نطب هَذا الحديتٌ على حال هَوّلاءِ فتقولٌ: عَؤُلاءِ 
الذين تكون ال عندَهُم تة أشهر كاملة يَقدُرون للصلاةٍ وقتهاء كا أرسَّدَ 
ال ية الصحابة في تقدير الصَّلاةٍ أيام الدَّجالٍ. 


تبقى تة أشهر كاملة ؛ فيَقدُرون له عدو 


»)۲۹۳۷( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم‎ )١( 
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كه -٠١‏ وعَنْ عائشة رَدََدْعَنهَا: أنَّ رَسُولَ الله کا قَالَ: «امَنْ ظَلَمَ قد شار 


)و 


مِنَ الأزض» طُوّقَهُ مِنْ سبْع أَرَضنَ "'' متمق عَلّيه. 


بلظایې َإِذًا أَحَذَّهُلَم لته ثم قرأ «وكديلى أَمَدٌ مَيْكَ إا اَعَد الشرئ وهي ف 


مع 


ود رد 
ل ده اليم سَدِيدٌ € [هود:۲ ۰ می عَلَيها". 


1 لشترح 


نقل الولف رال عَنْ عَائَِةَ ريڪا أن ال بي قال: «مَن ظَلَمَ ين 
الأض قبل ني َوه ون سبي َضْونَ» هذا الحديثٌ يتناو نوعًا من أنواع الظلم 
و الَف الأراي» ولم الأراي من أكبر الكبائر ؛ لان الي كل «لَعَنَ من 


غير مَنَارَ الَْض»!"" 

قال العلياء: مناز الأرض حدودُهاء لأنهُ مأخوةٌ مِنَ (المنور) وَهُرَ العلامةٌ 
فإذا غير إنسانٌ يمن هَذِهِ الأرضء بأن أدخل شيئًا من مَذِهِ الأرض إلى أرض غيره» 
فإنة مَلعونٌ على سان التي كللة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم. باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء رقم (75157)» ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم (١٠١٠)ء‏ من حديث سعيد بن 
زيد وعَانعنه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: «وگدلك أَمَدٌ ميْكَ إ3 أمَد رى وض َة 4. رقم 
(51487)» ومسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» رقم (760417)) من حديث أبي موسى 
الأشعري نة 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. رقم (۱۹۷۸)ء 
من حديث علي بن أبي طالب ر عنة. 


1۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صنَانَهعَلَنهوَسَلَ 
و 0 : 
واللعنة: الطرد والإبعاد عن رحة الله. 


وة عقو أجرى» وهو ها 6ة :هذا اديت آله اط فد كبر لوقه 
بوم القيامة من سبع أَرَضِينَ؛ لان الَضِينَ سبع كما جاءث به الشّنهُ ريخا وك 
ذكرُ انه عل في القرآن إشارة في قوله تَعَالَ: اه اَی لى سبح سمو ون الارضٍ 
متْلَهُنَ © [الطلاق:17]» ومَعلومٌ أن الماثلة م هنا ليست في الكيفية؛ ن 
اا منّ الفرق كا بَينّهُها منَ المسافة السَّماءٌ أكبرُ بكثير منَ الأرض» وأُوسَعٌ» 
وأعظم. قال الله تَعَالٌ: « وَالسَمآء بها بِأَبْيْرٍ © [الذاريات:47] أيُ: بقوق» وقال ا 


ر 


SE‏ سبع شِدَادًا © [النبأ:؟١]‏ أيّ: فو 


فالإسان إا ظَلمَ يد شير من الأرض فإنة يُطوَّقُ من سبع أَرَضِينَ يوم القيامة 

أيْ: مجع له طوقٌ في عنقه والوياد باه يحملَهُ أمام الناس» أمام العالّم» زى به يوم 
القيامة: ويتعبُ پو. وقوله: «قبد شير ن الأزض» ليس هذا على سبي اليد َل 
هو على سبيل المبالغةء يُعني: فان ظَلَمَ مَا دونه طُرّقه أيْضَاء لَكِنٍ العَرَبُ يَذْكُرُونَ 


و وره 


مثل هَدَا للْمُبَالَعَق يَعْنِي ل 


وني هذا الحديث: دلي عَلى أن من ملك الأرض مَلكَ ف قعرّمًا إلى الأرضٍ 
سابع فيس لأحي أن ضع نفقا تحت أرضك إلا باذك عني: لو فُرص أن لَك 
أرضًا مَسافتّها ثلاثة أمتار , بن أرضي ارك فاراة از ان قح فان أرضيه 
ویم مه تحث أرضكه فلس له الح في ذَلِكَ؛ٍ لأنكَ تَلكُ الأرص وما تمتها إلى 
الأرذ ض السَّابِعةَء كما أن الهواء لَك إلى السَّماءِ فلا أحد يَستطيعٌ أن بيني على أرضِكٌ 
تهنا إلا باذ نلك ليذ فال العلا : الهوَاءُ ابع للقرارء والقَرارٌ ثابت إلى الأرضي 
السَّابعةَء فالإنْسانٌ له من قوق ومن تحت لا أحد يتجرٌ علق 
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قال أهل العلم: ولو كان عند جارك شَجرةٌ فامتدّتْ أغصائها إلى أرضِكٌ. 
وماك لتم a E‏ رق كر ل وه 
يطغ إلا بإذنٍ منكَ؛ لِأنَّ الهواء لَك وَهُوَ تاب للقرار. 

أماتعديث أ مرس الأشكرئ د عن ققد قال اللي يلل: «إنَّ الله لَيُمْلٍ 
لالم ب و تله لم بعل يمل ل : يعني : يُمهلٌ له حبَّى يتوادى في ظُلحِهِ والعِياذُ باش 
لا يُعاجلّه العقُوبة وهدًا منّ البلاءِ نَسألٌ الله أن يعدن وَإِيّاكُم» فون الاستدراج أن 
يُمل للإنسانٍ في ظُليه. فلا يُعاقبُ به سَرِيعًا حبّى تَتكدَّس عليه المظالمٌ فإدًا أده 
ا ا 


ا ثم قرأ النبي يللة: ©وَكَدَلِلَكَ اد ريك إذآ َد الشرَئ و طلم إن قار 
e‏ 

فعلى السا ن E‏ 

مُصببة الظّلم؛ ؛ أن الإنْسانَ إذا عو قب بالظّلم عاجلا. فَرَيّا يُتذكَر ويتّعظٌ ويد 
لطم » لكن إذا ا اعا أو اردَاد :طلا ازداذت عَمَوبَتّه والعِيادُ ب بالله 


ا“ 


فيُؤْخدذٌ على غرق» حنَّى إذا أخذةٌ الله لم يُمَلئك تال الل أن رقنا وَإيّاكُم الاعتبارٌ 
بآياته» ون يُعيدّنا ويام من ظّلم نفا ومن ظُّلم غَيرِناء إنهُ جوادٌ كريمٌ. 


- - وَعَنْ مُعَاذٍ رجانه قَالَ: بَعتتِي رَسُولُ الله بف قَقَالَ: «إِنَّتَ تأت 


قَوْمَا مِنْ أهل الكتاب فَاذْعُهُمْ | ِل شَهَادَة أنْ لا إل إلا الله وَأ ا 
آطَاعُوا لذَلك تأعْلِمهُمْ ن انه قد افرص عَلبهم ڪس صَلَواتٍ في كُلَّ َم ليلق 


8 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين َه َوَس 


: أنَّ اله قد افرص عَليهم صَدَقَةتوْحَذٌ مِنْ أغيَا‎ 1 E 
رد عل فَرَائِهمْ َإِنْ هُمْ أطَاعُوكٌ لذَّلِكَء فياك وَكَرَائِمَ أمْوَالِهِم وَانّق دَعْوَةَ‎ 
ب فَإنهُ لبس ينها وي الله حِجَاتٌ» مُتَفَقٌّ عَلَيه.‎ 


(۱) و2 


۲-وعَنْ اي مُمَيدٍ عبد الرَّحمنٍ بن سَعدٍ السّاعِدٍ ې هنت فَالَ: استعمَل 
شا ورد ا e‏ | 
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لابح حا نگم يتا بكر َه إا لقي اله عا بول بوم القيامة مَةء فلا عرف 
عن ف ل بل بسو زه رةه شرف أذ خا تع , رفع 
يديه حَتّى رُئِيَ بَيَاض إِبْطَيْه فَقَالَ: «اللّهُعٌ َل بَلَعْت) تلاا متمق عَليه. 


الفترح 


ال الولف هه الله تقال فيا تَقَلَهُ من حَدِيثِ مُعاذٍ بن جبل نة 
قالّ: بعتي رسول الله ية إلى اليمنء وكات يعن ياه في ربيع مِنَ السَنة العاشرة 
من الهجرة, بعثه 6ل إلى اليمن» وكاتوا أهلّ کتاب» وقالّ له ُ: «إنّكَ تأي قَوْمَا مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم ))١547(‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹)ء من حديث ابن عباس شعن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المبة وفضلهاء باب من لم يقبل ال هدية لعلة» رقم (/75091). ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» رقم (۱۸۳۲). 
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أهل الكِتّاب» أخبرهُ بحَالِهِمْ لكي يكونّ مُستعِدًا لهم؛ لِأنَّ الذي يُجَادلُ أهلّ الكتّاب 
لا يْدَ أن يكونّ عِندَهُ منّ الحجَة أكثرٌ وأقْوّى مما عند المشرك؛ لأن المشرك جاهل. 
والذي اوق الكتات عنده علمء وأيضًا أعلَّمّه بحالهم. لينزلهُم مزلت فيُجادلهم 
5 راع رو 

ثم وجَّهَهُ علنهآصَكامَُلتَكُ إلى أولٍ ما يدعوهم إليه: التوحيدٍ والرّسالَة قال لَهُ: 
ماهم إلى اد أن لا إل إلا لل وأ رسول انوه أن يَشهدُوا أن لا إل له إلا الله 
أي: لا مَعبود بحق إلا الله ناوي فيو الى لخاد وما غد ف ت 
للعبادةٍء بل عبادثُةُ باطلةً کا قالّ تَعَالَ: 8 دَلِكَ أن َه هو الحی وان ما يدعون من دونه 


دور ورم 


العلل وان َه هو لعن ألْحكَبرُ € [لقان:٠٣].‏ 
«وأي رول الثه»ء يعني : مُرسَلهُ الذي أرسلّه إلى الإنس والجنٌ» وختم به 

الرسالاتء فمَنْ لم ومن به فإنة من آهل النار. 

ثم قال له: إن هُمْأجَابُوك لدَلِكَ» يَعني: هدوا أن لا إله إلا اف وأن مدا 
رسول لله «تَأعْلِمْهُمْ أن الله افرص عَلَيهم س صَلَّواتٍ في کل يوم وَلَيلَةة وهيّ 
ار والعصر» والمغربٌ» والعشاة؛ والفجرٌ. لابجب شيخ الا اع ا 
إلا َه الخنس. فالسنن الرواتبٌ ليست بواجبة» والوترٌ لَيْسَ بواجب» وصلاةٌ 
الضحى ليست بواجبةء وأا صلاةٌ لعي والكسوني فإن الراجح هُوَ القول بوجوبهاء 
وذَلِكَ لأمر عارض له سببٌ يختص به. 


- 


ثم قال له: «قَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لذَلِكَ تَأعْلِمَهُمْ أنَّ الله اهررض عَليهم صَدَكَة 


١ 0‏ اغا 


خد مِنْ أيهم فد في فُقَرَائهِم وَهَذِهِ هي الزكاةٌ. الزكاة صدقةٌ واجبةٌ في الال 
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ل ررق : في الفقير. والغنيٌ هنا من يّملك نْصابًا زكويّاء ولَيْسَ الغنيٌ 


يفل شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صََنَهعَلَدهوَسَلٌ 


هنا الي يملكُ امال الكثيرء بل من يَملكُ صاب فهو لهي ولو لم يكن عند إلا 
نصابٌ واحده فإنه غنىّ. وقولة: ١رد‏ عل فُقَرَائِهِمْ أيّْ: تصرف في فقراءٍ البلد؛ 
أن فقراء ابل أحقّ مَنْ تصرف إليهمْ صدقاثٌ أهل البلدٍ. 

وَلِهَذا يُخطئٌ قومٌ يُرسلونَ صَدقاتهم إلى بلاد بعيدة» وني بلادهم مَن هو 
عتا فن لِك حرام عَلَيهم'"؟ أن الي يك قال: «تُوْحَدٌ مِنْ أغْبَاِهمْ رَد في 
فُقَرَائِهِم ولان الأقرّبينَ أولى بالمعروفيء ولأنَّ الأَقربينَ يَعرفُونَ امال الذي عندّكَ 
ويّعرفونَ أنكٌ غنيٌ فإذا لم يتتفعُوا بالِكَ فإنه سَيقعٌ في قلويهم منّ العداوة والبغضاء. 
ما تكونُ أن السَّببُ فيي ربا إذا رأَوًا أنكَ تحرج صدقةً إلى بلادٍ بعيدةٍ وهم 
تاجو ربا يَعتدُونَ عليكَ» ويُفسدونَ أموالك؛ وَلِهَذا كان من الحكمة أنه 
ما دام في أهل بلك من هُوَّ في حاجة ألا صرف صدقتَكٌ إلى غيره. 

م قالّ له يَكِ: «قإن هُمْ أطَاعُوا لذَّلِكَ) يَعني: انقَادوَ ا ووافقىڭ «مَإِياكَ وَكَرَائِم 
أمْوَالِهِمْ) يَعني: لا أذ من أموالهم الطيّبَ ولكنْ حذٍ المتوسطء لا تَظلمْ ولا تُظلمْ 
«وَائَق دَعْوَةَ الَظلوم» يعني: أك إذا أحذت من نفائس أموالهم فإنكَ ظالمٌ لهم» 
ورا يدعو عليكَ؛ فاق دعوتّهم» نه لس بها وَين الله حجَابٌ» تَصعدٌ إلى الله 
تَعَالّه ويَستَجِييُهاء وهذا هُوَ اسهد من هذا الحديث في الباب الذي ذكرّهُ المؤلفُ. 
وفيه أن الإنْسانَ يجب عليه أن يتقيّ دعوة المظلوم. 

ويُستفادُ منْ هذا الحديثٍ فوائدُ كثيرةٌ» منها ما تعلق بهذا الباب» ومنها ما 
يَتعلّقٌ بغيره» فيَتبِغِي أن يُعلمَ أولَا أن الكتاب والسّنةَ ترلا ليحك بينَ الناس فيها 
اختلُوا فيو والأحكامٌ الشرعيّةٌ مِنَ الألفاظي ما دلت عليه منطوقًا ومفهومًا وإشارة 
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و الله سْبِحَلَةوَتَدلَ فصل بعص الاس عَلى عض في فَهم كتابه وسنة رَسوله يل 
لهذا لها سأ أبو جُحَيْقّة عل بن أبي طالب وَيوئةعنة: هَل عَهدَ يكم رسولٌ الله طا 
شيئًا؟ قالّ: لا. إلا فها تيه الله تَحَالَ مَن شاءَ في كتابه وما في مَذِهِ الصحيفة وين 
له ما في تلك الصحيفة فقالٌ: العقل, وفِكَاكُ الأسير, وألَّا يتل مسلمٌ بكافر. الشاهدٌ 
قوله: «إلّا فا يُوْتِيهِ مَن شَاءَ في كتاب الله». 

فالناس بختلفود, والّذي ينبي لطالب العلم خاصةٌ» أن تحرص على استنباط 
الفوائدٍ والأحكام من نصوص الكتاب والسنة؛ لأئا هي المورةٌ لعن فاستنباط 
ل ل ب اك عل ا ل 

وهدًا الحديتٌ العظِيمٌ الّذي بِيّنَ فيه معاد بن جبلٍ يا يعن بهاذًا بعتّهُ النبي 
كل إلى أهل اليمن فيه فوائدٌ كثيرةٌ منهًا: 

أولا: وُجوبٌ بعثِ الدعاة إلى الله» وهدًا من خصائص ولي الأمر» يجبٌ على 
ول أمر المُسلمينَ أن يبعت الدّعاةً إلى الله في كلّ مكانٍء كَل مكانٍ تحتاج إلى الدعوق 
فان على ول أمر المسلمينَ أن يبعت مَنْ يدعو الناس إلى دين الله عَرَيجَلَ؛ لان هدا 
دَأْبُ النبيّ َة وهّديّه أن يَبعتٌ الرّسل يدعو إلى الله عل 

ومنها: أنه بهي أن يُذكرٌ للمبعوث حال المبعوث إلي. حتّى يَتأهَّبَ لهم 
ويُنزلهم منازلهُمء ئلا يَأتِيهُم على غِرةٍء فيُوردونَ عليه مِنَ الشبهات مَا يَنقطمٌ بو 
ويكونٌ في هذا مضرّةٌ عظيمةٌ على الدعوة فَينبِي على الدّاعي أن يَكونُ على أهبةٍ 
واستعداو لا يُلقيه إلبه الّدعوونَ حتّى لا يَأتيهُ الأمرٌ على غِرَةٍ فيعجزٌ وينقطعٌ» 

ملل حييَئِذٍ يكونُ في ذَّلِكَ ضررٌ على الدعوة. 


034 


ومنهًا: أن أولّ ما يُدعى إليه الناسٌ: شهادةٌ أن لا إله إلا الله 


2 


۲٤‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَعَلََهوَسَلَ 





ا حمر اثركوا لزاه اتركُوا الرباء هذا علط أصّلٍ الأصلّ ولا ثم فرّع الفُروعَ» 
فأول ما تدغ أن تَدَضو إل التوعيف وال ماله أن يدو أن ل ك إلا الله وان 
حمّدًا رسول الله ثم بعد دَلِكَ علَيكٌ ببقية أركان الدين الأهمٌ فالأَهَم. 

ومنها: أَنَهُ إذا كان الدع فاهمًا للخطاب» ب فان لا يحتاج إلى شرح» فته قالّ: 
١أن‏ تَدعوهُم إلى أنْ يشهدوا أن لا إِلَهَ إلا اش و يشر ها لهم؛ لنم يَعرفونٌ 
ماھ لای لغری لکن لو کا بحا بذاك من لا یرف الي وج 
أن هّمه المعنى؟ لأنة إِذَا لم يه يهم المعنى لم يستفذْ مِنَ اللفظ؛ وَلِهذا لم يرسل الله 
0 


3 


مس ناس ١‏ سو ا د إلا الله 
کتبا لله مرا [r e‏ 
كَذَلِكَ أيضًا: أن محمدًا رسولٌ الله لا يكفي أن يقولها الإِنْسانُ بلسانه أو 
ء e‏ 5 
و م E‏ 
الات ل الور زع بالهدى ودين ال يداس كل دوعا 
إليهء ون لهم کل د وحدرهم من وهو ورول الله الذي َيب أن يُصدَّقٌ فيا 
أخبرَ» ویطاع فيها أَمَرَء ويتركَ ما عَنْهُ تجى ورّجِرٌ. 


م 


وی له أيضًا بان رسولٌ وَس برب ولس بکذاب بل ُو عبد لا عبد 
وول ل تكد اراتا وا ع 
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يبن لهُ أيضًا أن مَاتينٍ الشَّهادتِينٍ هما مفتاحُ الإسلام؛ وَلِهَذَا لا تصح أي 
يد م 


إلا لله وأ عدا رسول الله. 

وَمِنْ قَوائِدٍ هَذا الْحَدِيثْ: ن أّهمّ شيءِ بَعدَ السَّهادتَينِ هُوَ الصَّلاةُ؛ أن لبي 
اة قال : «قإن هُمْ أَطَّاعُوك لذَّلِكَ َأَغْلِمْهُمْ أنَّ الله افرص عَلَيهم حَمْسَ صَلَّواتِ 
في کل يوم وَليلَةق». 

ومِنْ قَوائْدِِ: أن الوترٌ لَيْسَ بواجب؛ لان التي يللم يذكزه» ولم يَذكُر إلا 
ن لات فط وها الول هر المَول الراجحٌ من أقوالٍ أهلٍ العلم؛ ومِنَ 
العلماءِ من قالّ: إن الوتر واجبٌء ومنهم مَنْ فصل وقال: مَن كان له ورد منَ الليلٍ 
وقيام من الليلء فالوتر عليه واج ومّن لا قلا. وَالصَّحِيحٌ أ آنه َيِسَ بواجب 
مُطلقا؛ لأنة لو كانَ واجبًا لبه الرسولٌ يكلل. 

ومن قَوائِدٍ هذا اخَديثِ: أن الزكاةً واجبةٌ» وهِيّ فرص من فروض الإسلام» 
وهي الركر الثَالتُ من أركانٍ الإسلام, والثاني بَعدَ الشهادتين. وَلِهَذا قالّ: عله 
أن لله اهمض عَلَيهِم صَدَكة ني أموالهم تُوْحَدٌ مِنْ أغيائهم». 

ومن قاد هذا الحديث: :أن الزكاةً واجبة في الال لا في اذم لكنٍ الصّحيح 
آنا واجبةٌ في الال ولها تعلق بالدَّمده ويتفرّعٌ على هذا قَوائدُ منها: 

لو قُلنا: نا وَاجبةٌ في الذَّمَةِ لسَقطتٍ الزَّكاةٌ على مَنْ عَلِيهِ دَينْ؛ لأنَّ عل 
الدَّينِ ادمه وإذًا قُلنَا: عل الرّكاة الذَّمَهُ وكَانَ عَليه لف وبيّدِه أف لم تجن 
عليه الزكاةٌ؛ أن الحَقَينِ تَعارضَاء والصحيح اها وَاجبٌَ في الال لقوله تَعَالَ: ُد يِن 
ميم صَدَقَه ...€ [التوبة:0٠]»‏ وقالٌ في هدًّا الحديث: عْلَمَهُمْ 3 اله افرص عَلَيهم 


١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صََلتَعلَوَسلَ 
تتح ا 


صَدئة ني أَموَالهم» لن لها تعلق ادم بمعتى أنها إا وجبَتْ وفرّط الإسان 
فا فإ يضمن فلا على بالذّمة. 

ومن قَوائدٍ هَذا الحديثٍ أيضًا: أن الزكاة لا جب على الفقير. لقوله: «مِنْ 

ا 0 الغني 


اکا و وإن کان مو وت الزكاة عليه 

ومن قَوائِدٍ هذا الحدِيثْ: أن الزكاةً صرف في فقراء البَلدِ؛ لقوله: «قَردُ ني 
فُقرَاِهمْ' ولا تخر عَنِ البلد إلا لسَبب. اتا مادام في الل مُستحفُونَ» فام أ وَل 
من غيرهم» وقذ حرم بعض العلماء إخراج الزكاقٍعَنِ الب إذا كان فيهم شتحقون 
وَاسْتدلٌ بهذا الحديثء وبأنَّ فقراء البلد تَتِعلّقُ أنفسُهُم بها عند أغنيائهم وبأنَّ 
الأغنياء إذا صَر فُوها إلى خارج البلدِ ربا يعدي الفقراء عَلّيهم ويَقولُون: ريا 
من حقنء فيتّسلّطون عَليهم الب والإفساي ولا شك أله منَ الحأ أن يرج 
الإنسان زكاةً ماله إلى البلا البعيدةء مع وجودٍ مُستحقٌ في بلدِه؛ لِأنّ الأقربَ أولى 
بالمعروفي. وامرادُ بالصدقةٍ في هذا الحديثٍ هيّ الزكاةٌ وهي بذل التصيب الذي 
أوجَبَهُ الله تَعَالَ في الأموال الرّكويّة. 

وتيك ميدق لأن يذل الال ولل غل عند اذل فإن امال عيورت إن 
النفوس» كما قال الله تََالَ : وجو لمال حا جنا © [الفجر: ۰ وَالإنْسانُ لا يبدل 
المحبوب إلا لا هُوَ أحبٌ من فإذا كان هذا الرجلٌ أو المرأة ذل الملل مح حبّه له 
دل ذَلِكَ على أنه حب ما عند الله أكثر ِن حه لاله وَهُوَ دليلٌ على صِدقٍ الإيهان» 
وني قوله: امود مِنْ أغْيَائِِمْ فد عل فُقَرَائِهِم دليلٌ على أذ وي الأمر أن يَأخدٌ 
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الرّكاةً من اهلها ويَصرفهًا في مَصارفهاء وأنّهِ إا فعلّ ذَلِكَ برت الذمّهُ. 

ولكِنْ لو قال قائل: أنَا لا آمَنُ أن يَتلاعب بها مَن يَأَخَذُها ثم يَصرفها في غير 
قصرفهاء نقولُ له: أنتّ إذا أدَّيتَ ما عَليِكَ؛ فَقَد بَرمَتْ وميك سواءٌ ضرفت في 
مَصارفِهًا أم لم تصرف لكنْ قال الإمام أحمدُ: ّا رأى أن الإمام لا يَصرمها في 
مَصرفِهَاء فلا يُعطِيهِ إلا إا طلبَ منه ذَلِكَ وأَلرّمَهُ بى ل دمت ويناءً 


رم 6 


على هذًا فلا بأسّ أن مُحَفيَ الإنْسانُ شينًا من ماله إا كان الذي يأخَدّمًا لا يَصرفها 
في مَصارفهاء لأجل أن يُؤديَّ هو نفسٌه الزكاةً الواجبة عليه. 

و إذًا قدّرَ أن ول الأمر أخدّ أكثر ما يجبُ. فان ذَِكَ ظلحٌ لا يحل لول الأمرء 
أمّا صاحبٌ المالٍ فعليهِ السّمعُ والطاعةٌ» لقولٍ النبيّ ل: «اسْمَعْ وأطِعْ وإنْ صَرَّبَ 
ظَهرَكَ وَأحَذَّ مَالَكَ»'. 

4 شرع ¢ 4 4 ا ا ٤‏ 

وإذا قَدّرَ أن ول الأمر أخدّ دونَ الواجبء وجب على صاجب الال أن جرج 
البقية» ولا قول إِنَّهُ أخدّ مني وبَرَِتٍ الذمَّةٌ؛ لأنة إذا كانت الزكاةٌ ألما وأخدّ ثمانماة 
فعليكٌ أن تَكَمّلَ المائتين فتُخرجُهًا 

ومن قُوائِدٍ هذا الحديث: أنه تجوز صرف الزكاةٍ في صِنفيِ واحدٍ من أصنافٍ 
الزكاقة.واضتاف(الركاة ثانة: الفقزاة» والمساكنٌ: .والعاملوة عليهاء والمؤلفةٌ 
فلوم وفي الرقات»ه والغارموت, وفي سبيل الله وابِنٍ ن السبيل» فإذًا أذّاها المُركّي 
إل صعو بشن ره الأصناف أجزاًء بل ذا أذَّاها إلى فر في نوع من هو الأنواع 
أجزاًء مث لو أعطى مك ركاه كلّها فقيرًا واحدًا قلا حَرَجَ» فلو در مثا أنَّ شخصًا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. رقم (۷٤۱۸)ء‏ من 


۱۲۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِدَعَلََِوسَلََ 


عليه مائة آلف ريال ديتاء ووكاتّك مائةٌ آلف ريال وقضيت ديئه كله فان ذميك 


ا 

وله فكون مف فول تقال : لما أَلصَّدَقتٌ مرآ ...€ الآية [التوبة:60]ء 
يان الصارف فغط» ولا غت أن نعطي كل الآصتاقٍ الوائية: ولا يجت آن نعط 
ثلائةٌ من کل صني يل إذا ايها لواح من صِنفٍ واحدٍ أجزاً ذَّلِكَ کا في هذا 
الحديث. 

ويُستفادٌ منه أن الزكاةً صرف في بلدها أي: في بَلِدِ المال» وقد سبق ذكرٌ ذَلِكَ 
ونان آنه لا يمور أن تخرج الزكاة عَنٍ الب الذي فيه اما إلا إذا كان هناك مصلحة 
ارخا اک وأا قادام ف جرد فو ر ل بل بویا کا ق فن 
البلد. 


5 ع م ع 2 0 o‏ 2 - 

وني الحديث أيضًا دليل على تحريم الظّلم, وأنّه لا يتجوز للسّاعي على الزكاةٍ 
5. 1ص > e‏ - سومء 0 ا fi ae‏ 3 2 لصم بم 
أن يأخذ أكثرٌ مِنَ الواجب» وَلِهَذا حذّرٌ النبي ية معاذاء فقال له: «إِيّاك وَكَرَائِمَ 
03 ٍ- و و 
أموَالِهِمْ؛ والكرائم جمع كريمة وهيّ الحسنه المرغوبة. 

وفيه دليلٌ على أن دعوة المظلوم مُستجابة؛ لقوله: «فَإِنهُ ليس ينها وَبَيْنَ الله 
حِجَاب2. 

وفبه دلي عل أنه بجبُ عل الإنسان أن يتفي الم ويخافَ من دعوة امظلوم؛ 
أن الرسول بك أمَرَ ذلك قالّ: «انَ دَعْوَةً المظلوم؛ فإنهُ ليس بَينها وَبْنَ الله 
حِجَابٌ . 


و و 5 
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ت 


۰ وعن اي هْرَيْرةَ ڪن عن ال بء قال «مَنْ كَانتَ عِنْدَهُ مَظلمَةٌ 
E‏ کک 
o2 2 .‏ و ء0 
إِنْ كان لَه عَمَلّ صَالِحٌ أَخِدَ مه بقَدْر مَظلمَته وَِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَا ت 

سَيَْاتِ صَاحِبِهِ فَحْوِلَ عَلَيِ)! 9 رَوَاهُ البخاري. 


| لشترح 


ال ازاف تاھ ل عن أن شر مون عله أن الت اة قال: امَنْ 

مک طط أب ين مرخ أ ين کیب ل بازع يط في 
ل ديار ولا وِرْهعٌ». وذَلِكٌ يوم القيامة, فإنهُ في الدنيَا يُمكنٌ أنْ 
يحلل الإنْسانٌَ مِنَّ المظالم التي عليه بأدائها إلى أهلهاء أو اسْتِحّالهم مِنهّاء لكِن 
في الآخرة لَيْسَ هناك شيء إلا الأعال الصّالحةء فإذًا كان يُوم القِيامَةٍ قت من 
الظالم للمظلوم يمن حسنايه! يُؤخذ من حسناته التي هي رأ س ماله في ذلك اليوم؛ 
فان بقِيّ من شيءٌ وإلا أخلٌ يمن سَيئاتٍ الظلوم وحُملَتْ على الظالم والعيادُ باش 
فازدَادَ بذَلِكَ سات إلى سيئاته. 


وظَاهِرٌ هذا الحديث أنه تِبُ على الإنسانِ أن يَتحلّلٌ من ظّلم أخيه 
العيرضيء سَواءٌ علِمَ أمْ لم يَعلمْ وذَلِكَ أن المظالمَ ما أن تكو بالنفس» أو بالمالء 
أو بالعرض؛ لقول النبيّ ل : «إنَّ دِمَاءَكُم وَأْمْوَالَكُم وَأَعْرَاضَكُم حرام عَليكُهْ)!" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له. رقم 
»)۲٤۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة نة . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم »)۱۷٤١(‏ ومسلم: كتاب القسامة» 
باب تغليظ تحريم الدماء» رقم »)١737/4(‏ من حديث أبي بكرة نة . 


۲۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ووسر 


فإن کان بالتفس مثل أن کون قد جَنى عليهء أو ضَربَهُ حنّى جرحَه أو فطع 
عُضوًا من أغضائه. أو تل له تيلا فإنَّهُ يتحلل من بأن ْمك صَاحب الحقٌّ من 
القصاصيء أو من يَذلٍ الدَيَةِ إذا لم يكن القصّاص. 


أا إن كانت في امال فإنَّهُ يُعطيه مَالّه إذّا كانَ عندّهُ مال لأحدء فالواجبُ أن 


ص _- 
بو 9 


يُعطيه صاجبه» فإن غَابَ عَنْهُ ولم يَعرفْ مكاله ویس هن فاه يَتصدَّقٌ به عَنْهُ 
والله اوتا يَعلّمُ ويُؤدّي إلى صاحب الح حقه» وإن كان قدْ مات أيْ: صَاحبُ 
ال حل فة يُوصّلُه إلى وريه لأنَّ امال بعد الموت ينتقلُ إلى الورئة» فلا بد أن يُسلَّمَه 
للورثة. فان لم يَعلمْهُم بأن جَهِلَّهُم ولم يدر عَنهُم تَصدَّقٌ به عنهم, والله تَعَالٌ 
يَعلمُهُم ويُعطيهم حقهم. 

أا إن كانّثْ في العرض مث أن يكونَ قد سب شخصًا في حجَلِسٍ أو ااب 
لا بد أن يحلل مِنهُ إذا كان قد علِمَ بأنه سبّه. فيذهبٌ إليه ويَقولُ: أنَا فَعلتٌ كذا 
وفعلتٌ كذاء ونا جنك معتذرّاء فن عَذَّرَهِ فهذا من نِعمَة الله على الجميع؛ لأنَ الله 
َليْعطِهِ مالا ليُشبِعَهُ من المالٍ حبَّى يِحلّله فإنْ أبى فان الله تَعَالَ إذا علِمَ أن تَوبَة 
الظالم توبة حقيقيةٌ فإنه سُبِحَهُوتْعالَ يُرضي المظلوم يوم القيامة. 

وقَالَ بعص العُلماءِ في مسألة العرض: إن كان المظلوم لّم يَعلمْ قلا حاجة أن 
يُعلِمّهء مثل أن يكو قد سه في مجلس مِنَّ المجالس» وتاب فإنة لا حاجة أن يَعلمَه 
يُعلِمّهه ولكِن يَستَخفِرٌ له ويّدعُو له ويُننِي عليه با خير في المجالس التي كان يَسبّه 
فيهاء وبذلك يتحلل منة. 


2 4 کے 2ے 2٤ء‏ 00 ےگ 1 2 5-8 2 ,9 
يتقول: لهَمَنْ حصا وَأْسَلَمَ اجره عل هه إن ا يحِبٌ ادلي © [الشورى:٠٤]»‏ وإن لم يَعف 
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آلا إن الأمرَ حطر وحقوقٌ الناس لا بد أن تُعطى لَهُم» إِما في الذّنيا وإمًا في 
الآخرة. 
ت 
-١‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن العَاصٍ نة عَن التي اف قَالَ: 


(N) و‎ 4 


ا مَنْ سَلِمَ اُسلِمُونَ مِنْلِسَانِهِ وَيدِو وَالهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما ّى الله عَنْهُا 


۲- وعَنه نة قَالَ: کا گان َل قل الي كه رجحل يُقَالُ لَهُ: 
مات فَقَالَ رَسُولُ الله ڪهة: «هُوَ في التار» َدَهَبُوا يَنْظُرُونَ إل فَوَجَدُوا عَبَاءة قد 
لها رَواء البخاري. 
2 
قال الولف هاه فيا قله عَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص 5د کنخ : 
الي اة قال: 17 من سَلِمَ المسلِمُونَ من لِسَانهِ ويد وَالْمَاجِرٌ مَنْ هجر ما ّى 


3 و رمو 
الله عنه). 


والمسلم بطل على معان كثيرة: منهًا المسْتَسلِجُ المستسلمٌ لغيره قال له ملي 
٤‏ يس امار با سس مم ك.د و زرطو 2 و يه سه ع سه 
ومنهُ على أحدٍ التفسيرين قوله تَعَال: #قالتٍ الاعراب ءامنا قل لم نونوا وللكن قولواً 
ا 5 و 52000 - 5 بي 3 5 52 
أَسَلَمَتَا) [الحجرات:4١]‏ أي: قولوا: اْتَسَلَمْناء ولن نماكم والقول الثاني في الآية: 
أن المراد بالإسلام الإسلامُ لله عَرَوِجَلّ» وهو الصحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رقم .)٠١(‏ 


ومسلم: كتاب الإيمانء باب بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضلء رقم .)٤١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب القليل من الغلولء رقم .)۳٠۷٤(‏ 


۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَعَلََهوَسَلَ 


والمعنى الثاني: يُطلق الإسلامٌ على الأصول الخمسة التي بّنها النبى ل لجبريل 
حينٌ اله عن الإسلام. فقال: 951 هل أن لا إله إلا الله وان تحمدًا اول الله 
ونقيمُ الصَّلاقٌ ونۇي الزكاة وتصومٌ رَمضانٌ» وح البيت» 

ويُطلقٌ الإسلامٌ على السلامة» يَعني: أن يَسلَمَ الناسٌ من شر الإنْسانِء فيقال: 
أَسْلَّمَ بِمَعنّى دخ ل في السّلم أي المسالمة للناس» بِحَيتٌ لا يُؤذي الناس» ومنة 
هذا الحديث: اشا . من لم اللو من لان ويدوا سبل المسلمون من لسائه 
قلا يَسبّهم» ولا لعنهم ولا يَعْتَاء یم ولا نم ټیتهم» ولا سی بيتهم باي وع من 
أنواع الشرٌ والفساد, فهُوَ قَدْ كف لسائ كفت اللسَانٍ يمن أشدّ ما يكون على 
الإنْسانء وهو مِنَ الأمور التي تَصعبُ على المرءِ وربا يستسهل إطلاق لسانه. 

وَلِهَذا قال لبي يه لمعاذ بن جبل وتايدعنة: «آقاد خوك بولاك ذَلِكَ كُلّه؟» 
قلتٌ: با سول اش فا بلسان ثفيه:وقال: «كُفف عَلِيكَ هَذَّا؛ قلتٌ: يا ا سول 


(1) 


عع لم 


ال وان لَوَاحَدُونَ پا لم ووه يعني: هَل تُوْاحَذٌ پالگلام؟ فقال: «تَكلتك آمك 

عاف وهل يكب الناس في النار على وَجههم او قال" على مناخرهم- إلا حصائِدٌ 

أل کک 

الجوارح: ال و 00 لك كا المَرْج؛ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان» رقم (۸) من حديث عمر بن 
الخطاب ونه عند 


(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (7717)» وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنةء رقم (7917/7)» من حديث معاذ بن جبل عن 
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ا و عن حا ر 7 
لان الفرج فيه شهوة النكاح» واللسان فيه شهوة الكلام» وقل مّن سم ِن هاتينٍ 


معن ملع المبلمون ون لاه أي + كف عدوي لا يذكرهم إلا بر 
ولا یسب ولايَغتابُ» ولا ینم ولا مرش بين الناس» فهو رجلٌ مسالمٌ» إذا سمعَ 
السوة حفظ لسائه ويس كما عل بعض الناس -والوباد يله إذا مع السو 
في أخيه المسلم طارَ به فرحا وطارٌ بو في البلادٍ : نشرًا -والعیاد بالله- فإن هذا ليس 
ب 

الثاني: لواحن الطليرد a a‏ أو الجرح» 
و أ الال أوم أب کیک قد كف يده لا أ إلا ما یستحنه رعا ولايعتدي 
على أَحَد فإِذًا اجتمع للإنسانٍ سلامة الناسِ من يده ومن لسانه» فهذًا هو و المسلم. 

لمن هذا الحديث أن من لم تلم اناس ین ساي أو بيه فاي بمسليوه 
فَمَنْ کان لَيْسَ له هم إلا القيل وَالقَانُ في عبا الله وأكل لحومهم وأعراضهم: 
فهذا لَيْسَ بمُسلِمء وَكَذَلِكَ مَن كان لَيِسَ له همٌ إلا الاعتداءٌ على الناس بالشرب» 
وأخذٍ المالِء وغير ذَلِكَ مما تعلق باليدء فإنه لَيْسَ بمُسلِم. 

هذا أخبر النبيٌ عَلاصَكَاةوآلمَكا ولَيْسَ إخبارٌ التي يل لمجرّدٍ أن تَعلمَ به 
فقطء بل لٍنعلم په ونعمّل بهء وإلا قَ) الفائدةٌ من كلام لا يُعمل به إِذّا فاحرصٌ إن 
كنت ريد السام نا عل أن تسل الفا ون نانك وك تحت د ا 
حقّاء أسأل الله تحال أن يفنا وإيّاكُم ليا فيه الخد والصَّلاحٌ في الدَين والدَنْياء وأن 
كفنا ويف عنّاء ويُعافينا ويَعفوَ عناء إنهُ جوّادٌ كريم. 


سو ےوک - 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلنَدْعلَهِوَسَلرَ 


*11- وَعَنْ أي بكرة تُمَيْع بن الحارث رَبلتَهِعكُ عن التي يل كَالَ: «إِنَّ 
الرَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ تنه وم َل له اموت والأرض: السَّنَةٌ اننا عَشَّرَ شَهُرَا 


مساع 


ا حَرم: م: ثلاث مُتوالِيات: داو وا وَالمُحَرّمُ وَرَجَبٌ مُضْرَ 
ال أي شَهْر هَذًا؟) قُلَْا: الله وَرَسُولُهُ غلم مَسَكَتَ حتّى 
ظا أنه سَيْسَمّهِ عبر اسوه قَالَ: «ألَيْسَ دا الحجّة؟' قُلنَا: بى. قَالَ: «فأي بلّد هذا؟» 
قُلْنَا: اله وشولةأفقع. ٠‏ َسَكَتَ حنَّى ظَتنًا أنه سَيْسَمُبهِ بعر اسوه. قَالَ: ليس 
البَلدَة؟2 و َلْمَا: بل قَالَ: «قَأيٌ يوم هَدَا؟» قَلْتَا: الله و غلم فكت ج 
ظا أنه سَيْسَمُيه بير اشوه. قَالَ: «ألِيسَ يَوْمَ النَحْر؟" فلا بق. ثَالَ: «قَإِنَ دِمَاء كُمْ 


وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عليِكُمْ حرا كَحُرْمَة يَوْمَكُمْ هذا في بَلّدِكُمْ هذا في شَّهْرِكُمْ 


و 


دك ءاي + رتش ىو جر توس وى ل ه 5ه 
هَذاء ا 0 يَضْرِبٌ 
روي و ا 6 


بَعْضْكُمْ رِكَابَ بَمْضء ألا َيل الشّاهِدٌ العَائْبَ» فَلَعَلَ بَعْضَ مَنْ كر قلف أن تكو 


أوْعَى لَه مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ» م قَالَ: لعز لنت لاخر لما لانت 
قال الهم اشهَذ'"" متمق يه ي عَلَّيه. 

۱٤‏ - وعن أي أمامةً إياس بن علب ا لحار رئيّ نة أن رَسُولَ الله يلك 
قَالَ: امن الت حن افر شل يتمينه قد وجب جَبَ الله لَه انا وَحَرَّمَ عَلَيهِ الجَنَّهَ) 


as 


َقَالَ رَجُلٌ: وإِنْ گان سا سیا يَارَسُولَ الله؟ فَقَالَ: «وإِنْ قَضِيبًا مِنْ اراي" 
وو و 

رواه مسلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منىء رقم (١٤۱۷)ء‏ ومسلم: كتاب القسامة. 
باب تغليظ تحريم الدماء. رقم .)١51/4(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم (111). 
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0٠6‏ ون عدي بن مب تقد ا: سنت رول ل له يفول 

من اسْتَعْمَلنَا ُمِنْكُمْ عى عَمَلء TS‏ 
اء إليه رَجُل أسْوَّدُ مِنَ الأنصَارِء گا ألطر | إل قَقَالَ: يَا رَسُول الله اقل عَتّي 
عَمَلَكَ. قَالَ: «وَمَا لَكَ؟» قال: سَمِعْتَكٌ ب قول دا وكدا. قَالَ: «وَأَنَا أقوله الآنّ: عن 
اسْتَعْمَلْنَاه عل عَمَلٍ يی بقلب و ثري قا أو ماحد وَمَا ہي عَنْهُ انتَهَى»'"" 
روا مُسلمٌ. 

اتسرح 

قا الولف رمه الله عا - فيا تَقَلهُ عَنْ بي بكرةً تُفيع بن ا حارث يعن 
أل الي ية طبهم يوم النّحرء ولك في حجة الوداع» فأخبرهم الالام 
أن الزمانَ ق استدار كهيتيه يوم خلقٌ اله السّمواتٍ والأرض» يعني : أن الرّمانَ 
وإن کان قد عبر ويد فيه ل گانوا يَفعلُونَ في الجاهلية» حيتٌ كانوا يَفُعلُونَ السيءَ 
فبُحلُونَ الحرامَ ورمون الحلال» يعني: تجعلونَ الأشهرٌ الحرم في أشهر أخرى؛ 
تردام ارا و مرد ا اون ولكنْ صَادفَ في تلك السَّنةِ أن 
النسيءَ صار مُوافقا لما شَرَعَه الله عمجل في الأشهر الخُرم. 

ثم بن كرالك أو غد الهو اتا ع شهراء وه : الحرم وصفره 
وربيع م الأول وربيع م الثانيء وجمادی الأولى» وجمادى الثانيةً» ورجّب» وشعبان» 
ورمضانٌ وشوَّالُه وذو القعدة وذو الحجة هَذِهِ هى الأشهرٌ الاثنا عشرَ شهرّاء 
تي جَعلها اله أشهرًا لعبادِه منذٌ خلت السّمُواتٍ والأرضّء كانُوا في الجاهلية لون 
المحرّءَ» وير مون صَفَرٌ. 


.)۱۸۳۳( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» رقم‎ )١( 





هل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين الوسر 


وين الالام أن هَذِهِ الاثني عشْرٌ شهرًا منها أربعةٌ حرم ثلاثةٌ متواليةٌ 
وواجد منفرد الثّلائةُ المتوالية هيّ: ذو القَعدَةٍ وذو الحجة والمحرَّم جعلّها الله 
تَعَالَ أشهرًا رمه يحرم فيها القتال» ولا يعدي فِيهًا أحدٌ على أحد؛ لِأنَّ هَذهٍ 
الأشهرٌ هي أشهرٌ سير التاس إلى حح بيت الله الترام» فجعها لله عل حرّمة علا 
يقح اقتال في مَذِهِ الأشهر والناس سَائِرونَ إلى بيت الله الحرام» وَهَذْهِ من حكمة 
الله ع َِسٍَ 

والصَّحيحٌ أن القتالّ ما زا حَرَمّاء وأنّهِ لم يُنسخ إلى الان وأنّهِ بحرم ابتداءً 


01 انب عَيصَكموَلتَمْ: «وَرَجَبُ مُضَّرَ الذي بَْنَّ ادى وَسْعْبَانَ' وَهْوَ 
الشهرٌ الرابعٌ» وكانُوا في الجاهلية يُؤدُونَ العُمرةً فيه فيجعلُونَ شهرٌ رجّب للعمرة» 
والأشهرٌ الثلاثة للحجٌ؛ فصَارٌ هذًا الشهرٌ حرم يَرُمُ فيه القتالء كما يحرم في ذي 
القعدة وذي الحجة ة والمحرّم. 

إا الأ شر السنوية التي جعلها اله لعباوهاثنا عَشرَ شهراء منها أربعة حرم 
AE‏ تيه رار شا ادر A‏ 

ثم سَأَلَهِمُ النبيٌ الالام : أي شهر مَذا؟ وأي بل هذا؟ واي يو م هذا؟ 
سَألهُم عَنْ ذَلِكَ مِن أجل استحضًارٍ حمَمِهِمء وانتبّاههم؛ لِأنَّ الأمرّ أمرٌّ عظيمٌ. 
فسَأَلَهُم: «أي شَهْر هَذًا؟» قالّوا: الله ورسولّه أعلمُ؛ لأنكم استبعدُوا أن يسأل النبئٌّ 
ية عَنِ الشّهِرِ وُو معروف أنَّهُ ذو الحجة. ولكنْ من أديهم عن أثم لم يقولُوا: 
هذًا شَهِرُ ذِي الججة؛ لِأنَّ الأمرّ معلومٌ بل من أديهم أَنيم قَالُوا: الله ورسوله 


6 


أعلم. 


6"- باب نخريم الظلم والأمر برد المظالم يفن 


ثم سكت لأجل أن الإنسان إذا تكلّمَ ثم کت اه الاس ما الذي أسكيّة؟ 


ومو طريقة هة سبع في الإلقاءء أن الإِنْسانَ إذا رَأى مِنَ اناس الّذِينَ حولّه عَدمَ 
الات بتك ن أن الكلام إذا كان مُسترسلًا ققد يحصل للسّامع 
غفلة» لكن إذا تَوقّفَ فإنهم سَينتَبهُون لادا وَقَفَ؟ 

وسَكْتَ النبي عباتلا يقولُ أبو بره تعن حنّى ننه سيْسَميه 
بغير الود ثم قال: «أَلَيْسَ دا الحجّة؟ قالوا: بء ثم قال عَلصَكهولمَكَمْ: «أ 
بل هذّا؟؛ قالوا: الله ورسوله أَعلَمُ؛ هم يَعلَمُون آله مكة؛ لكين ا5ریم واحتراههم 
لرَسول الله یا لم يَقولُوا: هذا شيءٌ معلومٌ يا رسول الله كيف تَسألٌ عَنْهُ؟ بل 
قالوا: الله ورسوله أعلّم. 

ED‏ فقال: «أَلَيْسَ البَلْدَة؟» والبلدةٌ 
اسم من أسماء ء مَكة. قالوا: بلى. ثم قال: «أي َم هَذّا؟» قالوا: لله ورسولّه أَعلّمُ 
مثْل ما قالوا في الأول قال: اال وم الفّخرِ؟» قالوا: بی يا رسول الله وهم 
يَعلّمون أن مكة حرام وأن شهرّاذي الحجَّةِ حرام وأن يوم النّحْرِ حرام يعني 


ووي رد 


كلها حرم ححرّمةٌ. ١‏ 
فقال عَلَنِهِاصَكاهولتَكخ: «فَإِنَّ دِمَاءكُم وواک وَعْرَاضَكُمْ عليكم حرام 
كَحْرْمَةٍ يَوْمَكُمْ هدل ق بَلَدِكُمْ هدل ی شهرکم هَذَاك فَأَكّدَ عَلَنهاصَكادُوَالتَكمْ تحريمَ 
هَذْهِ الثلاثة: الدماءء والأموالء والأعراض» کا شم واا ا الت 
وما دُوتهاء والأموال تَشمَل القليلٌ والكثر والأعراض تَشْمَل الرَنّى واللواطً 
َالقَذْفَه وربا تَسْمَلُ الغيبةً والسبّ والشتم. فْهَذِهِ الأشياءٌ الثلاثة حرامٌ على المسلم 
أن يَنتَهَكَها من أخيه المسلم. ۰ 
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۱۳۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صزَّانَهعَلَنَهِوسََ 





فلا يل دم امري مُسلم إلا با بإحدى ثلاث: الثيّبُ الزاني» والنقس بالنفس. 
ا ا ا 


ك 
« تاها ار اموا لا ڪل أ EE‏ بالطل ERE)‏ 
ا عن ران نک © [الساء:۲۹]. 

والأعراض أيضًا حُُئّرَمةٌ لا يل للمسلم أن يَعْتابَ أخاه. أو أن يََذِقه» بل 
0 ا - -- اع 5 ¢ © 
إن القاذف إذا قذف شخصا عفيفا بعيدا عن التهمةء وقال: يا زاني» أو أنتَ زانِ» 
أو أنت لوطي أو ما أشْبّه ذَّلِكَء فإمّا أن يأ بأربعة شهداءً يَشْهّد يدون غل الزن 
صريحًا؛ لانن هذا القاذفٌ يُعاقَبُ بثلاثِ عقوباتِ: 

العقوبة الأولّ: أن علد انين كلد 

العقوبة الثانية: ألا تقل له شهادةٌ أبدًا كلا سهد عند القاضى برد شهادتف 
سواءٌ شَّهِدَ بالأموالء أو سهد بالدماء. أو سهد برؤية الهلال. أو سَهِدَ بأيّ شىء 
آخَرَ يرفص القاضي شهادتّه ذهاة 

e‏ الغالغة: 0 أن عر فاسمًا بعد أن كان عَذُلُاء فلا 00 ابنتّه 
لأنّه صارٌ فاسقَاء هَذِهِ عقوبة مَن يَرِمِي شَخْضًا الى أو a‏ 

إلا أن يأتي بأربعة شُهداءَ» قال الله تعال: « ولا جاو عليه بِأريمَةَ شْبَنَاء كإِذ َه 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الديات. باب قول الله تعالى: أن التفس بالنَفيس وَالميرت بالْمَينِ 4 


رقم «IAYA)‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والمرتدين» باب ما يباح به دم 0 رقم 
( ) من حديث أبن مسعود عند 


۱۴4 باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم‎ -١ 





وره لاس عرسم رھ ر مع ول 2 re‏ عا الى ت 
يوأ بَالشهَدَاء فَأوْلهِكَ عند آنه هم الْكَدْبونَ © [النور:1]» حتى لو فرص أن هذا الرجل 
مِنْ أَضْدَّقٍ الناس» ولم يأتٍ بأربعة شهداء؛ فإلّه جلد ثانِينَ جلدةً؛ وَلِهَذا شَهِدَ 
ا E‏ ا و 

قال للأوّلٍ: تَسْهَدُ آنه رَنی؟ قال: نعم قال: تَشْهَدُ آنّكَ رأيتَ ذَكَرَهِ في فَرْجها غائبًا 
كا يَغِيبُ الرْوَدُ في المكحُلة؟ قال: نَعَمّْ فجاءً بالثَّانيِء قال: نَحَمْ فجاءً بالثالث» 
قال: نَعَمُه فجاءً بالرابع فتَوَقفَ. قال: آنا لا أَسْهَدُ بالزّنَى؛ لكنّي رأيثُ أُمْرًا مُنكَرَاء 
e‏ روه 5 ا 3 و 10000 در ر 
قال: رَأْيِتَ رَجُلا على امرأةٍ يَتَحَرَّك كتحَرّكِ المجامع؛ لكِنْ لا أشهَد فجَلد الثلاثة 


الأوّلين على ثانينَ جَلدةٌ؛ لأنّهِ تين نهم كذبةء وأَطلَنّ الرابة'". 


مل و 4 2 ۹ E e‏ 0 3 لمك م اح سه مر 
فالأعراض من أَشَّد الأشياء حرمة؛ وَلِهَذا قال الله تعال: # والذين برمون الْمخْصَنتِ 
چ 9 هھ ر رر r‏ رر ص 2ر لبي و 2 رس ےر 
م لر يأنوأ يربق شهدا جلد وم ' 


ربع شهدا فاجلد وهر ٿمنين جَلدَة © َو هي العقوبة الأولى وولا تقبلوا هم شهلدة 
بها وَهَذِِ هي الثَانِبةُ اهک هم ال 4 وَهَذِ هي اَل إلا ل امن بد 
کلک موأ إن أله ود يد [النور:؛-0]» يعني: لا يكونون قُسّاقَ لكن بَِرْطٍ 
التوبة والإصلاح» لا يُكفي أن يَقولٌ: أنا تائبٌ حى نُنظرٌ: هل الرجلٌ أصلّحَ أو 
لم بصيخ؟ 

وعلى هذا فاه جديرٌ بمَنْ كانت هَذْهِ حاله أن يُوَكُدَهُ لبي اة في هَذهٍ 
ا حطبة العظيمة» في مَشْهَدٍ الصحابق في يوم الدخر في ىء قول عيب لتك واكم : 
«إنَّ دِمَاء كُمْ اموا وَأَعْرَاضَكُمْ ملك عراف كَحْرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هدا في شّهْركُمْ 
هدا في بكم هَذَا). 

م حذّرَهمٌ ال ارتام من أمر عَظيم وقَمَت فيه الأَمه مُندُ بد 


(۱) أخرجه الحاكم (۳/ .)٤٤۸‏ 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزََهعلدهوَسَامَ 


و داه 


فيه الفتَنة قال از آلا لاجمو ابعدي کارا برت بنش رقاب ينص 
وهذا الضربٌ إن كان استحلاا لم الُسلِم بلا َأويلٍ فهو كف حرج ِن ايل 
وإِنْ كان بتَأويلٍ فيس بكر لَه ِن عمل أهل الكفر والعياذً بالل أن امسلمين 
لو ضاروا ضرت بعشهم رقاب بعض صاروا كارا لاله لا تیل دم المسلم 
إِلّاالكافرٌ فالمسلمٌ لا یمن أن ؛ يُشهِرٌ السلاح على أخيه؛ لَكِن لا أَحَدَ يُشْهِرٌ 1 0 
على المسلم إلأالكاف ودارم النبيّ السام المسلمينَ إذا افوا باتہم 


عو ماه 


كنار فال لا ئلا روا بعدي كُمَارَايَظْرِبُ بَعْضْكُمْ ِقَابَ بَعْضٍا. 

َه الال بس القصوص فيها تفصيلٌ؛ إن قال السام تجلا ل 
بغير إذْنِ شرع فهو كافرٌ كفرًا رجا عَنٍ الل وإنْ قائَله ويل ٠‏ أو لة لقصل رئاسة» 
أو لِقَضْدٍ سلطانِ فَهَذا لا يكفْرٌ كُفْرَ رده ولكنّه كُفْرٌ دُونَ كُفرء وليل ذَلِكَ قوله 
تَعَالّ: لاون ايان مى لْمُوْمِنِينَ افوا صلخو ينتسا إن بعت إِحَدَسْهُمَا عل الخرئ 
ينوا آل تی ی تھی إل أثر و إن مات اسيو يما بالمَذل وأفيطوا إن أنه 
مب انقرطت © إِنََا لومون إو مامحو بين لَحويكد € [الحجرات:۹-١٠]»‏ وهذا 
ا هنزو اة ون اديت قال إن فان ار ول 
واج دَمَ أخيه؛ هو كافرٌ كُفْرّا رجا عَن الل وإنْ كانَ لرئاسة أو عَصببة أو حَميّة 
أو ما أُشُبَه دَلِكَ؛ فإنّهِ لا يكفرٌ كُفْرَ رِدَةِ؛ِ بل يكون كُفرٌه كُفرًا دُونَ كُفره وعَليهِ أن 
يوب ويستغفرٌ. 

. قال صَلَد: :آلا هَل بلغت ألا هَل بَلَغْتُ؟» ال الصحابة عله‎ ١ 
قالوا: نَعَمْ. أيْ: بِلَّعْتَ فمل كيف يُعَرّرُ الببيُ فالآ َه بل ني المواطن‎ 
العظيمة الكثيرة الجمع. في عرفة حطبهم عَنَوااضَكؤْولتَكَم قال: «ألا هَل بَلَفْتُ؟)‎ 


1- باب نخريم الظلم والأمر برد المظالم 1:١‏ 


قالوا: تس رن دنه إلا الا ركه لل الاجر يكرك لهم اشْهَدْ 
عَليهم أنّي بِلَخُّْهمء وَكَذَلِكَ شه ر به على أنه بل أمته وروا ذلك في يوم النَحْرِ. 

ونحن َشهَدٌ ونشهد الله وملائکته ومَن م سَمِعَنا من حََلقِهِ أن التي اة بلع 
البلا ال واه ل الأمانة» ودی الرسال وصح الأ ا رك خيرا إلا ول 
أله علي ولا درا إلا دهم مه ول ار أنه عل احج اليضاي وأله ماقي 


رع 


شىء من أمور الدِينٍ أو الدّنيا تحتاجه الامّة ة إلا ته عَلَتَوصَلَادُوَاَلسَكم » ولكن الخطاً 


.فى مرو 


ني ا خب فهو الذي قد يكون قارا في قَهْوه» وقد کون له يه ي ُرَم 
الصَّوابَء وقد يكونٌ مُناكَ أسيات أخرّى. وإِلّا فال سول عالت راتکه بَلّمَ بلاغًا 


ر 


تامًا کاملاء جزاه الله عر مت خيرَ الجزاء. 


والصحابة عفر بَلَّعُوا جميع ما سَمِعُوه منه عَلاضَكثُوَلتَ ولم يَكتّموا 
من ستيه شيئاء ولوا ما جاء به من الوّحيء ولم يَكتّموا منه شيئّاء فجاءتٍ الشرعيةٌ 
-ولله الحمة- امل من كل وجوه بها الي قل عَنْ رَه ثم بها الشحابة 
يعن عن نيهم ثم التابعون عمَّنْ قبلهم» وهَكّذا إلى يَومِنا هّذاء وله الحمدٌ 


صو 
وان 
ثم أَمَرَ ا أن يبع الشاهدٌ الغائتء د يعني : :يبلغ مَن شَهِدَه وسوع 
ر 20 7 2 ص 
طبه باقيّ الأَمَةء وأخبَرَ دالت آنه را یکون مل أوعَى للحد يث من 


سام َع لوصبة ون الرسول داقع ِا ِن حكر ف رك ايوم 
ووصيّةٌ لِمَنْ سَمِعَ حَدِينَه إلى يوم القيامة» فَعَلَينا إذا سَمِعْنا حديثًا عَنِ الرسولٍ 
عَلتَواآصَكاموَالتَكم أن له إلى الأمة. 


ونحن محَمّلون بأن ُبَلّمَ ومَنهيُون بأنْ نكونَ كاليهود الّدين موا التوراة ثم 


قل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْلنَهَلِدهوَسَلَ 


لم يوِلُوهاء وقد وَصَفَهُمُ الله بسع وَضْفِء فقال: «مَثَلُ الدنَ يلوا الوه ثم 
م يلوه كمل الْحِمَارِ َيل أسمَار © [الجمعة: 5]» فالحمارٌ اذا ل أسفارا -يعني 
كُنْبا- فَإنّه لا ينَفْعُ منهاء إذا كانَ لحا يحول أسفارًا لا يق متها فاللاى حمل 
القران أو اسه ولا ينتفع منها كمد ا حار تحمل أسفاراء نسأل الله أن يري 
وَِيّاكُمُ العلمَ النافِمَ والعملّ الصالح. 

ويُستفادٌ من هذا الحديث: خََذِيرٌ النبيّ َيه كاصَكوتَكم امه من قَتَالٍ بعضهم 

بَعضَاء ولك مح الأسفي أله وق بهم السَيفتُه وصارت الفتنٌمُنْدُ َه عهان بن 
نان 5تت إلى يونا هذاء وما زالت الفتكُ قائمةٌ بين الاس فأحيانًا تشتَعل 
اشتعالا و اسحا وأحيانا تكون ى مناطق عة سال الله العافية. 

ولكِنٍ الواجبٌ على المسلم أن يََقِيَ دَمَ أخيه ما استّطاعً» نَحَمْ إذا يي الإنْسان 
تيه وصيل عل ند تله أ مال ار وی أذ تداق عن شيم ولكن 
بالأسهّلٍ فالأسهلء فن لم يَنْدَفِم الصائل إلا بالَيْلٍ مله فان له فالصائل في 
النارء وإِنْ فيل المدافِع فهو شَهِينٌ کا جاء ذَلِكَ عن ال ر , 

وفي هذا الحديث: تحذيرٌ من أعراض المسلمينّ» آنه لااعوز للمسلم أن 
يتك عرص أخي. لا صادقًا ولا كاذيًا؛ لا إن كان صادقا فق اغتاب وال کان 
كاذبًا فقد مَبَتَهه وأنت إذا رأيتَ من أخيكٌ شيئًا ما تمده فيه: : في عباداته أو في أخلاقه 
رسا سا ع ل ل 


.يعم 


تكنافهة أو مكاتة) ودا برأ ذمتك. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم في حقه» رقم (١٤٠)ء‏ من حديث أبي هريرة ودين 
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ئ 2 
عمش عد تب 


لكنْ هنا نَىِءٌ لا بد منه؛ وَهُوَ نك إذا أردت أن تُناصِحه بالمكاتبة فلا ب 
َذْكُرَ اَمَك ولا تح ولا َكُنْ جَباناء اذْكُر وقل: من فلانٍ إلى أخيه قُلانٍ بن 
فلانٍء السلامٌ عليكمٌ ورحمة الله وبركاته» وبعد فأنا أَنَتِدُ عليك كَذا وَگذا وَگذاء 
من أجل أنه إذا عَرَفَ اسْمَكَ دعاك أو أتى إِلَيْكَ وناقَشَكَ في الأمرء أمّا أن تكونَ 
جباناء رمي من وراء جدارء فهذا لا يَلِيقٌ بالمسلم ولَيْسَ هذا بنصح؛ لأنّكَ ستبقى 
حاملًا عليه في قَلِِكَ فيا تراه أن أخطاً فهء وَهُوَ سييقَى ويستمرٌ على ما هُوَ فبه؛ 
لله الذي َب له بالتّصيحقء لَيْسَ أمامه حبَّى يَشْرّحٌ له وجهةً تَظرهء ويَستَفْيِرَ من 
عَنْ وجهة نَظَرِه هُوٌ الآتَر فيَبْقَى الشدٌ على ما هُرٌ عليه» والخطأ على ما هُوٌ عليه. 

لَكِنْ إذا كَنَبَ امه كان مَسْكُورًا على هّذاء وَكانّ بإمكانٍ المكتوب إليه 
المنصوح أن يجخاطِبهه وأنيبيّنَ له ما عِندَه؛ حتى يَتَِمَ أحدٌ الرَجُليْنِ بها عند الآخرِ. 


ر م . رما کو ےد A. hS‏ و م عر كوس ” a‏ 9 

7- وَعَنْ عَمَرَ بن الخطاب نف قال: ا كان يَوْمْ حَيبَرَ أقبل تفر مِنْ 
ge 5959 2 nD‏ و - و ت سے 

أضحاب النبيّ يك فقالوا: فلانْ شَهِيدٌ وفلانٌ شَهِيدٌ حتى مروا عَلَ رَجْلء فَقَالوا: 


2 و ا 2 3 مارت ءءء ر عونكو . ٠.‏ 5205 م هم سم 
فلان شهيد. فقا النبِي يَكل: «كلاء إن َيِه في الا في بردو خَلَهَا - أو َبَاءءِ-»» 


A‏ و 
روه خسم . 


"١‏ - وَعَنْ أبي نا ا حارث بنِ رهي ڪت عَنْ رول الله يك آنه ام 


يهم فَذّكرَ لَُمْ أنَّ ا جا في سيل الله. وَالإِيَانَ بالله أفْصَلٌ الأعال كَقَامَ رَجُلٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيران» باب غلظ تحريم الغلول. وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. رقم 
»)١١5(‏ من حديث عمر بن الخطاب ورَََدْعَنةُ. 
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قَقَالَ اسول الله اريت إنْ فيلت في سبيل الله تفر عي حَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ 


فذير» م قال سول الله كلف «كيِف قَلْتَ؟» قَالَ: ارايت ّ إن لك ايل اليه 


علس كو 0 و 


أتكفر ء عي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يا: ١نَعَمْ‏ وَأنْتَ صَابرٌ حب مُقْبلٌ غَيدُ 
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مُذْبر» إلا ليتع فإِنَّ جبريلٌ قال لي ذلك“ "واه مُسْلِمْ. 
الشترح 

قال الولف وه لهف بيانٍ فضيلة الجهاد في سَمِيلٍ الله والشهادة. فالجهادٌ في 
سبيلٍ الله زوه سنام | لاسلا کا أخبر ذلك ا اف E‏ 
تفر كلّ شيءِ إلا الذي وَكَذَِّكَ إذا غَلَّ الإنسان شيئًا عا غَِمَهُ يعني: أخفاءهُ 
وجَحَدَه ففي الحديث الأَوّلٍ أن نََرَا م ن أصحاب ابسن يوم كب قار 
-يعني: على النبيّ ميا وهم يتقولون: فلا شهيدٌء فلان شهيدٌ حنّى مروا على 
رَجُلٍ فقالوا: فلا شهید فقال الب يكل: «گلا... الحديت. 

والبرْدَةُ نوع مِنَّ الثياب والعباءةٌ معروفة غَلّها: : يعني: ها > غَنْمَها من 
أموال الكُمّارٍ وَقتَ القتالء فکَتَمَھاء بريد ان بخص بها لتَفْسِهء فعُدِّبَ بها في نار 
جهنم وانتفت عله هذه الفيقة الا وهى الشهادة؛ لن ل يليد قال: «گلا» 

2 . ال اا ع ا N O‏ ٍِ 
يَعني: لَيْسَ بِشَهِيدِ؛ٍ لاله غَلَ هذا الشيءَ البَسيط فأحبط جهادُه. نسألٌ الله العافية 
رصا في ال قال افهتعَالَ: $ وما 5 ِب أن يدل ومن يشل بت يها عل َم 
لْقِيَمَةٍ € [آل عمران:151]. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم »)۱۸۸٥(‏ 
من حديث أبي قتادة عند 
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ففي هذا دَلِيلٌ على أنه لا ينبي لنا أن نَحكُمَ على شخص بالّه شهيدٌء ون 
قل في مَعركةٍ بينَّ المسلمين والگُفار» لا تَقُولُ: فلا شهيد؛ اتال أن يکود عل 
شيا فخ الام أو ال ولو غل قرا واخدا أو يارا ال عة اس الماد 
رَكَدَِكَ لإختهالٍ أنْ کون نله غير صواب» بان ينوي بدَلِكَ الحم أو أن يرَى 
مكانه. 

وَلِهَذا سْيْلَ النبيّ ءالكولا عَنِ الرجُلٍ يقال شجاعة ويقاتل حي 
ويال ليُرى مكاه. أي ذَلِكَ في سَبِيلٍ الله؟ قال: «مَنْ قَائلَ لتَكُونَ كمه الله ِيّ 
العلا فهو ف سَبيل الله“ واه أ مر باط في القذي: لا عله إل اف 


م 


وَلِهَذا قال النِنٌ علنواصَكموالتَكه: اما من مكُلُوم يُكْلَم في سبي الله -أي: مامن 
e eT‏ عن كلمي ريله» الت ذا الق جي 


فط لله تقال في شيل ال ونون لاك «وَالله أَغلَمُ ِمَنْ يُكْلَمُ ق سبل إلا 
جَاءَ يوم القِيَامَةِ وجُرْحْهُ يَنُعبٌ دما اللّونُ لوْنُ الد والرّبْحُ رِبْحُ اليسكِ»'". 


۶ 


وَلِهَذا تَرجَمَ البُخاري رجاه ني صجيجه قال: باب لا يُقَالُ: فلان شهيدٌ 


e“ 


و ۹ ٠. eS‏ وض اا ف 
يَعني: لا تُعَيّن وتقولُ: فُلان شَهِيدٌ إلا إذا عَيته الرسول اراتكه أو در عَندَ 
الرّسولٍ كله وأقرّه فحيئِذٍ يحَكَمْ بشّهادته بِعيْيِه وإلا فلا تَسْهَدْ لشّخص بعَينِه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عاكًا جالسّاء رقم .)١77(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم (5 ١۱۹)ء‏ من حديث 
أي موسى الأشعري عند 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من يجرح في سبيل الله عل رقم (۲۸۰۳)ء ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. رقم (١۱۸۷)ء‏ من حديث أبي هريرة 
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اف آذ قر ناهذا افق لتك طباه دو روا دل قطن 
هذا الوسام حٌى لو يِل ونحن تَعلَمْ أنه يل َي وعصبيّة ونَعلّمْ عَنْ حاله بأنّه 
َيْسَ بذاك الرَّجِلٍ المؤمنء ومع لِك يتقولون: فلا شهيدٌ؛ استّشهد فلان. 

وقد تی عمرٌ نة أن يُقالَ: فلانٌ شهيدٌ قال: إنّكم تقولون: فلان 
شَهِيدٌ» فلانٌَ فيل في سبيل الله. ولعَلّه يكونُ كذا وكذاء يُعني: غَلّه ولكِنْ قُولُوا: 
من فل في سَبيل الله أو مات فهو تَّهِيدٌ"'. عَم أنَا قولُ: فلانٌ شهيدٌ؛ وإِنْ كان 
في المعركة يتشحّطٌ بده فلا َمل عنه انه شهيدٌ عِلْمُهِ عِندَ الله» قد يكون في قَلْبِه 
شيءٌ لا تعلّمُه. 

نّم تحن شََهدْنا أو لم تَشْهَدُ إن كان شهيدًا عِندَ الله فهو شهِيدٌ وإنْ لم نَمل 
إل شهيدٌ؛ وإِنْ لم يكن شهيدًا عند الله فلَيْسَ بشهيدٍء وإِن فنا إِلّه شهيثٌ إِذّا نقول: 
ترجو أن یکو فَلانَ شهیدًاء أو نقول عُمُومًا: مَن فيل في سبيل الله فهو شهيدء 
وما أَسْبّهَ ذَلِكَ. 

أا الحديثٌ الثاني قَفيه دَلِيلٌ على أنَّ الشَّهادةَ إذا قات الإنسانٌ في سبيلٍ لله 
صابرًا تيبا مقرلا غير مدیر؛ فان ذلك بكم عه حطیئاته و سساته إلا الدَّيْتَ إذا 
كان عَليهِ دير فإِلّه لا يَسقُطُ بالشّهادة؛ لاله حق آدميٌ» وحَق الآدميّ لا بد من وفائه. 

وفي هذا دلي على عِظّم الدَيْنِء ونه لا بغي للإنسانٍ أن يَتساهَل پو ومع 
الأسني آنا في عَصرنا الان اهَل الكنيد ينا في الدَيْنِء فتَحِدُ البعض يُشتري 
الشيء وهو لَيْسَ في حاجة إليه» بل هُوَ مِنَ الأمور الكالية يتشتريه في وميه بالتقسببط 
أو ما أَشْبَهَ ذَلِكَ ولا ميمه هذا الأمرٌ. 


.)7749( أخرجه النسائي: كتاب النكاح» باب بيان القسط في الأصدقة, رقم‎ )١١ 
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وقد تَحِدُ إنساًا فقيرًا يشتري سيَّارة بهانينَ ألما أو بريد وَهْوَ يُمكِنْه أن يشتري 
تار يقري اه كل هدامن ذل الفقه ى الد وف القن ار عل 
ألا تأخْدّ شيئًا بالّقسيط, وِنْ دَعَنْكَ الضرورةٌ إلى ذلك فافتَصِز على أقلّ ما يُمَكِنْ 
لَك الاقتصارٌ عليه» بعيدًا عَن الدَّيْنِ. 

نسأل الله أنْ حوينا وَإيّاكُم عا يُضِبُه وأَنْيقضِي عا وعنكم يته وديْنَ عِبادو. 


و و که 


ص ه008 »ع ع 


- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةً رََلتَعَنَهُ: أن رَسُولَ الله يى قَال: «أْتَذْرُونَ ما 
و 02 ر o»‏ 2-4 ر ies‏ 3 م - ك2 
المفليس؟ قالوا: افليس فيتا مَنْ لا رهم لَهُ ولا مَتَاعَ فَقَالَ: «إِنَّ المفلسٌ مِنْ أمّتي 
مَنْ يَأ يَومَ القيامَةٍ بصَلاةٍ وصِيّام ورّكاق ويأت وَقَذْ شَتَمَ هَدَا وقَدَّفَ هَذَاء وَأگل 
مال هَذَّاء وسَفْكَ دم هَذَا وَضَرَّبَ هدل فيُعْطى هدا من حَسَنَات وهَذًا من حسناته. 
اط 62 %6 ويه ة و ب ضعي E‏ :اك 
فان قَِيثْ حَسَناته قَبْلَ أنْ يُقصَى ما عَلَي أخِدّ مِنْ خَطَاياهُم فَطرحَث عَلَي ثم 
؟ معد لوك ا(١)‏ ل وري 
طرح في النار» رَواه مسلم. 

الشترح 

EES‏ کر و ر و ' مج 1و سم ماع ا 2 ا بي 

قال الموّلف - رجه الله تحال - فيا تَقَلَّهُ عَنْ أبي هريره رَََليَعَنهُ أن النبىّ بيا 
5 ه ا ١‏ 03 2 
قال: «أَتَدرُونَ مَا المفيس؟ الاستفهامٌ هنا للاستعلام الذي يراد به الإخبارٌ؛ لأن 
٠. 04‏ علي ےو ا عير ب اه ام © 7 2 ر 0 
المستفهم تارة يُستفهم عن جَهْلء ولا يَدرِي فيّسال غيره. وتارة يستفهم لِتَنْبيه 
ا 2 او رم لل بو ايا لمر و ات رع بن 
المخاطب لا يلقى إِلَيهء أو لتقرير الحكم» فيثال الثاني قول النبيّ َة وقد سيل عنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. ياب تحريم الظلم» رقم .)508١(‏ من حديث أي هريرة 
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1 ع الرَطّب بالتمر: :«أينْقَص إذا جَففَّ؟29 , يعني الرْطَّبَ٬‏ قالوا: نَّحَمْ فتهّى عَنْ ذلك" . 

أا ى :هذا انقديك فك الصا عر افر لمن ولا يتعلمون 
مراد النبيّ يَف به قالّ: أَتَدْرُون مَنِ الُملِس؟ قالوا: يا رَسولَ الله. الممْلِسُ فينا مَنْ 
ل ا أعيانٌ من 
المال» ای ا : المي وهّذا هُوّ المعروفٌ يِن املس بَينَ الاس فإذا 
قالوا: من افليس ؟ يعني أي يس يده لقوق ولا نه متا ل هو فق 

فقا الي لا : ِن للش : مِنْ متي مَنْ ياي يوم م القيامة ةَ بصَلاة وصيام 
ورّكاةا, وف رواية: : (بحَسَنات امال الجبال» ای ياي بحَسناتٍ عظيمة » فهو عنده 
واي شلك اله بأروون Ra‏ 
دم م هذا ای ادى على الاس e‏ والناسش يُرِيدُون خد حَقَهِم مَا 
ا يَأْحَذُونه في الدنيا يَأحذُونه في الآخرة فيقتَص لهم منه؛ فيَأحَذُ هَذا من حِسَناتِه 
وهَذا من حسناته. وهّذا من حسناته بالعَدْلِ والقصاص بالحقٌ, فان فَيْيَتْ حسنائه 
م 5 : ١‏ 
خد من سيّكاتهم فطْرحَثْ عليه. ثم طْرِحَ في النارء والعِياد بالله. 

تقض حَسَنائه: تَوابٌ الصَّلاةٍ ينهي وَنَوابٌ الرّكاة ين 0 

کیک ها فی عسات ی فيؤ خد من سيا تهم ويطرّخ عليه 
بطر في لار وليه باه 

وصَدَقّ النبييٌ َة فإن هَذا هُوّ امْلِسٌ حقاء أمًا مُمِلِسٌ الدنيا فان الدنيا 
(۱) أخر جه أبو داود: كتاب البيوع. باب في التمر بالتمرء رقم «(T0%)‏ والترمذي: كتاب البيوع. 

باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنةء رقم .)٠١۲٠١(‏ والنسائي: كتاب البيوع. باب اشتراء 


و ل ا ٠‏ ماجه: ا ل 
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تأتي وَدَهَبُ ربا يَكونْ الإنْسان ذ فقيرًا يمي عَبا أو بالعكسء لكِنٍ الإفلاس 
كل الإفلاس أن يلس الإنسان ين حسناته التي َب عليهاء وكانث أماته يم 
القيامة يُشاهدهاء ثم توح منه لفُلانٍ وفلانٍ. 

وني هَذا تحذيرٌ مِنَ العدوانٍ على الَلْقِ» وأنّه تيب على الإنْسانٍ أن ي 
لني ف حا فلن سل بكو الماش ل اليا ست 0 


(n 
0 
9 o 


قول السو ف : يط عدا سه وان خسنا إن قَيَيتْ حَسناته؛ 
دن يام هطح علي هطح في اذو 
ولكن هذا الحديث لا يعني: ٿه لُ في النارء بل يعدب بقَدْرٍ ما حَصَلٌ 
عليه من سّئاتٍ الغير الي طُرِحَتْ عليه» ثم بَعدَ ذَلِكَ مآله إلى الجن أن المؤمنَ 
لا يلد في النارء ولك النارٍ حَرُّها شَديدٌ لا يَصيرٌ الإنْسانُ على النار ولو للحظةٍ 
واحدةء هذا على نار الدّنيا قَضْلَا عَنْ نار الآخرةء أجارَني الله وَإِيّاكُم منها. 
موت 7ه 
4 وعن ام اة تت:أنُول ال هة كل: أ بتر اَم 
كُتَصِمُونَ إ» وَلَعَلَّ بَعْصَكُمْ أنْ يَكُونَ ألْحَنَ ب* جيه مِنْ بض فأقْضِيَ له خو 
ما أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْثٌ لَه بِحَنٌّ أخيه فَإِنَّا افطع له ق قطعة مِنَ النَار»"" مُتَمَقٌ عَلَيه. 


.)71404( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. رقم‎ )١( 
من حديث أم سلمة‎ »)۱۷١۳( ومسلم: كتاب الأقضيةء باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجةء رقم‎ 
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الشترح 
در الولف وده في باب تحر ب الم وجو رد الظالم ل أملها عن 
4 
ام سَلَمَهَ رَيليدعنها أن الي 4 قال: مم أنَا > ر وَإنَكُمْ تخْتَصِمُو تتَصِمُونَ إل ل 
بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ ألخُنَ بحُْجَته تن اني 1 يتاتو ا فَمَنْ قَضَيْتٌ 
ل بحَیّ أخي فَإِنّا أَقطَمُ ا ا 
ففي هذا ا لحديثِ دَليلٌ على أن الرسول يكل بسر مثلناء لَيْسَ مَلاكا مِنَ الملائكق 
ل هُو بر يعر يه ما يبري البكَرَ بِمُقتَقَى الطبيعة البشرية فهو َكل جوع ويَعطّسُ. 
لوقا مقراة 2 ١‏ عراف" دل اسان كد للع اود ال مارح وه لمر م كع رع م 
ويبرّد ويحرء وينام ويستيقظ. وياكل ويشرّب. ويذكر وينسىء ويعلم وجهل بعض 
الشىءٍ كالبّشّر تمامّاء يقول متا «إنّا نا بسر مدْلكُم). 
ا كسس ع و ا | تل شه صل ره ےھ روہ ع سي 26 
وهكذا أْمَرَهُ الله عمجل أن يُعلِنَ لِلمَلا فيقول: لفُلِإِنَمَا آنا رونل وی إل 
اسا لمكم إل ويد [الكهف:٠٠٠]‏ فَلَسْتٌ لها يُعبَدُ ولا ريا ينع ويَضُرٌء بل هو 
عَلهصَكَهوااتَهم لا ملك لتفسِه فعا ولا هَدَ ا. 
و 206 شب الذين يَتَعَلَقون بالرّسول َة من يَدْعونَه أو يَعبْدُونه 
أو يَوَّمّلونّه ل ا أو يُومّلولّه جحلب اير نه عهِاصَلاوالتَكَة لا ملك 


رک رص راصام © دوو مه 
ذَّلِكَ: 0 ل أمْلِكُ 0 e‏ 


598 


000 0 مله 4 


في قوله ل ناَك يتلم قهيد َل 0 لك يعني 
فإذا كنت د سرا مثلكم فاي لا أَعلّمُ م مَن احق منكم ومَن الْطِلُء طْتَصِمُو 0 


56" باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 10١‏ 


يَعني: تتحاكمون إل في الخُصومة فيكو بعضُكُم أن مِنَ البَعض الآحَرٍ في 
احج أيْ: افص وأَقوّى كلامّاء يُقال: قُلانَ حَجِيجٌ وفلانٌ ذو جَدَلِء يَقْوَى عَلى 
غيره في احج کا قال الله تَعَالَ: لمَمَاَ أ كما وعَرّف فى َلخِطَابٍ € [ص:50]. أَيْ: 
علبي في الخطاب وَالُخاصمة فَهَكذا هّنا أَلْحَنَ» يعني: أبن وأَفْصَحُ وأَظَهَرُ. 

وهَذا مُشاهد فقد جد ائنينِ يتحاكانٍ إلى القاضي؛ أحذها يُكون عند لان 
وَعَندَه بان وحجة وقوه جَدَل» والتاني دون ذَلِكَء وإن کان معه» فِيَحكُمُ 
القاضي للا وَلِهَذا قال: «وإنا أفضِي بتخو ما أَسْمَعُ وني قوله: أفْضِي بنَحْوٍ 
تا شع فسحَةٌ كبيرةٌ اله للقضاة. وأ تم لا يُكَلُّون بِنَىءِ غابٌ عَنهُم» بل يُقضُون 
00 حَسَبَ البياناتٍ التي بينَ ایهم فان أحَطنُوا فلهُم أ+ جر وإنْ أصابُوا فلهم جرا 
ولا لفون ما راء لَه بل ولا یل لهم أن يحكُموا بخلاني الظاهر لهم لو 
حَكَمُوا بخلانٍ الظاهر لَأَتَى دَلِكَ إلى المٌوضىء وأَدّى ذَلِكَ إلى الاشيباء وإلى الهم 
ولقِيلَ: القاضي بكم بخلاي الظاهر سب نَ الأسباب. 

لِهَذا كان الواجبٌ على القاضي ر > والباطن ولاه الله عَرِصَلّ 
فلو اذى شتخَصٌ عل آخربائة یال وأنئ لدعي شود اثنين؛ عل القاضي أن 
يحَكُمَ بثبوتِ المائة في ذْمّةِ المذَعَى عَليه» وإِنْ كانَ يَشْيََهُ في الشهود. | ا أنه في حال 
الاشتبا يب ان يتحرى؛ كن إذا لم بوذ قح طهر فل كيب عاي أذ ن تک 


RS‏ وما أَسْمَع'. 
اجب ت فل 5 َه طعا ِنَ لتر يعني : اخم الا لال یځ القراة» فلو أ 
الحاكِم حَكَمَ للمُبطِلٍ بمْقتصًی ظاهر الدَّعوى؛ فلن ذلك لا نل له ما حَكَمَ له پې 


0۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نوس 


بل اله يداد [تا؛ لاه توصل إلى الباطِلٍ بطري بالق فيكون أعظم عن أَحَذّه 


وني هذا الحديث: التحذيرٌ الشديدٌ من حُكْم الحاكم بغير ما بين يَدَيْهِ مِنَ 
الوثائق» مهما كان الأمرٌء ولو كان أقربَ قَرِيبٍ لَكَ. 

واختلف العلماءٌ زمره هل جور للحاكم أن يحكُمَ بعِلْمِه أم لا؟ فقيل: 
لا يجِورٌ؛ لاله قال: «فأفضی لَه بتَحْو ما أَسْمَعُ» ولأنّه لو قَمَى بِعِلْمه لَأَنَى ذَلِكَ إلى 
التّهمة؛ لِأنَّ العم لَيْسَ شينًا ظاهرًايَعرِفه النَّاسُ حٌى يِحَكُمَ له به. 

وَقَالَ عض العُلاء: بل حم بعِلْمِه. 

وَقالٌ آخرون: بل يَتَوقّفُ إذا وَصَلَّتِ اله إلى ما حالف عِلْمَه. 

والأصحٌ أنَّهُ لا يحَكُمْ بيلوه إلا في مسائلَ خاصة ومثالُ ذَلِكَ: إذا حَكَمَ 
بعلمه بِمُقَتَقَى حَجَةٍ 3 حْجَة المخاصِمَيْنِ في تجلس الحُكم؛ فمثلا إذا تحاكَمَ إليه شخصانِ» 
فار أَحَدُهما باحق ڈ نم او واا وا اک اا ر به أوَّلّا فهنا للقاضى 
أن يحَكُمَ بولوه؛ لأنّه عَلِمَه في خلس الحكم. 

ا إذا کان الأمرٌ مُشتَهرّاء مث أن ب يشتَهرَ أن هذا الك وَقَفٌ عامٌ 
للعسامين: أو يَشَهرَ أنه ملْكُ قُلانِء ويَشتهر ذَلِكَ بِينَ الناس. فهنا له أن يِحَكُمَ 

. بوليه؛ لان التهمة في مَذِهِ الحالٍ مُتَفِيةٌ ولا ينهم القاضي بسيءِ ولا يُمَكِنْ أن 

جرا خد للحُكُم بِعِلْمِهِ وَهْوَ خاطىئٌ بناءً على أنه أمرٌ مَشهورٌ. 

والقولُ الصحيحٌ في هذا هُوَ التفصيلء وإِلّا فان الواجب أنْ يكو القضاءً 
على حَسَب الظاهر» لا على حَسَّب عِلّم القاضي. 


E 
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ولكِنْ إذا جاءَ الشيءٌ على لاف عِلْمِه حول الَسألةُ إلى قاض حر ويكون 
هو شاهدًا مِنَ الشهود. مث أن يَدّعِيَ شَّخصٌ على آخَرَ بمائة رافك كر لعن 
عليدء والقاضي يندّه عم بوت المائة على اذى عليه فلا يحَكُمْ هنا بوه 
ولا يمك بحلاف عِلوه؛ بل يقول: أحَوّلها عَلى قاض َر وأنا لَك أيما المدعي 
شاهِدٌ فتُحَوَّلُ القَضبَّهُ إلى قاض حر ثم يكونُ هذا القاضي شاهِدًا' فيَحكُمُ بيمِينٍ 
اي 
م 7 


و - 
ع 


5 وَعَنٍ ابن عْمَرَ بتعا قَالَ: قال رَسول الله‎ -"٠ 
فُسْحَةٍ مِنْ دنه مَالَمْ يُصِبْ دَمَا حَرَاما“"» رَواهُ البُخَارِي.‎ 
ا‎ 

قَالَ الولف رة الله اا ت في با تحريم الل وو جوب الح من 
قال فيا لَه عَنْ عبد الله بن عمرّ عت أن رَسُولٌ الله اة قال :لا يَرَالَ الوم 
في فُسْحَةٍ مِنْ دينو مَا لَمْيُصِبْ دما حَرَامًااء ١لا‏ يَرَالَ المؤْمنُ في ُسْحَةٍ) أيْ: في سَعة 
برو اال بصب م e a‏ و دمي أو مُعاهَّدَاء 
أو مُستَأمناء فهذِهِ هي الدُماءٌ المحرَّمةُ وهي أربعةٌ أصنافي: 

دم المسلمء ودم الذّمّىّ ودم الحَامَ ودَمُ م المسَأمِنِ» وَأَسَّدُّها وَأَعْظَمُها دم 
المؤمن. أمّا الكافرٌ ال حربي قَهَذا مُه غير حرام فإذا أصابَ الإنْسان دما 0 
يَضِيق عليه دِيئه أيْ: : إن صَدْرَه يَضِيقٌ به حٌى يرح منه والعياد بالله ويَمُوتَ كافرًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدياتء. باب قول الله تعالى: « ومن كمسل مُؤْمِنَا مُتَعَمَدًا 4: رقم 
(3877): من حديث ابن عمر نةا . 
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هذا هو الس في قوله تَعَالَ: « ومن كمسل مُؤْمِنَا مُتَعَجِّدًا راوه 
جَهَنَمْ لدا فیا وعضت آله عله وَلَمَنَهُ: وَأَعَدَّ لَك عَذَابًا عَظِيمًا € [النساء:*9]» 
فهر حمس عُقوباتٍ والهياذً بالله: جهنم خالِدًا فيهاء وعَضِبَ الله عليه ونه 
وَأَعَدَّ له عَذابًا عَظيَاء لِمَنْ ل مؤمنًا مُتََمّدَا؛ لاله إذا فل مُؤْمِنًا متَعَمّدَا مد أصابَ 
دما حرامّاء فيَضِيقٌ عليه ينه ويَضِيقٌ په صَدرُه حنَّى يَنسَلَِ من دیڼه بِالكُليد 
ويكونّ مِنْ أهل النار المُخلّدين فيها. 

وني هذا دلي على أن إصابةً الدم الحرام من كبائر الذنوب ولا شك في هذا 
فن تل النفْس التي حَرَم الله بعر حى يمن كبائر الذنوب. 

ولكِنْ إذا تابَ الإسان من هَذا القتلٍ فهل تَصِحتَوبنّه؟ 

جُمهورٌ العلماء على أن ونه نصح لِحُمُوم قوله تَعَالَ: ظوَالدنَ ا يتغورت م 
آل ھا حر وَل يون الس لی حرم له إلا لحن ولا زنويت ومن يفل ديك 
یلق اناما ا بسحف لہ لداب يَوم الق وسلد فيو مانا © إل س تاب 
کے وَعَيِلٌ سلا صَدلحًا» [الفرقان:74-١7٠]»‏ فهنا نص على أن من تاب من فقتل 
النفْس التي حَرَّءَ الله إلا باحق وآمّنَّ وعَمِلَ عَم صا ا فن الله يسوب عليه. 


iz is‏ له ر ر e‏ ت چو صمي ا 0 کے يغ رم 
وقال تَعَالَ: لكل یبای آلَذِينَ أَسْرَفوا عل امهم لا نَقَمَطوأ من َم آله إن 


ع6 
ور دع 2 A‏ )0م 3 


أله يعفر الذنوب جميعا إِنَّهد هوا ولتم 4 [الزمر:07]. 
نه و ب ا الي 
ولكِنْ بهاذا تكون التوبة؟ تل المؤمن عَمْدَا يتعلق به تلاثة حقوق: 
0 2 2 8 3 3 2 د 2 ع 
ادق الأول: حى ال الى الفاق حى امقول الى الال حى أولباء 
المقتول. 
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٤ 


أمَا حَقٌّ الله: فإذا تاب منه تاب الله عليه ولا َك في هَذا. 

وأناخق القفول: اوالقتول ك ع وقد ثبل الا ول تمك العلل 
منه في الدّنياء ولكِنْ هَل وينه تقتضي أن يَتَحَمَلَ الله عله حى امقول فيوَديه عله 
ولحي ساس ساي لات 

هذا حل نظَر؛ فو فم العُلِاءِ من قال إن عن المقتول لا سقط بالتوية؛ لان ِن 
روط التوبة د لظالم إلى أهلهاء والمقتول لاثمك ر د مَظلَّمَتِهِ إليه؛ لأنّه فيل 
فلا بد أن يمس من قاتله يوم القيامةء ولكن ظاهِرٌ الآياتٍ الكريمة الي دكَزناها في 
سُورةٍ الفرقانٍ يقتضي أن الله يَنُوبُ عليه توبة تام وأنَّ الله جلو من كَرَمه ولُطْفه 
وإحسانه إذا عَلِم مِنْ عَِدِه صِدْقٌ التوبة فإنَّهِ يَتحمّل عَنْهُ حى أخيه المقتول. 

أنَا الح الثَّالتُ فهو حٌَ أولياءِ المقتولء وهَذا لا بد مِنَ التخلّص منه؛ لاله 
يُمكِنٌ للإنسانٍ أن يَتَخَلّصٌ منه وذَّلِكٌ بان مُسَلَّمَ فسّه إليهم ويقولٌ لهم: أنا لت 
صاجبکم» فافعَلوا ما شِْتَمْ م وحييْذِ يحون بين أمور أربعة: إا أن يَعْهُوا عَنْهُ جانا 
وَإمًا أن كاوه فاا وما أن يأ عدوا الد راا أن شا ره مضا عل 
أقل ع الذي ار غل لدف وعدا جات الاق 

فان لم سط حَفهم إلا بأكثر ِي اليه ففيه خلافٌ بين هل الولم» منهم 
کن يقول: لا بس أن يُصاُوا على اتر من الدية؛ لأنَّ الح لهم > فإن شاءُوا قالوا: 
تل وإِنْ شاءوا قالوا: لا تَعْهُوا إلا بعر دِيَّاتِء وهّذا هُوّ المشهورٌ من مَذْهَبِ 
الإمام أحمد راه أنه جور المصا حة عَنِ القصاص بأكثرٌ من الديق ورا 
ما كنا مِنْ أن الح لهم» أيْ: لأولياء المقتولء فلهم أن يَمَْيِعُوا عَنْ إسقاطه إلا با 
تَطِيبُ به تُفُوسُهم مِنَ امال 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين تلوس 


إِذَنقول: توب القائلٍ عَمْدَا نصح للآية التي ذَكَرناها ِن سورة الفرقاِ» وهي 
اة ف المَثْلِ وللآية الثانية العامّة: إن أله يَخْفِرٌ آَلذُيوْبَ جمِيعًا © [الزمر:07]. 

اف تشفط جو نمار و الفتول قل فط ا 
الله عن نات بوع ول 9 والأقرث: أنه ا 
غك ل عد اشاس ارتا المقتولٍ فلا بد من أن يَتحلّل الإنسان من 
فيُسَلَُّمتَْسَهُ لأبناء المقتول» وَهُمْ وَرَدَنهه ويقولٌ لهمٌ: الان افْعَلُوا ما ششّم. 

وهَذا الحديث يذل على عِظّم تنل النفس» وألّه من أكبر الكبائر والعِياذ باش 
وان القاتل عَمدًا حش أن شات دينه: 

و و - 


8 


ر > 4 


شف - وَعَنْ حَوْلةَ بدْتِ عَامِر الأنصارية وَهِيّ امرَأة ة رة نف قَالَتْ: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يقول: «إنَّ رِجَالَا يتَحَوَضُونَ ف ال الله بعر حَقٌء فَلَهُمُ 
النّادُ يوم القِيَامَةِ)""'» رَواهُ البَْخَارِي. 
الفحوع 

ا امول آنه فيم َقَلَهُ عَنْ خولة زوجة حمزة بن عبد ملب نانف أن 
الي لا قال إن ِجَالايتَحَوَضُونَ في مال الله قر حى قله الَارُ َو الام 
هذا أيضا يا يذل على تحريم الظّلم في الأموال الذي هُوَ خلاف العَذْلٍ. 


ينا 15 


وفي قوله: «يَحَوضونَ» دلي على اَم َصَرّفون تَصَرِنَا طائشا غير مَبْنِيٌّ 


5-9 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس. باب قول الله تعالى: أن بل خمسة, 
»)71١4(‏ من حديث خولة الأنصارية نها 


للرسول) رقم 


10¥ باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم‎ -١ 


على أصولٍ شرعيةء فيي دون الأموال يِبَذْلِها فيا صر مثل مَنْ يبدل أمواله في 
الذتحانِ أو في المُحَدَراتِء أو في شرب الخمورء أو ما أشْبَهَ ذَِكَه وَكَدَِكَ أيضًا 
يَتخَرّضون فيها بالسّرَ قاتِ» والعَضْبٍء وما أشبة ذَّلِكَ وَكَذَلِكَ يَتَخَوّضون فيها 
بالدّعاوى الباطلةء كأنْ يدعي ما لَيْسَ له وَهْوَ كاذب وما أَشْبَهَ هَذا. 

فالهمٌ أن كل ن يتصرف ترا غير شعي في الال -سَواء ماله أو مال غيره- 
فإِنَّ له النا -والعیاد بالله - يوم ليام إلا أن يعُوبَ» فيد الظايم إلى يها ويتوبَ 
ا يبدل ماله فيه من المترام؛ كالدّخانٍ والحَمرٍ وما ابه ذلك فإنّهِ من تاب الله 
عله قول اف تعال: كل تاوت لذن انوا عقا ان 9 عر ون كنمو اما 
إن أنه يَمِْرٌ آلذوب يا إن هو الْعَُور الحم © وَأَنِببوأ إل يکم وَأسْلِمُوا لَه ِن 
کل ن بتكم انتتات 4ه تم لا صروت 7 وَأنّمِعُوَا لْحسَنَ مآ انر کم ين 
رَيْحَكُم يِن َل أن سطع اتات بتع ور ل تشر ت لل کر 
تقس ہنی عل ما قرطت فى جنب الله وإن كت لمن لحرت )أو تول أو أرس 
له كتين e E E EE o E a‏ 
اوضنن ال ی ا 
مرت الْكفْرِينَ © [الزمر:۳٥-۹٥].‏ 

وفي هذا الحديث تحذيرٌ منْ بَذْلِالمالِ في غير ما يم والتخوّض فيه؛ لأنَ الا 
جَعَلَهُ الله اما للناس» تَقَومٌ به مَصَالِحٌ دينهم ودُناهُمء فإذا بَدَلَهُ في غير مَصلحة 
كان مِنَ المتخَوّضين في مال الله بغي حَقٌ. 

ت 


۱0۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَنَهءَلهِوَسَلَ 






۷ - باب عظيم حُرماتِ المسلمين وان حُقُوقهم 


1 وَالشَفَقَةٍ عَلَيهم ورحمتهم 1 
و کو کک - 
قال الله تَعَالَ: اوس يعم حره ملت الله فهو خم ل عند د ربد € [الحح:۳۰]» 
وَقَالَ تَعَالَ: « ذلك ومن يعم سَعكير اه انها من قوی 2 ا وَقَالَ 
e‏ جاك e‏ ا AN:‏ قال #من فكل نمسا بحر 


انتج 

قال الموَلُْ -َرَحِمَه الله تَعَالَ-: «بابُ تعظيم حُرمات المسلمين وبين حُقُوقِهِم 
والشفقة عَلبهم ورحبتهم»: فالمسلمُ له حم عَلى أخيه اسل بل له حقوقٌ مدد 
يها الي بل في مواضم كثيرة: 

يا إذا لهي مْسَلَمْ عليه يلقي عليه السلا يقولٌ: السلا عليك أو السلامُ 
عليكم» ولا يل له أن جر أخاة قوق ُلاثِ ايان عر هذا ويُعرض هَذاء 
وخيئثههما الذي 3 بالسلام. 

ولكن لَك أن جره لمدة ثلاثة 5 آيام؛إذا رايت في ذا مطلحة» ولك أن بخره 
أكثرٌ إذا رَأيَه على مَعصية أَصَدَ ر عليها ولم ينب منهاء فرأيتَ أن هَجْرَه بلعل 
لتب وَِهَذا كان القولُ الصَحيح في الهجر: أنّهم رَخصُوا فيه خلال ثلاثة 0 
رها واد غل ذلك ف فة لل إن كان فة فلل و لاقلا خي 
لو جامرٌ بالمعصية فإذا لم يَكُنْ في هَجْرِه مصلحةٌ فلا َبْجُره. 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ور حمتهم ۱04 


تم ساق المؤلّفٌ عِدَةَ آياتٍ منها قولّه تَعَالَ: لون یعظم حرمت آله فهو خير 
لھ عند ي [مع: 15 ن يع حرمايه: أي: ما عله غترما ِن الأماكن آو 
الأزمانٍ أو مير تورك اسار ارو 0 
EN‏ شق عليه تعظيمٌ ذا لكان كا ربن مثا والمساجد أو الزمان كالاشهر 
الحرم (ذي القعدةء وذي الحَجّةَ والْحَرّم» ورَجَبٌ)» وما أشبة ذلك فلْيَحمل غ 
نَفْسِهء وليْكْرِهْهًا على التعظيم. 

ومن ذَلِكٌ تَعظِيمُ إخوانه المسلمين. وتَنزِيلُهُم منزلتهم, فن المسلم لا تل له 
أن مقر أخاه المسلم. قال الب عَهآصَكةاتَم: «بحَشب امر ئ مِنَ الشَّدّ أَنْ يحقِرَ 
ااه لشب . 00 

بحسب الباء هنا هنا زائدةٌ» والمعنى: حسبه من الشرّ أن يقر أخخاة المسلم بقلب 
او أن يعدي قوق لك بلسايه أو تيو على أخيه اسلج قان لك حه ن الثم 
والعِياذ بالله» وَكَذَِّكَ أيضًا تعظيمُ ما حَرَّمَه لله عل في امحَامَداتٍ التي تكو ن بين 
مسلمين وی گتار له لايل أحد ان عش عفدا نه وبين ذه ين ذا 


أ 
و 


ولكِنٍ المعاهّدون ينه يَنمَسِمون إلى ثلاثة أقسام: 

القسمٌ الأول: الذي 5 عهدهم فهولاءِ َه مم عهدهم. 

القسمٌ الثاني: الذي تاوقو قال ا لفمااستقموا لَكُم فَأسْتَقِيمُوأ 
د غ2 لتقي 4 انرسي ا وی نل قري ف 

الذي جَرَى بیتها وبين التي ية في الخديبيق فإ وَضَعْوا الربٌ بيتهم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم ظلم المسلم رقم (750714)) من حديث أبي هريرة 


۱۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هوس 


عر نن ولک ورا نَقَضُوا العَهْدَ فْهَؤُلاءِ يُنتَقَضُ عَهِذٌهم ولا يكونٌ بيننا 
وبيتهم عه وهَؤّْلاءِ قال الله فيهم: 8 الا دیلوت فوا ترا يمه وما 
پاراج أَلرَسول وَهُم دوم أو مرو [التوية:؟1]. 

والقسمٌ الثَالتُ: مَن لم يَنقْضٍ العهدّ؛ کک منه أن بصن اله فهو لاء 
تلَعْهُم بان لا عَهْدَ بيئنا وبيتهم» کا قال تَعَالَ: < ر خا من فوم اة انيد 
الهم عل سوا إن أله لا يحب ِي € [الأنفال:۸٠].‏ 

هه من حُرّماتٍ الله عرب وکل شيءِ جَعَلَ اله ترما مِنْ زمانٍ أو مكانٍ 
أو أغيان ف 00 الله عَيَوجنَّه فان الواجبّ على المسلم أن بحترمه؛ وَلِهَذا 
قال تَعَالٌ: و کک ملت آلو فهو حر ل عند ر € [الحج:0+]» وقال: 

ومن بِمَظِمْ شعت أ فإِنّها من تقوف الْمُُوبٍ © [الحج:۲٣].‏ 

الشَّعائِرٌ: العباداثُ الظاهرةٌ؛ سواءٌ أكانث كبيرة أ صغيرة؛ مثل الطّوافٍ 
بالبيتٍ» والسَّعي بِينَ الصفا والمروةء والأذانٍ والإقامق وغَيْرها مِنْ شعائر ااا 
فإَّا إذا عَظّمَها الإنْسانُ كان ذَلِكَ دليلا على واه فان التقوى هِيّ التي تحمل العبدَ 
على تعظيم الشعائر. 

أمّا الآية الثالثة فهي قولّه تَعَالَ: ©وَآخْيِض سَنَاحَكَ لِلمُوْمِنِنَ © [الحجر:۸۸]» وني 
الآية الى : لمن أك من الْمُؤْمنِيَ € [الشعراء:٠٠۲]ء‏ والمعنى تَذَلْلْ لهم ولِن 
لهم في المَمَالٍ والفعال؛ لأن المؤمنَ َ مَحَ أخيه المؤمن رَحِيمٌ بوه شََفِيقٌ بوه كما قالّ الله 
تَعَالَ في وَضْفٍ النبيّ اة ومَنْ معه: لأَشِدَاءُ عل الْكَفَارٍ راء بم € [الفتح:19]. 


ی ا ی 


وفي قوله: #وأخفض جتاحك لسرم 4 ليل على أنَّ الإنْسانَ مأمورٌ بالتواضع 
لإخوانه» ون كان رَفِيعَ المنزلة» ىا يَرتَفِعُ الطيرُ بجَّناجه» فإنَّهِ ون كان رَفِيعَ م المنزلة 


EL 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 1 


يض جاح ليلل وليقطامن لإخوايهء ويلع أ ن تواضع ف رة اله 
عَرْجَلَ» والإنسان ربا يقول: ل تَواضَعْتٌ للفقير وكَلّنتٌ الفقير أو تَواضَعْتٌ 
للصخير لمت أو تا أب ڏگ درا يکود في هذا وضع ليه وتتزيل ِن ري 
ولكِنْ هذا مِنْ وَسَاوس الشيطانِ فالشيطان يَدحُلُ على الإنسانِ في كَل شي قال 
تَعَالَ عَنْهُ: قل مما غوت لادد م رطف الْمتتقم © ثم تهر من بين يعم 


ت 
سے اس م ب سے 


ومن خَلَفْهحَ وعَن سهم وڪن الهم ولا ید أ رهم شكريت € [الأعراف:17-17]. 
فَالشَّيطانٌَ يأتي الإنْسانَ ويَقولُ له : كيف تَتَواضَعٌ لِهَذَا المَقير؟ كيف تَتَواضَعْ 
لهذا الصَّغير؟ كيف تُكَلَمُ فلانا؟ كيف ثي مَعَّ فلانٍ؟ ولكِنْ مَنْ تَواضَعَ لله رَفَعَه 
الله عَرَبَنَّ حنَّى وإِنْ کان عَالَ) أوْ كَبيرًا أو عَنيّاء فإنّهِ ينبغي أن يَتَواضَع لِمَنْ كان 
مؤیتاء ما مَنْ كان كافرًا فإنَ الإنسانَ لا جور له أن خض ججناحه له. لن يِب 
عليه أن يخضَعٌ للحق بِدَعْوَتِه إلى الدّينء ولا يَستنف عن ويس کر فلا يدعو 
بل يَدُعوه؛ ولكِن بعر وكرامة» دون إهانةٍ له» بذ م E‏ جَنَاحَكَ 
ممن © [الحجر:۸۸]. 
وفي الآية الثانية: $ وَنَخْفِضُ جاك لمن أنبَحَكَ يِن مميت € [الشعراء:٠٠٠]»‏ 
َه َظيفة الُسلم مح إخوانه» أن يكون ينا ليا بلقل وبالفغل؛ لآن هذا عا وت 
امو وله بن اناس وهه الألفةُ الود فر ر مَطلوبٌ للشّرْع؛ ولهذاتي التبى 
عََتهاضَلامْواسَكم عَنْ كل ما يُوحِبٌ العَداوةً والبغضاء مثل اب عل ی اسل 
والسوْم على سوم الُسلم ٠"‏ وغير ذلك ينا ُو مَعروفٌ لگثیر مِنَ التاس» والله الموفی. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل عفلةء 
رقم .)7١00(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» 
رقم »)١517(‏ من حديث أبي هريرة ميعن . 


1۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرْنَهعََنهوسَلََ 


ت 


ٍ< 0 2 کے د f‏ ره د ا چ 06 
0 د لأرْض فَكَانَما 


اس سا ه 


4 4 0 5 
"5 ذوعن أن و يعن قَالَ: قال وَشول الل لله صَلاد: ١لمؤْمِنْ‏ للْمُؤْمِنٍ 
الا د نَحْضَهُ تُعْضاا وشبك ن أضَابعه! 5 
الشترح 
وك عد آنا ت في بيان تيع باد قد رار وار اوماد 
و 1 ود #من فكل ف 
نمسا بعر نفس أو فساو في الْأَرْضٍ فَكَأْنَما مَل الاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحيَاهًا 
کا لحا الاس ينا * [المائدة:87]» بن الله في هذه 3 أن قل َمْسا 
ل 0 حميعًا؛ e‏ 00 
تحال 110110000 ا ردن 
1 عت رول قل توج وما بعد نو لم يُذرِكه قوم لكِنْ مَنْ كَذْبَ رَسُولًا 
واحدًا دا نكا كَذَّبَ جيع الرّسْلِء ومَنْ تل َمْسا حَرّمةء فكأنّا قَتَلَ الناسّ جيعًا؛ 
أن حزمة المسلمين واحدة #و 0 من اها * أيْ: سَعَى في إحيائها وإنقاذها من 
ملكة؛ «يَكاب نيا 57 میا 4. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد. رقم »)٤۸١(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلةء باب تراحم المؤمنين» رقم (750/5)) من حديث أبي موسى الأشعري رََلَْهعَنَه. 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 1۳ 


وإحياؤها وإنقاذّها مِنَ الهَلَكةٍ تارة یکو مِنْ هَلَكةٍ لا قبل للإنسانٍ بها فتكون 
من الله» مثل أن يشب حريقٌ في بَيْتِ رَجُل» فتحاولٌ إنقادّه» فهذا إحياء للتّمْسِ. 

وأمًا الِسّْحُ الثاني فهو ما للإنسانٍ فيه بء مثلّ أن يال رَجُلٌ العدوانَ على 
َعَلَ ذَلِكَ فكأ أحيا الناس جميعًا؛ أن إحياءً محص مُسلم كإحياءِ جميع الناس. 

وقوله عَرَجَلَ : يعبر نين € يُستفادُ منه أن مَنْ ل نَْسَا بتفس فهو مَعذورٌ 
ولا حَرّجَ عليه قال الله تَعَالّ: « وکسا عَلديم فبا أنَّ النّفسَ تين © [المائدة:ه4]» 
فإذا قل تَفْسَا بحن أيْ: بتفْسٍ أُْرَى فلا لَوْمَ عليه. ولا ِم ويَرتُ القاتل من 
المقتولٍ إذا قَتَلَهُ بحَقّ» ولا يرت القاتِلُ مِنّ المقتول إذا قله بغير حَقٌ. 

وضرب لِهَذَا ملا يَلائةٍ إخوة فل الكبيدُ منم الصغيرّ عَمْدَاه فالّذِي 
رث الصغيرَ أخوه الأوسط وأخوه الكبي لا يرنه لاله لَه بعر حَقٌ» ثم طالَبَ 
الأوَسْطٌ بَدَم أخيه الصَّغْيِ فقتل أخاهُ الكَبيرَ قصاصًاء فهل يرت الأوسط مِنْ أخيه 
الكَبيرِ وَهُوَ قاتله؟ نَحَمْيَرِتُْ؛ِ لاله لَه بحَقٌ» والكبيرُ الذي َل الصغيرَ لا يَرِتُ؛ٍ 


2 


فالقتل بِحَقٌّ لا لَوْمَ فيه ولَيْسَ له أ لله قصاصٌ. والله تَعَالَ يقول: « کہ 
ف الفصاض ل كاوق آلب لڪ َون © [البقرة:۱۷۹]. 

وقول عَرلَ: أو مساو € والفساد في الأرض لَيْسَ معناه أن يُسَلّطَ الإنُسانٌ 
ا لحمَارَ فيَهَيِم بَا ولو کان ذَلِكَ بغير حٌَّ» فَهَذا وإنْ كان قَسادًا لكين لا تيل په دم 
مُسلم» الفَسادُ في الأرض إا يكونٌ بتر الأفكار السيّكة, أو العقائدٍ الخبيئة أو فطع 


۱14 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََنَهعَلَنهوسَلٌ 


الطريق» أو ترويج المخدّراتٍ O‏ 
أَفْسَدَ في الأرض على هذا الوجه فده هدر خلال يقل لأنّه ب الأرضٍ 
بالمٌساد؛ بل إن الله تَعَالٌ قال ي تسن الكو لإِسَّمَا جروا لذن رون لله 


lT‏ تون ف الْأَرضٍ فَسَادًا أن مسوا َو ا أ و َع بق تسر 
وَأَرجُلْهُم مَنْ عاف ا ا مر آَلاَرَضِ € [المائدة «rr:‏ على سس وجري 


00 يدهم 
وأزجُلهم مِنْ لاف نق الد الى الج الى ون كان ون يك 
بن يفوا من الأرض. ما با حبس مَدَى الحياقء ىا قال بِدَّلِكَ بعض أَمْلٍ اليم 
وإمًا بالطَّرْدِ عَنِ الُدّنِ ىا قاله آحَرُونَ لكِنْ إذا کان لا يَندَفِعُ سرهم بطَزْدِهم مِنَ 
المدن خيشو إل الموت» 

فالحاصِلٌ: أنَّ مَنْ ككل نَفْسَا لإفسادها في الأرضي فلا لَوْمَ عليه؛ بل إن َل 
الس التي تَْعَى لاوفساد في الأرض واب وت النفس بالنفس ماح إلا عل 
ري الإمام مالك ر آنه ويخ الإسلام ابن تيميّةٌ داه فن َثْلَ الغيلة واجبٌ 
فيه القصاصء يَعني: من غا شَخْصًا فل فإنّهيَُلُ حى ولو عَمّا أولياء المقتول؛ 
لاد وة ا الل ينها 

مثا يجحيءٌ إنسانٌ لشَخْص في أثناء تومه فيفل فهذا يتل على کل حال» حتّى 
ولَّوْ قال أولياءً المقتول: عَمَْنا َه ولا بني شيئاء هذا وَأَيّ الإمام مالك ويخ 
الإسلام ابن تيمية E‏ افر ادر أنه إذا فيل إنسان غِيلَةَ فلا بُدَّ مِنْ 
قل القاتل؛ ولا جيار لأولياءِ المقتولٍ في ذَلِكَ. 


ے 
9 


5 و 4 ا ےه ےه 7 
فالحاصل: أن الله بين في هَذْه الاية ن قَثْلَ تفس واحدة بغير تفس أو فسادٍ 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 1۵ 


في الأرض كتل جميع الناس» وإحياء مس واحدة كإحياء جميع الناس» ا 
عل عظم الف ولو أن إنساا أخصّى كم هيل من بني آم بغر حن لم به يقِر» ومع 
یك فل تس تل فمل لبن آم الأول الذي تل آحاء ه فل منها'"» وعليه مِنْ 


وا بن آدَمَ الذي مَل أخاه قبَلَهُ > e‏ 


اتن من ب ني آم وقد رما فنا رة إى ا فقيل اٿن واد ولم ي 
و ره و 


الآخرء فقال الثاني الذي لم يتَقبّلَ الله منه لأجيه: لأفلَتك لاذا يبل الله منك 


ولا قبل می ؟ حَسَدَهُ على فضإ الال E‏ #إنّما قبل أله 
ل € [المائدة:۲۷]ء يعني : 5 الله ل الله منك لكِنْ مَنْ تَوَعَدَ أخاه بالَتلِ 
ا بمُتّق لله وني النهاية له والعِياذُ بالله « مَطَوَعَتَ لَه لم تقس لاد فف 


صَبحَ يِن r‏ [امائدة:٠۳]ء‏ حير -والوياذ بالله- مِبَذِهِ المَعْلةِ الشنيعة الى 


ويقال: إِنَّهِ َتِيَ حول أخاه الّذي قَتَلَهُ أربعينَ يَوْمّا على ظَهُره» ما يَدْرِي ماذا 
عل بهِ؛ أن القبورٌ لم تُعْرَفْ في ذلك الوقتٍ. همبَحَتَ أله عا يبحت فى الْارْضٍ » 
[الائدة:٠۳]»‏ يُعني: بأظفاره لِيُرِيَهُ كيف يُوَارِي سَوْأَةَ أخيه» وقيل: إن غُرابَْنِ افتتى 
فقتل أَحَدّهما لحر فحَمّر أَحَدُهما لاني دنه فاقْتدَى بو هذا القايِلُ ودَقَنَ أخاه 
هذا مِنَ العجائب. أن تكونً الغِربانُ هي التي عَلَّمَتْ بَنِي آدَمَ الدَّفْنَ. 


آ5 
م أاخه 


)10( أخر جه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: ر مَنْ آَحََاهَا © [المائدة:۲]» رقم 
كحك ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب بيان إثم من سن 


و 


القتل» رقم (۱۹۷۷)» من حديث ابن مسعود وَعَلَتَدعَنها. 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْعَلَتهوسَلٌ 


فالحاصِلٌ: أن كل تفس تقل بغي حَقٌّ؛ فعلى القاتلٍ الأوّلِ مِنْ إِنْمها نصيبٌ 
والعِيادٌ بالله. ۰ 

وهكذا أيضًا مَن م سَنَّ القت بعد أن أَمِنَالنَّْسُ» وصار يمال الناس وما أَشبَة 
َلك وعجر الناسٌ على هذا مِنْ أجل فِعْلِه؛ فإِنَّ عليه مِنَّ الإثم لَصِيبًا؛ لأنّه هو الذي 
كان سبًا في انتهاكِ هَذاء ومَنْ سَنَّ سنه سيئةٌ فعليه وڙها ووِزْرٌ مَنْ عَعِلَ بها إلى 
يم الد" 

تال لله أن َجْعَلَنا وَإِيّاكُم مِنْ دُعاةٍ الخير وفَاعِلِيهء نه جَوَادٌ كَريم. 

ت 


م 


17- وَعَنْ أي مُوسَى الأشعَري تعن قَالَ: قال رَسولٌ الله بكله: «مَنْ 
فى تووون ا أو سواه عة تل يسك أو ليَقيِض عَلَ نِصَالِهَا بكفه؛ 
أنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَّ المسليت مِنْهَا بئیء»") مُق عَلَيّْه. 

4- وعَنٍ النعمان بن شر 6ة قال: قال رَسول الله لة: مَل 


ينين في وام تامهم وَتَماطْفِهم. ٠‏ مل الجَسَدٍ إِذا اسْتَكَى مِنْهُ منه عضو تَدَاعَى 


لَه سَائْرٌ ا ا لسَهم ا مس عله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقةء رقم »)۱١۱۷(‏ من حديث جرير بن عبد الله 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المرور في المسجد. رقم (۲٥٤)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلة. 
باب أمر من مر بسلاح في مسجد رقم .)51١15(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم رقم (١٠١٦)ء‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم .)۲١۸١(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (17/ .)٠١ ١‏ 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ور حمتهم 1۷ 





6 وعن أي هْرَيْرة يعن قَالَ: قبل التي ب اسن بن عل نة 


وَعِنْدَهُ افرع بُ حابس فَقَالَ الأفرَع: إن لي عَشَّرَةمنَ الود ما قبت مِنهُمْ أحَدًا. 
تقر به رول الل با قا: من لَايرْحمْ لا رڪم تق علب 
اڪ 
ذكرَ الولف رجاه ملة مِنْ أحاديث الرّفْقٍ بالمسلمين» منها حَدٍ حَدِيتُ أي موسى 
الأشعريٌ ي عند أن الي اة قال: من م في تيء ين سَاجاينا أو َس وَاقِنَا. 


وَمَعَُ نبل فَلْيُمْسِكُء أو لِيَقبض عَلَ نِصَالِهًا بكَمّه». 

البَلّ: السهام الي يُرمَى بهاء وأطراقُها تكن دات دقيقةٌتَُدُ فيا تُصِيبُْ مِنَ 
الرْمَىء فإذا أَمْسَكَ الإنسان بها وَقَى الناس شَرّهاء وإذا ي هكذا مرا تُؤْذِي 
أَحَدَا مِنَ التاس» رُبّا يأتي أَحَدّ بسر عة فتَخْدِشُف أو يَمْرٌ اليس اى ت 
وهي مَفتوحةٌ غير تسَكة فتَخْدِشُهم أيضًا. 

ومثلُ ذَلِكَ أيضًا العصيٌ إذا كان معك عَصا فامْسكها طولاء يَعني: اجعَل 
وان الجن زلا ا ا 
وراك ورا تُوَذَئ الدين أمامك» ول القدسية أا إذا كان عك هة 
وأنت في السو فازقغهاء َا ِي الناس. 

لت يوي المسلمينٌ أو سى مِنْ آذه فإنَّهيتَجَبّه الإئسان؛ لأن أذيّة 
المسلمينَ ليست باهي قال الله عا : « لدي يوذو الْمُؤْمِييت وََلْمُوْمِستِ 


O‏ ڑوم کر ع وک 


بِعَيْرٍ ما أكسبوا فف فَقَدٍ أحتملواً بها وإنْما مسا © [الأحزاب:08]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم (0۹۹4۷)ء ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب رحمته َو بالصبيان» رقم )۱1۸(. 


۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موس 


ومن الأحاديث تي دا اأ دنفت أبي هريره انه 5 الي 
صل الله عَلَيهِ وعَلى آله وسَلَّمَ قبل الحسنَ بنَ علي بن أبي طالِب» وكان عِنْدَه 
الأقرعٌ بن حايس. واللمسن ا عا بر اي طاإج هر رد ناطمة عادر حول اانه 
ا عله وغل آله وشل فَجده د ف ا رشول انه ا اله لوغ آله 
وسَلّم وأبوه علي بن بي طالب اب عَم التي صل الله عليه وعلى آله وسَلَم وكالَ 
الي اة حب الحَسَنَ وَالمُسَيْنَ؛ كنا ستطاف E‏ القن غل) اشم أن 
الحسنّ قال فيو التب صل الله عَلَِ وعَلى آله وسَلّم: «إنَّ ابي هذا سد ولعلّ الله 
ن يُصَلِحَ په بين فِتتينِ مِنَ المسلمينَ»!". فكان الأمرٌ کا قال التي صل الله عليه 
وعَلى آله ولم ل حَصَلَتٍ الفنة ني رَمَنٍ معاوية. وآلّتِ الخلافةٌ إلى الحسنِ بعد 
أبيه عل بن أب طالب يعن تنارّل عنها يعن لمعاوية بن بن أبي سُفِيانَ؛ حَقَنًا 
لدِماء المسلمين؛ لأنّه يعْلَمُ أن في الناس اَشُرارًاء وام ريما یاون إليه ويُغْرُونّه كا 
عَنُوا بأخيه الحُسَيْنٍ بن عل ربتعن غَرَهُ هل العراق. وحَصَّلٌ ما حَصَلَ من 
SS‏ 
أمّا الحَسَنٌ يعن فإنه تَارّلَ عَنِ الخلافة لمعاوية بن أبي سُفيان» فصار ذَلِكَ 
مضدَاقًا قل التي إك: «ولمل لله أن يُصلِح به بين فقن ِي المسلمينٌ». 
كان عند النبيّ َة الأقرع بن حايس مِنْ رُعماء بني ميم والغالبُ أن أ أهل 
امد ع كروي ل 
الحسَنَ» فال الأقرعً: إن ل عة مِنَّ الولدٍ ما قبَّلتُ واجدًا منهم اعود بالله مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي ية للحسن بن علي: «إن ابني هذا لسيد» ولعل 
الله أن يصلح به بين فتتين من المسلمين»» رقم (۹١٠۷)ء‏ من حديث أبي بكرة رتنه . 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ور حمتهم 114 


كلب قاسء لا بيهم ولو كانوا صِعَارًا! فر إليه الي يق وقال: امن لاترخم 
زرحم يُعني: أنَّ الذي لا يَرِحَمُ عباد الله لا يرجه الله. ويُه من هذا أن مَنْ رَحِمَ 
عِبَادَ الله رَحمهُ الله وَهُوَ كَذَلِكَ ققد قال النبِنّ بكلة: «الرَاحمُونَ يَرْحَمْهُمْ الرحمنٌ»!". 
ففي هذا دَلِيلٌ على أنه ينغي للإنسانٍ أن يَسْتَعْمِلَ الرحمةً في مُعامَلةٍ الصَّغْارِ 
ونخُوهم وأنَّه يُنبغي للإنسانِ أن يقب أبناءه» وأبناء بناته» وأبناءَ أبنائه» بهم رحمة 
بهم» واقتداءً برسول الله بتي أمّا ما يَفعَلّه بعص الناس مِنّ الجفاء وَالغِلظَة بالنسبة 
لسو 00 نك مني ا تقول عمد رحا تكن كن ورا ا 
يطلب منه شيئّاء وإذا رآه عند الرجال الْتَهَرَ قهذا حلاف السُنّق وخخلافٌ الرحة: 
کان إلى عَلتهاصَكاوَاَلسَكمْ بص بالناس إِخدى صلاتي العَثِىٌ إِما العصرّ 
وإما الظهرء فسجاءئه بْب نيه (أمامةٌ)» فكان ال که يحولها رَه بُصلي بالناس؛ 
ذا قام لها وإذا جد رها . فأين هذا الخُلّقٌ مِنْ أخلاقنا اليوم؟ الآنَ لو يدُ 
الإْسان صَبيًا في ا مسجد أخرَجَه» فَضْلا عَنْ كونه يله في الصلاة. 


وكان الى ع يومًا م مِنَ الأيام ساجذاء فجاءه أو الح فر کب 
عليه -أيٰ: ا وال له- فأطالٌ الي د السجود. ف فلا سَلَّم قال: ن اني 


(0 2 


تلن ون كَرَهْتُ أنْ اموم حتی يَقْضِيَ ّمه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في الرحمةء رقم (١٤۹٤)ء‏ والترمذي: كتاب البر والصلة» 
باب ما جاء في رحمة الناس» رقم (٤۱۹۲)ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَإَْدعَنْها. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم (517), 
ومسلم: كتاب المساجد. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. رقم (47 5). من حديث أبي قتادة 

(©) أخرجه النسائي: كتاب التطبيق» باب يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة» رقم :)١١51(‏ 
من حديث شداد بن الحاد. 


۱۷۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْإنَءَلنهِوْسَلَ 





وكان ا يطب الاس یوما على الِب قبل الحسَنُ والحسينُ وعليها ثوبان 
جديدانٍ ر ا o‏ 
مآ مرکم وکر َ4 نَظَرْتُ إلى هذبن الصَبيَْنِ يَعثْرًا 
yS‏ 
على آل ينبغي للإنسانٍ أن يَرحَمَ الغا يلف بم وان لك سب رخ ا 
َء نسأل الله أن يَعْمنا وَِيّاكُم بريه ولْطْفه وإحسانه. 


وقال: «صَدَقٌ الله ظ نَا 


75- وَعَنْ عَايْسَةَ ناء قَالَثْ: قرم ناس ين الأعزرات عل ر اله 
يي فقالوا: أتَقَبُلُونَ عِيَتَكُم؟ فقال : انعم قالوا: لَكِنَا والله ما نُقَبّلٌ! فقا 
ول الله صاَه نه وسار : «أَوَأَمِْكُ إِنْ كان الله تع شن نوكم الرحمَة!»)» و ع 


2 
. 
صخر 
o‏ ص وو 


م Pre EE‏ و مَتَزانَ ع 
يفف - وَعَنْ جَرِير بن عَبْدٍ الله رَتَعلِتَِعَده قال: قال رَسول الله وا من لا يَرحَم 
التاس لا يَرْحَمُهُ الله“ مُتَمَقٌ عَلَيه. 


- وَعَنْ أبي هريره :أن رَسُولَ الله يق كَالَ: «إذَا صلى أَحَدْكُمْ 
للنّاس فَلْيُحَمَفْ فَإِنَّ فيهمٌ | : لضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالَكَبِي ودا صلی أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته. رقم (2444).؛ ومسلم: كتاب 
الفضائل. باب رحته كت الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك رقم (۲۳۱۷)ء من حديث 
عائشة رضى الله تعالى عنها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله. رقم (/0491)» وفي باب رحمة الناس 
والبهائم» رقم »٠ ١1(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته يك رقم (۲۳۱۸) عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه. 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوفهم والشفقة عليهم ور حمتهم 1۷1 


و 


يطول ما ساء »می ي عَلَيه. وني رواية: «وذًا الحاجَة). 
اڪ 

قال الموَلّففٌ -رَحمّه الله تَعَالَّ- في تَقَلَهُ عَنْ عائشة وَوَِيَعَنَا قالث: جاء قَومٌ 
من الأعراب إلى النبيّ َة فسألوا: هل تُقَبلونَ صِبْيَائَكُم؟ قال البي ي «نَعمْ). 
والأعرابٌ كا نَعْلَّمُ جميعًا جَفاةٌ وعندهُم غِلْظَةُ وشِدَة ولا سيا رُعاةً الإبلٍ منهم» 
فن عندهم مِنّ الغِلْظةِ والشدَّةِ ما يجِعلُ قلويّهم كالحجارة. نسأل الله العافية. قالوا: 
إا لَستا ممل صِبْيانَن فقال انى عه اككراكله: «أَوَأَمِْكُ إِنْ كان الله تَرَعَ مِنْ 
ُلُوبَكُمُ الرَّحْمَة! يعني : ا ا ارم نوا 

وفي هذا دلي على تقبيل الصبيانٍ شَفَقَة عَلِهم ورقَةٌ لهم ورحةً بهم. 

وفيه دليلٌ على أن الله تَعَالَ قد اَنَل في قَلْبِ الإنْسانٍ الرحمة» وإذا أَنْزَلَ الله في 
لب الإنْسانٍ الرحة فإنّهِيرحَمُ غير وإذارَحِمَ غيره رح اله عمجل ىا في الحديثٍ 
الثاني حَدِيثٍ عائشة تهت أن اني يف قال: «مَنْ لَا يَرْحَم الناس لا ركه ابش 
شال الله العاف . 

لذي لا يَرحَمٌ الناس لا يّرحمه الله رين والمرادٌ بالناس: الناس الَّذِين هم 
أل للرحقء كالمؤمنين. أل الذَمّة ومن ماهم وأمًا الكفَارُ امرون فام 
لا یر مون پل يقتَلُونَ؛ ن ال عا قال في وَضف اللي بق وأصحابه: ادا ع 
اكمار راء يبب > [الفتح:۲۹] وقال تَعَالَ للنبيّ يظلة: «ينأيها اَن جَهِرٍ لكْفَارَ 
وَالْمَنِفِقِينَ وأغلظ عم وم مَأُوْسَهُمَ E‏ لْمَصِيرٌ € [التوبة:۷۳]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رقم (۳٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (1۷٤)ء‏ من حديث أبي هريرة وَلييَعنة. 


۱۷۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْْنَّعََِِوَسَلَ 


در الله تَعَالَ هذه الآيةَ في ورهن ِى القرآن الكريم بهذا ال تفيه: ياي 
لين جَهِدٍ امار لتقي وَأْلظ عل وَمَأَوَهُمْ جَهَنَدٌ ويس أَلْمَصِرُ 4 
ذَكرّها الله في سُورةٍ التوبة» وفي سُورةٍ التحريم. وقالَ تَعَالَ: «وَلا بُو مَوْوِئًا 
يَقِبظ ألحكثَارَ ولا ينالو ين عدر تيلا إلا كيب لهم يه. عمل صَلِعٌ » 
[التوبة:١١١].‏ 

2 ام 2 چ و سیر 

ولك امارح الدواب والنهات RE a‏ عرَوحل 
لا لأنه إذار وى قلت اده رَحِمَ کل شيءِ ذي رُوحء وإذارَحِمَ کل شيءَ ذي 
روح رّحمة الله. قبل: يا رسول الله؛ ألنا في البهائم أ جد؟ قال: «نَعَم في کل ذاتٍ كَبدٍ 
رَطْيَة اجره 10 

ومن الشفقةٍ والرحمةٍ بالمؤمنين أَنّهُ إذا كان الإنْسانْ إمامًا لهم فإنّه لا ينبغي له 
أن يُطِيلَ عَلَّيهم في الصلاة. وَلِهَذا قال النبيُ عَاصَلاةولتَكه: إذَا م أَحَدّكُمْ الناس 
يحم فلْيْكَمْف؛ فإنَّ مِنْ وَرَائْهِ السقيمَ والضعيفَ وذا الحاجة والكبير». يَعني: مِنْ ورائه 
أهل الأعذارٍ الذين يحتاجون إلى التخفيفي. والمرادُ بالتخفيفي ما وَاقَقَ سُنْةَ النبيّ يله 
هذا هو التخفيف. ولَيْسَ المرادُ بالتخفيفي ما وَاقَقَ أهواء الناس» حتّى صار الإمامُ 
م ت ا 
يَركض في صلاته ولا يَطمَئْن. 

قال أنس بن مالك رََادَدعَنهُ: ما صَلَيتُ ورا إمام قط أ صلاة ولا َم 
صلاةً مِنَ النبّ تاف ومع ذَلِكَ فكان يقرأ في فَجْرِ الجُمُعةٍ: اتر © تی4 

ت £ ءٍِ 5-4 27 - 
السجدة كاملة في الركعة الآولى. و#هل اق عل الإنن » كاملة في الركعة الثانية. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب فضل سقي الماء. رقم »)۲۳٣۳(‏ ومسلم: كتاب السلا 

باب فضل سقي البهائم» رقم (5 4 77)» من حديث أبي هريرة نة 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم يفن 





ب 0 ES‏ قر 0 
وكان يَقرَأ بسُورة الدَّحَانٍ في المغرب. ويَّقرَأً فيها بالمْرْسَلاتِء ويَقرَاً فيها بالطورء 
ررم َرأ فيها بالأعراني» ومع هذا فهي خفيفة قال انس تتلئاعة: «مَا صَلَيْتُ 
وراء إمام قط أف صلاةً ولا َنم صلاة ع مِنَ النبيّ کیان . 


ولَيْسَ هَذا الحديثٌ حُجَّةَ للذين يُرِيدُون مِنَ الأئمة أن يحُمُهُوا تخفيمًا يُنقِص 
الأجر ومخالف السنة. ثم اعَلَمْ أنه قد يكون التخفيفٌ عارضًا طارئاء مثلّما كان 
الِب يفعلء كان يَدحْلُ في الصلاة وهو يريد أن يُطِيلَ فيهاء فَيَسمَعْ بكاءَ الصبيّ 
فيو جر حاف أن تم أنه" . فإذا حَصَلَ طارئ يُوحِبُ آن مف الإنسان صلائه 


و 


لْيُحَففْ. لكِنْ على وَجْهِ لا بل بالواجب. 
فالتخفيفٌ نوعان: تخفيف دائم: وهو ما وَاقَقَ سنه النبيّ َكل. وتخفيف طارئ 
يون أَحَفَ» وَهُوَ ما دعَب إليه الحاجةٌ» وَهُوَ أيضًا مِنَ السّنَ فإ الى َل كان 
إذا سَيِعَ بُكاءً الصبٌ حَمَفتَ الصلاء ؛ حكّى لا تتن امه والهمٌ أنّهُ ينبغي للإنسانٍ 
مُراعاةٌ أحوال الناس ورَحمتهم. 
mm Sp‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. رقم »)۷٠۸(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم (4759): من حديث أنس عن . 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم »)۷٠۸(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم »)٤۷١(‏ من حديث أنس رنه . 


لفن شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هسام 


UE str Rel © >‏ ت اث لت كه 7 
4- وعن عائشة متها قالت: « إن كانَ رَسول الله ية لِيَدَعٌ العمل 


N تارق لاقل عار الاق ی‎ eel rao 
وهو يحب أن يَعمّل به؛ خشيّة أن يَعمّل به الناس فيفرض عليهم» . متفق عليه.‎ 


ر ے0 ET‏ 0 8 2 500 و ر بي 
"٠‏ وَعَنْهَا ته قَالَثْ: تَبَاهُمْ ابي ية عن الوصال رَحة لهم فقالوا: 
2-4 - و f 2 iS‏ د و2 عقاو ۶ 8 0 
إِنْكَ تُوَاصِل؟ قَالَ: ي لشت کهيتيکم إن أَبَنِتَ يُطْمِمُني رَْ وَيَسْقِيني"", 
و ا 


. 
دصر 


5-4 0ك لس 5 0 ا م ثم سم و 8 و رم 
بالمسلمينَ والشفقة عَليهم» قالت عائشة :إن كَانَ رَسُولَ الله اة ليدع 
006 ےوے د ل ر ےک 2 ودر و 
العَمَلَ وَهُوَ يحب أن يَفِعَلَه؛ حَشْيّةَ أن يَعمَل به الناس. فيْفْرَض عَليهم». قولها: 
9ع اع اا ا ل ا اا E‏ ًَ 2 م 
«إن کان» (إن) هذه محففة من الثقيلةء وأصلها (إن). ويقول النحويون: إن اسمَها 


زو ادا 


ا 2 ا 8 > 1س م < 4 
محدوف» ويسَمُونّه صم الشأن» وجملة (كان ليَدَعٌ) خبرّهاء فالحملة هنا تبوتية. 


وہ 2 ار 1 ا م 2 9 ۰ 7 
قال الولف -رَحِمَه الله تَعَالَ- في تَقَلَهُ عَنْ عائشة ينها في باب الرَّفقٍ 


ص 


ا 2 تلف اك ا 0 5 ع © ا 
وليسثُ سلبيةء والمعنى أن النبىّ َة كان يرك العمل وهو حب أن يَفْعَلّه؛ لتلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب تحريض النبي يتف على قيام الليل» رقم .)١١74(‏ ومسلم: 
كتاب المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى. وأن أقلها ركعتان» وأكملها ثان ركعات» 
وأوسطها أربع ركعات؛ أو ستء والحث على المحافظة عليهاء رقم (۷1۸)» من حديث عائشة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الوصال. رقم (1974).: ومسلم: كتاب الصيام» باب 
عن الوصال في الصوم. رقم »)١١١5(‏ من حديث عائشة متها 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ور حمتهم 1۷0 


7 ِن ذَلِكَ ما فَعَلّه في رمضان عَلاضَكابُوتَهَمْ صل في رمضانً ذَّات ليلق 
فلم ب أناسٌ من الصّحايق فاج جْتَمَعُوا إليه وَصَلَّوَا معه» وفي الليلة الثانية صَلَّوًا أك 


se 


وفي النَالغة اکر وأكْتَرٌ ثم 2 رلك الصلاةً في الَسجِدء فَقال لالص اوالاد : «أمَا بعد 
فإنه لَمْ حف عل مكانكم» يعني : ما جَرَى منهم من الاجتماع «ولَكنْي كَرِهْتٌ أن 
تُفرَضٌ عَلَيِكُمْ فتَمْجِرُوا عَنْهَاه!'' فتك القيامَ جماعةٌ خوفًا مِنْ أن برص على الأَمّقَ 
وهَذا مِنْ سَفَقَيهِ يِه وكان يقولُ: لولا أن أشن عل أمتي عت كذا وكذاء أ 
لَأَمَرْتٌ بكذا وكذاء مِثْلَ قَوْلِه: ولا أن سی عل امي لَأمَرْئُُمْ بالسّوَاكِ عند كُلّ 
َد 

ومثله ول اة حين تأر في صلا العشاء حٌى َب عة الي فقال: نه 
وَهاه'" يعني: ر الوَْتٍ. ثم قال: ولا نأش عل أتبي؛ فهو مجملتكةرالتكة 
كان يَدَعٌ العمل ويّدَعٌ الأمرّ بالعمل؛ خوقا من أَنْ يه م شی على الأمّةِ. 

ومِنْ ذَلِكَ أيضًا ما رَوَنْهُ عائشة نشة نقتت أله اهُمْ عَنِ الوصالٍ رة بهم 
يعني : : كى الصحابة عن الوصالٍء والوصال يَعني: أن يَصِلَ الإنسان يوميْنِ فأكثرٌ في 
الصيام من غير فِطر» د يعني: يصوم م اليل والتهار يومَْنٍ أو ثلاثة أو أكثرَء فنهاهم 
النبيٌ يكيف عَنْ ذَلِكَ؛ و لكنهم عتا فَهِمُوا أنه اهُمْ رَه بہم» لا كراهةً للعَملٍ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم (5 47): ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم ,)7/7١(‏ من حديث عائشة رَلَئْعَنهًا. 

() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب السواك يوم الجمعةء رقم (۸۸۷)ء ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب السواك رقم (۲١۲)ء‏ من حديث أبي هريرة َلَهعَنهُ. 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (1۳۸)ء من حديث عائشة 


متها 


۱۷٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِنعلهِوسَلٌ 


فوَاصَلُوا ثم َالو حَى هَل شه مر شال ققال يللة: الَو تأخرَ الهلا زد ا 
يعني : : بكم تواصِلُون قال لِك تنکیا لهم؛ حتی يَعْر فوا اَم ا جوع والعَطشء 
ویكفواءَ عَنِ الوصالٍ من أَنْفييهم. 

الحاصل: :أنه مجاهم عَن الوصالٍ رحة بهم الوا ك تواصل ونح دى 
بك. فقال: (إِرٌ إن لنت کشک إن يُطعمُني ري وَيُسقيني' يعني : أنه علتوااضَكموالتَكه 
لیس كالأء ل لبر لد لوقه رو و لت عَبَتَوااضَلادواَلسَكم 
جد باللیل» ولو بالله عَرِجَلَ بذِكره. وقراءةٍ كلامه. وغير ذَّلِكَ يا يُعْنِيهِ عن 
الأكل والشّربِ؛ لذن الإنسان إذا اشْتَعَلَ بالشيء ٽي الأكل ل وا 
إذا كان الشيء ين تبه ويرضاه؛ وَلِهذا قال الشاعرٌ في بوبه" 
لها أحاديث مِنْ ذِكْرَاكِتَشْغَلّها عن الشّرَابٍ وثُلهيها عَنِ الرَادٍ 

ا a‏ ركذا ار جل عير من E‏ 

أك عن الطعام والشراب: هوأر وفع وا حتّی إِنَّ الإنْسانَ قد يكونُ في 
الأشغالٍ يَشْتَغِلُ بهاء يلهو عَنِ الأكلٍ والشزب» مث طالب العلم الذي يَكُونُ 
N EN SE E‏ 5 
الأكل وا يَنْسَى العَداءً والعشاءَء وَرُبَّ)ا يَنْسَى النوم. وَكَدَلِكَ الت ادنا 
منهومٌ لا يضم ربا يبقى في دفاتره وحساباته فينْشَخِل عٍَ الأكلٍ والشّربٍ. 

ويُذَكَرُ أن رَجُلا غَييّا كان يَشتَغْلُ بحساباته وبکتاباټه ومالهء وله زوج 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب التنكيل لمن أكثر الوصال» رقم (١٦۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب 


الصيام» باب النهي عن الوصال» رقم (7 )»٠‏ من حديث أبي هريرة يعن 
(۲) البيت لإدريس بن أبي حفصة. انظر: زهر الآداب (؟/ ١‏ © والتذكرة الحمدونية (59/5). 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ور حمتهم يفن 


وال لجاز سجرن وکا تقد تون تان هذا لكا القع يعاق رة 
بالمعروفيء فغارَتْ زوجة الغنيٌ؛ لأنَّ الغنيٌ غافِلٌ عنهاء فقالث له: ألا تَنظرٌ إلى 
جارناء يُعَاشِرٌ زوجتّه بالمعروفي. ويستأنسٌ مع أهله. فمَطِنَ الرجل التي لهذا 
فدعا الرجلٌ الفقيرَ وقال له: ا وجل فقيل تحتاح إلى المالء وأنا باك 3 
جر هه فأعطاه الال بجر يو فَاْشَعَلَ بو الفقيدٌ عَنْ أهله. وصار لا يُعاشِرٌ هم 
ولا يُوَانِسّهم؛ فصارٌ مثل التاجر. 

فالإنسان إذا اْشَعَلَ بالشيءِ المحبوب إليه أنساه كل شيء؟ وَلِهّذا قال الي 
لل تة: « إن ايت عند ري بُطعمُني وَيُسقيني' فلت كهيتيكم. وما َعَم 
بعص أَهْلٍ العلم مِنْ أن المراد بالإطعام والإسقاء الإطعامٌ مِنَ ا جنه والإسقاءٌ مِنَ 
اجن فی بصَحيح؛ ؛ لاله لو َم طعاًا سيا ورب رابا حسّياء لم يكن 
واصلاء وإنَّا نا الاد بالطّعام والسّفّي ما يَشْتَغِلُ به به كل مِنْ ذِكْرِ الله بقلب ولِسانه 
وجوارحه. 

والحاصِل: 5 ال ل كان يُواصِلُ وينهى أَمَنَه عن الوصالٍ رحمة بهم 
فَصَلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه ومَنِ تَبعَهم بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِ. 

a SS p~ 


٤ 32 2 0#‏ 
ل د اتر شع كه ال ارز ي صلا 
1 8 ع 


گراهية أنْ أشقٌّ عَلى أمو)""'. رَواهُ البخاري 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم (۷١۷)ء‏ من 
حديث أبي قتادة رنه 


۱۷۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَهعَلََهِوَسَامَ 


- وعن ند بن عبد له يتقف :قال سول الو ة: امن صل 
۶ ة البح فَهُوَ و فی ذْمَّةِ الله لا يَطلْبنَكُمُ الله مِنْ ذمته بي انه لي 
ذمته بٿيءِ بُڏرکه ٿم يبه عى وَجْههِ في تار هتم“ رَواه مُسْلِم. 

اتح 

ذَكرٌ الولف -ر حه الله تَحَالّ- في باب الرّْقٍ بالمسلمين فيه د َقَلَهُ عَنْ أبي قتادة 
الحارثِ بن بي الأنصاريّ تعن عَنِ الي طا آله لَه قال: «إنٌّ لََقُومُ إلى الصلاق 
وريد أذ ارلا فهك تَأسْمَعٌ بُكَاءَ الصَّبَِ فَأتجَوَّرَ كَرَاهِية شى غا 
yT‏ 
قوله: «لَقَدْ هڪم رسو ين شڪ عر عه ما َير حرش 
یم ممیت رعو يحم 4 [التوبة:4١1]»‏ فهو 35 في صلاة الجماعة 
بريد أن بطي فبهاء والمرادٌ الإطالة اتبيه ليست الإطالةً الزائدة عا كان عله 
ولتت الم او : 
عت بُكاءه فإَّه ين عليها أن تَسمَعَ بكاء ابْنهاء وربا يَْعَلّها كثيرًا عَنِ الصلاق 
فيُحَمَفُ اذوه لأخل ذَلِكَ. 


م 


وت ےو 
0 


يَشُقّ على أَمّه؛ أن أنه إذا 


ع6 


ففى هذا الحديث فَوَائْدٌ منها: 

ع7 ا 2 ا 

أوّلا: رحمة النبيّ يكل امه وشّفَعَتُه عليها. 

ثانيًا: جوا ورا ا إل الباجد سين مع الجماعة وهَذا ما لم حرج 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. رقم (۷٥1)ء‏ من 
حديث جندب بن عبد الله رَصَادِيَدْعَنهُ. 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ور حمتهم ۱۹ 


ااغل لو عورفل اذ ENE‏ لا 6ر011 
الى ليا قال: أا امرأةٍ أَصَابَثْ بَخُورًا فلا تَشْهَدْ معنا صلاةً اليشاء»". 

ثالنًا: جوارٌ إدخالٍ الصبيانٍ المسجدَ» هذا إذا كانَ صَبِيّها معهاء وإن كان خارج 
المسجدٍ قَريبًا منه فلَيْسَ فيه دلالةٌ» ولكنّه يَصعُبُ أن تَسمَعَ RS‏ ءَ صَبِيّها في 
اجر د موا اا وار بع روات نال بن 
جواز إدخال الصَّبِيانٍ المساجد. لكِنْ بسر بِشَرْطٍ ألا يَصْل منهم أذِيّدٌ لا عل المسجد. 
ا و 
فإئهم يُمتعُونء وَكََلِكَ إذا كال ّى منهمُ التشويش على التاس بالصّراخ والرّكُضٍ 


والجلبة فاعم يُمنَعُون أيضًاء أمّا الاي علي O‏ 
إلى المساجد. 


واا مَساجِدَّكُمْ صِبْيائَكُمْ وجانِيَكُمْ» فهو شع 


انعا أنه ور 1 کے شاعو له ولا ا ان قد لتيل اله أن 
0 َسْمََ» لكِنْ إن کان ما حَوْله يسو كن عا اد اسه فلا صل ولهو د 


e‏ ها 


كا لو أرَاالإنسافٌ أن صل في المسجدٍ وحؤله علق وي أو علق ثرآي وطتّى 


أن ن سوا عليه إذا تا منهم, لبعد ذه وأمّا إذا لم يُشَرشُوا فلا بأسَ أَنْ يَسمَعَ؛ 
بخلافي الاستماع فإنَ المصلّ لا یستوع م إلا إلى قراءة إمامه. 


»)٤٤٤( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب...ء رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة َولْيََعَنَه.‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد. باب ما يكره في المساجد. رقم .)070٠0(‏ وفي الزوائد: فيه 
الحارث بن نبهان متفق على ضعفه. وقال المهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ ۲۹): رواه الطبراني في 
الكبير وفيه العلاء بن كثير الليثي الشامي وهو ضعيف. 


1۸۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلنَهعَلدهِوَسَلٌ 


50000 ےم ور و ع ع 0 روت 

وعلى هذا إذا كنت تُصَلّ وجاء القارئ يَقرَأ حَدِينًا أو ا 

جد و حت لازا عدر لتر ولا لمعل ارك هات إذا 
o‏ 0 


yT 1 


و وعو او و 


عمو 


فإذا دحل الإنسان في صلاته وَهُوَ يُرِيدُ أن بطي »ثم جاءه شخص وقال له: 
عند الباب ضيوفٌ أو ما أشبة اا أن ف يدهت إل فهک کان 


ت 


الرسولٌ علوالتلارالتام يفعَل هَذا. 


Er 
5 


سادسًا: وَمِن فوائد هذا الحدیث: ا حرج على الإِنْسانٍ إِذا د شق عليه بكاء 


أرما لوزي اتسين ا ار مِنَ الأمور الفطرية الطبيعيةي فان 


کل إنسانِ به ر نشل علب أن يتمع ب ا بل :إن من الاس من يسن عليه أن يَسمَعٌ 
بُکاءَ الصبيّ مُطْلقَاِ حتًی ولو لم يَكُنِ انا له رحمةً بالصّبِْادِ ولا شك أن الرحمة 


بالصبيانٍ ومراعاتهم وانّقَاءَ ما يُوْذِم م اماك الو ا 


رم ووو 


مِنْ قَبْلُّ: «مَنْ لا يَرْحَمُ الناس لا بره که ا '. و«الرَّاحمُون يرهم الرحمنٌ»'" 0 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله» رقم (0۹۹4۷)ء وفي باب رحمة الناس 
والبهائم. رقم (5017).: ومسلم: كتاب الفضائل. باب رحمته يي رقم (7114) عن أبي هريرة 
وض :اله تخا عن 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في الرحمةء رقم .)544١(‏ والترمذي: كتاب البر والصلة. 
باب ما جاء في رحمة الناس» رقم (4 147)» من حديث عبد الله بن عمرو نا 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ور حمتهم ۸1 


8 ت ا و 5 ت ع 
ونا يَرحَمْ الله من عبادو الحا" واشباه هذه الأحاديث. 


و 


o NII‏ وس و 2-1 E‏ عن تعن اه 
الحمود؛ لأنّه رحة بيؤلاءِ الغا الذين هم أَهْلُ للرّحمةٍ وَالله الموفقٌ. 


- 


تسم کے و راد عد 8 2 00 جر لطا ارك ٤‏ اي مسي 
ثم ذكرٌ الولف رمَهُلَنَهُ حَدِيث جندب بن عبد الله رنه أن النبِنّ يا 


1 


قال: مَنْ صل صَلاةً الصّبْح هو ني دة الله المّجِرٌ هي الصَّلاةٌ الأول عند بعض 
العلا وغنة يعض العلباء أن المنلاة الأول هى صا الظهره ولك الأضمٌ أن 
الصلاةً الأول هي صلاةٌ الفجر. والثانية: الظهرٌ والثالثة: العصرٌء وهي الْوُسْطَّى. 
والرابعة: المغربٌ؛ والخامسة: العشاء. 


۶ 0 ع - اا 3 20000 و و 
وصّلاة الفجر تأتي وكثيرٌ من الناس نِيامٌ؛ وَلِهذا يتكاسّل عنها المنافقون. كا 
ا 8 ا وو 2 52 ت 
قال النبيّ ياة: «أنْقَل الصّلاة على المنافقين: صَلاةٌ العشاء وصَلاة المَجْر ولو يَعلَّمُون 
ما فيه لاوما وَلَوْ حَبُوًا)". 
وهي وضّلاةٌ العصر أَفْضَلُ الصَّلواتِ الحَمْس؛ لِقَوْلٍ النبنّ بلِ: ١مَنْ‏ صل 
المَرْدَيْن دحل اة" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في الرحمة. رقم (١٤۹٤)ء‏ والترمذي: كتاب البر والصلة 
باب ما جاء في رحمة الناس» رقم »)۱۹۲٤(‏ من حديث ابن عمرو رعا 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (10۷)ء ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم »)٦١١(‏ 
من حديث أبي هريرة وََيَعَنَه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة الفجرء رقم (51/54)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهاء رقم (١۳٦)ء‏ 
من حديث أبي موسى الأشعري وَإئعَنة. 


۸۲ شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين علس 


والَْدانٍ هما: الفجرٌ والعصرٌ؛ أن الفجرٌ برادُ الليل» والعصرَ برادٌ النهار 
و ١مَنْ‏ صل الفجرًا ظاهِرٌه مَنْ صل في جماعة أو غير جماعة. 

وقولّه: «قهو ئي ِّة الله؛ أيْ: في عَهْدِه يَعني: آنه َل في عَهْدِ الى فكأنه 
مُعاهدٌ لله عجل ألا د يصيبه أ بِسُوءِ؛ وَلِهَذا قال عَلَتوااصَكاموَاتَكه: املا بكم 
ال لك لاسي الا ره 
0 سرب 

ففي هذا دلي على أنه يجب احترامُ م المسلمينَ الّذين صَدَّقوا إسلامهم بصلا 
e‏ 
ولا يُصَُون الفجرٌ أبدا؛ لأتهم إا يُصَلُون راء للناس» فإذا لم كن الناس يبهو 
ا ف 

والقَجر في عَهدِ التي يليٽ كالفجر في يمنا بل كان اللي في عه الي 
ل ليلا حَالِكاء لا رى الاس فيو فيأتي الإنسان ويَذْهَبُ وَهْوَ لا يُعرَف لكِنْ 
ْنا الآَنَ -ولله الحمد- کتھارنا ب أ عَم الله علينا به مِنْ هَذِْ الإضاءة بالكهرباء. 


3 


لكِنّها في عَهْدِ الي يكل لِظُلْمَيها ومَسَّمَتِها م نبا لكان ف لا عون القند و 
جماعة. 

والحاصل: أن هذا الحديتٌ يدل على وُجُوبٍ احترام المسلمين الَّذِين بَرْهَنُوا 
على إسلامهم بصَلاة المَّجرِء وأنّه لا ور لأحد أن يَعْتدِيَ عَلَّيهم. 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم م1 


ا ا “بنرا فرغلا e‏ 2< ل ا ا 5 ءًَ و 
۳- وَعَن ابن عُمَرَ يَتََِدعنها: أن رَسُول الله يله قال: «المشيم أو المشل 
ا ل دان نْ كان في حَاجَةٍ أَخِبِهِ كانّ اللهُ في حَاجَّته وَمَنْ فَرََ عَنْ 
0 سس 6 سم ا مه 3 5 مسو ص ساس © 2 ر TD‏ ت 
مُسْلِم کرب فرح الله عَنّْهُ مها كُرْبَةٌ مِنْ كُرَبٍ يوم القيَامَةِ وَمَنْ سر مُسْلئَا سره الله 
E E‏ 


الشترح 


اا ارك را 
لد قالّ: «الْسْيمُ أَحُو اممسْلِمٍ» يعني : ي الذَينِء کا قال الله يزكَوتَعَالَ: #فَأصبَحمم صب 


تعَمَيَه إخوانا € [آل عمران:١٠].‏ وقال الله تَحَالَ: #قإن : ا رط 
ص ررم صو E‏ +ع رو عع 
في الدين : ل [الأحزاب:0]» وهده الاخوة هي او أ ی الأخرّاتِ. اوش من أخوة 


ردني 


النسب» فان أَححوةَ النَسَبٍ قد يَتَخَلّفُ مُفتضاهاء فيكونٌ أَحُوكَ مِنَ النَسَبٍ عَدُوَا 
لَك کارا َك ودَلِك يكو ني اذیا ونی لخر قال الله تَعَالَ: « الْأَحِلَاءُ يومَيذٍ 
عه لش تس عدو إلا الْمَتَّقََ # [الزخرف:۷٦].‏ 


ا 


70 


حو 
ا و ا ی عدو اا ا اا عل ارز اب 
مِنَ التوارٌث» ووجوب النفقةء وما أشْبّهَ ذَلِكَ. 


Oi 


e‏ 2 ع 
ما حه الدّين فبا أخوَةٌ ثابتةٌ راسخة في الدّنيا وفي الآخرَة َنم الإنسانَ 


ثم قال: : لا يَظَلِمُة وَلَايْسْلِمُة) لا يَظِلِمُه لاني ماله ولافي بَدَنِه ولا في عِرْضِه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. رقم (۲٤٤۲)ء‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم. رقم (7080).: من حديث ابن عمر رََليِعَنها. 
وأخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم ظلم المسلم» رقم (76714)؛ من حديث أبي هريرة 


14 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلَعََهوسَ 


ولا في أَمْلِه يَعني: لا يَظلِمُه بأيّ نَع مِنَ الظّلم «وَلَا يُسْلِمُة) يعني: لا يُسِلِمُه لِمَنْ 
يَظْلِمُه فهو يُدافِع عَنْهُ ويحْمِيه مِنْ شر فهو جامِمٌ بين أَمْرَيْنِ: 

3 22 اعت 

الأمر الأول: أنه لا ظلمه. 

الأمث الناز :أ لا اة ا مير 

واد مر ي٠‏ ره يسل لمن د 3 »بل د ع 5 


وَلِهذا قال العلاءٌ يَمَهُلَئَة: يجب على الإنسانٍ أن يدافع عَنْ أَخِيه في عزضه 
E ٠ e‏ 25 ا ل ٤ر i‏ 3 ر ص 0 
وبدنه ومالِه» في عرضه: يَعني: إذا سَمِع أَحَذا يَسُبْه ویغتابه» بمب عليه أن يدافع 
م وطخ ام قن ب ارام ا رو عع 3 - عام 
عَنْه وكذلك أيضا في بَدَنْه: إذا أراد أحَد أن يَعْتَدِيَ على أخيك المسلم وأنت قادِرٌ 


2 سے ر ص > g6‏ حي ا ا e, e‏ رع" بي 
على دَفعِه؛ وَجَبَ عليك أن تدافِع عنْهُ» وَكَذَلِكَ في ماله: لو راد أَحَد أن يَأخذ 


١ 


الم 


1 0 2 0 
ماله؛ فإنّه جب عليك أن تدافع عنه. 

37 4 - ۳ 2 ت ر۶ صوص‎ AI 2 2 rR 

ثم قال علب الصلاثوالسلام: «وَاللْه في حَاجَة العبِدٍ مَا كان العبد في حاجة أخيه» 
Al EE Ea e A E a‏ 
يَعني: ك إذا كنت في حاجة أَحِيكِ تقضيها ونساعِده عَلَيها؛ فان الله تَعَالَ يُساعِدٌكَ 
ر و ر م 
فى حاجتك. ويعينك عليها؛ جَرَاءٌ وفاقا. 


كامائق ب e TR KI A‏ 
ويفهَم مِنْ ذلك أن الإنسان إذا ظْلمَّ أخاه؛ فإن أخوتَة ناقصةء وإذا أسلمَة إلى 
ر ٠. 3 5 aE,‏ رسا هه 02 ا ر 25 
مَنْ يَظْلِمُه؛ فإن أخوّته ناقصة» وإذا لم يَكَنْ في حاجَيه» فإن هذا فوته ا لحر العَظيم» 
25 كه 2 7 ا چ 
وهر کون الله تَعَالَ في حاجته. 
عد قال کل ا م م يرهم 0 كر الدَنْيَا؛ فج الله عَنْهُ كر بة 
5 !ومن فرج عر مسلم نه من دربت الدما» فرج الله عله كرنه 
- : 000 و 4 3 ا 0 
مِن كرب يوم القِيَامَةِا الكرّبٌ ما يضيق على الإنْسانٍ ويشق عليه ويجد له في تفه 
2 2 ° م for‏ سه و 2 أ 2 2 ETS‏ ع 
هما وعَنَاء فإذا فرَّجْتَ عَنْ أخيك هَذْهِ الكربة؛ فرَّجَ الله عنك كربة مِنْ كرب يوم 
القيامة. 


ع 
| 


ماع ۶ 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 1۸۵ 





وتفريح الكُرْباتِ يكونُ في أمُور مُتَعَدّدةِ: إنْ كانت كُرْبَةَ مالي فيإعطائه 
a - 98 20 1 0-4 5 1‏ . ر 25 سم 3 هك 
امال الذي تَرُولُ بو الكُرْبةء وإن كانث كُرْبَةٌ معنوية؛ فبا زص على رَد مَعنوييِه ورد 

ے مه الى ٠.‏ ف 22 ٤.‏ - ع 2 
اعتباره حتّی نزول عَنْهُ الكزبة وإذا كانث كَرْبةَ هَمّ وغَمٌ؛ فبأن ُوَسّعٌ عَلِيهِ ونتفس 

م ¢ 0-4 52 ¢ 2 عو - ٠.‏ ماه 
له. ونبّنَ له أن الأمورٌ لا تَدُومُ وأن دوامَ الحالٍ مِنَ المحالء وبين له ما في هذا 
مِنَ الأجر والثواب العَظيم؛ حتى مين عليه الكزية. 
ثمّ قال بَل: «وَمَنْ سََرَ مسلا سََرَهُ الله في الدَنيا والآخِرَةَ) مَنْ سر يَعني: 
ولم و ينلا في اانا والاخرو وهذا لبس على اعلا 
فهناك تُصوصٌ دل على أنه غَيْدُ مطل فالسا قد کون مأمورًا به تحموذاء وقد 
ت 21 - ۰ که 
کون حرامّاء فإذا رَأَيْنَا حصا على م صا وهو وجل كدر شيك مُنهَمِكُ في الَعاصيء 
ري ذه اشم إلا نیائ فاا لا سيره بل ميلم عن ی ير ذا تحصْلُ به 

o‏ 0 2ه 2 ی ان ا ٤‏ م ب 

أمّا إذا لم تَبْدْرْ منه بَوَادِرٌ سَيْنَة» ولكِنْ حَصَلَتْ منه هَفُوةٌ فإن مِنَ المستَحَبٌ 
أن سره ولا يه لِأَحَدِء لا للجهاتٍ السؤولة ولا لِعَيْرهاء فإذا سره سَثَرَ الله 
عُلِيك ف الدنا والآخرة: 

ومن ذَلِكَ أيضًا أن تَسْمْرَ عَنْهُ العَيبَ اللْقِىّ» إذا كان فيه عَيْبٌ في خَِلْمَته 
كجُروح مُوَثرة ني جلد أو برص أو ببق أو ما أغبة ذلك وهو بس وب آلا يطل 
غل الا فان ا شرك الله فى ا وال وق 

وَكَذَلِكَ إذا كان س سم ای لته يتظاهَرٌ للناس باه حَسَنُ الخلّقِء وواسِمٌ 
الصَّدرِء وأنت تَعرفُ عَنُْ حلاف ذَلِكَ» فاسْيّرْ فمَنْ سر مُسْلَِا سره لله في الدّنيا 


والآخرة. 


۱۸٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبََْكََلتهِوسَاوٌ 


فالخ ياشية الأغال اليه الي قرم ها السات في إل فن 
ِسْمٌ يكون مِنْ شخص مُنهمِكِ في المعاصي مُشتهتر فهذا لا تسار سر عليه 
وه آحَرُ حَصَلّ منه هَفُوةٌ فهذا هُوَ الذي َس عليه. 

امالا ا ى فا فا كا وال :وان الان 


سے سا ه 


۳٤‏ - وَعَنْ آي هُرَيْرةَ نة قَالَ: قال رَسولٌ الله وكللة: 21 لم وال 
لا کو :و لايكزنة: و لاکد ل یم عل السام حرام عرص ماله َف 
لوی ها هنا بحسب امرئ مِنَ الشَّرٌ أن يْقِرَ أحَاهُ ا لم رواه الترمذي» وَقال: 
«حَدِيتٌ حَسَرٌ). 

الح 

ال الولف جره الله تعال فیا قله عن أي هرر نة آن التي له 
قال: "11١‏ ِمُ أو امسْلِم» وقد قم الگلام على هَذِمٍ اللدملة هران هذا الأخرَةَ 
ره الإا وأا أفوى رابطة وأوقق ين أَنوَّة التب وا وجه ديك فيا 


ت eK e ral‏ ليع و ضر 25 5 ص 
ويس هنا فى هذا الحديث أنه «لا يَظلِمٌَ لأ ر ولا يكذية» لا ونه بعد + 
لا يَغْدِرٌ به في حل الائتمان» إذا اتتَمَنَهُ على نََىءٍِء أو عَلى مال» أو عَلى سر أو على 
٠ 0 2-6 5 0 0 cit ۰‏ 3 
غير ذَّلِكَ فإنّه لا يحون والخيانة هي العَدْرٌ بالشخص في مَوْضِع الائتانٍء ولا ڪور 


»)۱۹۲۷( أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم رقم‎ )١( 
من حديث أب هريرة يعن‎ 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ور حمتهم ۱۸۷ 





لأحدٍ أن يحُونَ أخاهُ المسلم حى وإِنْ انه يُعني: وإِنْ خائكَ خوك المسلم فلا تَحُنْه 
لِقَوْلٍ الى بكِْ: «أد الأمانة إلى من انْتَمَنكَه ولا تَحُنْ مَنْ حَانَكَ»'"'. فلو فَرَضْنَا أن 
شخصًا خائّكَ في مال؛ بأن أَقَرَضته مالا أي: تلفت ثم آنگر بعد َك وَقال: لم 
رضي شيبًا؛ فاه لا ل لَكَ أنْ وه فرص منه تم ره بل اد إليه أمانته 
واشأل الله احق الذي لَك لِقَْلِهِ لوالا : «لا ُن مَنْ حََانَكَ. 

كَذَلِكَ أيضًا: «لَايَحْذِيُُ؛ أيْ: لا يدنه كَذِب. والكَذِبُ حرامٌ وكُلَّا كان 
آثاره أسْوَأ كان سد اء ولَيْسَ في الكَذِبٍ شي عَلالٌ» واا وغ يحض العامة 
عيف ول ن الكَذِبَ نوعان: أسودٌ وأبيض. فالحرامٌ م الاو و ااال 
ا TS‏ 
ْمُه بحسب ما يَتَرَنَّبُْ عَلَيهه فإذا کان رہ نْب علي اكل مال المسلمء ؛ أو صَرَرٌ على 
مُسلمء صار أن إا وإذا کان لا يتيب عليه أي شىء ء افر و إن عن 
ولكِنّه حرامٌ أيضًا. 


لكِنْ وَرَدَ عَنٍ الي يِ: «أنَهُ رخص في الكَذِبٍ عِندٌ الإضلاح بَيْنَ الاسء 
وني الحَزْب. ونی حَدِيثِ لجل الرَأَْم وحَيِيثها إا" 


زل كنذا ف اللا قال: إن المزاة الا تق هذا ادت لين الكت 

a 5 8 - - - 2‏ 2 ودا ا - 
الصّريحء وإنَّا هُوَ التورية» والتورية تُسَمّى كَذِباك کا قال إبراهيم الَا حِينَ 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. رقم (4 07 7). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناء رقم (۲۹۹۲)» مسلم: 
كتاب الر والصلة. باب تحريم الكذب وبيان المباح منه. رقم .)۲٠٠٠١(‏ من حديث أم كلثوم 


ت ت 


۱۸۸ شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صالَهعَلوِوَسَارَ 





يأتي الناس له يوم القيامة لِيَشْمَعَ لهم: إن كذَبَ ثلاتٌ كِذْبَاتِ'". وَهُوَ لم يَكْذِبْ؛ 
ولَكِنّه ورّى تورِية يُعني: أَظْهَرَ للمُخاطب سيا غَيْرَ الذي يريد هو 
فبعضٌ العلاء يقول: إن مَذا الحديتٌ الذي فيه أنَّ الكَذِبَ ڪور في هَذِهِ الأشياء 
الثلاثة يُرادُ به كَذِبُ التَّوريةء ولا يُرَادُ به الكَذِبُ الصَّرِيحُ وعلى هَذا فلا يُسيدتَى 
مِنَ الكَذِب شيء و کل الكَذْبٍ حرام ثم اعلّمْ أن الكَذِب يِحَارُ فيه الإنسان ويعجزٌ 
عَنْ معا یه کا قيل ": 
ةني بيثم ولس في الكذاب حِيلَهْ 
مَنْ كانَ خی مايَقُولُ فجيليي فِهِثَلِيلَه 
الذي يَنُمُ والّذي يلقي النّمِيمةَ بينَ الناس» لي فيه حي أيْ: يُمِكِنٌ أنْ أَحْبَالَ 
وأَكَلصَ منه ومِنْ شرو لكِنٍ الذي يَكذبٌ يقول: فَعَلْتُ وفَعَلْتُ وَهْوَ كاذب 
لَيْسَ لي فيه حيلةٌ» إذا کان خی ما يمول وما شاءَ قاله. هذا مُشْكِلٌء لَيْسَ لي فيه 
یله وَلِهّذا قال هنا: «ولا يَكْذْبهُا. 
وفي لفظ: «وَلَا يحِْره يَعني: لا يحبَقِرُه ولا يَسِتَضْغِرٌه حتّى وإِنْ كان أكبرَ 
مِنْهُ سِنّاء وإنْ كان أكثرٌ منهُ مالاء وإِنْ كان أَغْرّرَ منه علا فلا كَقّره. 
واحتقارٌ الناس مِنَّ الكِبْرٍ -والعياد بالله-. قال الس ة: «الكب بطر اَن 
وقَمْط الناس»!"'» بطر ا حى يعني: رده وخَمْطٌ الناس يعني: احتقارهم وازدراءهم» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله تعالى: 9وَأتَحَدَ أنه رهي كليلد 4: رقم 
(037701. ومسلم: كتاب الفضائل؛ باب من فضائل إبراهيم يق رقم (۲۳۷۱)ء من حديث 


أبي هريرة رمَِْهُعَنهُ. 
(؟) انظر الكامل في اللغة والأدب (۲/ ۲۳۰)ء ربيع الأبرار (5/ 47 7). 


(۴) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (4۱)»ء من حديث ابن مسعود ران 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم ۱۸۹ 


فا می أخاه عن الإكبار» وبخارمه ويُعَظَمُهه والعامّة يقولودً: امم الناس 
موك واختقر الناس تفروك يعني: مَنْ رای الناس بعَبنٍ الاحتقار راوه يعن 
الاحتقارء ومَنْ رآهُمْ بعينٍ الإكبار وَالإِجلال رَأَوْه ِعَيْنِ الإكبار والإجلال» وهَذا 
: شيء مُشاهَدٌ. 

وَلِهَذا جد الرجل المحواف ضِعَ الل الهينَ ترما عند الناس كله E‏ 
يَكُرَهُه» ولا أَحَدَ يسه والإنسان الشامخ بأنفِِ المستكير المحتَقِرٌ ره تمده مَكْروهًا 
مَذْمُومًا عند الناسء وَلولًا حاجة للناس إليه. إذا كانوا يحتاجُون إليه لم يُكَلَمْه أَحَدُ 


اس عر 


لبم يتَقِرُونّه. 

ثم قال ينه «التتقوى ها ها“ أشارٌ إلى صَدْرِه لا ترات يعني : أن التَقْوَى 
في القلب» فإذا انَّقَى القلبٌ؛ انَقَتِ الجوارح» وإذا لم يَتَّقِ القلبُ؛ لم ّى الجوارحخ, 
وهّذا كََوَلِهِ يك: لاي ابد مض إن لحت صلخ اس ك نادت 
َسَدَ الجَسدُ كله آلا وَهِىَ القَلْثُ»" '» فإذا كان في َلْبٍ الإِنْسانٍ تَمَوَى لله قصل 
ل ل ا القَلَبَ. 


وقد مَل , بعض العلاء -وم: منهم أبو هرر تتعنه- القَذْبَ بالك المطاع مع 
نوو فاَلِكُ المطاعٌ مح جنوه إذا أمَرَهُمْ بي أطَاعُوه» ولكِنْ بَعْضُ العلماء قال: 
إن هذا الخال لقف ف قول ا ا «إذا صَلَحَتٌ صَلَحَ الحَسَد 5 وذَلِكَ 
أن لمَلِكَ مع جَنُودِه وإِنْ کان مُطاعًا فام لا يَصلَّحُون بِصَلَاجو لكِنَّالقَلْبَ إذا 
صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدَ وإذا اتقى انى الجسد. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (017)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم ».)١099(‏ من حديث النعمان بن بشير نكا 


۱4۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََهءَكدِووسَلَ 


0 أن مِنَ النّاسٍ مَنْ يجاوِلُ 0 بهذا الحديث. فإذا و بِمَعْرُوفٍ 
32 ته عَنْ كر قال: التقوئ ها هنا. تقول له: لا لى لتك فحَلقٌ اللّحْية 
1 وحَلْقٌ اللَحية مِنْ طَرِيقةٍ التجوس وَالشر كين وإِعْفاءُ م النبينَ 
والُرسلين وأولياءٍ الله الصَّالجِينء إذا قُلْتَ له هَذا قال: التَقُوَى ها هنا. التَقْوَى ها هنا. 
فول له: كَدَبْتَ» وإنَّهَيْسَ في قَلِْكَ تَقْوَى. لو كان في َلك تَْوَى لَاتَمَيْتَ اله أن 
القلبّ إذا اتّقَى انَّمَتِ الجوارح. وإذا امَك في مَعصِيةٍ الله نمكت الجوارح. 
وفي قوله: «التقوى ها هُنَاه وإشارَته إلى صَدْرِه دلي على أن العقل في القلب 
ان كد وهَذاهُوَ امطاب للقرآن ماما قال الله e‏ 
ن فلو و ا نَ ا أو مان 2 م يالا منص اله ولي تي 
الاه اق ثد 4 نم۲٠‏ فقال : فوب يعون يبآ 4 نه قال :وکن تَعمى 


ولَيْسَ القلبُ هْوَ المخ كا ينه بعص المُهّالِء فالعَقَلُ في القَلبء ولك الخ 
لا شك أنَّ له أ: SEL‏ 
مل الخاد می الاشياة ويَطْبُحهاء ثم ثم يبْعَثْ بها إلى لقلبء كم يدر القَلبٌ 


الأوامرٌ عَلى المح مِنْ أجل أن المخ يدر ا یکو ذا الخ 


خادما للقَلْبٍ عند صدير الأشياء إليه واستصدارها منه» 4 فالأشياءٌ ر من القت 
ذاهبة وآتية إلى المخ. وله هُوَ الذي محرَك البَدَنَّه وَلِدَلك إذا اختَلّ الخ اختل كل 


5 ا لان ه : يكس 6 رميس A‏ 
َم قال اة : بحسب امرئ من اشر أنْ يقر أححَاه| : لِم يُعني: لو لم يَكنْ 
مِنَ الشرّ للمسلم إلا أن يحْقِرَ أخاه ويَسْيَضْفِرَه ويَسَْذْله لكان كافيًا في الإثم 


7 - باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوفهم والشفقة عليهم ورحمتهم 14١‏ 


والعِياذً باي وني هذا التحليلٍ أعظمٌ زار من احتقار أخيك المسلم وآن الواجب 
PENNE‏ 

ثم قال کی : كل الم على المشلم حرا م دمه ومَالَهُ وعرْضةه» «كل الم 
عَلَ الم حرام َم" فلا يُعْتَدَى على المسلم َل أو جرح أو غير َلك «ومَالهُ» 
واو رات ماله لا عا ولا 6 لاان ولا درن ما ول غير كلك 
بأيّ طريق» قل عل كك أن أذ مال أخيلك بع عله وال عم غليك: 

«وعِرْضُةُ» بألا نهك عِرْضَه وتبَكَلَّم فيه بينَ الناس» سَواءٌ أَكُنْتَ صادمًا 
فيه| تقول أو كاذبا؛ أن التي تة ا سل عَن الغيبة قَقال: «ذِكْرّكَ أخال ا يكره 
e‏ إن کان فو ماَُولُ َر 
اغْتبنَه وإِنْ لم يَكُنْ فيه ما تقول ققد به" قالواجبُ عَلى المسلم أَنْ يبرم خا في 
ماله وعرضه ودمه کا قال لا: دل الم على الم حرام دم وما وعِرْضٌه». 

> جه 

٥-وَعَنه‏ كَالَ: قال سول الله ية «لا تَحَاسَدُوا وَلَا تَتَاجَضُوا وَلَا 
دي ولا تداك وول لایع نشم عل بنع نض وَكُونُوا عِبّادَ الله إِخْوَانَا 
الْسْلِمُ أ ځو المشلم: لا يَظْلِمُهُ وَلا مره ولا له التَقْوَى هامُنًا -ويْشِيُ إل 
صَدْرِه ثلاث مرّاتٍ- بحسب امري من اشر أن بحر احا اشيم ل المُسلم عل 
الم حرام دمه وا ؛ رَواه مُسْلِم. ۰ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الغيبة رقم (۸۹١۲)ء‏ من حديث أبي هريرة رََآَعَنه. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب تعليم الفرائض. رقم (5 71/7): مسلم: كتاب البر والصلةء 
باب تحريم ظلم المسلم.... رقم (355754). من حديث أبي هريرة رَليهعَنة. 


4۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَيَلتَعَْدوْسَلَ 





الّشُ»: أنْ يزيد في ّمَنِ سلْعة يُنَادَى عَلَيهَا ني السو وَنَحْوه وَلا رَغْبَة 
لَه في شرّائهاء بل يَقْصِدُ أن يعر خَبْرَه وهَذًا حَرَامْ. 

وَ«التَدَابْرُ : أن عرص عَنِ الإنسان ويَْجْرَه وَجخعلهُ گالشيء الذي وَرَاءَ الظَهر 
والدبر. 

ا 

قال الولف -رَحه الله تَعَالَ- فيا ئَقَلَهُ عَنْ أبي هُرَيْرةَ نة أن التي كيل 
قال: «لا ختَحَاسَدُوا» أي: sS‏ 
الله په على غَيره ماهر الد ومتاله: اا أن الله ا ا 
أو بالبَنينَ» أو بالرّوجة أو بالعلم» أو بالعبادق أو بغير لِك مِنَ العم سواءٌ مََيَتَ 
أن تَرُولَ أم لم تَتَمَنّ. 

وه کان يعطن العلا يفول إن اليد أن ی وال تح الله عل غر 
لکن هذا اهو اشد وإ فمُجَرّدُ كراهة الإنسانِ أن نيم م الله على الشخصِ 
فيو د خا وا لبا E‏ 
ارد كيد ترق أل الكتب لو دونك اتن كد إن 


- 


را ا ٠‏ وقال تَعَالَ فيهم: E‏ 


Fer 


عل فاا أله ين فشا َد ءَاتَيمَآ ءال برهم الدب واليكمة وء انيهم ملكا 
عَظِيمًا © [النساء:04]» ولا قزق بينَ أنْتَكْرَهَ ما أَنْحَمَ الله به على غَبْرِك لِيَعُودَ هذا ايء 
إلَيِْكَء أو ِنَع عَنْ جيك وإن لم يعد إَِيْكَ. 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم ,54 





واغْلّمْ أن في الحسدٍ مفاسدٌ كثيرة: 

متها آنه ن بالبهوق ات عاد اه واخ عاد ال الذي جعل الله 

منهمُ القَرّدةَ وَالحَنازِيرَ وعَبَدَ الطاغوتِ. 

لتفسه؛ e ES‏ 5 سد الناس عَلى سَيءِ؛ بل يَمْرَحُ 
إذا أَنعَمَ الله على عَبْره بغمة» ويقولٌ: الهم تي وذلها. ٠‏ کا قال الله تَعَال: اول 

تَكَمَنَوَأْ ما فصل أنه 0 عل عض لِلرَجَالٍ تَصِيِبُ ترا للا 

تَصِبيبُ عَم ا و لله من قصلي © [النساء:7"]. 


ومنها: أن فيه اعتراضًا على قَدَرِ الله عَرَبَلَّ وقضائهء وإلّا فمَن الذي أَنْعَمَ على 
هذا الرجل؟ الله لاا رح لات وقد a‏ بقاوع 
أن الإنسان إذا کره قضاءَ الله وقدره فإنّهِ على حطر في دِينه يال الله العافية-؛ 
و 1 2 0 کک 3 
لانه يريد ان یزاجم رب الارباب جرعلا في تدبيره وتقديره. 

ومن مقاييد المسد: أنه كلا أَنعَمَ عَم الله على عباده نعمة؛ التَهَبّتْ نار الحسد 


ا ل 


پیٹ كُلَّا أ َعَم الله على عَبْده نِعمةَ غَلَ ذَلِكَ الحسد في قَلْبهِ حتى يَحْرِقه. 
ومِنْ مفاسد الحسدٍ: أنه يَأكُلُ الحسناتٍ کا ناكل النارٌ الحتطب كا َال يفل: 
«ِيَاكُمْ وَالحَسَدَ فإنّهِ يَأكُلُ الحَسَناتٍ کا ناكل النَارُ الحَطَبَ)". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الحسد. رقم (5907). من حديث أبي هريرة رََآْتَعَنَةُ. 
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد باب الحسدء رقم .)57١١(‏ من حديث أنس وَعلْقهعَنة. 


۱44 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََعلَْهِوسَلَ 


ومن مفاسده: أنه يُعَرْقِلَ الإنْسانَ عَن السَعْي في الأشياء النَافعة؛ لاله داتا 
يُفَكّرُ ويكون في عَم كيفت جاءَ هذا الرَّجُلَ عال؟ ا 2 کا 
وَلَد كيف جاءَنّه زوجة؟ وما شب ذَِّكَه فتَجِدّه دانً) مُنْحَيرًا مُنْطَويا على نميه 
س له َم إلا تبنم الله على العبادٍ واغترامّه بهاء تسأل الله العافية. 

ومن مفاسد الحسد: هين عَنْ َفْسٍ شير صي لا حب الخيرء ونا هي 
لف أن 2 ريد انكرت كن ف الها 

سي ل د 
مهما عَمِلْتَ. ومهما كَرِهْتَ ومهما سَعَيْتَ لإخوانِكٌ في إزالةٍ نعم الله عَليهم فإك 

ومن مفايسله: E‏ إلى أن تل ال و 0 
الا لأن الا مه ر شاد خافن فا دارا ما انط م ها 
النفس الك خی مال ام حل یی بلي فالسا تات وصار ف توغ 

من الحسد. فاه يرَقّی بو الأمرٌ حتّى يَكونَ مِنْ أهل العيون الّذين يُؤْذُونَ الناس 

أيهم ولا ك أذ امان عليه ين وبال والقعة يئر ماكر الات ضرمم 
بأموالهم فعَليهِ مِنْ ذلك نم أو بأبدائهم أو بِمُجْتَمَعِهِم؛ وَلِهَذا ذَهَبَ كث مِنْ 
اَل اليم إلى تضمينٍ العايْنٍ كل ما أَنُلَْفء يَعني: إذا عانّ أحدًا الف سينا من ماله 
أو أولاده أو غيرهم؛ فإنّهِ يَْمَنُ ET‏ ېم قالوا: إن مَن اشْتْهرَ ذلك فاه يب 
أن جس إلا أن ينوب يبس انّقَاءَ شَرّه؛ لاله يُؤذِي النَاسَ ويَظُرٌهم. فَيُحْبَسٌ 


كمًا لِكَده. 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 4۵ 


الناس مُبْعَضْء والإنْسانٌ طَيّبُ القَلبٍ الّذي نب لإخوانه ما حب لتَفْسِه بده 
بوتا مِنَ النَّاسِء الكل حه وَِهَذا داثا نقولٌ: والله فلا هذا طَيّبٌّ ما في قَلْبه 
حَسَدٌ وفلان رَجُلٌ حَبِيتُ حَسُودٌ وحَقُودٌ وما أَشْبَه ذّلِكَ. 

فهَذِهٍ Es‏ ووذ تحرف يكن ال له عي 
51 تَحَاسَدُوا) ىو لا سد بَعضكم بَعضًا. 

فإِنّ قال قائ : نسان في تفه ائه حب أنْ يتَقَدّمَ على غَيره في ا ير» 
فيل خاو ان 

فالجواث: أن ذلك لَيْسَ من الْحَسَد؛ بل هذا م مِنَّ التنافس في الخيراتٍِ. قال 
الله تَعَالَ: لينل هدا دلَْْمَلِالْعَِلُونَ € [الصافات:71]» وقال تَعَالّ: وف َلك فام 
السود [الطففين:٠٠]‏ فإذا أَحَبّ الإنسان أن يَتََدّمَ على غيره في الخير» فهذا لَيْسَ 
من الحسدٍ في شيء. الحَسدٌ أن يكره الخ لِعَبْرِه. 

واغْلّمْ أن للحسدٍ علاماتٍ: منها أن ا لحاس تحب دائ أن ِي فضائلٌ غيره. 
فإذا كان إنسانٌ ذا مال يُنفِقُ مالّه في الخير مِنْ صدقاتِ ويناء مَساجِدَ وإصلاح 
طرق وشِراء 5 ب يُوقفُها على طلبة الم وخر ديك فتحدُ هذا ارج السود 
إذا دت الناس على هَذا الْمْحْيِنِ يسكت وكأنّه لم يَسمَعْ شيئاء هَذا لا شك أن 
عِندّه حَسدًا؛ لان الذي نب ا الخير للغير. فإذا رَأْيتَ الرجل إذا 
كَل عَنْ اَل الخير بإنصافي وای عَلَبهم وقال: هَذا فيه خير وهَذا س وهّذا 
کرت فهذا يدل عل طبن قله لامي عن الد نسأل الله أن يُعافينا وَإِيَاكُم 
مِنَ الحْسَدِء ومِنْ مُكّراتٍ الأخلاق والأعمالٍ. 


45 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََلدَمعََهوسَلمَ 


أمّا قوله: وَل تََاجَشُوا» فالنَّجْس هُوَ أن يزيد في السّلعة عَلى أخيه وَهْوَ لا يريد 
شراةهاء وإنَّا بريد أن يَضْرّ امشتري» أو ينقّمَ البائِم» أو الأمرَيْنِ جميعًا. 

مال ذَلِكَ: عُرِضَتْ سلعةٌ في السُوقِء فصارٌ الناس يََرَايْدُونَّ فيهاء فقامَ رَجُلّ 
فجَعَلَ يزيد فيها وَهْوَ لا يريد الشَّراء تسام اتقو فقالّ: بائة وعَشَّرَةٍء وَهُوَ لا بريد 
أن يَشْئرِيَ ولكتّه بريد أن يَزِيدَ الكمنَ على المشتري. أو يُرِيدُ أن يَنقَحَ البائع فيد 
الثمنَّ له. أو الأمرَيْنِ جميعاء فَهّذا حَرَاٌ ولا يجوز ) فيه مِنَ العدوان. 

أا إذا را5 انان في الشمن عَنْ رَغبة في السلعق ولك ا ارتفعث قَبمَنه 
َرَكها فهذا لا باس بو فان كثيرًا + من التاس بريد في السلعةٍ؛ لأنّهِ يَرَى أتَها رَخيصة 
فإذا زَادَتْ يمتها تَرَكُهاء فهذا لَيْسَ عليه باس کا أنَّ ٠‏ ل 


وال ت” 5 ص سمس 


يُرِيدُها ويَزِيدٌ في مها حتّى ترح عَنْ قِيمَتِها كثيرًا. 


ع 


فالناس على زيادتهم في السّلعةٍ على ثلاثة أقسام: 
القش الأول تش وهر اة 

لقنم الثاني يزيد فبها؛ لالہ یری أنه رَخيصة وأئها سُكيببه» ويس له صد 
في عَيْنِ السلعة ولا يُرِيدُها بِعَيْنها. لن ا رَأى أ ما رخيصة وأا سنكيسبه جَعَلٌ 
زیڈ فلا رمعب قِيِمَّها ترَكَهاء فهذا لا باس به. 

القِسَجُ التَالتُ: أن يكونّ له غَرَض في السلعة ب 
فيَزِيدٌ حتّى يَطِيب حَاطِرٌه ويَظْمَرَ بهاء فهذا أيضًا لا باس به. 

وقولّه ينيله: «وَلَا تبَاعَضُواء أيْ: لا يَْمَضْ بعضكم بعضاء وهّذا بالنسبة 
للمؤمنينَ بعضهم مع بعض. فلا يِجُورُ للإنسانٍ أن يبحص أخاه أيْ: يَكْرَهُه في قَلْبه؛ 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 4۷ 


لألّه أخوةٌ. ولكِنْ لو كان هَذا الخ مِنَ العْصاةٍ المَسَعَةِ؛ فإنّهِ تجُورُ لَك أن تُبْغِضَه 
من أجل فيه لا تِه بعصا مُطْلَقا لَكِنْأبِْضْهُ على ما فيه ِن امحصيةٍ؛ وأجِبه 
على ما فيو من الويمانٍ. 

aS e 

نويه خم نإننا لا ا خفن اکا فی اه کا ب لکنا تقل 
انقَلَبَ على وَجْهِه كيف د LIN SERE‏ 
عظيمٌ ربا بعص الناس يكره المؤمنّ الذي عِندّه هذا الفِسْقٌ أكثر ينا يكرَهُ الكافِر 
وهّذا -والعياذ بالله- من انقلاب الفطرة فالمؤمنٌ -مهما كانّ- حبر من الكافر. 

فأنتَ أَبْفِضْهُ على ما فيه مِنَ المعصية, وأجِبّه على ما معه مِنَّ الإيهانء فإن قُلْتَ: 
كيف يَجتَمِعُ حب وكراهيةٌ في شيءِ واحد؟ 

او شك أن ی حت ررقي ی شی روعي ارايت 
الطبيبَ وَصَفَ لَك دواءَ مُرّا من الرائحة» ولكنّه قال: اشْرَبْهُ وسوف تُشْفَّى بإِذْنٍ 
اش فإك لا تحب هذا الدواءَ على سَبيل الإطلاق؛ لأنّهِ مر وحَبِيتٌ الرائحةء ولكنَّكَ 
به ِن جهَةٍ أله سَبَبٌّ للشفاء وتكرّهُه ل فيه م الرائحة الخبيئةٍ والطّْم ار 

مَكَذا المؤمنٌ العاصي» لا تكرّهّه مُطْلَقَ بل تبه على ما معه من الإيهانِء 
وتكرّهُه على ما معه من العاصي» ثم إن كراهتَكَ إِيّاه لا تُوحِبُ أن عرص عَنْ 
نَصيحَيهء بأن تقول: آنا لا أل أنْ أواجة هذا الرجُلٌ؛ لأني أكرَه مَنْظره بل از 
فك وانَّصِل پو وانصَحْة ولعلّ الله أن مُه على يَدَيْكٌ ولا بيلس كم مِنْ إنسانٍ 
اعرد ايد عد نهدا ل مره بل وه 


۱۹۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِلنَهعََهوَسَلََ 


والأمثلة على هذا كثيرةٌ في وَفْنا الحاضر وفيا سَبَنّ؛ في وَفْينا الحاضر يُوجَدُ 
ناس قةر الله لهم من يَذهُوهم إلى الح فاتدواء وصاروا أَحْسَنَ من الذي 
دعاهُم وفيا سَبَقَ مِنَ الزمان أمثلة كثيرةٌ. هذا خالِدُ بن الوَليدِ ملعن كان سيا 
مَسْلُولَا على امسلمينَ» ومَوَاقفُه في أُحُدِ مَشهورةٌ حيتٌ كر هُوَ وفرسانٌ مِنْ فُريشٍ 
على المسلمينَ مِنْ عند الجبل» وحَصّلٌ ما حَصَّل مِنَّ الهَزِيمة» ثم هداء الله تَعَالَ. 

وعمرٌ بن الخطاب عن كَانَ مِنْ أكرّه الناس ا جاء به الرسول بف 
فهداه الله فكان مِنْ أولياءٍ الله» وكان الثاني في ملالا 

لِك فلا تاس ولا تفل إت ل أطي هذا لرل لا طاولا معا 
ولايُمكِنٌ أن أَذْمَبَ إليه. بل اذْمَبْ ولا تباش فَالقُلوبُ بيد الله عجل نأل الله 
أن ينا وَإِيّاكُم صِرَاطَهُ المستقيم. 

فن قال قائل: البغضاءٌ هي انفعالٌ في النفس» والأشياءٌ الانفعاليةٌ قد لا يُطِيقها 
الإنْسانُ كاب مثلاء فالحبٌ لا يَملِكُ الإِنْسانُ أن تحب شَخصًاء أو أن يُمَلَلَ مِن 
يه أو أن يَزِيدَ في ينه إلا ب بأسباب؛ وَلِهَذا قَالَ الي عَنَنوااضَكادْوالسَكم م وَهُوَ يقم 
بين زوجاته: الله هذا قوي بي فا ملك ملا تذّمني فج لا اميك" يعني ني: في 
لَب وين المعلوم أن الرسول اكام كانتب عاز نشة رت كر من 
غَيْها مِنْ رَو جاته» لكِنْ هذا بير اختيار. 

فإذا قال قائلٌ: الغضبٌُ انفعالٌ لا يُمكِنٌ للإنسانٍ أن يُسَيْطِرَ عليه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح. باب في القسم بين النساء رقم (5175). والترمذي: أبواب 


النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء رقم .)١١40(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح. باب 
القسمة بين النساءء رقم »)۱۹۷١(‏ من حديث عائشة ينها 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ور حمتهم 44 


فالجوابٌ: الانفعال حص بفِغلء فَأنتَ مثا لا نْب شَخصًا إلا لأسباب: 
ااه نه الخلي شن كلوه عذج لك ار ها ادا 
هذه الأسباب فتُحِبه ولا تَكْرَهُ شخصًا إلا سيب تَذكُرٌُ الأسبابَ التي تُوجِبُ 
الكراهةً رهه لكِنْ مع ذَلِكَ ينبي للإنسانِ أن يُعرِض عَن الأسباب التي يُوحِبُ 
البغضاء مع أخيه؛ لِأنَ الي اة قال: «لا تَبَاغَضُوا». 

لكي أقول: إِنَّ البغضاءً لها أسبابٌ» والمحبّةَ لها أسبابٌ» فإذا أَعْرَضتٌ عَنْ 
أسباب البَغضاء وتناسَيْتَها وعَمَلْتَ عنها زالَتْ بِإِذنٍ اث وهذا هُوَ الذي أراده النب 
نە الالام بقوله: ١لا‏ تبَاعَضُواهء وه نيد قَولِهِ للرجُل الذي قال: يا رَسُولَ الله 
أَوْصِني قال : «لا تَعْصَنٌْ»» قال: صني قالّ: «لاتَعْضَدْا قالّ: أَوْصِني. قالّ: 
0 


ل 
ا 


«الاتَعْضَبْ) ردد مرَارًا قالّ: ١لَاتَفْضَبْ)‏ 
7 و 0 5 لاا ت 
فقول الاساد إن الغضبَ حمرةٌ يُلقيها الشيطان في قلب ابن آدَم» ىا 

جاءَ في الحدیثِ" فلا سبي له إلى خاد وتٌقولٌ: بل له سبيلٌ» افْعل الأسباب التي 


ا و 97 


نف العغضب حتى يرول نك الخضت: 

قال: «وَلَاتَدَابَرُوا؛ فهل ا مراد لا ول بعكم د ذبر بعض من التدابر الحسّيٌ ؟ 
معن ا أن جيس وتَدَّرَ الناس وراءك في المجاليس. نعم هذاه E‏ 

ومن المدابرة أيضًا امقاطعةٌ في الكلام حينَ يتكلم أحوك مَعَك وَأَنتَ قد 
صَدَدْتَ عَنْه أو إذا تَكَلَّمَ ولَيْتَ وَرَكََه» فهذا مِنَ التدايّرء وهَذا التدابرٌ جِمّيٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم (5117).: من حديث أبي هريرة 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الفتن. باب ما جاء ما أخبر النبي َڀ أصحابه بها هو كائن» رقم (۲۱۹۱)ء 
من حديث أبي سعيد الخدري هَن 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِنَعََدوسَم 


وهناك تَدَايرٌ معنويٌ» وَهُرَ اختلافٌ الرأي. بحيثٌ يکود كُل واحِدٍ من له ري 
حالف للآحَرِء وهّذا التدابرٌ في الرأي أيضًا تبى عَنْهُ الرسولٌ عَلاصَكهوالتَك. 
وعندي أن مَن التدار ما يَفعَله بعص الإخوة إذا سَلَّمَ مِنَ | لصلاة تَقَدّمَ على 
الصف مقدارٌ شر أو نحوه. فَهّذا فيه نوعٌ مِنَ التدابّر وَلِهَذا سكا إل بعص الناس 
هَذْهِ الحا قال: بعص الناس إذا سَلَّمْنا تَقَدّمَ قليلاء ثم يحول بيني وبين الإمام. 
لا سا إذا كانَ هناك درش فإنَّه ل رين مشاهَدَةٍ الإمام» ا 
الإنسان إذا كان يري الرس كان نة له وأفرت للفهم والإدراك فعشن الناس 
يَكرَةُ هذا الشية؛ لذا أيضًا بغي لاإنسانِ أنْ يَكُونَ ذا بُصيرةٍ وفِطْئَة فلا تتَقَدّمْ على 
إخوانك وتجعلّهم وراءك إذا كان يودّك أن ترسح فم وتقَدمْ عي بَعيدًا واجلِسُ إذا 
كنت في الصَّفّ الأول وإِنْ كنت في الصف الثاني تأَحَرْء أمَا أن تَتَقَدّمَ على الناس 
وهُم وراءً ظَهِرِك, فَهّذا فيه نوعٌ مِنْ سُوءِ الأدب. وفيه نوعٌ مِنَ التدابر. 


فيتبغي في هذه المسألة وفي غَبْرها أن يتَقَطّنَ الإنْسانُ لغيره. وألا يكون نان 
يَفْعَلٌ فَقَطْ ما طَرَأ على باله فِعْلَه دُونَ مُراعاةٍ للناس» ودوك حدر من فِعْل ما يُنتَمَدُ 
عليه. 


ما ا لجملة الخامِسة فهي قَولّه: «وَلَا تيغ بَْضْكُمْ على يع بضهلا تي 
بعضكم على بَيْع بعض؛ لِأنَ هَذا يودي إلى الكراهية وَالعَداوةٍ والبَغضاء. ومثال 
EE‏ أن يدهب لِمَنِ اشْرَى سلعة ِن شخص بهائة فيقول: 
أنا أعطيك يلها بان أو أعطِيك أَْسَنَ منها اق فيرع امشتري ويفسح الَف 
الأول ويَعقِدُ مع الثاني ففي هذا عُدوانٌ ظاهِرٌ على حَنٌّ البائع الأول وهذا الفووان 
توف العداو: و No‏ 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم ۲۹۱ 


ومثالٰ ذَلِكَ الشراءً على شرائه مثل أن يَذَهَبَ إلى شخص باع سلعةً بمائة 
فيقولٌ له: أنا أَشْمَرِيها منك بمائة وعِشرينَ» فيَذهبُ البائِعُ ويَفْسَحٌ العَقْدَ وييِيمُ على 
الثاني فهذا أيضًا حرامٌ؛ لأنّه بمعنى ابيع على البيع. 

وکن هَل هَذا حاص في رَمَن الخيارٍ أو عامٌ؟ 

لدي ع عل اقيم كلت ارق ركو اا 
أو لاء وقال بع العُلماء: إن تحمولٌ على ما إذا كان ذلك في رَمَن الخيار؛ لأنّه إذا 
انتهى زَّمَنْ الخيار فاه لا يَستَطيمٌ أن يَفْسَح العَقدَ. 

ومثال ذَلِكَ: رل لتخم با شتوو الاك را ر ا 
ثلاثة آیام» فدهب شخصٌ إلى المشتري وقال: اا أحسَنّ منها بعَشرة آلاف 
ريال فأغْرَى المشتريّ أن يَذْمَبَ للبائع ويّقول: فَسَحْتٌ العَقَدَ أويَذَمَبُ شخ 
إل الباتع و يفنا مهار لقع فُلانٍ بعشرةٍ آلافٍ ريال. أنا 
ا ا عشر ألفاء ف فيَفْسَح البيع ويرد البيع» ويبيعُها على الثاني. 

ما إذا كانَ بعد انتهاءِ اة قال بَعضُ العلاء: إِلّه لا بَأْسَء يَعني: بعدَ أن 
اع وجَعل له الخيار ثلاث ّا وانتهتٍ الأيامُ الثلاثة فلا بَأسَ أن يذهب إلى 
الشخصي الذي اشتراها ويقول: أنا أعْطيك ينها ِكَل أو أَحْسَنَ ينها بالّمن 
الذي اشْتَريْتَ بوه وعَلّلوا ذلك بِأنّه لا يُمكنُهِ حيئئذ أنْ يسح البيع؛ لإنتهاءِ رَمَنِ 
الا 


ولكِنْ ظَاهِرٌ التديث العُمومٌ ؛ لأنّه وإ كانَ لا يُمكِنْه أن مَس البيعَ لإنتهاء 


رمن الخيار؛ فإنَّه قد تحال أن يو جد مُفسِدًا للق أو على الأقل يَندَمُ على شرائه. 


م ۳ 


۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد ال مرسلين َوَس 





ويَعمَقِدُ أن البائِع خَبَنَهُ وأنّهِ لَب عَليهء فيَحدتُ له بذَّلِكَ العداوةٌ والبَغضاء وهّذا 
مع قُرْبٍ ال أا إذا طالّتِ المدةٌ فلا بس بهاء أله إذا طالتٍ الْدةٌ فإلّه ِنَ المتعذَرِ 
أو المتعسّر كثيرًا أن يسح العَقَدَ. 

والحاصل: أن لَدَينانَلاتَ حالات: 

الحال الأولى: أن يكو البيعٌ أو السَّراءُ على أخيه في زَّمَنِ الخيار» فلا سك أنه 
حرام. 

وَالحال الانيُ: أن يكونَ بعد انتهاء زَّمَنِ الخيار بِمُدّةٍ قريبة» ففيه خلافٌ بين 
العلماءء والصحيح أنه حرامٌ. 

وَالحال القَالل: أن يكونٌ بعد رَّمَنِ بعد كشّهْرِ أو سهرَيْنِ أو أكثر» فَهَذا لا بَأسَ 
بوه ولا حَرَح فبه؛ لأنَّ اناس يتبا5لون السَلَحَ فيا بيهم على هذا الوّجِوء وعلى وجو 
أخرّى. 

مِثْلُ ذَلِكَ: الإجارةٌ على إجارتِه مث أنْ يَذَمَبَ شخصٌ إلى خر سجر 
ينا مِنْ إنسانء السَّنةُ بألف ريال وقال له: أنا عندي لَكَ أحسنٌ منه بثانمائة ريال 
هذا حَرامٌ؛ لأنّه عدوا كالبْع على بَبْعِه. 

ومثل ذَلِكَ أيضًا: اسوم على سَوْمِهء وقد جَاءَ صريحًا فيا رَواهِ مُسْلِمٌ «ويَسوم 
على سَؤْمه"' يَعني: إذا سام شخصٌ سلعة مِنْ آخَرَ ورَكَنَ إليه صاحبٌ السلعةء ولم 
ب إلا العقدء مثل أن يقول: بِمْها علي بأفيء فيرْكنُ إليه البائغ» وكين لم يم العق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. 


رقم (۰٣۲۱)ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» 
رقم »)١517(‏ من حديث أبي هريرة تآيعنة. 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم ۳ 


¢ كه - ع م - 39 


بل جزم أن بيع عليوء فيأتي إنسان آحَرُ ويقول: لل 
لا جُور؛ أن ال ية قال : : لايم عل سوم خيو». 

ومثل َلك أيضًا في التکاح» إذا حَطَبَ شخصٌ مِنْ آحَرَ فلا تيل لاحو أن 
يطب على خطبته؛ لِقَوْلِ النبىّ يكللة: «وَلَا يحَطْبُ عَل خطبة ايو وكا قينا 
احترامًا لحقوقٍ المسلمينَ بعضهم على بعض» فلا يل للإنسانٍ أنْ يعي على حن 
إخوانه؛ لا ببَيّع» ولا شِراءء ولا إجارة» ولا سَوْمء ولا نكاح» ولا غير ذَلِكَ مِنَّ 
3 : ر . 

بْقِيَ الكلامٌ على قَوْلِه عبيالكلوالتا: «التَقْوَى هاهُتاء ويُشِيرُ إل صذره» 
وقد سی نا مَتَى أن قوی في الب فإذاقّى اقلت القت اجورخ وإذا اء 
القلبٌ رَاعَتِ ا لجوارځ -والعِياد بالله-. قال الله تَعَالَ: طقلمَارَاعُوَا راع َه وهم 4 
[الصف:٥].‏ 

واعْلَم أن رَيْمّ القلب لا يون إِلّا بسبّب الإسانِ فإذا گان الإلسان يريد الشيّ 
رلا احبر فاله ریغ فلب -والوباڈ ياله-؛ ودلیل هذا قَوْلّهِ تَعَالَ: لسا اعرا 
م86 متو وو روء 


6 2 و1 وقوه تَعَالَ: لاا الي فل لسن ي یکم قت 


3 


آل إن يمام آله في قلويک حَيرا ا يريك حا مما اد منم وينْفز لک وَل 


عمو 0 € [الأنفال:٠۷].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. 
رقم .)5١50(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 
رقم »)١417(‏ من حديث أب هريرة وَآيَدعَنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة» 
رقم (35160).» ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 
رقم »)١417(‏ من حديث أبي هريرة وَكإْيَدعَنهُ. 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَعَبَوَسٌَ 


e 

قال الله تَعَالَ: فما من أعطى وائ ٠‏ وَصَدَّقَّ با شلق 0٠‏ يبَر رى € [الليل:٠-۷].‏ 

اقول عَلَتَهِااصَلاد لَك : بحسب امرئ مِنَ الشرٌ أنْيَقِرَأحَاه ا . E‏ 

لو لم كن للإنسان من الشرٌ إلا أن بحر أخاة المسلم لكان فياه وهذا يدل على 

كثرة ِنْم مَنْ حَمَرَ إخوانّه اة لان الواحبَ على المسلم أن يُعَظَّمَ إخوائه 

السلمينَّ ويُكبرّهم. ويَعْقِدَ لهم منزلةً في قلبهء وأمّا احتقارُهم وَازْدِرَاوُهم فإِنَ في 
ترون الائريا تر نمال الله السلامة. 


ثم قال يفلة: كل انلم على المُشلم حرام دة وال وعِرْضٌة». 0 


| حرام على المسلم في مَذِهِ الأمور الثلاثة» أي: في كلّ شيءِ؛ لن هَذِهِ الأمور 
اثلاث تَتصَمَنُ کل شيء؛ الدّم: كالكن والخراع اوها ا اوا كالغيبَة 


والمال: كأَكْلٍ الالء وأَكُل ا لمال له طُرْقٌ كَثِيرةٌ؛ منها السَّرِقةُ ومنها الكَضْبُ - وهو 
أخذ الال هرا ومنها أن خد ها عله ر الدين لزه ومتها أن يع ما لله 
وغير ذَلِكَ وكل هَذِهِ أشياءٌ حَرَامُ ويِجبُ على المسلم أن بحرم أخاه في ماله ودَمِهِ 


وعرضه. 


5- وَعَنْ انس تعن عن النبِيّ ية قَالَ: «لا يُوْمِنُ أحَدكمْ حَتى حب 
لآخيه ما IEE:‏ ممق عَلَيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمانء باب من الإيان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (17). 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 
من الخير» رقم .)٤٥(‏ من حديث أنس رَوآنَِعَنَة. 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم ۲0 





4 


787 وَعَنَهُ قَال: قال رَسولٌ الله يكل: «انضْرْ أحََاكَ ظَالٌ 
رجل: يَارَسُولَ ال أنضدة إِذّا كان مَظَلُوماء أرَأَيْتَ إِنْ كان ظَالَاء كيف أنصرة؟ قَالَ: 
اجره - أو عه قتع - مِنَ الظلّم. فَإِنَ َلك نَضْرْةُ»". رَواهُ البخاري. 


الفترح 


© 86 


كر الولف -رَحمَه ال تَا - فما قله عَنْ نس بن مالك ونه أنَ لبي كلل 
قال: لا ومن حدم حئى مب لأخيه ا ب فيه لا يُوُِْ: يعني: لا يون 
مون حا تام الإبمان إلا هذا الشَّرطِ؛ أن يحب لأخيه ما حب ليه من احير 
ونا حت السو لالت يَعني: ويَكْرَهٌ لأخيه مايره لتَفْسِهء هذا هُوَ الوم عقا 
وا الا عامل هو ا دلا كدق ذا ی 
أو يكذب عَليهم» أو يَعبَدِيَ عَليهم» کا أنّهُ لا حب أن يُفعَلَ پو مثل ذَلِكَ 

ذا تفوت ال دل 1 عد 2ه احعلبو و ل E‏ 
يَكرّهه لتقينه فلَيْسَ بمؤمنء يعني: ليس بمؤمن كامل الإ 

ودل عل أن ذلك من كار الذتوب إذا أخْيبِتَ لايك ما تقرة فياك 
أو كَرِهْتَ له ما تحب لِتَفْسِكَ. 

yy‏ مدر عدا عل د 
لإخوانكَ ما نب لفك حنَّى حم الإيهانه وصح ع عن التي يك أنه قال: «مَنْ 
عت أن برح عن النار فال اج فاه ميه ور بون بالل انرم ار 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب أعن أخاك ظانًا أو مظلومّاء رقم »)۲٤٤٤ ۲٤٤۳(‏ 


۳۹ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِانَلْهوسأ 


ِل التاس الَّذِي نب ان يُؤْتَى ي" الأول احق اش والان عن الاد 
تأتَيكٌ اميه وأنت تُوْمِنُ بالله وباليوم الجر -تَسألَ الله أن يِخِعَلَنا وَإِيَاكُم كَذَلِكَ- 
رانا أن يَأ لأخيكَ ما محِثٌ أن بى إلَيِكَ. 

وأا حديث أنْسٍ الثاني ن قول الى كلة: «انْصُر أحَاكَ ظَاَا أو مَظْلُومًا» 
النّصرٌ بمعنى الدّفاع عَن الغير أي دَفْعْ ما يَضْرٌه «انْصْرْ أحََاكَ) أيْ: اذْقَمْ ما يضر 
e‏ فَقالّ رَجِلٌ: يا رَسولَ الله أرَأتٌ إِنْ كان ظالًا فَكَيفَ 

نْصُرٌه؟ ولم يمل فلا أَنْصُرٌه. بل قال: : كيف أَنصُرٌه؟ , تعني: سأَنْضُرٌه ولكِنْ أخبرني 

كيف أَنْصُده؟ قال: « عه - أو قال تحجزة- م ِن الل 5008 فإذا رأيتَ 
هذا الرجل بريد أن يَْمَِيَ على الناس فَمَنَختَهِ قهذا ضر أي: بأن مَتَعَه أمَّا إذا كانَ 
مظلومًا فتَضرٌه أن تَدفْعَ عَنْهُ الظالِم. 

وني هذا دَلِيلُ على وجُوبٍ نَضْرِ المظلوم؛ وعلى وججوب نضْرٍ الظالم على هذا 
الوّجْهِ الذي ذَكْرَهُ النبيّ للة. 
بج نیک - 


ےه ٤‏ متا 505 - 1 0 
- - وَعَنْ أبي هريره َصِعَالنَُعَنْهُ: أنَّ رَسُولٌ الله َي كَالَ: «حَق المسلم على 
5 7 و 3 2 35 ا ا 
لملم جس زد السلا وَعِيَادَةٌ ا مر يضء واتبَاعٌ الحتائز» وَإِجَابَة الدَعْوَةٍء ور 
العاطِس» ٠‏ متمق عَلَيه. 


ء)۱۸٤٤( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب الأمر بالوفاء بسيعة الخلفاء الأول فالأول. رقم‎ )١( 


من حديث ابن عمرو نة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز» رقم :)١70(‏ ومسلم: كتاب السلام» 


باب من حق المسلم على المسلم رد السلام» رقم (۹۲٠۲)ء‏ من حديث أبي هريرة نة 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ور حمتهم ۲۷ 


وني رواية مُلِم: عق للم يت ! إِذَا آ به فَسَلَُمْ عَلَيهوَإذَا دَعَاكَ اجه 
ودا اسْيَنْضَحَكَ َانصَح لَه ودا عَطْسَ فُحَمدَ الله مته وَإِذًا مَرض عدو وَإِذَا 
ا 


الشترح 


سم o‏ 4 
م 


ڏکر امول -رَ جه الله عا - هنا ما قله عَنْ أبي هُرَيْرةَ ةن في بيان حُقوقٍ 
المسلم على أخيوء وحقوقٌ المسلم عَلى أخيه كثيرةٌ لكِنَّ الي ب أحيان يَذكُرٌ أشياء 
دين يرن افيا کر عنارة ا وای 
فمن ذلك ما ذَكَرَه أبو هريره َة عَنْ رَسُولٍ الله يِه أنّهُ قال : "عق اشم 
عل اليم مس رة اللام؛ يَعني: إذا َل ليك هر وُذ عليه. وفي الحديث الثّاني: 
١حَقٌ‏ اسم َل اشم ست: ذا يته قسَلَّمْ عَلَوِ». 
َهَذانٍ أمران: ابتداءٌ السَّلام المأخودٌ مِنْ فَوْلِه: «إذَا لَقيهُ قَسَلّمْ عَلَيوا. ورَدُ 
السّلام الملأخودٌ من قَوْلِه: 'رَدُ السّلام؟؛ فابتداٌ السّلام سنة مؤكّدةٌ وإذا إذا كانَ الحامل 
E‏ :أن ني التَلائٍ يام م فأَكَلٌ فلا باس أنْ 
عجره ومر امعلو م أن الإنْسانَ لن هجر ر أخاه إلا بء فأجارٌ ال لصوام 
للمسلم أن بَمِجْرَ أخاه ثلاثة يم ا أن الإسان ب بكر ققد یکو في النفوس 
شي ولا يحمل الرءُ نيلم عليه أو نرد السلا رخص له ثلاثة يم فأكل. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب من حق المسلم على المسلم رد السلام رقم (۲۱۹۲)» من 
حديث أبي هريرة َوَلَهعَنه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحجرة؛ رقم (7017/1). ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب 


ل ل 6 من حديث أبي أيوب الأنصاري 


4" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنهعَلدوسَل 


را ااا كوب ون ار على الكبير» ومِنَ الماشي على القاعِد ومن 
الراب عَل لمائي؛ كل حَسَبه؛ وصِيعة للام لمشروعة أن يقول: السلامٌ عليك 
أو السَّلامُ عَلَيكُم كلاهما جائرٌ والرد المشروعٌ أن يَمَولّ: عليكٌ السلام أو وعليكم 
السّلام. 

بهذا يتح لنا أن التي كلب أن مِنَ الحقوق التي للمُسْلِم على أخيه السلا 
EEE‏ 

وحُكمٌ السّلام أنَّ ابتداءه سه ورَدّه فرص فَرْضُ عَيْن على مَنْ قُصِدَ ب 
وقَرض كفايةٍ إذا قُصِدَ بو جاع فإنّه بجرئ رَد أحيهم والسّلام حَسَئٌَ من 
الحسناتء إذا قام بو الإنْسانُ فلّه عَشْرُ أمثايه؛ أن ا إذا 
2 3 3 20 3 م : 
سَلَمْتَ على أخيكٌ وقلت: السلامٌ عَلَيكَ فلك عَشْرُ حَسَنا 
ما تكون إل 

وحن تَعلَمُ أنه لو قي لشسّخص: كلا لَقِيتَ أحدًا فَسَلَّمْتَ عليه فَلَّكَ بكل 
تسليمة دِرْمَمٌ واحدٌ؛ لَوَجَدْتَ الإنْسانَ يَطلّبُ الناس لِيُسَلّمَ عَلَيهِم ابتغاءَ هذا 


ت 
006 


الدرهم الواح مع أن الدرهم الواح تی ویرول والأخر والثواب ّى وده 
ا ج ما تکون إليه . عامَلنا الله وَإِيّاكُم بعَفوه وفَضْلِهِ وإحسانه إِنّه جَوَادٌ كريم. 
الذي ينبغي لَكَ كلا يك أحد ِن إخوايك المسلمينَ أن تلم عليه نا غيدُ 
ار أن التي هة قال: ١ا‏ نبوا الود وَالَصارَى بالسّلام. 
وإِذَا وَجَدْمُوهُمْ في طريق فَاصْطَرٌوهُمْ إلى ضبقو" فاليّهودي والنّصراقٌ والمشرك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» 
رقم (۲۱۹۷)ء من حديث أبي هريرة عند 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم ۲۹ 


وال وريد كالّذي لا يُصَل. والمبتدع بدعة يَكمُرٌ بهاء کل هَؤُلاءِ لا تل ابتداء 
السلا عَلَبهم ولو كانوا أ رب الناس يك لن إذا سَلَمُوا رد يهم بوش ما 
سلما پو إذا قالوا : أَهْلَا ومَرْحَبّاء فقّل: اهُا ومَرْحَبّاء وإذا قالوا: السَّلامُ عَلَيكّي 
قل: وَعَلَيِكُم السَّلامُ. وَإذا مَكَكتٌ هَل هو يَقولُ: السَّلامُ عَلَيَكُم أو يَقولُ: السَّامُ 
بل إذا لم يقن آنَّهُ قال: السلامُ عليكمْ باللام فَمُل: وعَلَيكُم وذَّلِكَ أنَّ اليهوة 
كارا رد الي ول واضحانة لرن عليه» لحن راون السَّامُ عليكم» 
E‏ : اموت فقال التي يكللة: "إن لتهوة إذا لوك قالو. السام 
عَلَيكُم ققولوا: لک ''. أي: إِنْ كانوا يَدْعُونْ لَنا بالسّلام فعليهم السلام» 
وإ كانوا يَدْعُون عَلَّينا بالموتٍ فعليهمُ اموت وهّذا مِنَّ العَدْلٍ «وَإِدَا حُيَيمُ يحي 
0 :8 وَلِهَذا دکر ابن الق ّم تمده في كتابه (أحكام 
أَهْلٍ الدَمّةٍ تم إذا قالوا: السَّلامُ م عَلَِكُم بكَلام بن لَك أن تقول: عليكم 
00 


Seat‏ 0-5 چ مه vs o‏ و 5 5 عرو 
وأمَّا أهل المعاصي فإن كان في هَجْرِهِمْ فائدة فاهُجُرْهم» والفائدة أن يُقَلِعُوا 

عَنْ مَعْصِيّتهم» وإن لم ين في عَجَرِهِمْ فائدةٌ هرهم حرام ؛ لأنّهمِ مِنَ المؤمنينَ 
وإذا كانوا م رالۇش فد قال الى عَلَنااصَلادوََلسَكم :لا ل ! لحد ل أن جر أخاه 
الوم وف تلات بان رض هذا ونر عدا ور عا الذى يدا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب كيف يرد على أهل الذمة السلام رقم (۷١۲٦)ء‏ 
ومسلم: كتاب السلام. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام رقم ,)75١71(‏ من حديث 


ابن عمر نة 
(۲) أحكام أهل الذمة /١‏ 575. 


3-3 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لوسك 





بالسّلام»'"أ آم إذا كان الهجرٌ مُفِيدَاء بحيث غي عَنِ المعصية. ويون عنها؛ 
log 3‏ 
فهو مَطلوبٌ. إِمّا واج وإما مُسْتَحَبٌ. 
وانْظرْ إلى ما حَصَلّ يمن فائدة هَجْرٍ كعب بن مالك د هَن وصاحبيه؛ حين 
عمو 2 
لھا عن غزوة بوك وماذا خضل لهم من درا لإِيانٍ والصبر على ما حَصَلء 
ا o‏ 
ی مله ي الشلرای: الفُريضةٍ ال وي تله لبيك خلا حي 5 
ت ایم لاس يما رخبت ساقت لتم مشهت ورا أن لا ما E‏ 
نر تاب یھر نووا إن مه هو الَو ليم € [التوبة:۸٠٠]»‏ وهّذا لَص وإِنْ 
٠.‏ 5 . م .۰ 3 مه و 
كانوا لم يُذْكَرُوا بأسمائهم, لكنْ دروا بِوَضْفِ لا يَنطَبقٌ على مَنْ سواهُم. 
وأقااها دف إل کر يز الف توق كول تقال : وما لكو عند من مه 
عرق © إلا اغا وجه ريه الل ا وسوی ص4 [اللیل:۲۱-۱۹]ء بأن هذا هُوَ أبو بكر 
هذا يس اص الحاصل لولا اللاثةء ولذلك لا تَعلّمُ أنَّ أحدًا مِنَ الصحابة 
ني عليه بهذا النصٌ مثا أي يّ على لاء الثلاثة. 
وقد هَجَرَهُمٌ النبيٌ الَا أربعينَ ليلةً لا يُكَلَّمُهِم وقال للناس: 
yS‏ ل و 
ار ات قال له كع ااا" <نن: انا يكت 5 ماذا؟ قال الاأذري 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الهجرة, رقم (۷1٠1ء »)1٠۷۷‏ ومسلم: كتاب البر والصلة» 


باب النهي عن التباغض والتحاسد والتدابر» رقم »)۲٠۵۹(‏ من حديث أنس رََإيعَنُ. 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ور حمتهم 1 


5 لن e ٤ 1 TS ٣‏ ا هي و 
إن النبيّ ية أَمَرَكَ أن تَعتَرل امرأتَكٌ. ولا أذري'". فانظرٌ كيف كان هذا الاميثال 
ا لعظيمةٍ التي لا رد على فلب فينجُو منها إلا مَنْ عَصَمَهُ 


ص 


فالحاصل: أنَّ هَجْرّه إذا کان يَنَمَعٌ في تقليل المعصية أو التَوبة منهاء فإِلّه 
بار ماع سار رت اركل حل اضيا يه تارذ كان لا عم 
وإنَّا يَزِيدُ العاصي عتوا ونورا ِن أل لخر فلا تبْجْره؛ أن الإنسانَ هم كان عند 
مِنَ ا معاصي وَهُوَ مُسلِحٌ فهو مُؤْمِنٌ لكنّه ناقصٌ الإيوان. 
ما احق الثاني: فهو عبادةٌالمريضي: المريض إذا مَرِضَ والْقَطَمَ في يبه فن له حمًا 
على إخوانه المسلمينَ أن يَعُودُوه ويذّكَرُوه ما ينبغي أن يُذَكَرُوه به منَ التوبة والوصيّة 
وكثرة الذَّكْرِ والاستغفار» وقراءة الآ وغير ذَّلِكَ مِنَّ الأعْمالٍ الصَّالحة وَكَذَيِكَ 
يَذْعُون لَه يالسَّغَاءِ؛ِ مغل أن يُقُولوا: لا بَأس طَهُورٌ إن اء الله وما أَشْبّه ذّلِكَ. 


0 
9 


الله 


وعِيادةٌ المريض فَرْض كفايةء لا بد أن يَعُودَ المسلمو ن أَحَاهُم وإذا عَادَهُ واحِدٌ 

1 2 م 2 ا 4 
منهم حَصَلَتْ به الكفاية» وقد تكون فَرْصَ عَيْنٍ إذا كان المريض مِنّ الأقارب» 

ه 2 ا ا اي 0 ع العا 

وعُدَّتْ عيادته مِنَ الصّلٍه فان صله الأرحام واجبة فتكون فَرْضَ عَبْنٍ. 

واغْلَّمْ أن العلا راه ذَكَرُ وا لِعِيادَة المريض آدابا: 

منها: ار اما ررض عادق السوان لز عل E‏ 
وشّربه وما أَشْبَه ذَِكَ إلا إذا کان انس بهذا ود سر پو أمّا إذا کان يَتَضَجَرُ ولا نْب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك رقم (5518). ومسلم: كتاب 


التوبةء باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. رقم (71779). من حديث كعب بن مالك 


ذف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِأَلََهَلدِهِوسَرَ 


أن يكر أَحَدٌ الكَلامَ مَعهُ کا هُوَ حَالُ بَمْضٍ اكرضى؛ فإِنَّكَ لا نْبِعْ مّعه الكلامَ 
ولا نُوقِعُه في الجر بالُساءلاتِ. 

لذلك قالواة بن ينبغي ألا يكر المقامَ عنده ويُطِيلٌ؛ لاله قد يكونٌ له حاجةٌ مع 
اقا ر ا و 
بهذا ويَفرَحٌ فإك تَنظرٌ ما فيه الصْلّحَة. 

وٌقالوا: ينبغي أيضًا ألا يَرُورَه في الأوقاتٍ الي يكون الغالِبُ فيها النومَ 
والراخة؛ كالقيلولة والليق وما أيه هلا لأن ذلك اض مويكدٌ عليه بل بكرن 
اوفقي ا 

قالوا: ولا ينبغي أيضًا أن کر من عِيادَتَه بحت يَأتِيهِ صَباحًا ومسا إلا 
إذا اقتضّت الحاجةٌ ذَلِكَ. 

والحاصِل: أن العا للمريض ينبغي أن يُرَاعِيَ المصلحةً في كل ما يكون مع 
ا ل I‏ 
تَذْكُرَ له هذا الدّواء؛ لِأنَّ الدواء مُباحٌ ل هْوَ سُنّة إذا رجي نمه وغَلَبَ على الط 
لان الي كه قال: «تَدَاوَوَاء وَلَا تَدَاوَوا برام 

وَكَذَلِكَ ينبغي أن يَسْأَلّهِ كيف بُصلي؟ لان كثيرًا مِنّ ا رضى يجهل هل يُصل 
بالماء أو بالتيمُم؟ وهل يُصَل كل صلاةٍ في وَفْيها أو يجمَعْ؟ لِأنَّ هذا أَمْرٌ مهم قد يخْقَى 
على بعض المرضى. 
حى إن بَخْضَ المرضى يَظُنُون أنه إذا جاز لهمٌ الجممٌ؛ جارٌ لهم القصرٌ وهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهة» رقم (٤۳۸۷)ء‏ من حديث أبي الدرداء 


0 ١ 


۷- ياب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم يدف 


في بلادهم. وَمَذِهٍ من الأشياء التي يحبُ التنبّةُ لهاء نَعَمْ إذا كان المريض مُسافِرًا إلى 
TS‏ و أا إذا كان في بَلَدِهِ قلا يَمَضُرْ لكِنْ 
ا کسی عليه أن يْصَلْ کل صَّلاةٍ في وَفيها؛ فل ا جع ولو كان في له كن تمع 
e‏ والقَضْرٌ لا يَتَلازْمان؛ قد يشر رَعٌ القصرٌ دون الجَمْع» وقد يُشْرَعٌ 
الْجَمُعٌ دُونَ المَضْرء وقد يُشرعانِ بَمِيعَاء فالمسافِرٌ الذي ب E‏ 
في وَقتها بحيثُ يكونٌ قد جَدَّ به اسيك ا Ga‏ 


۶ 


3 


DED‏ ۳ عليه الصلاةٌ م في كل 

قت يشرَعٌ له الجمع دون القصر. 

ئا الح الت فهو: اا الجنائز ز وتشيیعُهاء فان حَقّ المسلم على أخيه 
أن يبع جناته ِن يته إلى المصَلٌ -سَواءٌ في الَسجِدٍ أو في مكانٍ آخَر- إل لمر 
وقد نَبَتَ عن النَبيّ يل أنه قال: ١مَنْ‏ سهد اناز حنّى يُصَل عَلَيها؛ د فَلهُ قراط 
ومَنْ شَّهِدّها حت تُدكَنَ؛ قله قبراطان». قيل: وما القيراطانٍ يا رسول الله؟ قال: 
مل الجن العَظِيِمَءْن)'"''. وفي رواية: «أَصْعَدههما 05 ا وهذا فصل عظيم 
واج كبيدُ. 

وا بََعَ عبد الله بنَ عمرّ ريمن هذا الحديث قال: لقد قرطَْا في قَرَارِيطَ 


da -(؟)‎ 


رة ثم صارَ بَعدَ ذَلِكَ لا یری جنازةً إلا بها لعز لأن هذه غنيمة؛ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن» رقم (١۳۲٠)ء‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (١٤۹)ء‏ من حديث أبي هريرة رضاينعنة. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنائز واتباعهاء رقم (444), من حديث 
أبي هريرة زتعن 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب من انتظر حتى تدفن» رقم (17775): ومسلم: كتاب الجنائز 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (4145). 


14 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِعَلَْهِوسَلََ 


غنيمة أن بحص الإنسان مِثْل الجبليْنٍ العظيمَيْنِ في عَمَلٍ ييي وهَذا الأَجْرٌ 
ان قا وبر و مال ا مس لوول 
ولا تاع ولا قراب ولا زوجة ته يوم القيامة إلا العمل الصالح. فهو إذا تبح 
الجنازة حبّى صل عَلَيهاء ٠‏ ثم حى دفن فلَهُ قيراطان مل الجَلَْنِ العَظِيمَين. 
ا شال ا 


وينبغي لِمَن ابع م الجنازة أن یکوت اشع مف کرای ماله يقول لتفية: 
ياس أنت مالك كَمَآلٍ هذا الذي قَوْقَ أعناقناء عَنْ قريب أو بعيده وَرُنّا يكونُ 
عَنْ قريب ويَتَذَكَرٌ هذا الرحيل. يدر أن أَكْرَبَ الناس إليه وول الناس به وأَشْفَقَ 
الناس عليه ن يُسْلِمُه إلى حفرته يِه ويتََلَ َنم ورب الناس ليك الذي 
بولك اناد م e‏ ارات إن بعر 
فخ وإن شرا ف ولهذا قال العلياء: يكره هُ للإنسانٍ الع للجنازة أن يَتَحَدَّتَ 


في شيءِ م Ty‏ 


٠‏ ور 


وَكَذَّلِكَ أيضًا إِذا وَصَلْتٌ إلى المثيرة وجَلَمْتَ ت تَنتَِرٌ دفتهاء فينبغي أن تُمَكْرٌ في 
مالك وأنّكَ سوف بطر نك كا انر دفن هذا الرجل, وإذا كان حَوْلَكَ أناسٌ 
وحَدٿتهُم با حَدتٌ په الي َة أصحابه» حينم حَرَجَ في جنازة رَجُل م من الأنصارء 
فانتهى إلى القبر ولا لحد فجَلس ارتام وحَوْله أصحائه» وني بیو يخضّرة 
-أي: عودٌ- يَكْتُ به الأرضٌ. يعبر ر الالام ويُفَكَرُ ويحَدّتُ أصحابه بها يكون 
عِنْدَ الاحتضار. وعند الدفن'". حتى يكونَ جايِعًا بينَ ا موعظة وبين يبع الجنازة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في المسألة في القبر وعذابه. رقم »)٤۷٥۳(‏ من حديث البراء 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ور حمتهم 11۵ 


ولكِنْ ليست هذه الموعظة كما يَفعَلّه بعص إخواننا الآنّ في بعض الَحَلاتِ؛ 
حيتُ يقومٌ الرجل حَطِيًا يَعِظ الناس» فإنَّ هَذا لَيْسَ معروفا على عَهْدٍ النبيّ 
عَبنآصَلَاوالتَكة. ولا عَهْدٍ أصحابه. لكِنْ ا جَلّس النبي يل يَمَظِرٌ َد هذا اميت 
وجَلّسَ أصحابه حَدَنهُمْ حديتٌ المجالِس با ينمَعُهم وبا يُنَايِبُ. 

وَكَذَّلِكَ کان عَلتاصَكاهوالتَكِمْ حاضرًا دفن إحدى بناته» وكان على شفير القير 
وعيناءٌ تَدْمَعاِ فقال عَواصَكهولتَكَم: «ما مِنْكُمْ من أَحَدِ إلا وََدْ كيب مَفْعَدُه من 


لٍَ ومَقعَدُه مِنَ النار»» قالوا: يا رَسُولَ الله أفلا تَدَعُ العمل ونت على ما كيب 


ت 
26 ء 


لنا؟ قال: «لاء اعْمَلُواء فكل م نا خُلِقَ له آنا أل الشعادة فود لِعَمَل 
أهل السَّعَادَق وأا أها الشقاوة فييسّوَونَ لِعَمَلٍ أَهْلٍ الشقاوة؛» ثم قَرَأ قوله تَعَالَ: 
اما من أطك وائ © وَصَدَّقَ پا شتی ا سییر نر ) وما من ل اسف 
دب لی ا مر ری دیل :۲۱۰-۰ سال الله أن يجعَلنا وَِيّاكُم مِنْ أَهْل 
السعادق الّذين يُسّرُوا لليُسْرَى, وجُتبوا العُسْرَى. 

فإذا شَّرَعُوا في الذَّفْنِ فينبغي للإنسانٍ ان يُشَارِكَ في الدفن؛ بان يحت بَِدَيْه 
ثلاتٌ حََيَاتٍ ثم يَنِصِرَفَ» وإنْ شاءَ شارك إلى انتهاء الدَّفْنِء فإذا فَرَعْوا مِنْ دَق 
وَقَفتَ علیه» وإذا كان مُطاعًا كالعالم» قال للناس: اسْتَغْفرُوا لِأَحِيكُم واسْأنُوا له 
لتشبيت فاه الان يُسألُ» فإن النّيّ ب إذا رع ِن دَهْنٍ اليك وَكَفَ عليه وقال: 


ت 


ا i “< 22 2 1 3 © + ٤‏ 2 3 0 .0 
«(استغفرٌوا لأخيكم واسألوا له التثبيتَ فإنه الان د ل“ الآن حين فرع مِنْ دفي 


,)1771( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم (۷٤۲۹)ء من حديث علي َلعَنه.‎ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. رقم 
(*") من حديث عثهان بن عفان رَصَانَهعنة. 


1٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبَنَهعَِهِوسٌَ 


وانتهى الناسٌُ منه وسَلَّمُوه لعالّم الآخرة يَأتِيهِ عالّمٌ الآخرة؛ يَأتيه مَلَكَانٍ يَسألانه 
عَنْ رَه ودِينِه بيه فيُجِيبٌ فیجیبُ بت الوم قاد رَيّ الله ودِيني الإسلامُ» ويي محمد 
أسأل الله أن يجعلني وَإِيّاكُم يمن جيب بهذا الجواب. 

أمّا غير المؤمن المرتابٌ الشاك EP‏ أذْري» سيقت اليا 
لسر ا و روه 
بد مها ای ور ل انلق اغب لف الل 0 تبنه. الله اغْفزْ لف اللي ينه الله 
اغف له اللَّهمَ به أن ال َة كانَ إذا دَعَا دَعَا ثلائًا". فتدعو ثلانًا ثم تَنْصَرِفُ 
ولا حاجة إلى إطالة الوقوفٍ. 

وإذا انْصَرَفَ الناس عَن المّتِ حتى إن لَيَسْمَعُ قَرِعَ نعالهم وهم يَنصَرِ فون 
عَنْه يَسمَمْ قَرِعَ التعال» أيْ: ضَرْيّه بالأرض وهم يّنصَّرفون عَنْهُ جاءه مَلَكَانِ 
فَأَجْلَسَاهُ وسََلَامُ عَنْ ربّه ودِينه ول وجنه في القير» وإ كان القبرُ ضَيْقًا لِه 
مجلس كما أن انام الآنَ ری تفه آله ائم وله ماش ونه قاد وهو مُلْتَحفٌ 
في فراشه لم يَتَحَرَّكْ منه؛ لِأنّ أحوال البرزخ أَبِلَمْ مِنْ أحوال الدنيا وأَعْظَمُ ففيه 
أشياء لا نطب على أحوال الدنياء فها هُوَّ ايت اموم يُفسَحُ له في َيِه مذ البصرء 
ال كلها اسن ي فی لبت 12 الان لكين أحوال الآخرة لا قاس 
بأحوال الدنياء وواجبّا فی جاء في كتاب اله أو صَحعَنْ سول انه لا ن أمور 
الآخرة أن نقول: ا و ع 


فك 


ء)۱۷۹٤( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي َة من أذى المشركين» رقم‎ )١( 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ور حمتهم 1۷ 


احق الرابع عله ا ا ع ا و 
رالإجابة ال الدعرة تشروعة بلا جلاف بي العلا فيا عم إذا كان الداعي 
مُسلاء ولم يَكُنْ ُجَاهرًا بالعصيةء ولم تكن الدعوةٌ مُسْتَمِلةَ على مَعصيةٍ لا يَستطيع 
إزالتهاء ولكنّها لا جب عند جمهور العلاء ل في دعو الس إذا دعا الزوج أ 
مرة في اليوم الأول فإ الإجابة واجبةٌ إذا َيه بالشروط السابقةٍ بق التي دَكَرناها. 


وَل 
و ت 
فإن كان الداعي غير ملم فلا تب الإجابة بل ولا شرع ع الإجا جابة إلا إذا 
كان في ذَلِكَ مَصلحةٌ نإو كاذ و و 
بإجابة غير المسلم؛ لأن التي اة أجاب دعوة بودي دعاه في المدينة. 
: 3 # .- 1 د 1 3 د 
وإن كان الداعى مسلا مجاهرًا بالمعصية كحَلّق اللخية مثلاء أو شرب الدخانٍ 
م ۹ 4 ت ا u.‏ 8 3 
علنا في الأسواق. أو غير ذلك من المحرماتِ؛ فإن إجابته ليست بواجبة» ولكن 
٠. - ° E 2 IS‏ 0 1 2 03 
إذا كان في إجابَته مَصلحة أجابّه. وإن كان ليس في إجابته مصلحة نَظَرْتَ؛ فإن 
2 رصا 7 ف Es‏ ع امه 00 e‏ 2 
کان في عَدَم إجابّتته مصلحة بحيث إذا رأى نَفْسَه أنه قد هُجِرٌ وأن الناس لا محِيبُونَ 
200 7 0 ۳ 2 8 ا ر ت 9 م ت 8 ا ب 
ال ا ل 
فأَنْتَ بالخيار؛ ن افا وان شت يلك فلا ته 
وإذا کان في الدعوة مك :فإن كان الألسان قادرًا عل التغيي وت عليه 
و 
الإجابة. من وجهانٍ: 
ع2 ا 
الوجه الأوّل: إزالة المنكر. 
٤ ٍ‏ ا f. of‏ 
والوجة الثاني: إجابة دعوة أخيه إذا كان في العرّسء وكان ذلك في أَوَلٍ يوم. 
وأمّا إذا كانَ هُناك مُْكَرٌ في الدّعوةٍ لا تَسِنَطِيعٌ تَغْييرَه ىا لو كان في الدعوة 
e 2 e e,‏ ت ت ےر 4¢ 
ت دشان أو شيشة أو كان هال آغان س م فاه لآ حور لك :أن عبت 


14" شرح رياض الصالحين من كلام سيد ال مرسلين صََْلَمعَلِِوَسََ 


قال آَل العلّم: إلا ذا كاد امنگو في حآر وأنت نيب إلى محل نس فيه 
مُنْكرْ» وكان الداعي م ِن أقارِيك الّذين لو ترگ إجابثهم لَعْدَذَلِكَ يع E‏ 
بالإجابة في هذه الحال» ونإن كان الهج يرد ب عليه ةك هَذْهِ المعصية فاهجره 
يَعني: مثا لو دعاك قرييّكَ وأنت تَعلَمُ أنه سيكون في الدعوة حُحَرّم وقلتَ له: 
لا أجِيبُك إلا بَرْط: آلا يکود في الدّعوةٍ حرم وَل بذَلِكَ فأَحِبْ. 

ما إِنْ أَصَرّ على وجُودٍ المُحَرّمْ فلا تحِبْ؛ٍ لأن حضور المحَرّم ولو مَعَ كراهة 
الإنْسانٍ له بقلب کن ف الإنسان مُشارکا للفاعل؛ لِقَوْلٍ الله َا وقد رل 
م ف الكت آذ إا تمم تات اه بك يا ومنت :أ GA ORE‏ 


AN كر‎ 


يحُوصُوأ فى حَدِيثٍ عبرو إن إا مَْلْهُمَ # [النساء: ٠‏ هذا حم إجابة الذعوة. 
وای الخامسٌ: َشْحِيثُ العاطس: 52 : أنَّمِنْ حُقُوقٍ المسلم على المسلم أن 
مته إذا عَطَسٌء : كذ في الرواية الأول التي أخرجها البخاريٌ ومسل وق الرواية 
الثانية الي ايا مسلم: «إذا ل فَسَمُنَهُ). فقيّدَ ذَلِكَ بها إذا حَمِدَ الله. 
NNE‏ فسَمُنْه يَعني: قُل: يرمك الله فإذا قلت 
يَرحَمُكَ الله وَجَبَ عليه أن يَمَولً: يَِدِيكُمُ الله ويُصلح بالك وكا ا 
عَنٍ لحي يكل أنه ول في الجواب: دكم الله وبْصلح الي . 


لن هل د ا ا 
00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت؟ رقم (1۲۲۲)» من حديث أبي 


هريرة وَِلْبَدعَنة. 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ور حمتهم 14 





وَالَوابٌ: أَنَّهُ دَمَبَ بعص العُلماءِ إلى أنَّ التشميتٌ فَرْضُ كفاية؛ فإذا 


5 ذو 


جماعة وطس رَجُلٌ وَقال: الحَمدٌ لله. فال أَحَدُنا له: يَرْحمكَ الله كَمَى. 

o #  ج‎ ۶ r 1‏ اكه ا قن ا ا 

وَقال بَعض العلماء: بل تشويته فض عَيْنِ على كل مَنْ سَمِعَه؛ لأن النبي ول 
2 اک 3 ای وھ و ر ماو 
قال: اكَانَ خقاغل کل من سمه أن يَقولَ يرمك الله وظاهر هذا أله رن 
ٌ0 م د و ام 9 ۾ E‏ و ے عو .2 
عَيْنِء فعلى هذا كل مَنْ سَوِعَه يقول له : رمك الله» وقول هُوَ: دِيم الله ويُصلِحُ 
بالكم. ويكفي نه رَد واج على الجميع. إذا نّواهُ للجميع گفى. 

إن عطس ولم يمد لله فلا تقلى: يرمك ا تعزِيرًا له على عدم نوه ف 
عل يعني :كم ألم بحم الف قاخرمه هذا اعات فلا تقل له : رمك الل ثم 
هل تُذَكَوٌهِ وتقول: قل الحمد لله أو لا تُذَكَرْه؟ 

وَالجوابٌ: مِنَّ هن المعلوم آله َمل ائ قد ول الحمة تجاوئا وجْجتَمل أنه ترك 
نِسيانَاء فإن كان ؟ رکه نسْيَانا کر وقل لّه: امل الل وإِنْ کان رک تهاونًا فلا تُذَكرْم 
sS‏ 
«فحَمِدٌ الله) أنه إذا لم خمد لا سمه سمه ولا تُذَّكُرْه مُطْلَعَا 

ولكن تكفا بعد أن تعلو تقول له: إن الإنْسان إذا عطس فإنَّ يمد الله 
e‏ ا نالل والتالب ِن الشيطا»" » الغطاس 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۸۹)» ومسلم: كتاب 

الزهد والرقائقء باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب. رقم (٤۲۹۹)ء‏ والترمذي: أبواب 


الأدب. باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. رقم (51/47) واللفظ له من حديث 
أبي هريرة رََالَعَنهُ. 


۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَبََنَهَلَتِهوَسَلََ 





نم إن التشميت بول برك اف مقي بنلاث؛ إذا َه لات مرت يَعني: 
عطس فحَمِدَ الل فقّلتَ: يرمك الله ثم عطس فحَمِدَ الل فقلت: يرمك الل 
ثم عطس فود الله فقلت: يرمك الله ثم عطس الرابعةً فمل: عافاك الله إِنّك 
مزکو م" . تدعو له بالعافية وب أنه مرکو لِنَلا يقول: لماذا لا تقول يرمك الله كا 
بات عر بترو ص ابر عي ترا الوم 

وي هذا تنبية له على أن يُحاوِلَ الاحترار ‏ نا يزيد الزكام. وإِلّا فإنَّ الزكام في 
اغايب لا قواء له إذا أصاب السا وال ليب ع سح بهي متك لکن من 
أسباب تخفيفٍ هذا الزكام عَدَمّ التعرّض للهواء الباروء وعَدَمُ شّرْبٍ الماء الباردى 
وعَدَمٌ التعرّض للبرَادِ E‏ الإنسان ت ف 

م مع 


دع مر يو لان لالقتسا رك الله ست يقل مبْدِينا 


ا 2 


aT‏ ؛ أن الرَجُلٌ دَعَا لَكَ أنت فقال: يرمك الله 
قول: یبن يكم ا تدعو لسك َب؟ قم لو قال :ركنا ويز مك 


رو 


ا عَبْدِينا و َبْدِيكُمُ الله لته قال: لاله كرا اقات ا ی ات 
فقل: يهديكمُ الله ويْصلِحٌ بالكم. 

ودک أن البهوة انرا يَتَماطَسُون عند الب عبد عله ضَكَمولَمْ -يعني: لفون 
العطاس - مِنْ أجل أن يَقولٌ لهم : یر کک مالل لأتّهم يَعلّمون أنه وأن دُعاءه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب كم مرة يشمت العاطسء رقم (۰۳۷٥)ء‏ والترمذي: 
أبواب الأدب» باب ما جاء كم يشمت العاطس. رقم (۳٤۲۷)ء‏ وابن ماجه: كتاب الأدب» 
باب تشميت العاطس. رقم .)۳۷٠١(‏ وأصله في مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت 
العاطس. وكراهة التثاؤب رقم 9 و ای سل بن الأكرخ عند . 

() أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب كيف يشمت الذمي؟ رقم (22078. والترمذي: كتاب الأدب. 
باب ما جاء كيف تشميت العاطس؟ رقم (۲۷۳۹)ء من حديث أبي موسى الأشعري رَََِنعَنة. 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم قف 





بالرّحة قد ينهم ولكنّه لا يَنْفَعُهم؛ أن الكفارٌ لو لو دَعَوْتَ لهم بالرّحَةٍ لا يَنفَعهم 
ذلك بل لا ل لَك أن تدعو لهم بالرّحة إذا ماتوا وَل يرو مل الل تعال: 
«ما کات َي وال ا أن عفرو لِلْمُتْركينَ ين ولو كانوا ولي رك 2 
بعدما بے لع أ ا > ب اجيم € [التوبة:11]. 
فان قِيلَ: أليس إِبْراهيمٌ اسْتَْمَرَ لأبيه» وإبراهيمٌُ على الحنيفيّة وعلى التوحيد؟ 
هذا الجوابٌُ ضح في قَوْلٍ الله تَعَالَ: © وَمَا گات أسْمَعْمَارُ رهي ليه 


إلا عن مودو وا اا ای اها عدو 2 ل اه ار 


حَليمٌ € [التوبة:٤١١].‏ 
0 2 بوك ع و e‏ 2 وار و ر 
هله الحقوق التي بينها النبي 5ة كلها إذا قامَ يها الناس بَعضهم مع بعض؛ 
ل َة والمودةٌ وزالٌ ما في القلوب والتفوس يِن الضَّعائنِ والأحقادٍ. 
Ep‏ >> 


3 ب 


ےه ا و ير رن 
۹-وَعَنْ أي عَْارة الراء بن عازب نة قال: أمَرّنا رَسُول الله لا 
م وتهانا عَنْ ع 0 بعيادة ق المريض» وَاتبَاع الجتارَق وتيك تشويت العاطس. 
وَإبرار ر اقيم ونْضْر الوم وَإجَابَ الدَاعِيء وَإِفْشَاءِ السلا ون عن وي 
و تم بالك وَعَنْ زب بالفِصّة وَعَنٍ اميائْرٍ لمر وَعَنِ القّسّيه وَعَن لبس 
الحرير والإ تبرق وَالديباج'"'. ممق عَلَيو. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب الأمر باتباع الجنائز» رقم (۱۲۳۹)ء ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة. باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء وخاتم الذهب والحرير 


على الرجلء وإباحته للنساء وإباحة العلم وتحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع» رقم 
°10( 


يفف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَألنهعلَنَهَسَلٌَ 





دفي دواية: كاو لضاني ليع الأو 

«الياثر بياء مك اة قبل الألف وثاء مُتَلَنَةَ بعدّها: : وهي کن مرق وهي شيم 
نخد مِنْ حرير وى قطنا أو غيره. وَجحْعَلُ في السّْج وَكُورٍ البعير بلس عَلَبه 
الراكبٌ. ْ 

«الصَمّي بفتح القافٍ وكَسْرِ السين المهملة التَرَّدة: ة: وهي ثيابٌ نسَح مِنْ حَرير 
وکتانِ حتلِطنِ . «وَإِنْشَادُ الصَالَةَ) شيا 

اجن 

كر الوََفْ رجاه في بيان حقوقٍ المسلم على أخيه حَدِيتٌ البراء بن عازب 
أ نھ أن التي ل أ اوم اح ارونو كاز عل كد 
مِنْ هَذِِ الأمور التي أَمَر يها رَسُولُ الله كه في هَذا الحديث تَقَدَّمَ الكلامُ عليها في 
الحديثٍ السّابتق» فلا حاجّة إلى إعادتهاء وفي هذا ا لخدي مِنّ الزيادة على ما سبق 
قولّه: اضر الظلوم». 

1 الح الساوس ين حُقُوقٍ المسلم على أخيه المسلم: لر لمظلوم»: يعني: دف 
لي ل ل ا 
ا ا الد وقد قالّ الول عَلتِهصَكَمُولتَكج: «انْضْرْ أحَاكَ 0 
مَظُلُومًا» قالوا: يا ر شولا هذا المظلومٌ -يعني: 0 فكيف نَضْرٌ 
الظالم؟ قالّ: ْنَع مِنَ ع الظلم فذَّلِكَ ضر أن الظالِم قد عَلَبنهُ تسه حبّى 
ظَلْم؛ فتَنصَرٌه أن على تَفْسِه حى به من الظلم. 


.)5441 :071417( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب أعن أخاك ظالًا أو مظلومّاء رقم‎ )١( 
من حديث أنس ووَلنَعَنةُ.‎ 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم يفف 


فإذا رأيتَ شَخضًا يَظلِمُ جارّه بالإساءة إليه وعَدَم امبالاة بو» فإنّه ب عليك 
أن تَنْضْرَ هذا وهّذا: الظاللمَ والمظلوم فتذمَبُ إلى الظالِم الجارء الذي أل حقو 
جاره وتَنصَحُه وين له ما في إساءة الجوار مِنَ الثم وَالعُقوبة» وما في حُسْن الجوار 
مِنَّ الأجر والمثوبة» ودُكَرّرُ عَلَيه حتّى يديه الله 2 وتَنصرٌ 0 ا لجار وتقول 
له: أنا سَوف أَنْصَح جارك وسَوف أل إن هدا الله فهذا م هُمَ المطلوبٌء وإِنْ 
ل ند فأخيرنيء حتَّى نكونّ أنا وأنتٌ عِند القاضي أو الحاكم سَواءً نتعاونُ على 
فع ظُلْم هذا الظالم. 

ولك إذا و دت حصا ها لا حا تدر آنه خد وان لاح 
عليو هذا الح فتَذْهَبُ إلى هذا الظالم الذي جَحَدَ حن اوو و 
ما في أل المالٍ بالباطِل م من الغقوبة» وأنّه لا حير في أل الال بالباطِل» 0 
ل ل ل 
آنا معكٌ واضْينء ها نحن تَنصَحُه ها نحن تُوبحْه وهَكذا بيه الظالم تَنضرٌ 
0 

الح السابعٌ: إبرارٌ القسَم أو وَإِبْرار لقم يعني : إذا أَقْسَمّ علِيكَ أخوك 
کید قعل اعات مله اعات كل و تل ارد و 
حه عليك أن تي مييه وأ تُوَافِقَه إلا إذا كان في ذَلِكَ رر عليكَ مثلّ لو 
عات ميك اذ ره ف ق ن لاد ي ليت لطع ملآع 
فلا عه لاله مُعْتَدِه گنه يَطلْبُ منك أن ” ن له ما کان سرا عِندَكَ وإذا كان 


e 


مُعتَدِيًا فان المعتدي جزاؤٌه أن ت ولا واف 5 اعتدائه. 


لكِنْ إذا لم يكن عُدوَانٌ وحَلّف عَليكَ فان مِنْ حَقه أن تَر ينه وتُعطِيه 


۲٤‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََنَهعَلَهِوَسَلٌ 


ما حَلَف عليه إلا إذا كان عصيةء فإذا كان مَعصية قلا به مثلّ لو أَقِسَمَ عليكٌ 
أن تُعطِيّه راهم يّشتري بها دُخاًاء فهذا لا يَرَّمْكَء بل لا يَجُورٌ لَك أن تُرَافقَه؛ لأنّك 
ُعِيْه على الإثم والعّدوان. 

أو کان في ذَّلِكَ صَرَرٌ علي کا مٿلنا بِمَنْ حَلَفَ عليك أنْ رَه بها في سر 
البيتِ من الأمور التي لا نب أن يَطَلِعَ عليها أَحَدٌَ أو حَلَفَ عليكَ بِنَىءٍِ يَضُدّكَ 
مثل أن يحِف عليك بِتَىِءِ يَضُرٌّكَ إذا وَاقََتَهُ عليه» كأن يول أبوكَ مثلا: والله لا حح 
البيتَ» والحجٌ واجبٌ علي فإنّك لا تُِيعُه؛ لن في هذا تَرْكَا للواجب, ولا طاعةً 
لخلؤق اى معضية الى :أو حلفت عليك الا تزور أمك الى قد.طلقهاء وسار 
یله وببتها مسال فكرِههاء تقال لَكَ: واف لا َب إل أك فلا ملِة» وديك 
م بكُونه نه ڪول بيتك وبينَ صِلَة الحم وصِلةٌ الرَّحِمِ واجبةٌ وير ر الوالدِينٍ 
واجبٌء فلا تُطِعْهُ. 


8 
لآنه ا 


وم ذلك ااا جلف الات ود اا ِنْ إخوانِكَ أو أعمامكَ أو أقاريك 
فلا نه ولا تيه ولو كان أاة أن صل لحم واجبة. ولا تیل ل أذ 
1 يحل مث هذا الف وصِلَة الرّحِم إذا قام يها الإنْسانُ فان لله تَعَالَ يله ققد 
تعد ان للرّحِمٍ أن يَصِلَ مَنْ وَصَلَّها. وأن يَقَطّمَ م مَنْ قَطَّعَهاء فإذا انتمَتِ الموانع 
فان الأول أن تر ن 

وها هذا مسالة وه هربا جلف هْوّ وتَحلفٌ أن وهّذا يْقَعُ كثيرًا في الضيفي 
ا قال: واف لایخ ل فلت انت وتقول: وان لح لل فهنا من 
الذي يس الأول أ الثَاني؟ ب الا لان ا لاني صاحب البيتٍِ 


ا 


الذي حَلَّفَ أن يَذْبَحَ» تَقولُ: لتنج و26 ا ا و ت 


0 - باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ور حمتهم ۵ 


وهنا مَسألة تبُ أن يتَقَطَنَ لها أيضًا في هذا الأمر» وهي: ا 
اتر به ضيفت علق اليف ألا يبح له؛ قال: علي الطلاقٌ من امْرَأَت أو نِسايْي 
حإن كاد لقان وو امرائت الأتذت له شل لاحك اليف واااعرء الالاف 
أن ذب لَك وهّذا حَطأعَظيبٌ قال ال ع الكذرام: مَنْ كان حَالِما ليَحْلِفْ 
بالله أو لِيَضْمُثُْ""". أمّا الطلاقٌ فلاء ما َنْب الَرأة حى تُطَلّمَها؟! وَهَُ من الخطأ 


العظيم. 

وأقولُ لكم: إن امن اليوم -وأنا منهم- تفي بأن الإنْسانَ إذا أرادَ بدَِّكَ 
الّهديد أو التأكيد له لا َلاق وعليه كفارةٌ وين يعني: أن كمه حم اليمين. 
ولي قول لكم: إن كر أهلي العلم -ومنهم أصحابٌ اذاهب الأربعة- على أن 
هذا طلاقٌ وعلی آله إذا لم يف بها قال لمت امرأئه» اال تحطيرةٌ لا نوا أن 
الاس إذا فوا بالأمر السّهلٍ أن المسألة سَهْلةٌ بل هي خطيرةٌ ا 


إذا كان أصحابٌ المذاهب الأربعة: المالكيّ» والشافعيٌ» والحنفي» والحنبلٌ. 


كنم يرد ألمب هذ يكو طلائًا. ول إذا ملق ألا دح بت طق روج 
وإذا لَب أن تنب ولم تَذبّحْ طَلْقّتْ زوجتّكء وََذْه المذاهبٌ الأربعة ليست 
ية والخلاف في هذا ليس هَن فلا تَسْتَهِينُوا بهذا الأمر» فهو حَطِيدٌ دا 
وأنت الآن مَثَلُا إذا رَجَعْتَ إلى زَّوْجَتِكَ وكانث مَذِه آخرٌ طَلْقَقَ فأنت تَطَّؤها 
على المذاهب الأربعة وَطْنَا حَرَاماء وعلى القول أنه يَمِينٌ ين ُكمَرُ عَنْ يويك د وتجل لَك 


004 


فاللسالة خطيرة للغاية؛ لذَّلِكَ يَجِبٌ عَلينا أن نتناهی عنهاء الال إذا حَلَّفَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور. باب لا تحلفوا بآبائكم. رقم (3747). ومسلم: كتاب 
الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله رقم .)١747(‏ من حديث عمر بن الخطاب نة 


۲۲۹ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين َلوسر 


اذْمَبْ لابن باز أو لابن عَنَيْمِينَ أو للثاني أو للثالث فَهذا ما يَنْمَعْكَ. فهناك علماءٌ 
أَجِلاءُ كبر منهم يَرَوْنَ أن هذا طَلاكُه ونه إذا كان جر لق فإنَ لمرأة تن باء 
ولا تيل رجه إلا بعد روج آحَوَ 

اا مِنْ أجل ألا تتهاونوا في هذا الأَمْرء فهذا الأمرٌ حطر جداء فَمَنْ 
کا حالِمًا للف باش يقولٌ: والله. 

E‏ مُهمٌ؛ انك إذا حَلَفْتَ على يمين فَقَلْ إِنْ شاءً الله 
ولو لم يَسْمَعْها صاحبك؛ لاك إذا قلت إن شاء اله بكر الل لك الأمر حى تك 
بيمينِك وإذا در أنّهُ ما حصّل الذي تُرِيدٌ فلا كفارة عليكٌ, وَهَذِهِ فائدةٌ عظيمةٌ. 

فلو قلت لواجِدٍ مثلا: والله ما تَذْبَح لي» ثم قلت بيتك وبين نَسِك: إن شاءً 
SS‏ 
لو قلت: والله لأَذْبَح» ثم قلت بيتك وبينَ تَفسِكَ: إن شاءَ الله ولم يَسمَعْ م صاحبڭ» 
فاه إذا لم تَذْبَحْ فلَيْسَ عَليك كفارةٌ؛ لِقَوْلِ الي يكِ: «مَنْ حَلّفَ عَلَ يمن قَقَالَ: 
إن شَاءَ الله لَمْ يحثَثْ2"”0 وَهَذِهِ فائدةٌ عَظيمةٌ اجِعَلْهَا على لسانِكٌ دائاء اَل 
الاسيثناءً بان شاءَ الله على لسانِكٌ دائاء حبّى يكو فيه فائدتان: 

و ٤‏ ين 2 ب ع 
الفائدة الأولى: أن تَيَسَّمَ لَك الأمور. 


وَالفائدةٌ الثّانيةٌ: أنّكَ إذا حَتَنْتَ فلا تَلْرَمْكَ الكفارة. 


ء)٠١۳١( أخرجه الترمذي: كتاب النذور والأيمانء باب ما جاء في الاستثناء في اليمينء رقم‎ )١( 
وقال: حديث حسن. وبنحوه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور. باب في الاستثناء في اليمين. رقم‎ 
من حديث‎ ))5١١5( وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب الاستثناء في اليمين» رقم‎ 56 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم وَالسَمْقَه عليهم ور حسهم 4 
6 اواتج لوو تن جا بي ا ل ا ا 


أ السب التي > کی عنها الث تمه د ی دت البراء 53 اننا 
التخة ثم لذب والتعتم بالذعب خا بال جال فال جل لا يل له أن با 
التموواك حت باتغي زلا ارات ير راو E E‏ 
َب ولا أن يلس خرْصًا ِن ذَمَبِ» ولا أن يَلبِسَ على رَأيه شين ِن الذهب؛ 
كل الذهب حرام على الرجل؛ لان الي ع قال في رَجُلٍ رَأَى عليه اتا ِن 
ذَهَبء قال: 'يَعوِدُ أَحَدُكُمْ إلى َرَو من نار فيَضَعْها في أَصْبْعِه أو قال في يدوك ثُم 
رع النبي ية احاتم فرتى پو فلا انضرف اللي به قالوا للرجُل: خد خاكٌ» 
انْتَفِعْ بوه قال: والله لا آذ خاتما طَرحه الى لاز ۰ 
وقال عَلَنهِآصَلادْوَاَلسَكمْ م في حَدِيثِ علي بن أي طالب: «إنَّ هَذَيْنِ حرام على ذُكُورٍ 
جل 00 
وآئا تم لرأيالذّهب تلا باس پو ولا حرج في فيَجُورُ هی لتحم بالذهب 
والتسورٌ بوه وأنْ يَلْبَسْنَ ما د شِشْنَ نة إلا ذا بََمَ خد الإسرافي. فإنَّ الإسراف لا تحِل؛ 
لِمَوْلٍ الله تَعَال: ولا خرذا ِنَهُ لا يحب الْمْسَرِفِينَ © [الأعراف:71]. 

وقد حَكّى بعض العلاءِ | ومع ر 
والشوار وتّحوهما آنا الأحَاديت الواردة في الي عَنِ اذهب امح للّساء فهي 
اديت ا هة واا ادا رك العمل بهاء وتوائرَتٍ الأحاديث الكثيرةٌ التي 
فيها إقرارٌ النبيّ اة التساءَ على لبس الْمحَلق و مِنَ الإسورةء وَكَذَلِكَ مِنَ الخواتم. 


a. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب اللباس» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال» رقم (۲۰۹۰)ء من حديث 
ابن عباس نها . 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في الحرير للنساء» رقم (01 ٠‏ 8)» وابن ماجه: كتاب اللباس» 
باب لبس الحرير والذهب للنساء» رقم (70905), من حديث علي بن أ بي طالب وَووايَهعَنْهُ . 


۲۲۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِكنعَلدهِوسَلرَ 


ولكن بيب على رأ إذا كان عندها ما ل لناب منَ لخي من 
أداءُ رکاټه؛ بأنْ تومه کل سَنٍ بها يُساويو ور منه ربع الحُشر؛ أن لبت بل 
رأى امرأةً وفي يَدِ ابتتها مَسَكنَانٍ عَليظتانٍ مِنَ الذهب. يُعني: سوارَيْنِ عَليِظَيْنِ 
فقال: «أَنُوَّدّينَ راء هَدَا؟» قالث: لا. قالّ: «أيْسرٍ اَن يُسَوّرَكِ الله ا سِوَارَيْنِ مِنْ 
تار يَوْمَ القيامَةِ». فحَلَعَنْها وأَعْطَنْها الي َا وقالث: هما لله ورَسُوله'"'. 

وتبى أيضًا في هذا الحديثِ «وَعَنْ شرب بالفِضّةَاء يُعني: نهانا عَنْ أن ٽَشرَبَ 
في آنية الفضق سواء أكان المَّراتُ ماءٌ أو لا أو مرق أو غيرَ ذَّلِكَ وسَّواءٌ أكانَ 
اعرد ارده أن تحريمٌ الأواني يِن الذهبٍ والفضةٍ شال للرجالٍ 
والنساي ولا فر بون لفق انه لسدوية ارا ر 

وأا آنية الذهب فَهِي أَشَدُ ود وقد تَبَتَ النهيٌ عنها عَنِ الي بل حيتُ 
قال: «لا ب ا ل ال ا 
ولكمُ في الآخِرّة»" i‏ 

ا اثر فهي مثل ادق بج عل في حو ها قطن و بعل على ذا 
القَطنٍ خَرْقةٌ من الحرير وتُربَط في سرج الرس أو في كور البعيرٍ مِنْ أَجْلٍ أن بيلس 
عَلَيها الراكبٌ فيَسْتَرِيحَ. 

وَكَذَلِكَ القمَّنُ وغَيْدُهاء فِئَها كُلّها مِنْ أنواع الخرير. وهي حرام على الرجالٍ؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. رقم .)١5717(‏ والترمذي: كتاب 

الزكاة. باب ما جاء في زكاة الحلي. رقم (۳۷٦)ء‏ والنسائي: كتاب الزكاةء باب في زكاة الحليء 
رقم »)۲٤۷۹(‏ من حديث ابن عمرو رَعَلْتدعَنْهَا. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمةء باب الأكل في إناء مفضضء رقم (0577)), ومسلم: كتاب 
اللباس والزينةء باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضةء رقم ))7١71/(‏ من حديث حذيفة وينه 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم لف 
الاقف جاجدو الك E E‏ ا > ا 


لاله لا رل ل أن يلقي ار ولا أن خلس غه ولا أن ره ولا أن 

وأمًا لمر فيَجُورُ لها لبس الحرير؛ لأنّها مُحتاجة إلى الزينة والتجمّل كم قَالَ الله 
تَعَالَ: «أوَمَن بُكَنَّوَاْ ف الْجِلَيَة وَهُوَ في للْخِصَا عير مُبِينِ © [الزخرف:18]» يَعني: 
أ برل ف اج وَهُوَ في الخصام غير من کمن لَيْسَ كَذَلِكَ وهم الرجال؛ 
فالرجالٌ لا يُرَفَهُون في الحلية ولا يُشَّنُونَ فيهاء لام مُستَغْنُون ببطوليهم ورجولتهم 
عن الترين والتجمّل مِبَذِهِ الأشياء. 

ااافا الرأة للحرير والتتحافها به وجُلُوسُها عليه؛ ققد اَلَف فيه العلا 
منهم مَنْ َنم وحَرّه واستدلٌ بعموم ذا ا حديثِ؛ وأنّ الرسول علدا صَلاموَالتَكمْ ہی 
عَنٍ المياثر الحّمْرٍ وشِبّْههَاء وقال: إن رأ یاځ لها أن تلبس الحرير لاحتياجها إليه؛ 
أمّا أن بره قلا حاجة لها إلى أن تفرش الحرير» وهذا القول أَفْرَبُ من القولٍ با حل 
مُطْلَقَا أيْ: بحل الخرير للنّساءِ مُطْلَمَا؛ لذن الحم يد ورمع عليه وجودا وعَدَّمًا. 

قي الكَلامٌ على قله للة: «وَإنْضَادِ الضَّالَة يَعني: ينا أ مَرَهُمْ به إنشادُ الضالّة 
بی أن الإنْسان ا وَجَبَّ عَليهِ إنشادُهاء أيْ: طَلَبَ مَنْ هي له. 
والضالّةُ هي ما ضَاعَ مِنَ البهائم» وقد قَسّمٌ العلمكٌ َه الضالَة إلى قسمَْن: 

الأوَّلُ: حي ب اانا ودام sS‏ فهذا لا جور 
قاط ولا وا ومن آوَى ضالَةٌ هو ضا فل الاب أو ما يراه مث 
الطْيور كالصّقَورٍ والتام وشبْههاء أو ما يَمْمَنُ بعَذُوهِ كالظَبَاءِ ونَخوها. 

فاّذي متي ِن صغار السباع كالذّئابٍ وشِبهها ثلاثة أنواع: ما يَمبَنِعْ مِنَ 
السّباع لكر جثيه وقوه مثل الإبلء وما يَممَمُ مِنَ السّباع لطيرانه كالصقور واا 


ضري شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين ص ده ددسي 


وما يَمبَنِع مِنّ السباع لِعَدوِهِ وسرعة سَعْيهِ كالظباء. 

فَهَذِهِ لا ُو للإنسانٍ أن يَلتَقِطّهاء ولا يجوز له أن يُؤُويَا؛ بل يَطْرُدُها مِنْ إبله 
ويَطْرُدُها مِنْ مامه إذا أوث إلى حمامه؛ فإن الي جت سْيْلَ عَنْ ضَالَةِ الإبل ققال: 
مالك ولهاء معا سفازها وحَدذَاوَهاء ترذ الما وتأكل الم لشحر خت تحدها رما 
مَعها سقاؤٌها: يعني بَطتها لوه مء وحِذَاؤُها: يَعني: خفها تمشى عليه تَرِدُ الماء 
عو 5 8 2 سا ا ر 
وتاكل الشجرٌ حتى مجدها رَا. 

قلا تجوز لَك أن تُووِي هَذِهِ الضالّة ولا أن تل تَلتَقَطّهاء ولو كنت تُرِيدُ الخير 
ms E Tr‏ 

E 2‏ ¢ 7 ا ء 7 م 5 2 Asc.‏ و 

صاحبهاء قلا بَأسَ أن تَأخدَّها حيدَئٍ أو إذا كُنتّ تَعرفٌ صاحِبّها فتأخذها لَِردّها 
عليه فَهذا لا بأس به. 

2 ع 1 59 8 ع دراه ره ت 

الثاني: ما لا يمع ِن غار السباع» يَعني: الذي يعرز أن يفك تسه مثل 
الغنم أو الماعز أو اسيا أو ما أَشْبَهَ لِك فإك تَأَحَذُّها كا قال الي عَليمصَكوالتََم : 
«مِيَ لَكَ أو لِأَخِيكَ أو َنْب "'. ولكِن يِجِبُ عليك أن تَبْحَتٌّ عَنْ صاحبها. 

وقول ية: «هي لَك يعني ي: إن لم تود صَاحِبّهاء «أو و لِأَخِيكَ» يعني: صاحبهًا 
إذا عرفت «أوْ للذّئْب» إذا لم تجذماأحَد كلها الذّدنْ. 

ەة 2-6 2 مه ل 1 85 

فهَذِه تُوْحَذُ وبحت عَنْ صاحبهاء فإذا ك السَنهٌ ولم يُوجَدُ صاحِبّها فهي 
ِمَنْوَجَدَها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأء د 

ومسلم : كتاب اللقطةء رقم (۱۷۲۲)ء من حديث زيد بن خالد الجهني رََاِندعَنهُ 


(۲) أخرجه البخاري : كتاب العلم» »باب الغضب في الموعظة والتعليم ! إذا رای مأيكر رقم 910 
ومسلم : كتاب اللقطةء رقم (۱۷۲۲)» من حديث زيد بن خالد الجهني هَن 


۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم خف 


وإِنْشادُ الضالة لَه مَعتيانِ: 

المعنى الْأَوَّل: ما ذَكَزْناء وهّذا واحِبٌ على الإِنْسانٍ. 

المعنى الثاني: مهي عَنْهُ ودَّلِكَ ثلا يَمَعٌّ في المساجد. CE‏ الإنْسان 
الضالَةَ فيه. مثلّ أَنْ يَعُولَ: مَنْ رَأَى كذا وكذا؟ أو: يا أا الناسٌ قَدْ ضَاعَ لي كذا وكذاء 
فمن وَجَدَها؟ 

فَهّذا لا ڪور في المسجيٍ. وهو حرَّمٌ؛ لأن المساجد لم تُبْنَ لِهَذَا قال الى 
هصَكاةْولتَك: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنُْدُ ضَالَةٌ فى المَسجدٍ فَلْيَقَلُ لا رَدَهَا الله عَلَبْدَ 
إن ن المسَاجِد لَمْ تبن لهد ". 

فحن مَأمورون أن ندعو الله عليه فتقول: لا رَدَّها الله علي كا أنّنا إذا 
ا ا م وا ی ق انيعد وا فر لا أرق انه غار ن 
المساجد لم تُبْنَ للبيع والشّراءِ. 

هذ الأوامرٌ الي أَمَرَ بها الي اة كلها حي والنواهي التي ى عنها كلها 
َر لِأنَّ قاعدةً شريعيه اة تام ر بالمصالح وتَنْهَى عَنٍ المفايِدء وإذا اجتمعٌ في 
الثيء ميد تفلك علب الأقوى منها والأكثرُء فإن كان الأكثرٌ الصلحة 
غلبت إن كانت المفسدة عُلَبَتْ إن تساوی الأمرانٍ غلبت المفسدة؛ لذن دَرَءَ 
المفاسِدٍ أَوْلَ مِنْ جَلْبٍ الصالح. الله الموَفقٌ. 

وصل الله و وبارَكَ على نبنا حم وعلى آلِهِ وأصحابه وأَنْباعِهِ بِإِحْسَانٍ 
إِلَ يوم الدين: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشدء 
رقم (074).: من حديث أبي هريرة وألتةعنة. 


۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صْتَعلهِوَسَلََ 






8ط ل ستر عَوْراتٍ المُسلمينٌ والّهي عن إشاعَتِها 
| لغب ضَرورةٍ 


ت 
r‏ | 
تبت 


2 أت م أ 3 


قال ل الله تَعَالى: إت ٣‏ ن بون أن كَقِيعَ المح في الذي ءامنا هم عَدَابٌ 
لي و فى الدنا َالْآَخْرَةٍ © [النور:5١].‏ 
الس 
/ ا ۶ ك 
قال الولف َحمَدْاللَهُ: «بابٌ سَتْرِ عَوراتِ المسلمين والنهي عن إشاعتّها'. 


ره ا ا 2 2 ره مس o‏ 5 ك a‏ 
ال ب عور مسي اوور 
فالعورةٌ الحسّيّة: هي ما يحَرُمُ النّرُ إليه؛ كالميُلٍ والدبُرٍ وما أشبة ذلك مما هو 


والعَوْرةٌ لمَعنَويّةُ: وهي العَيبُ والسوء الُلّقي أو العَملي. 

ولا شك أنَّ الإنسانً كما وصَفَه لله ع في قوله: ااا 
الوت وَالْدَرّضٍ وَاليبَالٍ أي أن يلا وأَْففَ نا وها الِإضكنٌ نه ك 
جهولا € [الأحزاب:۷۲]. 

فالإنسان مَوصوفٌ بين الوَصِفَينٍ: الذّلم. والجتهل؛ فإما أنيَرتكِبَ المتطاً عن 
قبن ن ای أن ير كك تقلا عن یرہ کناچا حال الان 
إا من عصّمَّ الله عل ووَققَه للعلم والعَدلٍء فإنَّه مشي باحق ويبدي إلى اللحقٌ. 


در 


د 


3 م 
حل 0 


۸- باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغبر ضرورة ۴ 


ECA CN E a NS 
3 م ا 0 ت کیا‎ 
المسلم نحو أخيه أن يسر عَوْرتّه ولا يُشْيعَها إلا من ضصَرورة. فإذا دَعَتِ الصرورةٌ‎ 
اا 3 :20 0 35 عار بير دمر يديد اش‎ 08 3 
إلى ذلك فلا بد منه. لكر بدونٍ ضَرورة فالأؤلى والأفضل أن يسر عؤْرةً أخيه؛‎ 
E > د الإتسات ل را طن عر انهو متي عن إرادة ميق بريد اللاطل‎ 
شبهةٍ؛ حيث يشتبة عليه الح فيقولُ بالباطل أو يعمل به. فا مۇم مَأمورٌ أن يسم‎ 
عورة أخيه.‎ 
هَبْ أك رأَيْتَ رَجُلا على كِب وِش في البّيع والشَّراءِ؛ فلا تفش ذلك بهْنَ‎ 
التاس؛ بل انصَحْه وسر عليه فان تَوقَفَ واهتّدى وتر ما هو عليه؛ كان ذلك‎ 
E هو اراك وإلّا وجب عليك أن تُينَ أرَه للنّاسِ؛‎ 
ومَبْ أك وجَّدتَ إنسانًا مُبتلّ بالنّظر إلى النّساءِه ولا يَعْض بَصرّهء فاسمٌ‎ 
5 و‎ e TT ت ها و‎ 
Ng لقابو وي ل113 حو و ونوا الف اوكا‎ 
سهم من سهام یلیس يُصيبٌ به لب ابد فإن كان عند مناعة؛ اعتصمَ بالل يمن‎ 
هذا السَّهم الذي ألقاه السيطان في قلبه ون لم يكن عنده مناعة؛ أصابه الْسَهم‎ 
5 27 5 ¥ ا‎ 0 
وتدرجح به إلى أن صلی إلى المَحشاءِ والمَكَرِ -والعیادٌ بالله-.‎ 
فا دام السّمرُ مكنا ولم يكُنْ في الكش عن عَوْرة أخيك مَصلحة راجحةٌ‎ 
أ ورور تلخت فار عادول ق‎ 


اك يل إن لبن عن أن فيع آلفَحِمَةُ 


اموا هم عار عََابُ ألم ف لديا َالْآَخْرَةِ * [النور :4[. 
ا ب ا ر 


هم عَذَابُ الث فى ا هدا العذات الال لی حب أن 7 
3 وار سي 
SST‏ 


۴٤‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَلنَدعَلَتَهِوسَلرَ 


ا 

الزن ن أن مَقِيعَ أله لْفَحِمَةُ فى لے ءامو € له مَعنِيانٍ: 

الل ای شرع ساسحو لی لب وير ل يط 
الأفلام الكلبعة والصحف الكبيئة الداعرة فإن هو لاء دلا شك )1 ن أن 
شيع الفاحشة في المجتمع الُسلم» ويُريدونَ نْب بكو الس وذ س هان 
من هذه اجات أو الأفلام الخليعة الفاسدة أو ما أشبَّةَ ذلك. 

وكذلك کين هؤلاء مع القّدرةِ على نيهم داخل في عة أن َي مَ الََْحِمَّةُ 
فى الت َامَنْوا #. فالذي موعن موحد اجات وهذه لألام الخليعة 
ويُمگُنُها ِن شيوعها في المجتمّع الُسل» فهو من بب أن شيع الفاحشة في الذين 
آمنوا» هي ع ا عَدَابُ ألم في لُت وَالْآجِرَةَ © أي : عَذابٌ مؤلِدٌ في الدّنيا والآخرة. 

زوا اله بُ على کل إنسانٍ مُسلم ذِي عَقلِ وذي دين أن يدر ِن هذه 
لصحف وآن تجتهاء وألا يدعلها ف :البيك؟ لا فيها من الفساذ: فَسادٍ احق 
ويُتبعه فَسادُ الدّينِ؛ لأنَّ الأخلاقٌ إذا فسَدَّتُ؛ فسَدَتٍ الأذيان تَسألٌ الله العافية. 

المعنى الثاني: أنْ يِب أنْ تَشِيمَ الفاحشة في شخص مُعينِه وليس في المجتمّع 
ا ا ر وول ا أن شه 
الفاحشة في رَيدٍ من التاس لسَببٍ ماء فهذا أيضًا له عَذَابٌ أليحٌ في الدّنيا والآخرق 
لا سيا فمن نرّلّتِ الآية في سياق الَف عنه» وهي ي لَؤْنينَ عائشة هع لان 
هذه الآيةَ في سياق آياتٍ الإفكِ, والإفكُ هو الكَذِبٌ الذي افتّراه مَن يكرّهونَ ال 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم ومن مُِبُونَ أن يدنَس فِراشّه ومن حون أن بعر 
بأهله من اْنافِقِينَ وأمثالهم. 


۸- باب ستر عورات المسلمين والنهي عن اشاعتها لغير ضرورة ۵ 


رف ولق تير رقي اا RN‏ 
إذا أرادَ سَمَرَا؛ أقرّعَ بيْنَّ سائه» وذلك من عَدلِهِ عي :اة و السار تد فأيتهنَ خرّجَ سَهِمُها 
خرّجٌ بها. فأقرَّعَ بِيْنَ نسائه ذات سَفْرةِ؛ فخرّجٌ السَّهِمٌ لعائشة فخرّج بها. 

وني أثناء رُجوعهم عَرّسوا في أرض» يعني : ناموا في آخر اللّيل» » فلا ناموا 
احتاحت عائشة رع أن تَر لتقي حاجَتهاء » فام ال ی ڍا بالرّحيلٍ في آخر 
الل فجاء الوم فحمّلوا هَودجَها ولم يَشعُروا ها ليست فيه؛ لأتَّا كانت صَغيرةٌ 

9 2 ا 2 م ا 
لم يأخذها اللحمُء فقد تَرْوّجَها النبيّ تي ولها ست سِنِينَ» ودخل عليها ولها يسع 
سِنِينَ ومات عنها ولها تان عَشْرَةَ سنه فحمّلوا الهَودَحَ وظنوا أنَّا فيه ثم ساروا. 
وذ رتت الم ل النوم فق تكانهم» ولكن وين عقلها وذكازها لم الب 

يميا وشا لا تَطليُهم؛ بل بقِيتْ بِقِيّتْ في مَکانہا وقالت : سيققدوئّني وير جعون إلى مَكاني. 

ر 4 و عو 0 ت 2 
ولا طلّعَتِ الشّمس إذا بِرَجُل -يُقالُ له صَفُوانْ بن الْمحطّل- وكان من قوم 
إذا ناموا لم يَستَيقِواء کا هو حال عض النّاس الذين إذا ناموا لا يَستَيْقِطونَ حتى 
ولوعَلّتِ الأصواتٌ من حوله. فكان صَفُوانٌ من حمل هؤلاء القوم» فكان إذا نام؛ 
عم في النّومِ فلا يُمِكِنْ أنْ يستَقَظ إلا إذا أيه الله عل ائه ميت 
٤و‏ وه 

فلًا استَيقَظً وجاء وإذا اَم المُؤْمِِينَ عائشة رََِيَدعَني وحدَها في مَكانٍ في ابر 

.٠س E‏ و تن عم م اس - 
-وكان يُعرفها قبل أن يَنَزِلٌ الججابٌ- فما كان منه إلا أن ناخ بَعيرّه ولم يكلمُها 
بكلمةء ولم يمل لها: ما الذي أقعَدَكِ؟ أو لماذا؟ 

)١(‏ حادثة الإفك؛ أخرجها البخاري: كتاب المغازي. باب حديث الإفكء. رقم :)51١51(‏ ومسلم: 


كتاب التوية» باب ف حديث الإفك وقبول توية التائب» ركم 562640 من حديث عائشة 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَعَلَِِوسَلَ 


والسّببُ في أنه لم يتكلّمْ هو احترامه لراش رسول الله ثل لا يُرِيدُ أن يتكلّم 
مع أهله بيه ديعن فأناحَ البَعيرَ وضع يَدَه على رُكبةٍ البَعيرِء ولم يَقلٍ ارگبي 
ولااتكل بتي تر کان أدهت بال رعا ولع كن سيوف ال فينظر 
إلى غاتشة ها بل كان قود السو حى لا يُنظرَ إلى غائكة: فتكوت وزاءه: 

ولا أقبل على القّوم ضُحَى وقد ارتقَعَ التهار؛ فرح الناِقونَ أعظَمَ قرح أن 
يدوا مدخلا للطعن في رسول الله يف فائَّموا الرَجُلّ بالعَفافٍ الرَزَانِ الطّاهرةٍ 
اليه فراش رسول الله لا! اموه بها وصاروا يُشِيعونَ الفاحشة بأن هذا الرَّجُلَ 
عل ما فعلّ» سمط في ذلك أيضًا نَّلانةٌ من الصحابة ا حاص وقّعوا فيها وقّعَ فيه 
الَافْقونَ وهم: مِسطّحٌ بن أَثائةَ ابن خالة أبي بكر» وحَسَّانُ بن ثابتٍ نة 


ره يي و 


وحمنة بنت جحش. 

فصارٹ صَجّةٌ وصار الاس يَتكلّمونَ: ما هذا؟ وكيف يكونٌ؟ من مُشْتبه 
عليه الأمْرٌ ومن مُنكر غاية الإنكار. وقالوا: لا يُمكِنٌ أن يندس فراش رسول الله 
بتيا؛ لأنّه أطهّرٌ الفراش على وجه الأرض. 

وأراد الله برټه وفدرټه وجکمټه لا وصَلّ التب اة المدينة أن مَرَض عائشة 
تناه وبقِيّثْ حَبيسة البَيتِ لا نوجء وكان الي يل من عاديه إذا عادها في 
مَرضِها سال وکلم وتحفى. آمّا في ذلك الوّقتِ فكان عَلَيْهِ هالصلا والس له | لايتكلّم ٠»‏ يَأتي 
متب و ك كيف هذه ثم تصرف وقد استدكرَت ذلك 

منه ته ولكنّها ما كان يِحطُرٌ ببالها أنَّ أحدًا يتكلّمُ في عِرضِها با فيه دَنَسُ 
فراش رسول الله كيل 


ا 


5 ع E‏ ع N‏ ل 2 
فقد أشاعَ المنافقون هذه الفرية على الصديقة بنتٍِ الصَّدَّيق عائشة عه 


۸- باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة يفف 





فراش رسول الله يفي لا كراهة لذاتها؛ ولكنْ كراهة لرسول الله ي وبُغضًا له 
تبه في إيذاه وأنْ يُدنّسَ فِراشه قاتَلّهم الله أنَى يُؤفَكونَ! 
ولک الله تعالى نَل في هذه القَِّةٍ عَخْرَ آياتٍ من القرآن ابتدأها بقَولِه: 
e‏ 7 07 ر 
ن ال جاو بالك غضبة نک ل . ميو شر لك بل و / ير کر لل أنري منم 
ا کب نالا وك وَل كه مم 2 َه عَدذّابُ ع 4 [النور:1١1]»‏ والذي تول ره 
هو را ا اقفن عبد لدي أي اناف فاته هو الذي كان يُسِيعٌ الَيرَ. 
اسم 5 1-5 و م ع دس ر و 
لكنه حبيث لا شيعه بلَفظٍ صَريح فيقول مَثلا: إن فلانا ری بفلانة» لكنه 
0 2 < ¢ 2 اش و - 5 
يُشيعٌ ذلك بالتعريض والتلميح؛ كأن يقول: يُذْكَرٌء يقال يقولون. وما شب ذلك؛ 
3 0 8 25 م ت 54 3 _- ت و و فاه 0 رس 2 e‏ 
لأن المنافقينَ جُبَناءً سرون ولا يُصرّ حون با في نُفوسهم. فيقول عَرََجَلَّ: ازى 
ر 35 ر 2 e‏ 4 2 4 2 
توول ١‏ بره منهم له عَذَابٌ عَظلِ ( لو إذ ممعتموة ظن الْمؤْمِئونَ وَالْمُؤْمِنتٌ بانس را 
وقالوا هذا إفك مين © [النور:15-11]. 
٠.‏ 26 7 د لاسن . ر ٠. ٠‏ دده ر 
2 2 0 5 ¢ ر غم 
سمعتموه ظَنَّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا؛ وذلك أن أمَّ المؤْمِنِينَ أمّهم» فكيف 
2 3 ت 0 4 ` لز 
يَظُنُونَ ما لا يَليقٌ مها ناء وكان الواجبٌ عليهم لا سمعوا هذا الَرَ؛ أن ظنوا 
0 .اس 222 3 5 
بأنفسهم خيرًا وتبرؤوا منه ومن قاله. 
ولول جائو ڪه بِأَيصَدَ شتا لذ لم يائ بالتُبرَاء اوك عند اه هم 
لْكَدْبوتَ € [النور:1]» يَعني: هلا جاؤوا عليه بأربعة شّهّداءَ يَشْهَدونَ على هذا الأمر. 
لإ لم يأنوأْ بألشهداء مأولتِكَ عند آم هم لكبو 4 ولو صدّقوا؛ ولهذا لو 
أن حصا شاه ناا يق وجا إل القاطى :وقال: آنا أشهد أن فلاا رئ قلنا: 


7 
3 


۴۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَْلنَهُ علنددسد 





هات أربعة شهدا فإذا لم ات ا دا لدا اف لد وان اء 
برَجَلٍ تان معه؛ جلذناهم كل والح ان نَّ جلدم وثالث نظا اا كل واخ 
انين جلدة. 

فَمَئلا لو جاءنا لاثة يَشْهَدونَ بأئهُم رأوا فلانا يرن بقُلانق» ولم يبت ذلك 
فا تجرد كل واد این جل ود ااه ال ول عامل مقو رارز 
شََدَاء لذ لم توا شهدا ويك عند أله هم الْكَبوْنَ ‏ ولو مضل آنه ع 


4 ry 


ورحجته, . فى الذنيا والطرو لمتكا ق كا افر فيد عدا عا 8 [النور:*5-1١].‏ 
7 ہم بي 2 و 0 5 ¢ 
ال زا معو اند اماك نيز الع اجاج كرت ون 
قوله: E‏ واوا و ذه 
أرٌ جل عَظيمٌ حَطينٌ وقد جرّتٍ العادةٌ بأ نَّ الأمورٌ الكبيرةً نتير بشرعة وملا 
الوت وَل الأفواة والآذانَ. 
٠‏ با ملظ لم م 9 عد ضا بذ 2 ذه 
الاد تلقوته. پالینیک وولو بأفواهك ما يدس کم يوء عر وتحسبوته. هِينا وهو 
عند أل عَْظِممٌ # [النور: 4 .]19-١‏ 


ll و‎ 


شرع 


لذ لوه يليك 4 من غير روي ومن غير بَيْنَقَ ومن غير يقين» ##وتمولونَ 
بافواھک ما ل ا ل بده عا بوت هينا و و هو عند اله و عظم 4؛ لولف ۰ 
امرأةٍ على وجه الأرض» هي وصاحباتها وجات رسول الله جي فالأمْرٌ صعب 7 
7 هه 
وعَظيةٌ: 
وفي ذلك أيضًا دنیس لرسول الله بت لأن الله تعالى يقولٌ: 8« ليست ِلْكشِينَ 
والحيشورت بسب وَالطِيَبَتُ لِلطَيَبينَ وَالطَيَبُونَ لِلطَيَبَاتٍِ © [النور:+؟]. 


8- باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة ۲۴۹ 


e د ل‎ AND 

فإذا كانت عائشة أ المؤْمِنينَ روح رسول الله ةحصل منها هذا الأمْرَ 
راك 7 و ًَ 

ادم منه- فإِنْ ذلك 0 على خبث روجھا -والعياذ بالله؛ لأنّ الحبيئاتِ 

ب ا َتنا طيّةٌ ور وجُها طب فرّوجُها مد رسو ل الله وَل وهي 


- 


الصديقة يقةُ بنتُ الصَّدَّيقٍ كته وعن أبيها. 

0 و ونه هد وهو عِندَ أل عَظِيمٌ 4 [النور:٥٠]‏ ثم قال تعالى: 
وڏ سوه 4 يعني: هلا إذا سوعئّموه #قلثُر ما یکین نا أن تكلم دا سحلت 
هدا بهن عَظِيِمٌ 4 [النور:١٠]»‏ وهذا هو الواجبٌ عليك؛ أن تزه الله أن يَقَعَ مل هذا 
من زوج التبيّ كه ولهذا قال: بتك هد هذا مهن عَظِيعٌ 4 . 


e 


تمل كيف جاءث هذه الكلمة التي تَتضمَّنُ تنزية الله عل إذ أنه لا يلي 
I aS‏ 
ثم قال تعالى: # بعظكم مه أن تَعودوأ لمتلدء ادا إن کم موی منت € [النور:۷٠]ء‏ يعني : 
لا تعودوا ثل هذا أبدًا إن كنتم مُؤْمِنِينَ. 
ثم قال تُعالى: وسین أله لَه لَكُم لاي وَأَلَهُ عَليمٌ حم € [النور:18]. 
والحمد لله على بَياِه؛ ولهذا أَحَعَ العُلماءُ على أنَّ من رَمى أَمَّالمؤْمِنِنَ عائشة 
لعا بم جاء في حَديثٍ الإفكِ؛ فإنَّهِ كافرٌ مرد كافرٌ كالذي يَسِجُدُ لصن 
قان تا يؤاكدات تة الا نيل ان ااانه كدت لقان مع أن لتحت امن 
رَمى زّوجة يمن زّوجاتٍ الرَّسول يك بوثلٍ هذا فإنَه كافرٌ؛ لأنّه منص لرسول الله 


صل الله عليه وعلى آله وسلّم تلوس دع ون يعات الل بالا 
ننه غائشة انه يكون كافرًا مر تدا حت أن تسات فإن تات وإلا فل بالف 


3 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين َوَس 





i,‏ من الأرض. بدونٍ تَغسيلء ولا كفي ولا صَلاة؛ لأنَ 
الأمْرَ خطيد. 


ثم قال عَرَصِجَلَ: #إتّ لذبن نحبُونَ أن َيْيع الْفَحِمَّةٌ و فى ألذرت بس َامئوأ م عدا 


ألم في الدنيا والاخرة وال بعلم وأنشر لا يكَلَمُونَ :© ولوا مَضْلُ ل سج 
مع ميرو i‏ 


ورحمصه. وان لق رءوفٌ حم € [النور:۲۰-۱۹]. 
وَسَبَقٌ أن أشنا إلى أن ثلاثة من الصحابة الخلض تورّطوَا ق هذه الْقَضبَة 
ا 08 526 < 0 7 0 07 78 07 
وهم: حَسَانَ بن ثابټ عه ومسطح بن أثاثة وهو ابن خالة أبي بكرء ومن 
٤‏ 1 رت عن "جر 
لحت اع ررحت N E‏ 
وضَرَّةُ عائشةء ومع ذلك حماها الله لكنّ اا طن ونا اولان ا 
ا 9 ت 3 و 00> 
الي له أن َد مؤلاء اللائ خد القّذفِء فَجْلِدَ كل واحدٍ منهم تان جلدة. 
ع نئي - 3 ل 2 ع ا 
أمّا المنافقونَ فلم يقم النبيٌ َة عليهم ا لحد واختلّف العُلماءُ في ذلك: 
قي ا ل أ 7 <“ د 1 ع وو ء 1 
فقيل: لأن المنافقينَ لا يُصرِّ حون. وإنا يقولون: يقالء أو يُذْكَرٌء أو سمغناء 
ا 
- عا ا اس ع اس و و و م 
وقيل: لأن المنافق ليس أهلا للتطهير؛ فالخد طهرةٌ للمّحدودء وهؤلاء المنافقونَ 
0 5 به 2 و رض ا حير و ا e‏ 2 
ليسوا بأهل للتطهير؛ ولهذا لم تجلدهم الرسول عَلِتِهِآاصَلاة والسَلام ؟ لانه لو جلدهم 
لطَهّرّهم من مُوبِقٍ هذا النَّىءِه لكنهم ليسوا أهلًا للتّطهير؛ لأنهم في الدَّركِ الأسفل 
د د 0 : 01 2 ٤‏ ا 
الس ال ب ا 0 


سی وھ سی >“ له 


4- باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة £3 


04 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وتنك عن التب يك قَالَ: «لَا يسر عَبْدٌ عَبْدَا في 

الدّنيا إلا ر ايوم القِيامة»"" واه مُسلمٌ. 
الشترح 

5 2 اندع 00 ٤‏ ترج رذ د لور 

قال الولف رجه الله تعالى فيا نقَلّه عن أبي هُرَيرَةَ يعن أن الى َة قال: 
o 006‏ رف 2 . 
«لا يسر عَبْدٌ عَبْدّا في الدنيا إلا سَمَرَهُ الله يومَ القِيَامَةِ». 

اسر يَعني: الإخفاء» وقد سبق لنا أن اسر ليس تحمودًا على كل حال» وليس 
مَدْمومًا على كل حال. فهو نّوعانٍ: 

- ِو - 5 4 و 2 م 8 5 

التو ورل اواو الشيزه الذي لم غر عه ولعفة روم يدت ايه 
ع ا ا ينبغي أن يسر ويُنصَحَ ويُبيّنَ له أنه على حطأء وهذا السَّمرُ 
تحمود. 

52 2 و 

الا مدم ه . ل فى اله : 
شير فهذا لا يُسبَرُ؛ بل ال مشروعٌ أن يبن أمْرُه لولاةٍ الأمْر حتى يَردّعوه عا هو 
عليه وی يكون تكالا لر 

فالسّترُ يتم الَصالح؛ فإذا كانتٍ الصلحةٌ في الستر؛ فهو أؤلى» وإِنّْ كانت 
ٍ ر 0.0 5 iê‏ 00 ن ٠. ٠.‏ 2 0 
المضليحة فى اله فيو رل وان د لاان ن ناوخا قا ار 
و رامو 
والله الموفق. 


.)٠١۹۰( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنیاء رقم‎ )١( 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإِنَدعََِهِوسَلٌَ 


ےو 


5١‏ ونه قَالَ: سَمِعْتٌ رسول الله اف قول" گل مي مائ إا 
ارين ون من لجار أن غل الرَجلُ بالل عملا ثم طيخ وذ سك 
لله عَلَِ َيقُولُ: يَا لان عملت البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَكَدَْاتَ يشر رب وَيُصبِحُ 
يَكْشِفٌ سر الله نه مم عَلّيه. 


مم 


العم 


سوسس 
گل أَمَتى تي معا إلا المجَاهِرِينَ». ‏ 5 يعني باكُلٌَ متي 
للرٌسول يلة. 


«معاف2): يَعنى : قد عافاهم الله ل 


رانء أن 0 قال: 


— e 2 


إلا المجَاهِرِينَ): والمجاهرونَ هم الذين يجاهرونَ بمّعصية الله عَرَجَلَّه وهم 
ينقيمون إلى قِسمّينٍ: 

الأوّل: أن يُعلن ويجاهر بامعصيّة فَيَعمَلّها أمامَ النَّاسء وهم يَنظرونَ إليه» 
هذا لا َك أنه ليس بعافية؛ لألّه جَرّ على تيه اويل وجَرّه على غيره أيضًا. 

اما جره على نّفسِه: فلأنّه ظلَّمَ نَفْسّهِ حيث عَصى الله ورسولّه. دك إِنْسانٍ 
يَعصي الله وسو لقا ظالم لتفسِهء قال الله تعالى: #وَمَا ظکموتا وکن کاو اسهم 
يَظلِمُونَ € [البقرة:/اه]» ا أمائة عندّك يب OE‏ تعاها ىن 0 


ع 


وكا أنه لو كان لك ماشية فإِنَّكَ تَتَخيّدُْ لها الراعي الطيبة؛ ومبِعِدُها عن الراعي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نّفسه. رقم (7079). ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق. باب النهي عن هتك الإنسان ستر تّفْسه رقم (۲۹۹۰). 


4- باب ستر عورات المسلمين والنهي عن اشاعتها لفير ضرورة 4۴ 


الحبيثة الضَّارِّ؛ِ فكذلك تَفْسّكء يِجِبُ عليك أن تَتحرّى لها اراتِمَ اليه وهي 
الأعمال الصَّالحةٌ وأنْ تُبعِدَها عن المراتع الحَبيئق: وهي الأعمال السّيئةُ. 

وأا جره ع غيره: فلن النّاسَ إذا رأؤه قد عمِلٌ المحصية؛ هانث في تُفوسهب 
وفعَلوا مثلّه» وصار -والعياذ بالله- من الأئمةِ الذين يَدعونَ إلى الَا كما قال الله 
جال عن ال عون ج اد ا إن ا و ا 
ر + 1اضر 4 

وقال الى يه اللاذال: امن سَنَّ في الإسلام تة سَيّنة؛ فعليه وزرُها ووزز 
من عل بها إلى يوم القيامة'". ) 

فهذا نَوعٌ من الُجاهرةء ولم يَذكُره الي :؟ لاله واضحٌ, لكنّه ذكر أمرًا آحَرَ 
قد يخفى على بعضي النَّاسِء فقال: ومن المجاهرة أن يَعمَلَ الإنسان العمل السَّبَىَ 
في اليل فيَسبُره الله عليه وكذلك في بیټه فيَسيُرَه الله عليه ولا يَطَلِعَ عليه أحدّاء 
لو تاب فيم يته وبيْنَ ربّه؛ لكان خيرًا له» ولكنّه إذا قام في الصّباح واختلّط بالناس 
قال: عملت البارحة كذاء وعملتٌ كذاء وعيلتٌ كذاء ا مُعاقٌ هذا 
-والعيادٌ بالله- قد سر الله عليه فأصبَحٌ يصح نَفْسَه. 

وها الذي يفعله فی الثامن أا يكون له شان 

الست الال أن بكرن الإنتينان غافلا سَلِيَا لا يتم بشىء. فده يَعمَلُ 
اسه ثم تحدّث بها عن طهارة قَلبٍ كا قول العامّةُ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمةء رقم »)۱١١۷(‏ من 
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والسّببٌ الثّاني: أن يَتحدَّتَ با معاصي تَبِجحًا واستهتارًا بعَظمةٍ الخالق 
-والعيادٌ بالله- فيُصبحون يَتحدَّونَ بالّعاصي مُتبِجّحَينَ بها كأنّا نالوا غَنيمَة فهؤلاء 
-والعياذ بالله- شد الأقسام. 

ويوجَدٌ من الاس مَن يَفْعَلُ هذا مع أصحابه. يعني أله يتحدَّثُ به مع 
أصتجاية: فبُحدّنُهم بأمْر حَفيٌ لا ينبغي أن يُذكَرَ لأحيٍ. لكته لا يتم بهذا الأمْر فهذا 
لعو وف لتاقت ا 

والفاضصل: اه بي لاان أن ب بعت اله عو ران عمد اه عل 
العافية» وأن يَتوبّ فيا به وبين ربّه من ا حاصي التي قام بهاء وإذا تاب إلى الله وأنابَ 
إلى الله سترّه الله في الدتيا والآخرق والله الموفق. 

47- وَعَنه عن الى بتي قَالَ: «إذَا رَنَتِ الأمَهُ فين نَاهَا فَْيَجْلِدْهَا اد 
ولا برب عَلَيهاء تم إن زَنّتِ الثَانِيَةَ فَلْيَجلِدْهَا اَذ وَلا برب عَلَبْهاء نم إنْ زَنَتِ 

«التثريبُ»: التوبيخ. 

اڪ 


ار ر 2 رو EE‏ 3 کا ا ا ر ٤‏ 2 ف 
ذكر الولف رحمه الله تَعالى فيا نقَلّه عن أبي هْرَيرَةً تعن أن الى ية قال: 
ا کر ج 2م و همير ا ي o‏ ن 
«إذا زَنَتِ الأمَه بين زناها فَليَحَلِدهَا ا لحد ولا يرٺ عَلَيْها». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب بيع العبد الزاني؛ رقم (۲١٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب الحدود. 
باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» رقم (10707). 


۸- باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لفير ضرورة ۲4۵0 


a f 2 << چ و و 2ے‎ e 
والأمَة: هي المملوكة التي تباغ وتشتّرى, فإذا زَنَتَء يقول عَكَوالصَلهوالَآم:‎ 
4 رت‎ 


«مَلْيَجْلِدْهَا الحد». وحَد الأمَّةِ نصفٌ حَدَ الحُرَّة کا قال تَعالى: قدا احص قان 
ہے بتر عل صف ما عل الْمخصَدتٍ مرك آلْمَدَّابِ © [النساء:ه؟]. 
ون ٠.‏ 3 5 20 رع و ا ۶ 

وة فا كانث يكز رلت نبل ع لدو ع رلبمت 
ذلك يعني مسين جلد وأمًا ر تَعْريبُها؛ ففي ذلك قولانِ للعلماء: 

منهم من قال: تُعْرَّبُ صف سَنة. 

ومنهم من قال: ہا لا ترب لأنه قد تعلق بها حى السيّدِ. 

ثم إن زَنتِ ار الثانية؛ فليَجلِدها الخد ولا يُثْرّبْء ثم إن زَنَتْ يعني في الثالثة 
أو الرّابِعة؛ فليَيعُها ولو بحَبل من شَّعَرِء يَعني: ولا يُبقيها؛ لأنّه لا خير فيها. 

ففي هذا دَليلٌ على أن السّيّدَ يِيمٌ الحَدّ على تملوكه. وأما غير السَّيّدِ فلا يُقِيمُ 
الحَد. 

وإنّا رل إقامة الحدٌ الإمام. أو نائبٌ الإمام» حتى فى الات لا يملك إقافة 
الخد على ابنه؛ لان هذا موكولٌ للإمام أو نائيه. وفي قوله: «مليِعْهَا وَلَوْ بحَبْلٍ مِنْ 
شعَرا» إذا قال قائل: وإذا باعها فا الفائدة إذا كانت قل أَلِفْتِ الرّنا ا بالله -؟ 
و لالہ إذا يرث بها الأخوال؛ هرات د خالاو ا إا اعا فرت 
خير المشتري بأمّا امه توق وشواف کرد ایی غاا حت ب یا 
ذلك. 


مخ و م 


لا رح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ص كله علته ةة 





4۳~ وَعَنْكٌ قَالَ: أي ال م برَجَلٍ قد شرب حرا كَالّ: اضر 35 0 قال 
أبُو هُرَيرَة: قينا الصَارِبٌ يدي والصَّارِبُ بتعله. وَالصضَارِبُ بتوبه. فلا انضرف 


عه ست املاس 


اس و - ع TY‏ 
قال بعض القوم: آخزا ک الله قال: "لا سر E N Mia‏ عليه الشَيْطانَ)' 


ال 2 


ا و 


نقَلَ الولف زم اند عن بي هرير ره زوين مد قال: «أي اليد جي برجُل قد شرب 
حْمرَاه. 

والحخمٌ: كل ما أسكرّء ومعنى الإسكار: أن يَيب العقل ِن َو الَو لان 
عيبوبة العَقلٍ أحيانًا تون بدَواء كالبنجء ٠»‏ فهذا ليس بسُكر وأحيانًا تكونٌ بإغماءٍ» 
وأحيانا تكون بشكرء وهو تغطية العقل بذ وطرَبٍ؛ ولهذا تود السّكرادَ الخاد 
بالله- يتخيل نَفْسَه وكأنّه مَلِكٌ من اللوك» كما قال الضَّاعد : 

ون اف كجا فلو كنا E a | KS e‏ 


وكا قال مزه بن عبد الطب عَم رسول الله جي ي حينَ جاءه التي َي وقد 

َمل من السكر قبل أن حرم ا لمر فعلَّمَه في ذلك» قال له كمزةٌ: هل أنت إلا عَبيدٌ 
3 ۳ 2 ع 0 ل ا د 5000 ¢ 2 ت 5 
أبي'"'» يقول للرَّسِولٍ عَلآصَلَاةوَسَلا وهو هند من أشَّدَّ الناس تَعظيًا للرَّسولٍء 

2 عو 
لكنه سکران. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد والنعال» رقم (/ا/ا/51). 
(۲) انظر: ديوان حسان (ص:۱۹). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب بيع الحطب والكلأء رقم .)۲۳۷١(‏ ومسلم: كتاب الأشربة. 


۸- باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 4¥ 


و 


والحاصِل: أنَّ السكر تغطية للعَقلٍ على وجو للد والطَرّب» والحمر كل 
ما کر العَقلّ من أيّ کراب كانه سَواءً کان ا اعټی رب أ لاء وسواء كان ِن 
عصير العنب أو اللّمر أو السعير أو ال أؤ غير َلك من أنواع العصائر الي تسكن 
فالمدارٌ كلّه علّ الإشكار. 

ولذلك فلا جاء إلى ال َة هذا الشَّاربُ للجَّمرِء قال: «اصربُوه». 


و 


فقال أبو هُريرَةً: «قَمِنَا الضَّارِبُ بيد ومن الصَّارِبُ بسَوطِه ومِنًا الضَارِبُ 
بتَعلِهِ». ولم يُحدّدْ لهم الب َة عَددًا مُعيّنّاء فلا انصرّف بَعضُهم قال له رَجُلٌّ: 
أخزاك الله! فقال الت كياة: «لا نموا عَلَهِ السَبْصَانَ؛ لأنَّ الخزي مَعناه العا وَالذُلّ 
فأنت إذا قلت لرَّجُل: أخزاك الله؛ فإنّك قد دعوت لله عليه بها تذل ويقضحه. 
تعن عليه الشَّيطان. 

وني هذا الحديثِ دَلِيلٌ على أن عقوبة ا مر ليس لها خد مُعيّن؛ ولهذا لم يد 
لهم الس كي حَدّاء ولم يَعُّها عَذَاه کل یفرب با تيسّرَ؛ من يَضربُ بيده ومن 
يَضرِبُ بطَرّفٍ نَّوبه ومّن يَضرِبُ بعّصاه. ومن يَضربُ بتعلهء لم يحُدّ فيها خد 
وبقيّ الأمْرٌ كذلك. 

وي عَهِدِ أبي بكر صارث تُقَدّرُ بحو أربعينَ» وفي عَهِدٍ عُمَرَ كثر النَاس الذين 
دلوا في الإسلام ومنهم من دحل عن غير رَغبة فكَثْرٌ شرب ا حمر في عه عُمَرَ 
عن فا رای النّاسَّ قد أكثّروا منها استشارٌ الصّحابة فقال عَبِدٌ الرّحمنٍ بن 
عَوفٍ يتتعنة: أحَف ادود نَّانونَ وهو حَدٌَ القَذفِ فرع عمَرٌ رنه عقوبة 
شارب المَمرٍ إلى نَّانينَ جَلدة"'. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الحمرء رقم (١۱۷۰)ء‏ من حديث أنس وَوَلنهعن. 
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ت 


ففى هذا دَليلٌ على أن الإنسانَ إذا فعَلّ دَنبّا وعوقِبَ عليه في الدنيا؛ فإنّه 
لا في لا أن تدغتو عله با لقوق :و الحار بل كال انه له الهداية وتشال آنه له 
الوك الي 


۹- باب قضاء حوائج المسلمين ۲4۹ 


4- باب قضاءِ حوائج الْمسلمينَ 
م 7 





0 
-. 


قال الله تَعَال: #وافکلو الْكَيرَ اڪ طلخو * [الحح:۷۷]. 


سے 0000 دع ور اعت 0 ا 505 3-0 2e‏ 0 

٤‏ - وَعَن ابن عَمَرَ رَْيعَنا: أن رسول الله يا قال: «المسلم أخو المسلم 
5 ا 3 كيه ماه د ا م اي 00 2 . وم سر ° ی 2 
لا يَظلِمُه ولا يُسْلِمْهُ. مَنْ گان في حَاجَة أخيه. كَانَ الله في حَاجَتِه وَمَنْ فرج عَنْ 
ووه و 2-22 و مهاده ديشر _ سات ماه مربي درس ےکر د 
مُسْلِم كريَة فرج الله عَنهِ بها کربة من کرب يوم القِيَامَةِ وَمَن سر مسلا سره الله 

)١( .‏ وچ 


يَومَ القِيَامَةِ)"' متمق عَلَيه. 


م ع سي سو سادق 


-١ 0‏ وَعَنْ اي هرَيْرَةَ عن عن اللي يل قَالَ: ١مَنْ‏ مَس عَنْ مُؤْمِنِ 
کرب ِن کرب الدُنياء تمس الله عَنْهُ كُربَةٌ مِنْ كُرَبٍ يَوْم القِيَامَة وَمَنْ بسر عل 
مُعْسِر يَسّرَ الله عَلَيه في الدّنيا وًالآخرَق وَمَنْ سر مشلا سه لله في الدّنيا وَالآخْرَق 
والله في عَونِ العَبْدِ ما كَانَ العبْدُ في عَونٍ أخيهء وَمَنْ سَلَكَ طَريقَا يَلْتَمِس فيه عِلَا 
سَهَلَ الله لَهُ به طريقا إِلَ الجن وَمَا اجمَمَعَ قَومٌ في بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ الله تَعَالَ» يَدْلُونَ 
کاب الل وَيَتََارَسُوَهُ بهم إلا رث عَلَنْهِمْ السّكِيئُ وَغَهينهُمْ الَّمَهُ 


(as7 o وه‎ 


معو كك د تمر وار" ےہ ع ا ت ق 
وحَفتهم الملائّكة. وَذكرهم الله فِيمَن عنده. وَمَن بطا به عَمَّله لم يسرع به 
واه م 2 

ر م . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. رقم (۲٤٤۲)ء‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم. رقم (5580). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء رقم 
(55949). 


۲0٠‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِلنعََهِوَسََ 
السرم 

قال الموّلففٌ رحمّه الله تَعالى : «بابٌ قضاءِ حَوائح الي 

اتا :ما ناه الؤسان لمكتل بذ أمزؤ راغا القبر وكات فزي نالفي 
ها لقان مان يمرم وذدة E E‏ 
رأى أخاه في صرورة أن يدفم ضَرورته؛ فإذا رآه في صرورة إلى الطّعام أو إلى الراب 
أو لق ادف أو رق الشرقي عا ل بوره وير ها 

حتى إل أل العلم يقولونٌ: لو اضطرٌ الإنسان إلى طعام في يد شَخْصٍ أو إلى 
رابه» والشّخصٌ الذي بيده الطَّعَامُ أو الشَّرابُ لم يُضطرٌ إليه ومبّعه بعد لبه 


فاك فاه تضم لأنّه قرط في إنقاذٍ أخيه من هَلكة. 


O E 


ما إذا كان الام شر حاجيًا وليس صمروريًاه فاد الأفضل أن تعينَ أخاك على 
حاججته وان رها له ما لم تَكُنٍ الحاجةٌ في مَضرَټه» فان كانت الحاجة في مرت 
فلا تَعِنّْهِ؛ أن الله قول" #ولا تعاونوا عل الْام وَالْعدوانٍ © [المائدة:؟]. 

فلو فرص أن شَخصًا احتاج إلى شُزْب دُحََان وطلّبَ منك أن تيت بدَفع 
القيمة له أو شيرانه له أو ما أشبّة ذلك؛ ف لا ِل لك أن عیته ولو كان محتاججاء 
حتى لو رأَبْتّه ضائقًا يُرِيدٌ أن يَشْرّبٌ الدَّحَانَ فلا تُعِنْه؛ِ لقول الله تَعالى: طول كماو 
عل الث َالِ حتى لو كان أباك؛ فإك لا تنه على هذاء حتى لو غضِبّ عليك 
إذا لم تأتِ به فليَْضَبْ؛ لمعم ترب الخصم بل إِنّك إذا امتتعتَ 
من أن تان لأييك با يمد فنك تکون بارا به ولا تکون عاقا له؛ لان هذا هو 
الإحسان؛ فأعظمٌ الإحسانٍ ا قال الْنبيّ عَلَدهااضصَكاوالَكم: «انصَرٌ 


جر 4ه ل 
أفرَ ایت 


أخاك ظالا أو مَظلو ما فَقَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ الله أَنضُرْهُ إِذَا كَانَ مَظلُومَا أَْرَأَيِتَ 


3- باب فضاء حوانج المسلمين "0١‏ 


إِذَاكَانَ ظالا کف ا قال: ره او عه ی الظلم فان EE‏ 


وعلى هذا. فقول الولف في باب قَضاءِ حوائج ج المسلمينَ يُرِيدُ بذلك الحوائج 
لماحم فإنّه ينغي لك أنْ تُعِينَ أخاك عليهاء فان الله في عوك ما كنت فى عون 


أخيك . 
aT‏ إلا أنَّ فيها 
عص امل تَحتاجُ إلى گلام؛ منها قَوله: ومن سر عَلَ مُغيِرِ سر اَل في لني 


لجرو فإذا يت عير وسرت عليه لامر ت اف غلك فاا 


ثل آذ ری شخصًا ليس يده ما بشتري لأهيله من طعامٍ وشراپ» لکن لیس عنده 
ضَرورةء فأنت إذا يسرت عليه؛ يه ا عليك فق الذنيا والآخرة: 


U 


ومن ذلك أيضًا إذا كنت تَطلُبُ شَخصًا مُعيرّا؛ فإنّه يجبُ عليك آن تسر 
عليه وجوبًا؛ لقوله تعالی: ‏ وان كارح ذو عرد ر فَنَظِرَه إل ميْسرَم © [البقرة:٠۲۸]ء‏ وقد 
قال العلاء رمَهُاسَهُ : من كان له غَرِيحٌ مُعيِرّ فإنّه يَرْمُ عليه أن يَطلْبَ منه الدَّينَ 
أو أنْ يُطَالِبّه به أو أن يَرقَمَ أمرّه إلى الحاكم؛ بل يِحِبٌُ عليه إنظارٌه. 

ويوج بعص التاس -والعياً باله- من لا يحافونَ اله ولا ركمو عباد ا 
مَن يُطَالِبونَ ا ميرينٌ» ويضيّقونَ عليهم. وير فعوهم إلى ا المسؤولة فيحبَسون 
ويُؤذُونَ ويُمتَعونَ من أهلهم ومن ديارهم» کل هذا بسب الظّلم؛ وإنْ كان الواجبٌ 
على القاضي إذا ثبت عندّه إعسارٌ الشخص» » فواجبٌ عليه أن يَرفَمَ الظّلمَ عنهء وأنّ 
يقولّ لغْرّمائه: ليس لكم شيءٌ. 


(۱( أخرجه البخاري: كتاب الإكراه. باب يمين الرجل لصاحيه. رقم (5465) من حديث أنس 


Yo‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَعَلوسَامَ 


ثم إن بعص الاس -والعيادٌ بالله- إذا كان لهم غَريمٌ مُعيرٌ بحتال عليه بأنْ 
يدايئه ل lB‏ 


وأؤفِنيء أو فق مع شخص ثالث يقول: اذهَبْ تَدَيّنْ من فُلانِ وأؤفني. وهكذا 
حتى يُصبحٌ هذا المسكينٌ بين يَدَيْ هذّينٍ الظَّالَينِ كالكُرةٍ بين يدي الصّبيَّ يَلِعَبُ 
راس اليد 

والحاصلٌ: إذاارانتم كخم طت نعي أن كاله أله 
sS‏ ون کات ذو عَسْرَقَ 0 

مَيْسَرَم € [البقرة: ۰ و أنه إذا 2 صي على أخيه المسلم فاا وك أن بض الله غ 
في الا أو في الآجرةء أو في الدّنيا والآخرة مَعَاء ويوشك أَنْ يُعجّلَ له بالعقوبق 
ومن العُقوبة أن يَستورٌ في مُطالَبةٍ هذا الُْميِرِ وهو مُعيِرّ؛ لاله كلَّا طالَبّه ازداد 
اتا 

وعلى العَكس من ذلك؛ فإنَّهِ يوجَدُ بعص الاس -والعياذً بالله- يُاطِلونَ 
باخقوق التي عليهم؛ مع قُدرتهم على وَفاِهاء فتَجِدُه أت صاحبٌ الحم فيقول: 
عَدّاء وإذا أتاه في غَدِء قال: بعد غَبِ وهكذاء رداك عات ف ادير 
«مَطْلٌ العَنِيّ ظَلٌ»'". وإذا كان ظَلا؛ فإنَ أيّ ساعةٍ أو لَظةٍ مضي وهو قادرٌ على 
وَاءِ دنه إن لا يداد ها إلا إتاء سال الله لنا ولكم السلامة والعافيةٌ. 


له اٹم وان ذلك 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات. باب الحوالة وهل يرجع في الحوالةء رقم (۲۲۸۷)ء ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة» رقم ,)١374(‏ من حديث أبي هريرة 


2 مدو 


Yor باب الشفاعة‎ -١ 


-١‏ باب الشفاعة 


سیر کی که 





قال آلأتئاق :ليتق كقدة حسم ی ا 


٦‏ - - وَعَنْ أبي مُوسى الأشعَريّ اينف قَال: كَانَ الي ييف إِذَا أتاهٌ طَالِبُ 
حَاجَة ارصن لطيو وت «اشْمَعُوا تُؤْجَرُواء وَيَقَضى الله عَلَ لِسَان نيه مَا 
حب“ ممق عَلَيه. 


و رواتة: «مَاشَاءَ) 
ولي روابَة: ماشاءًا. 


مص ت فص ع ع مه 7 ert‏ سم کي 2 و 
۷ 1- وَعَنٍ ابنِ عباس رَََلِيَءَنها في قِصةٍ بَرِيرَة وَزوجهاء قال: قال لها النبي 


ل : «لَوْ رَاجَعْتهِ؟1 قَالَتْ: يا 8 لله تَأمُرَني؟ قَالَ: «إتا أَشْمَعٌ' قا 
لي فيه '". رَواه البُخاري. 
ع 
قال الولف رجه الله تعالی: ١بابُ‏ الشفاعة». 
والشفاعة: هي التّوسّط للعَبر؛ لجلب مَنفَعة أو دّفع مَضرَّةٍ. 
مغل الأوّلٍ: أنْ تَتوسّطً لشخص عند آخَرَ في أن يُساعِدَه في أمر من الأمور. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب التحريض على الصدقة.... رقم (۲١۳٤۱)ء‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة. باب استحباب الشفاعة في ليس بحرام رقم (/5751). 
وانظر: : التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (0/ ۷۹). 


SS ge 


ة0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين سد عبيه :سه 


ر س 


وكا اك ... أن تَشْمَعَ لسَخصٍ عند آخر في أن يُساعحه ويَعفُوَ عن مَظَلِمَتِه 
حتى يَندفِمَ عنه الضَّررٌ. 

ومثال ذلك في أيَّام الآخرة؛ أن الي جي يشم في أل اموق لُقضى بيهم ' ٠‏ 
حي يُصيبُهم من الكرب والعّمٌ ما لا يُطيقونَ» فهذه شَّفاعةٌ في دفع مَضْرَّةٍ 

ومثالُها في جَلبٍ منفعة؛ أن الي ية يَشْمَعُ في أهل الج أن يدخلوا ا جت" . 

والُرادُ بالسَّفاعةٍ في كلام الموَلْفٍ: السَّاعة في الدّنيا؛ وهي أن يَسْمَعَ الإنسان 
لشخص عند َر يوط له بجَلبٍ النفعةٍ له أو فع الضرَّة عنه. 

والشفاعة أقسامٌ: 

القِسمٌ الأوّلُ: شَفاعةٌ مُرّمةٌ لا تجوز وهي أن يَشْفَعَ لشَخْصٍ وجب عليه 
اد بعد أن صل إلى الاما فان هذه الشَّفاعةَ حرّمةٌ لا تجوز مثال ذلك: رَجُلٌ 
وجب عليه عد في قطع يِه ني الرقق فلا وصَلَتْ إلى الإمام أو نائب الإمام؛ أراة 
إنسان أن يَسْمَعَ لهذا السَّارقٍ ألا تُقَطَمَ يده فهذا حرام أنكرٌه ال فالتا 
كارا غا 

وذلك حين اَم مَرَ ال صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أن نه ع يل المرأة المخرومة 
-امراوين بي عزوم ون أشراف قبا اقرب - كانث تستعيرٌ النَّىءَ ثم تجِحَدُّه أيْ: 
1 حل وه O‏ ر الي تا بطع يَدِها؛ 


.22 ده 


ا ل له اد 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (١۱۹)ء‏ من حديث أبي هريرة 


00 باب الشفاعة‎ -١ 


فاهَمَّتُ لذلك فرَيش» قالوا: ا 
يشم لنا إلى رسول الله يك فرَأا أنَّ أقرب الاس لذلك أسامةٌ بن رَد بن حارثة. 
اا و AEE‏ 
رسولٍ لله ا تدج تھا ثم أعَقَه» وكان به دالوالل وحِبٌ ابه 
EAT‏ إلى الَبِيّ َة يَشَمَع لهذه الَرأة الا تمطح يدها فقال لبي 
َِباصَكاةولتخ: «أتَشمَعُ في حَدٌ من حُدود الله؟!» قال ذلك إنكارًا عليه ثم قام 
فخطّبَ الاس وقال: «أيها الاس إَِّا أهلّكٌ مَن کان قبلكم؛ اَم كانوا إذا سرّقّ 
فيهم الشّرِيفٌ تر كوه وإذا سرّقٌ فيهم الضّعيفٌ أقاموا عليه اد واي الله -يَعني: 
ا بالله- لو أن فاطمة بنتَ عُحمّدِ سرَقَتْ؛ لقطعثُ يَدها0!". 
وهذه ارأةٌ المخزومية دون فاطمة شرا وتَسَبّا ومع ذلك فَإنَّه بك قال: «لو أنَّ 
فاطمة بنتّ حُحَمّدِ سرَقَتْ؛ لقطّعثُ يدها لسَدّ باب الشفاعة والوّساطة في الحُدودٍ 
إذا بلَعَتِ الإمام. 
وقال عََهاصَكَاموَالتَكَه: «من حالث شفاعته دونَ خد من حُدود الله؛ فقد ضادً 
الله في أمره»!"ا 
وقال يَليِ: «إذا بلَعَتِ الحدو د السَّلطانَ؛ فلعَنَ اه الشافعَ و الْشَفَعَ 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار» رقم »)۳٤۷٥(‏ ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره. رقم (1584)» من حديث عائشة كته 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ 2037١‏ وأبو داود: كتاب الأقضية؛ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم 
أمرهاء رقم (7041). من حديث ابن عمر نة 


(۳) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ١٠۸۳ء‏ رقم ۲۹)ء عن الزبير يعن موقوفاء وأخرجه مرفوعا: 
الطبراني في الأوسط رقم (۲۲۸۲)ء والدارقطني في السنن (۳/ .)7١5‏ 


۲۵٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإِلَهَلِهوسَلََ 





ولا سرِقٌ رداءٌ صَفُوانَ بن اميه وكان قد تَوسَّدَهِ في السجي فجاء رَجُل 
فسرّقه فَأمَرَ الب بك أن تُقطّمَ يذ السَّارقٍ -انظّر ماذا سرَّقٌ؟ سرف رداءً فأمَرَ 
الي يل أن تُطَمَ يَدُه- فقال: يا رسول الله. أنا لا ريد ردائيء يعني أنه رج هذا 
TS‏ 5 
كانَ ذَلِكَ قبل أن تأتيني به»'. 

يعني: لو عفَوتَ عنه قبل أنْ َأتيّتي به؛ لكان ذلك لك لكنْ إذا بلَعَتِ ادود 
لسلطاد؛ فلا بد من تَنفيذهاء وحم فيها الشّفاعة. 

لسم الثاني: : أن يشفَعَ في شيء حرم مثل أن يَشهَمَ لإنسان معد على أخيه. 
أعرف مثا أن هذا الرّجُلَ يريد أن طب امرأةٌ تحطوبةً من قبل -واكرأةٌ الخطوبة 
و ا - فذهَتَ هَبَّ رَجُلُ ثانٍ إلى شخص وقال : يا لان أَحِبٌ أن شفع 
لي عند والدٍ هذه رأ يُزْوّجُنيها جُنيهاء وهو يَعلَمُ تھا طوبة فهُنا لا تل له أنْ يَشْفَمَا 
لأنّ هذه صّفاعةٌ في مُرّم. 

«والشقاعة في السرم عون على الإثم والعُدوانِ وقد قال الله تَعالى: لوَتَمَاوْنُوُا 


رم رد سر ع عه سس ره رم 4ء 


عل آل ر والتقوئ ولا نعاونوا على لان وَالعذونٍ 4 [المائدة: 7]. 


دخان من فلن وقد نمه ركذا وكذاء وای عل إلا بكذا وكذا اکر ما سمه به 
فأرجوكٌ أن تَشْمَمَ لي عنده ليبيعه عل بهذا السعر الرّخيصء فهنا لا جور الشّفاعةٌ؛ 
لأن هذه إعانةٌ على الإثم والعُدوانِ. 

(۱) أخرجه أحمد (۳/ .)٤۰۱‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب من سرق من حرز. رقم .)٤۳۹٤(‏ 


والنسائي: كتاب قطع السارق. باب ما يكون حررًا وما لا يكون. رقم (۸۸۳٤)»ء‏ وابن ماجه: 
كتاب الحدود. باب من سرق من حرز. رقم (7245). من حديث صفوان بن أمية رَصِعَاِيهعَنَهُ. 


0¥ باب الشفاعة‎ ٠٠ 


اسم الَالتُ: اك ا فهذه لا بس ہاء كو للإنسانٍ 
فيها أجرٌء مثل أن يي مخ ناوشر : هذا الشّمنُ قَليلء 
فيَدَمَبَ السَّائِمُ إلى شخص ثالثِ» ويقول: يا فلانُء اشع لي عند صاحب البَيتِ 
لعلّه يَبيعُه عل فيّهَبَ ويَسْفَّعَ له» فهذا جائرٌ؛ بل هو مَأجورٌ على ذلك؛ ولهذا كان 
و أتاه صاحبُ حاجة يفْب إلى أصحابه ويقول: «اشقَعوا تُؤْجَرواء 

يتقضي الله على لِسان تبه ما شاء» ''. أو «ما أحبٌّ». فهنا يَأمرُ عَلَتاضصَلاُواَلتَكهُ أصحابه 
0 

ومثل ذلك أيضًا: لو وجب لك حَقٌّ على شخصء ورأَيْتَ أن إذا تَنارَلتَ 
عنه هكذا ربا استخّفٌ بك في الُستقبَلٍ وانتهكٌ حرم مَك فنا لا حرج أن تقول مثا 
لبَعض التاس: اشفّعوا له عندي؛ حتى تَظهَرٌ أنت بِمَظِهَرٍ القَويّء ولا بن أمامّه 
ويحصل المقصود. 

0 انلام زومر تر رون عط إل القرك لان 

لاق كد كنف دل امكف TT‏ 


و 7-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب التحريض على الصدقة.... رقم :)١4757(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلةء باب استحباب الشفاعة فييما ليس بحرام» رقم (77717). من حديث أبي موسى 
الأشعري ووَوَليَهُعَنَهُ. 


۲0۸ شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين اوسا 


e 8 


س سے 





ص [النساء:4١١]»‏ وَقَالَ تَعَال: وراش حر [النساء:174]» 
وَقَالَ تَعالق: #مَاتَفوأ الله وَأَصْلِحُوأ دات بَدِيِحَكُمَ € [الانفال:١]»‏ وَقَالَ تَعَالَ: 8 إِنَمَا 


س 
ما 


a e ع س‎ 


المرمسون لوه فاصنا بے € [الشجرات ا 
الفح 

قال الموّلّفٌ رحمّه الله تَعالى: «بابُ الإصلاج الاس». 

الإصلاحٌ ببْنَ التاس: هو أن يکود بيْنَ شَحْصَّينِ مُعاداة وغضاءُ فيَأي 7 
موف فيصلحَ ببتهماء ويُزيل ما بيهم من العداوة والبَغضاءء وكلما كان الرّجُلا 
ا عدر ال ينها كك ن نل بد لاب 
وات فشا . من الصَّلح لالجل وصاحيه والضّلح بْنَالأخ وأخيه أفضل من 
الصّلح بين العم واب أخيه. وهكذا كلا كانتٍ المَطيعةٌ أعظَم؛ كان الصلح بيْنَ 
المَباغضَينٍ وبين المنقاطعَينٍ أكمّل وأفضّل وأؤْكدَ. 

واعلّمْ أن الصلحَ بن التاس ت أفضل الأعمالٍ الصالحة قال الله عَرَِجَلَّ: 
للا خر فى كزير : ين نّجْوَسْهُمْ إِلَا مَنْ أَمرَ بصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ او إضلج بت 
الاس #. أيْ: إل تَجْوى من أمْر بصَدقَةٍ. 

والنّخوى: الكَلامُ الَف بين لجل وصاحبه فأكتر المناجاة بيْنَ الاس لا خير 
الان ام دة اروا ٠‏ 


۲۵۹ باب الإصلاح بين الناس‎ -١ 





e N I ET 

أو إصلاح بين التاس: بيْنَ الرَّجُل وصاحبه 0 
ER‏ وصاحبه من العّداوةٍ والبَغضاء. 

ثم قال تعالی: ومن يَفْعَلُ دَلِكَ َا عَرْضَاتٍ آَل فَسَوْفَ نويه اجا عَظِيمًا ) 
[الساء:٤ »]١١‏ فين سبحاّه في هذه الآية أنَّ ا خير حاصلٌ فيمَّن أمَرَ بصَدقَةٍ أو مَعروفٍ 
أو إصلاح بيْنَ التاس» فهذا خير حاصل لا َك فيه أما التُوابُ فقال: لوَمَن يَفْمَلّ 


ع 
EE‏ 


٠. 4 5‏ جا و و م ہے ل . 
نت يا أخي المسلم» إذا رأَيْتَ بيْنَّ شَخْصَينٍ عَداوة ويّغضاءَ وكراهة» فاحرص 
¢ 2 3 - 0 - 3 9 ى 
على أن تسعى بينهما بالصلح حتى لو خسرت شيئا من مالك؛ فإنه حلوف عليك. 
e 8‏ عام 5 02 2 EOE a e‏ 5 ت 
ثم اعلَّمْ أن الصلح جور فيه التؤرية» أيّ: أن تقول لشسشخص: إن فلاا لم يتكلم 
. 2 نيه ع ”م کو ۰ 2 : 
فيك بشىء إن فلانًا بحب أهلّ الخير» وما أشبّة ذلك أو تقولًّ: فلان حبك إن 
كنت من أهل الخير» وتُضِورٌ في نفيك جملةَ «إنْ كنت من أهل الخير» لأجل أن 
ترج من الكَذِبٍ. 
و یر2 ل مورج8 مايه ہے ا ر ىح كين يعس 2 لس مله 
وقال الله عَرَِمَلَ: لوان اناه حَافَتَ من بَمْلها شُنُورًا أو إِعرَاضًا فلا ساح عَليهمَ 
۹ . سے و سے r‏ رم 1 92 ٠‏ م 2 2 1 
أن يُصَلِحَا بها صُلْحًا وَأَلصلَحٌ حَبرٌ€ [الساء:8؟1]» هذه جملة عامّة (الصلح خَيْرٌ) 


في جميع الأمور. 


5 2 عق م 22 م ے ¢ ت 
ثم قال تعالى: #وأحضرت الأنضّن آلشّحَ © [النساء:8؟1]) إشارة إلى أن الإنسان 


ى 5 
ص کے 


يَنبغي له عند الإصلاح أن ينال عا في تفيه» وألا يبع َقسّه؛ لاهلا اسم تفه 


8 


5 ت‎ e ّ 2 E ٭ 9 5 ع‎ 2 2 e 
فإن التفس شحيحة» ريا يريد الإنسان أن يَأخدً بحَقه كاملاء وإذا أراد الإنسان أن‎ 


۹۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََْعَلِوسَلََ 


يَأحْحَدٌَ بِحَمّه كاملا؛ فإِنَّ الصّلحَ يََعدَرٌ؛ لأنّ إذا أَرَدتَ أن تَأَحَدَّ بِحَمَكَ كاملا 
أو راد صاحبُكٌ أن أذ بحَقّه كاملًا؛ لم يَكُنْ إصلاحًا. 

لکن إذا نار کل واحد منک عم بريد ولب شح هه فإله بحل الخو 
ويحصّل الصّلحٌ وهذا هو الفائدةٌ من قَولِهِ تعالى: لوَأْحْرَتٍ الأنشى الشّمَّ € بعد 
قولِه: لوَالصّلحٌ حَيْر4. وقال تعالى: #وَإن طلَِمَنَانٍ مِنَ الْمُؤْمِِينَ اقسلا مَآصَلِحُوأ 
نيما 4 [الحجرات:9]» فَأمَرٌ الله عجر بالإصلاج بن ن المتقائلِينَ م رفن 

وَاخاضل ؛ أن الإصلاح كلّه خير فعليك يا أخي الُْسلمُ إذا رأَئْتَ شَخْصَينٍ 
مُتنازِعَينِ مُتباغِضَينٍ مُتعاديَينِ أن تُصلح بِينّهها؛ لتنا ا خير الكّثِير وابتغ في ذلك 
وجه الله وإصلاح عبادِ الله حتى يِحصّلَ لك الخيرٌ الكثيرٌ. كما قال لله تعالق: ومن 


رح ماج ابت 


عل ذَلِكَ ياء عَرْصَاتٍ ألم فَسَوْفَ نوي أَجْرَا عظِيمًا © [النساء:4١1].‏ 


أسأل الله أنْ يِعَلني وإيّاكم من الصَّاحِينَ الصلِحين. 


سا سم ها ع ها اه و : د - 
۸ - وَعَنْ أب فور عند قال: قال رسول الله ة: «كُل شلاتى ين 
3 ا ر ر 
الاس عَلَيهِ صَدَقَة 5 کل َم َع ذ يه شش 00 بن لانن مدق وتن 


ود َو كوه > سير سات 3 د 
الكل و غا أو ترتع له عَلَيّْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَة وَالْكَلِمَةَ الطيبة 
صَدَقَة وبکل خَطَوَةٍ مَشِيهَا إل الصَّلاةٍ صَدَقَة وَمْيطُ الأذى عَنِ الطّريقٍ صَدَقَ'" 


ر_ 


ومعنى اتَعَلِلُ بيتهها»: تُضْلِحُ بها بالعَدلٍ. 


(۱) أخرجه البخاری: كتاب الجهاد والسبر باب من أخذ بالركاب ونحوه رقم (۲۹۸۹)ء ومسلم: 
حر بحاري 2 اا من ب وتحوة. رقم 
كتاب الزكاةء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من» رقم .)٠٠١٠۹(‏ 


"55١ باب الإصلاح بين الناس‎ -"١ 


العم 

سبق لنا ما ذكرّه ا ملب من الآياتٍ الكريمة الدَالَِ على فَضيلةٍ الإصلاح بين 
الاس ثم ذكر حَديتٌ أب هُرَيرَةَ يعن أن لبي ا قال: کل سامى مِنَ الاس 
علو صد کل مطل فو اسمس والشلاقی: عي البظام اول بدني 
كلّ يوم طلم السمس؛ فعلى كل فصل من مَفَاصِلِكٌ صَدةة. 

قال العلماءً من أهل الفقو والخديثِ: وعَددُ السّلامَّى في كلّ إنسان ثلاث مئةٍ 
وستُونَ عضرا أو فصلا فعلی کل واحدٍ ين النَّاسٍ أن يَتصدَّقٌ کل يوم تَطلُمُ فيه 
اسمس بَلاثِ نة وين صَدقة ولك الصَّدقة لاص بالالٍ؛ بل کل ما, يقرب 
إلى الله فهو صَدقةٌ با معنى العام لأنَّ عله يذل على صِدقٍ صاحبه في طَلبٍ رِضْوانٍ 

ثم بن تل هذه الصدقة فقال: اتدل ين الائنينِ صَدَقَةا يَعني: رَجُلانِ 
يتخاصانِ إليك فتَعدِلٌ بيَْهها؛ تحَكُمُ بيت بالعَدلِء وکل ما واقق الشَّرَعَ فهو عَدلٌ 
ا الذرع قير طلم رخزت 

وعلى هذا فنقول: هذه القّوانِينُ التي يحَكُمْ بها بعص النَّاسِ وهي حالف لشريعةٍ 
الله ليست عَدلَا بل هي جَوْرٌ وظّلمٌ وباطل» ومن حكّمّ بها مُعتقِدًا نها مثل ُكم 
الله أو احص مته فان كاف ركد عن دين اله لأت كدت قول الل تاق ومين اسن 
0 7 1 بك ار 0 


ن 


O oS 


كف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََنَهَلدَهِوَسَلرَ 


ومن العَدلٍ بيْنَ اثتينِ: العَدلُ بها بالصّلح؛ لأنَّ الحاكم بيْنَّ الاين -سَواءٌ 
أكان مَنصويًا من قبل وَل الام أو غير مُنصوب- قد لا يتين له وجة الصّوَابٍ 
مع أحدٍ الطَرَقَينِ فإذا لم يتب له؛ فلا سَبِيلَ له إلا الإصلاحٌ, فيْصلح بيه بقَدْرٍ 
ما يستطيع. 

وقد سبق لنا أله لا صح مع الُشاحَة يَعني: أن الإنسانّ إذا أرادَ أن يُعامِلَ 
أخاه باحو فاه ايُمكِنُ الصّلحُ کا قال تعال: 9وَالصْلحٌ حر يدرت الان 
اسح © [الساء:۲۸٠]»‏ يشير إلى أن الصّلحَ يُنبغي للإنسانِ ا 
ألا ال كاين كن لاله إن طالت امل طا ا كام کت 

فإذا لم يَكُنِ اكم بين الاس باحق بل اشتبة على الإنسان؛ إمّا ِن حيتُ 
الدليل» أو من حيثٌ حال امنخْاصِمَينء فليس هناك إلا المّعُ بيْنّهما بالصّلح. 

قال عَضَكاهُوآلتَة: ١تَمْدِلُ‏ ب الاين صَدَفَةٌ وَتُعنُ الرَّجُلَ في داب حول 
عَلَيْهاء أو برقع لَه عَلَيْهَا مََاعَهُ صَدَقَة». 

هذا أيضًا من الصَّدقَاتِ؛ أن تُعينَ الرَّجُلَ في دابّيه فتَحوِلّه عليها إذا كان 
لا ستطیع ألا ركبا بَفسه أو تحمل له عليها مَتاعه» تُساعِدُه على حمل المناع على 
الدَايَِّ فهذا صَدقَةٌ ومِيطٌ الأذى عن الطريق صَدقة يعني إذا رات ما يوذي الها 
فأمَطتّه أيْ: أزّلئَهِ فهذه صَدقةٌ سَواءٌ كان حَجَرّاء أم رُجاجاء أم قشر بطّيخ. أم ثِيابا 
يّلتوي بَعضها على بَعض, أو ما أشبّة ذلك. ۰ 

المهم: أنَّ كل ما يُؤذي أله عن الطَّرِيقِء فإك بذلك تكونٌ مُتصدّقَاء وإذا كان 
إماطةٌ الأذى عن الطَّرِيقٍ صَدقَةً؛ فإنَّ إلقاءَ الأذى في الطريق سَيعةٌ. 


1۴ باب الإصلاح ببن الناس‎ -١ 


ون ذلك من يلون امتهم في سط الشّارعٍ» أو يركون امية تجري في 
اراق كني اضوع اد وار مسري اجر ردي يوقا ال ل 
الماءَ تحزونٌ في الأرضء قال الله تعالى: ارلا من الما ماه وَأَنْمَيِتَكُْوهُ وسا أنشز 
4 2 20 1 ا 
َه يحدِنِينَ © [الحجر:77]» والمخزون يَنفَد. 

ولهذا تّرى أن الذي يَرْك المياة ويرف في صَرفِها ولا يُبالي في ضَياعها مسيم 
الكل الام وه لان ا لاء ترك فإذا أسَأْتَ في تصريفه وأنقذته ولم ثُبالٍ به كنت 
مسقا وا لات امسر فن كدت سكا لتهديد الاق تقض مائها أو زوا 
وهذا صَرٍرٌ عام. 

¢ 5 4ھ 72 5 0-7 2 

والمهم: أن الذين يلقون في الأسواقٍ ومَسارِ الناس ما يُؤذهم هم مُسيئون» 
والذين يُزيلونَ ذلك هم مُتصدّقون. 

اك ل انر ا ف 08 مول راسف : : و 

«وغيط الأذى عن الطريق صدقة. والكلمة الطيبة صدقةكال. وهده -ولله الحمد- 
من آعم ما يكون. 

الكَلِمهُ الطَيبةتَقِمٌ إلى قِسمَينٍ: ية بذاتهاء ية بغاتتها. 

أا الطَيَةٌ بذاتها؛ فا لذّكه: 1 إلا الله الله أك الحمدٌ لل لا حول ولا قو 
إلابا بالله» وأفضَل الذّكر قراءةٌ اله 

وأمّا الگلمة e‏ المباحةٌ كالتحدثِ مع النَّاسٍِء إذا 
قصدتَ بهذا إيناسهم وإدخال السرورٍ عليهم, فان هذا الكّلامَ وإِن لم يَكُنْ طا 
بذاته لكنّه طَيِّبٌ في غاياته» في إدخال السرورٍ على إخوانك» وإدخال السرور على 
إحوانك ما يُقَرّبْكَ إلى الله عَيَيََّ فالگلمة الطَيَبةٌ صَدقَةٌ وهذا م من أَعَمٌ ما يكوث. 


۲٤‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صالَ هرسار 





ثم قال: وف كُلَّ خَطْوَةٍ تخْطُوهَا إل الصَّلاةِ صَدَقَةٌ). 

کل سحو : حطوةٌ -بالفتح - يعي اخطوة واجلاة مخطوها إل الصلاء ففيها 
ا اتيش ين كاك بن ا ذه كين ونع للك كل اخطرء فهي 
صَدقةٌ لك. إذا حرجت من بَتِكَ مُسبِعًا الؤضوء. لا يُرِجُكٌ من بَيتِكَ إلى الَسجِدٍ 
إلا الصَّلاه فإن كل حَطوةٍ صَدقةٌ وكل ححطوةٍ تخطوها يَرَفَعُ اله لك بها دَرجة 
yy‏ 

سيخ الؤضوة في بيتك واخرّج إلى اسجد. لامجك إلا الصّلاة وا 

0 قوائدٌ: الأولى: صَدقَةٌ والثّانيةٌ نية: رفع م درجةء والثَالثهُ: E‏ 


.2 طا ےر و 
RI‏ مو 3 8 00 26 
عر م كلدور رات قن a‏ قَالَتْ: سيعت 
مر مره ل ET‏ 
رسو الله کل د تقول لس الكَذَّابُ الَّذِي بُصْلِحُ , بين الاش می را أو يقول 
را٣‏ مسق ى عَلَيه. 
عه ور ر ووو 
د وَلَمْ أَسْمَعْهُ TT‏ 
إلاني ثلاث َه تَعْني: الحرْبَ وَالإصلاح بَينَ التاس» وَحَدِيتٌ الرّجْلٍ امْرَ نه وَحَدِيتُْ 
لمرو رَوْجَهَا. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين النّاسء رقم (5195). 
ومسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الكذب وبيان المباح منه» رقم .)١٠٠٠١(‏ 


10 باب الإصلاح بين الناس‎ -"١ 


المح 

هذا الحديثٌ الذي ذكرَه لَب حَديتُ اَم كُلشوم بنت عقب بن أبي مُعَيطٍ 
راء ته أن الى يك قال: «لَيْسَ الكَذَّابُ الَنِى ا إن الاس ي را 
اقول حرا فالإنسان إذا قصَدَ الإصلاح بيْنَ اناس وقال للشّخصص: إن فلاا بشني 
غلك وتيت حا ر دعر لف وا أ ذلك مق الات فان ذلك ام ت 

وقد انسلف العلا ى هذه السالة هل ارا أن يكذت الإنسان كنبا ضرع 
أو أن اراد أن يُوَرَيَ بمَعنى أ يُظهِرَ للمُخاطب غير الواقع: لکنه له وج صَحيحٌ 
كأن يعني بقوله مَئلا: فلان يني عليك» أيْ: على جنسىك وأمثالِك ٠‏ وبا لهي 
فان كل إنسانٍ بشني على الُسلمينَ ومن غيرٍ تخصيص. لعا ات 
َه ته من عباد افو والإنسان يدعو لكل عب صالح في كلّ صلا کا قال ال 144 
31 إذا قُلثّم ذلك» -يعني قُلثّم: ا عِبادٍ الله الصَّالحِينَ- «فقد 
لمم على كل عب صالح في الماع والأرضي»” 

وقال بعضهم: إن الور َكِب لأتها حلاف الواقع. وإن كان اكلم قد 
نوی بها معت صَحيحًاء واستدَلُوا على ذلك بِقَولٍ التي صرَلئَعيموس: «إنَّ إبراهيمَ 
السام يَعتَذِرٌ عن الشفاعة به كذِبّ ئَلاتَ كَذَّباتٍ في ذاتٍ الله" وهو 
لم يكذِبْ عٍَاصكَاوالتَكم. ولکته وَرّى. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة. باب من سمى قومًاء أو سلم في الصلاة على غيره 


0 ا ا و 


رھ رص 


0 E كتاب الفضائلء‎ : TRT 
من حديث أبي هريرة وعَاَدْعَنَُ.‎ 


- 


۲۹٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موس 


وعلى كلّ حال؛ فالإنسان الُصلځ ينبغي له أن يَتحرَّرٌ مِن الكَذِبء وإذا كان 
ولا بد فليتأوّل؛ ليَكونَ بذلك م مُوَرَيّا والإنسانٌ إذا كان مُوَرَيّا فلا إثمَ عليه فيا بيه 
وبِيْنَ الله والتَورية جائزةٌ عندٌ اأصلحة. 

ما لظ الثاني ففيه زيادةٌ عن الإصلاح بيْنِ الاس وهو الكَذِبُ في الخرب. 

ت ٠.‏ ع حم اس 5-0 ير عه -ه 3 

والكَذِبٌ في ا خرب هو أيضًا نُوعٌ من التؤرية» مثل أن يُقول للعَدوٌ: إن وّرائي 
جُنودًا عَظيمةء وما أشيّة ذلك من الأشياء التى يُرهِبٌُ بها الأعداء. 

َه ام 5 2 

ونقيم التوْريةٌ في ا حرب إلى قِسمَينِ: 

٠. . 2 n ٠. -‏ 7 4 د ها ا 

قسم في اللفظِ. وقسم في الفعل. مثل ما فعَلٌ القعقاعٌ بن عَمرو نة في 
إحدى العّزواتٍ؛ فإنّهِ أراد أن يُرِهِبَ العَدرّ فصار يَأ بالجيش في ايام : 
يماود اکا ثم أي به في صباح يوم آحَرَ وکال مد ججديدٌ جاء ساعد لحري 
دين" کک أن هذا مدد e‏ جاء ليُساعِدَ الْحاربين الما هدي 

أنَا الَسألة الثَالئةٌُ: فهي أنْ يدت الرَّجُلْ رَوجته وتحَدَّتَ رأة رَوجَهاء وهذا 
أيضًا من باب التَوريةء ثل أن يقولّ لها: إنَّكِ من أحبٌ النّاس إل ون أرعَبُ في 
مثلك وما أشبّة ذلك من الكَلِاتٍ التي توجبُ الألفةً لمحب بتهها. 

ولكنْ مع هذا لا ي ينبغي فيم| بين الزَّوجَينِ أن يُكثرَ الإنسان من هذا الأمرِ؛ 
لان رأة إذا عثرَثْ على شيءٍ يُحَالِفٌ ما حَدّنّها به. فإِنّهِ ربا تنعیسش ال حال وتكرهه 
أكثر ما كان يَتوفَمُ وكذلك اَرأةٌ مع الرجل. 


(١)انظر:‏ تاريخ الطبري (۳/ 47 0). 


1Y باب الإصلاح بين الناس‎ -"١ 


0° - وَعَنْ عَايْشْة شه وتء قَالَتْ: سَعٌ رسول الله وتوا صت 
خصُوم ب بالباب اليه أُصْوَائميَا وَإذَا أَحَدَهُمَا يَسْتَوْضِعٌ الو في شيءِ 
هوول واف لا فل َحَرجَ لها رسول الله مرت ايوس فَقَالَ: «أيْنَ انَل 


و ا 


عَلَ الله لا يَفْعَلُ الَعْرُوف؟» فَقَالَ: آنا ا رسو الل قَلَهُ أي ذلك أحَبّ”". مُتَمَقٌ 


٠ 
25 


«وَالمتَلّ): الحالف. 
الشترح 

هذا الحديثُ. حديث عَائْنَةَ عتا ذكره الموَلّفْ رحا في بيان الصّلح 
بيْنَّ اثنينِ مُتنازعِينٍء فإذا ری شخص رَجُلَينِ يتنارعانِ في شيءِ وأصلَح بيْتهاء فله 
TT‏ لوسر وقد فعل خيرًا كيرا ىا سی الكّلامُ فيه على قول 
الله تعالی: لا خَيْرَ في كثير : کک إل مَنْ أَمَرَ ِصَدَكَةٍأَوْ مَعَرُوفي أو إصلّج 
بنت الا ومن يَفْمَلْ دَلِكَ ايتا رات اق هوق ونه برا عَظِيما4 
[النساء:؟١١].‏ 

1" 2 مياق 21 ا 0 ا" .- ا - ا اجر لحي لاه 1 ام 

فالنبي بيه لا سيع نزاعَ رَجَلَينٍ وقد علت أصواتهاء حرج إليها وك ليَنظرَ 
ER‏ نه لا حرج على الإنسان أن تدخ في التراع بين 5 
إذا لم يَكُنْ ذلك سرا بيْنهما؛ لأنّ هدَينٍ الرَّجُلَينٍ قد أعلّنا ذلك. وكانا يَتكلَّمانِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب هل يشير الإمام بالصلح. رقم (۲۷۰۵)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين» رقم .)٠١١۷(‏ 


۲۹۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرْلنَعََدهِوسَمَ 


و ا : يان اتن نعل وة الس والإخفاء» 
للإنسانٍ أن تدخ بيتهما؟ لأنَّ في ذلك إحراجًا لهماء فن إخفاءههما ىء يد 


ص 


2 


مل ل لاا عي امن مي ل فخت تلمك ف رر 
بيْتها؛ أحرّجتّها وضَيَّقتَ ضَيّقَتَ عليهماء وربّا تَأخذّهما العرّهُ بالإثم فلا يَصطلِحانٍ. 
+ ور . 5 . . 3 2 2 2 e‏ 
والمهمٌ أنه ينبغي للإنسانٍ أن يكو أداةَ خير» وأن تحرص على الإصلاح بن 
الا وران الغداوة و الحا خش نبال را كن واه لودل 


E. مو‎ - 


١-وعَنْ‏ أي العبّاس سَهل بن سَعدٍ الساعِدِيّ هعنة: أنَّ رَسُولٌ الله 
ل لَه نبي عمرو بن عَوْفٍ کان بهم َل فرج رسول الله وق مضل 
ينهم في ناس مع حيس رسو الله وَحَانتٍ اللا َجَاء بلا ! ل أي بكر 
عنعن فَفَالَ: يا أبا بكر إن رَسُولٌ الله َة قَدْ حبس وَحَانَتِ الصَّلاةٌ قَهَلْ لَكَ 


2 
لم 


0 ؤم النّآس؟ قَالَ: : نَعَمْ إِنْ شم شِْتَ. فَأقَامَ بلا اللا وتَعَدّمَ أبُو بكر مكبر وَكَيرَ 
لاس وَجاء رول لله هة مشي في الصُّوفٍ حى كم في الصف َأ الَا 
ي التَضفيقٍ, وَكَانَ أب بكر عة لا يفْب في الصَّلاق ف أكتر الاس في التصْفِيقٍ 
لقت فإذًا رَسُولُ الله يتن كََشَارَ لله رسولٌ الله فل فَرَهََ بُو بكر نة يده 
قَحَود الل وَرَجَعَ القَهُمَرَی» وَرَاءهُ حَتّى قَامَ في الصف تمذم رول الله پلا َصَلٌ 
للنّاس. فا فرع قل على النّاسء فَقَالَ: « اا الاس ما لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ في 

الصّلاةٍ أخَذْتُمْ في التصفيق؟! إا التصفيق للنّساء. مَنْ نَابَهُ نَيْءٌ في صَلايَهِ فَليقَل: 
سُبْحَانَ الله فَإِنّهُ لآَيَسْمَعْهُ أحدٌ جين يقُول: سُبْحَانَ الل إلا القت يا أَبَا بَكْر: 


"8 باب الإصلاح بين الناس‎ -١ 


E rL‏ ل > Lo‏ آم جب 125 FF‏ عض <I.‏ يده 
TT‏ لتر 


فُحَاَة أنْ يُصَلٌّ بالتاس بن يدي رَس ول الله بل . ممق عَلَيه. 


معنی احُبِسٌ»: أمْسَكُوةُ ليُضِيفُوهُ. 


a 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب الإشارة في الصلاةء رقم )۱١۳١١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» رقم 
.)5١(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالی (5/ 89 ”7), .)٤۷۷ /٤(‏ 


0 8 و 
7"- باب قضل ضَعَفَةٍ المسلمينَ والمُقراءِ والخاملينَ 
و د 5 





ا اله تَعَال: واي َك َي دعوت ريم َة ولي رُيدُودَ 

وهه ولا َد عتا عَنْيُمْ © [الكهف:18]. 
الح 

قال ره الله تَعالى: «باب فَضلٍ صُعَفَاءِ السلعية وفقرائهم والخاملينَ منهم». 

اراد بهذا الباب: تسليةٌ من قَدَّرَ الله عليه أن يكونَ َعيقًا في بَدنِه أو ضَعيفًا 
ىفل او عفان مال أن معنا فى جاه ار غو ذلك عا بده الا ضعا 
فان الله سْبَِلَهوَيدَقَ قد يجِعَلٌ الإنسانٌ ضَعيفًا من وجه لكنّه قَويّ عند الله عَرَعِصَ: 
1 اله ويُكر مُه ويله امازل العالية وهذا هو الهم 

00007" عمجل وَّجِيهًا عندّه ذا شرف يُكرمُكٌ الله به. 

ثم ذكَرٌ قول الله تعالی اطبا َه يك في قَولِه: #وآضیر تَنْسَكَ مم الین دعوت 
رمم وة نى [الكهف:8]. اص تَفْسَكَ أي: احبسها مع هؤلاء القَوم 
الذين يدعو الله بالعَداةٍ: أوَّلَ التهارء وال خر التهارة و اراد لعا 
دُعاءٌ المسألة ة وذعاء العيادة. 

فان دُعاءً المسألةِ يعت دُعاءً؛ كقوله تعالى في الحديثِ القدُميّ: «مَن يدعوني 

ا بت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليلء رقم :.)١١55(‏ ومسلم: 


-"١‏ باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين فف 


وقال تَعالى: #وَهَالَ ريم ادعو أَسْبّحِبَ لَك [غافر:٠٠].‏ 

وَدُعاء غبادة» وهو أن يَتَعيَدَ الإنسانٌ لريّة ا ر ع لآن العابد يعو تسان 
الحالء ولِسانٍ المقال. 

فالصّلاةٌ مثا عِبادةٌتَسْتَمِلُ على قراءة القُرآنِء وذكر الله» وتسبيجهء ودُعائه 
أيضًاء والصّومٌ عبادةٌ وإن كان في جوهره ليس فيه دُعاءٌ» لكنّ الإنسانَ لم يَصُمْ 
ا رَجاء واب الله وتوف قاب الله فهو دُعاءٌ بلِسانٍ الحالٍ. 


س 


وفداتكون الجزادة ذعاة عم تدع الان رة دعا فيكون عايدا لون 
كان نجرد دُعاء؛ لأنَّ الدّعاءَ يعني افتِقارٌ الإنسانٍ إلى الله» وإحسانً ظَنّه به» ورّجاءه. 
والمتوف من عِقابه. 
قله تعال: وَسْيرُ تَدْسَكَ مم الي يدوت ربمم 4 يَدعونَ ريّم: أي 
يُسألوتّه حاجاتهم؛ ويَعبدوه؛ لأنَّالعابدَ داع بيسانٍ ال حالء مد 4: أل الماره 
دَالميَ4: آخِرَ اهار ولعلّ الُراد بذلك: يدعونً رہم داتاء لكنّهم حصو العَداةً 
والحَشيّ بدُعائه الحاص» يدو و4 يعني: لا يُريدونَ عَرَضًا من الدُنياء إن 
يُريدونَ وجه الله عَجَل. 
ولا َد عتا عَم 4 يَعني: لا نجاو عَيناك إلى غبرٍهم؛ بل کن دات) ناظرًا 
إليهم» وكنْ معهم في دعائهم وعبادتهم وغير ذلك وهذا كقَولِه تَعالى: وا تمدن 
تک إل ما معا يو- أزوجا مهم رهرة لله الدنا نفج ف ورف ريك حبر واب ) 
[طه:١1]»‏ فقّولّهِ تَعالى: «وَلَا َدُ عَنِنَاكَ عَنْهُمْ 4 يَعني: اجعل عَينَيِكَ دائًا فيهم. 
= كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» رقم »)۷١۸(‏ 
من حديث أبي هريرة علئدعَنه. 


012000 


۲Y۲‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَأَنَمعَلََهِوسَلََ 


وهنا قال: 3وا تَمَدّنَّ يتيك إل ما مستا يود أَوبجا نهم رهرة ليوو الدنيَا» أيْ: 
لا نظ إلى أهل الدنيا وما منوا به من التّعيم» ومن الراب وامّلابس. والكساكن. 
ورا 1 

فكل هذا زّهرةٌ الدُنياء والزّهرةٌ آحَرُ مَآلها الذبولُ واليبس الوا وهي 
أسرّعٌ أوارقٍ الشجرة ذبولًا وروالًا؛ ولهذا قال: زّهرةٌ وهي زَهرةٌ سنه في رَونّقها 
وعمالها وريحها دكات اك ريع فكع قر الو وكا لد AU‏ 
ديل ريق سال :انه أن فل لاطا ق 

يقول: للف ف ورف ري حر أب 4 أيْ: زی الله بالطَاعق کا قال تعالى: 
«وأثز أَمْلَكٌ يألصَّلوة وَاسْطير علا ك 

وكان الي يي إذا وأ كينا حه الدّنيا قال: لله إنَّ العَيسَ عيش 
الآخرة!""". كَلِمتانٍ عَظِيمتانٍ فالإنسان اذا نظَرّ إلى الذّنيا ارتا تُعجبه فيَلهو عن 
طاعة ةِ الله فينبَغي أن يَذْكْرَ نَعيمَ الآخرة عند ذلك و التعيم 
لوي الئل ثم بوط فته برها في هذا اليم الأخرّويٌ الذي لا ينقطع. 
ويقول: «اللَهُم إن العَيس عَيش الآخرة». 

ودن ال سول عله عالدنا مها كانت ال وهي كان فمسفوفت 
الزن وتحَُوفٌ بالآفاتِ. وتحفوفٌ بالتّقصء وكا يقولُ الشَّاعرٌ في شعره ا حكيم": 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب التحريض على القتال. رقم :)١875(‏ ومسلم: كتاب 

الجهاد والسير. باب غزوة الأحزاب. رقم .)١1805(‏ من حديث أنس رََإَدعَنه. 


(۲) ذكره ابن هشام في أوضح المسالك (۱/ ۲۳۹). وابن عقيل في شرح الألفية ١ /١(‏ ۲۷)ء والسيوطي 
في همع الهوامع .)178/١(‏ غير منسوب. 


¥۳ باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين‎ -"١ 


لطت ليقن ادات فص لذّانه بادكار الوت والهرّم 


إِمّا الْهَرَمُ حتى يَعودَ | لإنضات إل يز الطعرلةة واف الان مع الشهقن 

لحل ويكونٌ عالةٌ حتى على أهله فيمَلُونَ منه. 
ر 

وما الَوتُء فكيف يَطِيبُ العَيشُ للإنسانٍ العاقل؟! ولّولا نه يوم ما في 
الآخرة؛ وما يرجوه من تّواب الآخرة: لكانتٌ حَيانّه عَيثًا. 

على كل حال: فقد أَمَرَ الله بيه ين أن يُصبرَ نَفْسَّه مع هؤلاء الذين يَدعونَ 
ا“ 7 و م اس <2 م 3 
الله بالغداة والعشى يريدون وَّجهه. والآية ليس فيها أَمْرٌ بالضعفاءِ خاصّة» وإن كان 
سَببٌ النزولٍ هكذاء لكنّ العبرةً بالعموم. الذين يَدعون الله ويعبدوتهء سَواءٌ أكانوا 

0-4 0 و ع8 ع 1 
ضعفاءَ أم أقوياء» فقراء أم أغنياءَ كنْ معهم دائً). 

لكنّ الغالب أن اللا والأشرافَ يكونون أَبِعَدَ عن الدّين من الضعفاء 
ا E A‏ 01 
eS‏ ك 


e م‎ 


ےت 
o‏ 21 


تعلمورت ا صلا ا من 37 [الأعراف:١۷]»‏ فال الله أن علا 
مع أهل الى ودّعاةٍ الحَقّ وأنصاره إن جَوَادٌ ريم 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ووسر 


٠ 


۲ - - عَنْ حَارَنّة ن وهب ربعن قَالَ: سوقت رسول ا علق يقر : 


e‏ انور 


«ألا اه رگم بأل اب کل ضيفي عاب لو سم عل ان لايك آلا خر : 
أَهْلٍ التار؟ كُُ 0 جَواظ مُستکر“ ممق عَلَيهِ. 

«العيُل): العَلِيظ الجاني. «وَاجَرَاظٌ): به تح الجيع وتّشديدِ الواو وبالظًاء 
E‏ وَهْوَ الحمُوع انو وَقِيلَ: الضَّخُمُ لخَْالُ في مش وَقِيلَ: القَصِد 
البطين. 

ا 

ذكرٌ الولف رجه الله تعال فيا نَل عن حارثة بن وَهبٍ نة في باب 

ا وأذلائهم أن الى َك قال: :ألا رگم بأل اك کل ضَعِيفٍ 
مُتَضَعّفِ. لو قْسَمَ عَلَ الله 4 لبر ب يَعني هذه من علاماتٍ أهلٍ الجّة؛ أنَّ الإنسانَ 
يكون صَعيمًا ضما ای Na‏ 
الا ولکله ضعبف في تفه مض می لى امول وإلى عدم هوه لاله یری 
أن الم أن يكونَ له جاءٌ عند اله عل لا أن یکو شَريمًا ني قوم أو ذا عَظمةٍ فبه» 
ولک یری أن الأهمّ كلّه أنْ يكونَ عند الله سُبِحَلةوَيَدَالَ ذا منزلةٍ بيرة عالية. 

ولذلك تمد أهلّ الآخرة لا يَمتمُونُ بها يَفُوئهم من الدّنيا؛ إن جاءهم من الدّنيا 
شي قبلوه. وان فاتهم شيء لم يوا به؛ لأتهم يَرَونَ أن ما شاء الف كان» وما لم يَأ 
لم ُن وان الأمود بد اله وأنَتََ الحا من احا وله امن رفع م وك 
ولا دَفعٌ ما قُدّرَ إلا بالأسباب الشَّرعيّ يّةَ التي جِعَلّها الله تعالى سَبِبًاء 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب عل بعد دك ري )» رقم (8١9غ)).‏ ومسلم: 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم .)۲۸٥۳(‏ 


Y0 باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء وا لخاملين‎ -"١ 


وقَوله: «لَوْ أَهْسَمَ على الله لأَبرّم». يَعني: لو حلّف على شيء ليَسّرَ الله له أمْرّه 
حتى مق له ما حلّف عليه وهذا كَثيرًا ما يمَحُ؛ أن يِف الإنساثٌ على شيء ق 
بالله عل ورّجاءً لتوابه في الله قَسَمَه وأمًا احالف على الله تَعاليًا وجرا رمت 
فن هذا يَُدَلُ -والمياد بالله-. 

وهاهنا مَثَلانِ: 

و و ¢ و کے 4 و 5 هھ 2 

المثل الأول: أن الرَبيّمَ بنت النضر رها -وهي من الأنصار - كسَرَت لني 
جارية من الأنصارء فرَفَعوا الأمرٌ إلى رسول الله ف فأمرَ الدب َك أن تُكسَرٌ كنب 
اربع لقول الله تعالى: « گیا عَلتِم يبآ أن تفس يتيس € إلى قَولِه: «وَأَلسِنَ 
لسن 4 [امائدة:ه4]» فقال أخوها أَنّسٌ بن التضر: والله يا رسول الله لا ُكسَرٌ ته 
الرببّم» فقال: «يا أن تاب الله القصاص». فقال: والله لا تكسرٌ نه الربيّع 

اقم بهذا يس ذلك ردا سکم الله ورسوله ولكله اول بقدر ما يَستطيع 


أنْ يَتكلّمَ مع أهلها حتى يَعفوا ويأخذوا الذي أو يَعِقوَا انا كأنه وانی من 
بوتوي را حر اكوريا زد لطا ل شا رار 
القصاص. فقال التي يا:: «إِنَّ من عِبادٍ الله مَن لو أقِسَمَ على الله ال 

وهنا لا َك أنَ الحامل لأس بن | لتضر َِلتَُعَنَهُ هو قوَّةٌ رَجائه بالله عمجل 
وان الله سي من الأسباب ما يمتع کسر تيه أخيتّه الريبّع 

الا ان 8 ع : کن لم 2 شر د د اوس عرسي 

أمّا المثل الثاني: الذي أقسَمَ على الله تَأَلَيّا وتَعارّضًا وتَرفعَاء فإن الله ضيب 
بے ا و 8 2 و 5 1 ان و 2 عو 
آماله» ومثال ذلك الرَّجل الذي كان مُطيعًا لله عَرَهِجَلّ عابداء يمر على رَجَل عاص. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب الصلح في الدية؛ رقم (۳٠۲۷)ء‏ ومسلم: كتاب القسامة» 

باب إثبات القصاص في الأسنان, رقم »)١77/5(‏ من حديث أنس وََآيهعَنهُ. 


۲۷٢‏ شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صَؤْْنَّعَلَدهِوَسَلَ 


ا عليه وجَّدّه على الّعصيةء فقال: والله لا يعفر الله لفلانء حمَلّه على ذلك 
الإعجابٌ بنَفسِه. والتَّحجْرٌ بقضل الله ورّحبته. واستبعادُ رَحمةٍ الله عمل من عباده. 
فقال الله تَعالى: مَن ذا الذي ينأل عل -أيْ حف ع - ألا أغفرٌ لمُلان؟! 
قد غمَرتٌ لهه وأحبَطتٌُ عَمَلّكَ"". فانظر القَّرقٌ بِنَ هذا وهذا. 
فقول الرسول ي: «إِنَّ من عِباد الله» و (من) هنا للتبعيض» إن من عبادٍ الله من 
لو أقسَمَ على الله لأبرّه' وذلك فين أَقسَمَ َم على الله يْقَةَ به ورّجاءً ل) عند الله عَرَِجَلّ. 


و 


ثم قال يتفلا ألا رگم بأل النار؟ گل عل جَوَّاظِ مُسْتَكْر»؛ هذه هعَلامات 
أهلٍ الثار. 

اغُيلَ): , E‏ -َوَالَعيَادُ بال -؛ كالحجارة أو أَشَد 
قسوة. «جَوّاظ مشر التو اضل: فيه تَفاسيدٌ مُتعدّدةٌ قي إِله الجموعٌ انوع يعني 
الع ع ار ا فيد 

والظَاهرٌ أن لْجَرَّاظَ هو الرَّجُلُ الذي لا يَصينُ فَجَوَاظ يعني أله جَوعٌ 
لايَصبِرٌ على شيءِ» ويّرى آنه في فة أعلى من أن يَمَسَّه شيء. 

ومن ذلك قِصّهُ الرّجُلٍ الذي كان مع الرسولٍ يَف في غزوق وكان شُجاعًا 
ليدع شاه ولا فا ادو إلا فى عليهاء فقال الي قة: إن هذا م من أهل التَار» 
فعَظُمَ ذلك على الصّحاب وقالوا : كيف یکون هذا م من أهل النَّارٍ وهو بهذه الَثابة؟! 

ثم قال رَجَُلٌ: والله لأَلرَّمَه يَعني: لألازمُه حتى أَنظرٌ ماذا یون حال فلزمه 


١ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» رقم (۲۹۲۱)ء 


"- باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين يفف 





فأصابٌ هذا الرَّجَلٌ الشجاع سهم من العَدرٌ فعجّرٌ عن الصَّيرِ وجزع ثم أذ 
ُباب سيه فوَضَعّه في صَدره ثم الَا علیه» حتى خرّج السّيففُ من ظهرِه -والعياذ 
بالله- فقتل فسّه. 

فجاء الرَّجُلُ للرَّسِولٍ يل فقال: يا رسول الله اشد انك لرسولٌ الله قال: 
اوبم؟' قال: لأنَّ التَجُلَ الذي فلت إِنّه من أهلٍ انار فعَلّ كذا وكذاء فقال الى 
:"إن الرَّجُلَ ليَعمَلُ بعَملٍ أهلٍ الجتة فيها يبدو لتاس وهو يمن أهل الثّار"". 
فانظرٌ إلى هذا الرّجُلٍ جزعَ وعجر أن تحمل فقتل نَفْسَه. 

فالجوّاظٌ هو الجَزوعٌ الذي لا يَصبنٌ دات في نين وحُزنِ وهم وعم مُعتِرضًا 
على القضاء والقَّدرِء لا يخضَعٌ له. ولا يُرضى بالله ربًا. 

وما لمتكي فهو الذي جمَمَ بْنَ وَصَفَينِ: عمط النَّاسٍء وبَطَرِ الحقٌّ؛ لأن ال 
اة قال: «الكبه بطر ايء وعَمط الاس“ وبَطَرٌ :يعني رده وعَمط التاس: 
يعني احتقاهم» فهو في نَفْسِه عالٍ على الح وعالٍ على الخَلقٍ لا يلين للح 
ولايَرحَمُ الل - والعيادُ باه -. 

فهذه عَلاماتُ أهل التار. تَسأَلُ الله أن يُعيدّنا وإيّاكم من النَار وان معنا 
وإيّاكم الجنة. إِنَّه 0 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب لا يقول فلان شهيد. رقم (۲۸۹۸)ء ومسلم: كتاب 
الإيهان. باب غلظ تحريم قتل الإنسان تفسهء رقم .)١١7(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب تحريم الكبر وبیانه» رقم (41). من حديث ابن مسعود رضوأتدعنة. 


۲۷۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَهعََِوَسَلَ 


+76 وَعَنْ 5 اعباس سَهْرٍ بن سَعْدٍ السَاعِڍي يدا اينه قال: مر رج 


عَلَ اللي ف فَمَالَ لرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِس: «مَا رَأَيِكَ في هَدًا؟) قَقَالَ: َل ين 


ت a‏ 
م 


اناف لاع ملاواف عر إن لت E‏ 
رسول الل يك كم مر وجل ا ر فَقَالَ لَه رسول الله تكل: اما رابك في هَذًا؟) فقَالَ: 
ما أرسول انها هذا رل من رة الع دا رى إن كت الا بک وإن 
log I a >‏ <“ م ل ل وا اه 
شفع ألا شفع وَٳِن قال ألا يُسْمَعْ لقوله. فقال رسول الله بياد: «هَذا خَيْرٌ مِنْ ملء 
الأزض مِثْلَ هذاه" ممق عله 
قَولّه: 0 حَرِي' هُوٌ بقتح الحاء وكسر الرَاءِ نّشدي الياء: أي: فو وقول 
اشَفَعَ) بقتح الفاء. 
الشترح 
ذگر الولف رجه الف تعالل فيا نقَله عن سَهلٍ بن سَعدٍ السّاعديّ عة 
ل: مر جل عند رسول الله بك فقال لرَجُل: «مَا رَأَيِكَ في هَذًا؟» قال: جل يمن 
ال و ل ا E‏ 
e‏ 7 م 78ر00 ۶ 7 ر وه ر e‏ ر 0 
فسَألّه عنه» فقال: هذا رَجُل من ضعفاءِ المسلمينَ. حَري إن خطب ألا ينكَحَ» وإن 
شفع ألا يشفعَ» وإن قال ألا يسمَعَ مَعَ لقوله. 
فهذانٍ رَجُلان أحدهما من أشرافي القوم ومن له گلمة فههم؛ ون يحَابٌ إذا 


خطب. ويُسمَعُ إذا قال» والثاني بالقكسسء وَجُلْ ِن ضُعفاء ء الاس ليس له قيمةٌ 
إنْ خطّبَ فلا جاب وإِنْ شمّعَ فلا يُسْمَعُ» وإِنْ قال فلا يُسمَع. 


.)٦٤٤١( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب فضل الفقرء رقم‎ )١( 


"؟- باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين ۲۹ 


فقال التب يكل: هذا خير مِنْ مِلء الأزض مل هدا أيْ: خير عند 
اله ربل من ملءِ الأرض من مثل هذا الرَّجُل الذي له شرف وجاهُ في قَومه؛ لأنَ 
الله سْبْحَاَةوَيعَالَ ليس ينر إلى الشَّرَ والجاوه والنْسّبء والمال» والصورة و اللباس» 
والّركوب؛ والّسكونء وإنَّا يَنظرٌ إلى القَلب والعّملء فإذا صِلَّحَ القَلبُ فيا بيه 
وبين الله عل وأنابَ إلى الله» وصار ذاكرًا لله تعالى خائفًا منه. عبتا إليهء عاييلًا 
بها رضي الله عَرَتِمَلَّه فهذا هو الكَريمٌ عند الله وهذا هو الوَّجِيهُ عنده» وهذا هو 
الذي لو أقسَمَ على الله لأبرّه. 

فيُوْحَذُ من هذا فائدة عَظيمةٌ وهي أنَّ الرَّجُلَ قد يكونٌ ذا منزلةٍ عالية في الدّنياء 
كه ن ادر عند اوك يكون ف لذن با 2 تحط ولي له فيه 
عند النَّاسٍِء وهو عند الله خير من كثير من سواه سال الله تعالى أن يجعَلَنا وإيّاكم 
من الوّجهاءِ عنده. وأن يجِعَلَ لنا ولكم عنده مَنزِلةَ عالية» مع النَبيّنَ والصّدّيقينَ 
وَالتهداة والصَّالِينٌ. 

جب ب سب 

‰-وَعَنْ ي سَعِيلِ الحذريّ راڪنف عَن الي یا قَال: «احْتَحّتٍ 
انه والنّارُ فقالتٍ النَّارُ: ف الجَبَارُونَ وَاليَكَبَدُونَ. وَقَالتِ اله قّ ضَعَمَاء الاس 
وَمَسَاكِينهُمْ فَقَصَى الله ببتها: إِنَكِ اَن رَحمَِي أَرْحَمْ بك مَنْ أشَاكُ وَإنَِّ النَار 
عَذَابِي أَعَذبُ بِكِ مَنْ أا وَلِكِلَيكحها ع لاء" روه مُسلِمُ. 

السرم 


° ۴f a ا‎ A 


.)۲۸٤۷( أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارونء رقم‎ )١( 


لكا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين َوَس 


Glo 


الي ية قال: «احتحتٍ انه والتارُ يَعني: اف کیا رواد تل 
يها وهذا ين الأمور ال التي بُ علينا أن ُؤِنَ بها حتى وان استبعدنا 
العُقولُ وقال الإنسان: كيف بحا ا لحه والَّارُ وما جمادانٍ؟ ! 


CGC‘ 
سم‎ 


فإنّنا نقول: إن الله شانوا ال على کل شيء قَدِيرٌ وقد خر الله شانوا 
الأرص يوم القيامة تُحَرِّتُ أخبارّها بم أُؤحى الله إليها به فإذا e‏ 
بُ على كلّ حالء الأيدي يوم القيامة والألسُنُ والأرجل 
E EE‏ امع أن ماد تشهد على صاجبها مع أمّا أ قرَبُ التاس إليه؛ 
أن الله سبْحَاتَهُوتَعَالَ ل عل كل شي: قَديرٌ. 

ا غلاا و حتفت ت على الجنّة. الثّارُ | حت بان فيا 
كاري ا 


فإن هذا امو 3 





الجنّارونَ أصحابٌ الغلظة والقسوة والممكبّرونَ أصحابٌ ال والعلوٌء 
طون اناس ويَردُونَ الح كما قال الي اة في الكبر: «إنه بطر الق 
وغبط اناس" 

فأهل ا جروت وأهل الكبرياء هم أهل امار -والعيادٌ بالله- وربا يكون 
صاحبٌ التار لَينَ الجانب للتاس» حَسَنَ الأخلاق. لكته جبَّارٌ بالسبة للح 
مُستكيرٌ عن الح فلا يَنفّعْه لين جانبه وعَطفه على التاس» بل هو مَوصوفٌ بالججبروتٍ 
والكبرياء ولو كان لَينَ الجانبٍ للتاس؛ لان واک عا 

أمّا انه فقالت: إن فيها ضعفاء الاس وققراءً التاس. فهم في الغالب 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب تحريم الكبر وبيانه. رقم (41). من حديث ابن مسعود عند 


۲۸۱ باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء وا لخاملين‎ -"١ 


الديق اون للحن و ادون واا أهل الكرياء والجبروتِ؛ ففي الغالب أئّم 
لا يُنقادون. 


26 


فقَضى الله عل ينها فقال: «إِنَكِ اة رَخمَتي َم يك ن اقا وقال 
ت 3 3 4 4 2 2 ١‏ 
للنار: «وَإِنكِ النارٌ عَذَابي ذب بك مَنْ أشَاءً» نك اله رَحمتي: يعني أََّا الدَادُ 
التى نشَّأْتْ من رَحمةٍ الله وليست رَحتّه التى هی صِفيُه؛ لان رَحمبّه التى هى صفتّه 
ا داه س0, شا اع 5 7 ٍ- 27 ع 
وَصفف قائمٌ به. لکن الرّحَةَ هنا لوق أنتٍ رَحي يعني خلّقدُكِ بر تي أرحَمُ 
بك مَن أشاءً. 

0 - 5 ا * ع - 

وقال للثارٍ: أنتٍ عَذابي أَعذّبُ بك مَن أشاءُ كقّولِه تعالى: « يُحَذْبُ من يسا 
وم تن بآ [التكيرت:11]: فأهل الجن هم أل رحو اله -تسألُ الله أن يعني 
وإيّاكم منهم- وأهل انار هم أهل عَذاب الله. 

ثم قال عَريلّ: «وَِكِلَكجا علي وهاه تكفل الله عر وأوْجَبَ على تفه 
٤ 1 TOT‏ 
ا ل OS‏ 
كان يوم القيامة ألقى مَن يُلقى في النَار» وهي تقول: هل من مَزید؟ يعنى : أعطوني 
أعطوني! زيدوا زيدوا! فيَضَعٌ الله عليها رجلّه. وني لظ اعليها انه و 
على عض يَنضَمٌ بَعضّها إلى عض من أثر وضع الرَّبّ عَرَِجَلٌ عليها قَدَمَه» وتقول: 
قط قَطْء يَعنى: كفاية كفايةٌ» وهذا ملؤها. 

7 نه فان لحت عدم 5 و Ak‏ عن ا ف ا 
TT‏ وی اف تعالى لها أقواما نجهم اج ف 
ورّحمته؛ لان اله َمل لها بيائها. 


لذلا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَعوَسََر 


ففي هذا دَلِيلٌ على أن الفقراء والصعفاءَ هم آهل الج لأتّهم في الغالب هم 
الذين ينقادونَ للحَقّء وأنَّ الجبّارينَ المْكبّرِينَ هم أهل الثَّارٍ -والعيادٌ بالله-؛ لأئّهم 
مُستكيرونَ على الح وجار ود لا لن قُلويّم لذكر الله ولا لوباد الله. سال الله 
لنا ولكم السّلامة والعافية. 
وچ32 - 


6 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نه عَنْ رسول الله کا 

السّمِنٌ العَظِيمُ يَْمَ القِيَامَة o‏ 
ا 

گر ال رجه اف تعال فيا تقل عن آي هرر ف عن ال کل له 
قال: هبني الرَجُل سين اليم 7 يوم القَيامَةَ ars‏ 
ذكَرَ الموَلّفْ هذا التديث في باب المستضفقين والفقراء فق للحن وذلك لأنَّ 
الغالبَ أ اسم إلا تأي يمن البطنه أي يمن كثرة الأكلء وكثرةٌ الأكل تذل على 
كثرة امال والغنى. والغالبٌُ على الأغنياء البَطَرٌ والأشَّرٌ وكُفرٌ اُعمقه حتى نّم 
يوم القيامة يكونون بهذه المثابة» يُوْتَى بالرّجُلٍ العَظيم السَّمِنِ يَعني: كر الحم 
والشّحمه عَظيجٌ كَبيكُ الجسم لا يرن عند الله يوم القيامة جَناحَ بُعوضةء والبعوضة 
حمّرةٌ مَعروفة من أشَّدٌَ المخُلُوقاتٍ امتِهانًا وأهوّنها وأضعَفِهاء وجّناحُها كذلك. 


وفي هذا الحديثِ إثباتٌ الوّرْنٍ يومَ القيامةء وقد دل على ذلك تاب الله عَرََلٌ 


م 
م 
3 غ 


(۱) أخرجه البخاري: كناب تفسير القرآن» باب اولك لذن مروا ات رَيَهِمْ وِباپٍ)» رقم »)٤۷۲۹(‏ 
ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم (730/46). 


YAY باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين‎ -٣ 





قال الْقِيمَةَ قلا لظلم نفس کا وكات 
نال تة م E‏ بها وگ ينا پا خلس [الأنباء:۷٤].‏ 

وقال جَزَوَكا: #هَمَن يَعْمَلْ يقال درو حَيْرا يره ) ومر و 
يكال درو سرا بر4 ([الرلرلة:۸-۷]. وقال التب اة «اتقوا التَارَ ولو بش 
رو 

N E‏ عل ين 
ما عنده من الحسناتٍ وا لسّيّاتِ. قال أهل العلم: فن رجَحَتْ حسنائه على سَيْئاتِِ 
فهو يمن آهل انه ومن رجَحَتْ سياه على حَسناتِه اسح أن يُعذَّبَ في الَارِء 
وم تسارت ا وا كا أهلٍ الأعراني. الذين بورق نان لحه 
والنا 53 رِ لد على حَسَبِ ما يَشاءٌ الله رج وفي النّهاية يدخلود الجنة. 

لا وي لو السات وفي 
الأخرق الححسناتٌ وتَنْقلٌ الحسناتٌ وتيف الصَّيَّاتٌ إذا كانت الحسناثٌ أك 
والعكس بالعكس. 

ثم ما الذي يورَّنُ؟ ظاهِرٌ هذا الحديثِ أنَّ الذي يور الإنسانُ» وأنّه حف 
يقل بحسب أعماله. 

وقال بعص العُلماءِ: بل الذي يورّنْ صَحائفُ الأعمالء توضَمٌ صَحائفٌ 
السّيَّاتِ في َء وصّحائفٌ الحسناتِ في ِء وما رجح فالعَمل عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب طيب الكلام؛ رقم (۲۳٠1)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
الحث على الصدقةء رقم /٠٠١٠١(‏ 1۸)ء من حديث عدي بن حاتم رََلِيَهِعَنة. 


04 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََنَعَلدِهسَلَ 





وَقل: بل الذي يوون العمل لأن الله تعال قال: فمن يشمن يقال ر 
حيرا ره € [الزلرلة:۷]» فجعل الوزن للعَملء وقال تُعالى: «وَإن كات ينمال 
حير من حردل ات بها € [الأنبياء:۷٤]ء‏ وقال الى اة : «کلمتان خَفيفتانٍ على 
اللّسانِ تقيلتان فى المي انِء حَبيبتانٍ إلى الرّحمن: سُبحانَ الله وبځمده سُبحانَ الله 
العظيم»"". وله لة: كَلِمتانٍ تقیلتان في الميزانٍ» يدل على أن الذي يور هو العمل 
وهذا هو ظاهرَ القرآن الكريم وظاهر ل قرنا ون هذا وهذاء ق و 
الأغال تورث خا لاعن 

وفي هذا الحديث التحذيرٌ من ون الإنسانِ لا َم الاب أي ي 
جَسه والذي ينغي للعاقل أن يسم بتنعيم فلب ونَعِيمٌ فلب الإنسانِ بال 
وهي التزام دين اله تل وإذا نهم القَلبُ نهم ادن ولا كس . 


قد َنم لبد ويؤتى الإنسادٌ من الدّنيا ما يؤتى من رَهرَتهاء ولكن َل 


جحيم -والعياذٌ بالله-. 
ا ار ل ل ان رو ص سس سم اس c4‏ 
وإذا شئت أن تتبن هذا فاقرأ قوله تعالى: # من عَمِلَ صلخا من دَكَرٍ او أن 


رخزي كط كير لد وال ل تمرك CE‏ 
[النحل8ه1» لم يقل : فلن أبداء » بل قال: فيه حَيْوه طَْيَبَّهٌ 4 وذلك با 
جع الف في قُلويهم من الأنس؛ وان نشراح الصدرء وطْمَأنِينٍ الل وغير ذلك؛ حتى 


إن العافت قال: لو الروك زايا الوك ما نحن فيه لخالدونا عليه 
الوف. . يعني من من انشراح الصَّدرِ ونور القَلبٍء والطّمَأَنينِ والسّكون. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصأء رقم (۸۲٦1)ء‏ 


ومسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. رقم (51915). من حديث 
أي هريرة نة 


؟"- باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين A0‏ 


8 


أسأل الله أن 7 شرح قَلبِي وقُلوكم للإسلام؛ ويُنوّرَها بالعلم والإيمانٍ إنه 
جَوَاد كريم. 


فق ع2 5 50 le‏ 0 قَثَرَ 


٩‏ - وعنه: : أن رأة سَؤْدَاءَ گات تَقُعُ الَشجد ؛ أو شَابء فَمَعَدَهَاء أو فَقَدَ 
رسولٌ الله يكيل مَمَأَلَ عه او فقالوا: مَاتَ. قَالَ: e‏ » فَكَأمكمْ 


ت 
“و o‏ 


وا أمَرَمَاء أو امرف فال «دُلوني على قرو لوه مَصَلَّ عَلَيْهَاه نم َالَ: 1 


هذه القبُورَ كَُوءةٌ ظَلْمَة عَلَ أَهْلهاء وَإنَّ الله تعالى يُنَوُّهَا لَهُمْ بصلا u‏ 


و 2و ت 2 2 7 03 
قوله: ١نَقم)‏ هُوَ بمتح التاءِ وضَمٌ القافي: أي: تَكْمْسُ. «وَالقََامَةُ»: الك 


ع ما soo‏ 


وآذنْتّمُوني؛ بِمَدّ الهمزة: أي: أَعلمتموني. 
لشت 

ذكَرَ ا موف رحمّه الله تعالى فيها قله عن أبي هُرَيرَةَ يعن أن امرأةٌ سَوداءَ 

اس اراك اا عر انرا ريا لحرن 
نِساءٍ العَربء كانث نَم السجد: يعني تُنظفه ويل العامة فياتث في الَيلِه فصَعَر 
الصيخاية تعن شأتهاء وقالوا: لا حاجة إلى أن تُخيرَ الي يل في هذا ليل ثم 
خرّجوا بها فدّقنوهاء ففْقَدَها الي بي فقالوا: إََِّا ماتث. فقال: «أَقَلا كُنتُمْ 
آذْنتَمُوني؛ يَعني: أعلَمتّموني حينّ ماتث. ثم قال: 508 على قَبْرها» ار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الصّلاة على القبر بعد ما يدفن» رقم .)١117017(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب الصّلاة على القبر» رقم (407). 


۲۸٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِعَهوسََ 


لقرعي نونك 18 «إنَّ هذه الفَبُورَ مَلُوءةٌ ظلْمَةَ عَلَ أَهْلِهَاء وَإِنَّ الله تعالى 
توًا لَهُمْ بصلا تي عَلَيْهِمْ». 


Tis .‏ 2 
ففى هذا الحديثٍ عدة فوائد: 


منها: أن الي يل إا يُعظَّمْ الاس بحسب أعمالهم. وما قاموا به من طاعة 
الله وعبادته. 


00 


ومن القَوائدٍ جَوارُ نولي اللَرأةٍ لتَنظيف اسجدء وأنّه لا يجَرٌ ذلك على 
الرّجال فقط؛ بل كل مَّن احتسَبَ نظف المسجدٌ فله أجرةٌ؛ سواء ء بِاشَّرَنّه الَأ 
أو استأَجَرَتْ مَن يمم المسجدّ على جسابها. 


٠. ٤‏ ۹ م - و 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: مَشروعية تنظيفي المساجدٍء وإزالة القمامة عنهاء 


و 
0 


520005 2 و وور 0 ° 2 فى و" 
وقد قال الْنْبِينٌ صَزَّلَعتِووَسَرَ: «عُرضَث عل أجورٌ أمّتى حتى القذاة يخرجها الرّجَل 
2 4 0 2 : و 1 0 - 
من المسجد»"". القَذاة: النَّىءُ الصَّعْينُ تخرجه الرّجُل من المسجي. فإنه يوجر 

عليه. 


- 


55 وام 


وفى حديث عائشة وَلئَهءَ : أن الى يه أمرَ ر بيناءِ الَساجدٍ في الور وأنْ 
تُنظف وتُطيّتَ!' فا مساجد بِيوتٌ الله بغي العنايةٌ بها وتنظيفهاء ولكن لا ينبغي 
ا aR‏ ل د يسو E‏ 
رَخرّفتها وتنقيشها با يو جب أن يلهو المصلون با فيها من الزخرّفة. فإن النبي 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب في كنس المسجد رقم (551). والترمذي: كتاب فضائل 
القرآن» رقم (۲۹۱۱)» من حديث أنس هَن 

(۲) أخرجه أحمد /٦(‏ ۲۷۹). وأبو داود: كتاب الصلاة. باب اتخاذ المساجد في الدورء رقم (555). 
والترمذي: كتاب السفر باب ما ذكر في تطييب المساجد رقم (٤۹٥0)ء‏ وابن ماجه: كتاب المساجد 
ولجماعات» باب تطهير المساجد وتطييبهاء رقم (708). 


YAY باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين‎ -"١ 


- 4 م ت 1 2 - هم 3 
قال: «لتَرّخْرفنها -يّعني الساجد- كا رَّخْرقَها اليَهودُ والتصارى». 

ومن قوائدٍ هذا الحديث: أن الى يه لا يَعلّمُ العَيبَ؛ ولهذا قال: «دُلوني عل 
قَبرِهَا» فإذا كان لا يَعلّمُ الئّيءَ الَحسوسٌ فالغائبٌ يمن باب أؤلى» فهو يكل لا يَعلَمُ 
الَّبَ» وقد قال الله: < هل ل أل کہ يعنيى خرن آمو ول عَم ايب وكا أو كم 


06 
ت 


إن مڭ إِنْ أنَعٌ إل مَا ى إل © [الأنعام:00]» وقال له: #قل ل أَملِكُ لِتَفيِى نَفْمًا وَل 
6 
3 


ت 
3 


وع وموس 


| 

ص إلا ا ا آنه وو کت آعم الب لا رت ن الخو ونا متي الو إذ 
آنا إل تیر وَيَشِيِرُ قوم ومون € [الأعراف:۱۸۸]. 

ومن قَُوائدٍ هذا الْحَدِيثِ: مَشروعيَهُ الصَّلاةِ على القَير لمّن لم يُصَلّ عليه قبل 
الذفنِ؛ لان الك حر فص على اق حيتٌ لم يُصَلّ عليها قبل الدّنِ ولكنّ 
هذا مَسْروعٌ لمن مات في عَهِدِكَ وني عَصرِكَ» أمّا من مات سابقًا فلا يُشْرَعٌ أن 
صل عليه؛ ولهذا لا يُشْرَعٌ لنا أن صل على التي كه على كه أو على قر أبي بكر 
أو عَمَنٌ أو عثانء أو غيرهم من الصحابةء أو غيرهم من العُلماءِ والأمّةِ. 

ونا تُشْرّعٌ الصَّلاةُ لمن مات في عَهِدِكَ فَمَئْلًا إذا مات إنسانٌ قبل ثَلائِنَ 
سنه وعَمرٌكَ نَلانُونَ سَنة؛ فلك لا نُصلّ عليه صَلاةَ اليْتِ؛ لأنّه مات قبل أن تلق 
وقبل أن تكونٌ من أهل الصَّلاةٍء أمّا مَن مات وأنت قد كنت من أهل الصَّلاة؛ من 
ریب أو أحد َيب أن صي عليه فلا اس. ۰ 


u 


ت و 


hs 4‏ ا ا 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: حَسن رعاية النبيّ َة لأمّه وأنه كان يتفقدهم 
2 4 5 2 7 ت 5 0 روي 2 ا ا عع ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب بنيان المساجد. /١1(‏ 97)» معلقًا عن ابن عباس نة 
موقوفاء ووصله موقوقًا أيصًا؛ أبو داود: كتاب الصلاة» باب في بناء المساجد. رقم (58 4). 


۸۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين مبَنَعَلَْهِوْسَلرَ 


ومن قُوائدٍ هذا الحديث: جَوارٌ سؤال الَرءِ ما لا تون به مه في الغالب؛ لأنَّ 
الرَّسولٌ َة قال: وني عل فاه وهذا سؤالٌ. لكنّمثل هذا السؤالٍ ليس فيه 
ته بخِلافٍ سؤال امال فان سؤال المالٍ حرم يعني لا بجو أن سل شخصًا مالا 
وتقول أعطني عَشْرَةَ ريالاتٍ أو مئة ریال» إل عند الضَّرورة. 

ما سؤالٰ غير ا مال مما لا یکن فيه مه في الغالب؛ فإِنَّ هذا لا بَأسّ به» ولعلّ 
هذا مُصّصٌ لا كان الرسول يل يبام أصحابّه عليه. حيتٌ كان يُبايعُهم ألا يُسألوا 
الاي ًا 

وربا يؤحََذٌ من هذا الحَديثِ جَوارٌ إعادة الصَّلاةٍ على الجنازة» لمن صل 
عليها من قبل إذا وجَدَ جماعة؛ لأنَّ الظّاهرٌ أن الذين خرّجوا مع الي َة صلَّوا مع 
وعلى هذا کک الجماعةٍ إذا صلى عليها جماعةٌ رون مر ثانيةٌ. 

وإلى هذا ذهب د بع أهلي اليلم» وقالوا: كا أن مده القريضة تُعادٌ إذا 
صلْيتها ثم أدركّها مع جماعةٍ أخرى. فكذلك صَلاةُ الجنازقه ويناء على ذلك لو أ 
أحدًا صل على جنازة في الَسجد. ثم خرّجوا بها للمقبرة ثم قام أناسٌ يُصلُونَ عليها 
جماعة؛ فإنّه لا حرج ولا كراهة في أن تَدحْلٌ مع الجاع الآحَرِينَ فتُعيدَ الصَّلاة؛ 
لأنَّ إعادةً الصَّلاةٍ هنا لها سَببٌ» ليست رَد تكرار بل لها سَبِبٌ» وهو وجود ا لجاعة 
الأخرى 

فإذا قال قائل: إذا صلَّيتُ على القبر فأين أَتِفُ؟ فَالَوابُ: أَنّكَ نَمَف وَراءَه 

ت 


۲۸۹ باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء وا لخاملين‎ -"١ 


اد 12 ET‏ 2 8 2 
YoV‏ - وَعَنْكٌ قَال: قال رسول الله ع : «رت اشعت اغير مَدفوع بالأبواب 
لَوْ أقْسَمَ عَلَ الله لابه" رَواه مُسلِم. 
سے 3 2 27 7 ص عو - دي ساس 
- وَعَن أَسَامَةَ يعن عن النبىّ تاف قَالَ: د لدا 
جره م ودام ع مره ê‏ 2 و 
عَامَةَ مَنْ دَخَلَهَا اساك وَأْصْحَابُ الد وون غَيْرَ أنَّ أضحَابَ التار قذ مر 
م إِلَ الثَار. وَكُمْتُ على باب التار قَإذا عَاَةَ مَنْ دَخَلَّهَا النَسَاءُه!' متَمَقٌ عَلّيه. 


ل 


د 


3 


«والدا: ب بح ام الحظ وَالغِتى. وَقوله: الحبوسُونَ) 


o‏ جو 


أي: لَمْ ُؤذن لهُمْ 


الشترح 

MW اث‎ ] fret < E TE ا او‎ E 

كر املف رجه الله تعالی فیا نقله عن أي هريره ن أن رسول الله 6 
قال: رب أُشْعَتٌ أغبر مذفوع بالأبواب لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله لاه ا 
صفاتِ الشعر» وشّعرُه أشعَتُ: يعني ليس له ما يَذْهنٌ به الشَّعرّ ولا ما يُرجله 
وليس يمم بمَظهره» وأغبُّ: يُعنى أب اللّونْء أغبرٌ العّاب؛ وذلك لشِدَةِ ققره. 

%4 55 57 0 55 مص 2 

١مَذْفُوع‏ بالأبواب»: يعني ليس له جا إذا جاء إلى الاس يَستأذِنُ لا يَأَدّنونَ له 
بل يَدقَعونّه بالباب؛ لأنّه ليس له قيمةٌ عند الاس لكنْ له قيمةٌ عند رب العالَينَ 
لو أقسَّمَ على الله لأبرّ لو قال: والله لا يكونُ كذا لم يَكُنْء والله لیکو كذا لكان! 
لو أقسَمَ على الله لأبرّه؛ لكَرّمه عند الله عَرَعِجَلَّ ومَنز ليّه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب فضل الضعفاء والخاملين رقم (5775). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. رقم (5197). 
ومسلم: كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم (717175). 


4۰ شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صَإَنََعََهِوَسَلرَ 


فبأيّ شيءِ يحَصّلُ هذا؟ فربًّا يون رَجُلٌ أشعَتُ أغبرٌ مَدفوعٌ بالأبواب لو 
ل مَدفوع بالأبوابٍ لو أقِسَمَ على الله لأبرّه. 
فا هو الميزان؟ 

المیزان تقوى الله عمجل كا قال الله تعالى: «إنَّ ڪر رمک عند اہ انتک # 
[الحجرات:۱۳]» فمّن کان أتقى لله فهو أكرّمُ عند الله بسر الله له الأمْرٌء تُجِيبٌ دُعاءه 


رم ۵ بوي ا رو 
ويكشف ضر ه» ویر قسَمّه. 


يعذا الذي ا غل الله لن ينيدم بطل لأحية وان رى على الله في 
مُلكه. ولكنّه قم على الله فيا برضي البق بلله هَل أو في أ : 

وقد مر علينا في ِضَّةٍ الربَيّ نت النّضرٍ وأخيها أنّس بن النضرِ؛ فان ارب 
كسَرَتْ نة جارية يمن الأنصارء فاحتكّموا إلى الرّسولٍ يق فأمَرَ التي ينه أن 
کسر نة لبي لأها كسرث ن الارية الأتى» فقال أخوها آنسل: یا رسول الله 
1 ن ابيع ؟ قال: انعم تاب الله الصا السّن بالسّنَّ؛ قال: والله لا تُكسَرٌ 
َه لوبي . قال ذلك يق باله عَيَجَل ورّجاءً لتیسیره وتّسهيله. 

فأقسَمَ هذا القَسمَ لیس ردا لمكم الرّسولِه ولكن لق بلله عمجل فهدی 
الله أهلّ الجارية ورَصُوا بالدّية أو عَمَواء فقال التي ي «إنَّ من عِبادٍ الله مَن لو 
أقسَمَ على الله لبر“ لأنّه يقم على الله في شيء يَرضاه الله عل إحسانًا في ظنه 
بالله عَرَوَجَلّ. 


في أمور مباحة ثقه 


- 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصلح. ياب الصلح في الديةء رقم «((YV°T)‏ ومسلم: كتاب القسامة» 
باب إثبات القصاص في الأسنان» رقم »)١7170(‏ من حديث أنس رند 


۹1 باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء وا لخاملين‎ -١ 


أمّا من أقسَمَ على الله تاليا على الله و الله وإعجابًا 
فهذا لا يبَر الله قَسَمَه؛ِ لألّه ظالمٌ» ومن ذلك قِصَّهُ ة الرَّجُلٍ العابدٍ الذي كان يمر 
بِرَجُلٍ مسف على فيه فقال: والله لا يعفر الله لقُلانِء أقسَمَ EE‏ 
لماذا يقس ؟ يقسم؟ هل المغفرة بِيّدِه؟ هل البّحمةٌ بیده؟ فقال الله جَزَرَعَك : «مَن ذا الذي أل 
عل أل أغفر لفلان؟!» استفهام إنكار «فإني قد غفرت له وأحبّطتٌ عَملَك»'؛ 
تتيجة سَيْعةٌ -والعياذ بالله- لم ير الله بقَسَمِهء بل أحبّط عَملّه؛ٍ لأنّه قال ذلك إعجابًا 
بعَملِه وإعجابًا نمه واستكبارًا على عِبادِ الله عل . 

أمَّا دي أسامة بن ريد ينها وان التي َك يقول دقفت على باب 
التق فَإِدًا عَامَةُ مَنْ دَخَلََا المسَاكِينٌ'. يعني أكترهم؛ أكثر ما يَدخل الجتة الفقراءٌ؛ 
ناا في الغالب أقرّبٌ إلى العبادة والحّشية لله من الأغنياء « كلآ 8 لسن 
بطو © أن راء أي [العلق:٠-۷]»‏ والعني یری أنَّه مُستَغْنٍ الى ذ وار ا 
من المّقيرء وإِنْ كان من الأغنياءِ مَن يعد الله أكثر من الفقراءء لكي الغالبَ. 
«وَأْصحَاتٌ الد حبوسونَ» يُعني: أصحابٌ الخ والغنى وس لم اا 
الجن بعد الفقراءُ يَدحلونَ اله قبل الأغنياءء «غَْرَ أنَّ أضحَاب انار ذ أمرَ 2 
ِل النَارٍ). 


فقس 


أهلٍ التار دلوا الثَّارَ -أعادّنا الله ا وا واو 
والأغنياء م من مدن كتوقو فون ورد وال أن اا 


.)7571١( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» رقم‎ )١( 
من حديث بن عبد الله البجلي رَه‎ 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وَل 


أما أهل التار؛ فأخبَرَ الرَّسولُ ية -وهو الصَّادِقُ الصدوقٌ- أن عامّةَ مَن 
السا أك :قن يُدخل ا التاز الحا لان امسات فة ولهنا قال ف 

سول يلي يوم عيب من الأعياد: ايا مَعَشَرَ التساء تَصِدَّقنَ ولو من حُليّكة؛ 
0 يا رسولً الله لِمَ؟ قال: ١لأنَكُنَّ‏ كثرنَ اللْعنَ وتكفرنَ 
العَشيرَ)'". 


انكثرنَ اللّعنَ»: أي : الك والََّمُ؛ لِسائنَ َليطٌ؛ و عظيم. 


#تكفرن العشيرً"»: أي : الا وهر ا إليها اذه كله 
تورات مق و انظ سور قا تكد ا 
وفي هذا الحديث: دليل على أنه تجبُ على الإنسانٍ أن تحتررٌ من فتنة الغنى؛ 
فان الغنى قد يُطغي» وقد يودي بصاحبه إلى الأَشَرِء والبَطر ورد الحقٌّ وعَمْطِ 
التاس» فاحدَّرْ نَعمتَينِ: الغنى والصّحَة. والفَراعٌ أيضًا سَببٌ للفتنق فهذه الثلاث: 
الغنى» والصَّحَّةٌ والقَراعٌ» ما يبن فيه كي ِن التاسِء «نِعمّتانٍ مَغبون فيهما کر 
من التاس: ا '" والقّراغٌ في الغالب من الغنى؛ لأنَّ الغ مكف 
عن كل شيءٍ ومُتفرّعٌ تَسألَ الله أن يُعيذّنا وإيّاكم من فتنة الَحيا والماتٍء وفتنة 
الا ال 


وک جم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب الزكاة على الأقارب. رقم :.)١4717(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم (٠۸)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري عة 
e‏ الخارية كتاب الرقاق. باب لا عيش إلا عيش الآخرة. رقم »)1٤١١(‏ من حديث 


س 


"؟- باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء وا لخاملين 4۳ 


4- وَعَنّ اي هُرَْرَةَ رهن عَنٍ التي تاف قَالَ: «لَمْ يَتَكَلُمْ في الَهْدِ إلا 
د > “رمم ل 2 


لان : : یی ابن مر وَصَاحِبُ جُرَِج. گان جرج رَجُلا عاباء قاذ صَوْمََة 


و 

ر ع خر ا 5 o‏ 0 ع ا ع سے ص 
فَكَانَّ فيهاء أنه امه وَهُوّ بص ا ا جر فقال بارت آي وصلان؟ 
سرس ص قن رە 


َل عل صلا انعر رت َا كَانَ مِنَ العَدِ أنه وَهْوَ بُصل. فقالت: يا جرَيْج. 
قَقَالَ: أي رب أي وَصلان؟ فاب عل صَلاته. َا گان ِن اله وَهُوَبصَل. 
لد جرع قَقَالَ: أيْ رب 9 وَصَلات؟ قَأَقْبَلَ عَللَ صَلَاتَه قَقَالَتْ: لهم 
لا مُه حَنَى ينر إل وْجُوه المومِسَاتٍ. فَتَذَاكَرَ بُو إشر ايل جُرَْجا وَعِبَانهُ وَكَانَتٍ 
ياء فَدَثْ رَاعًِا گان اوي إل صَوْمَعَيِهه متته من نَفْسِها فَوَقَّعَ عَلَهاء َحَمَلَتْ 

ا وَلَدَتْ قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُريج. فَأنَوْهُ فَاسْتَدْرَلُوهُ وَهَدَه موا ىڭ وَجَعَلُوا 
يَضْربُونَه َقَالَ: ما سَأْنَكُم؟ فَانُوا: ربت ذه البَغِيّ فَوَلَدَتْ مِنْكٌ. قَالَ: أيْنَ الصَّبِيٌ؟ 
قَجَاؤوا بو فَقَلّ: دَعُونٍ ی صل قصل فا انصَرَفَ أتى الصَّبِىّ فَطَعَنَ في 
طبه وَقالَ: با علا مَنْ أَبُوكَ؟ فَالَ: لان الرَاعِيء ابوا عل جُرَئْج RS‏ 
وَيَتَمَسَحُونَ بود وَقَالُوا الي الدموسك و ذقنم قَال: لاء أعِبدُوهًا مِنْ طِينِ 
کا گات فَمَعلُوا. وتا صي رصع من أ قمر وجل َاكِبٌ على داه 
وَشَارَةِ حَسَنَةٍ كَقَالَتْ أَنّهُ: اللَّهُمَ الجعل اني مِثْلَ َد رك الذي وَأقبَلَ إِلَيْهِ فَتَطرَ 
إل قا الهم لا جلي ولك كم بل على تذيه عل رضح گا انط 
إِلّ رسول الله َة وَهْوَّ بكي ارْتِضَاعَهُ بإصْبَعِهِ السّبَابَةِ في فيه فَجَعَلَ يَمُصَّهَاء قَالَ: 
«وَمَرُوا بِجَارِبَةٍ وَهُم يضر بوتا ويَقُولُونَ: رَنَيْتِ سَرَقْتِه وهي تقُولٌ: سبي الله 


۹٤‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ووس 





وعم الوَكِيلٌ. فَقَالَث أم: اللّهُمَ لا تمل ابني ْلَه فرك الرَضَاعَ ونَظر ناء 
تَقَالَ: لله اجعَلْنِي لاء فَهُنَاِكَ تَرَاجَعَا ا مدي فَقَالَتْ: مر رَجُلٌ حَسَنٌّ البق 
َقْتُ: لهم امل ابي مغل قت : الم ا جني يلك وروا بيو الأ وهم 
يَضْر يوا وَيَقُولُونَ: رََيْتِ سَرَفْتِه فَقَلْتُ: لله لا ْمَل ابني مِتْلّهَ فَقَلْتَ: لله 
اجعَلنِي مِثْلَهَا؟! قَالَ: إِنَّ ذلك الرَّجُلَ گان جَبَارَا كَقُلْتُ: الُم لا تجعلني مل 
وَإِنَّ هذه يَقَولُونَ: رَنيْتِ٬‏ وَلَم َْنِ» وَسَرَقْت وَل تسر ف فَقَلْتٌ: لله لجعي 


4 


مثلها“ متمق عَلَيه. 
«المومِسَاتٌ) بد يضم اليج الأول وَإسكان الواو وکسر اليم الثانية وبالسین 
الهمَلة؛ ؛ وهن َّ الرّواني. وَالمومسَة: الرَانِية. وقوله: دار َارِعَةً) بالقاء: أي: حَاذِقَةٌ 
تفيسة. «وَالشَارَةٌ؛ بالشَين المعجمةٍ وتخفيف الرّاءِ: وهي اَيَالُ الظاهِرٌ في الهَيَْة 
لن ومَعنى «تَرَاجَعًا الحديت» أئ: حَدَنَتَ الصبى و والله أعلّم. 
الشترح 
ذگر ا ملف رجه الله تُعالى فيم قله عن أبي هُرَ 
قال: «لَمْ يَكَلَم في مد إلا تَلانَة». 
أوّلا: عيسى ابن مَريَمَ يِه وعيسى ابن مَريّمَ آخرٌ أنبياء بني إسرائيلٌ» بل 
ل مم ارا 


نة عن نَبِينا يِل أنه 


00 


01 4775( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: لوَادْدُرْ في الكت مرم رقم‎ )١( 
.)٠٠٠١( ومسلم: كتاب البر والصلةء باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصّلاة رقم‎ 


- باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء وا لخاملين 4۵ 


2 3 527 2 چ 35 وى 3 لاف .و ر ص 
سول باق من بی أسمة: مد € [الصف:7]» فليس بين محمد َة وبينَ عيسى ابن مَرِيَمْ 


وأمّا ما يُذَكَرُ عند الموَرّخِينَ من وجود أنبياء في العَرب كخالدٍ بن سَنانٍ 
وغيره» فهذا كَذِبٌ ولاصِحَّة له. 


وعيسى ابن مَريّمَ كان آية من آياتٍ الله عَربَجَرَّه کا قال تَعالى: 0 


5 ٤ 
يه في منشيئه مشه‎ 


ا ور 


وأمهد ءاية وءاونلهما ل روز وَ ذّاتِ رار وَمَعِيبٍ » [المؤمنون: ٠‏ 5]» كان ١‏ 


وآية في وضعه. 


ما في نه إن أنه مرم ينعا حَلَتْ به ِن غير أب» حت رل الله 
عل جبريلٌ إليها فتمثل لها برا سَّويّاه ونح في فَرجها فحمَلَتْ بعيسى ول. 
واف على کل شي قدي فالقاورٌُ على أن يق الول من اَي قاور على أن ْلَه من 
هذه التفخةء کا قال تعالى: إت مکل عیسی عند او مکل 51م لک من راب 
تُر قال ل كن فَيَكُونٌ © [آل عمران:5]. 

لا يَستَعصي على فدرة الله شيم إذا أرادَ شيئًا قال له: كُنْ فكان» فحمَلتْ 
وولَّدَثْء وقيل: إنَّهِ لم يَبِقَ في بَطنِها کا تبقى الأجِنّةُ ولكنّها حَلَنْه شب سَرِيعَاء 
ثم وضعته. 


وكان آي في وَضعِهء فجاءها الَّخاص إلى جذع الل فقالت: تی مت قبل 
هذا وَحكُنتٌ تسيا مَنْسيًا € [مريم:٣٣]»‏ هي لم تتم الوت لكنّها كَنّتْ أله لم بايا 
هذا الئيءُ حتى الوت فادها ِن كبا ألا ري هد بعل ريك عن سرا © [مريم: 4 ؟]» 


۹٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْتَهعَلَهوَسَلَ 





ثم قال: لوَهُرَىَ إِلَِكِ نع اة مقط عَليِكِ رُطَبًا جا © [مریم:٥۲)»‏ هز 
الجذعَ وهي امرأةٌ قد أتاها اخاضٌء فتتساقط من هَرها الطب رُطْبًا جديا لا يَفْسّدُ 
إذا وقّمَ على الأرضء» وهذا جلاف العادة؛ فالعادةٌ أنَّ ار عند التّماسِ تكون 
من أسفَلٌ» بل ُز ِن فوق؛ لأئها نع 

لا ھا الان راكاد أيضا أن ال اط ا على الأرضٍ 

وف لكنّ الله قال: وط عََيِِ رطبا ج 0 ع کی : واشری وقَرِی عتا 
[مريم ۲-۰ الله أكبرُ! فذلك من آياتٍ الله عجر . فالله على کل شيءِ قَديرٌ. 

ولا وضَعَتٍ الول أَنَتْ به قَومّها تحولّه تحمل طِفْلًا وهي لم تَتزرّحْ» فقالوا 
لها يُعرّضوتها بالبغاءء الوا ا :هرو 561 انزف آنا سرو دما كين انك 
ًا [مريم:18]) يعني كأئّهم يقولونَ: من أين جاءك الرّنا أل الله العافيةً- وأبوك 
نين مرا سو وأمّك ليست بَيّةُ؟ | وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا وت فقد يتل 
قله بالا توالا بالله- کا جاء في الحَديثِ في الأثر: لمق رق رن املد 

فهؤلاء قالوا : ماکان ابول آمراً سوءٍ E a‏ ًا [مریم:۲۸]» فألهّمّها 
لله رجن فأشارَت إلى الطّفلء أشارّث إليه فكأئهم سخروا بهاء قالوا: # کف تكلم 
من کات في الْمَهْدٍ صَيًا» [مریم:۲۹]» هذا غير مَعقولٍ! 

ولكنّه التقَتَ إليهم وقال هذا الكَلامَ البَلِيِعَ العَجِيبَء قال: #إني عبد أله 


2 رم 


ا ر ع و 20030 ا م E‏ 

اتی التب وجلی با ا وجعکنی مُبَاركا أبْنَ ما حكنت وأوصن ڀالصلوة وار َوه 

)١(‏ أخرج ابن النجار -كما في كنز العمال للمتقي الهندي رقم (۱۲۹۹۸) - من حديث أنس وَلَِعَنة: 
«من زنى رُني به ولو بحيطان داره». وأخرج ابن عدي في الكامل (۱/ )٥۳۷‏ وأبو نعيم في تاريخ 
أصبهان (۱/ ۳۳۱-۳۳۰). من حديث ابن عباس ودَلَيَدعَنهَا: «ما زنى عبد قط فأدمن على الزناء 
إلا ابتل فى أهل بيته»» وانظر الفوائد المجموعة (ص:7١7-5١5).‏ 
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- كد مع ا م و ر 


ما دمت حا )ورا ولِدَقٍ ولم مجملنى جبارا سا ا ولسم عل بوم ولدت ووم 
EE‏ حا #ااموب: كين 7 سَبِعٌ ممَلٍ -الله أكبر!- من طفل في الَهد. 

ولكنْ لا تَتعجّبْ فان فُدرة الله فوقٌ كلّ شيءء أَليستُْ جُلودٌنا وأيدينا وأرجُلنا 
وألِسِئنا يوم القيامة تشهد علينا بم فعَلّنا؟ بى تشهّد. 

لست الأرض تدب أخبارها بان ربك أؤحى لها؟ بل الأرض تَشهدُ با 
عملت عليها من قول أو فعل 9يَرْمِيذٍ عدت أُحبارَهَا 65" بان رب أي لها > 
[الزلزلة:٤-ه٠].‏ 

إِذّنْ هذا كَلامُ عيسى ابن مَريَمء تكلّمَ بہذه الكَلياتٍ العَظيمة» سبع ممل 
وهو في الَهدِ. 

أا الثاني: : فهو صاحبُ جُريجء وريج وجل عاب انعزّل عن لاسء والعزلة 
خيرٌ إذا كان في الخلطة شر أما إذا لم يگن في الخلطة شدٌ؛ شد ؛ فالاختلاط بالتاس 
أفضَل. قال الي لا: «المؤمن الذي يخالِط الاس ويصيرٌ على أذاهم خيرٌ من المومن 
الذي لا حالِطُهم ولا صر على أذاهم»”". 

لکن إذا كانت ا لط ضررًا علي في دِينِكَ» فائحُ بيك کا قال الي لة: 
يوش أن يكونّ خير مال الرّجُلٍ عَنَمٌ يتب بها شَعَففَ ال بال ومواقعَ القطر»'". 
يَعني: يَفِرٌ بدينه من الفِتن. 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ ”57). والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (۷٠٠۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب الفتن. 

باب الصبر على البلاء» رقم ٠77(‏ 5). من حديث ابن عمر رضونعنه. 


(۲) أخحرجه البخاري: كتاب الإيمان. باب من الدين الفرار من الفتن» رقم (۱۹)ء من حديث أبي سعيد 
ا لخدري وََلَْدْعَنَُ. 


۲۹۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِلنَمعَلهِوسٌَ 


ٍ 2 3 
TS‏ ا 17 ٠‏ مي 
٤ 8‏ ر - سااع0©ع و 
وصّلاتي؟ هل أجيبٌ أمّي وأقطع الصَّلاة أو أستوِرٌ في صَلاتي؟ فمَضى في صلاتّه. 


بخ امم 
P‏ 


ا لودل ا فقال مثل ما قال» ثم استمّرٌ في 
صَلاتِهء فجاءثّه مَرَّةَ ثالثة فدَعَنه فقال س0 ما قال» ثم استمّرٌ في صَلاتِه فأدرّكها 
الغقضب. وقالت: لله لا مه حَنّى ينْظرَ في و وجو الشات أي: الزّواني؛ حتى 
يَنظرٌ في وجوه الرّواني واا بالله -. 

والإنسانٌ إذا نظَرَ في وجو الزّواني افسَنَ؛ لان نر الرّجُلٍ إلى المرأَة فته 
فكيف إذا كانت -والعياذٌ بالله- ؟! فأشَدٌ فِتند؛ لاه ينظ | البهنا عل أنه 
مُكنْهِ من نَفْسها فيقتتن. 

ويُستّفادُ من هذه ا جُملة من هذا الحديثِ أن الوالدَين إذا نادياكَ وأنت تصليء 
فإنَّ الواجبّ إجابَئُهماء لكنْ بكرط ألا تكون الصَّلاةٌ فريضةً» فان كانت فريضة 
فلا تجوز أنْ ياء لكنْ إذا كانت نافلةً فأَجِبْهما. 

إا إذا كانا من يُقدّرونَ الأمور قَدْرَهاء وأّما إذا علا أنَّتَ في صَلاةٍ عذّراكَ 

َشِرْ إليه بنك في صَّلاةِ؛ إِمّا بالتحتحق 0 سُبِحانَ الله أو برفع صَوِتِكَ 
ل ية تَمَرَؤهاء أو دعاءِ تدعو به» حتى يَشعرَ يشير لادی انك ٤‏ صَلاةٍ فإذا علمت 
أن هذّين الأبوين: الأمّ والأب عندهما مُرونةٌ؛ يَعَذِرانِكَ إذا كنت صل ألا نِيت؛ 
فتبههم على انك تصلي. 
فمَثلا: إذا جاء ل أبوكٌ وأنت تُصلٌ سُنَهَ القجرء قال: يا فلانء وأنت تصلي 
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فان كان أبوك رجلا مرا يَعذُرُّكَ فتَتحبّخ له أو قل: سُبحانَ الله» أو ارمع صَوتَكَ 
بالقراءةٍ أو بالدّعاءِ أو بالذّكر الذي أنت فيه» حتى يَعَذُرَكَ. 

ون كان يمن الآحَرينَ الذين لا يَعذُرونَ» ويُرِيدونَ أن يكونَ وهم هو الأعلى 
فاقطّح صَلائَكٌ وكَلّمْهم. وكذلك يقال في الأمٌ. 

أا المَِيضةٌ فلا تَقَطَْها لأحدٍء إلا عندَ الضرورة کا لو رأَيْتَ شخصًا تخشى 
أن يقَحَ في هَلكةٍ؛ في بثره أو في بحر أو في نار» فهّنا اقَطّمْ صَلائَكَ للضرورة وما 
لغير ذلك فلا جور قطع القريضة. 

ويُستفادُ من هذه القطعة أن دُعاءً الوالدٍ إذا كان بِحٌَ؛ فإنّهِ حَريٌ بالإجابق 
فدّعاءٌ الوالدٍ على وَلدِه إذا كان بِحَىّ؛ فهو حَريّ أنْ تجيبّه الله؟ ولهذا ينبي لك 
أن تحرس غايةً الاحيّراس من دُعاءٍ الوالدَينِء حتى لا تُعرّض تَمْسَكٌ لقبول الله 
دُعاءهما فتَحْسَرَ. 

وفي الحديثٍ أيضًا دَلِيلٌ على أن الشَّفْقَةَ التي أوْدَعَها الله في الوالدَينِء قد يوجَدُ 
ما يَرفَعُ هذه التَّفْقةٌ؛ لأنَّ هذه الدَّعوة عَظيمةٌ من هذه الَرأ؛ أن دعر على وَلِها 
آلا يموت حتى ينظ في وجوه المومسات, لكي شِدَّةَ العَضب -والعيادٌ بالله- 
رعق لها ان دغرو الدع 

وفي قَِّه من القَوائدٍ غير ما سبقٌ: أن الإنسان إذا تَعرّفَ إلى الله تعالى في اليّخحاءِ؛ 
عرَّقّه في السَّدَّى فان هذا ال ماحد لاون واد 
العَظيمة» أنجاه الله منها. ّا جاء إليه هؤلاء الذين كادوا له هذا الكيدَ العَظيمَ؛ ذَهَبَتْ 
هذه الَرأةٌ إلى جُرَيج لت ميته ولكتّه لم يفت إليهاء فإذا راعي عتم يّرعاها ثم يَأوي إلى 
صَومَّعةٍ هذا الرَّجَلِ فذَمَبّت إلى الرّاعي فرّنى بها عور العياذ با - فحمَلت منة. 
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ت قالوا: إن هذا الوّلدَ ولد زِنّا من جُرَيج -رَمَوه مبذه الفاحشة العَظيمة- 
الا لے رو والوجوة ون رت ومددوما: لے م أن اا 
بالغلام الذي من الرّاعيء فلا نوا به ضرَبَ في بَطنه» وقال: من أبوك؟ -وهو في 
الّهدِ- فقال: أبي لان يعني ذلك الرّاعيَ. 

فأقبّلوا إلى جُرَيج يُقبّلونّه ويَتمسَحونَ به» وقالوا له: هل تُريدٌ أن نَبنيَ لك 
صَومَعتَكَ ِن ذَّهب؟ لأتَبُم هدّموها َل قال: لاء رُدُوها على ما كانت عليه من 
الطَِّنِء فبَتؤها له. 

ففي هذه القِصَّةِ أنَّ هذا الصَّبِىَّ تكلَّمَ وهو في اللَهدِء وقال: إِنَّ أباه فلان 
الرّاعيء وابتدل تعض الكل وان اذيك غل أن ولد الزنا لحن الان أن 
جربا قال: مَن أبوك؟ قال: أبي فُلانٌ الرَّاعيء وقد قَضَّها الى يله علينا للعبرق 
فإذا لم يُنازع الرّاني في الوَلِدٍ واسبّلحقّ الود فإنّهِ يَلحَقُه وإلى هذا ذَهَبَ طائفة 
ا 

وأكثرٌ العلماءِ على أنَ وَلدَ الزّنا لا يحقُ الرّاني؛ لقَولٍ الي لا: «الولُ للفراشِ 
وللعاهر الحجَر»'". 

ولكن الذين قالوا بنُحوقِه قالوا هذا إذا كان له مُنازِعٌ كصاحب الفراشش؛ 
فان الوَلدَ لصاحب الفراش» وأمًا إذا لم يَكُنْ له منازعٌ واستَلحَقّه فإِنّه يَلحَقَه؛ لاله 
وَلدُه قَدَوَاء فان هذا الوَّلِدَ لا شك أنه خلقٌ من ماءِ الزّاني فهو وَلده قَدَرَاء ولم يَكُنْ 
له أب شعي ينازعه» وعلى هذا فيلح به. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. رقم (۲۲۱۸)ء ومسلم: 
كتاب الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم (١١٤٠)ء‏ من حديث عائشة ينها 
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قالوا: رهذا ارك ون صباع سيك هذا ارلا لأنّهِ إذا لم يَكُنْ له أب ضاع 
OE‏ إل أنه 

وفي هذا الحديث: دَلِيلٌ على صر هذا الرَّجُل -جُرَيج- حيث إِنَّهِ لم يَنْتقِمْ 
لتسِه ولم يُكلّفهم شَطَّطَا فيبنونَ له صَومَعتَّه من ذهب وإِنَّا رضي بها كان رضي 
به أوَّلَا من القناعة وأنْ تُبنى من الطّين. 
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أنّا التَّلتُ الذي تكلَّمَ في اله فهو هذا الصَّبِىُ الذي مع امه يرصم فمَرّ 
َجُلْ على فَرّسٍ فارهة وعلى شارةٍ سنق وهو من أكاير القَومٍ وأشرافهم؛ فقالث 
أمٌ الصّبىّ: الله اجعّل ابني هذا يغه فت فرك الى التّديّ واا 
نظَر إلى هذا الرَجُلء فقال: اللَّهُمّ لا تجعَلني مثلّه. 

وحكى الي هة ارتضاع هذا الل ن دي 

فقال: اللَّهُمّ لا تجعلني مثلّه» ثم أقبّلوا بجارية؛ امرأة يَضربوتها ويقولون لها: 
زَيتِ» سرّقت؛ وهي تقول: حَسينا الله ونِعمَ الوكيل» فقالتٍ الَرأة أمُ الصّبِّ وهي 
تُرضِعُه: اللّهُمّ لا نحل ابني يثلهاء فأطلقٌ الثّديّء ونظَرٌ إليهاء وقال: اللَّهُمّ اجعَلني 

: e وا لاو قد‎ EE EE 5 ا‎ A7 Te 

فتراجَع الحتديث مع أمّه؛ طفل قام يتكلم معهاء قالت: إن مرّرت أو مَر بي هذا 
E‏ ع 2002 ت و م ره 
الرَّجُل ذو الهيئة الحسنة فقلت: اللْهُمّ اجعَل ابني مثلّه» فقلتَ أنت: اللَهُمّ لا تجعَلني 
مثلّه» فقال: نعمْ» هذا رَجُلٌ كان جبَّارًا عَنِيدًا فسَأَلتٌ الله ألا جعَلّني مثلّه. 
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مه بأ وضَعٌ إصبّعَه السب 


غ 
| 


ما ةنهم يقولونَ: زيت وسرَقتِ» وهي تقول: حسبيّ الله وعم الوكيل» 


۳۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَمعَِهوسَلََ 


فقّلتٌ: الهم اجعَلني مثلّها. أيْ: اجِعَلْني طاهرًا ه من الزنا والسَّرقَةِ مُفْوّضًا أمْري 
إلى الله» في قُولِها: حَسبيّ الله وعم الؤكيل. 

وفي هذا آية ِن آياتٍ الله؛ أن يكونَ هذا الصَبئُ يَشْعْرُ م وبلط وتال وتف 
و من العلم؛ رك هذا كان جيّارًا عنيدًا. هو طفل» وقال لهذه الراق 
الهم اجعَلني مثلّها؛ علِم أا مَظلومة تا بريه ما اميمَتْ به وعلِم ها قو 
أمْرّها إلى الله عَرََِل فهذا أيضًا من آياتٍ الله أن يكونَ عند هذا الصّبيّ شيءٌ من 
العلم. 

وَالحاصِلٌ: أن الله سُبحَلهوَتدقَ على كل شيء قَدِيرٌ؛ فقد يحَصُلٌ ين الأمور 
المتخا رك لعافو نا RAS‏ الرسولت أوكا بادا U‏ 


م 


SSS ا‎ 


؟- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان إليهم ... I‏ 





۳- باب مُلاطَفةٍ اليم والبّناتِ وسائر الصَعَفة والمساكينٍ 
1 والمنكيرينَ والإحسان إليهم والشفقةٍ عليهم 1 
والتواضع معهم وحفض الجناح لهم 
ت 

قال الله تَعَالَ: #وَلخَفْض جاك لسرم 4 [الحجر:۸۸]» وَقَالٌ تَعَالَ: #وأصير 

تنك مع لي دعوت رُم اة ولي بریدوة خم ول ند عبتا عَم 
رد زِينَة لْحَيؤْةَ لدبا € [الكهف:۲۸]. 

قال الولف رجه الله تعالى: بابُ مُلاطَفةٍ اليتامى والضَّعَفَةِ والبَاتِ» ونحوهم 

من هم ل لفق والبّحمةِ؛ وذلك أنَّ دِينَ الإسلام دِينْ الرَّحمَةٍ والعٌطفي والإحسانٍ. 

وقد حت الله عَيَجَلَ على الإحسانٍ في عِدَةٍ آياتِ من كتابه. ون سبحانةوتعال الات 

الو والذين هم في حاجة إلى الإحسانٍ Fe‏ الاجتان إليهم أَفضَلٌ و أكمَل؛ 

فونهم اليتامى. 

ال و الذي مات أبوه قبل بُلوغِه؛ سَواءٌ كان ذَكَرًا أو القن 

ولاج برف لأ يعني أنَّ اليم هو الصَعَيرٌ الذي مات أبوه قبلّ بُلوغه وإنْ كان 

له أ وآئا ن ماتث َم وأبوه موجودٌ فليس يي خلا لَه في عَوامٌ التاس؛ 

حيث يَظُنونَ أن اليم هو الذي ماتث أَمّه وليس كذلكه بل اليم هو الذي مات 


0 


ا 


2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هوس 
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كى يتم ةوالت هو الانفراةة لآن هذا الصَّغْرَ انفرَد عن كايب» 
وهو صَغيرٌ لا يستطيع الكسبَ. 

وقد أؤْصى الله ناوال في عِدَةٍ آياتٍ باليتامى؛ وجعلٌ لهم حمًا خاصًّاء؛ 
لان اليم قد انكر قله بوت أيه فهو محل لعف والرّحة قال لله َل 
ولیخ الذي لو رامن حَلِفِهم دُرَيّةٌ ضعدمًا حَافوا عَلَيهمَ ليوا آنه وليمولوا 
قول سيدا € [النساء:ة]. 

وكذلك الات والنّساءُ حل العَطفي والشفقة والرّحمَة؛ لأ ضَعيفاتٌ. 
ضَعيفاتٌ في العقل» وفي العَزيمة» وفي كلّ شيءء فالرّجال أقوى من النّساءِ في الأبدانٍ 
والعُقولٍ والأفكار والعَزيمة وغير ذلك؛ ولهذا قال الله عَرَعَِلَ: #الرجال ورت 


9 2 ضرم كد يو عد ر 


لاء يما فصل الله بعْصه م عل بَعَضٍ © [النساء:7”4]. 
٠.‏ 2 7 ا ٠.‏ 0 2 عه 
وكذلك أيضا المنكيرون؛ يعني: الذين أصاتهم شىء فانكسّروا من أجله. 
52 9 52 2 5 ف 5 5 £ ۴ 02 
وليس هو كسرٌ العظم بل كسرٌ القلب. يعني مُثلا أصابته جائحة اجتاحت ماله 
5 ا و وي و ى 
أو مات أهله أو مات صَديقٌ له فانكسَرَ قَلبّه والمهمٌ أن المدكيرٌ ينبغي ملاطفته؛ 
: ده 2 2 ا 5 7 ِ 
ولهذا شُرِعَتْ تعزية من مات له ميت إذا أصيب بِمَوتِه؛ يُعزَّى ویلاطف وبين له 
ع2 0 ا 55 ع ت” ووس تو وى همه 00 7 2 5ه .سس 2 ل 
أن هذا أمر الله» وان الله سبحانهوتعال إذا قضى أمرًا فإن| يقول له كن فيكون. وما أشبَة 
ذلك. 


وكذلك ينغي حفص الجتناح لهم ولِينُ الجانب. قال الله تعالى: وَأخْيْض 
َنَاحَكَ مرم # [الحجر:88]» اخفض جَناحَكٌ» يَعنى: تَطامَنْ لهم وتهاوَن لهم» 
وقال: #وَآخْيِض جَنَاحَكَ 4 يَعني: حتى لو شمَّخَتْ نَفْسُكَ وارتفَّعَتْ في الهّواءِ ىا 
يَرتَفِعُ الطيرُ فاخفِض جَناحَكٌ. ولو كان عندَكٌ من الال ولك من الجاه والرّئاسةٍ 


؟"- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان إليهم ... 0 


ما يِعَلُكٌ تتعالى على الق وتّطيرُ كا بطي الطَّدُ في الو فاخفضي المتاح» اخيفض 
الجناح حتى يكونوا فوفك لِم أنَحَكَ مِنَ الْمُؤْمِنت © [الشعراء:٠٠۲]»‏ وهذا أَهْرٌ 
للرّسِولٍ عَاصَكدوَلتَكَمْ وهو أمْرٌ للأمةِ كلّها. 

فيَجبُ على الإنسانٍ أنْ یون لَيّنَ الجانب لإخوانه اُؤْمنينَ ويجِبُ عليه أيضًا 
لَه كلا ری إنسانًا أت لرسول الله ب فيض له بجناحه أكتر؛ لان الم لوّسولٍ 
ااام أهل لأن اصع له وأن بکرم وأن يعر لا لاله فلا بن فُلانٍ لکن 
لاله انبَعَ الرّسولَ شك التلة: کل من اي الرسول عَلَتوااصَكادْوَلتَكخْ فهو حبيمنا؛ 
وهو أخوناء وهو صَديقناء وهو صابن وکل من کان أَبعَدَ عن اتباع الرَسولٍ فإننا 
تعد عنه بِقَدْرِ ابتعاده عن اتَّباع الرَسولٍِء هكذا المؤمنٌ يِجِبُ أنْ يكونَ خافضًا جناحه 
لکل من اَم السو علا صَكئوالكة؛ «وكخيض بتاك س اَمَك يِن ازى 4. 

وقال الله تعالى لرسوله ولة: #واصير نَفْسَكَ مم م الذي دعوت رهم بِالْعَدَؤةَ 
أشي ريدو وهه ولا َد عَبِنَاكَ عَنْهُمْ بيد َة الْحَيَووَ الدب 4 [الكهف:18]. 
فاصي تَفْسَكٌ: احشها مع هؤلاء القّوم السَّادةِ الكُرَماءِ الشّرَفاءِ الذين يّدعون ريم 
e‏ 
رجا عَرَِجَلَ في دُعائهم له وعبادتهم له وذكرهم له وتسبيجهم له. 

#ولا َد عِينَاك عنهم رد زِسَة ةَ ألْحَيوة لديا . يعني: لا تبح عنهم. لا تعد 
دات عنهم عيناك: أي لا جاوز عَيناك عنهم تُرِيدُ زينة اليا الدّنِيا: 


يُريدون وجه الله ع 


ا ء٤‏ غ : 2 2 
فمثلا إذا كان هناك رَجْلانٍ؛ أحدهما مُقبل على طاعة الله يدعو ربّه بالعّداةٍ 
2 .- 3 2 95 ًَ 2 ا 2 
والعَسْيٌّ» ويْقيمٌ الصَّلادَ ويؤتي الزَّكاد ويّصومٌ. ويحسِنُ إلى التاس» وآخر غَنيٌّ 
TD‏ اي عق ال عو 
بير عنده أموال وقصورٌ وسَيّاراتٌ وحََدَمٌ أيهم أحق أن صر أنفسنا معه؟ الأول 


۳٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَْلعَلِِهوَسََ 


ie 


أ أن تصيرة ا هوان اله وان خالطسوالا دا رد و اا 
الدنيا. 
e E‏ ا 5 اع r,‏ 
الخياه كلها عرص زائل» وما فيها من التسيم أو ين السرور فاه هوف 
بالأحزان والتتكير. ا رح وخزن. . قال ابن مَسعودٍ 
مُعَنْهُ فاه تب نوكا حملن او رحا" » وصدّق ودَايَدعَنة : لو لم يَكُنْ 
يي Cc‏ 
فتتحوّلُ هذه الأفراحٌ والَسرّاتٌ إلى أحزانٍ وأتراح» فالدنيا كلها ليس بشيء. 
إِذَنْ لا تَعدُ عَيناكَ عنهم تُرِيدٌ زينةَ الحياة الدنياء بل كُنْ معهم وكُنْ ناصرًا 


- 


yy‏ مسوم 
پک ما نتا پوه زا نهم هة أي ذال هد ورف دك خب واب 059 Er‏ 
اهلك ا لا ملك 1 ووك وَالْعَلقبَة قوی [طه:۱۳۲-۱۳۱[« 
أسأل الله أنْ حي لي ولكم العاقبةء وأنْ يِعَلَ العاقبةً لنا ولإخوائنا المسلِمينَ حميدةً. 


بو + کب 
ل تال : ا آل کا نھر ب وا سای ملا نر [الضحى:ه-١1].‏ 
ا 
ذكَرَ الموَلَفُ ره ال تَعالى فيما ساقه يمن الآياتٍ الگريمة في باب انر على 
الفقراء واليتامى والَساكينٍ وما أشبَهّهم» قال: وقول الله تعالى: ألم يدك يما 


)١(‏ أخرجه وكيع بن الجراح في الزهد رقم (001): وأحمد في الزهد رقم (175): وأبو داود في الزهد 
رقم (١١١)ء‏ والبيهقي في الشعب رقم (۷١٠١٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ 91). 


"- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان إليهم ... ¥ 


اوی ل وَوَجَدَكَ الا فھدی © وَوَجَدَكَ علا دعق ر مانا لر قلا تقهز ن 
وما اساي فلا تنهر ل وأمَا بنعَمَةَ ريك قحرب [الضحى:٦-١١]ء‏ الخطابٌ في قوله: 
وال جذ © لي َه يقرر الله تَعالى في هذه الآياتِ أن اال َو کان يتا › 
فاه اذالم عاش من غير أمّ ولا أب فكمّله جَدّه عبد ابه ثم مات وهو 


في السَنة الثامنةٍ من عمره يك ثم كمَلّه عه أبو طالب. 


فكان ييا وكان اة رعی الم لأهلٍ مه على قراريط "' ۽ يُعنتي: على شيءٍ 
سير من الدّراهم؛ لأنّه ما يمن بى بعنّه الله إلا ورّعى العَنَمَ: وفك ااا ا 
د أل أمْرِهم كانوا رُعاةً عتم من أجل أن يَعرِفوا ويتمرِّنوا على الرّعاية وخسن 
الولاية» واختار الله لهم أن تكونّ رَعِيّنّهِم عَاء لأن راع العَنّم يكونُ عليه السكينة 
والدّأفةٌ والبّحمةٌ؛ لأنّه يَرعى مَواشي ضَعيفَةَ بخلافٍ رُعاةٍ الإبليء رُعاةٌ الإبل أكثرٌ 
کرد فين اغفا رانف ن الإبل كذلك د ر ر ۰ 
فسا اة ياء ثم إن الله سْبِحَاَةوعالَ أكرّمّه فيَسّرَ له روجة صالحة» وهي 
الزن دي يته تَرْوجَها وله مس وعشرون من العُمر ولها أربعون 
5 وكانت الخكيمة عاو اة ررقه اھ مها ارلا كلهم من یں واچ 
إلا إبراهيم فإ كان من سُرَييِ مارية القبطيَةه المح أن الله يَسّرَها له وقامتُ بسُّؤون 
ولم يزوح سواها یه حتى ماتث. 
أكرّمه الله عَرَِجلٌ بار فكان أوَّلَ ما بُدَ بالوّحي أن يَرى الّؤْيا في انام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة. باب رعي الغنم على قراريط. رقم (5577). من حديث 


أي هريرة ند 
(؟)انظر: سيرة ابن هشام /١(‏ ۱۸۷)» الاستيعاب لابن عبد البر .)١١ /١(‏ 


۳۰۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَََّعََنهِوَسَلَ 


فإذا رَأی الرّؤْيا في انام جاءث يشل فلي الصبح في يومها ب واضحة""؛ لأنَّ الرّؤْيا 
الخال شر وار جد ءاه بن ال فعا إلى الله وبر وأَندرَ ويه 
التاسش» وكان هذا اليم الذي يَرعى العم كان إمامًا لاه ا وكان 
راعيًا لهم علالكتاذرالكآم راعيًا لبر ولهذه الأَمَة م العظيمة. 
قال: ألم يدك بيا فَتَاوَئ © [الضحى:1]» آواك الله بعد بتك ويسر لك مَن 
يَقومٌ بشّؤونِكَ حتى تَرَعرَعتَ» وكرت ومَنَّ اله عليك بالرّسالة الُظمى. 
وود مالا دى € الف او جد ضالًا: يعني غير عالم» کا قال 
الله تعالی: وما كُنتَ نلوا من لو ين کی ا ملک © [العنکبوت:۸٤]»‏ 
وقال تعالى: # وعم ما لم تك تلم وكارك َضْلُ اَل عك عَلَنَكَ عَظِيمًا © [النساء:*11]» 
وقال الله تعالی: #ما کت يَدْرِى ما لَب ES‏ ولكنْ صار مهذا 
الكتاب العظيم عالً) كامل الإيانِ عَكَوالصَلولتَ. وجَدَءٌ ضالًا: أي غير عالم 
U NA E ES,‏ ۰ 


بو عن بد 


0 2 4 ر ع 50 1 و 
وَوَجَدّكُ عاڀلا) يُعني: فقيرًا لدََعْقَ * أغناك, وفبّحَ الله عليك الفتوح حتى 
كان يقم ويُعطي التاس» وقد أعطى ذات يوم رجلا عَنَ بن ين بين وكان يُعطي 
عَطاءَ مَّن لا يخشى الفاقة عَلِهاضصَلَادْوالتَكة. 
ثم تَأمّلوا قَولّه تعالى: ألم يذ يتسا مَتَارَئ #. ما قال: فآواك؛ بل قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يتلة؟. رقم (۳)ء 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يلق رقم .)١6١(‏ من حديث عائشة 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل. باب ما سئل رسول الله ب شيئًا قط فقال لاء رقم (۲۳۱۲)ء 


؟؟- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان اليهم ... ۳۹ 


اى € «وَوَجَدَكَ صَلَا تَمَدَئ € ولم يَقَل: فهّداك لوَوَجَدَكَ عآيلا اَی » 
ولم يَقَل: فأغناك. نُناسَبتَين؛ إحداهما لفظيّةٌ والثانية مَعنويةٌ. 

ا الفظيُ: فلأل تناب رُؤوس الآياتٍ كمَوله تعالل: «وَألشى (ك) واي 
ذا سكن ل ما ودَعَكَ ریک وما کی ا وليه سد لَك من الأول © وَلَسَوفَ يُمْيليك 
رَبك € [الضحى:0-1] كل آخر الآباتٍ ألِفاتٌ» فقّوله: لأ يدك يتما مَمارَى 4 
الع ةا لو قال اواد اا ود مالا ا ا ال 
ووَجَدَكَ عائلا فأغناك؛ اختلّف اللَّفظ لكنْ جعَلَ الآياتٍ كلّها على فَواصِلَ حرف 
واحد. 

المناسبة الثّانيةٌ مَعنويّةٌ: وهي أعظَمُ ألم عيذ يتا نای )» هل آواه الله 
وحدّه أو آواه وآوى أنه والججوابُ: الثاني آواه الله وآوى على يديه أا لا يحصيهم 
إلا ا رج ووَجَدَكَ ضالًا فهدی. هل هّداه وحدّه؟ لا دى به أا عَظيمةٌ إلى 
يوم القيامة» ووَّجَدَكَ عائلا فأغنى. هل أغناه الله وحدّه؟ لاء أغناه الله وأغنى به. 


ت 0 55 8 2 رر eT‏ ى - 
كم حصّل للأمّةِ الإسلاميّة من الفتوحاتِ الحظيمة. « ودک امه مَكَاِدرَ رة 


. 
رع لو 0 0 ےس 


تأهذوتها فعجل کک هزو ¢ [الفتح: ٠‏ ¥« فأغناهم الله عِجَلَ بمحمّد اة . 
إِذَن: ألم بدك يَتِيًا فآواكَ وآوى بك. ووَجَدَكَ ضالا فهّداكَ ومّدى بك 
ووّجَدَكَ عائلا فأغناكَ وأغنى بك» هكذا حال الرّسولٍ عَكدْهاككةالت1م. 


ثم قال: ام الي لا َر 24 اذك نَفْسَكَ حينَ كنت يتياه فلا تَقهَرِ التي 


ر ٤‏ 5 ك ٤‏ مع ه 
بل سَهّل أمرّه؛ إذا صاح فسَكّنْه. وإذا عضب فأزْضه» وإذا توب فَحَّقْفْ عليه 
وفكذا: 


۳۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَمعَلَنهوسَلَ 


دوم ع ر ور 


لاما الم لا نهر ن وَل آلَآِيلَ د نر4 السّائل: يَظهَرٌ من 
أنه سائلٌ الال الذي يقولُ: أعطني مالا فلا تَنهَرْه؛ لاله قال: لوَوَجَدَكَ عاي اغى 4. 
فلا أغناك لا 5 ته الشائل: تَذْكرْ حالّكَ حيئّا كنت فَقيرًاء فلا نهر السَّائلٌ. 


وَل أن يراد بالسّائلٍ سائ الاي وسائل الهلم؛ حتى الذي يسال اليم 
لا تنهزه. بل الذي يسال الِلم اله بانشراح صَدرٍ؛ لاله ولا أنه تاج ولولا أن 


مه 


عندّه حوف الله عل ما جاء يُسأل فلا نره اللَّهُمّ إلا من تَعنَتَ فهذا لا حَرّجَّ 


سياق الايات 


ا ا 


a) 
لو كنت مُه ثم قول لكل : شيء: لماذا هذا حَرامٌ؟ ولماذا هذا حَلال؟ لماذا‎ 
حَرّمَ ال الرّبا وأحَل البَع؟ لماذا حَرَم لف الأ من الرّضاع؟ ؟ وأشياء كثيرة من قبِيلٍ‎ 
هذا. فهذا الذي يَتَعنّتُ انهه ولا حَرّجَ أن تَعْضَبَ عليه.‎ 
ات لل 7 ا ا ا 5< و‎ A ال‎ a ال‎ 

كما فعل الرسول اتام لخو ار رَجل من الانصار والزبيرٌ بن 
العَوَام» في الوادي حيث ياي الل وان ال انه حائطه قب حائط 
الأنصاريّ فارعا الأنصاري يقول لازت : اا وا 0 أنا 
أعل فأنا اه فتشاجَرا وتخاصا عند الرسول عَلَتَوااصَلادُوالسَكم فقال الى ا «اسق 
يا رُبَيدُ ثم أرسله إلى جار ك» وهذا حُكمٌ. فقال: أن كان ابنَّ عَمتِكَ يا رسول الله ! 
كَلِمةٌ لكنّ العَضبّ حَلَّه عليها -والعِياذ بالله- والزْبَيُ بن العَوّام ابن صَفيّةَ بنتٍِ 
عَبِدِ الِب عَمّةٍ الرَسِولٍ يَلِِ. قال: أن كان ابنَ عَمَِكَ يا رسول الله! فضِبَ 
الرسول َة وقال: «اسْقٍ يا ربك حتى يَصِلَ إلى الجَدْرَ ثم أرسلّه إلى جارك»". 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب المساقاة. باب سكر الآنہارء رقم «(TTI T0۹)‏ ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب و جوب اتباعه د رقم (۲۳۹۷)» من حديث عبد الله بن الزبير را عنةا. 


۴11 ... باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان إليهم‎ - 7١ 





و«الجَدرً) فى الین بارا «الكلا التي کون بَينَ جياض الماء!" . 

فَالحاصِلٌ: أنْ لا تنه السَّائلٌ لولم بل تَلَقَهُ بصدر رحب وعَلَّمُه حتى يَفَهَم 

- . 6 2 ع 5 , 2 
ا ا ال ا 
ا ل ا 

#رأما تة ريق كَكَرَك تة اله غلك حدت با قر كمه انرز فق 
الله علاء ررَقنى الله مالاء ررّقَنى الله وَلدَّاء وما أشبّة ذلك. 

2 و 80 2 ىد 9 5 و 35 

والتحديث بنعمةٍ الله نوعانٍ: تحديث باللسانِء وتحديث بالاركان. 

تحَديتٌ باللّسانِ: كأنْ تقولّ: أنعَمَ الله عل كنت كيرا فأغناني الله كنت 
لي 
یاب قرا ب بل اجر يابا الق بك» وكذلك ق ازل E‏ ف ار ف ئ 
شيءِ دع التاس يُعرفونَ نِعمةً الله عليك فان هذا من التحديثِ بنعمة الله عجَلّ 
ومن النّحدِيثِ بنعمة الله عََجَلّ إذا كنت قد أعطاك الله علا أن تُحدَّتٌ الاس به 
ا کے 24 2 ت 1 4 
ونّعلمَ الناسّ؛ لأن الناس محتاجون. وَفْمَني الله والمسلمينَ لا نب ويّرضى. 

و وک - 

.)١٤١١ /۱١( وانظر: الشرح الممتع لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ )١( 


و«التذره؛ قال الأزهري: المراد به ما رفع من أعضاد الأرض. يُمسك الماء. تشبيها بجدار الحائط. 
وقال السهيلي: والْجَدْرٌ: الحاجز يحبس الماء. المصباح المنير (جدر). 


۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَدَلَدِوَسَلَ 


َل تَعَالَ: اریت الى کرب باب 7 مدت ایی يَدُعْ 
الس 0 عل طَعَامٍ الْمِتَكِينِ € [الماعون:٠-٠].‏ 
الشترح 
ذگر الولف رجه لله تَعالى في سياق الآياتٍ التي فيها ا حت على الرّفقٍ باليتامى 
ونحوهم من ا ا قال: وقال تال وار ادى كات ا 
دلبت ليف 1 3 5 ولا حص عل لماي الکن 6ر 


أربت > يقول العُلماءٌ : إن معناها أخيرني» يعني : أخبرني عن حال هذا الرَّجْلٍ 
وماذا يكونٌ؟. والدّينُ: الجزاءً؛ يعني يُكذَّبُ با زاء وباليّوم الآخر ولا يُصدَّقٌ به 
وعلامه ذلك الع اليم: يعني يدنه بف ويد ولايره. 

# رلا عص على طعا أَلْيسَكينٍ 4 أيْ: لا يت الاس على طعام اسكينه وهو 
بنفْسِه لا يَفِعَلّه أيضاء ولا يْطِعِمُ الساكينَ ا ا واشت ا حال؛ 
لألّه لو كان يؤمنٌ بيوم الدّينٍ حَقيقة لرجِمٌ من أؤصى الله برَحتهم» وحَضّ على طعام 

وفي سورة الفجر يقول لله تعالى: وکاڈ بل ل كمون ألْيييِمَ ولا عضوت 
عل كاي الْمشَكين € [الفّجر:18-17]» وهذه أبلّغ مما في سورة الماعون؛ لأنّه قال: 
للا ُكْرمُونَ اليم وإكرامه أكثرٌ من الوقوفٍ بدون إكرام ولا إهانة» فاليم يب 
أن يكرّمَ. 

وتأْمّلُ قَوله: «بل لا تمو الم 5 ولا نوب عل طعا الْشكينٍ 4 
فالسكينٌ حَظَّه الإطعامٌ ودَفمٌ حاجتهء أا لتم فالإكرامٌ. إن كان عَم فإلّه يُكرّمُ 
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يمه ولا يُطعَمُ لغناه. وإن كان قَقيرًا -أي: اليم - فإنّهِ يكرَمُ لوه ويْطعَمُ لمَقَرِ 
ولک ااا لا الان ذا الى 

واعلّمْ أن الَف بالضعفاء واليّتامى والصغار َل في القلب رَحة وليتا وعَطمًا 
وإنابةً إلى الله َل لا يُدركها إلا من جَرَّبَ ذلك فالذي ينغي لك أن كرحم 
الصَّْارَ وَرحَمَّ الأيتام وتَرحَم الفقراء» حتى يكون في قَلِكَ العطفب والحنان والرّحَةُ 
و« إا يَرحَم الله من عباده الرّكماء“". تَسأَلٌ الله أن يَعْمّنا والُسلمينَ برَحمته وضله 


او سا فيه 


إِنَّهِ كَرِيمٌ جَوَادٌ. 


6٠‏ - وَعَنْ سَعْدٍ بن 
ق ركو لي : ار مؤلاء لا ارون عبتا کک عور 
كه 8 0 ۹ ت 4 2ے 1 5 7 ۶۸ كعم چ . > لان 
ما شَاءَ الله أن يَقَعَ فَحَدَّتٌ تَفْسَهُ كَأَنرَلَ الله تَعَالَ: «و E‏ ر 
بعد لمشي بردو َم 4 [الأنعام:01] روه مله" . 

الشترح 

كر الولف رجه اله تعالى فب قله عن 2 سعد بن أبي وقاص رنف 

قال: « کنا م الي صَإَلنَدْعلهوسَلَ ستة تقر وهذاؤ 


6 
ف‎ 
3 
8 
4 
3 
Ce 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب قول النبى يثيل: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه». 
رقم (1784): ومسلم: كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت. رقم (477): من حديث أسامة بن 
زيد ويتئعنها. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة. باب في فضل سعد بن أبي وقاص نف رقم .)۲٤۱۳(‏ 


1٤‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هسام 


سعد بنَ بي وَقَاصٍ م من السَابِقِينَ إلى الإسلام؛ أسلّمَ وأسلّمَ معه جماعة. 

ومن العلوم أنَّ من أوَلٍ الاس إسلامًا أبا بكر تلعف بعد حَديَة ووَرَقةً بن 
توفل» وكان هؤلاء التََرُ سه منهم ابن مَسعودٍ هعزف وكان راعيّ غَنّم يرا 
وكذلك يلال بن رباح» وكان عَبدًا تمَلوكاء وكانوا مع سول مالكب 
كلوه اشر وكرت لوعو نا روا کر ی ا 
تحلسونّ إلى الى يكل فقالوا له: اطرٌد عا هؤلاء. لا يخْلِسُونَ مَعَناء قالوا هذا 
احتِقارًا لهؤلاء الذين يجلسونٌ مع التي ين. 
فوَقَعَ في تفس الي يي ما وقَعَ» وفك في الأمرء فأَنرَلَ الله تعالى: ولا تطرد 
لد ندغون عون رهم العَدَوْوَ وَالْمَسيٌ دون وجه 4 [الأنعام: 7 05]» هاه الله عجر أن يَطرَدَ 
هؤلاء وإنْ كانوا فقراة وإنْ لم يَكُنْ لهم قيمة في المُجتمّع لكنْ لهم قيمة عند الله؛ 
لأنّم يدعون الله بالغداة والعَشِيّ» يعني صَّباحًا ومّساءً» يَدعوئّه دُعاءً مَسألة فيَسألونّه 
رضوائه وا جنه ويستعيذونَ به من | الَارٍ. 

ويّدعوئّه دُعاءَ عبادةٍ فيَعبُدونَ الله وعبادة الله تشتيل على الدّعاءء ففي الصَّلاةٍ 
مدلا قول الإنسان كرات اغف ل برا اباق الذنيا تة وق الا رة ية الا 
علينا وعلى عِبادٍ الله الصّالجِينَّء وما أشبّة ذلك ثم إن العابد أيضًا إا يَعبْدُ لتيل 
رضا الله عَرَقِجَل. 

وفي قَولِه: بردو مَجَهَدُ 4 تَنبيدٌ على الإخلاصي وأ الإخلاصٌ له اثر كَبيدُ 
في قَبِولٍ الأعمالٍ ورفعة الال عند الله عَرَتجَنّ فكلا كان الإنسانٌ في عَمله أخلّصّ؛ 
كان أَرْضى لله وأكثرٌ لتوابه» وكم من إنسانٍ صلی وإلى جانيه خر يُصِلٌ معه الصَّلاد 
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ویکون بيْتهما من الرّفعة عند الله والتّواب والجزاءِ كما بِيْنَ السَّماء والأرض؛ وذلك 
لإخلاص اليه عند أحدهما دون الآخر. 

فالواجبٌ على الإنسانٍ أنْ يحرِصٌ غاية الجرص على إخلاص نِه لله في 
عبادټه وألا يَقصِدَ بعبادته شينًا من مور الدّنيا؛ لا يَقصِدٌ إلا رضا الله ونّوابَه حتى 
ينال بذلك الرّفعة في الدَّنيا والآخرة. 


الخلا 


قال الله تعالى في آخر الآية : ما يكت من جسابهم من سىء وما مِنْ 2 
لهم بن سيو فََطردَهُمْ 4 يعني ليس عليك شيءٌ منهم ولا عليهم شي 
حِسابٌ التميع على الله وکل تجازى بعَمله. 

طمَنَطرْدَهُمْ كن بن ألَدِِيت 4 [الانعام:05]» الفاء هذه التي في قوله: 
تكن 4 تعودُ على قله : لمََطرْدَهُمَ © لا على قَوله: ما عب 4. فعندّنا هنا في 
الآية فاءانٍ: الفاءٌ الأولى هترود هُمْ © وهذه مرتبة على وله : وما عَليَلك من حسسابهم 
من سىء وما من حسَاِكَ لھم من سو 04 ولفَتَكونَ ين دلیوت € مُرنََةً على قَولِه: 

وا ترد أَلَذنَ ن يدعون رتهم ِالْعَدَوْوَ لعشي € ر يعني فان طرّدتهم فك من الظَمينَ. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أنَّ الإنساد ينغي له أن يكونَ جَليسُه ِن أهل الخير 
الذين يدعو الله صَباحًا ومسا يُريدونَ وجه وألا متم با لوس مع الأكابر 
والأشرافي. والأراء والوّزرائب واطگام؛ بل لا ينغي أن جس إلى هؤلاء إلا أنْ 
يکود في ذلك مَصلّحة » فإذا كان في ذلك مَصلّحة؛ مث أن يريد أن يَأمْرَهم بمَعروفٍ. 
أو ينهاهم عن مُنكَرء أوييينَ لهم ما خفيّ عليهم من حال الأ فهذا َيب وفيه خية. 

أئا رد لأس بمُجالستهم» وليل ابجاو به لس مع الأكابرء أو مع الوزراء؛ 
أ ومع اا ارام زلا ارفا ل د عا ا مذ عل 


۳٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْإْدَعَلَِوَسَلَ 


ت 0 8 5 2 9 2 1 د 

ا لوس مع من كان أتقى لله؛ من عن وفقير» وحَقير وشّريفي. فالمدارٌ كله على رضا 
لله عَرجَلٌ وعلى عة من أحَبّ الله. 

وقد ذاق طَعمَ الإیمانِ من والى مَّن والاه الله» وعادى من عاداه الله وأحَبّ 
في الله وأبعَضص في الله. نأل الله أن يجِعَلَنا وإيّاكم كذلك. وأَنْ يجب لنا منه رَحمةً 
إنَّه هو الوَهَّابُه وصلّ الله على نينا محمد وعلى آله وم صَحيه أجمَعينَ. 

سيو سمو هم 
او هر o‏ 0¢ ا 

-0١‏ وعن اي هُبَيرَةَ عائذٍ بن عَمرو المرَنّ وه مِنْ أهْل بَيعة الرّضوان 
عه : EE‏ ولا لود عع 
سيوف الله منْ عَدُوٌ الله ادها َال أبُو بكر َصعاسَعَنةُ: تَُولُونَ هذًا كخ فرش 
وَسَيدِهِمْ؟ اتی النَِىّ للك كَأخْيَرَه فَقَالَ: اي با بكر َلك افق لين منت 
أعْضَبتهُمْ لقذ أعْضَبتَ رَبك امم فَثَالَ: با يا إخوتاف أ ا أعْضَبتَكُم؟ قالوا: ل 
0 ليك . رَواه مُسلم. 

4 £ ؟ 6 5م o2‏ . ر 9 4 ع2 9 

قَولَهُ: مالعا ي: لم تون عَم منه. وقولَهُ: يا أَحَىَّ): رو ي بفتح 
الهّمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء وَرُوِيَّ بصم الهَمرةٍ ومتح الخاء ودبي الياء. 

ا 
حا 
ذكَرَ الموَلْفُْ رجه الله تعالى فيا نقَلّه في قَضيّة الضعفاءِ والساكين, وأنَّه نحَبُ 


اع 


مُلاطَفتُهم والرّفنُ بهم والإحسان إليهم. أن أبا فيان مر سَلِانَ وصّهِيبٍ ويلالٍ» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سلان وصهيب وبلال رن تعض رقم 
.)56١5(‏ 
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0 و هد ر خا‎ 7 SG 
وهؤلاء الثلاثة كلهم من الموالي؛ صَهِيبٌ الرومي» ويلال الحَبَشِىٌ» وسَلان الفارسيٌ»‎ 
إل أ 2 و‎ A 2 
50 ر : ر‎ ٤ ر ا‎ 
أنفسَهم مما فعل بهم أسيادهم من قرّيشء الذين كانوا يعذبوتهم ويؤذوتهم في دِينٍ‎ 
1 7 8 1 . 2 سر بس۴ ۴ے‎ 
الله عَرَهِجَله فكأن أبا بكر رَيلِتَعَن لامَهم على ذلك وقال: أتقولون لسَيْدِ قريش مثل‎ 
هذا الكلام.‎ 


ت 5 ٥‏ ه 


ثم إن أبا بكر أخبر بر التي يكيل بذلك» فقال له: «لَيِْنْ كُنْتَ أ 
اتيك رلذه حي انك مؤلاء لسع الب وق لدان وتنا بر ال 
عِدادٍ الاس وأشرافهم- لمن كنت أغضَبتهم لقد أغضّبتَ ربّكَ. فذهَبَ أبو بكر 
تعن إلى هؤلاء التَمَرِ وسألّهم: آغصبتکم؟ فقالوا: لا قال: يا إخوتاه» آغضَبيكم؟ 
قالوا: لاء يَغفِرٌ الله لك يا أبا بكر ! 

فدَلّ هذا على أنه لا يجورٌ للإنسانٍ أن رفع على الفقراءِ والَساكينٍ ومن 
ليس لهم قيمة في ال مجتمّع؛ لأنّ القيمةً الحتقيقيةٌ هي قيمةٌ الإنسانٍ عند الله كما قال 
ال تعای: ن آ رمک عند اہ آک4 لشجرات5 1١‏ والذي ينبي للإنسان أن 
حفص جَناحَه للمُؤْمِنِينَ ولو كانوا غير ذي جاه؛ لأن هذا هو الذي أَمَرَ الله س 


ر ير نه 


لله حيث قال: لأوَلَخْفْض جتاحك للمُؤْمِنِينَ © [الحجر:۸۸]. 


8 


3 


وني هذا دلي على وَرَع أبي بكر يناعن وعلى حرصه على إبراء ذِمّتِه وأنَّ 
الإنسان يَنْبّغي له -بل جب عليه- إذا اعتّدى على أحدٍ بِقَولٍ أو فعل أو بأخذٍ مال 
أو سَبٌ أو شت أن تله في انيه قبل أن يد ذلك منه في الجر اال 
إذا لم يأخڈ > حقه في الدنيا فاه يده يوم القيامة» ويَأحَدُ ِن أشرَفٍ شيءِ وأعَرٌ 


۴۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََْنَعََتَهِوَسَلََ 


شيءِ على الإنسانِ يأخذّه من الحسناتِ؛ من الأعمالٍ الصاح التي هو في حاجةٍ إليها 
في ذلك المكان. 

قال ا عَلَنهاصَلَادْواَلتَكَمْ : «ماذا دو افلس فيكم؟) قالوا: مَن ليس له 
وِرهَمٌ ولا دينارٌ -أو قالوا: ولا مَتَاعٌ- فقال: «المفلِسٌ من يَأ يوم القيامة بحَسناتِ 
أمثالٍ ال جال فيَأق وقد ضرّبَ هذاء وشتَمَ هذاء وأحَدّ مال هذاء فَيَأخُذٌ هذا ِن 
حَسناته» وهذا يمن حَسناتِه. فان بهي من كسناته شي إلا أذ من سَيئاتهم فطْرِح 


ت 

۲-وعن سَهلٍ بن سَعدٍ یایند قَالَ: قال رول الله ل : «أنَا وَكَافِلُ 
اليم في اة َكَذا» وَأشار بالسَمابة وَالوشطى» وَفرَحَ بَينَّهُّهَا. روا البُخاري". 

و«گافِل اليتيم»: القائِم بأمُوره. 

۳- وعن أي هُريرَةَ نة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ا : «كَافِلُ الينيم له 
او لِمَبْرِِ انا وَهُوَ گهاتين في الجن وَأَسَّارَ الرّاوِي وَمُوَّ مَالِكُ بْنُ 
وَالوّسطى. رَواه مُسلِوا". 

وقول يكين : اليتِيم له أو لِمَرِه) مَعْنَاه: قريب أو الأجتبي من فالقَريبٌ مث 
أن تكله أمهُ أو جَدَهُ أو أحُوهُ أو عَيرْهُمْ مِنْ قَرَبتِهه والله أغلَمُ. 


ع 


تس بِالسَبَابَة 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» رقم (۸۱١۲)ء‏ من حديث أب هريرة رََاَهعَنه . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب اللعان. رقم .)٥١١٤(‏ 
)۳( أخر جه مسلم: كتاب الزهد والرقائق. باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (YAT)‏ . 
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fi‏ ل e‏ 4 لاان o‏ و 
درم بال قاور سول الله عه عن 
وَالتَمْرَئَانِ وَلا اللقَمَة وَاللَفَمََان. إا سكن الَِي تعفف) فق عله" 


وني رِوَايَة في الصَّحيحَين: «لَيْسَ المسكِينُ 7 طوف عل التاس نر ترده ده اللّقمة 
2 9 52 5 0 ی 3 ١‏ تمن 3 2 
واللقمَتانِ وَالتَمْرَةُ والتَمرَنَانِ وَلَِنَّ السك الَذِي لا جد غِنى بُغْنيه» وَلا يُفْطَنُ به 
متَصَدَّقَ عَلَيف ولا تقو قال ال "٢‏ 
فيتَصدق عَليهء ولا قوم في س 
اخ 


ذگر الو رجه اله تعال في) قله عن سَهلٍ بن عل هند عن اللي ا 
أنه قال: «آنا وَكَافِلٌ اليم ني الجَنةِ هَكذا) وَأ أشارٌ بِالسّبَابَةِ وَالوسطى. يعني: باصم 
السَسَابة ة والؤسطى؛ والإصبع السَّمّابة: : هي التي بِيْنَ الوسطى والإبهام, 55 
الا لان لاان اش اعد ال :اذا ست حصا فال هداو اشارا 

ES‏ ا وا الان 
بها في صَلاتِهِ إذا جس بِيْنَ السجدتين ودّعا: رب اغفز لي واركمني؛ كلما دعا رقعهاء 
يشير إلى الله عَرَوِجَل لذن اله في السّماء جَزَّوَك وكذلك أيضًا رث يسيك جها في التشهد إذا 
تعا: السلا عليك أبها اَي السلا عليناء اللَّهمَ صل على محم الهم بار على 
مده في كل حملة دُعائة به ر ا إشارة إلى علو الله تفال ر وجك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لا علوت الگا إلا )» رقم »)٤٥۳۹(‏ 

ومسلم: كتاب الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق. رقم (۱۰۳۹/ .)1١7‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب قول الله تعالى: طلا علوت الكاست إلا رقم 


.)1١ 19‏ ومسلم: كتاب الزكاةء باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق» رقم 
(۰۱/۱۰۳۹). 


۳۲۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين َوَس 


وفرّجَ بها دالوالا يَعني: قار بهم ورج يعني أن كال اليتيٍ 

مع المي كلتم في ال قَريبٌ منهء وني هذا حت على كفالة اليم كاله 

اليتيم: هي القيامٌ با يُصَلِحُه في دِينِه ودُّنياه؛ با يُصَلِحُه في دينه من التربية والتّوجيه 
yS‏ 

واليتيم اللوي فإذا بلَعْ الصَّبيُ؛ زال عنه اليتم» > وإذا كان قبل البلوغ 


o 


فهو يّتيةٌ؛ هذا إِنْ مات أبوه وأمًا إذا ماتث أمّه دون أبيه فإنّهِ ليس بيّتيم. 


5 


وكذلك الحديث الذي بعدّه فيه أيضًا لواب مَن قام بشُؤونٍ اليتيم وإصلاجه. 

ما اديت الثالتُ: فن السو يك يقول: اک الي ترد تمر 
وَالتَمْرَنَانِ وَلا اللقْمَةُ وَاللَفْمَنَان إن سكن ِي 0 يعني المسكينَ؛ ليس 
(الشَّحَاذً) الذي ن النّاسَء 0 اللقمة واللقَمَتان: : يعني إذا أعطيّه لقم 
أو لُقمبِينِ أو رة أو قَرئِنِ رَدَنّهه بل المسكينٌ حَقيقةً هو الذي يَتعففُ ا قال تُعالى: 
تبه الكاهل عا وب التَحَقْفٍ © [البقرة:77]» هذا هو المسكينٌ حقيقة؛ 
لاال ينان ولا ف کا رل ا عاف كا ءالا تدر عن هذا 


و 


3 


يقد و 
هو المسكينٌ الذي ينغي للناس ت تفقذده َه وإصلاحٌ حال والحنو عليه» والعقطف عليه. 
وني هذا إشارةٌ إلى أله ينغي للمسكينٍ أنْ يَصِبرَ وأن يَنتظِرَ المَرَحَّ من الله 
وألا يتقف النّاسَ أعطوه أو مبّعوه؛ لأن الإنسانَ إذا عَلَقَ قَلبَهِ بالحَلقٍ وُكِلَ إليهم. 
كما جاء في الْحَديثِ: «من تعلق شيئًا وُكِلَ ليه" وإذا وُكِلتَ إلى الق نييتَ الخال 
)١(‏ أخحرجه النسائي: كتاب تحريم الدم» باب الحكم في السحرة» رقم (401/9)) من حديث أبي هريرة 


رقم (۲۰۷۲)» من حديث عبد الله بن عكيم. 


۲١ ... باب ملاطفة اليتيم والبنات وسانر الضعفة والمساكين والإحسان اليهم‎ -٣ 


ل لحكل ا زل القع وين وی ر ا وو وير اك ا 
سبحانه عا فاته يَكفيكَ. #ومن بول على آله فهو حَسْبَهُء إِنَّ أله بلع مرو 
[الطلاق:+]» كل ما أَمَرَ ر الله عرجَلَ به فهو بالك لا يَمبَعُه شيء ولا يرده شيءٌ. 

فاليسكينٌ يِبْ عليه ال ويجِبُ عليه أن يَمتنِعَ عن سؤال الاس لا يسال 
إلا عند الضّرورةٍ القُصوى؛ إذا حلت له اليه حل له السُالُ» أا قبل ذلك ما دام 
يُمِكِنُّه أنْ عقف ولو أن يَأكُلَ سره من خبز أو شِقًا مِن رة فلا يسال ولا يال 
الإسان بال الاس ثم سال التو وال الاش ی 
وما في وجهه مزع ې و القيامة ووَجُهَة يلوح عِظامًا -والعياذٌ بالله-؛ لأنّه 
ذ ذل وجه لتاس في النياء وفي هذا َم أولتك الوم الذين ةردو عل الاس 
يُسألوتهم وهم أغنياءً؛ الذين إذا ماتوا وَجِدّ عندهم الآلافٌ. توجَد عندهم الآلافٌ 
ِن الذّهب والفِضَّة و الدراهم القديمة والأوزاق: 


٠.‏ 6 ا 7 2 : 5 N‏ 2 ع 

وهم إدا رايتهم ا هؤلاء أفقرُ التاس» ثم يؤذون الناس بالسؤال. أو 
يَسألون الناس وليس عندّهم شيءٌ لكن يُرِيدونَ أن يجعَلوا بيهم كبيوتِ الأغنياءء 
2 2 5 1 0 . ا 
وسياراتهم كسّياراتٍ الأغنياءء ولباسهم كلباس الأغنياء فهذا سَفَهُ «المتشبّع با 
لم يُعط كلابس لو رُور“" اقتَنِعْ با أعطاك الله؛ إن كنت فَقَيرًا فعلى حَسَبٍ 
الك وان كنت غا فاختب بالك 

2 ع © و لے 3 ء 2 و 2 ماب ع و سم 5 0 و 

اما أن تقلد الاغنياءَ وتقول: أنا اريد سَيَارَة فخمة. وأريد بَيتا فارهاء وأريد 
ت م عير ر الك لي 
فرشاء ثم تَذَمَبٌ تُسأل الناس سَواءٌ سألتهم ماسر قبل أن تشتريّ هذه الأشياءً 


.)5١179( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينةء باب النهي عن التزوير في اللباس وغیره» رقم‎ )١( 


۲۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَّْنَهعَلَدهِوَسَلََ 


ع 25 03 e‏ 9 عاق ع اص 5 و ء اتن 0 
التي أرَدتَء أو تشتريها ثم تَذهَبَ تقول: آنا عل دَينْ» وما أشبّةَ ذلك. فكل هذا 
- ت ےت ع ا 7 و ا e, ٤‏ 
خطأ عَظِيمٌ اقِصِرْ على ما عندَّكٌ وعلى ما أعطاك ربك عَرَهجَنَّ واسألٍ الله أن يَررُقَكَ 

7 و 7 2 4 6 4 7 م 3 م 
رزقا لا يطغيك, رزقا يُغنيك عن الْخَلقٍ وكفى. تُسأل الله لنا ولكم التوفيق والسَّلامة. 
کک 


6- وعنه» عن التب ميف قَالَ: الاي عل ارم مَل وَاِسْكِينِ كَامْجَاهِدٍ 
في سَبيلٍ الله وَأْحَسَبهُ قَالَ: «وكالقائم الَنِي لا بف يف وَكَالضَائِم الَنِي لا بُفطِرٌ» 
و متمق عَلَيه!". 


ا 


ذكَرَ الموَلّفْ راهني هذا الباب -باب افق باليتامى والُستضعَفينَ والفقراء 
وتحوهم- قول رسول الله طَلِلة: «السَّاعِي على الأَرْمَلَة وَالسْكنِ كَامْجَاهِدٍ في سَبِيلٍ 
الله؛ وَأْحِسَبْهُ قَالَ: «وكالمَائم الَِي لا يفك وَكَالصَائم الَنِي لا بطر والسّاعي 
عليهم هو الذي يُقومٌ بمّصالجهم ومُؤْنَتِهم وما يَلرَمُهم 

والأراملٌ: هم الذين لا عائلّ لهم سَواءٌ كانوا ذُكورًا أو إناناء والمساكينٌ 

Ey‏ رصعل على العائلة الذين 

لا كيبوت فإن السَّاعيَّ عليهم والقائم بِمَؤُوَتِهم ساع على أرمَلة ار 
فيكونُ مُستحمًا لهذا الوَعدٍ ويكونُ كامُجاهدٍ في سَبيلٍ الله» أو كالقائم الذي لا يَف 
وكالصّائم الذي لا يُفَطِرٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الساعي على المسكين» رقم (۷٠٠1)ء‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب اللإحسان إلى الأرملة والمسكين. رقم (185 ۲(. 


"- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان اليهم ... يفف 


وفي هذا دَلِيلُ على جَهِلٍ أولئك القَوم الذين يَذْعَبونَ يمينا وشِمالّا ويدَعونَ 
عَوائلّهم في بُيوتهم مع النْساءء ولا يكون لهم عائلٌ فيضيعونٌ؛ لأئّهم يحتاجون إلى 
الإنفات ويحتاجونَ إلى الرّعاية وإلى غير ذلكء وتَجِدُّهم يَذَمَبِونَ يَتجِوّلونَ في القرى 
وريا ني لان ياء بدون أن يکود هناك رورة ولكن شي في تُفوسهم, ينود 
أن هذا أفضَّل م من البقاء في أهليهم بتأدييهم وتربيتهم. 

وهذا غَنٌ طا فإ باتهم في أهلهم؛ وتوجية أولادهم من كور وإناثِ 
ورّوجاتهم ومن يُتعلقُ بهم أفصل من كُونهم رون يعمو اہم يُرشِدونَ التاس 
وهم يركون عوائلّهم الذين هم أَحَقٌّ من غيرهم بتصيحَتِهم وإرشادهم؛ ولهذا 
قال الله تَعالى: «وَأنَذِرْ عي الأب € [الشعراء: 651 فبَدَاً بعشيرته الأقرَبِينِ قبل 
کل أحد. 

أمّا الذي يَذْمَبٌ إلى الدّعوة إلى الله يومًا أو يومَينِ أو ما أشبّة ذلك وهو عائدٌ 
إلى أهله عن فرب فهذا لا يضر وهو على خبر. لکن كَلامنا في قُوم يَذهَبِونَ أربعة 
ار ا او ر يَترُكوتهم للأهواءِ والرّياح تَعصِفٌ بهم» 
فهؤلاء -لاشَكَ- أن هذا من قُصورٍ فقههم في دين الله عَرَنَ. 

وقد قال الي عب كم : امن يرو الله به حَيرًا يُقََههُ في الذي ۰ فالفقية 
في الدّينِ: هو الذي يعرف الأمور ويحسِبٌ لهاء ويَعرفٌ كيف تُؤتى ا 
أبوايهاء حتى يَقومَ بها يجب عليه. 

م 7-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله خيرًا يفقهه في الدين» رقم :)7١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. ياب النهى عن المسألة. رقم (#خرن »)١‏ من حديث معاوية رعائتَهعَنة . 


ف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَََِعَلَنهوسَلَ 


-٦‏ وعنه» عن التب لياف قال: «ش الطعَام طَعَامُ الوليمَةف يُمْنَعهًا مَنْ 
يَأْتِيَهَاء ود يُدْعَى ِلها منْ اء وَمَنْ لَمْ جب الدَّعوَة فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَةُ) رَواء 
مسل 

وف روني الصحيڪين. عن أن رة من قوله: «بْس الطَّعَامُ طَعَامُ الولِيمَةٍ 
ند عَى إِلَيْهَا الأعييَاءُ و الفُقَرَاءُ» 

الشترح 


ذگر الولف رجه الله تعالی فيا نقَلّه عن أبي هريره نة 4 أن الس ب قال: 

شر الطّعام عام اللي يُمْتَعهَا مَنْ ياء وَيُدعَى ليها من بأبااء وَمَن لَمْ جب 
الدع عْوَةَ ققد عَصَى الله وَرَسُولَهُ». 

وله عَلَاصَلَاءوالَكم : شر الطَّمَام طَعَامُ الوَلِيمَةَ» تمل أن يكون اراد بالوليمة 
هنا وليمة الرس يتل أن يكن عَم وأنّ مرا بالوليمة كل ما عي إلى 
الاجتاع ! ليه من عرس أو غيره» وسيّأتي بيان ذلك في الأحكام إن شاء الله. 

ثم قَسّرَ هذه الوَليمة التي طَعامّها شر الطّعام وهي التي يُدعى إليها من ييأباها 
ويُمنَعُها من يأتيهاء يعني يُدعى إليها الأغنيائ والعَنيّ لا تحرص على الخُضورٍ إذا 
دُعيَ؛ لاله مُسبَعْنٍ بواله. ويُّمنَعُ منها الفقراء؛ والفَقَيرٌ هو الذي إذا دُعيَ أجابّ. 
فهذء لولم ليست وَلِيمة مقرب إى اله لاله لا ُدعى إليها تن هم أن بها وهم 
الفقراءً» بل يُدعى إليها الأغنياء. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة رقم .)١١١ /١475(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رقم (/ال011). 
ومسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم .)1١17 /٠٤۳۲(‏ 


۳- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان إليهم ... 0 


ر 7 و 2 - 97 سكا ر في 

اَم ا N‏ قال 
اليب عبد الرَحنِ بن عَوفي رََِتَعَنة: «أوْلِمْ ولو بشاةٍ“"" فأمَرَه بالوّليمةء قال: 
«ولو بشاةٍ» يَعني: ولو بشىءِ 1 والسَّاةٌ ليله بالسبة لعَبِ الرَحن بن عَوفٍ 
سَدعَنة؛ لأنّه من الأغنياء. 


وقول متكا والتكة: «وَمَنْ لم يجب الدَّعْوَة تقذ عَصَ الله وَرَسُولَةُ) يدل 
E‏ 
ولكنْ لا بُدَّ فيها من شُروط: 

الشرطُ الأوّلَ: أنْ يكونَ الذاعي مسلا فإن ین مال تب العاف 
ولكن تجو الإجابة لا سيا إذا كان في هذا قصلحة يَعني لو عالكَ كافرٌ إلى ويم 
عُريمه فلا بس أن نجيبَ» لا سيا إنْ كان في ذلك مَصلحةٌ كتأليفه إلى الإسلام. وقد 
ت عن الى وه أن وديا دعاه فق الديلة فاته وجل له اء من الشعير 
وإهالة سَنِحْة'''؛ يَعني: وَدَکا قدي مُتغيّرًا. 


اة دَعوة الوَلِيِمِةٍ واجبةٌ؛ لاله لا شيءَ يكون مَعصية بره إلا وهو واجبٌ. 


وأا اشتواط العدالة: ی فو أن يكون الذاعى ل قاين رط 
5 و 2 ا مه ب سه بير 52 
تجوز إجابة دعوة الفاسقٍ إذا دعاك مثل أن يَدعوَكٌ إنسان قليل الضَّلاةٍ مع 
و دن ل ل 2 ء چ 2 
ا لججاعة أو حَليقٌ اللحيةء أو شارب دان فأجبه كا جيب مَن كان سالا من ذلك. 
° - ع 0 2 ٠.‏ 
لكن إن كان عدم الإجابة يفضي إلى مَصلحة بحيث يَخجّل هذا الذاعى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى: إا قضِيَتٍِ أَلصَلَرْةُ 8. رقم 
.)3١4(‏ ومسلم: كتاب النكاح. باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. رقم 


».)١470(‏ من حديث عبد ال ر حمن بن عوف ورََدَاَدعَنَهُ. 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ .)7١1١‏ من حديث أنس يعن 


فق شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلَمعََِهِوَسَلٌ 


ويرك ا معصيةً التي كان يعتادُها حيث النَّاسُ لا جيبو دَعِوَتّه فلا عب دعو 
من أجل مَصلّحته. أمّا ذا كان لا يَستفِيدُ سَواءٌ أجَبتّه أو لم مُه فأب الدَّعوةً 

الشّرطٌ الثَاني: أنْ يكونّ ماله حَلالَا؛ فإِنْ كان ماله حَرامًا كالذي يكتسِبٌ 
الا بالرّبا؛فإِنّه لا ِب إجابثه لأن ماله حرا» وبني للإنسانٍ أن يتور عن أكلٍ 
ماله ولکته ليس بحرام يعني لا حرم عليك أن اكل من مال من كَسبّه حَرامٌ؛ 
لان اليك كل من طعام الهو" وهم يَأكُلونَ لباه يأحذوته ويَتعامَلونَ به. 
لک الور ع الاثافل ا 

نا إذا كان في ماله حرام يعني: ماله مُتلَطُ؛ يَنّجِرُّ تجارة حَلالا ويكتيبُ 
سا رما فلا بأ ِن إجابته» ولا تَموَرّعْ عن ماله؛ لاله ل يَسلَمُ د من الاس 
اليومَ من أن يكونّ في ماله حَرامٌ؛ فون اناس ن بس فيكتيبُ بارا ومهم 
من يُرابي في عض الأشياءء ومنهم الموَظّفونَ وكير من الموَظَفِينَ لا يقومونَ بواجب 
الوظيفةء فتَجِدُه يَأحَرُ عن الدَّوامء أو يَتقدّمُ فيرح قبل وَقتٍ انتِهاءِ الدّوام» وهذا 
لیس راب حَلالًا؛ بل إِنّهيَكُلُ ِن اترام بقَدرِ ما نقص ين عَملٍ الوَظيفة؛ لاله ملم 
بلع مع اكوم مثا أله قوم بوَظيفَيه من كذا إلى كذاء فلو نت الاس اليوم 
لوَجَدتٌ كَثِيرًا منهم يكونُ في ماله دَحَنّ ه من الترام. 
)١(‏ كا أخرجه البخاري: كتاب البةء باب قبول الهدية من المشركين. رقم (/50711), ومسلم: كتاب 

السلام» باب السمء رقم (۲۱۹۰)ء من حديث أنس رََِيعَنَُ: أن النبي اة أكل من شاة مسمومة 

أهدتها له مبودية. 


وما أخرجه أحمد (۳/ ١٠۲)ء‏ من حديث أنس يئنه «أن يهوديًا دعا النبي بيا إلى خبز شعير 
وإهالة سنخة» فأجابه». 
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الشّرطٌ الثَالتُ: ألا يكونَ في الدَّعوة مُنكرٌ؛ فإِنْ كان في الدّعوة منك فإنَّه 
لا تب الإجابة» مثل لو علمت آم 
الحاضرونَ SS‏ 


لكر فإنَّهِ جب عليك الخُضورٌ 2 
السَّببُ الأوّل: إزالة المذكر. 


ا 2 ىه ع ۳ 7 ع 5 
سياتون بمُغنين» أو عندذهم (شيّش) يَشْرمها 


والسّببُ الثاني: إجابةٌ الدّعوةٍ. 

الور يت ركز" تَغييرَالممَكَرِ؛ فان ححضورَكَ حَرامٌ. 

الشّرطٌ الا بع: أنْ يُعيّنَ المدعوٌ؛ ومَعنى يُعيّنْه : أن يقولّ: يا لان أدعول إلى 
و فإن لم يُعينه بأن دعا عو عام ني َس فقال: يا جماعة 
عندّنا حَفلُ رواج ووليمةُ عرس فالخضرواء فإنّه لا يبُ عليك أن تحضْرٌ؛ لاله دعا 
دعو عامّة ولم ينص عليك. 

ا یی للانسان أن جیب كل 

توق لان 2 خی المسلم على أخيه أن يِيبَ دعو ونه 5 إذا كان في امتناعه مَصلَحة 
راجحة فليتّبع الصلَحة. 


ا 


mm xg — 


5 2 لن کک مه r or f‏ مهاه 
۷-وعن نس يعن عن النبي َكل قال: «مَن عال جَارِيَتينِ حَتى تبُلغا 
حا جَاءَ يوم القِيَامَةٍ أنا وَهُوَّ كَهَاتَينِ؛ وضَمّ أصَابِعَه. رواه مسل . 


2 ع ع م 
«جاريتين» أي: بنتين 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب فضل الإحسان إلى البنات. رقم (۲۹۳۱). 


۳۲۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِناعََهوَسَلَ 
لا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلاللعلييوسام__ 
الشترح 


ر و 
أمّا هذا ا لخدي ففيه قضل عَول الإنسانِ للبّناتِ؛ وذلك أنَّ البنتَ قاصِرةٌ 


- 


تصن تو تالت ا ن أهلّها لا يمون بهاء ولا همون مباء فلذلك قال التي 
:من عَالَ جَارِييَنِ حت تبلا جَاء يوم القِيَامَة آنا وَهُوَ كَهَانَْنِ؛ وضَمٌ إصبَعيه: 
اب والوسطىء وال أنه يكن رَفيِهَا لرسول الله يك في انه إذا عال ا جاريتين؛ 
يعني الان من بّناتٍ أو اوا أو غيرهماء أيْ أنه يكونٌ مع ال بيه في اح 


OR 


ورل نن اة هالصلا والسلم . 


وَالعَولُ في الغالب يكونٌ بالقيام بمَؤُونةِ البَدنِ؛ + من الكسوةٍ والطَعام والشَّرابٍ 
والسّكنٍ والفراش ونحو ذلك. وكذلك يكون في غِذاءِ الرُوح؛ بالتعليم والتّهذِيبٍ 
والتّوجيه والأمْر بالخير والتّهي عن الشَّرّ وما إلى ذلك. 

و ب .6 5 1 > ه س ع ¢ 

ووحووعة فور جاردا الى E‏ 
التي تُقرَبه به إلى الله لا بالأمور الشَّكلّاتٍ أو مُراعاةٍ ما يَنفَعُ في الدنيا فقطء بل يُلاحِظٌ 
هذا ويُلاحِظٌ ما يَنقَعُ في الآخرة أكثّر وأكتر. 

7 و م 4 2 ٠.‏ 0 اساسا له 

وقوله: «ختى تبلغ يَعني: حتى تَصِلا إلى سن البلوغ؛ وهو حمس عَشْرةً سنه 
أو غير ذلك مِن عَلاماتٍ البلوغ في المَرأة؛ کأن تحص ولو قبل حمس عَشْرةٌ سنه 

يكت لها العاف أو ال 
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a‏ َأ وَمَعَهَا اتان لاء َال 
م ليد وري شنا غير ر رة وَاحدة فأغطيتها إيَاهَا فَقَسَمَتَها بَْنّ اب کک 
ها ل ا قر «مَنِ ابي مِنْ هل 
لبََاتِ بي ءِ فَأَحْسَنَ إِلَنْهِنَّ كُنَلَهُ سترًا مِنَ التار » متمق عَلَيوا". 
اتن 
ذكر الموَلّفُ رجه الله تعالى عن عائشة عا قِصَّةٌ عجيبةٌ عُريبةًء قالت: 
دحَلَتْ عل امرأةٌ ومعها اتان لها تسأل. وذلك لأا فقبرةً. قالث: فلم جذ عندي 
إلا رة واحدة بيت من بُيوتٍ الي الالام لا يوجَدُ فيه إلا مَرةٌ واحدةً!- 
قالث: فأعطَيئُها إيّاها فقَسَمنْها بيْنَّ ايها صمَّينء وأعطث واحدة صف التّمرق 
وأعطتٍ الأخرى صف التَّمرةٍ الح ولم تَأكُل منها شيئًا. 
فد حل الت َة على عائشة فأخيرثه لأنهَا قِصَّدٌ غَرِيبةٌ عَجِيبةٌ فقال الي ا: 
«مَنِ ابي مِنْ هله البَنَاتِ بي ءِ فَأَحْسَنَ مَنَّ يهن کن لَه سترًا م من التار» وقوه بط 
«مَن ابييّ»: لیس اراد به هنا لوی الشّرّء لک الُراد: من قُدّرَ له كما قال الله تُعالى: 
وتلوم ا نكي و و و حون € [الانبياء ١‏ يعني من كُدّرَ له بان 
فأحسَّنّ إليهما كُنَّ له سترًا من النَارِ يوم القيامةء يعني أن الله تعالى يحجُيُه عن انار 
بإحسانه إلى البَاتِ؛ لأنَ e‏ والذي يكتييبٌ هو 
ال جل قال اللا تخلق: الال فر ع اا ا ل ا م ع 


د ها مو 


بِعَضٍ وما ا أنققواً م مِنَ أَمْولِهِمٌ © [النساء :5 ”]. 


)۱( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رجه الولد وتقبيله ومعانقته. رقم (2۹40)» ومسلم: 
كتاب البر والصلةء باب فضل الإحسان إلى البنات. رقم (۲۹۲۹). 


۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وسار 


- كو 


Ub‏ يحون N‏ ول ا فإ شأنها في البَيتِء 
تُقِيمُه وتُصلِحُه لرّوجها وتُوَّدّبُ أولادهاء وليست اَرأةٌ للوّظائي والتّكسّب إلا 


5-9 


4 


عند العَّربٍ الكَفَّرَةِ ومن كان على شاكليهم من اغ بهم فقَلّدَهم وجل الَرأة مث 
الرّجْلِ في الاكتتساب وفي التَّجارةٍ وني الكاتب» حتى صار النَّاسٌ يخْتلِطونٌ بَعضْهم 
ببتعض. وكلَّا كانتٍ الكرأهٌ أجمَلَ؛ كانث أخظى بالوّظيفةٍ الرّاقية عند الغَربِ ومن 
شابهم ومن شاكَلّهم! 

ونحن ولله الحم في يلاونا هذه -تَسأل الله أن يُديمَ علينا هذه التّعمة- قد 
منت الحكومة حَسَبَ ما قرأنا من كتاباتها أن يرطف الَساء لا في القطاع العام 
ولا في القطاع الخاصٌ إلا فيا تعلق باللّساءء وتسأل الل أن يديم علينا هذه العم 
مث مدارس الات وشَبَهها. لكن سال اله التاكووان هام تضلهه وان 
يمتها ها كانت عله اله مَمُ اليومَ من هذا الاختلاط الضَارٌ. 

وتنا ورَدَ في هذا الَْدِيثِ ين العِير: 

أوَلَا: بيت من بُيوتِ رسول الله يك ومن أشْرّف بُيوتِه فيه أَحَبّ سائ إليه 
لا يوجدُ به إلا كَرةٌ واحدة ونحن الآن في ينا هذا يُقدّمْ للإنسان عن الأكلٍ 
سی فلماذا فِحَتْ علينا الدّنيا وأَعلِقَتُ عليهم؟! أَلِكَوننا 
أَحَبّ إلى الله منهم؟! لا وال هم أَحَبَّ إلى الله متا ولكنّ قَضل الله يُؤتيه مَن يشا 
ونحن ابتلينا بهذه العم SS‏ 
والفسادِ والأشّر والبَطر. حتى فسّقوا -والعِياذُ بالله- وتخشى علينا من عَقوبة الله 
عل بسب أن كَثِيرًا متا بَطَروا هذه انعم وكفّروهاء وجعّلوها عَونّا على مَعاصي 
لله بويعل -تسأل الله السّلامةٌ-. 


ا 
5 


2,e‏ .شاع 
أربّعة أو خمسة أصناف 
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ثانيًا: وفيه أيضًا ما كان عليه الصَّحابة دعن من الإيثار؛ فإن عائشةً ليس 
عندّها إلا مَرة ومع ذلك آثَرَثْ بها هذه المسكينةٌ ونحن الآن عندّنا أموالٌ كثيرةٌ 
ويأتي السَّائل وتَرده! 

لكنَّ بَلاءَنا في ا حقيقة في رَدٌ السّائلٍ هو أن كَثرًا م ن الصَّائَلينَ كاذيون؛ يسال 
وهو أغنى من اللَسؤولِء وكم ه من إنسانٍ سأل ويسأل الاس ويُلحِتُ في السألةٍ فإذا 
aT‏ لكر س الوا 
وهذا هو الذي تَجِعَلٌ الإنسانَ لاه يتشجّمُ على إعطاء کل سائلل؛ ء من أجل الكذِب 
والخداع» حيث يَظِهّرونَ بمَظهر العَجَرْةِ وبمَظهر ا معتوهينَ والفقراء وهم كاذبون. 

ثالثا: وني هذا ا حديث أيضًا من العِبر أنَّ الصحابة هَن يو جد فيهم المَقيدُ 
کا يوجَدٌ فيهم الي قال الله تعالى: « آَم يشود خت ريك عن مسن يك 


2 د ٤‏ م و ررر 2-0 L<‏ له 4 بے سم وو عه بور 
- . 
معيشتهم في بعضًا 


9 يوق لديا ورقعتا بعصم وق بَعْضٍ درجت َد : 

سرا [الزخرف:11» وولا هذا لاوت ما اَذ بصنا بعصا سُخرياء ولو كا على 
لتر راسم لاساو اا كاد فجاء إلى الآخر فقال: ريد أن 
تبني لي ياء فقال: لا بني» آنا مِثلّكَ» ك 
لا اص أن حي يك فهذا اوت جعَل الاس ذم بعشهم عقا 

التاس لتاس يِن بدو وحاضرة بعص لبَعض وإِنْلم يَشعْروا حدم 

حتى التَّاجِرٌ العَنِنُ صاحِبٌُ الملياراتٍ يدم المُقيرَ. كيف؟! يورا د الأطعمة 

والأشربة والأكسية ومَواد البناء وغيرها؛ يدها للفقير فينتفِع اء فكل الناس 

بَعضُهم يحناجج لبعض ودم بَعضُهم بَعضًاء ذلك حكمةٌ من الله عَرَلٌ. 


.)97 /۳( البيت لأبي العلاء المعري» انظر: شرح اللزوميات‎ )١( 


۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِنَعََِِوَسَلَ 


٠. ٠. ْ ۶‏ د ع م ا ع 8 0 
رابعًا: وني هذا الحديث أيضًا دليل على فضل من أحسّنّ إلى البّناتِ بالمال» 
رالكتيرق وط اطاط وتزاعاء افو لا عا ات فاضرات. 
خامسًا: وفيه ما أَشَّرْ نا إليه أوَلّا من أن الذي يكلف بالنفقة وينفی هم الرّجال. 
أمّا التساءٌ فللبيوتِ وصالح البيوتِ. وكذلك للمَصالح التي لا يُقومٌ بها إلا التساءُ 


ااانا رات مع الرّجالٍ في مكتب واحدٍء أو سكرتيراتٍ کا يوجَدٌ 
في کشر من بلادٍ امُسلمينَ: فن اتل افد طا قط ود عط وفدقل 
الي ناوالا : "خم ضفو الرّجالٍ الها وشَرّها آخِرهاء وخر صُفُوفٍ 
التساء آخرْها وسَرّها اولي لان أوّلَّها قريبٌ من الرّجال فصار شرَّ ا» وآخرها 
. بَعيدٌ عن الرّجالٍ فصار خيرًا. فانظز كيف ثُدِبَ للمَرأة أن تخر وَبتعِدَ عن الإما» 
نالفي كن البُعدِ عن الرَّجَالِء تسأل الله أن يحميّنا وإخوائنا المي ين 
أسباب سَخْطه وعقابه. 

بو کد E‏ 


ا ع و 2000 


4- وعن عائشة رَلْنَعَنه قَالَتْ: جَاءَنُنى مشكينة تيل ابن لَهَا 
َأطْمَمتُها لات ترات تَأغطَث كَل وَاحِدَة نها رة وَرَقَمَتْ إل فيها رة 
لتاگتھاء کاشتطعمتها تاقد مسَقّتِ انمره اَي كانت تُريدٌ أن تأكلها ينها 
َأعجَبني سانا درت الَّذِي صَنَعَتْ لرَسولٍ الله يلي قََالَ: «إنَّ الله قد أَؤْجَبَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة. باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم »)٤٤١(‏ من حديث أبي هريرة 


*"- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان اليهم ... نضفا 


ا 


لھا ما اله أعمَقَهَا با مِنَ النَارٍ؛ روا مُسلِج'". 


کک ڍ بن عمو راع عند كَال: قال الب 


ص 
َس 


َه 5 و ا حَنَّ الضعيفين: اليم وَالرأة» دف خسن رَواه السات 
باسناو جير . 


و 


e a‏ م 
ومعنى «أَحَرّحٌ): لق الَرَجَ وَهُوَ الإنْمُ بِمَنْ صَبّعَ م حَقَهاء وَأَحَذّرُ مِنْ ذلِكَ 
ديرا يَليماء وز ج عه وخ أكيدًا: 


37 
ق 


َو 


۲۷١‏ - وعن مُصعَب بن سَعدٍ بن أبي وَقَاص تنغ قَالَ: راق سعد أن له 
ضلا عل من دوه فال ال :هل نرود ورو إلا بصُعَفَائِكُ» راء 


2 5 # و 
الببخاري''' هكذا مُرسَلاء فان مُصعَب بنّ سَعدٍ تابعىٌ» ورّواه الحافظ أَيُو بكر البُرقا 


ها 0( 5 


1 ر دل 1 1 ا ان‎ u 
وعن أبي الدرداء عوّيمر رصوا عن قَالَ: سَمِعتٌ رَسولٌ الله يلق يقول:‎ -۲ 

2 ر ب و 2 ھە ر ر ۳ ت -2 
«ابغوني الضعَفاء. فاا تَنْصَرُونَ وتررَقونَ بضعفائِكمْ» رَواه أبو داؤد ‏ بإسنادٍ جي 

الشترح 
٠.‏ 3 و د روه د 
هذه الأحاديث كلها تدل على مَضْمونٍ ما سبق من الرّفق بالضعفاءٍ واليّتامى 
ا م امك 2 ًَ 
والبناتٍ وما اشبّه ذلك. وفي حخديث عائشة الأول قصة كحَديثها السَابقء لكن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب فضل الإحسان إلى البنات. رقم .)۲١۳۰(‏ 

() أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب عشرة النساءء باب حق المرأة على زوجهاء رقم .)4٠١4(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. رقم 


(2895). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة, رقم (15915). 


i‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإْعَلَهوسَلََ 





ت 
ت 


الخديث السّابق أن عائشة ينها أعطتها رة واحدة فسّقتها بِيْنَّ ابنتيها. 


NY ا و ر ا‎ e 

ما هذا الحتديث فأعطتها ثلاث تَرَاتِء فأعطّتٌ إحدى البنتن واحدةٌ» والثانية 
2 7 0002 رعو م 83 ع2 
التمرة الأخرىء ثم رفَعَتٍ الثالثة إلى فيها لتَأكُلّهاء فاستَطعمّتاها -يعنى أن البنتين 
٤ rO‏ ا 0 orf Co.‏ 2 ده 28 5 / 18 
ea ls Sg a‏ فاكلت 
E E .‏ لل و د اانه ۴ ره 
كل بنتٍ تمرة ونصفا والام لم تاكل شيئا. فذكرّت ذلك للرّسول كك وأخيرته با 
صنَعَتٍ الَرأةُ فقال: «إنَّ الله قد أَوْجَبَ لَهَا بها انه أو أعَمَهّا مها مِنَ الدّارا يُعنى: 
لأا لا رتهم هذه الرّحمة العَظيمة أوْجَبَ الله لها بذلك اة 

فدَل ذلك على أن مُلاطَفَةَ الصّبِيانٍ والرّحمة بهم من أسباب دُخول الج 
2 - ر عبر ET‏ 
والنجاةٍ من التار. نَأل الله أن يَكنّب لنا ولكم ذلك. 

. 0 حوس وگو م و روه 9 

وني الأحاديث الثلاثة التالية لهذا التديث ما يذل على أن الضعفاءَ سَبِبٌ 
ت ف عا ا ب و .2 - 2 : 
للنصر وسَببٌ للرّزق» فإذا حَنا عليهم الإنسان وعطّفَ عليهم وآتاهم ما آتاه الله 
عََجَلَّوِ كان ذلك سَببًا للنصر على الأعداءء وكان سَببًا للرّزق؛ لأن الله تعالى أخير 
أنه إذا أنمَق الإنسان لريّه عة فإن الله تعالى يلها عليه» قال الله تعالى: وما فقث 


مه ےو بوم 2 بي و لود ر )وم د ٤‏ و رم ر x‏ 0 
من شىء فهو يخلفه, وهو كير الرزقيت 4 [سباً:۳۹]» مخلفه: أي يات بخلفه وبدله. 


م و - 


- باب الوصية بالنساء 0 


mm Ep 





قال الله تَعَالَ: #وَعَاسْرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ € [الساء:۹٠]ء‏ وَقَالَ تَعَالَ: # ون 


0ت به > ا PEE‏ 22 > عماس 5 و 4 
خط أن تعمد لوا بين السا 0 هَتَدَرُوهًا 
رور رع ار 5 ر 00 0 2 

كَالْمَعَلَقَةَ وإِن صلخا ونوا فَإِدكَ الله كان عفورا رَحِيِمًا © [النساء:ة؟١].‏ 


الشترح 
58 50 رفع ل كس ك 5 2 ر هل 
ا ل 
5 رل 50 54 سكس )اك جو 2 ت 
بهن الإنسان وأن يني الله تعالى فيهن؛ أن قاصرات حجن إلى ن 
2 3 - 3 3 كه رم C1‏ أ 
ويُكمّلَهنَ. کا قال الله تعای: لجال مورت عل الیکا يمَا مسل ا بم 


عل ص 


جره 


بعّضٍ # [النساء:٤۳].‏ 
ثم استدل الولف رحمه الله تعالى بول الله تعالى: لوَحَاتِمُوهَُّ بألْمَعرُون » 
دم p9)‏ بعول الله : #وعاسروهن وي 
يعن #عاكزوا لاء با لوف 

0 5 3 e e e A E و‎ 

والمعاشّرةٌ: مَعناها المصاحبة والمعامّلة؛ فيعاملها الإنسان بال معروف ويُصاحِبّها 
كذلك. 

والمعروفٌ: ما عرق الشّرِعٌ وأمرّه واطْرّدَ به اعرف والعبرةٌ با أقَرّه التَّرَعٌ 
N e‏ ال ا 1 2 NT‏ 0 ص 00 
فإن أقرٌ الشّرعٌ شيئًا فهو المعروف. وإذا أنَكَر شيئًا فهو المنكرٌ ولو عرّفه الناس. 


وقال تعالى: « وَلن سَسْمَطِيعُوا أن د لُوأبينَ السا وَلَوْ حَرَضْكُمَ € [النساءنة؟1]» 


۲۴٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَعَلَنَهِوَسَلمَ 


وهذا الخطابٌ لمن كان عنڌه رَو جتان فأكتر يبن الله عجر أن الإنسانَ لا يَستطيعٌ 
أن دل ين السناء ولو حرص؛ لذن هناك أشياءً تکون بغير اختیار الإنسان؛ 
كالَودَّةٍ ويل وما أشبّة ذلك. مما يكون في القَلبٍ. 

أمّا ما يكونُ بالبّدنٍ فإنَّهِ يُمكِنُ العَدلُ فيه؛ كالعَدلٍ في التّفقق وا لعَدلِ في 
الْعامَلة بأن يّقسِمَ لهذه لَيلنها وهذه لَيلتهاء والكسوةء وغير ذلك فهذا تكن لكنّ 
ما في القلب لا يُمِكِنٌ أنْ يَعدِلٌ الإنسان فيه؛ لأنّه بغَيرِ اختياره. 


N, 


ولهذا قال الله تعالى: #مّلا سمي لوا ڪل الْمَيْلٍ مَتَدَرُوهَا . أي: تَڏروا 
المرأة التي ملتم عنها كلْمعَلَمَةَ € بن السّماء والأرض» ليس لها قرارٌ؛ لأن اكرأة إذا 
رأث أن رَوجّها مال مع ضَرَّيها تعِبّثْ تعبا عَظيًاء واشتَغَلَ لبها فصارث كامْعلَقةٍ 


0 
ثم قال: ون صلخو وَتَتَعُاْ كإرَتَ أَسَّهَ كن عَهُورًا حًا 4 يَعني إن 
تَسلّكوا سَبيلٌ الإصلاح وتّقوى الله عَتََلَّ فان اله كان غَفورًا رَحيما: يعني يَغْفِرٌ 

قونلا طهر قورع زو کک با کو 

وهاتانِ الآيتانِ وغيرهما من نُصوص الكتاب والسنة َة كلّها تذل على الرّفق 
بار اة وتلاعطيها عار عا بالتن هي احق وان الإنينان لا بطب مهاه 
كاملًا؛ لأئّها لايُمكِنٌ أنْ تأي به على وجه الكل فلْيَعفُ وليّصمَح. 


ك کک د که 


- باب الوصية بالنساء فضا 


el 6 شتات‎ 1 N 
وعن بي هريره بعك قال: قال رَسُول الله يَكِةِ: «استوصوا بالنساء‎ - 73007 
حَبْرَا؛ قن المََْةَ لقت مِنْ ضِلّع. وَإِنَّ أغوَجَ ما في الضّلّع ألا فَِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ‎ 
(0 1 5-4 5 ا ا .> و‎ Ll Sor 
کسرتهء وان تركته. لم يَزْل عوح. فاستوصوا بالنساء» متفق عَلِيهِ‎ 


o2 و>‎ 


وني رِوَاية في الصَّحبِحَينٍ: «الَرأَةٌ كالضّلّع إِنْ أقَمْتَهَا كَسَرْتجَا وَإِنِ اسْتَمِتَعْتَ 


سن (Wry, Co ol‏ 
اء استمتعت وفيها عوج» : 


E ا‎ TE SA a e o 

وني رِوَايَةِ لمسلم: «إنَّ المرأةَ يقت مِنْ ضِلَعء لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَ طريقةٍ 

فإنٍ امعت با اتَمْتَعْتَ ا وفيا عَوَجٌ وإنْ ذَعَبْتَ تُقِيمُهَا زتها وَكَسْرُهَا 
م ير 


طلاقها»"'. 


ت 


ر و 


له: «عَوَجٌ» هو بقح العَينِ والواو. 
الشترح 


Tt 2‏ د ادع ا 0 ا 8 8 
ذكَرَ الولف رجه الله تعالى في نقَلّه عن أبي هْرَيرَةَ نة في مُعاشّرَةٍ النْساءِ 


ع > م ات“ .ده o‏ م 0 ت ع 

أن الي هة قال: «اسْتَوْصُوا بالتساءِ حرا يُعني: اقبلوا هذه الوّصيَّة التي أوصيكُم 
بهاء وذلك أن تفعَلوا خيرًا مع النّساءِ؛ لأن النّساءً قاصراتٌ في العُقول» وقاصراتٌ 
ا وى ف ا ا ور لك له 
في الدين» وقاصرات في التفكيرء وقاصرات في جميع شؤونهن. فان خلقنَ من 


ضع 

»)۳۳۳۱( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته. رقم‎ )١( 
.)5١ /١5574( ومسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساءء رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب المدارة مع النساءء رقم (0185)» ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب الوصية بالنساء» رقم /1١574(‏ 56). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء. رقم .)69/١57/4(‏ 


۳۳۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَؤْنعلَِِسَلَ 


وذلك أن آَم اتلام خلقَه الله من غير أب ولا أ بل خلقه من 
راب ثم قال له: گن فيكو ونا أراة انه عا نيبت منه هذه الخليقة. خَلَنّ منه 
رجه فخاقها من ف ضيه الأعوّجء فَخْلِقَتْ من الصّلّعِ الأعوّج. والضّلَمُ الأعوّجُ 
إن امنتمتعت )نه استمتعت ST‏ 


> علرء 


فهذه الَرأةٌ أيضًا إِنٍ استمتَعَ بها الإنسان استمتَعَ ع بها على عوج فټرضی با یسر 
وان راڌ أن تستقيمَ فإئّهَا لن تُستقيم» ولنْ تكن من ذلك فهي وٳِنِ استقامَتْ في 
دینھا فلنْ تَستقیم فيا تقتضیه طَبیعتھاء ولا تکون لرّوجها على ما بريد في کل شيءٍ» 
بل لا بذ من الَف ولا بد من تقصير» مع القصور الذي فيها 

فهي قاصرةٌ بِمُقتَضى جبلَيها وطبيعتِهاء ومُقضّرةٌ أيضًا يضَاء فإن ذهَبتَ تُقيّمها 
كسّرئّباء وكَسرٌها طلاقهاء يَعني: مَعناه أَنّكَ إِنْ حاوّلتٌ أن تَستقِيمَ لك على ما تُرِيدٌ 
فلا يُمكِنُ ذلك. وحيئيذٍ تَسأمُ منها وتُطلّمُهاء فگَسر ها طَلاقّها. 

وفي هذا تَوجِيةٌ من رسول الله ينه إلى مُعاسّرةٍ الإنسانٍ لأهله. وأنّه ينغي أن 
خد منهم العَفرٌ ما يسر ىا قال تعالى: لخُذِ لعفو يَعني: ما عَفا وسهل من 
أخلاق التاس» لوس آلْعرْفٍ عرض عَنِ اهرت 4 [الأعراف:149]. 

ولايُمكِنٌ أن تحِدَ امرأةً -مهم| كان الأمرٌ- سالِمة من اليب مئه بالمئة» أو مُواتِية 
لوج عة بالنةه ولكنْ كا أرشة الي عست استمتِعَ بها على ما فيها ِن 
العوَج. 

وأيضًا إن كرهتٌ منها خلقًارَضيتٌ منها خلقًا آحَرَ فقابل هذا بهذا مع الصّيرِ 
وقد قال الله تَعالى: #هَإن كرَهْمُمُوهَنَ فعسۍ أن مَكْرَهُوأ سیا مَل اه فو خد 
حيرا © [النساء:9١].‏ 


4 باب الوصية بالنساء 4 





- 


م ا + اله سوع الي يطب وذكر لق 
وَالَّذِي عَقَرَاء قَقَالَ رَسُولُ الله يكله: ««إؤ اعت أَشْهَهًا € انبعت لَهَا رَجُلْ عَرِيرٌ 
عام منيعٌ في رَهطِه فم ذَكَرَ الَاءَ» فَوَعَظَ فهر كَقَالَ: ١يَعْمِدُ‏ أَحَدَكُمْ مَيَجْلِدُ 
ارا له لتو لكلا ا من ر و وع في ویم بن 
ارط وَقالّ: «لِم يَضْحَكُ أَحَدّكُمْ يا يَفْعَلٌ؟!' ممق علي" . 

«وَالعَارِمٌ» بالعَينٍِ المهمَلةٍِ والرّاءِ: هو الشَرَير امفيك وقول «ْبَعَكَك أيْ: 


قَامَ بشرعة. 


- 


أ و 


الشترح 
آذ 0 ت 2ے 7 2 0 2ه ا سس عمس ع2 
كز لالت رجه الله تال قي كله علطو ابن زع اليا أله نوع 
ي سات سا كي ANAT ZT‏ 
الب مهه يتحطبٌ عل ناقته» وكان عَلْنِهِالصَادِةوَالسََلامُ طبه على نَوعَينٍ: : نوع ع راتبٰ» 
م م ار 
وتوع عارض؛ فالخطبٌ الراتبة كط يوم الجمعة. ولت العيدّين» والاستسقاء. 
2 و 3 و 
والكّسوفي. وما أشبّة ذلك والحُّطَبٌ العارضة هي التي يكون لها سَببٌء فيقومُ 
ته لاق .2 و - - 0 7 ”7 و 
لين يك ف بطب الثاسّ و بیظّهم ون لهم؛ وأحيانا يَخطّبُ على المنبر'". وأحيانًا 
aL 04 -‏ و ما 
يحطّبُ قاتا على الأرض"" وأحيانًا يحطّبُ على ناقِه!''» وأحيانًا طب مُعتِدًا على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء سورة طوَالتَمْي نوها رقم (۲٤۹٤)ء‏ ومسلم: كتاب 
الحنة ياب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء. رقم (58660). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء ا عل 0 
رقم (٤٤۸)ء‏ من حديث ابن عمر نة 
(۳) کا أخرجه البخاري: كتاب العيدين. ياب الخروج إلى المصلى بغير منبر» رقم (465), ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين» رقم (٩۸۸)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة 
() كا أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» رقم (۱۷۳۸)ء من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رَعَنخًا: أن رسول الله َة خطب يوم النحر على ناقته. 


3 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ْوَل 


)١(‏ سسا سمس 


٠‏ حَسَبَ ما تَقتّضيه الحالُ في وَقتِها؛ٍ لأنَّ الرّسولٌ عََماصَكثْواتَكمِ 
ا اد ولا يرد الّوجود إذا لم يَكُنْ في ذلك 


عض أصحابه 


تَقصيرٌ في الشرع» أو او فة 

فكان يي يطب وسَمِعّه عَبدٌ الله بن زَمْعَة ومن جملةٍ ما خطَّبٌ أنه قال: 
ايعْوِدٌ أَحَدَّكُمْ فبَجْلِدٌ امرَتَهُ جَلْدَ العَْدِ؛ يَعني: جلها جَلْدَ شَخص كانه لا عَلاقة 
َه وبيتهاء وكأئها عنده عَبدٌ س عانه وهذا لا يَليقُ؛ لأ علاقة الرّجُلٍِ مع أهمله 
عو اف يتفي أن کد قزل الح والألقة وال ع ال #القولة 
أو الفعليّة. 

ما ما أن جلها كما تلد العَبدٌ ثم في آخر اليوم يُضاجِعُها. كيف تُضاجِعُها في 
آجر اليوم ممع بها حب وذ وشّهِوة وأنت قد جَدمها جَلدَ العيد؟! فهذا 
َناقْضصُ؛ ولهذا عتّبَ لني الالام على هذا العمل» فإلّه لا بغي أن يََعَ هذا 
التََىَءُ من الإنسانٍ. وصدَّقٌ النَينّ عَيَصَلادوالتَكَم فإنّ هذا لا يَليقُ بالعاقل فُضلًا 
عن المؤمنٍ. 

ام قدت ايضاعن تيه اجر وعى ا من الضَرْطة يعني إذا ضَرَّطَ 
الإنسان وخرّجَتٍ الرّيحٌ من دُبْرِه ولها صَوثٌ ضحكواء فقال ينث واعِظًا لهم في 
ذلك: «لِم يَضْحَكُ أَحَدّكُمْ يما يَفَعَلُ؟!». 

ألستٌ أنت تضرطٌ كا يُضرطٌ هذا الرَّجُلٌُ؟ بى إذا كان كذلك فلماذا َه حَكَ؟ 
(1) كما أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب المي والركوب إلى العيدء رقم (431): ومسلم: 


كتاب صلاة العيدين رقم (٥۸۸)ء‏ من حديث جابر وَتَدَعَنه: أن رسول الله اة أتى النساءء 
فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال. 


- باب الوصية بالنساء إفن 


فالإنسا إل يَضسحَكُ وينعمجّبُ من شيء لا مع منه أمًامايقَعْمنه فإله لا ينبي 
أنْيَضْحَكٌ منه؛ ولهذا عاتب الي يكل م من يُضحَكونَ من الشَّرْطةٍَ لأنّ هذا شي 
يرج منهم. وهو عادةٌ عند کثير من التاس. 

كثِيرٌ من النّاسٍ في عض الأعرافف لا يُبالونَ إذا ضَرَطَ أحدّهم وإلى جَنبه 
إخواه ولا يحَتشِمونَ من ذلك أبدّاء ورون أنَّها من جنس العُطاس أو السّعالٍ أو ما 
أشبّة ذلك. ولكنْ في بَعض الأعرافي ينتقدون هذا. 

لکن كوك تَضحَكُ وجل صاحِبّكَ. فهذا مم لا ينبَغي. 

وفي هذا إشارةٌ إلى أن الإنسانّ لا بغي له أن يَعيبَ غيرّه فيها يله هو بنَفْسه 
إذا كنت لا تعيبه بتَفْسِكٌ فكيف تَعيبُه يإخوانِكَ؟! 

ومبذه المناضبة أده أن أنه غل تسالة شائحة عبد العاكةنا فإنَّهِ من اللَعلوم أ 


لذ 6 3 


َم الإبل إذا أكل عته الأنسان وهو قوط امن و فر ووت عليه أن 
يَتَوَضَا إذا أرادَ الصَّلادَ سَواءٌ أكَلَه نينا أو مَطبوخاء وسَواءٌ كان هَبْرَاء أو كَبِدَاء 
أو مُضرانًه أو كَِشَاء أو قلا أو رنه كل ما حََتٍ الع فان أخله ناض للؤضوء؛ 
لأن النبيّ يلي لم يسنن شيا ولا قال: : ووا ن وم الإبلي»" ١‏ وسیل انوا 
من وم الإبلٍ؟ فقال: «نعم», قال: ا «إنْ شعت "؛ م العنم 
لا نق يَنقض الوضوءَ حم البقر لا نة يَنقض الوضوءَء خم اليل لا نقد يَنقض الوضوءً. 
(۱) أخرجه أحمد .)۳٠۳ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبلء رقم .)۱۸٤(‏ 
والترمذي: كتاب الطهارة. باب الوضوء من حوم الإبلء رقم .)۸١(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة 
باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم (٤۹٤)ء‏ من حديث البراء رَصَاِنّهعنة. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب الوضوء من لحوم الإبلء رقم (770)) من حديث جابر بن 


4۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَمعَلدهِوسَََ 


لكنْ َم الإبلٍ تقض الوْضوء؛ إذا أگلته نينا أو مَطبوخا هَيْرًا أو غيرَ هَنْر؛ وجَبَ 
كا ا 
فأمًا شُربُ لَبنها؛ فإنَ الصَحيح أنه ليس بناقض للوّضوء؛ لأن الي ب لا 
مر العْرِّيّنَ أن خر جوا إلى إبل الصَّدقَة ويّشْرّبوا من أَبْوالها وألبانها"' لم يمهم 
بالوؤضوءء ولو كان واجبًا لأمَرَ مَرّهم به. فان توما فهو حش االو 
وكذلك الَرَقُ لا حب الوْضوءٌ منه. وإنْ توصت فهو أَحسَنٌء أمّا اللّحمُ 
فلا بده وكذلك الشَّحمُ فلا بد من الوضوءِ منه. 
يقولُ بعص النَّاس: إِنَّ السّبَ أن الول يَف كان في وَليمةٍ وكان َمُها 
َم إبل» ونه خرّجَتْ ريځ من بَعض الحاضِرينَ ولا دري مَن؛ فقال الرَسولُ بلاة: 
«من كَل َم ابل لوصا فقام جميعُهم يََوَضَوْونَ. 
وجعلوا هذا السّببَ في أنَّ الإنسان رصا ِن َم الإبلء وهذا حَديتٌ باطِلُ 
ذامل :ل" ون الرسول كله آم ر بالوضوءِ من َم الإبل لحكمةٍ الله يَعلَمُها. 
قد تَعلّمُها نحن وقد لا تَعلَمُهاء الهم نحن علينا أن نقولٌ: سوغنا وأَطَعْناء أمَرّنا 
الرسول َك أن صا ِن وم الإبل إذا أكَلّنا منهاء فسَمعًا وطاعة. 
بو که 


(۱)( أخر جه البخاري: كتاب الوضوء. باب أبوال الوبل. والدواب» والغنم ومرابضهاء رقم 
(۲۴۳)». ومسلم: كتاب القسامةء باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم (١۱۹۷)ء‏ من حديث 

(۲) أخرجه بنحوه ابن عساكر في تاريخ دمشق (57/ ۳۷۳)ء عن مجاهد مرسلاء وانظر: السلسلة 
الضعيفة للألباني رقم .)١١757(‏ 


- باب الوصية بالنساء E‏ 
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۵ - وع أن شر ا قال: قال رَسول الله يك «لا فرك مُؤْمِنٌ 
مه إنْ كرة مِنْهَا حُلْقَا رَضِيَ نها آحَر أَوْ قَالَ: 'غَبْرَهُ» رَواه مسل . 
وقَولَه: ر فرك هُوَ تح الياء وإسْكانٍ الفاءِ وقّتح الرَاءِ معناه: لعن ثقال: 
قْرِكَتٍ المرأةٌ رَوْجَهَ رها رَوْجُهاء بكسر الرّاءِ يَفْرَكُهَا بمَجها: أي أَبْمَضَهَء 
:و وو 
والته أعلم. 
ل 


0 رضي ونا مُق آكرَه. 

المَرَكُ: يعني البَغضاءً والعّداوةً يعني لا يُعادي المؤمنٌ المؤمنة كرّوجَتِه مشلا 
لا يُعاديها ويُبِغِضُها إذا رَأى منها ما يُكرهه م من الأخلاق؛ وذلك لأنَّ الإنسانَ يب 
عليه القيامٌ بالعَدلِء وأنْ يُراعيّ العام له بها تُقتضيه تقتضيه حالّه» والعَدلٌ أن وازن بين 
الات و انات وی ال اک وای اوقا ولت ما کان اک وما کان 
ا ا ا لأن هدهو ادل 

« يناعا الزرت اموا کا قوم ينو شی دا بلقل ولا رڪم 
سان قَوْوِ عل ألا َنَدِلُوا € [المائدة:0]4 يعني : لا يحولكم بُغصهم على عَدَم العَدلِء 
اعڍلوا ولو كتتم تُبغِضوتّه؛ ولهذا ا بعت التي يط عبد الله بنَ رَواحة إلى أهل حير 
ِيَخرّصٌ عليهم تمر التخلٍ» وكان التي يكل قد عامَلٌ أهل حبر حينَ فتَحَها على 
أن يكفوه المَؤُونة» ويقوموا بإصلاح النّخيلٍ والزِّعِ ولهم النَصفُ. 


.)١579( أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساءء رقم‎ )١( 


tt‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََكنعَلهِوَسَلَ 


فكان يَبِعَتْ عليهم مَن خر 9 حلم الخمرك ليقت N‏ 
َعلتَعَنف فخَرّصّها عليهم» فجَمَعَهُم ثم قال لهم: ايا مَعسَرَ اليّهودِء أنتم أَبعَض 
ا لحل إل قتَلتّم أنبياء الله يل وكذَبتم عل الله وليس حملي بُغضي إِياكُم على 
أن أحيف عليكم» قد حَرَصتُ عِشْرينَ لف وَسْقٍ من تر فإنْ شِنتّم فلكم» وإن 
بينم فلي» فقالوا: بهذا قامت السّموات والأر "٠‏ 

فالشّاهد أن الرَسولٌ تة أمَرَ أن يكونَ الإنسانُ حاكتا بالحدل والقسط, فقال: 
«لا يَفْرَك مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَةً) يعني : لا يُِغِضْها لأخلاقهاء إِنْ كر منها خلقًا رضي منها 

إذا أساءَثْ مثا في إضلاح القَهوة لكنْ أحسَئّتْ في إضلاح العَدَاءِ والعَشاءء 
TEA‏ لازنا هه الك 
كثيرًا... وهكذا. 

فأنت إذا أساءَث إليك رونك لا تَنظَرْ إلى الإساءةٍ في الوّقتِ الحاضر. ولكن 
انظَرُ إلى الماضي وانظرٌ للمُستقبّل واحكُمْ بالعَدلٍ. 

وهذا الذي ذَكَرٌه ال يل في الَرأَةٍِ يكونُ في غيرها أيضًا من يكون بينَكَ 
وا او ة أو ما أشبّة ذلك؛ إذا أساءَ إليك يومًا مِن الدهر فلا تنس 
إحسائّه إليك مَرَةَ أخرى وقارن بيْنّ هذا وهذاء وإذا لَب الإحسانٌ على الإساءة؛ 
فالكمٌ للإحسانِ وَإنْ غَلَبَتٍِ الإساءةٌ على الإحسان فانظر؛ إِنْ كان أهلا للعفو 


(۱) أخرجه أحمد (7/ ۳۹۷). وأبو داود: كتاب البيوع. باب في الخرص. رقم .)74١15(‏ من حديث 
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e 


الحاصِلٌ: a‏ 
أو صَداقةٍ أو مُعَامَلتَ في بَيم أو شِراءٍ أو غيره» أن يُعاملّه بالعدل إذا كر منه خلمًا 
أو أمناء ]ليه و امان يط راب الأعرى ا خي تارذ ين هدار 
فان هذا هو العّدْل الذ آم الله به ورسير له کا قال كنال رن كته يام «المدل 
لسن واي ا وتن عن الْمَحَمَكِ وال ڪر وَألبَغي ل 
لمڪم درو € [النحل:90]. 


- وعن ڪرو بن الأحوّص المي تند آله يح الي لة في 
حَجةٍ الداع يفول بَْدَ أن عيد الله تَعَالَ وَنتَى عَلَيهِ وَدَكَرَ وَوَعَظَ نُمَ قَالَ: «ألَا 
وَاسْتَوصُوا بالنّساءِ حير إا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ َيْسَ مَلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْنا غَبْرَ ذلِكَ 
إلا أن ياين بفَاجِشَة ميق قان َعَلْنَ َامْجُرُومُنَ في الَصاجعء وَاضربُوهُنَ ضَرْيا 
زمري نإ اكع ولا تقو عون ا ا لقم عل و ا 
ایم عم قا دعم علو ألا وطق فر شَكُمْ من نكرو ولا يون 


في بوتكم لِمَنْ تَكْرَهُونَ ألا و ف حَقَهُنَ عَلَيِكُْ أن نينو اهن في كِسْوَتنَ وَطَعَامِهنَ 
روا الذي أ وَقالٌ: : احَديثٌ حَسِنٌ صَحيحٌ). 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع. باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم (۳١١١)ء‏ وابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم .)١186١(‏ 


4" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِعَلدهِوَسَلٌ 


قَوله اة : «عوان» ا ارات ع عانية بالعئن الف وهي الاس 
والعاني: الأسيرٌ. ب ول ل ل او في شخوله مت شم الج بلأسر. 
«وَالضَّرْبُ المرتَحُ»: هُوَ السا الشَّدِينُ وقوله لة: اقلا تبْعُوا عَلَيِهِنَ سَبيلا» أيْ: 


لَا تطْلْبُوا طَريقَا تحْتَحُونَ بو عَلَِهِنَ وَتُؤْدُومُنَّ به والله أعلّم. 
اشح 


ذكر الولف رجاه فيا نقَلّه عن عمرو بن الأحوّص الجشميّ نة أنه 
ل 
الوّداع قم مكَة يوم الأحدٍ الراب ِن ذي ابه وي فيها إلى يوم الخميس الام 
من ذي الحجّة. ا 

وخرّجَ ضُحى يوم امیس إلى می فصل بها اهر والعَصرَ والَْربَ 
والعشاءً والمَّجِرٌ فلا طلَعَتِ الشمسش» صار إلى عَرَفةَ» فنزّلٌ بنَمرةَ -وهي مَكانٌ 
روف فل عرف وليك من عرف فم زاك الم ولك شلا الطهز فار 
أن تُرَحَلَ له ناقتُه رلت له ورب حتى أنى بَطنَ الوادي -بَطنَ عرَنة- وهو 
شعيب عَظيمٌ يحُدّ عَرَفةَ من النَاحيةٍ العَربيّة إلى النَّاحيةٍ الشَّمالِيّة فنرّلَ ثم خطّبَ 
التاس ية خطبةٌ عظيمة بليغة. 

ثم قال فيها من جل ما قال ما أْصى به هبام للتّساء: «اسْتَوْصُوا بالنساءِ 


علس 


حبرا إا هن عَوَانِ عِنْدَكُمْ العواني: جم عانية وهي الأسيرةٌ» يعني أنَّ الزّوجةً 
عند رَّوجِها بمَّنزلة الأسير عند مَن أسَرَه؛ لأنّهِ يَملكّهاء وإذا كان يَملگها فهي 


3 - 
- 
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كالأسير عنده. ثم يَيَنَ يك أنه لا حَقٌ لنا أن تَضرببِنَ إلا إذا انين بفاجشة مبينة 


4*- باب الوصية بالنساء €۷ 


چ ہے ص عور 


والقالحدة اا ا ل ا إن E‏ 
سيا [الساء:٤۳]ء‏ يعني إِنْ قَصَّرّتِ الرَوجة في حى رَوجها عليها؛ فإنّه يَعِظّها 
ولا > ثم هجر رها في الَضجَع فلا ام معهاء ثم يَضرِبها صَربًا غير مرح إن هي 
استمّرّت على العصيانٍ. 

هذه مَرايِبُ تَأدِيبٍ اَرأةٍ إذا أَنَتْ بفاجشة مةه وهي عِصيانٌ الرّوج في 
جب له: (ّان اتڪ هلا باون سي يعني لا نَضر بوهنٌ ولا قروا 
في حَفَهن؛ لاأ و قمنّ بالواجب. 

ثم بين اة الت الذي هن والذي عليه فقال: َم عَليهِنَ آلا بُوطِئْنَ 

رسكم أحدًا تكرّهونّه يعني لا لشن أحدا يدل عليهنَ -سواءٌ على فراش الوم 
أو غيره- وأنت تكرةُ أن يلس على فراش بَتِكَه وكأن هذا -والهلمٌ عند اله 
صَربٌ مل وا معنى : الا ُکرمنَ أحدًا تكرّهوئه؛ هذا ه من المْصادَةِ لكم أن ُكرمنَ 
من تَكرّهوئّه بإجلاسه على الفُرْش أو تقديم الطّعام له أو ما أشبّة ذلك. 

وألا يدن في بُيوتكم لمن كرون يعني لا يُدخَانَ أحدًا الت وأنت تَكرَهُ 
أن يدل تی لو كانت أُمّهَا أو أباهاء فلا كل لها أن تُدخل أَعّها أو أناهاء أو أختها 
أو أخاهاء أو عَمَّها أو خالهاء أو عَمََها أو خالتها إلى بَِيتِ رّوجِها إذا كان يكرَّهُ 
ذلك. 

وَإنَّا نبت على هذاء لأن بعص النّساءِ -والعياذً بالله- شرٌ؛ شر حتى على 
يتيهاء إذا رأث أن روجا مها أصابثها لير -والعياً بانه- وهي الأم! E‏ 
ا لالم أن ا 


م6 سات r‏ ا 


۲۸ شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين اوساو 


ت 


وقد قال الب له : «لا فخا الحتة قَنَّاتٌّ0!" أي تام 


ثم قال يةة: «ولهنَّ عليكم ررقن وكِسَوَمنَ بالمعروٍ» . فالزُوجٌ هو الذي 
ينفِقُ على زّوجِه حتى لو كانث عَني ولو كانت موَظَفة فليس له حَقّ في وَظيفتها 
ولا قو اتا بسن له قر اد كله ا رار ان تی غلاا طا عال: كنك 
فى غلك وأنك عه وان للت راتت كراينى؟ نقول: يرمك الإنفاق عليها وإ 
كانت كذلك. فإن أبتَ فللحاكم القاضي أذ بسح التكاح عَصبًا عل الرّوج؛ وذلك 
لأنّه مُترِمٌ بتَفقتها. 
والحاصل : أن خطبةٌ حَجَةٍ الوداع ُحطبةٌ عَظيمة قزر فيها التي بت شيئًا ثرا 
من أصول الدّينِ ومن الُقوق. حتى قال يك من مل ما قال: ألا ون ربا الجاهلبة 
مَوضوعٌ تحت قَدَّمَيَّ)؛ كانوا في الجاهلبة ال الله العافية- إذا حَلَّ الدَّيرنُ على المَقيرِ 
قالوا له: إمّا أن تُر وإمّا أن تَقضي: تقضي يعني تُوفيناء ترب يعني تَزِيدٌُ عليك 
فقال يط في حَجَة الداع حاكمًا ومُشرّعًَا: «إنَّ ربا الجاهليّة مَوضوعٌ تحت 
دمي هاتيِ' يعني تحت جل ليس له قائمة ثم قال: ١وأوّلُ‏ ربا أضَعٌ ربا العبّاس بن 
عبد الطب" . 


ع 26 


ا سس وقد قاور يي عكار دارا ربا أضع ربا 
العبّاسٍ». العبّاس ء عَم الرَسولٍ علل. 
)۱( أخرجه البخاري: کتاب الأدب. باب ما يكره من النميمة. رقم (1۰07(« ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب غلظ تحريم النميمة» رقم (١٠٠)ء‏ من حديث حذيفة نة 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة الي يِه رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر رََْتَعَنَة. 


- باب الوصية بالنساء ۳6۹ 


لو كان التي تة رَجُلَا من أهل الدنيا جحد ولا أحبر الاس أنَّ عه يراي 
ولأبقى رباء على ما هو عليه لكي الرسول تة الذي هو غاي ا كلقي في العدل يقول: 
أل با أضَعْ ربا الاس بن عبد الب فال قوضوع كله فليس لأحي من 
عليه الرّبا أنْيُوفيّه» فهو ساقطٌ كأنْ لم يكُنْ؛ ليس للعبَاس إلا رَس ماله فقط. 

وار ی جاه الاس يتفعون في راون بتي رو كانت 
تُستعيرُ اتا وتجِحَدٌُه تستعيرٌ التاع؛ كالقدرٍ والمرّشٍ وغيره ثم إا بعد أن َمل 
هذا انا كانث نكر أمّها أحدّث شيمًاء فأمرَ الى ل أن تُطَعَ يَدُها؛ لها سارقة. 


ملل 


احم فرش انبا امراق ین بتي عزوم -إحدى بائ فرشي الكبرى فقاموا 
sS‏ 
E E‏ ا أمنافة واا 
لأسامة: اشمَحْ عند الرسول لاء 


فلا جاء ب يَسْمَعٌ نكر عليه الى يك وقال: «أتَشْفَعُ في حَدَّ ِن حدود الله؟!». 
إنکاز توبيخ. 

ثم قام فخطب الاس وقال لهم كَلامًا خالدًا عَظَيًا: «أيها الاس إا أهلّكَ 
من كان قبلّكم. أنَّهُم كانوا إذا سرّقّ فيهم الشريفُ تر كوه وإذا سرّقّ فيهم الضَّعِيفُ؛ 
أقاموا عليه الد وهذا جور وظَلمٌ فام أن بالعفو: الصضّعيفٌ الذي لاجد 
أو الشَّريفُ الكَبيدُ؟ لاشَكٌ أنَّ الضَّعِيف أَحٌَ العفو إِنْ كان هناك تَفريقٌ وححاباٌ 
ولكنْ -ولله الحمد- ليس هُنالك تفريقٌ ولا مُحاباةٌ في إقامة حُدودٍ الله. 


5 


0" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَلتَعَلدِوَسَلوَ 





ثم قال التب ياد: «وايم لله لو أنَّ فاطمةً بنتَ مُحمّدٍ سرَقَتْ لقطعت يَدها»!" 
ل ا عن ل مه © 2 
ا ا من الخزومة؛ 
لااد سَيّدةٌ نساءِ أل الجئّة ونه عن 
وقوله علينِ: ١وايم‏ م الله» حَلِفٌ وإنْ لم يُستَحلّفْ؛ لتأكيدٍ هذا الُكم وبَيانِ 


ميته «لو أنَّ فاطمةً» وهي قد ف ر هده المخزومة «بنت محمّر» أن شرف ار 


اسرَقّتْ لقطّعتُ يدها وهذا العَدلُ غاية في عَدلٍ البَكَرِ لا يوجَدُ عَدلٌ صد 


من أي بكر كان ول هذا ادل من الذي ي؛ ليَقطمَ كل الك ف ج والؤساطاتٍ 
والشفاعات» وهذا دل على کیال عَدلِه وكلله. 


اله أن الرّسول اة خطّبّ في حَجةٍ جو الداع خطية عظئمة بن فا کا 


مِن أحكام وآدابه» وقد قام س هذه الخطبة ة السيخ العامة ع الله بن 


32 


1 


و 


حُحَمَّدِ بن ميد رَحة الله عليه ريس القضاة في هذه الْملّكة في رَّمِنِهه شر ها رسا 
مو جرا لكنّه مُفِيدٌ فمّن أحَبٌ فليَرَجِمْ إليه 
و وی کب 
0٠‏ 6 
۷-وعن مُعَاويَة بن حَيْدَةَيَعَنف قَالَ: قلت : يَا رَسُولَ الله مَا حَق رَّوجَةٍ 
ايتا عَلَهِ؟ قَالَ: «أنْ : طَيمَهَا إا طَهِمْتٌ, وَتَكْسُوَهَا إِذا اكْتَسَيْتَ الالقري 


الوح ج وَلا تقح ولام جز إلا في البَيتِ» حَديثٌ حَسَنٌ روا بو داد . 


»)1۷۸۸( أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. رقم‎ )١( 
من حديث عائشة‎ »)١784( ومسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره رقم‎ 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ 47 5)» وأبو داود: كتاب النكاح, باب في حق المرأة على زوجهاء رقم »)5١1557(‏ 
وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم .)۱۸١١(‏ 


4 باب الوصية بالنساء ۲۵۱ 


ie‏ مه 3 عه ممم و 
وَقال: مَعنى «لا تقبخ» أي: لا تقل: قَبْحَك الله. 


2 نات 5 2 28 ر و 0 E‏ ەر و ص 
- وعن أب هْرَيرَةَ عن قَالَ: قال رَسُول الله ة: «أكْمَل المؤمِننَ 


0# م 


ِتنا أحسنهم حلم وخْبَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ) رواه ارذ ي" وَقال: «حديتٌ 
ا 

ذگر الولف رجه الله تعال فيا نقَلَ عن مُعاويةً بن حَيْدة نة أله سأل 
الي بلا ما حَقّ رَوجَة أَحَدًِا عَلَيو؟»» والصحابة تعن كانوا إذا سَألوا التي 
اة فنا يَسألوئّه ليَعمَلوا لا ليَعلّموا فقط؛ خلاهًا ليا عليه كَثينٌ ِن الاس اليوم 
يَُسألونَ ليَعلّموا ثم لا يعمل إلا قَيلُ منهم؛ وذلك أنَّ الإنسان إذا علِمَ من شريعة 
لله ما علِمَ كان حَُجّةٌ له أو عليه؛ إِنْ عمل به فهو حَُجَّةٌ له يوم القيامة» وإِنْ لم يَعمَلُ 
به كان حَُجّةٌ عليه ياح به. 

وما أكثّر ما كان الصّحابةٌ يُسألونَّ التي اكيرما عن أُمورٍ ينهم» ففي 
القرآنِ مسائل كثيرةٌ: $ يَكَنُوئلكك مادا نفو € [البقرة:5515] نونك عن الت » 
[البقرة:٠‏ 77]» $ وسلو تك عن ألْمَحِيضٍ € [البقرة:؟2]17 يلوت عَن الْأحِلَةَ € [البقرة:189]؛ 
كلها أسئلة بريد بها الصّحابة أن يَعلّموا فيها حكم الله ثم ُطبقوه في أيهم 
وفي أهليهم. 

وهنا سأله مُعاويةٌ ما حَقٌّ رَوجَة أَحَدِئا عَلّيه؟ قال: «أنْ تُطَّهِمَهَاإِذَا طَعِمْتٌ» 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »© وأبو داود: كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه» رقم 
(47485)). والترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم .)١١757(‏ 


r0۲‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موسا 


ود وَتحْسُوَا ذا اتيت يعني لا حص تَفْسَكَ بالكسوة دوتهاء ولا بالطٌعام دوتها؛ 
بل هي شّريكةٌ لك بحب عليك أن ُنَفْلَ عليها كا نفِیٌ على نَفْسِكَ حتى إن كيرا 
من العُلماء يقولٌ: إذا لم بف الرَجُلُ على روجته وطالبت بالّسخ عند القاضي؛ 
فللقاضي أن يَفْسَحَ التكاح؛ لأنّه قَصّرَ بحَمَها الواجب لها. ۰ 

قال: « ولا تَضرب الوَجةء ولا تُقَبّحْ) فلا تضرنها إلا لسبب وإذا ضرّببَها 
فاجتيْب الوّجة وليك صربًا غر مبرّح. 

وقد سبَقٌ لنا أنَّ الإنسانٌ إذا رَأی من امرأيته نُشورً وترهعًا عليه» وأمها لا تقوم 
بحَقه؛ وعَظَها أوَلاء ثم هجَرّها في الَضبّع. ثم ضرّها صَربًا غير برح فإذا حن 
لأ أن قر ا ل جرد اا لا ری ال 1 

وكذلك غيرُ الرّوجة لا يُضرَبٌ على الوّجهء فالابنٌ إذا أخطأ لا يُضرَبُ على 
الوَجِهِ؛ لأن الوّجهَ أشرّفُ ما في الإنسانٍ. وهو واجهة البَدنِ كله فإذا ضُرِبَ كان 
أل للإنسانٍ ما لو صرب غير وّجهه يعني يُضْرَبُ الرَّجُلُ على كته على عَضْدِه 
على ظَهِرِه؛ فلا ری بذلك أنه استذّلٌ کا لو ضربته على وَجهه؛ ولهذا ي عن صرب 
الوجو وعن تقبيح الوّجه. 

قَولّه: ET‏ 
النهِيّ عن التقبيح: النهيّ عن التّقبيح ا َي والَعنَويٌ» فلا يُقبّحْها مث أن يقول: 
أنت من قبيلة ردِيئة» أو من عائلة سَبْةِ سيق أو ما أشبّة ذلك. كل خا من التقبيح الذي 
ہی الله عنه. 

قال: ولا جز إلا في البَيتِ) : يعني إذا وج سَبِبُ الهجر فلا تَِجِرُها عَلَنا 
وتُظهرٌ للتاس انك هجَّرتَها. 


- باب الوصية بالنساء ذا 


اهجُرْها في البّيتِءٍ لأنّهِ ربا تَجُرُها اليو وتَتصالحُ معها في العَدِ فتكون 
حالّك| مستورةًء لكنْ إذا ظهَرَتْ حالّكا لتاس بِأنْ قُمتّ تشر ذلك والتَّحدّثِ به 
كان هذا حَطَاء اهجُزها في البَتِء ولا يَطَلِعْ على مَجرلكَ أحدٌ حتى إذا اصطلّحتَ 
ھار ج كل ےل ما درت أن تطلغ عب این الناش: 

أمّا ا لحديث الثاني حَديثُ أبي هْرَيرَة ناء فإنَّه حديتٌ عَظيمٌ قال فيه 
ا لة: «أكْمَل المؤمِننَ اانا أخسَنْهم خلا 

الئان اوت يَتفاضَلٌ كا قال الله تعالی: وداد ایس “اموأ یا © [الدثر :۳۱ 
ولیس الاس في الإيمانِ سَواء؛ من الاس مَن يؤمِنٌ بالعَيبٍ وكأنّهِ يُشاهِدُه هود 
عبان يمن بيوم القيامة وكأنه الآن في تلك السّاحَاتِه يؤمِنْ بالج وكأئها في تلك 
الرّياضيء يوْمُِ بالنَّارٍ وكأنّهِ يَراها بعينه» يمن مانا اما لا عالط قك 

ومن التاس من يعد الله على حرفي -تسألُ الله العافية- كما قال تعالى: وين 
الا من يعبد أله عل حرفي € [الحج:١١]‏ يعني : على طرف ِن أصابهء حبر يعني : إن 
لم يواجة أحدًا يش که في الدَّينِ ولم يواجة إلا صُلَحاء يُعينوئه «أظمأنَ يو4 أي: 
. ركن إليه 

ون ا فة ا عل و خی اا وَالْآحْرَةَ 4 [الحج:١1].‏ إن أصابئُه 
فتنة في بَدنْه أو ماله أو أهلهء انقلّبَ على وَجهه واعترّضٌ على القضاءِ والقَدَر» 


و + 


و ٤‏ وهلكٌ -والعياذٌ بالله- - حير الدنيا الجر 4. 


فأكمّل المُؤْمِنِينَ إيهانًا أ ميم لقاو ا ت و عل ل 
و الل 8 5 0 
حسر' الحلتق مع الله» وحسن ا لحل مع الناس. 


o‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هرسار 





أمّا حُسنٌ الف مع الله فأنْ يَرضى الإنسانٌ بسَرِيعتِه ويَنقاد إليها راضياء 
مُطْمِيْنًا بهاء مسرو را بہاء سواءٌ كانت أُمْرًا يؤْمَرُ به» أو ہیا يُنهى عنه. 

وذ يَرضى الإنسان ِل نل ويكون ما قر الله عليه م يَسوؤه كالذي 
قَدَّرَ الله عليه ما يسه فيقولٌ: يا رب کل شيءِ من عندلكٌ فأنا راض بك ربّاء إن 
أعطَيتني ما : E‏ 


وقدَرّاء وأمرًا وشَّرعًا؛ هذا < خسن التق مع الله. 
انا حن الالو يع الاس فظابوز فكت الأذى وبل اديه رال لبهم 


شع #8 


وعلى ا هذا من حسنٍ الى مع التاس؛ أن تُعَامِلَهم هذه العامة تكف أذاك 
عنهم» ول تداك التّدى > يعنى: العطاء. سَواءً كان مالا أو جامًا أو غير ذلك» 


وكذلك تَصبرٌ على البَلاءِ منهم» فإذا كنت كذلك؛ كنت أكمّل التاس إیماتا. 

ثم قال التي :يكم کیزکم لأهله. وأنا حَيْكُم لأهلي»'" هذا خير 
التاس. هو خيدُهم لأهله؛ فإذا كان فيك خيدٌ؛ فاجعَله عند أقرَبٍ التاس لك وليَكُنْ 
أهلّكَ هم أَوَلَ الُستَفيدينَ من هذا الخير. 

وهذا عَكسٌ ما يَفعَلّهبَعضُ التاس اليو هده سَيّيَ ا مع أهله. حَسَنَ 
احق مع غبرهې وهنا طا اهلك أ اناه احق أحسن للق معهم؛ 
لأئهم هم الذين معك ليلد وتهارّاء يِرًا وعَلانيةء إن أصابَكَ شيء أصيبوا معك. 
وإن سُرِرتَ سُرُّوا معك وإِنْ حزنتَ حزنوا معكء فَلبَكُنْ مُعامَلئُكَ معهم خيرًا 
من مُعامَلتِكَ مع الأجانب. فخيرٌ الاس خيِدهم لأهله. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي يكلو رقم (۳۸۹۵)» من حديث 


عائشة رَصَكَادَدْعَنْهَا. وأخخر جه ابر ماجه: كتاب النکاح باب حسا: معاش ة النساءء رقم (۱۹۷۷)» 
2 واحرجهابن : اعبات بحسن ماسر رهم 
من حديث ابن عباس ْنا . 


- باب الوصية بالنساء 20" 


أسألٌ الله أن يُكمُّلَ لي وللمُسلمينَ الإيهانَّ وأنْ يجعَلّنا خير عِبادٍ الله في أهلينا 
ومن لهم حَقٌّ علينا. 


و 
۹-وعن إياس بن عَبِ الله بن أبي ذباب ينن قال: قال رَسول الله 
يل: ١لا‏ تَضْربُوا إِمَاءَ الله؛ فجاء عُمَرٌ ياتنه إل رَسول الله يك فَقَالَ: ذَِرْنَ 


- 


النْسَاءُ عَلَ أَرْوَاجِهِنَ. رخص في رن فَأْطَافَ بآ بال رَسول الله صَإَإَّعَلتِهوَسَلََ 
نِسَاءٌ کشر يَشْكُونَ أَرْواجَهُنَ قال يحول الله اهيوسا «لَقَدُ أطافَ بال بيت 


سم عه 


ُحَمَّدِ نِسَاءٌ كَثيرٌ يَشْكُونَ أرْوَاجَهُنَ لَيْسَ أولَئكٌ بخيار كم رَواه ابو داوةً! : بإسنادٍ 
صَحيح. 


و 


4 0 4 ومس م Og‏ ده مه < .دمو م o‏ 2 0 
قوله: ١ذَئِنَ؛‏ هُوٌ بذَالٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتو حَة د همزةٍ مَكسو 3 ثم راء شاكنة 


و : و - 


ثم نون أى: اجْبَرَأنَ قوله: «أطَاف» أئ: أخاط. 


جم م 


- وعن عَبدٍ الله بن عَمِرِو بن العاص وَبَإيَمنهَ: أنَّ رَسولٌ الله قف قَالَ: 
«الدّنيا مَتَاعٌ وير مَنَاعِهَا اة أ الشالةا روا 


| لشترح 


ذكرَ رحمه الله تعالی في نقَلّه في تعلق بأمر النْساءٍ أن التب صَرَتَعَتَهوَسلَرَ قال: 
r e SRS SS‏ 1ه اق ا e‏ و 
الا تضربوا إِمَاءَ الله»» يريد بذلك النساءء فيقال: أَمَةَ الله كا يقال: عبد الله. ويقال: 
(۱) آخرجه أبو داود: كتاب النکاح» باب في ضرب النساءء رقم (7157)» وابن ماجه: كتاب النكاح» 


باب ضرب النساءء رقم .)١946(‏ 
(۲) أخرجه مسلم : كتاب الرضاع» باب خير متاع الدّنيا المرأة الصالحةء رقم .)١511/‏ 


۳٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِلهعََوَسَلََ 


إماءٌ الله كما يُقال: عِبادُ اه ومن ذلك الحديثُ الصَّحِيحٌ: «لا تمَتعوا إماء الله 

E E 
الطَراذٍ الأول والجيلي الفضَلِء الذين إذا دُعوا إلى الله ورسوله قالوا: سمعنا وأطغناء‎ 
فكوا عن صرب النّساء . والتساءٌ قاصراتٌ عَقل وناقصاث دِينٍ.‎ 

م > لان 7 ت س ٠.‏ َ - ور ج 

فلا تجى الس ب عن صر ہن اجترأنَ على أزواجهن» کا قال عُمَرُ بن الطاب 
يِوَِعَنه: «يا رَسُولَ الله. إِنَّ النّسَاءَ ذَيْرْنَ عَلى أَرْوَاجِهِنَ». يَعني: اجترأنَ وتَعالَينَ 

0 ° 2 ۶ لا - 2 1 ا 1 و 
على الرّجالٍء فلا سيع النبي َا ما قال عمَر؛ أجارٌ ضَربّبن» فافرّط الرّجال في 
٠‏ 4 2 7 - 5 5 ار ° si‏ 2 : 0 0 5 
ذلك وجعَلوا يَضربوتمهن حتى وإن لم يكن ذلك من حَقهم» فطافتٍ النساءً بأل 
الدب يف أيْ ببيوته وجِعَلنَ يَتجَمّعنَ حول يوت الي يوسا يشكونّ 
أزواجَهن. 

فقال الي بل يحَاطِبُ التاس مهم بأنّ هؤلاء الذين يَضْرِبونَ أزواجَهنَ 
ليسوا بخيارهم. أي ليسوا بخيار الرّجَالِء وهذا كمّولِه: «خَيرْكُم خَيرْكُم لأهله»" 
2 9 ع2 ەه بي ےی ا چ م ٤‏ 8 رت 
فدَل هذا على أن الإنسان لا يفرط ولا يرط في صرب أهله؛ إن وَجَدَ سَببٌ يُقتنضى 
الضَربَ فلا بَأسّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسلء رقم (400): ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم (١٤٤)ء‏ من حديث 
ابن عمر عة 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي وله رقم (١۳۸۹)ء‏ من حديث عائشة 
يتنه وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح. باب حسن معاشرة النساء» رقم (۱۹۷۷)» من 
حديث ابن عباس ينه 


- باب الوصية بالنساء 00" 


ا ا ا کے 


ا ا ر کے سے .۰ ٠.‏ 07 
وقد بن الله عَرَيَسَلْ مَرَاتِبَ ذلك في كتابه فقال: #وأليى تخانون نوهر 
تَعِظُوهُّرى وَأهْجُرُوهٌنَ في الْمَصمَاجع وَأَصْرِبْوْهُنَ ‏ [النساء:4؟]. 


ومع 


NNT‏ 0 ال و عار 
المرتبة الثالثة: الضربء وإذا ضرّبوهن فليضربوهن ضربا غير مبرح. 
5 ا َس 7 "5" . 5 ا ا 3 
ثم ذكَرٌَ الولف حَديتٌ عبد الله بن عَمرو بن العاص أن الب ية قال: «الدنيا 
7 هه 2 2 a‏ - 9 2 ا 1 
ماع وخر مَتَاعِهًا الا َه الصَّاَة؛. فقول يكِِ: «الدنيا مَتَاعٌ) يعني شيء يتمع به» 
رو اهو دين ر Se‏ اه 0 0 
كا يمع الُسافِرٌ بزاده ثم يَنّهيء وخير مَتاعِها الَرأةٌ الصَّاَة؛ إذا وى الإنسان لامرأة 
صالحةٍ في دينها وعَقلِها فهذا خير متاع الدنيا؛ لأا تمه في سِرّه وماله ووّلدِه. 
وإذا كانث صالجة في العقل أيضًاء فإئَّها تُدبّرٌ له التَّدبِيرَ الْحْسَنَ في بيه وفي تربية 
أولادهاء إن نظرٌ إليها سَرَنه» وإنْغاب عنها حفِظته وإِنْ وکل إليها أولّادها لم ن 
3 7 ع د 
فهذه اَرأَةٌ هي خير متاع الدنيا. 
ولهذا قال النْبنُ يَلِل: «شكَحٌ المرأةٌ لأربع: لمالهاء وحَسّبهاء وعمالهاء ودينها؛ 


مھ ۰ سے ےه 2 3 5 ت و 
فاظفَرٌ بذاتٍ الدِينِ تَرِبَتْ يداك“ يعني عليك بها؛ فإئَّا خيرُ مَن يَتزْوَّجّه الإنسان؛ 
١ 0 71‏ ° 2 8 و 0 و ع اوو أ 

فذات الدين وإن كانت غيرَ جميلةٍ الصورةء لكنْ مُجِمّلها خلقها وديئهاء فاظمَرُ بذاتِ 
الدِينٍ تَرِبَتٌ يداك 


بو 7 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين» رقم (2040). ومسلم: كتاب الرضاع. 
باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم .)١5757(‏ من حديث أبي هريرة رند 


۳0۸ شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين ووسر 


بی 8 
کے -٥‏ باب حَق الزوج على | 


E - لست‎ 





\ot 





روء ر و 


کک ومو E‏ یما فصل اله ب 0 بعضٍ 


[النساء:؛ 7]. 
7 ۰ 2 و 2 - ٠‏ ا 
وأمّا الأحاديث فمنها حَديث عَمرو بن الأحوّص السّابق في الباب قبلّه. 


0 عضي ا 505 e 2 ۴ a a‏ ا چ و 
-0١‏ وعن أي هريره َجدسَدَعَنف قال: قال رَسَول الله علِن: «إذا دعا الرّجل 

0م عق اا کس سم لص ص كوس ل 7 2 ر 5 3 
امرَأتَهُ إلى فِرَاشِهِ فَلّمْ تأت قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَنْهَا الملائْكَة حَتى نَصبح» مُتَمْقٌ 


َا )0( 


ضر 


وني ِوَاَةِ لها: 'إِذَابَاَتِ الَأ اجر راش رَوْجها لَعتنها اكه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم: آمین» رقم (771721). ومسلم: كتاب 
النکاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم .)١١۲ /١5475(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء رقم (٤۱۹٥)ء‏ 
ومسلم: كتاب النکاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم .)1١١ /١555(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب النکاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم .)١7١/1١575(‏ 


0"- باب حق الزوج على المرأة ۳0۹ 
الشترح 
قال الموّلْفٌ رجه الله تَعالى: «بابُ حى الزوج على المرأ». 


لا ذکر هاه حقوقٌ الروجة على زَّوجِها؛ ذكرَ حقوقٌ الڙوج على زَوجِيتِه 


ادل بقول الله تعالی: الرجال قَومُوري عل الیکا يِمَا فصل انه بعص عَلّ 
بَعْضٍ وما أَنمَقُوأ م دن ال اا يك فط لقب با حؤغة 


ألنّدُ € [النساء: 4 *]. 


قوله تعالى: #الرجال مورت عَلَّ على لاء © يعني: نه هو القيّمُ الذي له الأمرُ 
على المرأة يُدبوُها ويُوجهُها ويأمرُها فتَطيعٌ» إلا إذا أمرّها بمتعصية الله فلا سمع له 
ولا طاعة؛ لاله لا طاعة لَخْلوقٍ في مَعصية الخالق مها كان هذا الَخلوق. 

ثم بين سَببَ هذه القوامة والولاية التي جعَلّها الله فقال: يما فصل اله 
بَعْضَهم عل به ج 4 عيت فل انر جل عل اراو ن التقل والذينوانقزموالقديرة 
لخر وشو و و ارو :اسل ذل سيا 
REY‏ فإذا كان الله قد قصل الرّجال على التساء؛ فام هم 
القَوَامُونَ عليهن» وني هذه الآية دليل واضِحٌ على قَضلٍ جنس الرّجال على التّساءء 
وأن الرّجالٌ أكمَلٌ وأفضَلُ وأؤلى بالولاية من الَرأة؛ ولهذا لا قبل لبي يليه مات 
كسرى وول الأمْرَ بعدّه امرأةٌ قال: «لنْ يُفلِحَ قَومٌ وَلّوا أمْرَهم امرأةً»'". وهذا 
الحَديتٌ إن كان يعني هؤلاء الفُرسٌ الذين نّصّبوا عليهم امرأةٌ؛ فهو يعنيهم ولك 
غيرّهم مِثلّهم» وإِنْ كان عامًًا فهو عام لن يُمْلِحَ قَومٌ ولوا على أمرهم امرأّ 


.)4 575( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب كتاب التي َة إلى كسرى» رقم‎ )١( 


۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِنَهعَوسَلَ 


فالرَّجُلُ هو صاحبُ القوامة على الَأ وفي هذا ليل على سمه أولئك الكمّارٍ ِن 
العْربيينَ وغير العَربيينَ الذين صاروا أذنايًا لغرب يُقدَّسِونَ الَأ أكثّرَ من تقديس 
الرّجُلِ؛ لأتهم تيعون أولئك الأراؤِل ين الكمّارِ الذين لم يَعرفوا لصاحب المَضلٍ 
قَضلّه فتَحِدُهم مثا في ُحاطباتهم يُقدَّمونَ المرأةَ على الرَّجْلٍ فيقول أحدُهم: أيّها 
السَّيّداتٌ والسَّادةٌ وتَجِدُ رأة في المكانٍ الأعلى عندّهم والرَّجُلَ دوتها. 

ولكنّ هذا ليس بغریب على قوم يُقدَسونَ كلاتهم؛ حتى إِنَّم يَشترونَ الكَلبَ 
بالكلا ون هون تون ارو ولاك لين رغ رلك تضحك اها 
فضا عن العقلاءي مع أنَّ الكلبَ لو غسَلته بالأبحُر السَّبِعدَه ما صار طاهرًا؛ لاله 
جس الَينء لا يطهر أبدًا 

ِالحاصِلٌ: أنَّ لجال هم القَوامودً على النّساءِ بها قَصَلَ اله به بَعضّهم على 

عض وبا أنقّقوا م ين أموالهم» وهذا وج َر للقوامة على الساء» وهو أن الرَّجُلَ 
هو الى يتف عل ااا وهو اُطالَبُ بذلك وهو صاحبٌُ البّتِ وليستٍ رأة 
هي التي تُنفْق. 

وهذا إشارةٌ إلى أن أصحابّ السب الذين يُكيبونَ ويَعمَلونَ هم الرّجالُ 
أمّا رأة فصناعتها َبتّهاء تبقى في بها نُصلِحٌ أحوالٌ رٌوجهاء وأحوالٌ أولادهاء 
وأحوال البَتِء هذه وَظيفتهاء أمّا أن شارك الرّجَالَ بالگسب وطَّلب الرَّرْقٍ ثم 
بالتّالي تكون هي النفِقَةَ عليه؛ فهذا خلافٌ الفطرةٍ وخلافُ الشّريعة فالله تَعالى 
قزل #ويما افوا م من أَمْوَلِهِمْ 4 فصاحبٌُ الانفاق هو الرَّجُلُ. 

قال تعالى: «فالصلحت فيلت حلفت لِلْمَيْبِ با حَفْظ ان4 
#تَالكَسيِحَدتٌ فَيَِبٌ 4 أي: مُديات للطّاعة الصالة تَقَنْتٌ ليس معناها: 


۵- باب حق الزوج على المرأة 55 


الدّعاءً بالنوتِ؛ بل القنوتُ دَوامُ الطَّعةٍ كا قال تعالى: 9وَفُومُوا يِه َدنِتينَ 4 
[البقرة:۲۳۸]» أي مُديمينَ لطاعته #قَيِكتٌ حَنفِظدت لِلْعَيّبِ يما حَفِظ لَه * يعني : 
لقلا ب الت كن و وا كرد وار ا رالاراش و فف 
حفظ الله أيْ بما أمَرَ الله تعالى بجفظه» فهذه هي الصّالحةء فعليك بارأةٍ الصالحة؛ 
لأنّا خير لك من امرأةٍ جميلةٍ ليست بصا حةٍ. 

لم ذكرٌ الولف لف رِيِمَدانَه فيا نقلّه حَديتٌ أب هِرَيرَةَ دعن أن التي قال: 
«إذا دعا الرَّجُل امرأته إلى فِراشِه فأَبّتْ عليه؛ لِعَنَنْها اللائكةٌ حتى تُصبحٌَ». 

ولَعنٌ اللائكة يعني تا تدعو على هذه الرأة باللّعنَء واللّعنهُ: هي الطَردُ 
والإبعادُ عن رَحة الله فإذا دّعاها إلى فِراشه لِيَستميِعَ بها به| أَذنَّ الله له فيه فأيَتْ أن 
تبِيء» فما َلعنها الائكةٌ -والعيادٌ بالله- أيْ: تدعو عليها باللّعنة إلى أن تُصبحٌ. 

ا الثاني : نّا إذا هكرت فراش زَّوجهاء فن الله تعالى يصب عليها 

حتى يَرضى عنها الوح وهذا سد م من الأوّل؛ أن الله سْبْحَانَدوْتَعَالَ إذا سخط؛ فان 

سَخَطه أعظّمُ من لَعنة الإنسانِء تسأَلُ الله العافية. 


ودليل ذلك أن الله تعالى ذكَرَ في آية اللّعَانٍ أله إذا لاعَنَ الرَجُل يقول: أن 


عت أنه عليِهِ إن کان من الْكَذبِينَ 4 [النور:۷]» وهي إذا لاعَنَتْ تقول: #أنّ عَصَبّ أله 


ص رس اس م سم 


علا إن کان من الصَلرِقنَ 4 [النور:۹]» وعدا كز أن النطيك أَسَدَّ وهو كذلك. 
وأيضًا قال في الحديثِ: «إلا كَانَ الَذِي في السّمَاءِ سَاخْطًا عَلَيْهَا حى يَرْصّى 

عنها» ات الزوج وهناك قال: «(حتى ر تصبح 1 أمنّا هنا فعَلَقّه برضَى ار وهذا 

قد يكونٌ أقَلّ» وقد يكو أكتر يَعني: ربا يَرضى الزَّوج عنها قبل طُلوع المَجرء 


1۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِلَمعَلِِهِوَسَلٌَ 


ورال يعن إلا بعد يوم أو يومَينِء لمهم ما دام الرَّوحٌ ساخطًا عليها فالله عَيَِجَلٌ 

وفي هذا دلي على عِظم حَقٌ الڙوج على رَوجته» ولكنّ هذا في حَقٌ الزوج 
القائم بحن الزَّوجةِ أمًا إذا نشَرّ ولم يَهُمْ بَقّها؛ فلها احق أن فص منه وألا تُعطيّه 
حَقَّه كاملًا؛ لقَولٍ الله تَعالى: امس أغتّدى عیگ ادوا عه بل ما اَعَد عَيک 4 
[البقرة:٤۱۹]»‏ ولقوله تَعالى: ون عَاقسم فَعَاقوا بِمِثْلٍ ما عُوقِبِشُر به © [النحل:١١٠].‏ 

لكنْ إذا كان الزَّوحُ مُستقيًا قاتا بِحَقّها فنشَّرَتْ هي ومتَعَنْهِ حَقَه؛ فهذا 
جَرَاؤٌّها إذا دعاها إلى فراشه فَأَبَتْ أن تَأيَ. 

وَالحاصِلٌ: أن هذه الألفاظ التي ورّدَثْ في هذا الحديثِ هي مُطلَقَةٌ لكنّها 
مُقيِّدةٌ بكَونِه قاتا بِحَمّهاء أمّا إذا لم يَقُمْ بحَمّها فلها أن تنص منه وأنْ مُه من حَقّه 
مث ما منَعها من حَقَّها؛ لقَولِه تعلل: لمن أغتّدى عَلِكْ أده ينل ما ادى 
کم 4 وقوله: ون عَاقَنْسُمَ فَعَاقِوا بِمِثْلٍ ما عُووِِتُم به.». 

وني هذا الحديثٍ دلي صَريح ليا ذَمَبَ إليه أهل السّنَةِ وا عة وسَلفُ 
لأمّةِ من أن اله عل في السّماء هو تسه حرو فو عَرشه» فوقٌ سبع وات 
ولیس اراد بقَوِه: «في الماء؛ أيْ مُلگه في السَماء؛ بل هذا تحريفٌ للكَلِم عن 
مَواضِعِه. 

وتحريف الگلم عن مَواضِعِه من صَنيع اليَهُودٍ -والعيادٌ بالله- الذين حَرَّفوا 
التّوراةَ عن مَواضِعها وعرًا أراد اله بهاء فإ ملك الله اوتا في السَّماءِ وفي 
الأرض» كما قال الله تعای: ‏ ولو ُلك أَلسَسَوتٍ وَالْدَرِضٍ € [ک عمران:۱۸۹] وقال أيضًا: 


0" باب حق الزوج على المرأة 1۲ 


و لدم م صد و گے“ 2 شرم کر بير حص بير ر رر .- 
۾ قل من بدو مکوت ڪل سيڪ وهو عير ولا يجار عليه * [المؤمنون:88]: وقال 


أيضًا: # لَهُ, مَمَاليد ألسَّموَتٍ وَالْارْضٍ € [الشورى:؟7١].‏ 

كل السّمَواتِ والأرض كلها بيد الله عل كلها ملك الله ولك امُراة 
هو تَفْسّه ع فو سمواته على اعرش اسموَى» ولذلك تَجدُ أن الال فطريّة 
لا تحتاج إلى وراسة وتّعبٍ حتى بر الإنسان أن الله في الماءء بمُجرّدِ اللفطرة رفع 
الإنسان يديه إلى ربّه إذا دعا ويَجة قَلبّهِ إلى السّماء واليَدُ ترق أيضًا نحو السّماءِ. 


6 » 


3 


بل حتى البَهائم تَرفَْ رَأْسَها إلى السَّماءِه حكني أحدٌ الأساتذة في ا جامعة عندّنا 
ى > ا 5 5 و 0 2 
عن شخص انّصَلّ عليه من القاهرة إِبّانَ الرَلرَلة التي أصابّث مصرّء يقول: إل قبل 
الرَلرَلة بدقائق» هاجَتٍ التيواناتٌ في مَقرّها الذي يُسمُوئّه: (حَديقة الحيواناتِ) 
ماه مد ك/ ص و ےو م اش وس لمت .2 
هاجت هَيَجانًا عظيً)ء ثم بَدَأْتْ ترفع رَأْسَها إلى السَّماءِ. سبحان الله! بهائم عرف 
5 ات * 3 ت 201 e<‏ ع 3 0 / 
آن الله في السَّماءِء وأوادِمٌ مِن بني آدَمَ يُنكِرونَ أن الله في السماءِ -والعياذ بالله- 
SAA Me‏ 2 
فالبهائم تدري وتعرف. 
نحن تشاهل ر بعص اشرات إذا طَرّدتَها أو آذَيتها وقَقّتْ ثم رفَعَّتْ قَوائمها إلى 
2 سے اس ادا 0 ¢ 00 0 ر ے2 ۰ ي ع 1 
السماءِء تُشاهِدها مُشاهّدةٌ فهذا يدل على آن کون الله عل في السَّماء أمْرٌ فطري 
لا بحتاح إلى ليل أو تَعب. حتى الذين يَُكِرونَ أن الله في السَّماءِ -تسألُ الله لنا ولهم 
الهداية- لو جاؤوا يدعو أين يَرفَعونَ أيديهم؟.. إلى السَّماءِ فسبحان الله! أفعالّهم 
تُكذّبٌ عَقيدّهم» هذه العقيدةٌ الباطلةٌ الفاسدةٌ التي يُحشى عليهم من الكُفرِ بها. 
وهذه جاريةء أمَهٌ تملوكةٌ في عَهِدٍ التب بل راد سَيّدُها أن يُعتِقّهاء فقال له 
لين ت: «ادْعها». فجاءتٍ الجارية» وهى ما تعلمت ولا تعرف» فقال لها ال لاة: 


٤‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْإََهعَلنِهَسَلَ 


أين الله؟» قالت: الله في السَّماءِ. قال: «مَن أنا؟» قالتُ: أنت رسول الله. قال لسَبِّها: 
«أعيقها فنا مؤمنة'". 

سُبحانَ الله! إن هؤلاء الذين يَعتقِدونَ أن الله ليس في السَّماءِء يقولونَ: مَن 
قال: إن الله في السَّماءِ فهو كافرٌ -والعِيادُ بالله- تسألُ الله لنا ولهم الهداية. 

و ع 2 2 2 ت ¢ ا 00 - 2 

امهم أن من عقيدينا التي نَدينْ الله مها أن الله عَرَجَلَ فوق كل شيءِ» وهو القاهر 
فوقٌ عبادِه ونه على العَرشٍ استّوى, وأنَّ اعرش على السّمَواتٍ مثل اقب كأنه فب 
عواس ل 0 
أيْ حَيمة مَضروبة على السَّمّواتِ والأرض. والسَّمَواتُ والأرض بالنسبة للعرش 

وجاء في بَعضٍ الآثار: «أنَّ السّمَواتِ السَِّعَ والأرَضْينَ لع بالسّسبة ة للكرسيّ 
ككل يت في لا ين الأرضي» حَلْقةُ الدع حل ضَيَْةٌ لا دحل فيها مفتاحٌ» 
إذا ألَقيْتُ ف فلاة م من الأرضٍ مادا شغل من م مساحة هذه القلاة؟ له شيءَ. 

a ٠ 7‏ 3 0-01 . 0 55 5 - زفق 

قال: «وإن قضل العرش على الكرسيّ. کفضل القلاة على هله الحلقة» 1 
إذَنِ الله أك ِن كل شيءء وحُحِيطٌ بكل شيء؛ ولهذا قال الله عََوَجَلٌ: وَسِعَ سيه 
لسَمْوَتٍ وَالارْضَ 4 يَعني: أحاطً بها انالك بالرّبٍ عَرََجَلٌ. 

فل ف و هذه عَقيدئنا التي تسألُ الله تعالى أن نموت 
عليها وبُبِعَتَ عليهاء هذه العَقيدةٌ التي يعتقّذها أهل السَنَة والجاعة بالاتّمَاقٍ. 

عو تت يكيو هده 


.)٥۳۷( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاةء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (771). وابن بطة في الإبانة (۷/ ١۱۸)ء وأبو نعيم في الحلية‎ 
من حديث أبي ذر الغفاري جدييعا.‎ .)2325/1( 


350 باب حق الزوج على المرأة‎ -٥۵ 


7- وعن أب هُرَيْرَةَ نة أيضًا: أنَّ رَسول الله 7 





أن ضوع ووَوْجهَا اود إلا بإب ولا تَأَدَنَ فى بيته إلا بإذنه» متمق عَلَّيوا''. وهذا 
لكل التخار. 


ا 
7 


قال الموَلّفُ رجه الله تعالى فيا نقَلّه عن أبي هُرَيرَةَ تعن أن الي لا قال: 
لا تیل لامأ أن تَصُوع ورَوْجْهَا سَاِدٌ لاذه وان في به إلا ياذنو؛. 

هذا من حقو الرّوج على رَو جه أنه لا تل لها أنْ تصوم إا بإذنه ما دام 
حاضرًا في البَلدء أمّا إذا كان غائبًا؛ فلها أن تَصومَ ما شاءث. لكنْ إذا كان في البَلدٍ 
فلا تَصومُ. 

وظاهِرٌ الحَديث أا لا صو فرصا ولا تفا إلا بإذِه» أمًا انَل فواضِحٌ انها 
لاتصومٌ إِلّا بإذنه؛ لأنَّ حَقّ الرّوج عليها واجبٌء والتَّلُ تَطوّعٌ لا اَم بر وحَقٌ 
الزوج َنم رولك أن و ربا يحتاح إلى أن يُستمتِعٌ اء فإذا كانت صائمة 
واد الا رطان ق لني ج و و أن تس نا ريعي رهن 
صائمة صو تَطوّع إذا لم يدن فيه يمن قبل ولو أفسَدَ صَومَها ولا ثم عليه 

لکن من العلوم أنه سيكون في فيه حَرجٌ؛ لهذا قال الي ة: لا بل لامر 
أن تَصُومَ ورَوْجُها سهد إلا بإذيه'. 


ES‏ ¿ السّنةِ مُدة أكثرٌ ما يحَبُ عليهاء 


,)0195( أخرجه البخاري: : كتاب النكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. رقم‎ )١( 
° ٠۲٠( ومسلم : كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه. رقم‎ 





5١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإّْْاعَلََوَسَلَ 

فلا تجل لها أن تَصوم إِلَّا بإ ڀاذنِ زُوجها إذا كان شاهداء يعني مثا عليها عدر يام 
من رَمضان» وهي الآن ن في رَجبٍء وقالت: ريد أن أصوع القَضاك نقولٌ: لا تصومي 
القضاءً ء إلا بإذنٍ الرّوج؛ لان معك سَعةٌ من القت أمّا إذا كان بقيّ في عبان 


ت 


2 ايم 
° 


يام فلها أن صو وإِن لم يدنه لاله لا تل للإنسانٍ الذي عليه قَضاءٌ ِن 
رمضان أن يوَخرَه إلى رَمضانّ اَن وحيئَئذٍ تكونٌ فاعلةً لشيء واجب قرض في 


الدَّينِ وهذا لا يُشترَطٌ فيه إن اروج ولا غيره. 


ى 
3 


فصَومٌ الَرأة فيه تفصيل: : أا التطوع فلا تجوز إلا با بإذنٍ الزوج» وأما القرض 
فإِنْ كان الوّقتٌ مُتَسِعَاء فإنّه لا يجورٌ إلا بإِذنِ الرّو ج» وان كان لا يَسَعٌ إلا مقدار 
ما عليها من الوم فإِلّه لا يُشْترَطُ إذن الرَّوجء هذا ]ةا كان اة اما إذ كان 
انا فلها ان و ْ 

وهل ثل ذلك الصّلاة؟ حمل أن تكو الصّلام ثل الضّوم» وأئها لا نطو 
في الصّلاةٍ إلا بإذه ويجتمل ألا تكو مث الصّوم؛ لأنَّ وَقَتَ الصَّلاةِ قصب بخلاف 
اسوم الصو كل الها والصّلاة ليست كذلك الصَّلاةٌ رَكعتانٍ إذا كانت تَطرّعَاء 
ل 


ن الصَّلاة ليسثْ کالصّوم فلها أن نُصلّ ولو كان رَوجُها حاضراء 
إل ا أنا متا إلى استمتاع 4لا شا الک كلت ا وده 


ت 3 
لغلا 


على أنه لا يجوز لوج أن ڪرم روجته الخيرء إلا إذا كان هناك حاجة بِأنْ 
ف هله اير E‏ من الصّيرِء وإِلّا فعليه أن يكونَ عَونًا لها على طاعةٍ 
اله» وعلى فعل الخير؛ لألّه يكون مَأجورًا بذلك كم أتَا مَأجورةٌ أيضًا على الخير. 


0- باب حق الزوج على المرأة ينض 


وأمّا إدخالٌ أحدٍ بيه بغير ذه فظاهرٌ. فلا تجوز أنْ تُدحِلٌ أحدا بيه إلا بيه 
لكل الإذنَ في إدخال البَيتِ نَوعانٍ: 

الإذنٌ الأوَّلُ: إذن العرفِ: يعني جَرى به العُرفٌ مثل دُخول امرأة الجيرانٍ 
ااا اتر اتا كمه للف هد قرف ی يران 
اوج يدن به» فلها أن دل هؤلاء إلا إذا من وقال: لا تدخ عليكِ قُلانةٌ فهنا 
ركه او الا ديل 

والإذنٌُ الثاني: إن لَفظىٌ» بأنْ يقول لها: أدخلي مَن شِئتٍ ولا حَرَجَ عليك 
القن رايت مه مهد فلا ندعم فق الام ناذه 

وفي هذا َلِيلٌ على أنَّ الرَّوجَ تحكُمُ في َيه أن يَمنَعَ حتى أ الرّوجة إذا شاء 
أن يَمَحَهاء وحتى أختها وخالتّها وعَكَتّهاء لكنّهِ لا يَمَمُها من هؤلاء إلا إذا كان هناك 
صَررٌ عليه وعلى بَبتِه؛ لان بعص النّساءِ -والعيادُ بالله- لا یون فيها خی تکونُ 
صَررًا على ابنتِها ورّوجهاء تأي إلى ابنتها وتحقَئها من العَداوة والبَغضاءٍ بِيْنها وبين 
لوج حتى تكرّة روجَهاء ومثل هذه الأ لا غي أن صل بابتتها؛ لأتهاتسِدُها 
على زّوجهاء فهي كالسَّحَرةٍ الذين لمرد ما بف فون يدان ال ورج 

سبو وکو 

۳- وعن ابن عَمَرَ صِوَلِيَدِعَنْفك عن ال کا قَالَ: ُلك وکلک 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَنَه NE‏ والرّجُل راع على أل بين وَالَرأةٌ رَاعِية عل بَيتِ 
رَوْجها وَوَلَدوِ َكلَكُمْ رَاع وَكُلُكُمْ وول عَنْ رَعِيَيها متمق عَلَيه!". 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب المرأة راعية في بيت زوجهاء رقم )0٠ ٠(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارةء باب فضيلة الإمام العادل» رقم (1859). 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِنََلِوسَلَ 





A٤‏ - وعن أبي علي طَلْقٍ بن عل عند أ ن رَس ول الله بنا قَالَ: «إِذا دعا 
لجل زوجت اج تأيه وَنْ گات عل التور». رواه الترمذي والنّسائيٌ و 
وَقَال الترمذي: «(حدیٹ خسن صَحيح١.‏ 

6- وعن أي هُرَيرَةَ عند عن الى يكل كَالَ: «لَوْ كُنْتُ آهرًا أحَدًا 
أن يَسحَدَ لحد لامر ف المرأةَ ةَ أن تَسْحَدٌ لرّوجِهًا» رَواه الرمذی". وَقَالّ: ١احديثٌ‏ 
حَسنْ صَحَيحٌ). 

85-- دوقن ا مهه قَالَثْ: َال رَسول الله يفن ا 


به برسم 


وَرَوْجَهَا عَنها ر اض دَخَلَتِ اة رواه الرمذي" أ“ وَقال: احَديثٌ حَسنٌ». 


YAY‏ - وعن معا بن جبلٍ ر ند عَنٍ التي بيان قَالَ: لا ر توذِي امرَاة زوجها 


ه 2ه و 
ف الا إلا قات رو ين الور العين: لا نُوذِيه قَاتَلّكِ الله! إا هُوَ عِنْدَكِ دخيل 
وفك أن بُمَارفَكِ إِلَيْنَاه رَواهُ التَّمِذعهٌ' “» وَقال: خت حمر 
الشترح 

قال الموَلْفُ رجه الله تعالى فيها نقَلّه عن عبد الله بن عُمَرٌ رضاتاغنه: أن الى 
558 ةر E‏ لز 1 - 
پاد قال: «كلكم رَاع. وَكلكم مَسْؤول عَن رَعِبْتِه). 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق الزوج على المرأة؛ رقم »)3١70(‏ والنسائي 

في الكبرى: كتاب عشرة النساءء باب في المرأة تبيت مهاجرة لفراش زوجهاء رقم (۸۹۲۲). 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم .)١١09(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم »)١١71(‏ وابن ماجه: 


كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة؛ رقم .)۱۸١٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ .)۲٤۲‏ والترمذي: كتاب الرضاع» رقم .)١117/4(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح. 


باب في المرأة تؤذي زوجهاء رقم .)3١١5(‏ 





5“ باب حق الزوج على المرأة ۳4 





الخطابٌ للام ميا ين فيه ارول با أن كل إنسانٍ راع ومسؤول عن 
رَعيبّه. والراعي: هو الذي قوم على الشَيء ويّرعى مَصالَه فيهيْنُها له» ويرعى 
مَفاسده فیجتبه إياهاء كراعي ْنَم ا عن المكانٍ غ اربع حتى يذهب 
العم إليه وير في الان اجيب فلا يَترْكها في هذا الَکانِ. 

هكذا ر نو آم كل إنسان و وكل مَسؤوڵ عن رَعيّتِه؛ فالأميد د ومسؤولٌ 
عن رَعِيتّه لاا يتختلفونَ في تفوذِهم وفي مَناطِقٍ أعالهم» قد یکون هذا الأميرٌ 
أميرًا على قَرِيةِ صَغِيرةٍه فتکون مُسؤولينُه صَغيرة وقد يكونٌ أميرًا على مدينة كَبيرةٍ 
کون كسؤولكه كيرف وقد يكو ۇر لا عن أ كالأمير الذئ ليس فوقه آنا 
في مِنطمَته كالَِكِ مثا هناء وكالرؤّساءِ في البلادٍ الأخرى» وكأمَراء مْؤْمنِينَ في عَهدٍ 
عُمَرَ بن الطاب وعَُانَ بن عَفَانَ وعليٌّ بن أي طالب وکا لفاءِ في زَّمِنِ بي 
م وبني اعباس وغيرهم. 

فالرّعاةٌتتْوَّعٌ ينهم أو تدوع رعاتّهم ما بن مَسؤوليةِ كبيرةٍ واسعة 
ومَسؤوليّةِ صَغيرَةٍ؛ ولهذا قال: «وَالأَمِيرٌ رع يُعني هو مَسؤولٌ عن رَعييَه لجل 
راع لكن رعيته تحصورةٌ؛ هو راع في آهل هه في رو جه في اينه في بنته في أخيه. 
في َه في خاليه. كل ن في يت هو راع في هل يته ومسؤول عن عي يجب 
علية أذ ا رعاءة اانه وول فكي 

كذلك الَرأةُ راعية في بيت رّوجها ومّسؤولة عن رَعِيّهاء بجِبُ عليها أن نصح 
في البَيتِء في الطأبخ. في القَهوق في الشَّايِ في الَرشِء لا طبخ أكثر ِن اللّازم؛ 
ولا تُجِهرُ الشاي أكثرَ ما حتاح إليه؛ يِب عليها أنْ تكونَ امرأة مُقتصدة؛ فإِنَ 
الاققصاد صف المعيشة» غير مُفْرطةٍ فيا يَنبَغي. 


۷۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْنَعَلهوَسَلرَ 


تسؤولة أيضًا عن أولادها في إصلاجهم وإصلاح أحوالهم وشؤونهم؛ 
كإلبايهم الشاب وتلع الثباب غير التظيفة عير ر فراشم الذي يُنامونَ علي 
نيهم ف لتحاو وها رر عن كل هذاء ور عرة اطع راان 
ونُضجه. وهكذا مَسؤولةٌ عن كل ما في البّيتِ. 


كذلك العَبدٌ مَسؤولٌ وراع في مال ورول عن :عه يجب عليه 
أن يفط مال سيه وأنْ تصرف فبه بها هو أحسَنٌ» وألا يُفرّطَ في وألا مد 
ا لخدو وهكذاء فلکم راع» وكلّكم مَسؤولٌ عن رَعييه. 

ما بَقبّهٌ الأحاديث التي ساقّها لوقف لها | عاذت تحتاج إلى ظر في 
تھا لکن مل ما ذل علي طم حن لوج على زوجبيه. وأ حن لوج على 
رَوجته عَظييٌ يِجِبُ عليها أن تقوم به. کا َيب عليه أن قوم بِحَقَهاء > كما قال الله 
تَعالى: وهی مل اَی عبن اوي © [البقرة:118]. 

و ات © 

AA‏ - وعن أسامة بن وي زه عن لني قا «مَا د ركت بَعْدِي 

فة هى صر عَلَ الرّجَالٍ مِنَ التساءِ' متمق و 
اتن 
قال الولف رحمه الله تَعالى فيا قله عن أسامة بن ريد تة أن الي ية 


قال: «مَا تَرَكْتٌ بَعْدِي فة هِيَ أضَرٌ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ التساءِ». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب ما يتقى من شؤم المرأة. رقم (0097). ومسلم: كتاب 
الذ الدعاء وال بة والاستغفار» باب أك* 1 الحنة القة اء رق 700 53). 
كرو ٍ ب اكثر اهل قم 


6 باب حق الزوج على المرأة فض 


واكعنى أن الت بل بر بأنّه ما ترّكَ فتنة اضر على الرّجالٍ من النساء؛ 
وذلك أنَّ النّاسَ كما قال الله تعالى: لإ وُيّنَ اس حب الشّمَوتِ يرك السك وَانَِينَ 
َالْقَترِ الْمُمَطرَوَ يرت اذهب والْنِصّكة وَالْكَبْلٍ الْسَوَّمَةٍ والأَفت والكزثٍ » 


[آل عمران:4١].‏ 


فتن ة النّساءِ؛ ولهذا بدا الله ہاء فقال: #دُيَنَ لاس حب ألشَّمَوتٍ يرت السا » 
[آل عمران:٤١].‏ 
وإخبار النبىّ َة بذلك يُرِيدٌ به الحذرَ من فتنة النساءِء وأنْ يكونٌ النّاس 
منها على حَذر؛ لن لاان بكر إذا عْرضَتْ عليه الفِتَنُ انه شى عليه منها. 
ويُستفادُ منه سد كلّ طَريقٍ يوجبُ الفتنة بارأ فكل طَريقق يوجِبُ الفتنة 
بالّرأة؛ فإن الواجبّ على الْمسلمينَ سد ولذلك وجب على الأ أن ننجب عن 
9 < وا ر ضر ا م 2 
الرَّجالٍ الأجانب. فتغطي وَجههاء وكذلك تُغطي يديا ورجلّيها عند گثير ين 
املِ 0 5 عليها كذلك أن تَبتَعِدَ عن الاختلاط د لأن الور 
ولهذا قال ا ليل خير و لجال ری وها 17 وخيرُ 
مام م2 و ce‏ 5 ع 
صَفون النساء آخِرّها وشرّها أوّلها»""'. وما ذلك إلا من أجل بُعدٍ الَرأة عن الرّجالء 
٠. ES 0‏ افيه 2e‏ 3 
فكلا بعدَت فهو خيرٌ وأفضصَل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (١٤٤)ء‏ من حديث أبي هريرة 


۷۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لووسم 


ص 


وقد كان التبي يفي يَأْمُرٌ النّساءَ أن يحرّجِنَ إلى صَلاةٍ العيد'". ولكنَهُنَ 
لا يحتِطنَ مع الرّجالِء بل يکود هن مُوضِمٌ حاص حتى إن الي كله كان إذا 
طب الرّجالَ وانتهی من مخطبتهم. نرّلَ فذهَبَ إلى النّساءِ فوَعَظَهنَ وكا 
وهذا يذل على أنَّ انا كُنّ في مَكانٍ مُنعزلٍ عن الرّجال. 

وكان هذا والعَصرٌ عَصرٌ قرَّةٍ في الدّين ويُعدٍ عن الفواحش» فكيف بعّصرنا 
هذا؟! 

إن الواجب وقي فتن النساءِ بكلّ ما يُسمَطاٌ» ولا يتفي أن يَُرّناما يدعو 
إليه أهل الَّرّ والمّسادٍ من العلّدِينَ للكقارء من الدَّعوةٍ إلى اختلاط الَأ بالرّجالِ؛ 
إن ذلك من حي الشَّيطانٍ -والعياذٌ بالله- هو الذي يُزيّنُ ذلك في قلوبهم. ولا 
فلا َك أن الأمَمَ التي كانث ندم التساء عله مع الرّجالٍ تلطا لا شك 

نا اليو في وَيلاتٍ عَظيمة من هذا الأمْرء يَتَمنونَ احلاص منه فلا يَستَطيعونَ. 

eS 
واو له تسان الله تمل ا‎ 
من الشَرّ والفِئّنء إِنّهِ جَوَادٌ كَرِيم.‎ 


و وه 
ا کے E:‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجيض. باب شهود الحائض العیدین» رقم (٤۳۲)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين. باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» رقم (٠۸۹)ء‏ من حديث أم عطية ا تي . 

() أخرجه البخاري: كتاب العيدين, باب المشي والركوب إلى العيد. رقم :)471١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين رقم (885). من حديث جابر رع 


6" باب النفقة على العيال Y۴‏ 


7"- باب التفقة عَلَ الال 


ےم | كح 
لحت سسس 
سح زح 










قال الله تَعَاكى: #وعَل الْوَلُودٍ له رن ود و بالمحرُوفٍ % [البقرة: 773 ]» وَقَالَ 


تَعال: لفق ڏو سعَة من سَعَيَيٍ ومن فير عله فة ففق ممَّآ عائنه أله لا مُكل 


ص 
ت 


- 
رو‎ KI 


ا سا إلا ما انها [الطلاق:7]» وَقَالَ تَعَالَ: وما أنفقثر من سىء فهو ملم * 
[ساً:۳۹]. 


ا 
= 
قال املف رجه الله تعالى: «بابُ التفقة على العيال». 


الا هم الذين يَعولّهم الإنسان من روج أو قريب أو تملوكِ وقد سبق 
0 أمّا الأقاربُ فلهم حَقّ» قال الله تَعالى: ٣‏ ادوا أله 
وَل رکا پو. ا واو ن إخستًا وزی الْقَرَقٌ ‏ [النساء:٠۴].‏ 

فالمَريبٌ له ق في أن يمن عليه يعني أن كيدل له ِن الطَّعامٍ والشَّرابٍ 
والكسوةٍ والسّكُنى ما يقو م بكِفايته. کا قال تَعالى: #وَعَلَالموُود لَه رذن كمون 
اروف * الولودُ له هو الأبُء عليه أن يمى على أولاده وعلى زَّوجاتِه وعلى من 
أرضَعَتْ وله ولو كانث في غير حباله؛ لأنّه قال: #وعل للود له رهن وک ون 
بعرو © من ن أجل الإرضاعء أ أمّا | إذا كانث في باه فلها النَّمَقةٌ من أجل الزَّوجيّة. 


وقوله: للود لَه 4 يَشْمَلٌ الأب الأدنى والأبّ الأعلى؛ كا لخد ومن فوقّه. 
فعليه أن يتمق على أولاد أولاده» وإِنْ نرّلوا. 


0 


«n 


8 


34 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ماهوا 


لکن رط لذلك و 

الشّرطٌ الأَول: أنْ يكون انی قادرًا على الإنفاق؛ فإِنْ كان عاجرًا فإنّهِ لا يحبُ 
عليه الإنفاق لقوله تَعالى: لفق ذو سَعَةٍ من سَعَيَو ومن فر عليه رمه لفق مآ 
انه مد لا مكف أله قا إلا مآ انها ) أي: إلا ما أعطاهاء طسَيَجَمَلُ أنه بَقَدَ عر 
[الطلاق:۷]. 

والشرط النَّاني: أنْ يكونّ امن عليه عاجرًا عن الإنفاق على تَفْسِه فان كان 
قادرًا على الإنفاق على نَفْسِه فتَفْسُّه أؤلى» ولا يِجِبُ على أحدٍ أن يُنفِقَ عليه؛ لأنّه 


م 


مغن وإذاعاة سا فإنّه لا ت أن ی عله: 

ارط الَالتٌ: أن يكو الق وارنا مُق عليه؛ وله تعالى: #وعل الرارث 
ِْلُ ذلك € [البقرة:575]ء فإِنْ كان قَرِيبًا لايَرتُ؛ فلا جب عليه الإنفاق. 

فإذا ب الشروط الثّلاثة؛ فإنَّه ب على الريب أن ِى على قّرييه ما يحتاج 
إلبه من طعا وشّرابء ولباس» ومّسكنء وێکاح» وإنْ كان قادرا على بَعض السّيء 
دون عض؛ وجب على القَريبٍ الوارثِ أنْ كيل ما نقَص؛ لحُموم قَولِِ تَعالى: 
#وع1 لْوَارثِ مل ذلك © [البقرة:۲۳۳]. 1 

ثم ذكرَ الولف تلات آياتٍ: اليه الأولى قَولُ الله تبازدوتدَكَ: ولولو له 
رذ نون ارو € [البقرة:+2656 والآية الثانية: ل لفق ذو سعة من سَعَيَوء ومن 
در عه رف قلق معا ءانه اه [الطلاق:7]» والآيةٌ الثالثة قَولّهِ تَعالى: وما أَنمَقَسْر 


و ا وت لخ و 
من شىء فهو محلم € [سبا: *]. 


ت 


ERI 


N 2 a‏ : د ےت اوہ 
فقوله: #وما نقتم من تَىْءِ © أي شيءِ يكون قد أنفقتموه لله عل فهو 


مُه 4 أيْ يُعطيكم حَلَمَهُ وبَدلّه وهو خيرٌ الرَّازِقِينَ. 


6" باب النفقة على العيال ۷۵0 


8- وعن أب هُْرَيرَةَ نف قال سول الله : «ويتار أَنْمَقتَهُ فى 

عن ت 2-0 لك 2 َ- 2 1 25 2 و ر 

سر رمو تقر یوما es‏ 
ت 0 


- وعن ا قدلا ر ر داعي يفخ 
سول لله کل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله از: «أفْضل ديثار بن فة الرّجُل: ديار فة على 
اله وَدِينَارٌ ي ا الل ل على أْصْحَابهِ في سَبيلٍ الله» 


رَوَاه و ا 


-0١‏ وعن أمٌّ سَلَّمَةَ ته قَالَتْ: قُلْتُ: َا ر سول اله هَل لي أجْرٌ في 


- 


ت بتي أب سَلَمَة أن أن َا ھم وَلَسْتُ بِتَارِكيِهِمْ هكدًا وَهكذًا إا هُمْ بَنِيّ؟ فَقَالَ: 
١نَعَمْ‏ لَكِ أَجْرٌ ما أنفَقَتِ عَلَيْهمْ؛ مُتَمَقٌ عليه" . 


١ 


۲- - وعن سَعدٍ بن أب وَقَاصٍ ون في حَديثه الطّويلٍ الَّذِي قَدَّمْناه و 
61 عل ص مك سوس 


لوالاب بات الح أنَّ رَسول الله بك قَالَ لَه :الك ل يق تق تي پا 
وَج الله إلا جرت با حت ما ْمَل في في امراك ميق مق عَليهِ!. 


۴۳ - - وعن أي مسعود البدري ا هع نف عن التي يلق قَالَ: «إِذَا أنْقَقَ 


5 


.)416( أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب فضل النفقة على العيال» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب فضل النفقة على العيال» رقم (445). 

(۳) أخخر جه البخاري: كتاب النفقات» باب لوَعَلَ ألوَارثِ مِثْلْ ذلك 4 رقم (01794)) ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» رقم .)٠١١1(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب رثاء النبي ية سعد رقم (١۹٠)ء‏ ومسلم: كتاب الوصية» 
باب الوصية بالثلث» رقم (1574). 


۳۷۹ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإَِنهَعَلَِوسَلوَ 


سے 
و 


الرَّجُلُ عَلَ أَمْلِهِ تَمَعَهُ بها فَهِيَ لَه صَدَفَة متمق ته E‏ 
2 ف 5-4 ا ده مم م و 3 ر 
٤-“-وعن‏ عَبدٍ الله بن عَمِرِو بن العاص يعن قال: قال رَسول الله ككل 
ن يَضَيّع مرا 6 2 - 8 ت کہ 2 عو وګ( و 
١كَمَى‏ بالمرء نا أن ل وغيره. 
e‏ «كَقَى بِاَرْءِ إا إنَا أنْ يحْبس عَمَّنْ يَمْلِكُ 
فوته 
6- - وعن أي هُرَيرَةَ تعن أنَّ الى يده قَالَ: نما من يوم يُصبِح لبذ 


فيه إلا لكان بَنِْلَانِ يمول أحَدُمنَا : الله أغط مُنْفقًا حَلَقّاء ومول لحر ر الله 
و وغل 


أعغط سكا تَلَمَا» مُتَفقٌ 


و 


TET‏ عن البََيّ ياف قَالَ: «اليَدُ العليًا حب مِنَ اليد السّفلء وَابدا 


عا م سے ق ماس 9 


بن مول وخب الصَّدَقَةِ ما گان َنْ ظَهْرِ ى ومن كنيف له ون 


4 


يَسْتَعْن يُغنِهِ اله رَواه البُخاري 


)02 


الشترح 
هذه الأحاديث التي ذكَرَها الموَلْْ ره الله تعالی في باب التفقة على الأهلء 
كلها دل غل اة الإنفات على الأهلٍ. أنه أففصَلْ من الإنفاق في سبيل ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب ما جاء إن الأعمال بالنيةء رقم (١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاق 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» رقم .)٠٠١۲(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)٠٠١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» رقم (15957). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب فضل النفقة على العيال» رقم (445). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: ماما من ى ون رقم .)١5157(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاةء باب في المنفق والممسك. رقم .)٠١١١(‏ 

(2) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم .)١571/(‏ 


1" باب النفقة على العيال 4 


وأفضَلُ من الإنفات في الرّقاب. وأفضل من الإنفاق على الَساكينِ؛ وذلك لأنَّ الأهل 
من ألرَمَكَ الله بهم وأَوْجَبَ عليك نممتهم فالإنفاقٌ عليهم فرص عَينْء والإنفاق 
على من سواهم قَرصُ كفايةء وقَرصُ العينٍ أفضَلُ من فَرض الكفاية. 

وقد يكون الإنفاق على من يسواهم على وجو التطوع؛ والفَرضُ أفضَل من 
لتَطوُع؛ لقَولٍ الله تَعالى في الحديثِ القدُميٌ: «ما ترب إّ بدي بشيءٍ حب ال 
اف عليه»7". 

لكنّ السَّيطانَ يُرِغْبُ الإنسان في التطوع ويُقلَلُ رَغبته في الواجب. فتّجِدٌه 
ملا تحرص على الصدقة يدع الراجكة تمان عل كير اداه 
ويَدَعٌ الواجبّ لأهلهء يَتصدَُّ على مسكينٍ أو نحوه ويَدَعٌ الواجبٌ لتَفْسِه؛ِ كقضاءٍ 
الین مث مده مَدِينَا يُطالِبُه صاحبُ الدّينٍ بدَيِهِ وهو لا يُوفي» ويَذَهَبُ يَتصدّقٌ 
على المساكينٍ وربا يَذْمَبُ للعُمرة أو حح التطوع وما أشبّة ذلك ويَدَعٌ الواجب. 
وهذا يلاف الشّرع ولاف ا جكمة فهو سَنَه في العَقلٍ وضَلالٌ في الشّرع. 

والواجبُ على الُسلم أن يَبدَاً بالواجب الذي هو متم عليه. ثم بعدّ ذلك 
ما أراة من اطع برط ألا تكونَ شقا ولا راء فتَخرّجَ عن سبيل الاعتدال؛ 
قول الله تعالى في وَصف عبا الرّحنٍ: طوَالريت إ5 مالم رفا لم بقارا 
وحكان بت دل قَواصًا © [الفرقان:317]. 

يَعني لا إقتارٌ ولا إسرافء بل قَوامًاء ولم يَقَل: بيْنَ ذلك فقطء بل: بيْنّ ذلك 
فو اماه قد یکو ن الأفضل أن دید أو أن تقض ار ذلك بالو شط 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب التواضع. رقم (7507). من حديث أبي هريرة رََإْيدعَنَة. 


۴۷۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِنَهعَهوَسَلَ 


9 . 0 ع ثم رو ت ¢ 3 
على كل حال: هذه اللأحاديث كلها تذل على أنه تجبُ على الإنسانٍ أن ينف 
على مَن عليه نَْمَنّه» وأن إنفاقه على مَن عليه تَفمَنُه أفصل من الإنفاق على الغَير. 


وفي هذه الأحاديثٍ أيضًا التَّهِدِيدٌ والوَعيدُ على مَن ضَيِّعَ عمَّن يَملِكُ فون 
وهو شاملٌ للإنسانٍ وغيرٍ الإنسان فالإنسانٌ يَملِكُ الأرقة مئلاء ويَملِكُ المُوائي من 
إبلٍ وبقر وعَتَم» فهو آثمٌ إذا ضَيّعَ مَن يَلرَمُّهِ قوئ من آدَميّنَ أو غير دمن « گی 
بالءِ تا أن يخس عَمَّنْ يَملِكُ فوته واللّفظٌ الثاني في غير مُسلِم: ١كَقَى‏ بِالمرءِ 


م أن يُضَيَّ مَنْ يَقُوتُ» وني هذا ليل على وُجوب رعاية من أَلرّمَكٌ الله بالإنفاق 
عليه. 


متتسو 


ب 2 


۷- باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد ۷۹4 





2-06 م م صقو شاي بير ےر ےی ee‏ 
قال الله تعالی: ##لن تاوا ال حى تفقوأ مسا يحبُورى * [آل عمران:؟4] وَقَالٌ 
2 1 000 م سس عار وده > بره ال 2 52 ر صم ص ےم رص اا 
تعالى: ¥ ابيا الِب ءَامَنوَأ انفقو من طِيَبَتِ ما كسَبسُم ويا اجا کم من 


55 ف 20 ص ر م 


رَضٍ ولا تَيَمّمُوأ ليت مه تُنَفِفُونَ © [البقرة:7717]. 

۷-عن أنس يعن قال: كان أبو طَلْحَةَ يعد أكثّر الأنصّار بالّدينة 
مالا من تَخْلء وكانَ أحبٌ وال إليْهِ بَْرَحَاء وَكَانثْ مُستقبلة الَسْحِدٍ وكانَ 
رسول الله ي بدحلا وََشْرَبُ من مَاءِ فيها طَيّب. قال أنَسٌّ: فلا َرَلّتْ هذه الآيٌ: 
لن الوا أل ی موا مما يبرب € قام أبو طَلحَةَ إلى رسول الله يِل فقال: 
يا رسول الله إِنَّ الله تعالی أنرّلَ عليك: لن تاوا الي حى نوا نَا يبرت * وان 
أحبٌّ مالي إل رحا وإنََّا صَدَقةَ لله تعالى» أرجُو برّهاء وَدْخْرّها عند الله تعالى 
فضَعْها يا رسو الله حَيْتُ أرَاكَ الل فقال رسول الله بالاة: «بخ! ذلك مال راب ذلك 
مال راب وقد موعت ما فلت وإِنّ أرَى أن تجَعَلّها في الأقرَبينَ'» فقال أبو طَلحَةَ: 
افغل بارشو ا فَقَسّمَها أبو طَلحَة في أقَاربِ وبني عَمّه. مُتَفقٌ عليه" . 

قول بَتيِ: «مال رابحٌ». روي في الصَّحيحِينٍ «رابحٌ» و«رايحٌ» بالباءِ الوخد 
وبالياء الَا أي: رايح عَلَيِكَ نفعْة وَابَرَحَاءُ»: حديقة تَخلٍ» وروي بکسر الباء 
وفتجها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب الزكاة على الأقارب. رقم .)١571(‏ ومسلم: كتاب الزكاق 

باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» رقم (448). 


۷- باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد 54 


٠.‏ وو کے م و ےد 
فمن إطلاقه على الرديءِ قوله تَعالى: #ولا تَيمَمُوأ أَلْحِيتَ م دنه تقون وَلَسَثم 


3 
27 ص رر 


ايه إل أن يسو فيد 4 هذا بق الآية لعي أولها: < أي اليب اتنا يثرا 
ين عيبت ما كسَبَشُمْ وَسِمَآ لرَجِمَا لَكُم يِن الأَرضِ # والخارِجٌ من الأرض منه 
الف ومنه الرّديء قال: #ولا تَمِمَّمُوأ َلْحِيتَ * أي: PED‏ ایت وهو 
الرّديءُ تُنفقونَ منه. لوَلْسْتُم يعَاحِذِيهِ إل أن لصوا فِيهِ € يعني لو كان الح لكم 
ما أَحَدْتُمُ الرّديءَ إلا على إغْماض وعلى كُرْوه فكيف تَرضَوْنَ لغَرِكِم أن تُعْطوةُ 
الرّدية» وأنتُم تأبو نَأَنْ تأحذوة؟! 

وهذا من باب الاسَتِدُلالٍ على الإنسانٍ بم يُقِرٌ ويَعترفٌ به؛ لأنّه لا يَرْضى أن 
اد الرّديءَ بدلا عن الطَيّب» فكيف يَرْضی أن عطي الرديءَ بدلا عن الطَيّب؟! 

ایت ها كش ادن ونين ذلك أيغا كسمية الم يل البَصَلَ 
والكُرَاتٌ الشَّجَرةَ الحَبيئة"'! لأنَّا رَدِيئة من كَريِةٌ حتى إن الإنسانَ إذا كل منها 
وبَقِيَتْ رائحثها في فَِهِ؛ فإنَّهِ تحرُمُ عليه أن يدخل المسجدَ لا للصَّلاةٍ ولا ِبر 
الصَّلاةِ؛ِ لأنَّ امسج مَعْمورٌ بالملائكةء فإذا دحل المسجد آذى الملائكةء والملائكةٌ 
طيّبون» والطيّبونٌ للطيّباتِء تكرَّهُ ا حبائِتٌ من الأعمالٍ والأَغْيانِء فإذا دخَلْتَ 
المسجدٌ وأنت ذو رائحة كرة آذيت الملائكة. 

وكان الرَّجُلٌ في عَهِدٍ الرسول ةيموسر إذا دحل المسجد وقد أك 
كُرانًا أو بَصَلَا طَرّدوهُ طَرْدًا إلى البقيع ٠‏ والبقيع تعرفون المسافة بيه وبيْنَ امسج 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب :بي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانّاء رقم (574). من حديث 

أبي سعيد الخدري َد 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانّاء رقم (071)) من حديث 


2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَعََهِوَسَلَ 


النََّويّ» وأا بَعيدةٌ يُطرَدُ إلى البقيع» ولا يَقَرَبُ المسجد. 

وا فان بعص الاس تال الله لنا ولهم الهداية والعصمة- 
الحا أ اشيشة وتأي إل السجد ورات لحان والشيشة في قو أوعل با 
بغ أذ هذه رافح کیا كل رمیا حصن إن يعض الاين لا معط أن ل 
جنب يشل هؤلاءء وهؤلاءِ يرم عليهم أن يَدخلوا ا مسجد والرَّوائْحُ الكرة فيهم. 

وكذلك من به إِضْنانٌ والإضنانٌ رائحة كرمبة فوح من إِبْطَيْهه أو تَفوحٌ من 
ديه أو فوح من رَأسِه ونُؤْذي؛ فإنّهِ لا جور أنْ يُصلّ ما دامت الرَّائْحةٌ الذي فيه 
لا يجورٌ أن يَدحْلَ المسجد بل يبيد 

والحَمدُ لله؛ فإنَّ هذه من المصائب والبّلاوي. فإذا ابل بوثلٍ هذا لا يقول 
كيف أحرمٌ سي المسجدَى » فهذا من الله ١‏ عر فاخرم تَفْسَكَ المسجدء ولا تَؤذي 
الاس والملائكةء وحاول بِقَدْرٍ ما ستطيع أنْتَتَخلّصَ من هذه الرًائحة؛ ما بالتََظِيفٍ 
ايا ع SSS‏ 
الرّوائح» فلا يشم يد منك إلا ال افحة الطية: 

ومن ٳِطلاق الحبيثِ على الگشب الرّديءِ قَولُ التي ة: « گب اجام 


9 م رع 


يت" الحَجَامُ الذي حرج الدّمَ بالحجامة» هذا كسبه ا يعني رَديء» 
و 


شاك كي سوسم لو کان كَسْبٌ الحَجام 
ما أعطاء اللي وة اجره فق احتّجَعَ اللي تف وأعطى الْحَجّامَ أخْرٌ 2 


«(4۱ /۱0٦۸( أخرجه مسلم: كتاب المساقاةء باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن, رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب اللإجارةء باب خراج الحجام» رقم (۲۲۷۹)ء ومسلم: كتاب المساقاة‎ )۲( 
باب حل أجرة الحجامةء رقم (۱۲۰۲)» من حديث ابن عباس يََعلِيعَنه.‎ 


۷- باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد A‏ 


E TOE‏ قر على الترام» ولا يعن على اترا 
لكنّ هذا من باب أنه كسب رَديِءٌ دَنِءٌ ينغي للإنسانٍ أن ينره عنه. ون يحَجمَ 
التاس إِذا احتاجُوا إلى حجامَيِهِ تبرّعًا وتطوعًا. 

ومن إِطْلاقٍ ا بث على الحرم وله تَعالى في وَصفب ال ية: «وَييِلٌ 
لهم الطَيبتتي مرم لتم اَل 4 [الأعراف:/101]» يعني جرم م عليهم الحَبِائْتٌ 
وهي ضِدٌ الطيبات. مث اليتق لحم الجزيره احق المر» وما أشبّة ذلك. 


0-1 


ومَعْنى الآية أله لا حرم إلا ا بايث وليس مَعْناها أنَّ كُلّ حَبيثِ کک 
لأ الَعْروف أن الت يُطْلَقٌ على أؤصاف مُتَعدَّدةِ لكنّ الَعْنى أله َة لا رم 
إلا ابات 

فالحاصلٌ: أن اله عَرَجَلّ تهى أن يقصد الإنسان الرديءَ من ماله فيُتَصدَّقّ به 
وحث عل أن فق ماعب وما هو ر 

ثم ذكر الولف حَديتٌ أبي طَلحَة روج ام اس نيئنه وأبو طَلحَة أكثرٌ 
الأنضار عملا يدي أك رح ران وكاة له بعاد با ر ا 
-أي مَسجِدٍ الرسول بال - يَعْني أن ا مسجد في قِبْلةِ هذا البُستانِء وكان فيه ماءٌ 
طَيّْبٌ عَذْبٌ يأتيه الي + با وش ب منه: 


ر ور 4 


فلا رل وله تال لك الا ال کی را ا فورض فا انر و 
سا رسع جا ی لمن وف رس ال أل شل اول وة 


قل الوا ال ج شيعا یکا رر € وإن حت أموالي إل بيررَحَاءٌ -وهذا اسم 
ذلك المتقانك وان أذ a‏ ان ووس ل و 
2 وإني بحصي - ء ورون یی ر 


A‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِلَهءَلَوَسَلََ 


ا ا 
ناوي غثرة لاي رين الل ذا رع كي لذ المت ريع فيم 
لكنّ هذا يربح اله ألما إلى سبعة آلا إلى أضعافٍ كثيرة» ودف امول كله فهذا 
امال اراح فكَمْ من حَسَنةيربَحُ هذا الال إذا كانت اسن بعَْرِ أمثاليها إلى سي 
2 1 سے عه ےم عه 2 

مئة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة؟ صَدَقٌ ال كِ: «ذاك مال رَابِحٌ ذلك مال رابج 
وقذ سَمِعْتٌ ما قلت وإ أرَى أن تَجمَلَهَا في الأقْرَيينَ». أرَى أن تِعَلّها في الأقرَيينَ 
أي: أقاربك. ففمعَل يڪن وقسَّمّها في أقا ريه وبّني عَمَّهِ. 

وسيّأتي إِنْ شاءً الله على بَعضي ما يُستفادُ من هذا الحَديثء لكِنْ تَعجّبو بوا كيف 
كانت مُبادَرَة الصّحابة تاتف ومشار عنم إل اک وكان ابر عر إذا أعجبة 
شََىءٌ في ماله وتَعلَقَتْ به نَْسّهُ تَصدَّقٌ به؛ لأجل أن يَربَحَهُ ويَْقاهُ فيه| أمامّةُ. 

لکن ها مك ين .فهو إا زائل عتلت: وما أن رول عنه أنت» ولا بد مخ 
٠. 2 ٠. | 32 00‏ مرو ہم عو 
اح الأمرّينِ» ما أن اف أو تلف أنت) لكنٍ الذي قد هو الذي يبقى» نسال 
لله أن يُعيتنا والمسلِمِينَ على أنفينا ويُعيدّنا من البُخل والشح. 

والقفة أن مالك خقيقيّ هو مادم وقد بح آل الي ل شاً وتصدقوا 
بها إلا كَِمّهاء فقَدِمَ الي يل وقال: «ما بَقِيَ منْهَا؟» قالت عائشة نه : مابَقِيَ 
منها إلا كيمها. بني اها تَصدَّكَتْ بها كُلَّها إلا كبمَهاء فقال النَنْ : ١بَقِيَ‏ كُلّها 
عبر كتفها»!" وال مغنى أن الذي أكَلتمْ هو الذي َء راو 


)١(‏ أخرجه أحمد(5/ 2200 والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (١۷٤۲)ء‏ من حديث عائشة عتا 


۷- باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد ۸0 


9 و ¢ 2 ش 5 اانا ع2 
فالحاصل: أن الصّحابةَ وذوي الهمّم العالية هم الذين يُعرفون قَدرَ الدنيا 
اه ¢ 7 و ا م عو ااا - 
وقدرَالمالِء وأن ما قدموه هو الباقي» وما أبقوه هو الفاني» تُسأل الله أن يعيذنا 
وَالُْسلِمِينَ من الشحٌ والبُخل الجن والكّسَلء وَالحَمدُ لله رب العالمينَ. 
سم 2وک - 


اق شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَعََوَسَلَ 


ل 5 باب وجوب أْمْره أَهْلَهُ وأولاده الممتزيرة وسابَر من ڪڪ 






5 عد و ر و 4 سء 
| في رَعِييِ بطاعةٍ الله تعالى وعَبْيِهم عن المخالفة وتأديبهم | 
ومَنعهم من اكاب مَنْهِيٌ عله 
و و 7 


قال الله تعالى: ومر أَمْلَكَ بالصّلوةَ وار عَلبَا 4 [طه:۳۲٠]»‏ وقال تعالى: 
ف لي اذا مشك نی 40 ع 


ت 
0 


- عن أب هْرَيرَةَ دنعف فَالَّ: خد الحَسَنُ بن علي عنقا رة من 


را لصَّدَقَةٍ نَجَعَلَهَا في فيه فَقَالَ رسولٌ الله لاز: : ييخ كبن ازم با أ أمَا عَلِمْتَ أنَا 
لا تأكُلٌ الصَّدَقَةَ!؟) متَمَقّ عَلّيد"". 


وني رواية: «أنَا لا تل لتا الصَّدَمَا 6 

وقَولَه: «كخ كخ» يُقال: بإشکان الخاءِ ويُقال: E‏ مع التَْوِينِء وهي 
كَلمةُ زَجْر للصَّبِيّ عن المَْقدّراتِه وكان اخسن ديعن لتَمُعَنَهُ صبيا 

الشترح 

قال الولف وصَمَدَامَه: باب وُجوب أمْرِه أَهْلَهُ وأولاده الْميّرِينَ وسائِرٌ من في 
رَعِييَه بطاعة الله تَعالى ونيهم عن الُخالفة وتأديبهم ومَنعهم من ازتكاب مَنهي عنهُ. 

وو جه الَناسَبة أن الولف راف لا ذكَرَ ما جب للأهل من غذاءِ الجسم ذكر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب ما يذكر في الصدقة للنبي يف رقم (١۹٤۱)ء‏ ومسلم: 


كتاب الزكاة. باب تحريم الزكاة على رسول الله وق رقم .)٠١59(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب تحريم الزكاة على رسول الله يلق رقم .)٠١59(‏ 


۸- باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ... AY‏ 


لهم ما يِبُ من غذاءِ الوح على أبيهم؛ ومن له ولاية عليهم؛ وأؤلى مايُوْمَرُ به وأوجَبُ 
وأَْصَلُ هي الصاف كا قال له لعا ليه محمد لة: «وأمرأَهَلَكَ يلصاو وَاصَطيرٌ 


رر م رم 


انما لا كاك ركا ن رفك وَالْعنقبَةٌ َر [طه:۳۲٠)‏ فأمَرَء أن يمر هْلَهُ بالصلاة. 


والأهْلٌ كل مَن في البَيتِ؛ من رَوجِق وابْنِء وبنتٍء وعمَّق وخالق 
كل قات اهل مره أن امهم بالصَّلاةٍ وأَمَرَه أن يَصطبرَ عليهم يَعْني 
حص نَفْسَهُ على الصَّرِ؛ِ ولهذا جاءتٍ الَاءٌ التي فيها زيادةٌ البنية» وفيها زيادةٌ المْنى 
اضْطَبرْ؛ لأنَّ أصلها اضر عليها. 

وذكر الله عن إسماعيل أي محمد بن إِذ إنّه أحد أجداديء أنه < ون يامرآههة 

لصاو وَالرَكوة وَكانَعندَ ري ربا € [مريم:5]» فالإنسانٌ مَسْؤولٌ عن أُمْلِهه مَسْؤولٌ 
عن تربّيتهم» حتى ولو كانوا صِغارًا إذا كانوا يرين اما غَيدُ المي فإِنّه يُمَرُ با 


ذو اس مو 


مله عق 

1 ثم كر ديت ا لحت بن َل بن أي طالب تتقغنة أله أت مر من القن 
فجَعَلها في فبد. فقال الي ولة: اخ يخ يني ي أا لا تَصلّحٌ لك ثُمَّ أمَرَهُ أن 
رها من فيد» وقال: إا لا تل لنا الصَّدَقةُ. 

فالصَّدَقَة ق لال لآل مده وذلك لأتَّهم أشرَّفْ التاسء والصَّدَقاتٌ والرَّكَواتٌ 
أوساخ التاس» ولا نسب لأشراف التاس أن يَأخذوا أو ساح التاس» کا قال الي 
لعز اماس بي عبد اللي يدَلتَعَتهُ: : إا آل محمد لا َيل لنا الصَّدَقةُ؛ إلا هي 
أوساځ الاس" 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة؛ باب ترك استعمال آل النَبيّ نة على الصدقةء رقم »)۱١۷۲(‏ من 


A۸‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإَِلنَهعَلِِوسَلَ 


ن هذا ةليل عل أن الابان ف عة أن بوذت أزلادة عن فمل الحرم 
فمي : مصايا ان بردي اود كن ل f‏ 
ء بي و درو : 0 1 
كا جب عليه أن يُؤْدَبَهُم على فعل الواجب. والله الموفق. 
Sp‏ 


۹“ وعن اي حفص عُمَرَ بْنِ أبي سَلَّمةَ عبد الله ُن عبدٍ الأسدٍ ربيب 
رز ال لق تالا كلت خلانا يسار E‏ 
الصَّحْفَقَ قال لي رسولٌ الله كلله: ايا عُلام سم الله تعالى» وَكُلَ بِيَمبِنِكَ بِيَمِينِكَ» وکل يما 
يليك قا زَالَتْ يَلْكَ طُعْمَتي بَعْدُ. متم عي . 


وط »: تَدورٌ في تواحى الصَحفة. 
الشترح 


كر الولف رَه الله تعالى فيا نقَلهُ عن عكر بن أي سَلمة نت وكان 
رَبِيبَ التب ل لأنّه ابن زَّوجَتِه E‏ 1 سَلَّمةَ عتا أنه كان مع الي يك في طعام 
اگ فجَعَلَتٌ يده تطيش في الصَّحْفق يه ني هب يمينا وشيالاء فقا له النبي 
د «يَا علا سم الله تعالى وَكُل O‏ يليك فهذه نلاه آداب عَلَمَها: 
الب يك هذا العْلامَ وهيّ: 

أوّلَا: قال : سم الله» وهذا عِندَ الأكل. 

فعندٌ ابتداءِ الأكل حب أن يتول الإنسان: يسم اف الان کا 
لأنّهِ إذا تَرَكَها شارَكَهُ الَّيطانٌ في أكله؛ أغدى عَدَوٌ ا في الأكلٍ إذا لم يمل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم »)٥۳۷١(‏ 

ومسلم: كتاب الأشربةء باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما.ء رقم .)۲٠۲۲(‏ 


۸- باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ... ۴۸۹ 


يسم الله ولو زاد: الرّحمنٍ الزحيم فلا بَأْسَ؛ لأن قول الرّسول يَكلِ: «يسم الله»: يعني 
اذگر اسم الله. 
E YE 2 3 52‏ 2 و 6 ےه 2 رساك لبي 
والتسمية الكاملة هي أن يقول الإنسان: يسم الله الرّحمنٍ الرحيم كا ابتدا الله 
5 ت ی و د ع رای زا 2 5 مو ص 
بها تابه وکا أرسل بها لان ولآ إن من سکیس وہ بم آله لمن 
3-1 : ا كو ۰ 
الرحيم) فلا حَرَجَء الآمْرْ في هذا واسع. 
of‏ 2 ا ِ ا ور 
البيحة فهي حرام مَيتةّء كأنَّ) ماتثْ بغَيرِ ذَبح. 
ولكِنَّ العلّاءَ يُقولون: لا ينغي أن يقولّ: بسم الله الرّحْمْنِ الرّحيم؛ لأنّه الآنَ 
کا 2 کک ٠.‏ 1-5 َه 2 3 8 
ازنك أن يَذبَحَهاء فالفعل يُناني القَولَ بالتَسبة لهذه الذبيحة؛ لأتَّا ستُذْبَحُ. هكذا 
َم و و 5 E e a‏ 
علل بعض العلماء. ولكن لو قالها أيضا فلا حَرَجَ. 
4ل o A O‏ 9 8 ب و 
١‏ دب الثاني: قوله: «وكل بيّمينك»: وهذا أَمْرْ على سَبيل الوجوب. فيّحِبٌ 
على الإنسانٍ أن يكل ميو وأنْ يَشرّب بِيَمينه؛ لأن الس يكل ّى أن يَأكُلَ الإنسان 
بشِماله» أو أن يَشرَبَ بِشِْمالِهِء وقال: «إذا اكل أَحَدَكُمْ فَلْيَاكُل بِيَمِينِه. وإذا شرب 
ان ل دين ع وروز ٠‏ 
فليَشْرَبْ بِيَمِينه؛ فإنَّ السَيْطانَ يَأكل بِشِمالِهِ وَيَغْرَبُ بشِمالهِ»'". وقد نينا عن اتّباع 


و و 0 5 سور ر چو رد ب روں ب مي 0 ت 2 ا 
خطوات السَيْطانِء قال الله تعالى: 9يأيها لذبن انوأ لا يعوا خطوت الشّيِطن ومن 


رم 
0-4 2ل ے رصم 


ّم خُطُوتٍ شيط ونه بأ الاه لكر © [النور:١؟].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب وأحكامهياء رقم (۲۰۲۰)» من 


۹۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََِتَمعلَهِوَسََ 


ولهذا كان المَولُ الرّاجِحٌ وجوبَ الأكلٍ باليَمِينِء ووجوبَ اشرب بالِيّمِينِء 
وأنَّ الأكل بالشَّمالٍ أو الشربَ بالشّهالٍ حرام ثم إن الأكل بالشّمال والشَّربَ يِالشّمالٍ 
مع كُونِهِ من مذي السَّيْطانِ؛ فهو أيضًا من َي الكُمَار؛ لأن الكُمَارَ يَأكُلونَ 

م إن بعص النّاس إذا كان على الأكل وأراد أنْ يَشرَبَ؛ فإنَّهِ ميىك الكَأسَ 
باليَسارٍ ويَشرَبُء ويقول: أخشی أن تَتلرّتَ الكأسٌُ إذا عَرِبتٌ باليّمنِء فنقول: 
ِتتلوَّتَ؛ فا إذا تَلوَنَتْ فان تَتلوَّتُ بطعام» ولمْ تلوت ببّولٍ ولا غائِطء تَلوَّنَتْ 
بطعام ثم تُغسل. 

وبإمكانِكٌ أنْ ميك الكأس من الأسمّل بِيْنَ إمامِكٌ والسَّبَابقَ وتَجِعَلّها 
کا لق ولا تلوت منه إا َيء يس ولا عُذرٌ لاحي بالشُرب بالَّالٍ من أجل 
هذا؛ لال اسأَلةَ على سبيل التَّحْرِيمء وا حرام لا مجو إلا عند الضرورة» والضّرورةٌ 
مل أن تكونّ اليد اليُمنى سلا ان تنقيا ان قف او كو ل أن 
يَرفَعَها إلى فيه فهذه صرورة أو تکونَ مُتجرّحة لا يُمِكِنُ أن يَأكُلَ بها أو يَشْربَ. 

الهم إذا كان صَرورةً فلا بَأسٌ باليّسار وإِلّا فلا حل للمُسلِم أن يأل 
باليَسار» ولا أن يَشْرّبَ باليَسار. 

الأب الثَّالِتُ: قَولَهُ: «وَكُل يما يَلِيكَ»: يعني لا تأكل من حافة عَيرك بل 
كَل من الذي يَلِيكَ؛ لاك ذا اعتَدَيْتَ على حافة غَيرِك فهذا سُوءُ أب فكل من 
الذي يَلِيكَ. 


إلا إذا كان الطّعامُ أنواعًاء ثل أن يكونّ هُناك لَمٌ في غير الذي يليك 


۳۸- باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ... ۳۹۱ 


65 رعو 


فلا بس أن ناء أو كود مُناك رع أو ما أشبّة ذلك مايص فلا باس أن تأكُل 
من الذي لا يَليك؛ لأنَّ أنس بْنَّ مالِكِ عن قال: «أكَلتُ مع النَبِيّ يك فكان 
يبع الدبّاءَ من حَوالَ القَصعة»". 


2 


الدَبّاءٌ: اقرع يتبّعُهُ يعني لَقطَّهُ من على الصخفة لكل هذا لا تاس به, 
وفي هذا الحديثِ من المَوائِدٍ أن ينغي على الإنسانٍ أن يُؤدّبَ أَوْلادَهُ على 

كَيفيّة الأكل والشرب» وعلى ما ينبي أن يقو في الأكلٍ والشرب» كم فَعَلَ الي 

َك في ربيبهه وفي هذا خسن خلت التَِيّ از وتعليمة؛ لألّه لم يَْجُرْ هذا العْلامَ 


رو سه 


حك ادل ل E‏ : یا غلا 


همه 


سم الله تَعَال» وکل يَمِيننك). 


لَيُعلَمْ أن علي الصّغارِ ثل هذه الآداب لا يُنسىء يعني أن الطّْلَ لا ينسى 
إذا علَّمْتَهُ وهو صَغْيرٌ لکن إذا گر ا س إذ اهلف و اد دعاك ن 
اليو تا ل رضي رمات كرد اك لاز وين لقي إل يازلا 
افوا الله فيه؛ ومن صَيّعَ حل أؤْلاده؛ صب E‏ إذااسنا اح إليهم. 

مو و ب 

راع ل نول عزن 1 کو الام وا وتنؤول ن e‏ 
5 و ےم 0ے 8 
هله وم وول عَنْ رَعِيَنَه اد رَاعَِةٌ في بِيْتِ رَوْجِهَا وَمَسْؤُولَة عَنْ رَعِيتِهَا 


.)011/4( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه» رقم‎ )١( 
.)۲٠٤١( ومسلم: كتاب الأشربةء باب جواز أكل المرق» رقم‎ 


4۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وسار 


برو م 7 ا ر 
0 وا سَيدِه وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِينَه > فكلكم رَاع وَمَسؤول عن رَعِبتَهِ؛ 


ت o‏ إن ر e‏ ك2 ت 2420-0 
۱ وعن عَمُرو بن شعَيب عن آٻيو» عن دو ينه قال: قال 


عو رو ت 


رسو ل الله يكلد: » بزو لاتق N‏ لضم ينين E‏ 


8 o 


وهم أبناع ءُ عَشْرِ وَكْرُوا بَنهُمْ في الضاجع» E‏ اا بإسناد 


0 ر 0 2 ف ع ا و‎ 2 ٤ 
لحهنيّ رنه قال: قال رسول الله‎ e 
عله : « لوا الط الملا َع ِن وَاضْرِبومُ عليه ابن عَفْرِينِنَ» حديٺ‎ 


0 


ت جم 


5 
عقر وو الو داو مذى. وَقالٌ: (احديث 


ي و« 0( 
حسںن ٠.‏ 


ولّفظ ابي داوة: 0 مروا الصَّبِيّ بالصَّلاةٍ ! ذا بَلّعَ سَبْعَ سنِينَ». 
الشترح 


ر 0-0 7 0 . aa‏ 7 0 2 8 2 
ذكر الولف رحمّة الله تعالى فيم| نقَلَهُ عن عَمْرِو بْنِ شعَيب عن أبيه عن جَدو 
2 


أن وول الله له ميو قال: , مروا أوْلادَكُمْ بالصَّلاةٍ وَهُمْ أبتاءُ سَبْع سنن وَاضْرِبُوهُمْ 
عَلَيْهَاه وَهُمْ أبْنَاءُ عَشْر؛ وهو حَديتُ حَسَنٌ له شاهدٌ من حَديثِ سَبْرةَ بْنِ مَعْبَدٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب الحمعة في القرى والمدن. رقم (۸۹۳)ء ومسلم: كتاب 
الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل» رقم .)١1859(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (4/ (TY‏ 

(۲) أخرجه أحمد (7/ .)18١‏ وأبو داود: كتاب الصَّلاة. باب متى يؤمر الغلام بالصّلاة رقم (595). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب متى يؤمر الغلام بالصّلاة؛ رقم (٤۹٤)ء‏ والترمذي: كتاب 
الصَّلاة. باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصّلاة. رقم (407). 


۸- باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ... 4 


ا جهن ينف وهذا من حُقوقٍ الأؤلادٍ على آبائهم؛ أن يَأمُروهُم بالصّلاةٍ إذا بَلَغوا 
شام ساة 5 و و tre E 5 5 Or‏ 96 
سَبِعَ سَنَواتِ وأن يُضر بوهم عليها أي: على التفريط فيها وإضاعيتّها إذا بلغوا عَشْرَ 
سنِينَ» ولكِنْ بشَّرطٍ أن يكونوا ذوي عَمَل. 

0 2 22 ا 0 و 5-2 a.‏ 5 و 

فان بلغوا سبع سِنِينَ أو عشرَ سِنِين وهم لا يَعقلون. يعني فيهم جنون؛ فانم 
لا يُؤْمَرونَ بِنَىءِه ولا يُضْرَبونَ على سَيءِ» لكِنْ يُمنَعونَ من الإفسادٍ؛ سواءً في البَيتِ 
أو خارجٌ البّيتِ. 

2 7 ءا و cof‏ ل بره 35 2 3 ٠.‏ 2 0 

وقَولَهُ: «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أبتاءُ عَشْر): اراد المَّربُ الذي يحصل به 
اديب بلا ضَرّرِ فلا يجوز للأب أن يَضربَ أوُلادَهُ ضَربًا مُيرّحَاء ولا يجورٌ أن 
a ET‏ م الود للصَّلاةٍ 


ت 0-2 


إل بالضَرب؛ اله ب يضربة ضَربًا غير مرح بل صَرْبًا مُعْتادا؛ لأنَ ا كله إا أَمَرَ 
بصَرييم لا لإيلامهم. ولكِن لِتَأديبهِم وتقويوهم. 

وني هذا الحديثِ إشارة إلى أن ما ذَّهَبَ إليه بعص الْتَْحَرِينَ مين يدَّعون أنَّم 
أضْحابٌ تَربِيةِ من أنَّ الصّغارٌ لا يُضْرّبونَ في الَدارسٍ إذا أَهْمَلواء ففي هذا الحَديثِ 
ا ومو الل عل و وكيب ا صخا لذ ی الشغار 
لا يَنمَعْهُم الكّلامُ في الغالبء ولكِنّ الضَرب ين يَنمَعْهُم أكثرء فلو نّم تُركوا بون 
صَرب؛ لِضَيّعوا الواجبٌ عليهم. وفرّطوا في الدُروس وأَهْمَلواء فلا بُدَ من ضرمم 
ِيَغْتادوا النَظامَ» ويّقوموا با ينغي أن يقوموا به وإلّا لصارت السْأَلةٌ فَوْضى. 

الا آله کا فنا لايد أكون اضرب لديب لا للإيلام والإيجاع. فيِضرَبُ 
ضرا لی بحالو ضَرْبا عير مبرّح. لا عل كا يفل بعص الْحلّمِينَ في الزَّمنِ السَّابقٍ؛ 


44 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََْكَهعلتَهِوَسَلٌَ 


يَضرِبُ الضَّربَ العَظيمَ الُوجعَ» ولا ميل كا يدعي هؤلاءِ للُربُونَ الذين هُمْ من 
أبعدِ التاس عن التَّربِيةَ لا يقال لهم ًى لأنّ الصّبىّ لا يمل ولا عرف لكِنَّ 
الت د + الله ار 


م 7 


9 باب حق الجاروالوصية به 40 


۹- باب حََقّ الجار والوصيّة به 





e م2‎ 


و و سر > ها 4 0 02 ع 0 ا 
قال الله تعالى: #واعبدوا أله ولا ردا پو شيعا ويا الود ي خسنا 
معاي واس مو 0 آذه 4 1 17 
الشرت. والبتتدئ: والتسكين ولتار ذى الشري وَلكَارٍ الجنب والصَاحِب 
ا / ا ال وما مك15 ایمیک #* [النساء:5"]. 
0 ر « 000 0 د لا 00 
ا ا قالا: 0 سول الله یا: «مَا رال 


فی 


or‏ ِ و 
2 و ا ص ر 
-٠١ ٤‏ وعن أب در عن قال: قال رَسُول الله بكئِ: «يَا أبَا در إِذّا طبحت 
مَرَقَة قَكَ قأكير مَاءهَاء وَتَعَاهَد جِرَانَكَ» رَواه مُسِلِم'". 
وفي رِوَايةِ له عن أي در قَالَ: إن كَليلٍ ية أؤصَاني: إا طبحت مرا ايز 


(۳) 


مَاءَ اء تم انظر آهل بَيتِ مِنْ جبرَانِكَ فَأصِبْهُمْ مِنْها بمَعْرُوفٍ) 


° وعن أي هْرَيرَةَ ين هعنة: أنَّ الح با قَالَ: «والله لا يُؤْمِنٌ وال 
ا يُؤْمِنُ وَاللْه لايو مِن!) قِيل: مَنْ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: 0 نی ا چا ا 


و ىم 4) 


e 


8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الوصاة بالجارء رقم (٤٠٠1ء‏ ١٠٠1)ء‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلةء باب الوصية با لحار والإحسان إلیه» رقم (57575. .)۲٠۲١‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب الوصية با لجار والإحسان إليف رقم .)١١١/۲۹۲۵(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار والإحسان إليف رقم (7750/ .)١47‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. رقم (5017). واختلف فيه 


۳۹ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موس 





5 5 و 4 85 و ب 
وني رِوَاية لمسلم: «لا يذخل الجنةَ مَنْ لا ايام جار وان" . 
و 

«البَوَائْقٌ»: العَوّائل وَالسْرّورٌ 

ےت 0 3 4 ت ۳ 0 ر > همه 0-7 

05 وعنه. قَالَ: قَالَ رَسول الله ا : «يَا نِسَاءَ امشات لا تَحْقِرَنَّ جَارة 
Î‏ لا وو لو و E‏ 
َارَتهَا ولو فِرَسِنَ شاة» متف عليه . 


ا ر 


5 ان اث د I<‏ 
۷ - وعنه: أن رَسول الله يليد قَالَ: ١لايَمْتَعْ‏ جَارٌ جَارَهُ أنْ يَفْرِرَ حَسَسَةٌ 
ور وو 


في جڌارو؛» ٿم يقول أبُو هُرَيرَة: مَا لي أرَاكُمْ عَنها مُعْرِضينَ! وَالله لأرْمِين بها بن 


وي احَشَبَه بالإضّائة وَالجمع. وَروِيَ ١حَشَبَةً؛‏ لين عل الإفراد. وقوله: 
ا لي أَرَاكُمْ عَْهَا مُعْرضينَ: يعني عَنْ هذه السَنَةِ. 

۸--وعله: أنَّ رَسُولٌ الله ی قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله ه واليوم الآخرء 
قلا يُؤْذِ جَارَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 8 الآخرء فَلَيْكْرِمْ ضيه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 
وَاليَوم الآخِرء مَل حَبًْا أو لِيَسْكُث' ممق عَليو'". 


عن ابن أبي ذئب» فقيل: عن أبي شريح» وقيل: عن أبي هريرة» وأخرج البخاري الروايتين عن 
أبي شر يح عن موصو لّاء وعن أبي هريرة نة معلقًا. 

.)45( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب تحريم إيذاء الجار. رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الهبة» رقم (75077). ومسلم: كتاب الزكاة. باب الحث على الصدقة 
ولو بالقليل. رقم .)1٠١70(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة» رقم (71477). ومسلم: 
كتاب المساقاةء باب غرز الخشب في جدار الجار. رقم .)١509(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره رقم (5014)؛ 
ومسلم: كتاب الإيمان. باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (517). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (17/ .)١15‏ 


۹- باب حق الجار والوصية به ينذا 


2 
ه06 * و 


ره 1 جرس مو ےوہ 9 9 7 لات “1 .وس * ا 
4 وعَنْ أبي شُرَيْح الخزاعي وَايدعَنهُ: أن النبيّ بي قال: «مَنْ کان يؤمن 
بالله وَاليَوم الخ فَلمْحْسِنْ إل جَارِ وَمَنْ گان يُؤْمِنُ بالله الوم الآخر, يرم 
a‏ 0 >و* موس a‏ 7 5 ےه e‏ 0 9 
ضَيْفهء وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليّوم الآخرء حبرا أو لِيَسْكْتْ» رَواه مسلمٌ بهذا 
۰ 2 ٌُ - َ 
اللفظء وروّى البخاري بعضّة'". 


هْدِي؟ قَالَ: «إلى أقْرَمَ) منكِ بَابَاه رواة البُخاريٌ"". 
- - 0 او a is‏ و 
-*١‏ وعن عبد الله بن عمر مء قال: قال رَسْول الله يله ير 
الأضحَاب عِنْدَ الله تَعَالَ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبه وََيِرُ الجيرَانٍ عِنْدَ الله تَعَالَ خَيْرُهُمْ 
ےا ۰ #() ا ۸ ر 
لجاره» رَواه الترمذي > وقال: حديث حسّن. 
الشترح 
رس 22 زو اا ےت ات 
قال الولف رجه الله تعالى: «بابُ حَقٌّ ا لجار والوصيّة به). 
و سو ا 2 ت ا ت 
الجارٌ: هو الملاصِقٌ لك في بيك والقَريبٌ من ذَّلِكَ وقد وَرَدَتْ بعص الآثار 
و ا “م 0 ات عت بي 7 
بها يذل على أن ا لجار أربَعون دارًا من کل جانب. ولا شَكٌ أن الملاصِقٌ للبتِ جا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره رقم »)1٠۱۹(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» ياب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم .)٤۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب حق الجوار في قرب الأبواب. رقم (5070). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى .)١17/11(‏ 


(۴) أخرجه أحمد (177/7). والترمذي: كتاب البر والصلة, باب ما جاء في حق ا لجوار» رقم (5 195). 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويها . 


۳۹۸ شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صِْنَْعََهِوسَلٌ 


وأمّا ما ماوراء ذلك فإِنْ صَحَّتٍ الأخبارٌ بذلك عن الي يل فا اجات به» 


2 


TES 
تم ذكَر الولف رجه الله تعالى آيةَ سورة النّساءِ: #واغیدوا اله ولا نرکا پو‎ 
ميك ولان اکا ودی لی وال کی والمتكين: وار وی ال‎ 

والحار آلْجّب ‏ [الساء:٠"].‏ 
اجار ذي ا 
اتد e‏ 
-١‏ جار م الوص الوا والشرابةة وا لإسلام. 
e‏ ا 
- وجار كافِرٌ؛ فله حَقَ الجوار» وإِنْ كان قريبًا فله حقّ القَرابة أيضًا. 
5 3 ل 2 و ا وام يي 
فهؤلاءِ الجيران لهم حقوق: حقوق واجبة» وحقوق جب تركها. 


4 ثم كر املف مهاه خمسة أحاديتٌ» عن ابن عُمَرَ وعن ابي ذَرٌ وعن 


أا حَدِيثٌ ابن عُمَرَ فيه أن الس َة قال: «مَا رَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيني اجار 
نندت أله سور أى: شرل الوّحيُ بتؤریٹهء ولیس الغنى أن جبريل يُشْرَّعٌ 
تور أن ريل لین لحل ی ذلك لك الغ أله ستل الو الذي يأ 
به جِبْريلُ بِتَوْرِيثِ الجار» وذلك من شِدَةِ إيصاء جِبْرِيل به التي بكللة. 


4 باب حق الجاروالوصية به ۳44 





وأمّا حَدِيتٌ أي در ففيه أن على الإنسانٍ إذا وسَّعَ الله عليه برق أن يُصِيبَ 
منه جارَهُ بعص اللَّىءِ بالمخروفء حيتٌ قال : «إِذَا طَبَحْتَ مره كير مَاءَهَاء 
وَتَعَاهَذْ جيرَانَكَ». أَكْيز ماءَها يَعْني: زذها في الماء؛ لتكثرٌ ويُورُعَ على جيرانِكٌ منهاء 
ارق عادةَ تكونُ من الحم أو من عبرو مما يندم به وهكذا أيضًا إذا كان عند 
طعامٌ غك الق- أو راب مضل اَن ما أو صل الطب وما أَشبَهَهُ ينبي 1 
لك أن تَعَامَدَ جيرائَكَ به؛ لأنَّ لهم حَقَا عليكٌ. 

وأمًا أحاديتُ أي هُرَيرَة ففيها أن الي أقسَمَ نات مراب فقال: «والله 
لا ۇين ولاه لا ۇين وان لا من!» قالوا: ن يارَسُول الو؟ قال: «الَذِي لَا يَأمَنُ 
جَارَهُ يَوَائِقهُ!) يَعْني : غَدرَهُ وخيائتة وظّلمَةُ وعَذُوائَهُ فالذي لا يَأْمَنُ جره من ذلك 
ليس بِمُوْمِنِ وإذا كان يَفْعَلُ ذلك ويُوقِعُهُ علا فهو أَسَّدُ. 

وني هذا ليل على ريم العُذوانِ على الجار؛ سواءً كان ذلك بالقَولٍ أو بالفعلء 
أمّا بالقَولٍ فأن يَسمَعَ منه ما يز عِجْهُ يِف كالذين يَفتّحون الراديو أو التَلفِِيونَ 
أو غر هما مما ر ست ف ايراد إن هذا لايل له حتى لوخ عل کناب اء 
وهوعا يعم اران مر و دعا ولال دان بر ذلك 

وأمّا بالفعل فيكون بإلْقاء الكُناسة حَولٌ بابو والبَضييتق عليه عِندَ مداخل 
اا أل بای أرما ا دلت عا بلك وون هذا ادرا ل ت ار 
حول جدارٍ جار فكان يَسْقيها حتى يُوْذِيَ جارَهٌ بهذا السَّقَي؛ فان ذلك من بَوائقٍ 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين َوَس 





: 


وأمَا ما رَه في حَديث أبي هريره ة أن الس يك قال: ١لا‏ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أنْ 
غر حَشَبَة في جدَارِو) يَعْني: : إذا كان جارك بريد أن سقف بيت ووَضَعَ الْحشََبَ 
على ادا فل لا بی لك من لان وضع اتب على الجدار لا يشر بل بريد 
2ے 5 2 2 5 
قوة» ود يَمِنَعٌ السيل منه» ولا سيا فيها سَبَقّ ی حيث كان البناءُ من اللبنِ؛ فإن ا لشب 
مت طول ار عل دار فيتحميد؛وهو ديقي ففه م لجار 
ل ل a‏ 

ولهذا قال أبو هُرَيرَةً: «مما لي أرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرضينَ! وَاللَهِ لأزْمِينَّ با بين 
.سه 2 2 رح e ٠‏ ^ ے ر 
اکاوگم» ني من لم بن من وضع لشب على جدارو صن ٥‏ على مَتنِ 
جَسَلٍِ بيْنَ أكتافه» وقال هذا نة حيت| كان أميرًا على المدينة في رَمَن مَرُوانَ بن 
الحكم. 


وتلا نظ ما قاله ام امو مين ي عُمَرُ بن الطاب ونا نة في المشاجّرةٍ التي 
جَرَتْ بيْنَ حم بْنِ مَسْلَمةَ وجارو» حيثٌ أرادَ أن حجري الماءَ إلى بُستانه» وحال بِينّه 
وبي ُستان جاره. فة الجارٌ من أن يحي اما على أرضوء فتراقعا إلى ع عمّرّء فقال: 
والله لن مته لَأَجرِيَنَهُ على طك ' وألْرّمَهُ أن ْرِيّ الما؛ لأنَّ إجراء الماء ليس 
فيه صرَرّ؛ لأن كَل بُستانِ رر فإذا جَرَى الاء السَّاقي؛ انْتَمَحَتِ الأرض وانتَمُعَ ما 
حول السّاقي من الزّرع وانتمَعَ الجا نَحَمْ لو كان ا جار يُريدُ أن بها بنا وقال: 
ناد عر اام سيدا الجاع يداد يَرْرَعَهاء فالماءٌ لا يزيدة 


.)7”* أخرجه الإمام مالك في الموطأ (۲/ 7 لاء رقم‎ )١( 


4- باب حق الجاروالوصية به ٤‏ 





ويناءً على هذاء فتّحِبٌ مُراعاةٌ حقوق الجيرانٍ والإحسان إِليْهم بِقَذْرٍ الإمكانٍ. 
ويحرْمُ الاعتّداءٌ عليهم بأيّ عَدُوانِء وني ا لحديثِ عن التي بك أنه قال: «مَن كان 
يُومِنُ بالله واليّوم الآخر؛ فلْيُحْسِنْ إلى جَارِو). 

سوك تج mm‏ 


۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََمعَلدِهِوسَلََ 


-٠‏ باب بر الاين وصاة الأزحا 


کس 








و ات 2 






کال الله تَعَالَ: #واغیڈوا الہ ولا نرکا يوء سیکا وَبالْوَدَئْنِ سا وَيذِى 


2 2 .م 1 رم 
القري والبتلمن وَالْمَسَكين وجار زی لري لجاز لَب لاحت 
8 لبي وا وآ إن ال وَمَا ملكت ینک € [النساء:٣]»‏ وال نما تَعَال: وتوا الله 


لَِى کار ارمام 4 [النساء: ]0 وَقال تَعَالَ: #وَالذِنَ يَصِلُوتَ مآ أَمرَ أله پد أن يوصَلٌ © 


[الرعد:1 011 وَقَالَ تَعَالى: #وَوصَيًا لشن يودي حُسْنًا € [العنكبوت:۸]» وَقَالَ تَعَالَ: 


#وقضى ربك ألا تیدا إل يه وَلوَلدنِ إخسدئا ما يمن عِنَدَكَ ار 
أحدهما أو لَاهما فلا تقل فما أ ولا دنر ا ول هما مَوَلَامكَرِيما ل راض . 


ص م وه سو ع ره 


لهمَا جِنَاحَ اذل من اعدف وول نت اهما کا رای صَعِيرًا © [الإسراء:۲۳-٤۲)»‏ 


ر صم م اام > و عو سس ڪي عاص ساهو ہے م وو عا 


وَقَالٌ تَعَالَ: # ووصیتا لاسن يولدید تة أ أمه. وها عل وهن وفصلدله. في 
أن اشڪر ل ولولديك € [لقهان:4١].‏ 


۲- وعن أي بد لحن عبد الله بن مسعود تقعة: قَالَ: سألت الي 
ا : أي | لعمَلٍ احا الله د تَعَالَ؟ قَالّ: «الصلاة 5ُعَلَ وَقْتِهَاك. قُلْتُ: د م أي؟ قَالَ 


ابر الوَالدَيْنِ»» قُلْتُ: 27 00 قَالّ: «الجهاد في سيل الله» م ته متمق عليه . 


ت 


انف قَالّ: 


2 


2 


٣‏ وعن أي هُريرة ر َل رول الله بِ: «لا زي وَلَدّ وَالِدَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة. باب فضل الصّلاة لوقتهاء رقم (0171): ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم .)۸١(‏ 


۳ باب بر الوالدين وصلة الأرحام‎ -٠ 


ماع سم وميد ب > رع ه هر 5 1١)‏ 
ا أن يحدَهُ ملو كل كيَشْرِيهُ يميف رَواه مُسية". 


کک 


15 وعنه أيضًا واسعنذ: أنَّ رَصُولَ الله یلا قَالَّ: «مَنْ کان يُومِنْ بالله 
وَاليّوم الآخرء يرم ضيف ون كان بون باه الوم الآخرء فلل رج 
وَمَنْ كَانَ يُؤْمنُ بالله الوم الآخرء دََْقَلُ حرا أو يضمت متمق مُتَفَوَ ليو" 

الشترح 

قال الولف رجه الله تعالى: «بابٌ بر الوَالِدينٍ وصلة الأرحام». 

الوالدان: هُما الأب والأمُ وعبّرٌ بِحَنٌّ الوالِدّين بال اتباعَا ا جاءَ في النَصّء 

ئس 5 ع 9 5 x‏ 5 رع م ت 0 و 
وعبرٌ عن صِلةٍ الأرحام بالصلة؛ لأنه هكذا جاءَ أيضا بالنص. والأرحام هم 
م و 
القرابة. 
e 3‏ 0 ع 3 

وبر الوالدينٍ من أفضلٍ الأغمال؛ بل هو ال حق الثاني بعد حى الله ورسوله. 

وذگر الولف رت ماله آياتٍ كثيرةً في هذا المغنى كقوله تَعالى: «واعبڈوا 
ولا رکا ہو سیکا ولون إِحْسَدنًا € [الساء:۳]» وَقَوَلِهِ تَعالى: #وَقَصَئ ريك 


م 


عدوا إلا لِه ولون خسنا € [الإسراء:۲۳]» وقَولِهِ تَعالى: $ وَوضَيا إن يلدي 
حًا € [العنکبوت:۸]» وقولِه تعالى: # وَوصَيْمًا لاضن يوَلدَيْهِ حملته امه وهتا عل وهن 
وفصدله, في عامين أن جز ل ولولديك إلى الْمَصِيرٌ € القمان:14]» وقوله تعالى: 


دم چو و 0 رم سر کر واس عع 


«إمًا يَلْعْنَ عِنَدَ1كَ الحكير أحدهُمآ أو ًا فلك نكل لما أن ول رهما وَقَل 


.)٠١١١( أخرجه مسلم: كتاب العتق. باب فضل عتق الوالد. رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إكرام الضيف. رقم (1۱۳۸)ء ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
الحث على إكرام الجار» رقم .)٤۷(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى .)7١ ١ /1١(‏ 


€ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرْنَمعَلَدِهِوَسَلَرَ 


وم e‏ رصء ٠۰‏ ەو 


لها ولا كَرِيمًا © وافض لَهُمَا جاح لدل من أليّحْمَةٍ ول ر اها ج 
رای صدا © [الإسراء:۲۳-٤۲].‏ 

وکل هذه الآیاتِ وها تذل عل طم حن الو الین وقد يهن ا مواق 
حال الام وأا تل وها وَهْنا على وَهْنِ: أي: ضَعْفًا على ضَعْفِ. من حين أن 
e‏ 
تَعالى: لته آم کا وَوَصَكَتهُ كيه > [الاحقاف :٥۱ء‏ كل هذا الا 


العظيم. 


م 


Ger 


در الله أصَدٌَ حال بكرن غاا رادان فقال تَعالى: «إما يبلن عند 
آلب أحدهمآ أزكِلَاهُمًا لا تمل طّمَآ أ 4 لأن الوالِدَين إذابَلَعَا الكر؛ ضَعْفَتْ 
فوسيما» وصارا عالةٌ على لَك ومع ذلك يقول 200 َل مآ ي > يعني: لا تقل: 
إل ف اعانا ات و الما واكك ى 9 ا 


رع موس 


َكل لهم قَوََاكَرِيمًا 4 يَعْني: ر عليهم| ردا جملا لِعِظَم اح 


nS‏ لله بن 


r‏ :اي :ا اني سيل اه 
فجَعَل النبي َة مَرتةَ الب بالوالِدَينِ مُقدَّمةَ على مر تبة الجهادٍ في سبيل الله» 
قال: ولو استَرّدتهُ رادي وفي هذا دلي على قَضْلٍ بر الو الِدينِ. 
فِنْ قال قال : ما هو اليرّ؟ قُلْنا: هو الإحسانٌ إليها؛ بالمول والفعل والمال 
بقَدرٍ المستطاعء انوا الله ما استَطَعتُمْ وضِدٌ ذلك العُقوقٌ. ۰ 


0 باب بر الوالدين وصلة الأرحام‎ -٠ 





م ذگر اديت لان وهو كول الرّسولٍ بكيِ: «لا يخي وَلَدٌ وَاِا إلا أن يحَدَهُ 
مَنُوكَاء 246 فیشاريه فيعْتَقَه فعتقه » يَعْنى د بعتقه ب بشِرائه؛ لاله فك أب من رق العُبودية للإنسانٍء 


1: 


ت 


TTT‏ انا ان 


جو جو 
26 


يشريه فيِعيَقَهُ أي: فيعيِقَةُ ‏ بشرائه؛ لأنّ الإنسانَ إذا مَلَكَ أباهُ عَتَنَ عليه بمُجِرَّدٍ 
للْكِء ولا يتا إلى أن يقول: أعبَقنّكء وكذلك إذا مَلَكَ امه عق بمُجرَّدِ الك 
ولا متاح إلى أن يقول: عَتََتُها. 
ت 
-٥‏ وعنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إنَّ الله تَعَالَ حَلَقَّ الق حى إِذَا 
00 قَامَتِ الرّحِمُ فَقَالَتْ: هَذَا مُقَامُ العَائِذٍ بك مِنَ القطيعةء كَالَ: نَعَمْ أمَا 
۶ ضبن أن أصِلَ مَنْ لام رات رن قَطَعَكِ؟ قَالَتُ: بل قال: ذلك لك» ثم 
r‏ :رووا إن خم م ۶ فهل عَسَِسُرَ عسي إن ويم أن دوا فى الْأرضٍ 
طلا ایامک 9 اولك انب إن أعنهم أنه فَأصَ هر وا 1 بصلرهم © [حمد:۲۳-۲۲] 


)١( 12 ويد‎ 


ضر 


00 


وفي روايَةٍ للبخاري: قَقَالَ الله تَعَالىَ: «مَنْ وَصَلَّكِ وَصَلَبَهُ وَمَنْ قَطْعَكِء 
قطعتةُ» . 

7- وعنه يدعت قَالَ: جَاء رَجُل ِل رسو ل الله يك قَقَالّ: يَا رَسُوَلَ الله 
م احق الاس بحسن صَحَابَتِي؟ كَالَ: «أَبّكَ» قَالَ: تم مَنْ؟ قَالَ: ٠‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من وصل وصله الله. رقم (۹۸۷٥)ء‏ ومسلم: كتاب البر 


والصلة. باب صلة الرحمء رقم (5965). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله رقم (09484). 


3 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَبَنَهعَِهوَسٌَ 


ال ا 01 07 8 0 5 # ەس a‏ عو وى وہ 
وفى روايّة: يا رسو قال: «أمَكَء ثم اَمَك 
nl <i‏ ع عدب (ces‏ 1 
sS‏ ناك أدناك» 


«وَالصَحَابَة» بِمَعْنى: الصحبة. وقَوَلَه: ن أبَاكَ» هكذا هُوّ مَنْصوبٌ بفِعلٍ 

تخذوني. أي: 0 أبَاكَ . وي رواية: انم بُوكَ». وهذا واضِحٌ. 
اتن 

هَذَانٍ الحديثانٍ في بيان فضل صِلةٍ الرّحِم والرّحِمْ 0 سبق لنا نّم هُمْ الأقاربٌ» 
وصِلَبُّهُم بها جرى به العُرفٌ وانَبَعَهُ النَّاسُ؛ لاله لم يِن في الكتاب والسُنَِ نُوعهاء 
ولا جنسهاء ولا مِقُدارُها؛ لان الي َا لم بيده بکيءِ مُعيّنِ؛ٍ فلم بيده بان يَأكُلوا 
مَعَكَ أو يَشْرّبوا مَعَكَه أو يكتّسُوا مَعَكَ؛ أو يَسْكُنوا مَعَكَء بل أطلَقٌء ولذلك يُرجع 
فيها للعُرف» فما جَرى به العُرفُ أنه صِلةٌ فهو الله وما تعارّفَ عليه النّاسُ أنه 
نطيقة فيو طا دانع الال 

لكِنْ لَوْ فرص أن الأعراف فَسَدّتْ وصارٌ النَّاسُ لا يُبالونَ بالقطيعة وصارَتِ 
القطيعة عندَهم صِلةَ فلا عِبْرةَ بهذا العُرف؛ لأنَّ هذا العُرفَ ليس عُرْها إسلاميًا؛ 
فان الُوَلَ الكافرة الآنَ لالام أسرُهاء ولا يعرف بَعضُهم بعضًاء حتى إن الإنسانَ 
إذا شب وده وك صارًمثلهُ مثل الرّجُلٍ الأجنبيّ الذي لا يَعرِفُ ن له آبا؛ لايم 
لايع فونَ صلا الأزحام» ولا يَعرفونَ حُسْنَ الجوارء وكُل أمورهم فَوْضى فايدةٌ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من أحق النّاس بالصحبةء رقم (041/1). ومسلم: كتاب 


البر والصلة. باب بر الوالدين وأنهها أحق به» رقم (5514). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب بر الوالدين وأنبها أحق به. رقم (/7/5054). 
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أن الكفرَ رهم تَدْميرًا -والعياذً بالله-. لكِنَّ كلامنا عن ليمع الم الُحافظء 
اعد الس قله فيو فل 34 عدر فين و 

وی ديت أن ھب قل نة الأوّلٍ أن الله اوتا كفل للرّحِم بان 
بل من وَصَلَها ويَقطَعَ من قَطَعهاء وني هذا حت وتَْغيبٌ في صلةٍ ارجم فإذا 
أرَدْتَ أن يَصِلّك الله عرفل إقناق نويد أن تمل لعلف كوا نت 
أن يَطعكٌ اله فافع َك جَزاء وفاقاه كلا كان الإنسان لجيه أوصَل؛ كان الله 
له وض #:وكل) ققد ال 

وکر الولف ر اله ال فول سا #فهل قهل عست ا 
فى الارضٍ فطعو ما ایامک 0 ولک لْذِِنَ لعنهم أله و عم أَبِصدرهم 4 
[محمد:١17-7]»‏ فين سبحانه وتال ال 0 أَزْحامهُم 
مَلْعونونَ -والوياد بالله- أي: مَطرودونَ ومُبِعَدونَ عن رَحْمةٍ الله. وقد أَصَمّهُمْ 
لله أي: جَعَلّهِم لا يَسمّعون الح ولو سَمِعوا ما انتَمّعوا به وأغمى أَبِصَارَهُم؛ 
فلا يرون الح ولو رَأُوهُ لم يَتَفِعوا به» فسَدَّ عنهم طرق الخيرِ؛ لأنَّ السَّمعَ 
والبَصَرَ يُوصِلُ الَعْلوماتِ إلى القَلبء فإذا انسَدَّ الطَّريقُ لم يَصِلْ إلى القَلبٍ ر 
-والعِيادُ بالله -. 

وقد ذكرَ أهْلُ العلم من جُمُلةٍ الصّلةٍ النَََّةَ على الأقاربء فقالوا: ِن الإنسانً 
إذا كان له قارب راء وهو عَنيّ وهو وارثٌ لهم؛ له رة اة عليهم؛ كالاخ 
القن مغ حه ال في إذا كان الأ هذا يَرِنّهُ لو مات؛ فإنَّه يب على الوارث 
أن نمی على أخيه ما دام غنيّاء وأخوه قَيرًا عاجرا عن التكشّب؛ فان هذا من جُمْلٍ 
الصّلة. 


ت 


6۸ شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صََنَهعلَِوسَلمَ 


0 ووو 


RT 


نه 


ل ا 5300 
وقالوا ايضا: إن من حلة الإنفاق 
إعفافٌ الإنسانٍ من أَشَدٌ الحاجات. 


إذا احتاجَ إلى الا 


وعلى هذا فإذا كان للإنسانٍ أ شَقِيقٌ» ولا يرنه إلا أخوة وأخوة عي وهو 
قير عاجزٌ عن التَكسّب. وجب عليه أن يُفِنَ عليه طّعامًا وشّرابًا وكِسُْوةٌ وَمَسْكنًا 
ومَركوبًا إذا كان حتاجُه وأنْ يُرْوّجَهُ أيضًا إذا احتاجَ إلى التكاح؛ لأنَّ الإعفافَ من 
سد الحاجات. فيَدحُلُ في صِلةٍ الرجم. 1 

وهذة الأمور يجب على الإنسان إذا كان لا يلم عنها شَيئًا أن يَسأَلَ اَهَل 


الیلم حتى يدلو عل الح لقو تعال: نموا أل الإسخر ی ن کٹ لا كرست > 
[الأنبياء:۷]. 


والخديث الثاني في بيان ا الاس بحسن صُخبة الإنسان فب الي كه 
أن أ التاس بذلك الأ فأعيد عليه الال فقال: ايك و ثائية رر ذلك 
لات مرّاتِء ثم بعد ذلك الأبُ؛ لان الأ حَصَلّ عليها من العَنء وام للود 


و عو - 


E E ES 
اللّيل هده وئه حتى ينام وإذا أتاء ما يُولِهُ لم تنم الَيلةَ حتى يَنامَ.‎ 

م ها تفديو بها بالدفعة عند الَو والتبريد عند ا حر وعَير ذلك فهي 
أشَّدٌ عِنايةٌ من الأب بالطّفْلِء ولذلك كان حَقَها مُضاعمًا ثلاتَ مرّاتٍ على حقّ 


إلآب: 


0 0 


م ہا أيضًا صَعيفةٌ أنثى لا تأحدُ بحَمّها؛ لهذا أوْصى با الي ات 
مرّاكاه واو صن بالات مرّة وأجدة: وق ههلا ات غل أن جين لاان 2 َّ 


2 
صحية أمه 
رو 


۹ باب ير الوالدين وصلة الأرحام‎ -٠ 





هم <£ ع م o2‏ و ع سم رد و - 
وصٌحْبة أبيه أيضًا بِقَدْرِ المستطاع. أعاتًا الله وامسلمينَ على ذلك. 
ر 2 و و و ے 
وف الله ا لجميع لا فيه الَيرُ والصلاح» ووَصَلَنا والمسلمينَ بمضله وإحسانه. 
سمو ےوک - 


س ت ا ء ور و 
۷- وعَنْه عن التي ف كَالَ: «رغِمَ نف ُمَ رَغِمَ أف َم رَغِمَ أنفُ 
مَنْ اَذَك أبَويهِ عِنْدَ الكبرِ أَحَدَهُما أو ليه قَلَمْ ذل اتةه رَواهُ مله" . 


او ر 


ا 0 4 ٠‏ 02 و 
۸- وعنه رَيَِدعَنُ: أن رجلا قَالَ: يَا رَسُولٌ الله. إنَّ لي قرابة أصِلَهُمْ 
ع 7 َه و دوا ال ع ار اغ وو رامو دواع 200 ممه ده 
ويقطعوني» وخسن إِليْهم وَيسِيئُونَ إل وأحلم عَنهم ومجهلون عَليَّ فقال: «لِيْن 
عم م دم 


ور بر د 00 ع راط ف رار اس موث f‏ شكه ه كم 1 
كنت كما قلْتَ» كاتا نسِفَهُمْ المل» وَلَا يرال مَعَكَ مِنَ الله ظَهِيدٌ عََيِْمْ ما دمت عل 


۲ و‎ 2 ip 
0 ذلِك» ا م‎ 


ر ےت 0 - 5 و مه أ 5 
١وَنُسِفْهُمْ)‏ بِضمٌ التاءء وكَشر السَّينِ المهمَلةء وتَشديدٍ الفاءء «وَالمل» بفتح 
اليم وتَشْديدٍ اللام وَهُوَ الرَّمادُ الَارٌ: أي كأ تَطْعِمُهُمُ الماد ار وَهُوَ تشي 
O E‏ 
لا يَلْحَقَهُمْ من الإثم با يلق آكِلَ الرَّمَادِ ا حارٌ مِنَ الألم» وَلَا سَيءَ عَلَ هَدًا المخيين 


e °‏ ° ع 2 ص0 < 002 ناوه ۹ 
إل » لكِنْ يَنَالَهُمْ ثم عَظيمٌ بتتفُصيرِهم في حقو وَإِدْخَالِهِمُ الأدّى عَلَيد وال أعلّم. 
۹“ وعن أنّس وَِِيَْعَنهُ: أنَّ رَسول الله ا قَالَ: «مَن أحَبّ أن بْسَط لَهُ 


ويه 


ہے سير 2 


في رِرْقِه ويُنسأ لَه في ارو مَلْيَصِل رَحَه» متمق عَلَيها". 

(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبرء رقم .)٠١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم .)٠٠١۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. رقم (04/87): ومسلم: 
كتاب البر والصلةء باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (/1851). 


۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَمعَلِدِوسَلَ 


ومَعنی اينسأَلهُ في أنّروك» أ ي: يُوْخَرٌَهُ في أجلو وعُمرو. 


٠--وعنهء‏ قَالَ: كَانَ أبُو طَلْحَةَ أكْثَرَ الأنصَارٍ بالمديئة مالا مِنْ تٌخلء وَكَانَ 
م 2 و 


حب ماله إِلَيْهِ راء وَكَانَتْ مُسْتَفْبلةَ الَسْحِ گان رسولٌ الله يكلف دخلا 


6-2 i 


م ۰ > & مس م ي. 
وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فيها طَيّب فا نَرَلَتْ هذه الآية: «آن تالا أل حى نموا بَا 


بے € [آل عمران:41] قَامَ أبو طلحَة إلى رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنْ الله 
f eez‏ ا ا کک نأا 2ے د 5ق تك مم و سه اير 
بويعل يقول: لن E‏ 1 


أرَاك الله. الور ! ذلك مال سي ا وََدْسَمِعْتَ 
مَا قلت وَإِنْ أرَى أنْ جلها e‏ 


۱ وعن عب اله بْنٍ عرو بَنِ العاص يزعت كَالَ: أقبَلَ جل إِلَ 

َب الله ای فَقَال: بعك عَلَ الهِجْرَة وَالجْهَاقٍ بغي الآَخْرَ مِنَ الله تَعَالَ. قَالَ: 
َه لَك اليك اء ُ؟ قال: د َعَم بل كلاهُمًا. قَالَ: «فتبتغي الأجْرٌ مِنَ الله 
تَعَالَ؟ فَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فازجغ إلى وَالِدَيِكَ َأحْسِنْ صخبتها» متمق عَلَيوِ وهذا 


مره يي 


لفظ ملم . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب الزكاة على الأقارب». رقم .)١551(‏ ومسلم: كتاب الزكاةء 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» رقم (4944). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب بر الوالدين وأنبها أحق به. رقم .)١5149(‏ 
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وفي اة لان جا ريحت وني فقَالَ: «أحٌّ وَالِداكَ؟2 قال: 
E‏ ے2 ت و لے س 2 

۲ - وعنه» عر عَن النبي کار قال: ((لہ س الوَاصِل بالمكافى. وَلكِن الواصل 
الذي كنتت ر و مارا 9 

وَقَطَعَتْ) بقح القَافٍ وَالطَاء. َرَج مَرْفُوعٌ. 

ا 0 ساس ی اماس ا 8 ر 
SET‏ حم مُعَلقة بالعرش تقول 
من واي 2 الاين تطبني. قطعه الله » مُتَفَو متمق عَلَيه!". 

-٤‏ و عَنْ أ امْومدينَ ميمونة بدت الحارثٍ انها عَنْهَا: تَا أَغْتَقَتْ وَليدَةً 
وََْمستَأنٍ الي ظا فا كان يوم مها الّذى يدور عَلَيّْهَا فيهء قَالَتْ: : أَشَعَر ب شت تا رسول 
الله أن أَعتَقْتُ وَليدَتي؟ فَالَ: «أوَفَعَلْتِ؟' قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أما َك َو أعْطَيْتِهًا 
أخْوَالَكِ كَانَ أعْظمَ لجرك مُتَمَقٌ عَلَيه!". 

الشترح 
٠.‏ 8 و ا 7 ¢ - و 
هذه الاحاديث 5 بيان فضيلة صلة الرحمء وان الإنسان الواصل ليبس المكافئّ 

الذي إذا وَصَلَّهُ أقارِبُهُ وَصَلَّهِمء ولكِنَّ الواصِل هو الذي إذا قَطَعَتْ رَه وَصَلَّهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحهاد بإذن الأبوين» رقم »)٠٠١٤(‏ ومسلم: كتاب 

البر والصلة؛ باب بر الوالدين وأنبها أحق به» رقم (0:49؟/ .)١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ليس الواصل بالمكافئ» رقم (08191). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من وصل وصله الله رقم (594864). ومسلم: كتاب البر 

والصلةء باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (590504). 
)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجهاء رقم (۹۲١۲)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 


باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» رقم (499). 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (0/ 54). 


۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اوس 





فتكون عة هه لا مُكاقة وباد اء ولا من أجل أن ينال بذلك مَدْحَا عند الاس 
قال الي يكلل: اليس الواصِل بالُگافي؛ يني بالذي إذا وَصَلَهُ قارب وَصَلَهُم 
مُكافأة لھم ونا الواصِلٌ الذي إذا قَطَعَتُ رَحمْهُ وَصَلَّها. 

وكذلك أيضًا في هذه الأحاديثٍ أنَّ الرّحِمَ مُتَعلّقةُ بالعَرش. تَقولُ: «مَن 
وَصَلَّني؛ وَصَلَهُ الله ومَنْ َطَمَني؛ قَطَعَهُ الله وهذا تحتل أن کون حَيرَاه وأنْ يَكونَ 
دُعاءَء يني تحتل أن الرّحِمَ تخر بهذا أو تَدْعو الله عل به وعلى كل حال فهو 
دلي على عِظَم شَّأنٍ الرّحِم وصاتهاء وأئا تحت ارش بذعو بهذا الدعاي أو تحير 
ا ۰ 


ثم ذكر الولف حَديتَ الرَجُلٍ الذي كان بحُن إلى فَرائيِهِ فيُسِيتُونَ إليى 
ويْضا فطعو فقال التي يكللة: إن كُنْتَ»: يني کا تقول کا تنه 
المَلَّ». والمَلّ: ا يني تحعَلُ في أفواههم. والَمنى: نك 
کان ُرغمُهم بهذا الماد ا حار وة لهم» ولا يزال لك من الله عليهم ظَهيرٌ يَْني: 
عون عليهع فا دمت غل ذلك أي: تَصِلّْهُم وهُمْ يَقطَعوتَك. 
نكل حت إلا عا وا عل عل اا أن ل 
رَه وأقاربه ِقَدْرٍ ما يُستطيع» وبِقَدْرِ ما جَّری به العغرفٌء وتحذَرَ من قطيعة 
الرجم. 
ت 


() العَوِينٌ: الأغوانٌ. تاج العروس (عون). 
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ے و 
اي لو َعِتَعَنْه قَالَتْ: قَدِمَث عَلنَّ أمّى 
ص 2 ع 8 ر د صَِبَلاسَه ‏ «* 0 © di2‏ 
َي مشر کة في عَهڍ رَسولٍ الله یف فَاسْتَفْئَيْتُ رَسول الله يكل قُلْتُ: يمت عل 


مي وَهِيَّ رَاغِبَةٌ أََأْصِلٌ أ أي ؟ :ع ميل أك مقن ع 
ََونّهَا:راغِبَةًه آيٰ: اة ني تساي َا قِيلَ: كانت مها ِن الس 
وَقيلَ: من الرَصَاعَة وَالصَّحبحُ الأول . 

5" وَعَنْ رَيْنَبَ التمَفِه | مْرَأةٍ عبد الله بن معو نة وَعَنهاء قَالَتْ: 
تال رَسُولٌ الله بكل: «تَصَدَّفْنَ يا مَعْثّرَ النْسَاءِ وَلَوْ مِنْ لير قَالَتْ: مَرَجَعْتٌ 
ل عبد الله بْنِ قشعو فقّلتُ لَُ: نك رَجُلُ حَفِيفُ ذَّاتِ الب وَإنَّ رَسول الله يك 
لضم َأ اشا فان كانَ ذلك زئ عن ولا صَرَفَُْا إل عَيرِكُمْ. 
قَقَالَ عَبدٌالله: بل انيه أنت فانْطَلقتٌُ» فَإذا مرأةيِنَ الأنصار باب رَسولٍ الله يكل 
حَاجَتي حَاجَتهاء وَكَانَ رسولٌ الله يل كذ ألْتِيَتْ عَلَيه الاب و 
قل تا : انْتِ رسول الله يك ير أنَّ امرَأتينِ بالباب تَسألانِكٌ: رئ الصَدََهُ 
نها عل أرُواجها وَعَلَ e‏ به من تخ فَدَخلّ بال عل 
رولا تناك قال 0 ورل لله ة: «مَنْ ها؟ قَالَ: امْرَأةٌ مِنَ الأنصَار 
ور + قال فول لله يَكئِ: «أي الرْيَانْتِ هِيَ؟2 قَالَ: امرَّأةٌ عَبِدِ الله. فَقَالَ 
رول الله کا: «لها أَجْرَانٍ: أجْرٌ القَرَابَةِ وَأجْرُ الصَّدَقَةِ» ١‏ مُنَفَقٌّ عَلَيه!". 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اهبة. باب الهدية للمشركين. رقم (370). ومسلم: كتاب الزكاةء باب 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين» رقم .)٠١١7(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء رقم .)١577(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» رقم .)٠٠٠١(‏ 


té‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هسام 
الشترح 


قال الول فيا نَقَلَهُ عن أشم بن أبي بكر عت وَعَنْ أبيها: أن مها 
قمَتْ عليها الكدينة وهي راخبة اسْتفتٍ الي ل هل توما أ لا؟ وقالت: 
يارَسُولَ الله إنَّ أمّي قَدِمَتْ وهي راغبة أََأّصِلّها؟ فام مرها أن تَصلّها. 

2 ا را 7 ےه 2 ر 2 

وقَولّها: «وهي رَاغبة» قال بَعض العلماء مَعْناه: وهي راغبة في الإسلام؛ فيكون 
4 7 م ا ك 
الآمْرَ بصاتها من أجل تاليفها على الإسلام» وقيل: بل مَعْنى قولها: «وَهِيّ رَاغبة)» 
الأقرَبُ أنَّها جاءث تَتَسْوَّقُ وتَتَطلَعْ إلى أَنْ تُعطِيّها ابتنّها ما شاءً الله. 

ففي هذا دَليل على أن الإنساد يل أقارية ولو كانوا على عير الإسلام؛ ؛ لأنَ 
لوك اله و لهذا قله تحال و ا «وَإن جنهدَاك عل أن تر 
بى ما لیس لك بوم عِلم فا هما مهما ق لدا مروا اانا تی 
إن أمَرَك والداك وأا في الطَّلَبٍ على أن شر بالله فلا تُطِْهُ)؛ لاله لا طاعةً يَخْلوقٍ 
في مَعْصية الخالق» ولكِنْ صاحِبّهما في الدنيا مَعغروفاء أي: أعطهم من الدنيا ما حب 
لهم من الصّلة ولو كانا كافِرَين أو فاسِقَينِ؛ٍ لأن لهما حقٌّ القرابة. 

وها تنيت يذل غل ما دلت عليه الآيةه وهر أن الك يكل مر أشنا ينث 
ع ر 0 م م ےت 3 25 > 22 2 .ك 
اي بكر رضي الله عنها وعن أبيها ان تصل أمها مع مها كافرة. 

إن صِلة الأقارب بالصَّدَقَةِ صل بها أجران: اجر الصدَقة 0 


يَوَاَعَنهُ أن 


ت 
- 


2 
١ 


ودَليلُ ذلك حَديتٌ رَيْنَبَ ِنْب مَسعود التََِيّ مَأ عَِدِ الله بْنِ مَسْعودٍ رآ 
التي يل أمَرَ ا 
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حَفِيفَ ذاتٍ اليد يعني أله ليس عِندَه مال فأخبرنه فطَلّب منها أن تَتَصدَّقٌ عليه 
وعلى أَيْتام كانوا في حُجُورِهاء ولكّه أشكِلٌ عليها الام فدَّهَبَتْ إلى رَسول الله يك 
لقن دن ولك إلى يتو وَجَدَتْ عند بابه امْرَأةَ من الأنصار» حاجَتها كحاجة 
رَيْنَبَ» تُريد ان سال التي ية أنْ تَتَصدَّقَ على زّوجها ومن في بَتِها. 

َرَج بلا يئنه وكان اليك قد أعطاة اله لهاب التظيمة» كل من 
هانق لک دوا عالط فا ا ورال عن اله لک اول ما برا اسان 
ابه هيْبةعَظيمة فإذا خالَطَهُ وعامَرَه أحَبّهُ وألمَهُ ي فَحَرَجَ بلا فسَألّهها عن 
حاجَتها فأخيرتا أ يَسأَلانِ ال كلله: هل تجورٌ الصَّدَقةُ على أزواجهماء ومّن 
في بّبتهما؟ ولكنّهما قالتا له: لا تحر الرّسولٌ يك من هما؛ أَحَبَّا أنْ تحتفًا. 

فذحل بلال على النَِيّ ا وأخْيْرَهُ وقال: إِنَّ بالباب امْرَأئنِ حاجَتّهم| كذا 
وكذاء فقال: من هُما؟ وحيككذ وَقَمَ بلا بئْنَ أمرينِ بين أمانة انتَمَتَنَاهُ عليها المرأتان؛ 
حي قالتا: لا تير مَن نحن ولكِنَّ الرَّسولَ قال مَن هما؟ قال: امْرّأةٌ من الأنصار. 
وزينب. 

فقال: أي الزَّيَانِبُ؟ حيث اشم رَيْنَبَ كي فقال: امرأةٌ عَبِدِ الله وكان 


O ٠ 


00 أخيرَهُ مع قَولِهما له لا ره لأنّ طاعة التي بلا واجبة مُقدّمَةٌ على 
طاعة كل أحد. 

فقال: إن صَدَكَتّهِها على هؤلاءِ صَدَقَةٌ وصِلةٌ يَغْني فيها أخران: أجْرُ الصَّدَقَدء 
وأ ال دل لك غل أ عور اومان انفد وهل اواو عن ااج 


۹٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هرسام 





ويَتَصدّقٌ على رَوجَيِء وكذلك الزَّوْجِةُ تَتَصدَّقُ على رَوجهاء وأنَّ الصَّدَقة عليهم 
مدق و 

أمّا الرّكاةٌ فإن كان ما تحب على الإنسانٍ أن يَدقَعَهُ؛ فإنّه لايح أن يدقع 
لبهم الرّكا مثل لو كانت الرّكا دفي حابجتهما من تف وهو عن تجبُ عليه لَه 
ومالهُيَتحمّل؛ فإنّه لا جور له أن يُعطِيّهما من الرّكاةء أمّا إذا كان من لا يِب عليه 
كا لو قَمَى ديا عن بيه أو عن ابنه أو رَّوجَتِهه أو قَضَتٌ دَينّا على رّوجِها؛ فان ذلك 
لا بأسٌ به إذا كان اَدينٌ حي أا إذا كان اكَدِينٌ مين فلا فضي عنه إلا رعا » أو من 
الكو ولا يُقَض عنه من الزَّكا 5 

سو وچ 


7"- وعن أي سُفْيانَ صخر نن حَرْب يرڪن في حَديئِهِ الطويل في قِصَّةٍ 
جرفل: أن حرفل قال لاي شفان ادا ياه مرکم به و؟ يَعْنِي التب يل قَالَ: قُلْتُ: 


ل «اعبْدُوا الله وَحْدَه ولا تشر كُوا به شيا واترَكُوا ما د ولا م وَيَأمُرنَ 
ا وَالصَدُقَء والعمَافٍ. والصّلَّدَ) متفق 00 


”> وَعَن 95 د قَالَ: قا سول الله يكل: «إنَكُمْ سَتَفتَحُو 
أَرْضًا يذ كَرٌ فيهًا القرَاطً9". 
وني روّاية: «سَتَفْمَحونَ مِضْرَء وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمّى فيها القبراط فَاسْتَوْمُ ۱ 


بأَهْلها حَيْرَاء َا لهم ذِمَةٌ وَرَحمًا). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحىء. باب كيف كان بدء الوحيء رقم (۷)ء ومسلم: کتاب 
الجهاد والسير» باب كتاب النَيّ بي إلى هرقل» رقم (1/ا/19). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب وصية اللَِيَ كل بأهل مصرء رقم 
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ذم وهر : رَواه 52-6 


قال العلّاكٌ: «الرّحِمُ»: التي لَهُمْ گن مَاجَرَ جر أ م إشاعيل ب نهم «والصهر»: 
و 
َه و ت اي عض اه 7 8 ك مو 
كون مَارية آم إبراهيم رَسولٍ الله اة نهم . 


وَعَنْ أن و 


4- وعن 
ك4 اترڈ ل الله ل قري 0 000 


گئب ب دوا سكم بن 0 تي کد عا الو اسمن ناته 
هاشم اوا سكم نال ا ني عَبْدٍ المُطّلب» أنقِذوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ انا 


8 2 


يا فَاظِمَةُ أنْقَِي تَفْسَكِ مِنَ الت 20 أَملِكُ لَكُمْ من الله ياء عَبِرَ أن لَكُمْ رجا 
سالا بلالا روا مسل" 

ول :رودق هو بقنْح البّاء الغانية ة وكشرهاء «وَالبكال»: الماءُ. ومَعْنى 
المت فاا نيه ا ار ا بالماءء وهذِه رَد بالصّلَةِ. 

۳١‏ وع آي علو اله عرو ن لقا تة ال شيعت سول الله 
كي هارا غب ير يَقُولُ: «إنَ آل بني فُلَان لَيْسُوا بأولياتي. إا ولي ا 
لمن وَلَكِنْ لَهُمْ ر جم ابل ببلالها» ممق عليه "'. واللَفظٌ للبخاري. 


.)۲۲۷ /10 47( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب وصية التي لل بأهل مصرء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب في قوله تعالى: ونر عَشيرََكَ الاو 4. رقم .)۲١٤(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأدب باب تبل الرحم ببلاهاء رقم (9۹۹۰). ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم. رقم .)7١18(‏ 


۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبََْدَعلَتوسَلٌ 


الشترح 
و روه 


هذه الأحاديث الي ساقها الولف رَه كلها تدل على أَهمّيّةِ صلة الحم 
أي: صِلةٍ القَرابقه وصَدَّرَها بحَدِيتِ أي سُفْيانَ صخر بْنِ حب حي وََدَ ومع 
قوم من فُرَيشٍ على هِرَفْلَ وكان قد وَقَدَ على هِرَفْلَ قَبْلَ أن يُسلِم عه لأنّه 
ألم عام المَنْح. 

وأمّا قُدومُهُ إلى هِرَفلّ؛ فإنَّه كان بعد لح الحُدَيبية: ولا سَمِعَ بهم هِرَفْلُ وكان 
رجلا عاقلا عِندَهُعِلْمٌ من الككتاب, وعِندَه عِلْمٌ بمَِعَثِ اسي يا وبما بذعو إليه؛ 
لأ صِفة الي يلي مؤْجودةٌ في النَّوْاةٍ والإنُجيل كا قال الله تارق رمال: اين 
الأ الى يَدُوسَُ كوبا عِندَهُمْ في الترةٍ وليل € [الأعراف:100» 
مَكْتوبًابصِفَْهِ ومَغْروفاء حتى گم ير فونه كا ير فول أبْناءهم لا سكول فيه. 

فلا قم هؤلاء الجماعة من العَرَبٍ من مَبعَثِ التي اف من ا ججاز دعَاهُمْ 
الُم عن حال الي ی وعم يمر ب وع هى عن وعن كُيفية أضحايه. 
ومُعَامَلَتِهِم له» إلى عبر ذلك ما سَأَلَهم عنه. وقد ذَكَرَهُ البُخاريٌ مُطوَّلّا في صحيجي 
وكان من جُمْلةٍ ما سَأَلَهِم عنه: ماذا يَأمُرٌ به؟ قالوا: كان يمنا بالصّلةء والصَّدْقٍ 
والعفاف: 

الصّلة: يَعْني صله ارجم والصَّدْقُ: لبر الصَّحيحٌ الطاب للواقم» والعَفاف: 
عن الّناء وع في أيدي الاس من الأموالء وكذلك الأعراش. 1 

ماله ا ذگر لهم ما ذگر قال له: إنْ کان ما قله حقا فسَيَمِلِكُ ما تحت قَدَمَىّ 

هائَينِء يقول ذلك وهو أَحَدٌ الرَئِسِينٍ في الدَولتينِ الكَبيرَينِ: الرُوم والفرس. 

يقول ذلك وهو مَلِكُ له بلک كبيرةٌ عَظيمةٌ لكنّه يَعلَمُ أنَّ ما جاء به ال لله 


4 باب بر الوالدين وصلة الأرحام‎ -٠ 


حقٌ, أنه هو الصَّوابُ الاين لليفطر للفِطرة وّصالِح الحَلْقِء كان يمر ر بالصَّدْقٍ والعفافٍ 
وصِلةٍ الأرحام. 

تُه ذكَرٌ الولف ر 1 هاه أحاديتٌ في هذا المُغنى» أى: e‏ 
أن الت ی تا أنرَلَ الله عليه اندر عَسِيرََكَ الب [الشعراء:٤ 1۲١‏ جَمَعَ ريشا 
n‏ 
حتى وَصَلّ إل اب فاطِمة قال: ايا اطم أَْقِذِي تَْسَكِ يی ار كن لا أك 
لَكَمْ مِنَ الله شَيئًاه» وهذا من الصَّلةِ. 

وي أن لهم رما يها يلايهاء أي: يها بالاء؛ وذلك لاد قطيعةالرّحِم نار 
والماء ميطف الَارَِ وقطيعة ارجم مَوتٌه والماءُ به اياك كما قال تعالى: #وحعلنا مِنَ 
الْمَآء کل َء حي 4 [الاياء:٠17»‏ فة سول بكي صل الرّجِم بالماء الذي يبل به الَّمٌ. 

وكذلك أيضًا من الأحاديثٍ التي ساقّها الولف رها أنَّ الى بيا قال: 
«إِنَّ آل بني فُلَانٍ لَيْسُوا بأوليائي' وذلك؛ لام كاد 

والواجبٌ على الُؤْيِنِ ن أن يترا من ولاية الكافِرينَ» كا قال الله تَعالى: هد 


2 وو سم 


كن لك أ ا 5 وال ممه إِذ کال اقرح إِنَا بوا منک ويا يدود 
من دون اللو كرتا يك ودا پیا ونتک العداوة والبتمساة أبدا حقّ دموا پال وده » 
[الممتحنة:٤]»‏ ترا منهم مع رهم له. 

الول لهم ر أبلها بلالقاء بن شاعطها خَنها من الصف وإ 
گانوا كُمَارًا. 

هنيدل على أنَّ القَريبَ له حقٌ الصّلةٍ وإِنّ كان كافرّاه لكن ليس له الولاية 
فلا يُوال ولا يُناصَرٌ ا عليه من الباطِل. 


۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لووسم 





کی 


وکر أيضامو الأخاديت أن الى باز أخبرٌ الصحابة بأئّم سيّفتّحونَ 
ET‏ إن لمم رخاو ضهراودلك آن اجر أ إسياعيل 
0 و الالام E‏ ولهذا قال: إن لهم هر 
58 0 أخوالٌ إسماعيلٌ» وإشماعيلٌ هو أبو العَرّب الْتعربة كلها 

فل ذلك على أنَّ الرَّحِمَ لها صِلةٌ ولو كانت بعيدة. مامت تَعرفُ أنَّ هؤلاء 
من قَبيلَتِكَ فلَهُمُ الصلةٌ ولو كانوا بُعَداءً. 

ودلَّ أيضًا على أنَّ صِلةً القَرابٍ من جهة الأمّ كصلة القَرابةٍ من جهة الأب. 
بو ی کب 


سے سے اه 


"١‏ وَعَنْ أبي أيُوبَ خالدٍ بن ريد الأنصارى رَبتلئعنة: أنَّ رجلا قَالَ: 
رَصُولَ الله ي أخيئني بعَمَلٍ بذجني الجنة وَيبَاعِدّن من التار. قَقَالَ لني كيدا اتَعيدٌ 
ال وارك به َي وق اللا ٠‏ ونّتي الگا وتَصِلٌ الرَّحِمَ' ممق عَليه". 


65 وَعَنْ سَلَْانَ بن عامر يعن عَنِ النِيّ ل قَالَ: «إذَا أفطر 0 
لبف عل تمر؛ قت ركف فَإِنْ لَمْ يد ترا فالا فَإِنَّهُ هور وَقال: «الصَدَقَة 


1١ و‎ 2 ٠. 2 د و‎ Ps 9 ر‎ 4 e ع ا‎ 3 r 
على المسْكِينٍِ صدقةء وعلى ذي الرجم ثنتان: صدقة وصلة؛ رَواه الزمذيء وقال:‎ 
ل‎ 

١حديث‏ حَسَ)!". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة» رقم (17957).: ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الإيهان الذي يدخل به الجنة. رقم (17). 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٠١ /٤(‏ والترمذي: كتاب الزكاة. باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم 
)10۸(« والنسائي: كتاب الزكاة. باب الصدقة على الأقارب. رقم (50845). وابن ماجه: كتاب 
الزكاةء باب فضل الصدقةء رقم .)۱۸٤٤(‏ 
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۳ - وَعَن ابن ع م عمر نها 4 قَالَ: كَانَتْ ڪي امراف وَكُنْتُ أَحِبّهَا 
وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهْهَاء قال لي: طَلَقَهَا فَأَبِيتٌ» فأنَى عَمَرٌ عُمَرٌ يعن الى يطلل فَذَّكَرَ 
ذلك لَه فَتَالٌ الي ا «طَلَْقَهَا» رَواه 5 داوة والترمذی وَقال: اف خسن 


ت مالل 


. 


م - وَعَنْ آي الدَّرْداءِ ٤ة‏ نة: أنَّ رجلا أتاف قَقَالَ: إِنَّ لي اهرَ رأة وَإِنّ أمّي 
مرن بطّلاقِهَا؟ فَقَالَ: سَِعْتُ رسو الله بك يَقول: «الوَالِدُ أوْسَطٌ ا أبوَاب ال 


فَإِنْ د سكت شِنْتَ تَأَضِعْ ذلِكَ البَابَ» أو احْمَظَة) روه الرمذي وَقال: ١احديثٌ‏ حَسَرٌ 


5 ع ( 
4 5-8 0 ون يد 3 رو 2 3 لم 
65 ”- وعن الراءِ بن عازب وََوَيَهْعَنْهَ عن النبىّ يا قال: «الخالة بمَنزلة 


ت عه (»") 


کے اوش و 2 س ےر 
الام رَواه التَرُمذي. وَقال: احديث حسّن صحيح) 
٠‏ ت ٤‏ 2ے 4 2 ب و د 5 2 ¢ 
وق الاب احاديث كثيرة فى الصحيح مشهورة؛ منها حديث اصحاب الغا لكأل 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)٤١‏ وأبو داود: كتاب الأدب. باب في بر الوالدين» رقم (0118)» والترمذي: 
كتاب الطلاق, باب ما جاء في الرّجَل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. رقم .)١١895(‏ وابن ماجه: 
كتاب الطلاق. باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأتف رقم (۲۰۸۸). 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 5 5). والترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين» 
رقم (1100)» وابن ماجه: كتاب الأدب» باب بر الوالدين رقم (77513). 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة, باب ما جاء في بر الخالة» رقم .)٠۹۰ ٤(‏ 
وأخرجه البخاري في قصة طويلة: كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان» 
وفلان بن فلان» رقم (5199). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرًا فترك الأجير أجره؛ رقم (۲۲۷۲)ء 
ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم »)۲۷٤۳(‏ من حديث عبد الله بن 


۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْنَهعََتَهِوَسَمَ 


وحَدیٹ يٺ جرج ال سه ١‏ كر هوم 

اها حديتُ عَمْرِ و بن عَبسَةَ دعن الطويلُ ْول على مَل كثيرة مِنْ 

الإشلام وآداپی ا هُ بتَامِهِ إن شَاءَ الله تَعَالَ في باب الرّجَاء قَالَ فبه: 
دَخَلْتُ عَلَ التي بلا بمَكة -يَعْني: في أوَل النبوة- فلت 

١ن‏ فَقَلْتُ: وما نِنّ؟ قَالَ: «أزْسَلني الله عا قَقَلتُ: بأيّ يءِ أرْسَلَكَ؟ قَالَ: 

«أَرْسَلَي بِصِلَةٍ الأَرْحَام وَكسْرِ انان وَأنْ يُوَحََدَ الله انى تن ...» وَذْكَرٌ 

ام این" 1 


3 0 حو 


فَقَلتٌ لَهُ: ما ألتَ؟ قال: 


الشترح 

هذه الأحاديثُ في پَيانِ صلة الرّحِم وير الوالِدين. 

منها حَديثُ خالد ِن ريد الانصاريً» آله سأ اللي عن عَمَلٍ يدج 
اله ويباعده من النار فقال له: اند الله ولا شرك به سينا قم م الصَّلاق 
ونون الرَّكَاقَ وتَصِلُ الرَّحِمَ) . والسَّاهِدٌُ هنا حيث قالّ: صل الرّحِمَ» فجَعَل الي 
بلا صلا الرّحِمٍ من الأشباب التي تدخل الإنسان اله وباعِدهُ عن الثَار. 

ولا ك أن كل إنسانٍ شی إلى هذا الگ العظيم؛ أن ينج من التارء 
يدش اجک فان من ُحزحَ عن ال ويل ابح فقد ا وهل شل يشعى 
الوا صل ت اورا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب إذا هدم حائطًا فليين مثله» رقم (۸۲٤۲)ء‏ ومسلم: 


كتاب البى والصلة. باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة› رقم (506-0). من حديث 


آي هريرة وَلتّعنة. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين. باب إسلام عمرو بن عبسة. رقم (۸۳۲). 
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جم امه و ل ماس شاع اه e‏ 
ا 
والثاني: قم اله صلا تأي بها كاله في أؤقاتها مع الجاعة إن كنت رَجُلاء 
وبدّون الجاع إن كُنتٍ امْرَأةً. 


نْ تُؤدَّيَ ما أوجَب الله عليكَ من الزّكاةٍ في مالك إلى 


والرَابع: تَصِلُ الرّحِمَ؛ بأنْ نيهم حَمَهم بالصّلةٍ حَسَبَ ما يَتَعارَفُ النّاسُء 
فا هد الاس خلا فهر صل وها ل دو عله فلس يصق إلا إذ[ كان 
سي ا 
لو 

mT e 
ما وأنَّ الصَّدَقَةَ على امير صَدَقة وعلى ذي القرابة ثنتانِ: صَدَقة وصلة.‎ 

ولهذا قال العْلاءً: إذا اجتَمَعَ قَقيرانِ أحَدّهما من قَرابَيِكَ والثان من عَيرٍ 
رابك فالّذي من قَرابتِكَ أؤلى؛ لاله أحقٌ بالصّلةٍ. 

م ذكرٌ حَدِيتٌ عب الله ن عْمَرَ يڪن أنه كان له امرَأةٌ جبُهاء فأمَرَهُ أبوه 
أن يُطلّمَهاء لكِنّهِ أبى ذلك؛ لأنّه تبّهاء فذَّكَرَ عَمَرُ ذلك للتّبىّ يق فأمَرَ ابنَ عَمَرَ 
بطّلاقِها. 

وكذلك الحَديتٌ الْآخَرٌ في امرأةٍ كانت تَأَمْرٌ انها بطّلاقٍ رَوجَته» بين الي 
اة أن صلا الرّحِم أو بر الوالدين سَبَبٌ دول الو وهو إشارةٌ إلى أنّه إذا بر 
والدَنهُ بطّلاقي رَوجَيهِ كان ذلك سَيَبا دول الجن 


t4‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَؤْإِنَهءَلِِهِوسََ 


دكن لفن كل واا ابه بلاق زوجت َوب طاعثة؛ فان رجلا سا 
الما أحمدَ بن حَتبلٍ مهاه قال: إن أي يُقولٌ: طَلّى امرّأتَكَ. وأنا أحبّهاء قال: 
لا تُطلقَهاء قال: اليس التي بكي قد أمَرَ ابنَ عُمَرَ أنْ يطل رَوجَتَه لا أمرَهُ عُمَرُ 
فقال له الإمامُ أحمدٌ: وهل أبوكَ عُمَرُ؟'"' لأن عْمَرٌَ تعن نَعلَّمُ عِلمَ الَقينٍ أنه لن 
1 مر عبد اله بلاق روجو إلا لَب عي وقد يكون بن عر لم يعن لان 
من الشعحي | أن عمَرَ يَأمْرٌ ابت بطلاقٍ زَّوجَتِه يرق بيه وبيْنَ زّوجَتِهِ بدُونٍ سَبْبِ 


ع e‏ 2و 


وعلى هذا فإذا أَمَرَكَ أبوكَ أو أَمّكٌ بأنْ تُطلّنَ ا نرت وأنت مييها ولم تهذ 
عليها مادا مَرْعيًاء فلا ُطلّقها!"؛ لان هذه من الحاجاتٍ الخاصّة التى لا يتدخل 
أَحَدٌ فيها بين الإنسانِ وبيْنَ زوجتا" 


.)٤٤١ /١( والآداب الشرعية لابن مفلح‎ .)177١/1١( انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ )١( 
.)1١8-1١1//٠١( وانظر: فتاوى نور على الدرب لفضيلة شيخنا الشارح رَد‎ )۲( 
.)300-7 40 /٠١( وانظر: فتاوى نور على الدرب لفضيلة شيخنا الشارح رَجِمَدأَيَهُ‎ (۳( 


0 باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم‎ -4١ 


٤١‏ - باب ريم العقوق وقطيعةٍ الرجم 





قال ۱ الله تَعَالٌ: #فَهَلُ ا داك عستم إن 0 أن دوا ل ا 5 
i:‏ وليك لذبن أعنهم أله أله د مص . 5 [حمد:۲۳-۲۲]» وَقالٌ تَعال: 


2 
ما مي م م 52 زد مجو 


صل سس ر ٍ-. 
الذن يفضون الله من وعد ماقي عر اليف أن 4 وَشَيِدُونَ فى 
عهد الله لد ميهد ونا 


حي لت 


ا برس 


0 


e 


ويك هم اللمََهُ و سو ألدَارٍ4 [الرعد:۲]» وَقالَ تَعَالى: 001 رَبك أل 


یدوا إل اه والیلدن سا إا يمى عند الڪ دهم أو كِلاهُمًا ف 


ت 5 


رفو ۰+ كابر سس سس سه 


ی طلم أذ ولا رها ول ا وَوَلاكَرِيمًا ر واخفض لهما جنا لدل من 
عع دج ار سن 


لرّحْمَةٍ وَل ر مهما م راق صَغِيرا © [الإسراء :4-78 7]. 


و 


5 و ل 
۳٦‏ - - وَعَنْ أي بكر قي بن ا حار عند كَالَ: قال ر سول الله یاد 
ألا اشم باکر الكَبَائْر ؟» -ثلامًا- قُلْنَا: عل يا رَسونَ الله قَالَ: «الإِشْرَ الك بالله. 
ء, 1 7 رماع #0 رر رو 
تزف الوَالِدَيْنِ). وَكَانَ مکنا فَجَلْسَء فَقَالَ: «ألا وقول الزور اة الزور» 
کا را برها حت فل: لیت سكت. تق لیو" . 
الشترح 
e Pfr‏ وول و چ ا 
قال المؤلف رح الله تعالى: «بابٌ تحريم العقوقٍ وقطيعة الأرحام». 
الحقوق بانسب للوالِدَينِ وقطيعةٌ الأرحام بِالنسْبةِ للأقارب عبر الوالِدَينِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم (0917/7). ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (۸۷). 


٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََََهعَلَدهوسَلَ 


والعْقوقٌ خود من العنّ وهو القطع. ومنه سيت العقيقةٌ التي تُذْبَحُ عن 
الود في اليم السّابع؛ لأتهَا تعَقٌ: يعني تُقطمُ رها ندَ الذّبح. 

والعقوق من كبائر النوب لوت الوَعيدٍ عليه من الكِتاب والسُنَِ وكذلك 
قطيعةٌ الرّحِمٍ. قال الله تعالى: « مه عسي إن تيم أن في دوا فى الْارْضٍ موا 
امَك © تبك لذن سه انه ناضمر وا أَْصَرَهُم 4 [عمد:؟؟-؟11 يعني 
أنُكم إذا تَولَّيتُم أفسَدتُم في الأرض. وتَطَعتُمُ الرّحِمَ وحَقَّتْ عليكم اللَعْنهُ 
وأغمى الله أبصارَكُم. 

ومح سره 4 الرادُ بالأبصار هنا البصيرةٌ وليس يَصَرٌ العَينِء والْرادُ 
أل الله تعالى يمي بصيرة الإنسان -والعِيادٌ بالله- حتى يَرَى الباطِل حَقًا والح 
باطِلا. 


و عو شه ب 


2 4 8 د 
وهذه عقوبة أخروية وذنيوية: 


e‏ َه -0 بي ل عد امن و کے عت مے 

أمّا Pl‏ فقوله: 8 اوليك ألْذِينَ لعنهم اس . 

2# 2 2 :2 عر لسارم اه 0 ت _- 

وأمًا الدنيوية: فقولًة: هدَآصَمَّعرَ4. يَغْني: أصمٌ آذائثم عن سّماع احق والانتفاع 
به طوَآعْمَ أَبْصَرَهُمَ € عن رُؤْيةِ احق والانتفاع به. 


2 
A ف‎ 


وقال الله تَعالى: ودين يصون عَهْدَ آنه من بعد مسقو ويقطعوت مآ أمر أله 
يد أ ول وشيدون ف رض وچک ل 2 توغ لار 4 [الرعد:٠۲]»‏ میثاف 
العَهد: تَوْكيدُه فيَنقَضُونَ العَهدَ ويَقطعونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَّ من القراباتِ 
وغَيرهم. ويفسدونَ في الأرضي بكثرةٍ المعاصي رلك لم لَه واللعنة تَعْني 
الطَّردَ والإبعادٌ عن رَحْمَةِ الله إو س ألدَّارِ4. أي: سُوءٌ العاقبة. 


-١‏ باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم يفف 





02 


مر ور هم 


وقال الله تارك وتال: وبولد لسا إِمَا يمن عِندَ1كَ الحكبر أحدهما أز 


اھا :فلا قل كنا أف ولا تيهنا وقل لا رلا كرا © وايش لعا 


ا ع 7 5 رن 5 7 2 
الذل من الرحمة فل رب نماک رياف صَغيرا € [الإسراء:1-77 7]. 


ر و E‏ 


أمَرَ الله بالإحسان إلى الوالِدينِء وقال: ما يمن عند الحكرير أحد 
أو هما > إن بلغا عِندَك الكبرَ أحَدهما أو كلاهماء ما الا أو الأبُء أو الا م والأبُ 
ڪيا فضَجِرْتَ مِنْهُم؛ لأنَّ الإنسانً إذا ك قد يِل إلى الهَرّم وأردّلٍ العُمْر فيتعِبُ» 
فقال حتّى في هذه الحالی: كلا ثل لآ أن > أي: لاتقل إن عضر متكا و 
َهْرَهُمَا 4 أي: عند الول «وَثُل لَهُمَا َر كَرِيمًا 4 يَعْني: طيبًا حَسَنَا يُدَيخِلُ 
السرورَ عليهماء ويُزيلٌ عنهما الكآبة وازن اض لَهُمَا جح لذ ِن ليم 4 
يعني : : ذل لهما مهما خت من عُلٌُ امتزلةء كما علو الور فافض لها جناح الل 
تَدلّلَ لھا رَحةَ مهما لوقل رت اهما كا ربن صَعِا 4 فاز مها أنتّ» واذْعٌ الله 
أن يرعتها. 

هذا هو الذي أمَرَ ر الله به بالنّسبةِ للوالِدينِ في حال الكرِ وأمّا حال الشّباب؛ 
فإِنّ الوالِدَ في الغالب يكون مُستَغْيًا عن وله ولا مِمُهُ. 

ثم ذگر ال حَديتَ أبي بكر تنك أن الي ل قال: لا بكم بار 
الكبّائر؟» ولاك فلا ار سول اللى قَالَ: «الإشر راك بالله. وفوف الوَالِدَيْنِ'» 
هذا من أكبّر الکبائِر. 


غ1 
5 
3 


فالإشراك بالله کیره في حى الله وعقوقٌ الوالِدَِينِ كبير 
الاس بالولاية والرّعاية» وهما الوالدانٍ. 


۲۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَهََِوَسَلَ 


ھک أ مُعتوِدًا على يذو فجَلّسَ واستَقَاءَ مَ في جِلْسَتِه 


وال :ألا وَقَوْلُ الزور شَهَادَةُ الزور». 
هذا 500 لآن هذا ا 
عَظيدٌ» وعاقِيهُ وَخيمة. 


1 7 ا ار ا‎ a 

وقول الرزورِيَعْني: الكَذِبَء وشَّهادةٌ الور أي: الذي يَشهَدٌ بِالكَذِبٍ -والعياذ 
E AN E‏ ا 
بالله- وما أرخص شهادة الزورٍ الوم عند كثير من الناس» يَظن الشاهد أنه احسَنَ 
إلى من سهد لهء ولكته أساء إلى نَفْسهء وأساءً إلى مَن سهد له. وأساءَ إلى من سهد 


أمّا إساءً نه إلى تفيو؛ فلائهأتى كَبيرةٌ من گبائر ادنوس - والعياذ با بل من 
کر الکبائر ا ا ا الي 
الباطِلء وأمًا إساءَثهُ إلى المَشْهودٍ عليه فظاهرة؛ فإِلّه ظَلَمَهُ واعتّدى عليه؛ ولهذا 
کانت e‏ الکبائر و بالله-. 

ولا تَظُنُ أن إذا هدت لأحَدٍ رُورًا نك خسن إليهء لا والله بل أنت مُسيءٌ 
اليه وللأسَفِ فكثيرٌ من التَّاسِ الآنَيَشْهَدُ عند ا حکومة في الَسائلٍ بان لاا هو 
اتج ويلبّسُون على لحري ويَسْتَعيرونَ أساءً ليست بصّحيحة كُُ هذا 
من أجل أن نالوا قينا من الدّنياء لكِنّهم یروا الدّنيا والآخرة هذا الگزب 
ا 

هذا ا لحت ر جت للعاقل ا حدر هن هن الأموز الأربعة: الإشراك بالف 
وعقوقٍ الوالِدِينِء وقول ازور وشَّهادةٍ الرورٍ. 


-4١‏ باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم لفق 


۷-وَعَنْ عَبِدٍ الله بن عَمْرو بن العاص ن ت عن التب او قَالَ: 
«الكبائر: الإِشْرَاكُ بالل وَعْقُوقُ الوَالِدَيْن» وَكَتْلّ النَّفْسء وَاليَمِينٌ العَمُوسُ) رَوَاهُ 
اللخار. 


1 کت فمو سا اا تيسن 
احالف في الإثم. 


¢ 


وَعَنْهُ أن سول الله يكل قَالَ: «مِنَ الکبائر سنه َنم الرّجُلٍ وَالِدّيه!» 


قالوا: ا رَسُولَ الله. وَهَلَ يَشْتُمُ الرّجُلْ وَالِدَيْه؟! كَالَ: «نَعَمْ بسب أب الرَّجْلِء 


22 2 ع ۶ r‏ ع يد ۲ 
ل شاه مها مه مفو متمق عَلَها". 


وفي روايَة: ِن مِنْ أكْير الكَبائر أنْ يَلْعَنَ الرَجُل وَالِدَيْهِ!»» قِبلَ: يا رَسُولٌ الل 
1 0 2 0 ان 0 
كيف يَلْعَنّ الرَّجُلٌ وَالِدّيهِ؟! قَالَ: «ي* سب با الرّجُلِء فيسب أبا وَيَسْبٌّ مه فيسب 


) sc 
. مه‎ 


ع و Es‏ اوو له مس کر لاه 12 
۹“ وَعَنْ أبي محمد جبير بن مُطعم رََِلَيَدَءَنهُ: أن رَسول الله مو قال: 


ل ل ال فيان في روايته: يَعْني: : اطع رَجم. فى ل 
° وعن أب ع عِيسَى المغيرة بن شعبةً عن عن الى يكل قَالَ: «إِنَّ 

الله تَعَالَ حَرَّمَ عَلَيكُمْ: عُقَوقٌ الأمَهَات. وَمَنْمًا وهات: وواد الات وكَرة لَكُمْ: 

.)531/5( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور. باب اليمين الغموسء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (40). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب لا يسب الرَّجُل والديه. رقم (0917/5). 


حدق أخر جه البخاري: كتاب الأدب» ياب إثم القاطع. رقم »)٥۹۸٤(‏ ومسلم: كتاب الر والصلة. 
باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (59005). 


537 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اهسار 


و 


قِيلَ وَقالٌ. وَكَتْرَةَ السّوّالِ وَإِصَاعَةَ الال» مُتَمَقٌ عَلَيها''. 


قَولَهُ: ١مَنْعَاا‏ مَعنَاُ: مَنْعٌ مَا وَجَب عَلَيهِء وَامَاتِ»: طَلَّبّ ما لَيْسَ لَهُ. وَ١وَأَدُ‏ 
المَنَاتِ» معتاه: دفنهنٌ ف الات وَ١قيل‏ وَقال» مَعتاة: الحديث ل ما يَسمَّعة 
فيقُولُ: قِيلَ كذَا وثَالَ كُلانٌ كَذَا ينا لايَعْلَمُ صِحَنَهُ وَلا يَظنهَاء وَكَفَى بالَرْءِ كزبًا 


عه رربم ”> 


أ يحَدّتٌ بِكُلَّ مَاسَمِعَ 


وَ!إِضَاعَةٌ المال» : تبذیره وََد فَهُ ٤‏ عر الوجوه ادون فِيها من مَقَاصِدٍ د الآخرة 
وَالدّنياء ورك جفظه مَعَ إمكانِ الحفظ. وَكَثْرَةُ السُوَّالِ»: الإا فيا لا حَاجّة 


ولس © ل ر و لس کے a‏ م YE‏ 
وفى الاب أحاديث سَبَّقت فى الاب قبله كخدیث: «واقطع مَنْ قطعك) . 
(r) 2, s4 Ig 4‏ 
وححديث: «مَن قطعنى قطعه الله» 3 


ال 


هذه الأحاديثٌُ كُلّها تذل على ريم د قطيعة الرّحِمِه وعقوت الوالِدَينِ» وقد 
ل a‏ 
أن التَبىّ بي قال: «مِنَ الكْبَائِر 8 شَنْمُ الرَجُل وَالِديهِ! يَعْني سَبّهها ولَعْنههما كما جاءَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب عقوق الوالدين من الكبائرء رقم (٥۹۷٥)ء‏ ومسلم: كتاب 
الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم (097/ .)١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله. رقم (0۹۸۷)ء ومسلم: كتاب البر 
والصلةء باب صلة الرحم» رقم (7004)» من حديث أبي هريرة نة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله رقم (0949). ومسلم: كتاب البر 
والصلةء باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (7005): من حديث عائشة يمتها . 


1 باب نخريم العقوق وقطيعة الرحم‎ -١ 


IES 5 9‏ ر 5 Pr‏ ت 5-0 
ذلك في روَايَةٍ أخرى: لعن اله من لعن اليو قالوا: يا رَسُولَ الله كيف يشم 
أن تخد 


2 و ت ١‏ عه - 
الرّجل والِديهِ؟ لأن هذا أمر مُستَغرّب. وأمر بعيد 
و‌ - و 2 
أ رو 2 


( م َو 3 عه و َ َو‎ 7 o 
قال: :َعم ب 1 الرّجْلِ فيسب أباه, ويسب امه‎ 


E‏ ر ا 

وذلك تحذيرٌ من أن يُكون الإنسان سَبَبا في شتم وَالِدَيهِ بأن ياي إلى شخص 
قت ريدي ا ا اتح لحز ا و ولا بدي 
ذلك أنه يجوز للثاني ي أن يشم والِدَي الرّجلِ؛ لاله لا تَرِرُ وازرة وِزْرَ ر ولكنّه 


ت 


في العادة والطّبيعة أذ الإنسان تجازي غَيرَهُ بوشل ما فَعَلّ به فإذا سيه سبّة. 


مس 2 


وذَلِكَ کا قال تَعالى: ولا سبوا الري رب يِدَعُونَ من دون آله سيوأ آله عدوا 
بغر عِلَمٍ € [الأنعام:۸ ٠‏ لِذَلِكَ لا كان سَبَبًا في سب والِدَيه؛ كان عليه إثمُ ذلك. 


2 2 - 2 0 3 ل 2 س 00007 
م ذكَرَ الولف حَديتٌ المغيرة ن شُْبةَ يعن أن التي بل قال: «إنَّ الله 
تَعَاكىَ حَرَّءَ عَلَيِكُمْ عقو ق الأقهات: وَعَنتا هات وَوَأه الات 
الشَّاهِدٌ من هذا الحَديثٍ قَولَهُ: «عُقُوقَ الأمَّهَاتِ) وهو فطع ما يِب هّن من 
الب أمّا وَأَدْ البَناتِ فهو دَفنْهُنَ أخياءً؛ وذلك لأثَّهم في الجاهليّة كانوا يُكرّهونَ 
البَناتٍء ويّقولونَ: إن بَقاءَ البنْتِ عِندَ الرَجُل مَسَبَة له. 


م 


فكانوا -والعِيادُ بالله- يَأونَ بالبنْتِ فيَحفِرونَ لها حُفْرةَ ويَدفئُوتها وهي حَيّهُ. 
قال الله تعالى: #وإدًا الموء,ده سيلت ا بأَيَ دب فيلت € [النکویر:۸ -4[« فَحَرَّمَ م الله ذلك» 
sS‏ 
قال تعالى: ومن يتل موم ا مُتَعَجَدَا رۇ جَهَنَمْ کیا نا 


۶ء 


وَعَضت أله عليه وَلَمَنَهُ وَأعد لم عَذَايًا عَظِيمًا 4 [النساء: :۲ فالقرابة أسد وأسّد. 


بق شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْْهعَلِدِهِوسَلَ 


عي 57 2-0 00 ا ع 2 - ت 0 

قوله کيا «وَمَنْعَا وهاتٍ' يَعْني أن كود الإنسان جَموعًا مَنوعا؛ يَمِنَمُ ما يب 

2 ت 5-5-5 o&‏ - “شاع 
عليه بَذْلّهُ من المالء ويَطلْبُ ما ليس له فهات: يَعْني أَعُطون الالء ومَنْعًا: أي: 
يمع ما بْب عليه فان هذا أيضًا ما حَرَمَهُ الله عوجر sS‏ 


2 


لاعن تلاي لورلا عر أد انالا سين ق فكلاهما حَرامٌ؛ ولهذا 
قال عَللِيِْ: «إنَّاللّهتَعَالَ حَرّمَ علي ...معا وهات). 

وقول يل «وكرة لَكُمْ: قِيلَ وَقال وَكَثْرَةَ السّوَّالِ وَِضَاعَةَ اال كه وحَرّمَ 
ليس بيتهما قَرقٌ؛ لأنَّ الكراهة في لِسانٍ الشَّارع مَعْناها النَحْرِيمٌ. ولكنّ هذا والله 
أعلّمُ من باب اختّلاف التَعْبرِ قَقَطْ. ١‏ 

وله از: اوكرة لَكُمْ: قي َال يَعني: تقل الگلام» وگثرة ما يتكلم الإنسان 
رر بهه وأن کون لیس له ممل الگلام ي الاس قالوا كذا وقي كذاء ولا سیا 
إذا كان هذا في أعغراض أهْل اليل وأعراض وُلاةٍ الأمور؛ فاه کون شد شد 
كراهة عِند الله عَرَل 

والإنسانٌ المُؤمِنُ هو الذي لا يقولٌ إلا حيرا كا قال التي عه الكلافرآلكم: 
من كان يُوْمِنُ بالله والِيّوم الآخر؛ فَلْيَقل حيرا أو لِيَضْمْتْ)"". 

وكَثْرةٌ السّوْالٍ يحتهِلٌ أنْ يَكونَّ الرَادُ السّؤَالَ عن العلم وتحتيل أنْ يَكونَ 
اراد السوال عن المال. ۰ 

أا الأوّلُ: وهو كَثْرةٌ السّوَالٍ عن العلم فهذا إنّا يُكرّهُ إذا كان الإنسانٌ لا يُرِيدُ 
إلا إعنات الَسْوُولِء والإشقاقّ كات عليه وا ا عليف كا ركان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم (14175).: ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
الحث على إكرام الجار. رقم (۷٤)ء‏ من حديث أبي هريرة يعن 


-4١‏ باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم رشق 


يُرِيدُ العلمَ» فإنّه لا يُنهى عن ذلك ولا يُكرّهُ ذلك. وقد كان عَبدُ الله بن عباس 
نةا كثير السوال» فقد قي له: ر بِمَ أُذْرَكتَ العلم؟ قال: أذْرَكُتٌ اليلم بلسانٍ 
سؤول» وقلب عَقول» وبَدَنِ عير ر ملو" 

لكِنْ إذا كان قَصدٌ السائلِ الإشقاق على الَسْوولٍ والإعنات عليه وإلحاقٌ 
السّامواية أو كله تلقط لاو الغا يرل فيكون ذلك فدح فن ماعو ا وة 

وأمّا الثاني: وهو سوال المال؛ فن كَْرةَ السُوًال قد تُلِحِنٌ الإنسانً أْصْحاب 
اشح والطّمَع؛ ولهذا لا يجورٌ للإإنسانٍ سوال المال إلا عِندَ الحاجة» أو إذا كان يَرى 
أن التؤول + يمن عليه أن يَسأله» كما لو كان صَدِيقًا لك قوي الصَّداقةَ أو قربا جدَّاء 
قَسَأَلتَهُ حاجة وأنتٌ تَعْرفُ أنه يكونٌ بذلك تون فهذا لا بأسّ به. اما ذا كان الأمْرُ 
على جلاف ذلك؛ فلا جور أن تَسأل إلا عِندَ الضّرورة. 

وأمّا إضاعة امال فهو بَذْلَهُ في عبر فائِدةٍ دِينيّة ولا دُنِيويّة؛ لأنّ هذا أيضًا إضاعةٌ 
له؛ لأنّ الله تَعالمى قال: وآ يونا مهاه آمو کک أل جملا لک کا 4 [النساء:0]. فالمانُ 
يام للتاس؛ تقوم به مَصَالِحُ دِينِهم ودُنياهُم فإذا بَدَلَهُ الإنسان في عير ذلك فهذا 
إضاعة له» وأقبَحُ من ذلك أن يذه في حرم فيَركِب في هذا عَحْظورَين: 


و 


الْمخظورٌ الأوّلَ: إضاعة المال. 
والْمحظورٌ الثاني: اكاب المُحرَّم. 
e‏ کے ر ¢ ت و م 5 
فالأمؤال حت أن حاف عليها الان ل تاا 
تصلحة له و أو در 


.)١1907( ,)141//( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة رقم‎ )١( 


5 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََعَلِهوسَلَ 


00 


۲ - باب قضل بر أصْدِقاءِ الأب والأمّ والأقارب والرَّوْجةٍ 


59 


وسائر من يُندَبٌ إكُرامة 


4 





6 1 


۱ عَن ابن عْمَرَ يلِتَمنهَا: أن الي يك قَالَ: «إنَّ أبرّ البرٌ أن يَصِلَ 


7 "- وَعَنْ عَبِدِ الله بن دينار» عَنْ عَبِدٍ الله بن عْمَرَّ يَوَليَعَنها: أن رجلا منّ 


الأغْرَاب ليه a yS‏ یر کب 
وَأَعْطَاهُ امه گات عَلَ را سه قَالَ ابن ديتار: فَعَلْما َهُ: أصْلَحَكَ الله ِنَم الأعرَابٌ 


َم برضن بالیس قا عب ای :إن با هذا گان وهار بن اطا 
و وو 00 و س لان ت 
انف وإنٌّ سَمِعتُ رسول الله يكل يقول: «إن ر الب صِلَةٌ الرّجُلٍ أل ود 


ت 


4 


4 ا 9 3 كم . ر م ا لك لت ب كو مي 
وي رِوَابَةٍ عن ابن وينار عن ابن عُمَرٌ: آنه نه کا ن ذا َرَج إلى مكة کان له حمَارٌ 
ا 2 ء 
رَو عليه إا مَل رُكُوبَ الرَّاحِلة وَعَِه د ارا فين هو يوقا عل لك 


م 


ا جار إِذْ مر به أغرابيٌ» قَقَالَ: ألَسْتَ فُلَانَ بْنَ فلَان؟ قَالَ: بَق. فَأعْطَاهُ ا مار قَقَالَ: 
ارْكَبْ هَذَاء وَأْعْطَاهُ العََامَةً وَقالّ: اشد ما رَأْسَكَء فَقَالَ لَهُ بعض أصْحَابهِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء رقم 
.(1Y /00۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء رقم 
(؟5ه56/١١).‏ 


۲- باب فضل بر أصدقاء الأب والام والأشارب والزوجة 0 


دور 9 ع 0 ۶ ەر ملعم 
E‏ راي جاڙا گنت روځ عليه عَلَيه وعامة كُنْتَ تشد م 
1 ا و ب ا و 6 e‏ 
رَأسَك؟ فقال: إن سمعت سيعت رَسولٌ الله ا ب قول الف ار الب أن يَصِل الرجل 
اهل ود أبيه بَعْدَ أنْ يُوَلَ) وَإِنَّ باه كَانَ صَديقا لعُمَرَ ع" . 


0 ذَكَرَ الولف َه أحكامَ برّ الوالِدّينٍ وصلة الأرحام؛ ذْكَرَ أيضًا أحكامَ 
من بل الوالِدَينٍ والأرحام؛ وذلك للعلاقة تي بيهم وين أقاريه. أو بيهم 
م -وهي ص غَرية- كان ابن عَمَرَ 
تعن إذا َرَج إلى مَكَةَ حاجًا يَكونُ معه جار يَتررّحُ عليه إذا مَل الركوبٌ على 
الرَّاحِلِةٍ -أي: على البَعير - فيَستريحٌ على هذا الجارٍ ثم يركب الرَّاحِلةَ. 
كزع من الأثام ليه أعران ومالة إن حمر نت فلان ابن فلان؟ قال: 
عد فل تعن الا ونقال : حل هذا ازب علب وأعْطاهُ عرامةٌ كان قد شد بها َأَسَهُ 


2 


وقال لهذا الأعرابي: اشدد راف مبذا. 

فقيل عبد الله بْنِ عْمَرَ: أَضْلَحَكٌ الله -أو عَمَرَ الله لَكَ!- رُم الأغرابٌ» 
والأعرابٌ يَرضَوْنَ بدُونٍ ذلك يَعْنونَ: كيف تنل أنتَ عنٍ الجا تشي على قَدَمَيكَ؛ 
وتُعْطِيهِ ِامَتَكَ E‏ وهو أعراي يَرْضى بأل من ذَلِكَ. 

فقال: إن سَمِعتٌ التي يكل يَقول: «إنَّ بر ار صله الرّجُلٍ أَهْلَ ود أبيد' 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء رقم 
.(\T /Yo0۲)‏ 


۳۹ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لوس 


2 0 


يعني أبرٌ الب إذا مات أبو الرَّجُل أو أمّهُ أن تَبَنَ أَهْلَ وده يَعْن ليس صَديقَهُ فَمَط 
بل حتى أقارِبَ صَديقِه. 
وإن أبا هذا كان صَدِيمًا لِعْمَرَ أي: لِعُمَرَ بن الطاب أبيه. فلا كان صَدِيقًا 


و معو 


لأبيه؛ أكْرَمَهُ برا بأبيه عكر نة . 

وني هذا الحديثِ دَلِيلٌ على امال الصّحابة» ورَغبتهم في اء ومُسارَعَتِهِم 
إليه؛ لذن ابن عَمّرٌ استّفادَ من هذا الحديث فائدة عظيمة؛ فاه فَعَلَ هذا الإكرام بهذا 
الأغراٌ من أجل أن أباهُ كان صَديًا لِعُمَيَ فما ظنك لو رَأى الدَجُلَ الذي كان صَّدِيمًا 
لِعْمَرَ؟ لأَكْرَمَهُ أكثرَ وأكتر. 

عقا من هذا لخديف أنه ذا كان لايك أو انك أحَد بيهم وبيئه ود 
رمه كذلك إذا كان هُناك نِسْوةٌ صَديقاتٌ لِأُمّكَ؛ فأَكْرمْ مَوْلاءٍ النَسُوةَ وإذا 
كان رجالٌ أصدِقاءٌ لأبيك؛ فأَكْرِمْ هؤلاءِ الرّجالَ؛ فن هذا من البرّ. 

و : عة رة اله عل حيث إن ل ابه وع لاص 
بالوالد والأم فقط؛ بل حتى أصيقاءٍ الوالِدِ وأصيقاء الأ إذا أَحْسَنْتَ إليهم؛ فإنَّ) 
بَرَرْتَ وَالِدَيِْكَ فتئابٌُ تُوابَ البارٌ بوالِدّيه. 

وهه من يشم ال َه أن وع لعباده أبوات الي وكثرها همه ختى 
جوا فيها من کل جازب. تسا الله تعالى أنْ ج معانو ملسن فك الوق الوذ 
کت »توصل اله وم مله سَيّدِنا نحم وعلى آلِهِ وصّحبه أجمعينَ. 

مو م 7ه 


۲- باب فضل بر أصدقاء الاب والام والأقارب والزوجة 344 


٤ E‏ او - ص 
م وَعَنْ أبي أَسَيدٍ -بت بصم الهَمْرْةٍ وفتح | لسن مالِكِ بن رَبِيعَة السّاعِدي 
ا ا ا i‏ سوم 2ه و 0 5 ا چھ ام و 0 حم 
رانء قال: بَيْنا نحن جلوس عند رَسول الله ب إذ جَاءَه رَجُل مِنْ بنى سَلمَةَ 


مساق ا ا سی و و کے 22 و سوه م aS‏ 2ه 
فقال: يا رَسُول الله. هَل بهي مِنْ بر بوي شيءُ أبرهما به بَعْدَ مَوتهم]؟ فقال: «نعَمْ. 
oq 3‏ 0 1 ع 4 9 Ea 2 oro‏ 0 
الصَّلاةٌ عَلَيْهَاء والاسْتغْمَارٌ لاء وَإنْمَادْ عَهْدِِمَا مِنْ بَعْدِهماء وَصِلَهُ الّحِم التي 
و 6 ى ص 
لا توصل إلا اء وَإكرامٌ صَدِيقِه)' رَوَاهُ بُو داو" . 


5 "- وَعَنْ عائشة ناء قَالَتْ: مَا غِرْتٌ على أحَدٍ مِنْ نِسَاءِ الت يلل 


0 821 5 22 م‎ 2 006 ٠.٠. 
ما غِرْتٌ على خَدِيجَةَ يته وَمَا رَأيتَها قط وَلَكِنْ گان بير ؤِكْرَهَا وريا دب‎ 
3ع و و 6 لس رە لاه ے سة جو ملعي ماه‎ 
الا ٿم بقطعُها أغضًاءً ٿم يَبْعَنهًا في صدَائق حَديِجَة قربا فلت لَهُ: كَأَنْ لَمْ يكن في‎ 

و 


ٌّ 0 و ر ر 4 لو ا © سي © مس > اي . f‏ 
الدنيا امْرَأة إلا حَديجَة! فیقول: «إِمََّا كَانَت وکات وَكَانَ لى منها ولد متمق عَليوا" . 
4 سمس سل ف شن كدير > كوه ۳ 00000 مسن ل سس و ۳(2( 
ولي رواية: وإن كان ليّذبح الشاةء فيهدي في خلائلها مِنها مَا يَسَعهن . 
٠.‏ اھ ده 2 rR‏ 2 2 ٤ه‏ 0 0 م 5 ع 
وي رِوَابَةِ: كَانَ إذَا َبَحَ الشاةء يقول: «أَرْسِلُوا ما إل أَصَدِقَاء حدية» . 
ےو e‏ 


525 ت‎ 585 5 ۳ ê ° o ا ا‎ ٠. 
وفي روَاية: قالت: استأدّنث هَالة بنت خُوَيْلِدِ أت حَدِيجَةَ ء رَسول الله‎ 


0 


وتران 4 ا نا ا كا اماج رط ا ال ران ا ا توم ر 22 .ع ره 
ا فعرّف اسيّئذان خديجّة. فارتاح ذلك فقال: «اللهم مَالة بنت خْوَيلِد»”. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۹۷٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الأدب. باب بر الوالدين» رقم (١٤۱١)ء‏ وابن ماجه: 
كتاب الأدب. باب صل من كان أبوك يصلء رقم (75575). 

() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار. باب تزويج النْبيّ يلي خديجة. رقم (7414). 

(") أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبيّ ب خديجة» رقم (7817)) ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل خدية ناء رقم (5 17 7/ .)۷٤‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل خديجة وَعَليَدْعَنهَا رقم (5 4 .)۷١ /١‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب تزويج الي َة خديجة. رقم (7871): ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة زتها رقم .)۲٤۳۷(‏ 


۳۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اموس 


كَوْلَهَا: «فارتاح» هُوٌ بالحاءء وني الجمع بين الصَحيحَينِ للحميدِي"'": : «فارتاع» 

بالعَينِ ومعناه: اهنم بد. 
الشترح 

كذلك أيضًا يَبْقى من الب بَعدَ مَوتٍ الوالِدَينِ ما ذَكَرَهُ انيل حين سيل : 
هل بهي من بر واي شََىْءٌ أبرّهما به بعد مَوْتهها؟ قال عَئهةِ: الَعَمْ الصَّلاةٌ عَلَيهَا) 
يَعْني: الدّعاءً لهماء وليس 0 صَلاة الجنازة» بل ل الدّعاءٌ. 
رکو 0 9 وكان ی يك إذا اه الصَّدَقَةٌ له رز 
ل صل على آل أ ونی" 0 

فقول لَب هُنا: «الصّلاةٌ عَلَيْهعا» يَعْني: الدّعاءً لها بالصَّلاقِ فيقولٌ: الهم 
صل على أبويٌ» أو يدعو لهم بدخول ان والنّجاةٍ من النَّارِِ وما أشبّة ذلك. 

الثاني: «الاسْتَغْقَارُلَهُّها؛ وهو أن يَستَغفِرَ الإنسانٌ لِوالِديهء يقولٌ: اللَّهُمَ اغْفرْ 
لي ولوالِدَيّء وما أشبّة ذلك وأمّا «إنْمَادُ عَهْدِهمَاء يَعْني: إنفادً وَصِييِهها. 

كذلك الصَّدَقَةٌ لهما؛ فإِنَ الصَدَقة نمع الوالِدِينِء كذلك أيضًا إكرامٌ صَديقَها 
هثل حَدَيَتِ أبن عر السَّابق» يَغْني: إن كان له صدیق فأكرمة؛ فإن هذا امن برو 
00 الكيوين ال اجو 0111/0 


(Y۲)‏ أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب قول الله تعالى: وري صل لبهم 8 رقم (1۳۳۲)» ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقةء رقم (۷۸ ۰) من حديث ابن أبي أوف رََلْتَدعَنهًا. 


۲- باب فضل بر أصدقاء الاب والأم والأقارب والزوجة أعازة: 





الخامش: صلة ارجم التي لا صِلةً لك إلا اء يَعْنى: صله الأقارب؛ فإن هذا 


فهذه حمسةٌ أشياء: الصَّلاةٌ عليهماء والاستِغَْارٌ لهماء وإكُرامُ صديقههاء وإنفاد 
عَهِدهماء وصلة الرّحِم م التي لا صله لك إلا بيماء هذه من ب بر الوالِدِين. 

ما قراءةٌ القرآ آن لهماء أو الصَّلاةٌ -بأن يُصلّ الإنسانٌ ركعتين وقول لوالدئت 
و ر به الب بل ولا أرشَّدَ إليه» بل قال: «إذا ماك الإنسائٌانقَطَع عَم 
إلا من نلاثِ: صَدَّقَةٍ جارية أو عِلم يََُعُ ب أو وَل صالِح يَدْعُو له » ولم يَقلَ: 
رد صالح يَعصدَقُ له أو يْصلِ ل أو يحجُ له أو يمر له بل قال: بذعو له 
ل من العَمَلٍ الصاح للوالِدِينٍ. 

لكِنْ لو فَحَلَ الإنسان وَوّى بهذا العَمَلِ لوالِديه؛ فإ ذلك لا بأسَ به؛ لأنَّ 
الرَّسول ية لم يَمَعْ م سعد سهد بْنّ عبادة هن ل 
ولا الرَّجْلَ الذي قال: يا رَسُولَ | لق إن ّي اَنَث تَفْسُهاء ولو تَكَلَّمَتْلَتَصدَ لَتَصدَّة * 


فهذه مس أشياءً من ب بر الوالِدِينِ بعد مَوت|. 


تم ذكَر الولف رمام حَديتٌ عائشة يته أا قالت: ما غِرتٌ على أحَدٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم ,)١7171(‏ من 
حديث أبي هريرة وعَلْنِعَنَةُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة؛ رقم (1757)؛ من حديث 
ابن عباس نة . 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه» رقم »)۲۷٠۰(‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 2٠٠١‏ من حديث عائشة 


32 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَعَلتَهوَسَلَ 


من نساءِ اتن يثلث ما غرت على حدية 0 
نْب أن بخص صَاحِبهُ به دُونَ غيرو؛ وَلهذا سیت غير ة» لاه يك أن يكن ال 
بي بيو وال اكرات من أذ بني 1م عر 

وعائشة انها كانت حَبيبة رَسولٍ الله ينف ولم نب أحَذًا مثلّها في 
یات بعد حَديجة» وكان ع السَلذوالتاه حب حَديجة؛ لأمّها آَم أولادِهِ -إلّا إبراهيم 
فمن مارية- ولأنَّما وازّرَنَهُ وساعَدَنّة في أول البَعْنةَه وَسَاوَنَهُ في مَالها. فلذلك كان 
لا ينساها. 

فكانَ في المدينة إذا ص شاه خد من مها وأهداه إلى صديقات خديجة 
فته ولم تَصبرْ عائشة وِوََْعَنَا على ذلك. قالت: يا رَسُولٌ الله أن لم يَكُنْ 
5 و 

: إا كَانَتْ وگاتت»» يَعني: انت تفل كذ وتففل كذاء وذكز عن 

خصالها رع 

وکا لي متها لَه حيث كَل أؤلادو؛ أرب بَنَاتٍ ولاه أؤلاد كلهم منها 
إلا وَلَدَا واجدًا هو إبراهيمٌ ريك فإِلّه كان من ماريةٌ القَبْطية التي أهُداها إليه مَلِكُ 
القبطء فأولاده لهم من خديجة عه فلِدَلِكَ قال: «إِتَبَا كَانَتْ و کاٹ وَكَانَ 
لي منْهَا وَلَدّ). 

والسَّاهِدٌ من هذا الحَديث: أن إكرام صَديقٍ الإنسانٍ بعد مَوتِهِ يعبر إكرامًا له 
وبر به سواءً كان من الوالِدَينِء أو من الأزواج» أو من الأصدقاءء أو من الأقارب؛ 
فإنَّ إكرامَ صَديقٍ اميت يعبر إكرامًا له. 


- باب فضل بر أصدقاء الأب والام والأقارب والزوجة ا 





“٣‏ وَعَنْ تس بن مالك راڪنف قَالَ: حرجت مَعَّ جَرير بن عَبدٍ الله 
سے ص ی 3003 ۰ له o‏ 2 2 

لبجل نة في سَفَرِ فَكَانَ حدمي قلت : 
لأنْصَارَ ضع يرول انه َة هيا ْب على تفي آلا أضحَبَ أحدا ينهم إلا 


ا 


و او و و ی ا راع e‏ ¢ و“ ع 

ذگر الولف الله -في بَقيّةَ أحاديِ أنَّ مِنَ الب أن يُكرمَ الرَجُل أهل ود 
أبيه - حَديتٌ جَرير بْنِ عبد الله البَجَل نة آنه كان في سَفَرِ فجَعَل حدم رُفْمَنَهُ 
وهُمْ من الأنُصارء فقيل له في ذَلِكَ يَعْني: كيف تَخدُمُهم وأنتٌ صاحِبٌ رسول الله 
صَإَِلتاعَِنهوَسَزرَ ؟ ! 

فقال: إني رَأْبِتٌ الأنصارٌ تَصتَعَ برَسُول الله ية سينا آلَيْتْ على فيي ألا 
ا 4 صحَبّ أحَدًا منهم إلا حدم يَعْنى: 1 ا 

٠‏ ص 0ت 2 ماله علي او ۶ه كم ا 

وهذا من إكرام من يكرم النبي وة فإكرامٌ أصحاب الرّجِلٍ إكرامٌ للرّجلٍ. 

واختّرامُهم احيّرامٌ له؛ ولهذا جَعَل نة إكرام هؤلاء من إكرام النبيّ وَظِلِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الخدمة في الغزوء رقم (۲۸۸۸)ء ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابةء باب في حسن صحبة الأنصار رَتََِتَعَنض رقم (1517). 


t4۲‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِْلَهعَلَنهوَسَلٌ 


۳ - باب إكرام أَهْلٍ بَبتِ رَسُولٍ الله َة وبَيانِ فَضلهم 





ص02 
ED‏ چ2 درم 


قَالَ الله تَعَال: انما بريد انه ل ھک ارحس آهل البيت ويطه 
ته © [الأحزاب:7]» وَل تعَالَ: #ومن يمعطم سَعكير آله انها من تقوف الْمَلُوبٍ » 
[الحج:۳۲]. 

قال املف صَمَدامَه: ااام م أَهُل بَبتِ رَسُولٍ الله با وبِيانٍ فضلهم: 
وأهُل بَبتِ الرََسُولٍ بلا ينق كتيده إل شين ن: 

َم كا نهؤلاء ليسا من أَهْلٍ بيه ون گانوا أقاربَ له في النَسَبِ» لکتهم 
ليسوا من أهل بيته؛ لأنّ الله قال ينوج عَلتاضَلاموَلتَكم جين قال: ری إن أبن مِنْ 
مَل 4: وكان ابه نه كافِرًا قال: E:‏ مِنْ اهل » [هود:؛]. 

فالمُمَارُ من أقارب الرَّسُولٍ يك ليسوا من أل بيه ون كانوا أقاربَ له تسب 

لكِنّ أهل بَيتِه هم م امنود من قَرابَيهِ يك ومنهم أيضًا رَوْجائهُ فإنَ زَوْجاتِه 
يمن من آل هه كما قال الله تعالى في يات يساء مهات الْؤْمنَِ: « ين لني 


ل ڪام من السا إن قي فلا تَخْصَعَنّ بالقول قط ای فى لبد مر 
2 قن قر هو .- 5 رك e‏ ددم مم ر ع رصة 
و مروا © و فى يويك ولا تيص برج الْجَنهِِئَةٍ الأو وأَقِمْنَ 


دمعو تدوع مس 2 رو 


الوه اتيت الڪوء وألِعن الله ورسوله: لا رد اه يذهب عنحكم 
اال أهل ليت ودطهك َك تهر © [الأحزاب:۳-۳۲٣].‏ 
وهذا ص صَريحٌ واضِحٌ ج دا بأن رَوْجِاتٍ الرسول ية من آل بَبِتِهء 


*4- باب إكرام آهل بيت رسول الله يد وبيان فضلهم يفك 





خلافا للرّافِضْةٍ الذين قالوا: إن زَوْجاتٍ الرَّسُولٍ َة ليسوا من أَهْل بوه فرَوْجانه 
من أَهُْل بيه بلا شَكُ. 


عماسم 7 ا 2 
ولأهل بِيتِ الرّسُولٍ اة ومني حَقّانِ: حى الإيهانء وحن القرابة من 
الرَسُول وَك. 
4 2 لاه 25 200 = 2 : 037 
ورَوْجات الرَّسُولٍ يۇ أمّهاتُ المؤْمِنِنَ کا قال تٌعالى في كتابه: الى أو 


ََ مرو لے و 


اموم من أشي وازواجه: امهم [الأحزاب :7[ 


زواج الرّسُولٍ كل مهات للمُؤِْن وهذا بالإجماع؛ فتن ع قال: إِنَّ عائشة 
دع ع ” 


عتا ليست أُمًا لي فليس من الُؤمِنَ؛ لأنَّ اله قال: ای او بازیت ا 


2ع e‏ ا وو 1 


أنفسهم وروج أَمَهنم » فمن قال: إِنَّ عايْشةً صَعَنُعَنَا ليست أا للمُؤْمِنِينَ؛ فهو 
ليس بِمُوْمِنِ؛ لا مُومِنٍ بالقرآنِ ولا بالرّسُولٍ يَك. 

وعَجَبًا لهؤلاءِ؛ يقدَحونَ في عائشة ڪا ويسُبُوتها ويَبِخَضُوتهاء وهي َب 
زَوْجاتٍ الرّسول ب إلى الرسول يه لا حب أحَدًا من نسائه مث ما جبهاء كما صح 
ذلك عنه في البخاري أنه قیل: يا رَسُولّ الله مَن ع التاس إليك؟ قال: اعائشةً». 
قالوا: فَمَنِ الرّجالٍ؟ قال: «أبُوها""'' أبو بكر نة. 

وهؤلاءٍ القوم يكرّهون عائشة عتا ويسر وتا ويلعتوتهاء وهي أقرَبٌ نساءِ 
الرّسُولٍ إليه» فكيف يُقالُ: إن هؤلاءِ يِبُونَ الرّسولٌ؟ وكيف يُقالُ: إن هؤلاء يبون 
آل الرّسولٍ؟ ولكِنّها دعاوى كاذبةٌ لا أساس لها من الصِحَة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول الى يِْ: «لو كنت متخذا خليلا»» رقم 


(7777)., ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر الصديق رََلْتَعَنكُ رقم 
(73785) من حديث عمرو بن العاص كمَأنَدُعَنهُ. 


t4‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَلنَهعَلَهوَسَلََ 


فالواجبٌ علينا احيّرامُ آل بيت الرسول ب من قَرابَِهِ المؤْمِنِينَه ومن زَوْجِاتِه 
هات المؤْنِينَ» كلهم آل يتو ولهم حَقٌ. 

نم ذكَرَ املف الآية التي سفناها فنا بريد اه يذهب عنحكُم ارحس 
آهل ايت ويطه تطهيرا » أي: تقاءَ وطهارةً نما رد آنه ذهب عنم 
الخ أي: الَجَس الَعْنويّ» ويرك تله 4 بعد إزالة التجاسة. والتَطهيرُ 
بعد إزالّة التجاسة: كَْليةٌ وكليف وثَوَهُ: «تظهيا » هذا مَصدَر مُؤْكدٌ ا سبق 
دل عل ہا طهارةٌ كاملة. 

ولهذا مَن رَمَى واجدةً من نِساء الرَّسولٍ يل بالرّنا -والعِيادٌ بالله- فإنّهِ كافرٌ 

عائشة عتا الذي يزميها وان أخانانة بعد ان د الت اق وال 
وأمّا الذي يَرْمي سواها بالزّناد فالضَّحِيحُ من أقْوالٍ أهْلٍ العم أنه كافِرٌ أيضاء لأنَّ 
هذا أعظمٌ فدح برسول الله ل أن كود اسه من يرنِنَ -والعياذ بلله-» وقد قال 


رمح ےم تبر 
a‏ 


الله تعالی: « ليشت ثي والحبيثورت ليشت € [النور:”7]. 

فمن رَمَى واجدة من رَوْجاتِ الرَّسولٍ كك بالزنا فقد جَعَلٌ الي َة -وحاشاه 
مو داف ل ا با ن الله قل لا تقيكت تغيدة هذا يعرف 
أنَّ الَسالةَ تحطيرةٌ وعَظيمةٌ وأنَّ الواجِبَ علينا أن نكن الَحَبهَ الصَّادِقَةَ لجميع آل 
2 3 اا 25 1 2 _- 0 
بيت الرَّسولٍ َل نسائِه كُلَهِنَ» وَالمؤْمنِينَ من قَرابَته. 


؟4- باب إكرام آهل بيت رسول الله 327 وبيان فضلهم 0 


مس هم > وه TEIN. 725 TL‏ وي م o‏ 0 

5”- وعن يزيد بن حَيان» قال انطلقت آنا وحصَين بن سره وعمرو بن 

3 > مواه مم 2 ركو ص اس < 2 ا ا ا ر ی 
مُسْلِم إلى رَيْدِ بن ارقم يعن فا جَلَسْنا إِلَيْهِ قال لَه حصَيْنٌ: لَقَد لَقِيِتَ يا رَيدَ 


را كديرا رابت رشو الله يلف وسَمِعتٌ حَدِبكُ وَغَروْتَ معَكُ وَصَلَّيْتَ حَلَْه: 
َقَدُ لَقِيِتَ يا رَيْدٌ برا كشيرًاء حَدَّنَْا يا رَيْدٌ ما سَِعْتَ مِنْ رَسول الله يكل قَالَ: 
يا ابْنَ أخي. واه مذ كبرت سِئيء وَقَدُمَ عَهِدِي وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ عي 
من رَسُولٍ الله يك فا حَدَنَكُمْ ابوا وما لا ذلا ُكَلّفُونيه. ّم كَلَ: قام رَسُولٌ الله 
ودک قَالَ: «أمّا بَعْك ألا أ الَاس؛ ت أنا بد يرشك أن ياي E‏ ن 
جیب وَأنَا تارك فيكم تَقلنِ: ولا اب الله فيه الهُدَى وَالنوُ فَحُدُوا باب 
اله وَاسْتَمِكُوا بوه فَحَنَّ عل تاب اله وَرَغّبَ فيو كم ال: «وأَهُل بتي ادرک 
لله في اَل ييي اکر گم لله في اَل بتي فَقَالَ َه حُصَيْنٌ: ومَنْ آهل بيه يا ري 
ايس نِسَاؤهُ من اَل بَبِه؟ كَالَ: ساو مِنْ أَهْلٍ بيو وَلكِنْ آهل به مَنْ حرم الصّدَقَة 


مومعو age r E‏ ەس رك د رع اهمه ره ia‏ 
بَعْدَه قال: وَمَنْ هُمْ؟ قال: هُمْ آل عَيَ وَآل عَقيل» وَآل جَعْمَر وآل عَبّاس. قَالَ: 


و ono‏ 4 
کل هَولاءِ حرم الصَّدَقَة؟ فَالَ: نَعَمْ. روه مسل" . 

3 م ا‎ <7 ¢ TRA 2 جد پر 06و‎ ٠ 

وفي رِوَايَةِ: «ألا وَإِنُ ارك فيكم تَعَدْنِ: أحَدُهُما كِتَابُ الله وَهُوَ حَبْلَ اله مَن 
انَبَعَهُ كَانَ عَلَ الهُدَىء وَمَنْ تَر که كَانَ عَلَ ضَلالَةَ»!". 

سے 0 را سر رفا اوو و ا ت ب عع م 2 

۷ح وَعَن ابن عْمَرَ نة عن أبي بكر الصَّدَيقٍ نة مَوقوفا عَلَيهِ- 

(۱) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل علي بن أبي طالب وََليَهعَنكُ رقم .)۲٤١۰۸(‏ 


() أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل علي بن أبي طالب رََإيََعنكُ رقم 
ا3). 


5ك شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين لهسا 


عو 2 4( 


1 م of cilq‏ 
أنه قَالَ: ازقبُوا محمَّدًا َة فى أهل بَيْتِه. رَوَاهُ الببخارى 


مَعنى «ازْقُبُوا": راعُوةُ واخْتَرِمُوهُ وأَكْرِمُوه والله أعلّم. 
الشترح 


هذا اديت وهذا لاد في بیان عق آل النَىّ كله وقد سبق أن آل به 
هُمْ رَّوْجِاتُهُ ومّن كان مُوْمِنًا من قَرابَته من آل علي وآلٍ عقيل وال جَعفَر 
وال العبّاس» وهم الذين تَحَرُمُ عليهم الصَّدَقَة؛ لأنَّ ال ا قال عَم العّاسٍ» 
وقد سَأَلَهُ عن الصَّدَقَةَ قال: «إنَّ هَذْهِ الصَدَقاتِ إن هي أوسا الاس وإمَّا لا ل 

وال حُحْمَدِ لهم خَصائِصٌ ليست لهم ففي باب المّيءِ لهم حق َون ب 
كما قال تعالى: لوَعَلَمُوًا تما عَنِمْثُم ين سیو فأ ِل مسسه. وللرسول وَلِذى الْمْرْقَ 4 
[الأنفال:١4]»‏ يعني قرابَة التي فيد 

ولهم گرامة وكَرَفٌ وياد فلا تل لهم الصدةة الرَّكاةٌ الواجبة؛ لأئّها 
أَؤْساح النّاسِء كا قال تعالى: لح من اميم صَدَمَه تَطَهَرَهُمَ 4 [التوبة:١٠٠]ء‏ فلا ل 
لهم الصَّدَقةُ؛ فَهُمْ أشرّفُ وأغلى من أن تيل لهم الصَّدَقةُ لكِنْ يُعطّونَ بَدَلّها من 
الخمس. 

00 


م 2 ° 01 4 ا 0 ماه م 252 7 2 2 

ثم بين في حديثٍ زي بن أرقم رََلِيَعَنَهُ أن النبي يي قال يوم غدير خم؛ 
اع 

ان 


2 وى ر 5 l4‏ 5 م 2 نلان 5 ر 25 
وهو غديرٌ بين مَكة والمدينة» تزل فيه النبي يلك ووعظ وذكرٌ. وحث على الة 


.)۳۷١١( أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين» رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة؛ رقم (۷۲٠۱)ء من حديث‎ )١( 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رََنعَنة.‎ 


؟4- باب إكرام أهل بيت رسول الله ب وبيان فضلهم ¥ 


ك 


0 

وي أن فيه لاء والثور نّم حك على أل بيو فقال: )0 ذَكْركُمْ الله في اَهَل يي 
رکم الله ني أهل تيء أدَكَرُكُم الله في أهل يي . 

ول يَقُل: إن أَهْلّ بيه مَعْصومونَ» وإنَّ أفوالهم كالمّرآنِ ڪب أن يعمل بها 

ََ اه 0 98 و ٤‏ < 

كا تدعيه الرَافضةء فإئُّم ليسوا مَعْصومِينَء بل هُمْ يُخطِئونَ کا خطِىٌ غَيرَْهُم 
ويُصيبون كما يُصيبٌ غَيرُهم ولكِنْ لهم حَقٌ قرابة الذبيّ بك كا سَبَقٌ. 

2 01 ضر 

وقوله: «أَدّ رکم لله في هل بَيْتي) يَعْني : غرفوا لهم حَمَهِم ولا تَظلِموهُم؛ 
ولا عدوا عليهم» هذا من باب التُوكبيء وال فكل إنسانٍ مُوْمنٍ له حقٌّ على أخيو. 
لا يق له أن يَعتدِيّ علیه» ولا أن يَظلِمَهُ؛ لكِنْ لآل الى ا حقّ زائِدٌ على حُقوقٍ 
0 و 7 

وإذا كان هذا في حل آل الى كل فا بالك بِحَقٌّ الرسولٍ يله؟ 

حق الرَّسولٍ يل أعظَمٌ اقوت بعد حى الله؛ يِبُ أن يُقدّمَ على التمس والوَلَدٍ 
والألٍ وعلى جميع التاسء في المح والتظيم وبول َذي سه يف فهو مقد د 
على كَل أحد اة سال الله أَنْ > معلاو ملسن من أتباعه ظاهرًا وباطِئًا. 

mm Sg 


6۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هسام 


-٤‏ باب توقيرٍ العْلاءِ والكبار وأهْل المَضْلٍ وتقديوهم 


| عل رحو ورن لټ وإظهار ره 









وک ع 


ا 


قال لله تَعالَ: طقل هل نتوی ی نک ونم تلت تنا بكر را 


6م 
َع م 


۸“ وَعَنْ بي قشعو عُقبة بْنِ عَمْرِو البَدْريّ الأنصا کک 
ال شول لل يقلة: و القَوْم أذ رَؤْهُمْ تاب لله فَإِنْ گائوا 
فَعْلَمُهُمْ با ل إن اوا في ال سوا فَأفدَعهُْ مجر حر ق 
واه اف نه لابن الل اج في شلطق. لا يَقَعْدُ في يته ع 
َكْرِميه إلا ادنوه رَواهُ مسل . 


وفي رِوَايَةِ لَه: : ١كَأقدَمُهُمْ‏ ا؛ بَدَلَ «ستا» “أي: إسلامًا. 
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۰ يسمه 22 بوه َه 3 PZ f mo g~‏ وه 
وفي روَاية: يَوْمْ القَومَ أقَرَوْهُمْ لكاب الله. وَأْقَدَمُهِمْ قراءة» فان كانت قَرَاءم 
سَوَاءً ومهم أقدَمُهُمْ هِجْرَة قن كَانُوا في الهِجْرَة سَواءَ فَليؤْمَهمْ أكْيَُهُمْ سنا". 
و TG E‏ ع رعو 4ه 
والمراد «يسلطانه»: ل ولايتهء أو الموضع الذي يختص به «وتكرمته' بفتح 

التاء وکر الرَاءِ: وهي مَا يَنفْرِدُ به من فراش وسَرير ونځوهما. 


E‏ 2.1 د لاه ےه س ٠‏ 3 و 
۹ وَعَنْهُ قال: كَانَ رَسُولٌ الله َة يَمْسَح مَنَاكِبنَا في الصَّلاِ وتقول: 


.)11717( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة: رقم‎ )١( 


4- باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقد يمهم على غيرهم 4 


سے 9ے ہے وو 


«اشتووا ولا تَلمواء تحتف فُلوبكُم. لني نكم اوو الخلام وَالنَهى مم لين 
يلوتم تم الِينَ يلوم روا مسيم . 

وقول عفلة: الِتَني' هو في الثون وليس قَبِلَها يا وروي شدي انون 
مَعَ يا يَاءِ قَبلَها. «رالتهى»: العقول. واوو الأخلام»: مم اعون وقِيل: اهل الجلم 
u‏ 

ا 

قا المْؤلفْ رجه اله تعالى: بابُ تَوْقيرٍ الُلّاءِ وأهْلٍ المَضْلٍ وتَقْديهِم على 
غير هم ورَفع الهم وإظهار مَرتَبنِهمء يَعْني وما يعلق بهذا من المعاني ال جليلة. 

رند الولف س بالا غل الشريعة ا الى کف ن 
العا ور لأا أن الأرنياء يُورّنُوا دِرْهمًا ولا ديناراء ان التي يك نوي عن 
نيه فاطمة وعَمّهِ العبّاس ولم يَرثوا شنا لأنَّ الأنبياء لا يُوَرَئُونَ إلا وَرَثوا العلم. 

فالجلمُ شَريعة الله فن أحَدَ بالعِلْم؛ أحَدَ بحَظةٌ وافر من ميراث الأنبياء. 

وإذا كان الأنياء لهم حن لتَْجيلٍ والتّظيمٍ والتْمء فن رهم تصيبٌ 
من ذلك أن يبل ويُعَظَمَ ويُكرّم؛ فلهذا عَقَدَ الولف وَمَدُمَهُ لهذه الْسْأَلةِ القظيمةٍ 
بابَا؛ لأا مَسأَلةٌ عظيمة ومُهمّة. 

وبتوقير العلا ور الشّريعة؛ لأّهُم حاملوهاء وبإهانة اللا هان الشّريعةٌ؛ 
لأنَّ العلا واتار م ا ارالك رھ لي رارم وام يد 
لها هه عند الال وضار كل إنسان تور مع ررر د فتضيع الشَّرِيعةٌ. 


.)٤١۲( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة. باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 


0( شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِبَْلنَعَبَهِوسَرٌ 


ع2 ر 

كما أن وَلاةَ الأمْرِ من الأمَراءِ والسَّلاطِينِ كجِب احيّرامُهُم وتَوْقِيرُهم وتَعظيمُهُم 

ES 97‏ اه ل ع و م 8 2 24 
وطاعتهم» حَسَبَ ما جاءَثُ به الشّريعة؛ لانم إذا احتقرُوا امام الناس» واذلواء 

اه كه 2 e‏ للك مه ور a‏ 
وهوّن آمُرهم؛ ضاعٌ الأمنْ وصارت البلادُ فُؤْضى. ولم يَكُنْ للسَلطانٍ قَوَّهُ 
ولا تُفود. 

فهذانٍ الصَّنْمَانٍ من التاس: العلَماءٌ الأْمَرائه إذا احتقرُوا امام عن التاس 
َسَدَتٍ الشّربعةه وَس الأمنُء وضاعَتٍ الامو وصار گل إنسانٍ يَرى آله هو 
العالِم» كل إنسانٍ یری آله هو الأمرّه فضاعت الشَّرِيعةٌ وضاعت البلادٌ؛ ولهذا 
مر الله تعالى بطاعة لا سروم الشلاد وَالأَمَرايِ فقال: يا لذن ءامنا أطِيعوأ 
لَه وأطيعوا اسول لَ وول لت نک » [النساء:4 2]. 

9 ت 04-4 0 2 و ا 

وضرب كم منلا: إذا لم عَم العلا والأقراة قن الاس إذا شيعو من 
العاليم شيا قالوا: هذا مين » قال فلانُ خلافَ ذلك. 

أو قالوا: هذا هين هو يعرف ونحنٌ عرف كا سَمِعْنا عن ب بَعض السَمَهاء 
الحهال» اهم إذا جُووِلُوا في مَسألٍ من مَسائلٍ اليل وقي لهم: هذا قول الإمام 
o ٤‏ ر م 01 ۰ و ت ب ع 2 م ¢ اس بام م ي اس بير 
امد بن حنبل» او هدا قول الشافعى» أو قول مالك او قول أبي حنيفة» او قول 
: ا م Fo 8 3 < 5 ٠‏ وم 
سفيان» أو ما أشبّة ذلك. قال: نَحَمُ هُمْ رجال ونحنٌ رجال. لكِنْ فرق بيْنَّ رُجولة 

ا 2 © > 1و 2 
دولا ء وجول a E a‏ وتصور 
علوك وتقُصيرلء في الاجتهاو وحتى نعل تفْسَكَ نذا إهؤلاء الأيكة يغراةة؟ 
EÊ 0 7‏ 

فإذا اتان الا باللا كل واتملوقول: أنا العالِم» أنا لحري أنا الفهامة. 
آنا العامة آنا البَْرٌ الذي لا ساحِلٌ له. وصارٌ كُل يَتكلّمُ بہا شاءً» ويُفْيِي بها شا 
د هه 4 و ی 9 0 75 و و 
تَمزََّتِ الشَّرِيعةٌ بسَبّب هذا الذي يحصّل من بَعض السَمَهاءِ. 


4- باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقد يمهم على غيرهم 40١‏ 


وكذلك الأقرائ إذا قبل لِواحِدٍ مَتَلُا: أمَرَ الول بكذا وكذاء قال: لا طاعةً 
4 أنه عل بكذا وعل دادو أفول؛ زله 5اا بداوا غه رانك 
تأموة بلع والطاعق حت وإن كرربوا امور و عبر الك ھا لم تر کھرا بواجا 
عِندنا فيه من الله برها ولا فطاعَتَهُم واجبةٌ؛ ولو قَسَقواء ولو عتَوْاء ولو ظَلَّمُوا. 

وقد قال النَبىّ ا «اسمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وأَحَدّ مالّكَ»'". 

وقال لأصحابه فيا إذا أَحَلَّ الأمَراءُ بواجبهم قال: «(اشمَع AEE‏ انا 
عليكم ما حُمّلتُمْ وعليهم ما مُمُنُوا!". 

ما أن رید أن تكونَ أُمَراوّنا كبي بكر وعُمَرٌ وعُْانَ وَل فهذا لا تمر 
لِنَكْنْ نحن صحابة أو مث الصّحابةِ حتى يكو وُلاثُنا مِثْلّ حلّفاءِ الصّحابةِ. 

أمَا والشَّحْبُ كا تَعلَمٌ الآنَ؛ أكثَرّهُمْ مُفرّط في الواجبات. وكيد مهك 
رمات ثم يُريدونَ أن بول اله عليهم حُلَفاءَ راشدينَ» فهذا بعد لکن نحن 
علينا أن تَسمَحَ ونُطيعَ» وإِنْ كانوا هُمْ أنفسهم مُقصّرينَ فَفَصيرْهُم هذا عليهم. 
عليهم ما حُمُلُوا وعلينا ما حملْنا. 

فإذا لم يُوفر العْلَءٌ ولم بور الاما ضاعَ الدّينٌ والدّنياء تسأل الله العافية. 

ثم استدل الول بقَولِهِ تعالى: فل ل نتوی اَيَو وَل لا يموت 4 
[الزمر:ة] لل هَل يَسْتَوى € يَعْني لا يَسْتوي الذين يَعلّمونَ والذين لا يَعلَمونَ؛ لأنَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتنء رقم (/18141/ 37)؛ 
من حديث حذيفة رصن 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. رقم (١٤۱۸)ء‏ من حديث 
وائل بن حجر يعن 


t0۲‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَلَهعلَهِوَسَلٌَ 


E‏ 2 مُتصِفٌ بصفة مَذْح؛ ؛ ولهذا لو نُعيرُ أذنى واحِدٍ 
من العامة وتقول له: اال عضت واكر ذلك كيل عل ان د 
كاقرف كل لوه و رزو لا ا للعو ودين امون 
في أيّ حال من الأحوال. 
الال ماغل ف يدرت كيف توما وكيب صل وك رق 
وكيف يَصومُ» وكيف يح وكيف يبر والِدّيهه وكيف يَصِل رَحمَهُ. 
العالِمُ يدي الاس طأأوْمَنكانَ میا حت وَجَعَلْمَا لَه ورا يَمْيِى يِه في 
لدبي گن مَل و ف الكت ل يتاوج يننا > دش۲ لاک أن يكو هذا 
مث هذاء فالعالِم تور مبتتدى به» ويَمَعٌ الله به وا جاه عالةٌ على عبرو لا يَنقَعُنَفْسَهُ 
ولا غرَه بل إِنْ أفتى بجَهل؛ ضَرَّ تفْسَهُ وضَرّ غَيرَه فلا يَشتوي الذين يَعلَمونَ 
ا 
م اتدل لوت بحَديثِ ۴ عُبةَ بن عار أن الب بيا قال :يوم القَوْمَ 


02 
أو 


وه 
وهم 


سوا اه يلش كوا فياش َوَائ امهم مجر إن كاُوا ني 


الهجْرَةٍ سَوَّاء افده سلا" أي: إشَلاما وني لَفظٍ سِناء أي: أكبرهُم سنا. 
وهذا 0 على أن صاحبَ اليلم مُقدَمٌ م على عبرو ړو يقد م العالِم بككِتاب الله 
م العام بسن رش ول اله قف ولاقم من الوم في الأسور اليم إلا تيرم 
وهذا يدل على تفديم الأفضَلٍ اا الإنايق وعدا عب لديم 
الرَاتبء أمَّا الإمام الراب فهو الإمام وإن كان في التاس من هو أفدأ منه؟ 


4- باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتَقَد يمهم على غبرهم 10 


قول الى ية في الحديثِ: «وَلَا يَؤْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سلطانه» وإمامُ المسجدٍ 
الرَاِب سلطان في مَسجِدِوء حتى إن بعص العْلَماءِ يقولٌ: لو أن أحَدًا تَقَدَّمَ وصلٌ 
بجماعةٍ الَسجد بدُونِ إذْنِ الإمام ا باط وعليهم أن دو انا 
َة هى عن هذه الإمامة» والنهي ية 3 يَقتَضي الفساد والله الموفقٌ. 

ب 7-3 


"6٠‏ وَعَنْ عبد الله بن مَسْعود وَلتَعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «ليلني 


0 2 6 2 ا 
e‏ ا« 000 
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ً .20 م م هه ٍ- و 
١‏ وَعَنْ اي بجی وقِيلٌ: أب محمد هل بن أي حَفْمةٌ مح اللحَاء امهم 
رتكاو انار ای مهت دعن قَالَ: : انطلّة عبد الله بن سَهْلٍ وَتيِصَة بن 


2 


مَسْعْودٍ إل خير وهي يَومَئذِ صلخ ترقا فأ تی ححص إلى عبد الله بْنِ سل وَهُوَ 
تحط في ديو قيا فَدَقنَهُ ف قم الَِيتَة» فَانْطَلَقٌ عَبدُ لمن ا 
غوف كام شوو إل الي .كدعب عبد لون يتكلم :کب كبن 
وَهُوَ أخد ث القَوْم نَسَكَتَ فكلا كَقَالَ: أتلِفُونَ وتَسْتَحِقَونَ تَاتِلَكُ؟...» وَذْكَرَ 
مام الحديثٍ. م ا 

وقول يكل : « کر كيه مَعناة: يتكلم الأكبد. 


.)١77 /٤۳۲( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة. باب تسوية الصفوف. رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجزية والموادعة» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال» رقم 
(۳۳)). ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة» رقم .)١559(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (۸/ /5 5). 


0٤‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اهسار 





5 7- وَعَنْ جاير وآئعنة: ان التي يله گان يخم ين الرَّجَلَيْنِ مِنْ قثل 


يعني في القَيْرِ نّم يو ل: «أثيها أمتد أخذًا للقرآن؟» ذا أشير رَ لَهُ إلى أحَدهمًا 
07 قلخن رَواه البخارى 0 


e 


ص 


0 "- وَعَنٍ ابن عَمَرٌ رعإيدعَنا: أن التب يكل قَالَ: «أرَاني في | متام أنَسَوٌ شوك 
بسِوَاك نَجَاءني رَجْلَانِ أحَدُهُما أكيّدُ مِنَ الآخَرء تالت السَّوَاكَ الأصعَرَ فَقِيلَ 
ل : ك فَدَفَعْنَةُ إلى الأكير مِنْهها' رَواهُ مُسلِمٌ مُسنَدٌ مُسدًا والبُخاريٌ تَعْلِيقًا!". 


ساس © 


4 - عن أي مُوسى تند قَالَ: َال رَسُولٌ الله :إن مِنْ إِجْلَالٍ الله 
َعَالّ: إكْرَامَ ذِي السَّيْبَة الل وَحَامِل القَرآنٍ غَبْرِ العَالي فيه وَالحَان عَنْهه وَإِكْرَامَ 
هسم و و 2 0-9 ّ 
ذِي السّلْطَانٍ المقسط» حَديث حَسَنٌ رَواهُ أيُو داو" 


ل 
رول الله ييق: «لَيْسَ هنا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغْرَنَ. وَيَعْرفَ شَرَفَ گبيٍٽا حديث 
صحيح رَواه أبو داود والرمذی' أ وَقال الرمذى: حَدِيِتٌ حسَنٌ صَحيحٌ. 

وفي رواية أي داود: ١حَقّ‏ گبیرنًا». 


5 - وعَن يمون بن اي شب : شّبيب رََةاله: أن عائشة يها مر م جَاسَائلَ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الصّلاة على الشهيد» رقم .)١١٤۳١(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى /٤(‏ 575). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب دفع السواك إلى الأكبرء رقم (17 ؟) معلقاء ووصله مسلم: 
كتاب الرؤياء باب رؤيا النبنَ يلق رقم (۲۲۷۱). 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازهم, رقم .)٤۸٤۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ 185). وأبو داود: كتاب الأدب. باب في الرحمة. رقم (۳٤۹٤)ء‏ والترمذي: 
كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في رحمة الصبيان, رقم (۱۹۲۰). 


- باب توقبر العلماء والكبار وأهل الفضل وتقد يمهم على غبرهم 40۵0 


: قَالَ وَسُولٌ الله كل : : «آنز وا الاس مَنَازِلهُمْ) روا أبو داوة'". 
لكِنْ قالّ: يمون لم يدرك عائشة. 
وقد ذكَرَه مُسلمٌ في اول صَحيجه تعلبقا فقال: وذكّرٌ عَن عا نشة رمَا 
اة مدقا وَصول اف ف يق أن نر اناس منازكهم '". وَذَكْرَهُ 0 
1 رعو 
في كتابه (معرفة علوم الحديث)'" وَقال: ُو حَديتٌ صَحيح. 
7 2 فوع کا اد لوسك 0 < r f7‏ 
oV‏ وعَنٍ ابنٍ عبا س نھ قال: قَدِم عة بن حصن. فنزل على 
و 5 6 كت ع u‏ 
أخبو الحرٌ بن قيس» رگا و مِنَ التقر ر الذِينَ يديهم عمر رن وكان القراء 


- 


e‏ ورف كهولا كانوا او شان فقال غ لان أحبه: 
يا بْنَ أخيء لَك وجه عند ها الأمبرء فَاسْتَاذِنْ لي عَله. ا 
ەر 


ينانف فا دَخَلَ قَالَ: جي ا ابن اطا کوان انين لجز ولا كم ين 
بالعذل. فَعَضِبَ عْمَرُ ينه حَنَّى هَمَ أَنْ يُوقِعَ په فَقَالَ ل الحر: يا أمير المؤْمنِينَ: 
إِنَّ الله تَعَالَ قال ليه او: مر تورات اف عرض عن اکھت € [الأعراف:۷]» 
وان هدا مِنَ الجَاهِلِينَ. والله ما جَاوَرّهاً عُمَرُ ِي تلاا عليه وكَانَ قافا عند كناب 
الله تَعَالى. رَواهُ البخاري 0 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في تنزيل الناس منازهم» رقم (5845). 

(۲( مقدمة صحيح مسلم (ص:1). 

(۳) معرفة علوم الحديث (ص:۸٤).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب < د الَو وس بآلمرفٍ وَأَعْرِضٍ عن تهت 4. رقم 
(545ة). 


405 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِلنعلَوَسَلََ 


00 سعيلِ سَمْرَةَ بن ندب ES‏ قَالَ: لقد 5 كنت عَلَ عَهْدِ 


سول الله ييه علاتا كنت أمظ عن ا يمني مِنَ القَوْلٍ إلا أنَّ اهنا رجالا 


- 


ومع ث تت NJ gS‏ 
م .مق عل : 


۹ وعَن أنَسٍ عند قَالَ: قال رَو ل الله تكلقة: ما أَكْرَمَ سات سخا 
يمه إلّا قيض اله لَه م مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ ستو رَواهُ الذي وَقالَ: ا ع 
س 

هذه الأحاديتُ فيها الإشارةٌ إلى ما سَبَقَ عن الولف مةه من كرام هل 
ايلم وأهْلٍ الفَضلٍ اكب ا 
اة قال: التي منك اوو الخلا اله ثم يلوتم قال ذلك تَّلانَاء 
واكم وعبات الأوّاقء وفي قولِه: يني 00 ان والمُغنى أنه 
و نة ي أن تقد مولو الأخلام والنهى. 

وأو الأخلام: يعني الّذين بَلَغوا ا لم وهم البايغون والنهى جمع مني وهي 
العقل؛ » يَعْني الْعْقَلاءَ فالذي يَنبَغي أن لماه ة العاقلونَ البالغون؛ أن 
ذلك أقرَبُ إلى هم ما يَقولَهُ الي يل أو ما يَفعَلُه من الصغار ونّحوهم؛ فلهذا حثٌ 
لبس ب أن يتَقدَّمَ هؤ لاء حتى يلوا الإمام. 

وليس معنى الحديثِ لا لني إلا وُو الأحلام والنهّى بحيب ترد ابيا , 
غن الضف الأول فإن هذا لا ور فلا عور طَرَدُ الصَبيان عن العف الأ َل ِب 


ل مرا 


ء)۱۳۳١( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسهاء رقم‎ )١( 
.)4514( ومسلم : كتاب الجنائز باب أين يقوم الإمام من : الميت للصلاة عليه رقم‎ 
(° ۰۲۲( أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة. باب ما جاء في إجلال الكبيرء رقم‎ )۲( 


4- باب توقبر العلماء والكبار وأهل الفضل وتقد يمهم على غيرهم 0¥ 


ع الإ اس 


أن حت منهم أي فن لم يحدْثْ منهم اَذه فن من ب سَبَقَ إلى ما لم يَسبق إليه 
اا د 

وماك فرق بي أن تكونَ العبارة البو لايلني إلا ولو الخلا وبين ولو: 
لني ينم أو الخلا انيت الكباز العْقَلاءَ ء على التقد» ES‏ 
تا هي نَصّ الحديثِ لكان يَنْهى أن يل الإمام من ليس بِالِغَاء أو ليس عاقِلا. 

وهل هنا نتكول؛ إن او الذية يط دون الصّبْيانَ عن الصَّففّ الأول 
أخطؤُوا من جهة أتهم متعوا دوي ا حقو حقو هم إن الذي قال: «من سبل 
إلى مالم يَسبِقُ إليه مُسلِمٌ فهو له". 

ولو هة أخرى م تكد هون الان الا وها توق إل اليه 
الصَّبِىٌُ عن المسجدٍ إذا كان يُطْرّدُ عنه. 

وان شا لازال عفد في نَفْسِهِ مِنَ الذي طَرَّدَه فتجده يَكرَهُْ ویکره 
ذِكْرَه ذ فن أجل هذه المفاسِدٍ تُقول: لا تَطَرّدوا الصّبْيانَ من أوائِلٍ الصفوفِ. 

مانا إذا طَرَْنَاهُم من أوائل الصّفوفِ؛ حَصَل منهم لَب لو كانوا كلهم 
في صف واحِدٍ كا يَقولَهُ من يَقولَهُ من أَهْلٍ العلم, صل منهم من اللَّعِبٍ ما يُوجِبُ 
aS‏ راقن رذ قائرا ع الام اليد 
الأول ومُتفرّقِينَ؛ فان ذلك أسلَمُ من الَوْضى التي خَحصْل بگونهم يتَمعونَ في صف 


واحد. 


م 


)١(‏ أخرجه أبو دواد: كتاب الخراج والإمارة» باب في إقطاع الأرضين» رقم (١۷٠۳)ء‏ من حديث 
أسمر بن مضر س رََْنَةعنةُ. 


52 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِلتَهعَكَهوسََ 


وقول يكللة: لني منك اوو الأخلام وَالتُهَى' يُستفادٌ منه أنَّ الدبو من الإما 
له شان ملوب ؤلهذا فال ليلئي: أي؛ یکره مو الذي يلتى: 

وغل هذا تقول: إذا كات يقن الف و المت اة قرب منه بشکل 
واضح؛ فان الصَّتّ الاسر سر أفضَلٌ من الأيمن» من أَجْلٍ ره من الإمام؛ ولأنّه ل 
كان الاس في اول الأمر إذا كان إمامُهم واثنانٍ معه. فإئَّم| يكونانٍ عن يَمينِهِ واجِدّ 


مر مر 


2 


اك 


م 


وعن شماه واحدٌ ولا يكو لاا عن اليَمينِء دل هذا على مُراعاء الدنو من 
الإمام» و الإمام من الا 

ولكِنَ هذا الأمْرَ أي: كُونَ الإمام واثنانِ معه ييكونانٍ في صف واحِدء 
1 سر سر د كور 
نل شه بل افش من الاب إذا كان شقا او مثله» ا eT‏ 

وني حَديثٍ الرّؤيا التي رآها الرسول يك أنه كان كه يتسوك بِسِواكِ فجاءهُ 
رَجْلَانٍ فأرادَ أن يُعطِيَهُ الأصمَرٌ فقيل له: کر كر فيه دَلِيلٌ أيضًا على اعتبار الک 
وأنه يقد الأكبرٌ في إعطاء السَّىءِ. 

ومن ذلك إذا قدت الطَعامَ متلا أو القَهُوة أو الشاي فلا تَبدَأ بالِيَمِينِ 
بل بدأ بالأكير الذي أمامَكَ؛ لأنَّ الت ل ا أراد أن يُعطِيَةُ الأصعْرَ قبل له: كبر 
ومَعْلومٌ أنه لو كان الأصعَّرٌ هو الأيسَرُ قفالا يدك المت ل كله IEA‏ 


مەم غص 


نه أغطى الأيمَنَ من أجل التَيَامُنَء لحن قل له: 5 يَعنى: أَعْطِهِ الاک فهذا إذا 


4+- باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقد يمهم على غبرهم 0ظ 


كان الاس أمامَكٌ تدا بالكبيرء لادا باليّمِينِء أمَّا إذا كانوا جالسينَ عن اليّمِينِء 
وعن الشَّمالِء فابَدَأ بِاليّمِينِ. 

وهذا يجِمَعٌ بيْنَّ الأول الدالّة على اعتبار التب أي: مُراعاةٍ الكَبيرء وعلى 
اعبار الأيمّن أي: مُراعاةٍ الأيمَن» فتقولٌ: إذا كانت القِصَّةٌ کا جاءَ ع عن الب ما 
نه كان معه إناءٌ RS‏ 
فقال التي اة للغلام: «أَأَدَنُ لي أَنْ عطي هَولاء؛ فقال العْلام: م 
بتصيبي منك أحَدًا. فأغطاء رول الله 4 . فإذا كان هكذا فأعطه مَن على يَمينِكَ» 
ئا الذين أمامك فا بلكب كا تذل عليه الس وهذا هو َج الجفع بيتها 


َم إن الإنسنان إذا أعطاه الْكَبيرَ فمن يعْطي بَعدّهُ؟ هل يُعْطي الذي على يمن 
الكَبير ويَكُونُ عن يّسارٍ الصَّابٌ: أم الذي عن يمين الصَّابٌ؟ 

تقول يدا نالي عن يبن الات وإ كان على يسار الكبير؛ لأنّنا إذا 
اْتَبرْنا التيامُنَ بعد مُراعاةٍ الكِبَرِ فالذي على يَمِينِكَ هو الذي عن يسار مُقابلِكَ 
قدأ به» مالم يَسمَخ بعضهم عض ويقول: أَعْطِِ قُلانًا... عط فُلاناِ الح لهي 
ولهم أن يُسقِطوةُ. والله أعلّم. 


مسبو سرض سه 


.)1701١( أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهماء رقم (۳۰٠۲)»ء من حديث‎ 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبَْنعََهوسََ 






کڪ ٠١‏ - باب زبارة أفلٍ ابر ويجالسيهم وصحبيهم وهم کڪ 
وطَلّبٍ زيارَهم. والدعاء منهم» وزيارة الواضع الفاضلة | 
مت 7ه 


جح صا ضح صا س ےن 


قال لّ الله تَعَال: ولذ قاف موس لله لا أبرع حى أَبَلعَ مجم البحرين 
کم کے اس حًا 26 مام ر 
أو أ حقبًا € إلى قَولِهِ د تَعَالَ: # قال له موسی هل اتبعك علخ أن تُعَلْمَنِ مما عُلَمْتَ 
0 وَقَالٌ تَعَالقَ: #واصير نَفْسَك مم لذ ن دعوو رَيّكُم العغدرة 
ولعت يدون وجه € [الكهف:18]. 

الشترح 

ا 1 0 - مه 5 عه ر 04 

ذگر الولف رَه الله تعالى باب زيارة أَهْلِ الرِ وهم وصٌحبَّتهم وطَلّب 
الزيارة منهم 

aT. سے‎ 2 : o 0¢ 

أهل الخير أَهْل العلم والإيمانِ والصلاح» وهم واجبة؛ لأن أونّقٌ عرّى 

r ٠ 71 0 .‏ و 1 SS‏ 
الإييان: ا لحب في الله والبُعْضُ في الله فإذا كان الإنسان به تابعة َة الله وض 
٠. ٠ 75 0‏ 2 و 2 ر 2 

تابعًا لِبُغْض الله؛ فهذا هو الذي ينال ولاية الله عجل. 

- ار 2 2 عت اتا ان امل‎ 7 Soe 

وأهْل الخير إذا جالسْتهم فأنتَ على خير؛ لأن النبيّ بلي مل ال ليس الصَّالِحَ 
بحامل السك إِمّا أن محْذِيَكَ يَعْني: يُعْطِيَكَء وإمّا أن بعك يَعْني: يَيعَ عليك. 
وَإمًا أن عد متف افيه ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب المسك. رقم »)٥٥۳٤(‏ ومسلم: کتاب الر والصلة. 
باب استحباب مجالسة الصالحين. رقم (7774)) من حديث أبي موسى الأشعري ديعن 


71 باب زيارة أهل ا لخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم. وطلب زيارتهم‎ -٠ 
وي ل اا اك د‎ O الك ساسا سه و حسف سرود ا‎ 


٠.‏ ا ¢ E i‏ ِء ا ت 
وكذلك يَنبَغي أن تَطلبَ منهم أن يَزوروك. ويّآتوا إليك لا في مجيئهم إليك 
0 


م 


م ذكَر الول 3 عي دسا عو د يده كم 
اک شرن قت ل ان عق أ تجح اشرق زا مى حَقًا 4 الكيف:»]؛ 
دو 


لان اله ار أن له عد اهن عاو ا ج مه وحلمة من لذن ع فدهت 
مُوسى يَطلْبُ هذا الرّجُلَ حتى لي وذَكَرَ الله لله تعالى يِصَّنَهُا مَنْسوطة في سُورةٍ 


وء 


الكّهفي. وسَيَأتي الكلامُ عليها إن شاء الله والله له أعلم. 
سو ےچوک - 
٠‏ وَعَنْ تس ن لعن الّ: قال أبُو بكر لِعُمَرَ تة بَعْدَ وَقَاة 
سول الله کا نعل بتا إل ام يمن 0 اھت نَرُورْهَا کا كَانَّ رَسُول الله يلل 
E‏ 


يَرُورُهَاء کا اهبا ياء بَكَتْء فَقَالَالَها: ا 


--_ِ 
ر‎ e< 


خر رول الله پت فَقَالَتْ: ما بكي أَنْ لأ أَكُونَ أغلَمُ أنَّ ما عِنْدَ الله تَعَالَ حير 
رول الله يِه ولكِنْ أي أنَّ الوَخْيَّ قل انقَطَعٌ م یی الاك جنا عل الگا 
نَجَعَلا يكيان مَعَهَا. رَواهُ مُسلِة'". 

۱- - وَعَنْ اي هْرَيرَةَ هنف عن الي كللة: «أنَّ رجلا رَارَ أ 
ای فا ھا ال لدعي جَتِهِ مَلَكَا فلا أنَى عَلَِه قَالَ: أن تُريدٌ؟ ؟ قَالَ: ار 
أخا لي في هذه القَرية. كَالَ: هَل لَك عَلَيهِ مِنْ نِعْمَةِ ترما عَلّيه؟ قَالَ: لاء غَيْرَ أي أحببنة 
في الله تَعَالَ قَالَ: قاي رَسُولٌ الله إلَيْكَ بان الله قد أَحَبّكَ كما حيبت فيه رَواةمُسلة". 


.)۲٤١٤( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم أيمن نها رقم‎ )١( 
.)19571/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب في فضل الحب في الله رقم‎ )۲( 


1Y‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اموس 





يُقال: «أَرْصَدَهُ» لِكَذَا: : إا َكَل حفْظِو وَالدْرَجَةُ» بفنح اليم والرّاء : الطَرِيقٌ 
ومَغنى (تَرُيا): تقوم بء وَنَسْعَى في صَلاحِهَا. 


” وَعَنْهُ قَالّ: قَال ر سول الله ی : 1 مَنْ عَادَ مَريضًا أو رار أا لَه له في الله 
اداه مُنَادِ: أن طت وَطابَ تساك وَتبوّأتَ من اة ةمرلا و الررمذي وَقَالٌ: 


£ لل 


«(حدیٹ خسنا وفي بَعضٍ الشسخ: «غَريبٌ 


۳“ - وَعَنْ آي مُوسى الأَشْعريَ عن أن الى بلا قَالٌ: إا مل اليس 
الالح وَجَلِيسِ السو كَحَامِلٍ اليك وَنَافِخْ الكر. ٠‏ فَحَامِلٌ المشك: إنا أنْ 


ديك وا أن باع م وما أ دن با م طَيَبَد وَنَافِحُ الكِير: ما مَأ أن يحْرِفَ 


ت 


4 ا 


ياك وما أنْ جد مِنه ريحًا مُنْينَة) م ممق عل" . 


«مُحَذِيَكَ): يُعْطِيَكٌ. 
الشترح 
٤ ٠‏ و 8# اض ٠. 8 5 ٠.‏ 4 که س 
هذه الأحاديث في بَيانٍ فضل زيارة الإخوانٍ بعضهم لبّعض. والمَحَبّةِ في الله 
عَروَجَلَ . 
ففي الحديثِ الأول في قِصَّةٍ الرّجُلَينِ مِنَّ الصّحابةٍ يََتعَنقَا زارًا امْرَأةَ كان 
الب يك يَزورها. فزاراها من أجل زيارة الي بي اها. فلا جَلَسَا عِندَها بك 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 7414)» والترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في زيارة الإخوان. رقم 
(۲۰۰۸)» وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في ثواب من عاد مريضًاء رقم .)۱٤٤۳(‏ 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب المسك» رقم (60175). ومسلم: كتاب البر والصلة. 
باب استحباب محالسة الصالحين. رقم )11۸ ؟(. 


1۳ باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم. وطلب زيارتهم‎ -٥ 


- 


فقالا لها: ما يبِْيكِ؟ أَمَا تَعْلمِينَ أن ما عند الله سُبْحَاَُوتدالَ حير لِرَسُولِهِ؟ يَعني: 
ير من الدنيا. 

فقالت: إن لا بكي لذلك. ولكِنْ لانتقطاع الوّحَي؛ لأن الي ب لا مات 
انقَطَعَ الوّحَيٌ» فلا وَحْيَ بعد رَسُولٍ الله يل ولهذا أكمّل الله شَرِيعتَه قبل أن وء 
فقال تعالى: الوم ا لت کک دیک ومنت کم نعمت وَرَضِيت لَكُم الْإِسَلَمَ دين » 
[المائدة:]» فجَعَلا يَبْكيان؛ لأنَّا دَكَرَييا با كانا قد نسياه. 

OE ر َك لخي‎ 00 2 7 8 < ۰ 0 4 ٤ Li 

وأمّا الأحاديث الأخرى. ففيها أيضًا فضل الزيارة لله عمجل وأن الله سبحانه وتعال 
EE 7‏ 3 وام رر 15 و 25 َ ت و د 
زار أخاة لِغَيرِ مر دنْيويٌ» ولكِنْ لْحَبيِهِ في الله: إن الله أحبّكَ كما أحببتة فيه. 

ك ۰ ٠‏ ؟ه 2 ۰ - و ت 2 

والزيارةٌ لها قوائد فمع هذا الأجْرٍ العَظيم» فهي تولف القلوبَ وتَجمَعْ 
الئاسء وتُذَكُرُ الاي وتُنَبّهُ الغافلء وتُعلّمُ الجاهل. وفيها مَصالِح كَثيرة يَعرفُها 
من جرتها. 

وأا عيادة المريض ففيها كذلك أيضًا من الصاح والنافع النَّىَءٌُ الكَثِيرُ وقد 
م 23 شاه 1 1 2 7 ا 5 د سے 
سبق لنا نّا من حقوقٍ المسلم على المسلم: أن يَعودَهُ إذا مَرِصء ويَذَكْرَهُ بالله عل 
بِالتَوْبةِ» والوّصيّة وغَير ذلك ما يَستفيدٌ منه. 

00 03 فى اوه 0 2 2 e‏ 9 

فهذه الأحاديث وأشباهُها كُلَها تذل على أنه يبَعي للإنسانٍ أن يَفعلٌ ما فيه 
ر بر 0 54 
لوده والَحَبة الإخوانِه؛ من زيارةٍ وعِيادةٍ واجتماع وغَيرِ ذلك. 


سر وى > 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اله َلوسر 





ساس © 


#585 وعن 5 هُرَيرَةَ رنه . عَن التي کیاد قَالّ: تنك اة اربع 
لالهاء وَلِحَسَّبهاء وَلِجَالِهاء وَلِدِينهاء اة بذاتٍ الدين ربت يداك متف و 


(0) ۴ 


ومَعْناه: أنَّ النّْسَ يَقْصِدونَ في العَادّة مِنَ الَرأة هزه الخِصَال الأربَعَء قاخرض 
أنتٌ على ذَّاتِ 0 2 ما 0 صحبتها. 


0 ر 26 
نتزّل | ا 


عه سو 0 َل 


أن تَرُورنًا أكثرٌ يما ور؟» 5 وما 


ص 


خلفنا وما بير بے ذلك € [مريم:14] روا الببخار 


ت 


1 - وَعَنْ أن شد انر ا عن لني يك قَالَ: «لَانْصَاحِبُ إلا 
مُؤْمِنًا وَلَا يكل طَعَامَكَ إلا ِي . رَواه أبُو داود والرمذي بإسْنادٍ لا باس بو" 


٣‏ وَعَنَ آي هريز َوَلَدعَنهُ: أن الى تا قَالَ: «الرَّجُلُ عل وين حَلِيله ليله 


ره 6 بعر ے٤‏ و 
َلبَنْظ أ ا مَنْ خالل“ رَواه ا داود وال هذى بإسناد صحيح) وَقال المِمِذِيٌ: 
احديثٌ ed‏ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كل باب الأكفاء 00 رقم (2040). ومسلم: كتاب الرضاعء 


)۳( ا أحمد TA)‏ 1 داود: کتاب ا 0 من يؤمر أن يجالس» رقم (5875). 
والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في صحبة المؤمن» رقم (۲۳۹۰۵). 

.)٤۸۳۳( أخرجه أحمد (۲/ ۳۰۳). وأبو داود: كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس. رقم‎ )٤( 
.)۲۳۷۸( والترمذي: كتاب الزهد. رقم‎ 


10 باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم. وطلب زيارتهم‎ -٥ 


- ت 


”5 وَعَنْ أبي مُو ا أن الى ا قَالَ: «المرءٌ ءَ مَعَ مَنْ 


خرص 8ه | ١0١‏ ومنت 0ك لك ثير © به ع مك ساك 0ه 15 . براه سه 
وني روايةِ: قيل للنبيّ ب الرّجْل ميب القوم وَل يَلْحَقْ ببِمْ؟ قال: «المرءٌ مَحَ 


ره كس 3 )۲( 
من أاحب» 


ت 


الشتبرح 


ذكَرٌ الولف رجاه فيا تََلَهُ عن أب هْريرَةَ تعن عَنِ اللي يكل أنه 
مكح امه لأَبع: لاء وَلِحَسَبهَاء ولجالهاء ولدينهاء َاظَمَر بذاتِ شی 


7 عو 


يعني أن الأغراص التي تكح من أجْلِها لَه في الغالِب تَنحَصِرٌ في هذ 


و o٤‏ عم ف 3 
المال: من أجل أن يَنتَفِعَ به الزوج. 
وَالحَسَبُ: يَعْني أن تكون من قبل يفيه من أجل أن يَرتَفِعَ بها الرَوج. 
واجمال: لاه ا 


6 و ارم 


قال الب يكلةة: ظز بذات الذين َي يداك“ يعني سك بہاء واحرص 
عليهاء وح على ذلك بِقَوْله: ترت بذاك :هذه الكلمة ثقال عند العرسة للحت 


على الَّىءِ. 


.)5141( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب المرء مع من أحب» رقم‎ )١( 
.)111١( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب علامة حب الله عمجل رقم‎ )( 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هرسام 


ت 
ت 


ئم ذكَر المُلّفُ أيضًا حَديتٌ جبریل ناك َم أن أن التب َي قال : ما يَمْبَعْكٌ 
أن تَرُورنًا أكتَرَ ما تَرُورَنَا؟» فَرَلَتْ: « وما نرد إل ياه NE‏ 
خلفتا وما بے ذَلِكَ € [مريم:14]. 

ففي هذا الحديثِ طَلَّبُ زيار أَهْلٍ اير إلى بَيْتِكَ. فطلب منهم أن يزورو 

من أجل أن تسَفعَ تفع بصخيتِهم . 

وكذلك في حَدِيثْ أبي هْرَيرَةَ نة صحبة ارادا ية تعينكٌ على دين الله. 

وقد سبق أيضًا أن مَل الجليس الصاح كحايلٍ الك ما أن يُحْذِيَكَ يَعْني: 
يَعْطِيَكٌ منه» أو يَبِيعَكٌ أو تجِدَ منه رائحة طيّبة. 
ثم ذكُرٌ - أحاديث بهذا ای مثل مايردَى عن الي به أل قالّ: 
«اللَوْءُ على دين حَلِيلِهِ حَلِيله؛ فَلبَئْظ أَحَدُ مَنْ يُحَالِلُ) يَعْنى أن اسان کون في الدَّينِ 
ركذل را ع د حَدُكُمْ مَن يُصاحِبُء فان 
صاحَب اهل الخير؛ صار منهم» وإنْ صاحَبَ سِواهُم؛ صارَ مِثْلّهُم. 

فالحاصِلٌ: أنَّ هذه الأحاديتٌ وأمثالها كُلّها تذل على أنه بغي للإنسانٍ أن 
يَصطَحِبَ الأخيار» وأَنْ يَرورهُمْ وَيَزُوروةُ ل في ذلك من اليرء والله الموفقٌ. 

و ےو 


E 


Mf of 7‏ لات ت ا 
74" وَعَنْ أنّسٍ وَعلْتَهعَنة: أن أغر أب قال لِرَسولٍ الله مة: مَتى السّاعَة؟ 
قال ر سول الله عكلق: دما 501 لَهَا؟» قَالَ 


وي 


أخيَبتَ» مته عل" ومذائفة يم" 


0 


) قال حب الله ورَسُولِه قَالَ: «أَنتَ مَعَّ مَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما جاء في قول الرّجْل: ويلك» رقم (/5151)) ومسلم: 
كتاب البر والصلةء باب المرء مع من أحبء رقم (۲۹۳۹). 


0- باب زيارة أهل الخبر ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم. وطلب زيارتهم 1۷ 





cok 


وني رواية لهما: مَا اعد ذب لها مِنْ كير صَوْم و صَلَاق و صَدَفَق وَلَكِنَى 


»ا 


أَحِبٌ الله رسو . 

۰-وَعن ابن مَسْعُودٍ يعن قَالَ: جاء رَجُل إل رَسُولٍ الله ل َقَالَ: 
يَا رَسُولَ الله كيف د ول في جل أَحَبٌ اَن يم؟ قال وَصُولُ لل قة: 
ا ل ا 

"١‏ وَعَنْ اي هُرَيرَةَ كتنف عن الت ا قَالَ: «النّاسُ مَعَادِنٌّ كَمَعَادنِ 
الذّمَبِ وَالفِضَقَ خْيَارُهُمْ في الَاهِلِيّة خِيَارُهُمْ في الإِسْلام إِذَا قَقِهواء وَالأَرْوَاحُ 
مجو ن قا تارف ئها يلف وما تاکر ها الّف» رَواهُ مُسلِوا". 


چە ےی 


وروی 0 0 00 3 مِنْ رواية عائشة َه 


ال وخر اب بعال رادار ر 
و 


قال: ا قال“ eT‏ :َعَم . قَالّ: ا بك برش ترات ب إل 
مضع ورْهَم؟ قَال: :نعم . قَالّ: لَك وَالِدةٌ؟ قَالّ: : نَعَم. . قَالّ: سَمِعْتٌ رَسول الله کف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله. رقم (7171/1).: ومسلم: كتاب البر 
والصلة» باب المرء مع من أحبء رقم (۲۹۳۹/ .)١١٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب علامة الحب في الله رقم (11794). ومسلم: كتاب البر 
والصلةء باب المرء مع من أحب. رقم .)۲٠٤١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب الأرواح جنود مجندة» رقم (۲۹۳۸/ .)٠١١‏ 

.)71715( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه رقم‎ )٤( 


14 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صالَعََدِوَ 





ل ياي عَليكُمْ وس ِن عار مع أندَاد أل الَعنِ ِن مراي ف تم مِنْ قَرَنِ كَانَ 
به برص َرأ مِنّْهُ | لا مضع وزكم 5 5اد و چابرلو افتم عل ال | بره فإن 
امتطنك أن ا ال ا ا ا َم : ئن تريد؟ 
قالّ: الكُوقَة قَاّ: ألا أكمْبُ لَكَ إِلَ عَامِلًِا؟ كَالَ: أكُونٌ ني غَبْراءِ الاس أَحَبّ ج 


و 
فلا گان منَ امام اليل حح وجل ِن انهم واف عر سال ن اويس 


فقال: رکم رث الت قَليلَ لاع قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يَقَول؛ e‏ 


2 
و 0 ء 


دنس بن حاو مع مداو من أل اَن من راب من رن كن بر كأ 
إلا وضع وزقم. لَه وَالِدَةٌ هو بها بر َو د هن 


َك فَافْعَلٌ) تَأنَى أَوَئْسَاء َقَالَ: اسْتَغْفِرٌ لي. كَالَ: أنتَ أخْدَث عَهْدَا سَمّر صَالِح؛ 


2و اه مسرل 


َاستَعْفِر لي. قَالَ: لَقِيتَ عُمَرٌ؟ قَالَ: :نعم فَاسْتَغْفَرَ لَه فَمَطِنَ لَهُ الناس» مَانْطْلَقَ َل 


وَجْهه. رَواهُ مُسِلِج'". 


وف وَابةِ سم بصا ا کک إتدعَنة: أن اهل الكُوئَةِ وَقَدُوا عَلَ 

عمر رنه وف ل م کا ا قال عُمَرٌ: هَل ماهتا أَحَدٌ 
e‏ حر شر ف تاذل 
١إنَّ‏ رَجُلا يَأتيِكُمْ م مِنَ اليَمَن يَُا ا ا َع بالمَنِ عب ام ذ گار 
به بَيَاض قَدَعَا لله عا كَأَدْهَبَهُ 0 الدّينًا بتار أو الدَرْهَم ٠‏ فَمَنْ لَقِيَهُ مني 


قَليَسْتَهْ فز کک" . 


.)۲۲١ أخرجه مسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم (61457؟/‎ )١( 
.)7177/10557( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرنيء رقم‎ )۲( 


4۹ باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم. وطلب زيارتهم‎ -٥ 





وني رواية لَهُ: عَنْ صر ون قَالّ: ى شعت وول الل كلق شرل 
«إنَّ حبر الَابعنَ ن ل نقال 4 اول ووه ولد ركان ATE‏ لمتكي 
کک 

َوْلَهُ: «غراء التاس» بفتح الغيْنٍ ا وَإِسْكانٍ البَاءِ ء وَبِالمَدٌ: وَهُمْ 
فَُرَاؤْهُمْ وَصَعَالِيِكُهُمْ وما وَمَنْ لابُْرَفُ عَيْنهُ ِن أَْلَاطِهمْ «وَالأَمدَاد عن مَدَو: وَهُمُ 
ل 


۳ وعَنْ مر بن الحَطَابٍ دعنك قَال: اسْتَأدْنتٌ و 


أن بي وَقال: ١لا‏ تَمْسَنَايا أي من دُعَائِكَ فَقَالَ َة ما يسني أنَّ 


2 يمره م 0 9 2 92 2 2 يي‎ > ٠ 
وف رِوَاية: وَقال: «أشركُنَا يا أحَيّ في دُعَائِكَ». حديث صَحيحٌ رَواه أبو داوة‎ 


ب - و 
وَالمَدْمِذىء وَقال: احديث حَسَنٌّ د 0 
ر 0 سے ےه ل 2 يي ار ا إو 
٤-وَعَن‏ ابن عَمَر َء قال: كان النبي يك يزور قبَاءَ رَاكبا وَمَاشِياء 


َو 0 و عله )( 
صل فيه رَكْعَتَْنِ. ممق 
ES 0‏ ر 0" 9 د ل نه ر م ١‏ ا 2 
وني رِوَايَةِ: «کانَ النبي بَا ياي مسجد قبَاءَ گل سَبْتٍِ رَاکبًاء وَمَاشِباه وَكَانَ 
ابن ES‏ ا r‏ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أويس القرني» رقم (55157/ .)۲۲٤‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۹)ء وأبو داود: كتاب الصّلاة. باب الدعاء» رقم ».)١54/4(‏ والترمذي: كتاب 
الدعوات. رقم (7077), وابن ماجه: كتاب المناسك. باب فضل دعاء الحاج» رقم .)۲۸۹٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب إتيان مسجد قباء ماشيًا 

وراكبّاء رقم .)١١95(‏ ومسلم: کتاب الحج. باب فضل مسجد قباء. رقم (۱۳۹۹). 
)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب من أتى مسجد قباء كل سبت. 
رقم (۱۱۹۳)ء ومسلم: كتاب الحج» باب فضل مسجد قباء؛ رقم (۱۳۹۹/ .)٥۲۱‏ 


۷۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اوسا 
الشترح 


هذه الأحاديث تعلق بالباب الذي د الموَلفُ؛ من أن يَنبَغَى إكرام العْلاء 
وتَوْقِيرُهُم واحترامهم» ومُصاحبة أَهْلٍ لير والصّلاح وزيارتهم, وَدَعْوَمهم للزيارة 
وما أَشِيَة م ذلك. 


ع عه 


N‏ يارَسُولٌ الله؛ 
مى السّاعة؟ فقال له النبيّ يكِ: «مَاذًا أَعْدَدْتَ لَهَا؟؛ قال: حب الله وَرَسُوَلِهِ. 

ففي هذا الَديثٍ دَليلٌ على أنه ليس اسان كُل الشَّأنِ أن سأ الإنسانٌ متى 
يموت؟ أو بأيّ أرض 06 ولكِنْ على أيّ حال يموت؟ هل يَموتٌ على خاةٍ 
حَسَنة؟ أو على خاتة سَيَةٍ 

ولهذا قال: «مَادًا 0 لَهَا؟' يعني لا تسل عنها؛ فإئَا ا 


000 0 كاير أيان مسا © [النازعات:47]» وقال تَعالى: إستلك 


اة ا 2 


الاس عن السا عد قل إِنَّمَا عِلمُهَا عند لَه وما يذريك َس َلسَاعَةَ تَكُونُ فَرِيبًا © [الاحزاب:۳٦]»‏ 


2 


وقال تعالى: وما ديك لمل ات فَرِيبٌ # [الشورى:17]. 

لكر الشَّأنَ ماذا أَعْدَدْتَ لها؟ هل عَمِلتَ؟ هل أَنَبْتَ إلى رَيّكَ؟ هل تبت 
من ذَنِبكَ؟ هذا هو الهم 

e aS 
لله وَرَسُولِهِ بف وأنَّ الإنسانَ إذا أَحَبّ قَوْمَا كان منهم. قال التب يكل 3: «الرء مع‎ 


مَن أَحَبَّ). 


00 کک . 0 2 
قال نس وَِلتَعَنُ: فما فرحنا بعد الإسلام بِتَىءِ فَرَحَنا بهذا الحتديثء فأنا أحِبٌ 


5+- باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم. وطلب زيارتهم شف 


لله ورسلة: حب وَسُول الل ف وأحِبٌ أبا بكر وحم فار م مع من أَحَبٌّ؛ لأنَّه 
إذا أَحَبّ قَومًا فإنّه الهم ويتقرّبُ منهم. ويَتَخْلّقٌ بأخلاقهم. ويقتَدِي بأفعالهم» 
کا هي طَبيعةٌ البَشَرِ. 

وأمّا حَدِيتٌ عُمَرَ بن الحَطَّابٍ ربتعن أنه أراد أن : يَعتَرَ فقال له الت َكللة: 
ا - او أذ ركنا وا غا ماع فير ون سك 
الولف فطريقة الولف رةه له أله سامل في الحكم على الحَديثٍ إذا كان في 
مَصائِلٍ الأعمال. 

وهذا وإِن كان يَصَدُّرٌ عن حُسن نه لكِنَّ الواجب اتَبِاعٌُ الحنُّ؛ فالصّحِيحُ 
صَحيحٌ والضَّعِيفُ ضعي وقَضائْلٌ الأغمال تُدرَكُ بمَيرِ تَضْحيح الأحاديثِ 


7 


س 
الد 5 
ص 


2 


0 
ص 6 


نَع ارال تلت من رأ أَوَيسَا لفن أو القرَيٌ أن يَطلْبَ منه 
الذّعا. لك هذا حاص به؛ لاله كان رجا بار بأو وأراة اله سكاو تال أن يَرقَعَ 
ذِكْرَهُ في هذه الدنيا قبل جَزاء الآخرة. 

ولهذا لم يَأمْرِ الس عه الالام أن يَطلْبَ أحَدٌ من أحَدٍ أن يدعو له مع 
أن ناك ن هو أفصَلُ من أَويس؛ فأو بكر أفصلُ من اويس بلا َك وغَيدُهُ من 
الصحابة أفضَلُ منه من حيثٌ الصَّحْبةُ وما أَمَرَ اَن الالام أحَدًا أنْ يَطلتَ 
اعاعا 


فالصّوابٌ أنه لا بغي أن يَطلْبَ أَحَدٌ الدّعاءَ من غَيرِه ولو كان رجلا صال يا 


- 


3 


وذلك لأنَ هذا ليس من مذي ليق ولا من مذي هلاه أ ذا كان 
الدعاءٌ عامّاء د يعني 0 أنْ ا من هذا الرّجْلٍ الصاح أن تدعو بدعاءِ عام 
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فلا باس؛ لا هذا يَصْلحة عك کا لو سات الال لاق a‏ 
ولا تذم. 


وكذلك الب عَلَهاضَكهولتََم؛ فن سوال الصٌّحابةِ له من حصو صياته 
8 3 ِ دن 2 و 2 ت 5595 ن ر 
عار اك بعر انه لوي تالرالر E‏ له ae‏ 
الذين يَدَحلونَ انه بير جساب ولا عَذابٍ فقام عكاشة شة بْنُ حصن قال: 
اذْعٌ الله أن يجِعَلي منهم. قال: «أنتَ منهم» ثم قال رَجُلٌ ار فقال يَل: «سَبَقَكَ 
اا 
5 ع 7 عو و ره 3-1 ا عكره و ارم 
وكا قالتِ الَأ التي كانت تُصرّعٌ حيث طَلَبَتْ من النبيّ اة أن بذعو الله 
o‏ > ره 3 - > ر 0 
لها. فقال: «إِنْ شِيْتِ E EE‏ ل اأص 
ولكن اذْعٌ الله ألا نكف عور" 
فالحاصل: أن رمتل عَلَنوااضصَلادُواَلتَكمْ من EE‏ 9 كال العاف 
نَحَمْ لو أراد الإنسان أن يَسأَلَ من غَيرِهِ الدعاءَ وقصده مَصلّحة اَي يعني 
رید أن الله يُتِيبٌ هذا الرَ جل على دَعْوَتِهِ لأخیهء أو أن الله تعالى يُستجِيبُ دَعْوَتَةُ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب يدخل الجنة سبعون ألقًا بغير حساب. رقم »)1٥٤١(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان. باب الدليل دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب. رقم (١۲۲)ء‏ 
من حديث ابن عباس ينها 
(7) أخرجه البخاري: كتاب المرضى. باب فضل من يصرع من الريح» رقم (05757). ومسلم: كتاب 


البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرضء رقم (7011). من حديث ابن عباس 


0- باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم. وطلب زيارتهم فد 


لأنّه إذا دعا الإنسان لأخيه بظَهرٍ العيب قال الَلَكُ: آمِينَ» ولك بوثله» فالأعمال 
بالتاتِ. فهذا لم ينو ذلك يَضْلحة تفي خاصّة؛ بل يَصْلحة نفو ومَصلحة أخيه 
الذي طَلَّبَ منه الدّعاء» فالأَعْمالٌ بالييّاتِ. 

أنّا الَصْلحةٌ الخاصّةٌ فهذا كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية" وداه يدخل 
في الَسْأَلةٍ الَذمومةء وقد بيع الي ية أصحابَةُ على ألا الوا ا 


ت 


(۱) انظر: الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ (TV‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب كراهة المسألة للناس. رقم .2٠١57(‏ من حديث عوف بن 
مالك الأشجعي رَلْتَعَنَة. 
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8 أ 


56 0 ا 0 م 5 0 
تت 45 - باب قضل ا لحب في الله والحث عَليه وإعلام الرَجُل من ب سے 


2 ع ا 0 62> T7‏ 
| أله تحرف وَمَاذًا قول له إذا اغ | 


و وه 


2 قاعم تن الوق ےو ع رت ع دی عو رر و ارد 
قال الله تَعَالَ: تمد رول آنه لذبن مع ياء عل لكر راء ينيم 4 
8 00 د کک رھ ر رر ھا ی ت ای ی 4ا 2 
[الفتح:۲۹] إلى آخر السورة, وقال تَعَالى: «وَآلدِنَ تبرهو ألدَارَ وَالْإيِمَنَ من لِه عون 
مَنْ هَاجرٌ إل © [الحشر:ة]. 


عه م و 2 ملا 15 .ركو 5 د مشة :و سدكت 5 

- وعن أنس يڪن عن النبي ڪيا قال: «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ پهن 

بر انرا 2 1 عرو وو 6 2 که کے ر e‏ 2 كور كب رشو 
حَلاوَة الإيمان: ن يكون الله وَرَسوله أحب إِليّهِ يما سَوَاصمَاء وَأن بحب المرء لا به 


- 
روص عه عه مو 


ًَ 0 ل 6ه رار عور 552 وه ٥‏ رع ٠‏ رسةر هر عه و ه. > . 2 
إلا لله. وَأَنْ يَكرَهَ أن يَعُودَ في الكفر بعد أن أنقذه الله مِنهُ. كا يكره أن يُقذْفَ في النار» 


مح بده ساك" ونان 58 ا ا ا e‏ م 2 
7“ وَعَنْ أب هْرَيرَةَ يِيهعَنك عن النبي يك قال: «سَبعة بهم الله في 


33 س د دصر سات عام ما‎ a. رهم هم 2 2 7 5-5 8 غ2‎ e 
ظِله وم لا غل إا :مام عاو وكات َا ي عاد له عل وجل لبه علق‎ 
3 ص ر ماعط م‎ fz رو سك ء ت ھر سه ا‎ 2 
بالمسَاجد. وَرَجلان با فى الله اجْمَمَعَا عليه وتفرَّقَا عَليهء وَرَجل دَعَنَهُ امُرَأة ذات‎ 


0 
ً 


۰ ص 5 ا لو ا E E‏ َل ره کت 
حسن وَتَمَال فقال: إن حاف الله وَرَجَلٍ تَصدق بِصَدَقة. فأخفاهًا حَتى لا تَعْلمَ 
3 2 62 را عو للم 1 تسل لاطت م I‏ "5 سوه ا 2 
شَِالَهُ ما نمق مین وَرَجل ذَكَرَ الله اليا فَمَاضَتْ عَيْنَاة) مُنفق عليه" . 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب حلاوة الإيهان» رقم (١۱)ء‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان 

خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإييان» رقم .)٤۳(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصَّلاةَء رقم (1316)) ومسلم: 
كتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقةء رقم .(١ ٠۳١(‏ 


- باب فضل ا لحب في الله وا لحث عليه وإعلام الرجل من يحبه . أنه يحبه .... 0 


الشترح 
قال الولف رحه الله تعالى: ك والبُغْض فيه» وإعلام 
, توعد وتو 


ل ل ا 
عة أمورء بين المْولْفْ 57 





3 س ےا ول م 4ت ا رر وء ص2 سرس 
فقال رَحمَدالنه: قول الله تعالى: ول 1 لذن عع سك اء عل أ نار راء 


5-7 
ووم 


ّم € مُحمّدٌ رول الله والّذين معه هُمْ أَضْحَايهُ أشِدَّاءُ على الكُمَارِ أَقوِيَاءُ على 
ل ةينهم بشي :ترم تشه عقا 

وترم رکا سا يبو ضلا من أله وَرضوْنًا 4 يد غني: نر إليهم في حال 
الصَّلاةٍ تَدُهُم رُكَعًا سجَدَا خضوعا له عهَلّ قربا إلیه لايُريدونَ سينا من الذُنيء 


و 
. 


ولكنّهم يبتَغونَ َضْلًا من الله ورضوانًا. مضلا من الله: هو لتاب والرََضْوانُ: هو 
رضًا الله عنهم. 
«سِيمَاهُمَ ف مُجُوههم من أ السود € يَغْني: عَلامَتَهُم في وُجوههم من ار 
السّجودِ وهذه (السّيها) هي نُورٌ الوجه. وڙ وجُوههم من سجُووِهم لله عجر . 
وليست العامة التي تكونٌ في الجبْهةء هذا العامة را کون دلیلا على كَذْرة السّجودٍ 
ولكِنَّ الحلامة الحقيقيةً هي نُورُ الؤجو. 
ییاشم فى خيدهم ذأ برد كلك لم فار يني ذلك صم 
في التوْراةِ فن الله ْوَل نوه هذه الم َة وبرَسُولِها يله ودَكَر صِفاءم في الَوْراة 
و[ 00 كما قال الله تَعالى: اَی يحجدُوتَةه, 0 عِندَهُم في اَلتَوْرسةِ وَالإيجيل 
ُيُهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيَسَهُمْ عن الشحكر وَجخِلُ لَهُمُ الطَيبتِ وَيحَرْمُ عَلَتِهُمُ 


2 o 


00 وَيِضَعٌ عن كر الكت لق 520500 


60 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وَل 





قحب اريم تقبط يم الكدَارَ4 يَعْني: مهم كَمَئلٍ الزّْع لر سط يعني 
العْصنَ اتان غيرَ الغْصن لاء لَارََه 4 يَعْني: سَدَدَهُ و 57 #فَأسْموئ عل سُوقِدِ © 
قا وعائقٌ الأضْل يثحب اليم 4 يَْني: أَهْلّ الخبرة والزرَاع يُعجبُهُم مل هذا 
الع القوي إذا كان له طا مَُازِدٌ له مُكَرٌ له. 

ليخب بهم الْكْمَار4: أي: ليَخيظ الله م الكمَارَ من بني آذ ود لَه الذي 
موأ وخأ ليحت يهم مغر ًا ليما 4 مغر للذُنوب» وأجرًا عَظيا عل 
الحسّنات. 

وقال تعای: ولي وو ادا بن ين بور يبوت من هجر الم ولا 
جدود فى صُذورهم اة َا اونا 4 [الحشر:ة]» هؤلاءِ الأنصارٌ رضي الله عنهم 
وأزضاهُم ومو الَا 4 المدينةء أي: سَكنوها «ين َيه من بل الُهاجرينَ 
وحَمَقوا الإيهانَ من قبل أن يهِاجِرَ إليهم الُؤْمِنونَ؛ لأنَّ الإبيانَ دحل في المدينة قبل 
الهجْرة بمو الَا 4 سَكنوهاء لوَالْإيمَنَ4 حَقّقوا الإيهانَ ين هر4 من قَبلٍ 
لمهاجرينَ. 

بون من هَاجَرَ إِلَتِيمَ ؛ لأئّهم إخوائهم؛ ولهذا لا هاجروا آخى الى يلل 
بيتهم. أي: جَعَلّهِم إوانًاء حتى إِنَّ الواحِدّ من الأنصار كان يَتَنَازَلُ عن نِضْفٍ ماله 
لأخيه الهاجريّ» وا يحدُوتَ فى صُدُورِمْ حابكة هَمَآ أُوبُوأ € يَعْني: لا يدون في 
صدورهم حَسَدًا ما اون المهاجرونَ من المَضْلٍ والولاية والنضرة سول الله ا 

شروت عل اش € أي: يُقدَّمونَ غَيرَهم على أنفسهم. «ولؤ كن به 
حَصَاصة€ أي: ولو كانوا جياعًا؛ فإئهم كانوا يعون سه لَب وام المهاجرونَ 


1- باب فضل ا لحب في الله وا لحث عليه وإعلام الرجل من يحبه. أنه يحبه.... ¥ 





رضي الله عنهم وأَرْضاهُم. 9 ومن بوق شح َيه اذكهف هُم اَلْمُمَلحُوت 4 يَعْني: 
من يقيه ال شح َف ويكونُ كريراء بيط المال ويَبدُلُ» ونب أخاف فأولنك هُمُ 
المفلتخون: 

يفو ربا أغفز آنا وَلِاِخَنَا لت سَبَقُوا لايم € [الحثر:١٠1]»‏ هؤلاءِ 
الذين جاؤوا من بَعدِهِم هُمْ تَبَعٌّ لهم قد رضي الله عنهم كا قال تَعالى: يفوت 
الولو من الْمهنرنَ والأتصَار وَل أتبَعْوهُم يخسن رضي أله عَم وَرَضُوا عَنْهُ 4 
[التوبة:١١٠].‏ 


2 
ت + ل rl‏ رءو 0 g/l‏ 
5 - 


5 5 2 و 5 8 2 ماس تل ر 
وهذه الآيات الثلاثة (لِلْفْقرَاءِ الْمُهَدحِرِنَ 4. «وَالَدِبنَ وُو الدَارَ والايمَنَ ِن 
2 0 -- 5 - 2 د 
يهر کول جاو يِنْ بَحَدِهِمْ 4) آياتٌ بن مَن يَستحِق المّيءَ من بيت المال» 
e ٠.‏ د 7 7 ت 0 ° و ًَ 5 00 11 
والذين يستحقون الفىءَ هم هؤلاءٍ الأصناف الثلاثة» منهم #والذرج جَامُو من 


ت عور لومب 2# ل و 2 ج مك ع ر کک 
بَحَدِهِمْ تولو ربا غر آنا ولخویا الت سَبَقُونا يالإيمن ) . 


سْيْلَ الإمام مالك رَحةآّه: هل يُعطى الرَافضة من المّيءِ؟ قال: لا يُعطَّونَ 
من القّيءِ؛ لأنَ ارَافِضةً لا يقولود: ربت عفر تا وَلإخوانتا لِّينَ سَبُْونا بالإيانِ؛ 
لأن الرَافِضة يرون الصحابة إلا قرا قليكا- كلهم كُمَارا -والعِياذُ بالله-. حتى 
أبا بكر وعْمَرٌ يَرَونَ ی كافِرانء وأئَّهما ماتا على التاق وأَّهما ازنَدّا بعدَ مَوتٍ الب 
عَاصَكةوَلتَل سال الله العافية. 

ولهذا قال الإمامُ مالِكٌ يَحَدآقَة: لايَستَحِقَونَ من الفّيءِ شينًا؛ لأثّهم لا يقولون: 


- 
0 


ا ا ا E‏ ل o‏ 
ربا اغَفْرْ لتا وَإِحْوَانِنَا الْذِينَ سَبَعَونا بالإيَانِء ولكِنْ يصون سُوَالَ افر والرّحْمة 


0 انظر: النوادر والزيادات (۳/ ۳۹۸)ء تفسير القرطبي (۱۸/ ۳۲)ء وتفسير ابن كثير (۸/ ۷۳). 


57 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََْعَلَدهوَسَلَ 


د 0 2 7 : ۶ ا سس 

يوون انع لم يز دوا وهي ننه قليل من آل التق واثنان أو كلانه أو عكرة 
من غَيرهم. 

35 - 2 02 كو تار سلس ماح اه‎ c> ۰ و‎ 2 ٠. 

فالشاهد من هذه الآية قوله: يبوت من هاج لبو ) يني من المؤمنينَ وهذا 
حب فيال وإلا إن الأنصار من الأَوْس والخزترج؛ ليس بيهم وين المهاجرينَ 

.وا من رب لك الأو لامائ هي التي مث بيهم وصاروا وان 
لهم. وَالأَحْوّةُ الإيمانية هي أونَقٌ عُرَى الإيمانِء أوتّق عَرَى الايا هي ال حب في الله 
والبُعْض في الله. 

م ذكرٌ الولف حَدِيتٌ اس بن مالك رتنه أن الي تة قال: «نَلاثْ مَنْ 
2 نَّ فيو وَجَدَ مِبنَّ حَلاوَة الإيمان» مَنْ كُنَّ فيه: يني مَن انَضَفَ بن ١وَجَدَ‏ بن 
يعني يِسَبَبِهن» ١حَلاوَة‏ الإيهان» ليست حَلاوَةَ سر ولا عَسَلِء ونا هي حَلاوة 
أعظَمُ من كَل حَلاوَةِ. حَلاوَةٌ يَدُها الإنسان في قَلْبهه وده عَظيمةٌ لا يُساويها شي 
1 تلن - ٠:‏ : وگ 7 7 و ت 
جد انشِراحًا في صدري رَغبة في الخيرء حُبا لأهل اليرِ. حَلاوة لا يعرفها إلا مَن 
ذاقينا بعد أن خرقهاء 

0¢ 0 ا 32 و 

ا ب إِلَيِْ ما سَوَاهمَا وهنا قال أن يَكون الله وَرَسُولَه 
ات يدها پوو ل e‏ سُولَهُ؛ لأن الَحَبّةَ هنا لَرَسُولٍ الله عَليصَكَاءوالتَكم 


5 


ع ص ا 


وهنا تابعة ونابعة من عة الله لله سبحانه ون 


فالإنسان مب الرَّسولٌ مدر ر ما ِب ال گلا كان لله أحَبَّ؛ٍ كان لِلرسول 


A] .... باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه  أنه يحبه‎ -١ 


انتبهوا لهذا القرق حب الرّسِولٌ مع الله ولا تحب الرَسولٌ لله. گیف؟ مده 
ب الرّسول أكثر من َيه ل وهذا وع من الشرِك. أن تحب ارول لله؛ لأنّه 
رسول الله ولحي في الأضل والأم َب َه الله ۾ عَيَِجَزَّه لکن هؤلاء الذين عَلَوا في 
الرسول يليه نحبُونَ سول مع اف لا راف أي: يعَلُوتَهُ شَرِيكا لله في الح 
بل أعظمَ من تحب الله. تَِدُهُ إذا در الرسول وه اقشّعَرٌ جِلدَهُ من الَحَبَةِ والتَعظيم» 
لكِنْ إذا ذُكِرَ الله فإذا هو بارِدٌ لا يأر 

هل هذه عة نافِعةٌ للإنسان؟ لا نفع هذه َة شر كيه عليك أن تحب الله 
ورَسُولَه ل وتابعة لَحَبَة اله «أنْ 
کون اه ورول حب ليه ينا سَوَاهمَا وَأنْ جب الَْءَ لا يه إلا دله» هذا الشَّاهِدُ. 

يِب ار لا تب إلا لله. لا به قراب ولا لمال» ولا لجاوء ولا لِنَىءِ من الدنياء 

أا حب القرابة فهي َب طبيعية. كل يب ریت عب عي حتى الها 
ِب أؤلاقها تود الام من البَهائِمٍ والحكراتٍ نب أؤلاتها حتى يبروا ويس تَقَلُو ا 
بألفسهم. تم بدا بطَردِهِم. 

وإذا كان ينك مهنظ إليها كيف تمنو على أؤلايهاء نهم في يم الب 
تُدخلُهم في الدَّفْءٍء وعِكُهِم بأشنائهاء لن لا ونر فيهم شَّيئًا؛ نا مهم 
مساك رة حتى إذا مُطِموا وَاسْتَفَلُوا بأنقّيمهم, دات تَطرُدُهم؛ لأن الله يلقي في 
ليها لز مادائوا تان اا ثم د ذلك کرو مل ریم 

فالشَاهِدٌُ: أن به القرابة عة طَبِيعيَةٌ لكِنْ إذا كان قَرِيُكَ من عِبادٍ الله 
الاين ييه قوق الح الطيت فأنت أحببْته لله. 


e 


55 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين َلوسر 





ت 2 
عه يو 2 ع وم 


«أن يحب المرء لا به إلا فب وَأَنَْكْرَ أن زجع في الكُفْر بعد أن انهه لله ِنف 
کا يَكْرَهُ أن بُقَذَفَ فى لار بشي : یکره يرجح في الخ بعد | د اذه الله منه. 
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وهذه ظاهرةٌ فيمَنْ كان كافدًا د ٿم ألم لكِنْ مّن وَلِدَ في الإسلام فيكره أن 
کون في الكفر بَعدَ أن م مَنَّ الله عليه بالإسلام كما يكرّهُ ه أن يُقدّفَ في النَارِ يَعْني أنه 
لو قذِفَ في التّار لكان أهوّنَ عليه من أن يَعودَ كافِرًا بَعدَ إسلامهء وهذا والحمد لله 
حال کنر من زوین تبك من المؤمين لو فيل له تكد أو يك من أخل امي في 
الد أو نَحرِقُكَ لقال: اخرقُوني. ألقوني من أغلى شاهق» ولا أرتدُ من بَعدٍ إسلامي 
وهذا مراد الح الحقيقيّة التي تكونٌ في القَلبء ما من أكرة على الكفر فكَمَرٌ 
ظاهرًا لا باطِنّاء بل قله مُطْمَئْنٌ بالإیمانِ فهذا لا يَصُدُهُ لِقَوَلِهِ تعالى: ¥ من صَكَمَرٌ 
باه من دا إلا من لكر ليد مهنا لايس ولك من َع الك 
مدرا امهم عضب فريك أنه ولور غاا عو دات اند 
لحيو ادن على الآخْرَةَ» [النحل:١١٠-۷٠٠]ء‏ لا یل لَهُمْ: تكم أو اكْمْرواء 
فباعوا الآخرةً بالدنياء وكفروا لِيَمَوْا فاسْتَحَبُوا ادنيا على الآخرق وأنَّ الله لا بدي 
القَومَ الكافِرِين تَسأَلُ الله لنا ولكمٌ الهداية. 
وان يكرّه أن ير جع في الكفرٍ بعد أن أَنْقَدَهُ لله منه ىا يكره أن يُقدّفَ في النَار. 
م ذگر لوت رَه اه تعلل حَديتٌ أبي هُرَيرَةَ تدع أن الي له قال: 
عة بهم الل في ظِلهِيَْم لا ظِلَّ إلا ظِلهُ: ا 
وَرَجُلٌ لبه مُعَلَق بالَسَاجي وَرَجَُانٍ تابا في الله اجْتَمَعَا عَلَيِهِ تقر َه عَلَي وَرَجُلٌ 
دَعَهُ اموَأةٌ دات م ٍب وَحَمَالِ فَقَالَ: إِفْ أخَاف الل ا ذَكَرّ الله خَالِيًا فَمَاضَتٌ 
غاا فهو ا شف 5 ا العَدَد يعني نّم سَبْعَةٌ أنفار قَقَطْء 


ص 4 
0 


41- باب فضل الحب في الله والحث عليه واعلام الرجل من يحبه . أنه يهبه .... امع 


ولكِنّهم سَبْعةُ أصنافي؛ لأتََّم قد ونون عَدَدَا لا يخصيهم إلا الله عَيَتجَل. 

ونحن لا تتكلّمُ على ما ساق الوب الحديتَ من أجلو لأنَ هذا م سق للا وقد 

شَرَحْناه يها سبق ولكِنْ تكلم على صسألة ضلّ فبها کنب من لهال وي قولة: 

عة بعلم ان في ظِله َم لاضن ا ِل حيث ؟ هموا جَهَلُا منهم ان هذا هو 
ظل له فيي وأ له تعال يتلم ِي اسمس بذاتو َل وهذا هم حاط 
منک ل تفن التقالين الد تفولون: إن مَذهَبَ أَهلٍ الس إجراء النصوصِ 
على ظاجرهاء فيقال أبن الطَهِرٌ؟! وأينَ يكو ظارٌ ادي أن الب روك لهم 
مق الشميس ؟! 

فان هذا ينض أن تكو اسمس قوق الله عل وهذا ٿيء مُنگر لا أحَدَ 
تقول به من أَهْل لسن لكِنَّ مُمْكِلاتٍ الاس ولا سا في هذا العصر؛ أن الإنسانَ 
إذا قَهِمَ؛ لم يعرف التَطبيقَ» وإذا قم مَسْأَلةٌ؛ ظنّ آنه أحاط بِكُلٌ يءِ عِلَا 

والراب عل الصا 1 عرف قار ليوو رالا يله > اتويات 
الضّفاتٍ - إلا بها َعَم من تاب الله سن رَسُوِ يل وكلام الأئمة. 

فمَغنی: «َوْم لا ِل إلا لَه أو«بُظلهُم الله في ظِلّهِ» ي يعني الل الذي 
لا يقد قر أحَدٌ عليه في ذلك الرَقت؛ لاله في ذلك الوّقتٍ لا بناة نى ولا جر بغر 
ولا رمال قا ولا أحجارٌ تُصفَّفُ. ولا مَيءَ من هذا. قال الله عَرَهِجَلّ: « وتويك 
ن لال قعل نیما ری نَسَقَا 3 یرما اعا صَقْصَمًا (3) لا ری فبا وكا ول 
متنا © [طه:٥۰٠-۰۷٠].‏ 

و ا 
ذلك. لكِنّ الله عل خی يتا يُظلَلُ به من شاءَ من عبادوء يَومَ لا ِل إلا ظِلَهُ 


AY‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين َوَس 


هذا هو مَعْنی ا لتدیث» ولا جور أن يکود له مَعنّى سوى هذا" 

والسّاهِدٌ من هذا الحديثٍ لهذا الباب قَولَهُ: «رَجْلَانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيهِ 
وتَفَدَقَا عَلَيه) ب ني أمما جرت بها عب لھا في انی لا لا في مال» ولا جاده 
ولا تسس ولا أي ٿيءِ إن هو عه لله عجر رَآهُ قان بطاعة اللهء متجنبا لحارم 
اش فأحَبهُ من أجل ذلك فهذا هو الذي يَدحَلٌ في هذا الحديث: «تَحَايًا في الله 

وقَولَه: «اجِمَمَعَا عَلَيِهِ وتَمَرَّقَا عَلَيه) يه يكين اا عله ق ادنا ر تا 
یتما حتى فرق بها الَوثُ ناء وا على ذلك. 

وفي هذا إشارةٌ إلى أن حابي في اله لا قط ڪهم في الله ميم ن مزر 
دياه وإنّا هُمْ مُتحابونَ في الله لا برهم إلا لوتء حتى لو أنَّ بعضهم أخطأ على 
بَعض» أو قر في ق عض فان هذا لا بوهم أنه إن أحبهُ لله عل وله 
يصح خطاه وين تَقْصِيرَة؛ لأنَّ هذا من َم اال هنا 
والستلمين ناخاين فيه المتعاوين غل ال والتّقوى إنه جوا ية 

ت 

0 وَعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله :إن الله تَعَالَ يَقُولٌ يَْمَ القِيَامَة: أئْنَ 
المتحَابُونَ بجَلاني؟ اليم َظِلَهُمْ في ظِلٍ يَو وم لا ِل إلا ل رَواه سلج . 

ا" وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله علينة: «والَّذِي تي بيه لا تَدْحُلُوا الجن 
تى تومو ولا ُؤِْنُوا حَنَّى تَحَابُوا. أوََا أدلَكُمْ عَلَ سىء إا فَمَلتُمُومَُ َحَابَتَمْ ؟ 


)١(‏ وانظر هذه المسألة في هذا المجلد» (ص:071). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب في فضل الحب في الله رقم (1075). 


- باب فضل ا لحب في الله وا لحث عليه وإعلام الرجل من يحبه . أنه يحبه .... A1‏ 


أفْشوا السَّلاءَ م بينَكُمْ) ر رَواهُ مُسِلة"". 


4”- وَعَنْهُ عر ن التي ا: «أنَّ رجلا زَارَ حا لَه في قَْيَةِ أخْرَى. فَأَرْصَدَ الله 


| 


له على مَدْرّجَيهِ ملَكًا...٠‏ وکر اديت إلى قولو: «إنَّ الله قذ حبك كما أخْبَبتهُ فيد 
روه مُسلم ٠‏ وقد سبق الاب قَبْلَ. 
8 وعَنٍ البراء بنِ عازب م قال فى الأنصار: 
ت ووم إل 
«لا هم إلا مُؤمِنٌ وَلاَينْفِضْهُمْ إلا مَنْ أحَبَهُمْ أَحَبَهُ الله E‏ 
أبغضه الله “ مم عليه" . 
٠ 2‏ و 2 ۰ و ص و م 5 
-١‏ وعَن مُعاذٍ نف قَال: سَمِعْتٌ سول الله يك يَقول: «قَالَ الله 
I‏ 0 َو م رم 
عل : لاون فى جلا َم متا ون ور ب َم النيُونَ وَالشّهَدَاة). رواة 
الترمذي) وال دی حسَر م صَحيح. 
TAY‏ وَعَنْ أبي ! إدریس س الخولان مليف قَالَ: دخَلْتُْ مسجد ِم س مش فَإِذًا 
س مَعَهُ َا اموا في سىء أَسنَدُوهُ ليه وَصَدَرُوا عَنْ 
رَأيهِء قَسَأَلْتُ عَنه َقِيلَ: هذا معاد بن جل .کا گان مِنَ الع هَجَرْتٌ 


ES‏ انتظَرتُهُ حَتّی قَقَى صَلاتَُ نم جنه 


ی بَرّاقُ الشتایا ودا الت 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بیان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم .)٥٤(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب في فضل الحب في الله رقم (/1951). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب حب الأنصارء رقم (۳۷۸۳)ء ومسلم: كتاب 
الإيمانء باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي يتَلْتَهعَنمَ من الإيهان وعلاماتهء رقم .)۷١(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى /١(‏ 108). 

.)۲۳۹۰( أخرجه أحمد (5/ ۲۳۹)» والترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في الحب في الله. رقم‎ )٤( 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هيوسا 


0 کرو رش ابيب لان fs‏ 7 
ST‏ ل 


ََالَ: آلله؟ قَقَلْتُ: اش كَأََّنٍ بحبو ردائي فَجَبَدَّنِ إل َقَالَ: بير ! فَإِنْ سَمِعْتُ 
ا : 2 Ty‏ 
ل e‏ ا » وَالمتحَالسينَ 


2 سا هه 0 ر روم مه 0 00 : 
قُولَهُ: «مَجَرْتٌ) أي بَكَّرتٌ وَهُوَ بتَشْدِيدٍ الجيم» قَولَهُ: «آلله؟» قَقَلْتٌ: الله» 
و 38 007 0 2< 3 - 
الأول همزة تمدودة للاستفهام, والثاني بلا مَد. 


٤ 


7- وَعَنْ أي كَرِيمَة اداو بن مَمْدِ َكب عند عن النِي قاف قالَ: 


3 
«إذا اچ الرَجُلّ أحَاف يره 2 د رَواه 5 داود وَالمَدِمِذي 0 وَقالٌ: 
«(حدیت حَسَن). 
عن عن +8 ن 5 o‏ س 55 عسات 52 ۶ 
85 َعَنْ ا 0 ا 0 (يَا معاد 


عل ورك ورف شن عِبَادَتِكَ) دیف صَحيح رَوَاه و داوة e‏ 


و 


6- وَعَنْ اس رواسَدُعَنَهُ: أنَّ رَجُلا كَانَ عِنْدَ الى اف فم قمر رَجُلٌ به 


.)١5 رقم‎ 4٥٤-۹٥۳ أخرجه مالك في الموطأ (؟/‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (4/ 10)» وأبو داود: كتاب الأدب. باب إخبار الرجلٍ الرجل بمحبته إياه» رقم 
(5؟2011». والترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في في إعلام الحب. رقم (۲۳۹۲). 

(۳) أخرجه أحمد (0/ 55 7). وأبو داود: كتاب الصّلاة باب في الاستغفار» رقم »)٠١١۲(‏ والنسائي: 
كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاءء رقم .)۱۳١۳(‏ 


A0 .... باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يعبه . أنه يعبه‎ -١ 


سے سے مر ع 

فَقَالٌ: يا رسو 0 0 هذاه لَه ال ياز: «أَعْلَمْتَهُ؟» قَالَ: لا. قَالَ: 
42 اسر + r‏ - م 

«أَعْلِمْه» فلح فقال: إن تك و في الله فَقَالَ: أَحَبَّكَ الي أحببتتى له رواه 


أبُو داوة'" بإِسْنادٍ صَحيح. 
الشترح 

هذه الأحاديثٌ كلها في بَيانِ اللَحَبَِّ وأن الإنسان يَنبَغي له أن يَكونّ حبه لله 
وفي الله وني هذا الحَديثِ الذي ذَكَرَُ الولف رجانه حيثٌ قال الت وللة: «والَّذِي 
في پيد لا ذځلوا اة حَنَّى نونوا ولا وينوا حَنَى ابو اوا أَدلكُمْ عل 

شَيْءِ إذَا فَعلتَمُوه تحَابَبْتَمْ؟ أفْشُوا السَّلام َبَتَك 

E ۰‏ ع مهمه 2 9 عو و 7 2 

ففى هذا دَلِيلٌ على أن الَحَبَّةَ من كال الإيهانء وأنّهِ لا يكمّل إِيهانْ العَبدِ حتّى 
تحب أخاة وأنّ من أسباب الْحَبّةِ أن يَُتِيَ الإنسان السَّلامَ بيْنَ إخوانهء أي: يُظهِرٌهُ 

س 82 ن ا 2 8 ٠. 2 ٠.‏ 

Ty‏ سراف عرق ال عر 1ق لا مذ 
أسباب الَحَبََّ ولذلك إذا مَرّ بك رَجُلٌ وسلَّمَ عليك أَحَيَبتَهُ؛ وإذا أعرّض؛ كَرِهتَه 
ولو كان أقرّبَ التاس إليك. 

فالذي جب على الإنسان؛ أن يَسْعى لِكُلُْ سَبّبٍ يُوجِبُ الود والَحبَة بن 
السلمين؛ ولعو ص لتقل لين اعافد اد قاو اسان وى a‏ 
ولا يُمكن التَعاوُ على لير والتّعَاوٌنُ على ال والتَُّوى إلا بِالَحَبِّ ولهذا كانتِ 
ا 2 
المحبة في الله من كمال الويمان. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ .»)٠٤١‏ وأبو داود: كتاب الأدب. باب إخبار الرَّجُل الرَّجْلَ بمحبته إياه» رقم 

(6؟61)), , 


4٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْنَهَلدهوسٌَ 


وفي حديب مُعاذِ عة إحبار ال يه أنه نه وقَولُهُ لأس لا قال له: 
إن حب هذا الرّجُل. قال لَهُ: «أأَعْلَمتَهُ» فدَلّ هذا على أنَّه من السّنَّة إذا أَحْيَبْتَ 
مخضا أن د ُولَ: إل حبك وذلك لا في هذه الكلمة من إِلقاءِ لحب في قلي 
لأن الإنسانَ إذا عَلِمَ انك ٤‏ به أحَبّكَ مع أنَّ القلوب لَهَا عازف وتآلفٌ وإِنْ لم تَنطِقٍ 
الألْسَر. 

وكا قال التي نو ال يرال : «الأزواحٌ جُنودٌ دة ما تَعارّفَ منها الْتَلّفَ 
َا يا 0 لك إذااقال الاسان سيان فإن هذا يزيذة ق 

وفي قَولِهِ عَدْهِصَلاةرلت: «لا تَدَعَنَّ أن تمو ل في بر كل صَلاوا يَعْني: في آخر 
کل صَلاةِ؛ لان بر لي من الشَّىءِ و كدير ایوان» وقد ورد هذا الحديث بلفظٍ 
واضح يدل على أنَّ الإنسان يَقولّها قبل أن يُسلّمَ فقول قبل السّلام: : «اللَّهُمّ أَعِني 
على ذِكْرِك وعلى شكرك» وعلى حُسْنٍ عِبِادَتِكَ). 

سب مت 7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله علیه» رقم (77775)) من 


7 - باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في نحصيلها AY‏ 


2 0 ا‎ aD 
باب عَلاماتٍ حب الله تَعَالَ لِلعَبدِ والحث على التخَلق سا‎ - ۷ 


والسَّعْي في تحصيلها 
mm Sag‏ 





a <2‏ 5 و 5 4 22 مدمء.. رمع 
قال الله تَعاى: # فن إن کر تحور لَه عرق ت م الله ويطفر لك دوبک 


مو 4 رعو م 


وألله عمور يحِيمٌ # [11آ [آل عمران:١‏ 1]» وَقالٌ تَا ل تَعَا م 5 ا من رتك م م عن ديد 
ك 


1 . و وير 0 


فسوف FE E‏ ذل 


ألله ولا يخافون لومة يم ذَلِكَ فصل الله يُوْتِهِ من د 
35- وَعَنْ أبي رة ف ال كال رول الله يَكِ: «إِنَّ الله تَعَالَ 


0 


قَالّ: قن عَادى ل وَلياء دآ ا حر وما قرب ي عي شيم حب إل ى 
ع م رلئع:و بره بير 


افْرَضت عليه وَمَا يَرَالُ عَبْدِى ي يقرب ني بالنوافِلي حَتَى ا قدا احسته» كنت 


سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بو وَبَصَرَه ِي يور به ويدَهُ التي يَبْطِسُ يبا وَرِجْلَهُ التي 
بشي ًا إن ساني أخطبئه ون اتاد دنه رو ابُخاري"". 

مَعنى «آذنعة»: أَعْلَمْبْهُ بأل حَاربٌ لَه وقَولهُ: «اسْتَعَادّني) روي بالا وروي 
بالنونٍ. 

0 وَعَنّه عَنٍ النَيّ تلف كَالَ: «إِذَا حب الله تَعَالَ العبْدَ نَادَى جبريل: 
إن الله تَعَالَ تحب فلاناء 00 ياي في أَهْلِ السَّمَاءِ: إن الله تحب 
قلاناء فَأْحِبُوه فَبْحِبَهُ أَهْلٌ السّماءء ثم يُوضَعٌْ َه القبُولُ في الأزضي' ممق علي" 


.)٠١١٠۲( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 
.)۳۲١۰۹( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة. رقم‎ )۲( 


AA‏ شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين لهساو 


ر 


و رة سل قال ر سول الله كيل: «إِنَّ اله تعَالَ إا أَحبّ عَبْدا دَعَا جبْريلء 
2 2 4 7 ماه َو 
ققال: إل اح فلن تا ما خب فَبُحِبّهُ جبريل, ثم يُنادي في السا فَيَقَولُ: إِنَّ الله 


کک بو کیج أل الشاي م بو ل ل الول في الأرضٍ وَإِذ فض 
اال تقول ای ألم ند اا ابهش یں لم تین 
7 


ل 25 
- وَعَنْ عائشةً ََلْتَهعَنهَا: أنَّ رَسُولٌ الله ة بَحَتَّ رجلا على سَريّةِ فَكَانَ 
0 م فل هو آله كد 4 ل 


و 
يقرأ لأضحًا صخا به في صَلَاتهِمْ قر خیم 
لِرَسُولٍ الله يك َع 0 َء بضع ذِك؟' فَسَألُومُ َقَالَ: انها صِمَهُ اومن 


)( 12 :رةه 1 5 ل رش و‎ f e 
نا أحب أنْ أقرَأسبَا. فال رَسُو اله لا: «أَخدوة أن الله تَعَالىى حبه) متمق عَليهِ‎ 


013 و ی سم ى - 0 02 07 ےه و 0 
قال الولف رحمّه الله تعالى: بابُ عَلاماتٍ حب الله تعالى لِلعَبْدء يَعْني: علامة 
ا ا ا ل مسا فد E‏ ی 
أن الله تعالى يحب العَبدَ؛ لأن لكل ىء عَلامةء وححَبّةَ الله لِلعَبدِ لها عَلامة؛ منها 
2 .و د لن ٠‏ شه 2 ا د یلاہ كسس 
کون الإنسان مُسعَا لرَسولٍ الله ی فإنّهِ كلا كان الإنسان لِرَسُولٍ الله يك أتبع؛ 
كان لله أطْوَّعَ؛ وكان أَحَبَّ إلى الله تَعَالى. 
Ey‏ « فل إن كنس تون الله فَتَبِعُوقٍ 
. 2ي دم 8 ت 
بح م أله € [آل عمران:۳۱]ء يَعْني ِن كُنشّم صادقِينَ في نكم تبون ف وني علامة 
لاون کہ بم الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب إذا أحب الله عبدّاء رقم (۲۹۳۷/ .)٠١١‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء الي َة أمته. رقم »)۷۳۷١(‏ ومسلم: 


- 
مهو 


كتاب صلاة المسافرين. باب فضل قراءة طقل هُوَ أله كد 4. رقم (817). 


۷- باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها 10 
له لك نت عا الام نظ 57 2 2 ر 
وهذه الآية تسمّى عند السلف آية الامتتحان. يمحن مها من ادّعى محبَة الله 
1 8 5 ر 1 ک2 ےه 
فينظرٌ إ إذا كان يتبع م الرَّسولٌ عَلَتااصَكاهُوَاتَكَه؛ فهذا دليل على صِدَقٍ دَعواه. 


وإذا أَحَبّ الله؛ أَحَبّهُ الله عَرَيَجَلَّ ولهذا قال: تيعون خب اله وهذه 
تة خليلة؛ أن الله تال اة لآن الل تال إذا أك رلك ,ذلك غاد الدنيا 


5 


والآخرة. 


ا 2 ا 
ْم ذكَرَ الولف حَديتٌ أبي هُرَيرَةَ رهن أن الس َة قال: «مَنْ عَادَى لي 


2 -ه ميدقو 


وَلِيّاء فق آذْننَهُ بالحزب» مَن عادّى لي وَلِيًا: يعني صارَ عدوا وَل من أؤليائي» 
فإِنّي أعلِنٌ عليه ا خرب يكونُ حَرْبًا لله. الذي يكونُ عَدُرّا لأحَدٍ من أؤلياءِ الله فهو 
حَرْبٌ لله -والعِياذً بلله- مثل أل الرّبا لن لم تلوأ لوأ حرس من اله وولو » 
[البقرة:۲۷۹]. 

ولكِنْ مَن هو وَل الله؟ وَل الله ّنه سبحاتوتعاق في قولو: أل إت أوياء 
ا لا حو يهر ولا هم رت © ل ٣امَنوا‏ وڪاو يقو » 


[يونس:17-57]. 
مَوْلاءِ هُُمْ أوْلياءٌ الله» فمن كان مُوْمِمًا نَقِّهِ كان لله وَليّ هذه هي الولاية 
6 2 - ٍ< 3 ۳ 
وليستٍ الولاية أن بحشوشن الإنسان في لباسه. او أن يرهن أمامَ لاسء أو أن 
> وء ر رو ٍ 2 2 7 
يُطيل كمّهُ أو أن نع رَأْسَهُ؛ بل الولاية الإيهان والتقوى ‏ الي ءاموا وكاوأ 
يَتَفْوتَ € فمّن عادى هؤلاء؛ فإنَّهِ حَربٌ لله -والعياذ با 


<2 ۶ 
< 


ثم قال الله عجر في ا لخدي العدُسيٌّ: هو تَقَربَ إل عَبدِي يني ءِ أَحَبَّ إل 


83 


0ے مد وو 


اميس ا ار فلكي ا لق ال 


۹ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هرسام 





راا وار عن إن ال من را ت واا لعن إل ا 
راقبة الشاي والقَجْرُ حب إلى الله من رايب المَجْر والصّلاهٌالُروضةٌ أحَبٌ إلى 
الله من يام اليل کل الَرائِض أحَبٌ إلى الله من التافِه والرّكا أحَبٌ إلى اله 
من الصَّدَقَة وک حَجٌ المُريضةَ عبان ادك حح التطوّعه کل ما کان أوجَبَ فهو 
أحَبٌ إلى الله عَرَتبجل. 
«وَمَا تفرب إل عدي بِنَىءٍ أب إل با اهترَضمْهُ عَلَيه وَلَا يَرَالُ عَبْدِي 
قرب إل التوَافِلٍ حَتَى أ وق هذا إشارةٌ إلى أن م من أسباب محم الله أنْ كير 
0 ال ومن المُطوع؛ وال الصَّلاق نَوافلٍ الصَّدَقَةِ لواف الوم لوال احج 
وغَيرِ ذَلِكَ من النوافِل. 
فلا یرال العَبدُ يَتقرّبُ إلى الله بالتوافل حتى مح اله فإذا أحبه الله كان سَمعَةُ 
الذي يَسمَعٌ به. وبَصَرَهُ الذي يُبِصِرٌ به. ويّدَهُ التي يَبطِسُ بهاء ورِجْلَهُ التي يمي بهاء 
وَين سال لِيُعطِينَه ولَيِنِ استعاده ليُعيذَنه. 
« گنٽ سَمْعَةً! سَمْعَه) يَغدي: أنّي أَسَدَّدهُ في سَمعِد فلا يَسمَعٌ إلا ما برضي الل 
«وَبصَرَه) أَسَدَّدُهُفي بَصَرِوه فلا بر إلا ما يْبُ الله. «ويدهُ لي يبط بها فلا يَعمَلُ 
يده لا ما برضي الل «وَرِجْلَهُ التي بَمْشِي با“ فلا يهشي بر جلو إلا ا برضي الله 
يجن فیکون مُسدَّدًا في أفوالِه وفي أفعاله. 
وين ساني عط هذه من تَّمَراتٍ التوافِل وححبّة لله ريل أله ااال 
الله أغطاة» «وَلَئْنَ اسْتَعَادَني) ر يَعْني: اجار ی عا اف من شر الأَعِيدَنَهُا فهذه 
من عَلامةٍ عة الله؛ أن يُسَدَّدَ الإنسانٌ في أفُواله وأفعالهء فإذا سد دل ذلك على أنَّ 


۷- باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها 441 


حب «يكأبها الدِينَ امنوا اتقو آم وولو مولا سیگ © يضح کک اع 

وف کہ دوک € [الأحزاب: الى 

وذكَرَ أيضًا أحاديتٌ أخرى في بيان عة الله سْبِحَتدويعاقَء وأنَّ الله تعالى إذا 
اسب شخطائلقى زيل وجزيل ا E‏ دامر 
«نَادَى جبريل: إن ع لاء ا الور جبريل. يتاي ف أَهْلٍ السَّمَاءِ : إن 
الله يحب فلاناء فَأحِبُوه يحب هل السّمَاءه م يُوضَعٌ لَه القبُولُ في الأزض' فَيِحِبُه 
هل الأزرض 
وإذا ا اله أحَدَّا -والعياد بال - نای جبریل: إن أب فلاا فأبغضه 
ية جبْريل ثم يادي في أَهلٍ السّماءِ: إنَّ الله بص فلاا فأَئخِضُوة فُيخِضْهُ 
ايت اسم -والعياذ بالله؛ فيرِخِضْهُ هل الأزض» 
وهذا أيضًا من عَلاماتٍ عي له؛ أن يُوضَعَ للإنسان البو في الأزضء بن يكو 
قبلا لدی النَّاسء حوبا إليهم؛ فان هذا من عَلاماتٍ تحب اله تَعالى لبد سال 
الله تعالى أن يجعَلّنا والُْسلِمِينَ من أخبابو وأؤليائه. 

يق 3 7ه 


44۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَيَعَلَوَسَلٌ 









کڪ +1- باب التحذير من إيذاءِ الصَّاِينَ والصَعَفة والمساكين ‏ ا 


1 ص ا 


. مسار م 


َال اذه تالک ولد دوکر لقو ولوف يقير ما اا 


ققد احسملوا بهتانا ونما میا € [الأحزاب:58]. وَقَالٌ تَعَالَ: اما لتم فلا تقر © 
وما الاپ فلا نهر [الضحى:ة-١٠].‏ 


ھج مه لو 
| 


حديث فى هرد رَه عة في الباب قبل هَذًا: م مَنْ عَادَى لي وَليا ققد دنه 
بالحزب0". 

اومان ر و مه 2 2 

ومو ا وقاص ريي تت الَاِقٌ في باب ملاطفة الي ٠‏ 


وَقَوْلَهُ هاد: : یا أبَا بكر ن كُنْتَ كنت َه لذ أفْضَبْتَ . 


2 


سا سه 0 05 و 2 5 - 
9- وَعَنْ جن دب بن عب الله تع قَالَ: قال رَسُول الله :من صل 
ل 


1 
ر واه مسل و( ا 


ئم که 


مي بِشَيْءِ يُذْرِ كه ثم يبه عَلَ وَجُهه في ار جَهتَمَ 


.)1905( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب التواضع» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص يََلَتَعَنك رقم 
(1۳(. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل سلان وصهيب وبلال وَلْنَِعَنطف رقم 
.)70١5(‏ من حديث عائذ بن عمر و رََلِيَّهعَنَُ. 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب فضل العشاء والصّبح في جماعةء رقم (101). 


۸- باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين 44۴ 


الشرح 


ea‏ و 1 ت 0 ما ٠‏ 2 ت 
قال الولف رجه انه ال ات التو هن دا الحا وة 
20 مه 5 2 وا مي > و رد ل وو وه 
والمسَاكينٍ وتحوهم» ثم ساق المؤلف قول الله تعالى: « والذين يوذو الْمُؤْمِييت 
مس سس ره 


وَالْمُؤْممَدتٍ بعر ما اكسبواأ 5 احتملوا بهتنا إا نّا 4 [الأحزاب:08]. 
aa Re e‏ ا ر e gL‏ ع 
وَالأذِيّة: هي أن تحاول أن تُوْذِيَ الشحْص با يَتألَمُ منه قَلبيّا أو با تألم منه 
بَدَنيّاة سواءً كان ذلك بالسّبٌء أو بِالشَّمْمء أو باختلافي الأشياءِ عليه» أو بمُحاوّلة 
9 ع ت 0 و 
حَسَدوء أو غير ذلك مر الأشياء الت يتأذى ا المسلة. 
واو عين من 21 سباع اللي یتادی + 7 


- 
2 
او + 


الور اس وو 2ے اله 
وهذا كُلَهُ حَرام؛ أن الله سْبِحَلَةُوعالَ بين أن الذين يُؤْدُونَ المؤْمنِينَ والمؤْمناتِ 
5 2 2 5 2 
بغر ما اكْتَسَبُوا فقَدٍ احتَملوا مبتانًا و إا مبينًا 
a RE r o 2‏ 
وفهمَ من الآية الكريمة أنه إذا آذى المؤْمنِينَ بها اكتَسَبُواء فإنّه ليس عليه شََءٌ) 
و و ره 0 5 0 5 
مثل إقامةٍ الحَدٌ على المجرم. وتّغْريم الظَّالِم؛ وما أشبّة ذلك فهذا وإِنْ كان فيه ذب 


ت 


9 َه . - 1 2 ري ص عد يوام رهد 5 مم رر 4 
لكنها بَكَسْبِه فقد قال الله تعالی: < اانه ولزن أجلو کل وينما اة جلد ولا أذ 





22 


و مج لمعه 


0 لمر ير 
.> م 


علقم ي م 
يما رأفة في دين أله إن ككتم تومنو اله لوم الاجر [النور:؟]. 
ےت 6 00 : :2 ست َه - 5 

ولا حرج من أن بوذي الإنسان شخصا بِسَبّب كَسْبهِ هو وڄنايتة على فيه 
00 ٌُ 2 
فإن ذلك لا يور عليه شَيئًا. 

وع را وو روه 5 م و ل ا 
من حَديثِ أبي هرَيرَة نة أن الله قال: «مَنْ عَادَى لى وَليّا ققد اذنتة بالحزب» 
فالذي يعادي أَحَدًَا من أولياءِ الله؛ فإن الله تَعالى يُعْلِنٌُ عليه الحربّء ومّن كان حَرْيًا 


لله تعالی؛ فهو خاس . 


44 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْلنَهعَلدهوسَلرٌ 


5 مع عه < ه e o‏ م6 ¢ 

قال أهُل العلم: وأنواعٌ الأَذَى كثيرة مِنْها أن يُوْذِيَ جارّة» ومِنها أن يُوذِيَ 
صاحِبَة ومنها أن يوي ن كان معه في عَمَلٍ من الأعْمالٍ - ون لم يكن بيهم 
ا E‏ أشْبَه ذلك» ةا حرام والواجبٌُ على الُسلم ا حدر 


منه. 


و ویک 


۹- باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرانرهم إلى الله تعالى 440 


| وشرائرهم إل اله َال 





ر 


قال الله تَعال: تن تابا واقاموا اللو وات لكر محلو سَِكَهُمْ 4 
[التوبة:٠].‏ 

2 
أن اة 


قاێل 
ت 
2و 


كيت ر ق و ر 2 
الناس حَتى يَشْهدوا أن لا إلهَ إلا الله وَأن محمدا رَسَول الله. ويقيموا الصلاة. وَيُوْنُوا 


و 
٠‏ ا r e‏ 2 - 0 د لله 505 ع ماو 
4 وَعَن ابن عْمَرَ عتتا أن رَسُولَ الله بك قَالَ: «أمزت 


12م لف وا ران ل ا 0 
الزكاة فإذا فعَلُوا ذلك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إلا بحَقّ الإشلام حسام 
عَلَ الله تَعَال' مُتَمَقٌّ عَلَيها'. 


اوعد ت 
Ov‏ 


ا o‏ 03 6 »© ° > اس مو سرحو 1 75 2 
"9١‏ وعن ابي عبد الله طارق بن اشيم رو واللهعنه. قال: سَمعت رَسول الله 


وَحِسَابَةُ عَلَ الله تَعَالَ) واه مسل" . 

4-۲ ا 2-2 قد ب الاش ماكو عدو 105 . #15 امقر 0 
عليه . ا 2 ب 2 و ع و r? a‏ - 6م رت اه 7 
ك: أَرَأيْتَ إِنْ لقِيت رجلا مِنَ الكفار. فَاقَتَتَلنَا قَضَرَبَ إخدى يَدَىَّ بالسَّيْفد 


م 


.4 أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب كن تابو اموا ألصَلَءَ اا لكر محلو سَبيلَهُمْ‎ )١( 
.)۲۲( رقم (۲۵)ء ومسلم: كتاب الإيهان. باب الأمر بقتال الاس حتى يقولوا: لا إِلََ إا اله رقم‎ 
.)۹۸ /١( وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال النّاس حتى يقولوا: لا لَه إلا الله رقم (۲۳). 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى .)١57 /١(‏ 


۹٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِنَهَِهِوسَلََ 


تَقَطَّمَها. وى روسل أَسْلَمْتُ لله أله يا رَسْولٌ الله بَعْدَ أَنْ قَالَها؟ 
كَقَالَ: «لا تَمّْلهُ» قَقَلْتُ: يَارَسُولٌ الله. قَطَّعَ إخدَى يدي ثم قال ذَلِكَ بَعْدَ مَا 


قَطْعَها؟! فَقَالَ: «لا تله فان قله انه ب ِمَنْرْلَيِتَ قبل أ 
أنْ يَقَولَ كَلِمَتَهُ ای قَال» ممق عَلَيه". 


وَمَعنقى «أنّه بمَنِلَيكَ» أى: مَعْصومُ الذّم تحكومٌ بإسلامه. . ومَعنى «أنّك 


بِمَنزْلَيهِ» أي: باح الدّم بالقصاص لِوََئيِ لا أنه نليه في الكُرِء والله أعلّم. 


۳4۳ - وَعَنْ أَسَامَةً بن ربد نة نکل قال: بعتا رَس سول الله يكل إل ارق مِنْ 
َي صخت الوم عل ماهم "جف ا جل الألصار رجلا ينم 3 
َبتك فَلَ: لا إ إلا ان كف عن الأنصاري» طعت بنجي حَلّى قله فك 


سے ص 2 


e‏ لي: هیا سام قله بد ما َال ا إل إلا افه؟!» 
وه 


قلْتٌ: يَا رَسُولَ الل إن گان معو عدا فَقَالَ: «أَكَتَليَهُ يَمْدَ ما قَالَ لا إل إلا الله؟!2 ف 
ل َنَت أن لم كن أَسْلَمْث قَبْلَ ذلِكَ اليم . ممق عَلَيه!". 


ع 


وني روَاة: فما رَصُولُ الله يكلة: «أقَالَ: لا إل إلا الله وقتَل؟!» قُلْتُ: با سور 


6. AN 1 ة‎ 2 000 a 
الى إ ا «أقَلا سَمَقَّتَ شققت عَنْ قلبه حَتى تعلم أقالها آم لا؟!»‎ 
قا رال کر رها حَنّى ميد ف ا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم (50194).: ومسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر 
بعد أن قال لا إِلَهَ إلا الله رقم (40). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: ومن أَحِيَاهًا 4 رقم (/141). ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: ا له إلا اش رقم (194/93). 
(۳) أخرجه مسلم: : كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: ا إل إلا للك رقم (198/953). 


۹- باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى 4۹4 


ار َه بصم الحاء المهمَلةٍ وقتح الرَاءٍ: بطر من جُهَيَْة: هينه القبيلة العرُوقةُ. 
وقول د مُتعوذاه أيْ: مُْصِما با مِنَ القَْلٍ لا مْتقدًالََا 

4 وعَن جُندب بن عَبدِ الله إيَعَنة: أن رول الله يك بَحَتَ بنا من 
المي ِل وم من اله كين َنم لتقو فان رَجُلّ مِنَ اشر کین إِذَا ضَاءَ أن 
تفص إل جل من امن قد له تقك وَأ رجا ِن يمين قَصد عَذلت. 
وکنا نتحَدّث أنه مامه ل فلا رَفَعَ عَلَيهِ السّيفَ. قَالَ: لا إل إل الله. مَل 
قَجَاءَ البتشيرٌ ل رَسول الله ی سال وأَخيرهُ حتی أَخْبَرهُ حب الرَجُل كيف صَسَعَ 
َدَعَاهُ قَسَأَلَهُ فَقَالَ: «لِمَ م كَقَالَ: ا رَسُولَ الل أَوْجَمَ في الّلوينء وََتَلَ 
لاتا وفلاناء وسَمّى لَهُتَفرّا وإ عمَلْتٌ عَلَيه قَوَا رَأى السّيفء قَالَ: لا لَه إلا الله. 
قال سول الله لة: «أَقَتلمَهُ؟2 قَالَ: : َعَم . قَالَ: «فكِيفَ تَضْنَعٌ بلآ إلة إل الله إِذَا 
جَاءتْ يوم القبامة؟» قَالَ: يَارَسُولُ الله اسْتَغْفِر لي. قَالَ: ويف تَضتعُ بلا إل إلا اله 
إا جَاءت يَوْمَ القِيَا مَةِ؟» فَجَعَلَ لا يَزِيدُ عَلَ أن يَقُولَ: كيف تَضْنَعُ بلا إلة إلا الله 
إا جَاءَتَ يَوْمَ القِيَامَة؟) رواة مُسلة!". 

الفح 

قال الولف رجه الله تعالى: باب مل النَّاسٍ على ظَواهِرٍهم, وأنْ يكل الإنسان 
سَرائِرَهم إلى الله عل 

أوَّا: اعلَمْ أن العِبْرةَ في الدّنيا بها في الظَّواهِرِ؛ النّسانٍ والجتوارح» وأنَّ ابر 
في الآخرة بها في السّرائرِ بالقلب. ۰ 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إلَهَ إلا ال رقم (17). 

وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (۱/ 7037). 


4۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ووسر 





2 02 5 E e 
فالإنسان يوم القيامة يُحاسَبٌ على ما في قَلْبِهِ وفي الدنيا على ما في لسانِه‎ 
ا ا ر بع دد ج‎ 8 7 
وجوارحه» قال اه تبارك وتعال: إن عل رجھدے اير 2 يوم بل اسابل © [الطاری:۹-۸]» تمر‎ 
ا . وقال تعالى: © أفلا يَعَلَم إا بعر ما في القبور ) وَحُضَلَ ما في‎ 
.]١١-۹:تایداعلا[‎ » اَلصَدور 0 9 رهم يم يومف لحي‎ 
ری اح عل طهارة ذلك قبل طهازة جر ر قم من ا‎ 


اسع 


بصي ويصومٌ ويَتَصدَّقٌ وح » لكر قَلبَهُ فاسد. 
وهام اواج حدّتَ عنهم ال تاكاه أت يُصَلُونه ويصومون. 
ت 3 4 ع2 ده 
ويَتَصدَّقُونَ ويَقرَؤُونَ الآ ويَقُومونَ اللَلّ ويَبّكود ويتَّهجّدونَ ويحَقِرٌ 
الحا صَلانّهُ E‏ لكِنْ قال ل کنو السلا والس : « لا جاور ایام 
حناجرهُم لا یدخل الإیمان فلوم 
SS‏ 
قب کل يءِ إلى فَلْبِكَء أسأل الله أن يُصَلِحَ قَلبِي وقُلوبَكم. اهم ئيءِ هو القَلبٌ. 
ع َل إل لشو اتام قد قرب الخئر َل 
رة أخرى فَجَلَدَه فسبه رَجُلُ من الصحابةء وقال: عه الله ما أكثر ما يُؤتى 
الرّسول عَلَتوااصَكاهوَالسَكم. 


ا 


2 
- 
مره 


353 


فقال له اسول يَكله: «لاتَلعَن؛ قله تحب الله ورَسُولَةُ! " فالقَابُ هو الأضل؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب إثم من راءى بقراءة القرآنء رقم ,)751١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاةء باب التحريض على قتل الخوارج» رقم »))٠١77(‏ من حديث علي رََلَعَنَُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب ما يكره من لعن شارب الخمر» رقم »)1۷۸٠(‏ من حديث 


۹- باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرانرهم إلى الله تعالى ۹4۹ 


ولهذا قال الله تعالی: «أوت ألَدِنَ لر يرد أله أن طهر ُلُوبَهَمْ © [لمائدة:41]. 
5‘ 2 5 2< 5 32 - و 
أمّا في الذنيا بالنسْبةِ لنا مع غَيرِناء فالواجبُ إِجْراءٌ الاس على ظَّواهرٍهم؛ لأثنا 

لاتَعلّمُ العَبَء ولا نَعلّمُ ما في القلوبء ولا يكلف الله نَْسَا إلا وُسْعَهاء وقد قال 
ا ن بت عن في لوب الس؛ ولهذا قال الله تعالى: إن تاوا 

وا الا كو فوا م دا عور َي € [التوبة:0]» يعني : 

و ٍ ت 

ار کن إن ابر و افا الق راو ال كا لرا بيلق تو ام إل الله 

إن الله غعَمُورٌ رَحِيم. 

سے ور سر مه 4 عن 5 55 ومن و لم لي 32 
وقال ال یالکو والآم فيا روا ابن عمَرَ ينعن «أمرت أنْ أقاتِلَ الئاس 
حتى يَشهَدُوا أن لا لَه إلا اب وان حمَدَا رَسُولُ انه وَيْقِيمُوا الصّلاة ويُؤْنُوا الرّكاقٌ 

فإذا فَعَلوا ذَّلِكَ عَصَموا مني دِماءَهُمْ وأَمْوَالَّهُم وحِسائيُمْ على الله». 

سد ا ا ق 0 E‏ عمس ر و 
وبدَلِك يَكونُ العَمَلُ بالظواهر؛ فإذا شَّهِدَ إإنسانٌ أن لا إل إلا الله وأن مدا 
ا اك 7 ل ۶ ' 
رَسُول الله. وأقامَ الصلاة» واتى الرّكاة؛ صم دمه وماله. وحسابّهُ على الله؛ فليس 
لنا إلا الظاهرٌ. 


وكذَّلِكَ أيضًا مَن قال 


كه 
6 
ع 
5 
ا 
00 
. 
اا 
اوه 
3 
ص 
كم 
ت 
م 


عَلَنْهاصَلاهوَالسَلمْ. 
ئم ذكْرٌ الولف ره لَه حَدِيئِينِ عَجِيبّنِ فيها قِصَّتَانٍ عَجيبتانٍ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب موعظة الإمام للخصوم» رقم (۹١۷۱)ء‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجةء رقم »)۱۷١۳(‏ من حديث أم سلمة ينها 


0۰۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لووسم 


2 2 و 5 5 عم 5 ت 8 22 
الأوّل: حَديث المقدادٍ بْن الأسْوَدٍ نة قال: يا رَسُولٌ الله إن لَقَيت رَجلا 

و ص م 01 989 52 سے ص 52 م 
E‏ 


30 م 00 € دورو 


نم قال: أشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله. أَفأفئلُه؟ 
قالّ: «لا قله » وهو مشر فطع َد جل مُسلِمء ولا بِالشَّجَرقه وقال: 0 


موثو 


قال: ١لا‏ مء فان لَه فأنتٌ مله قبل أن يقولّ هذه الكَلِمةَ يعني تكون 
كافرًا. 


مع الهلم بأ أنا وشم نظنُ أن هذا الرّجلَ قا قال أَشْهّدُ أن لا إِلَه إا الله وق 
من القَيْلِه ومع ذلك يقول: لا تله فعُصِع دمه ومالُ. 


عمو 


وفي هذا الحتديث أيضًا الدَّلِيلُ على أن ما أتَلَمَهُ الكماة من افوا الي 
مال ل SG‏ 
E‏ تخو فا قبلة: 

القَصة الثاني بت اليل أسامة بن ريي تنه في سر إى ال رة من 
ب فل وَصَلو إل القوم وهم رب من الشركة مل E‏ 
ورَجُلٌ من الأنصار يبعا يُريدانٍ َل فلا أذرَكاه قال: لا لَه إلا ا 


م م 


فان أفقة من سام فكنت عق که ا قال لذ إل لاا 


ا جعوا إلى المدينق» وي ذلك الي قال لأساتة e‏ 
ا له إلا لله؟!» قال: نَعَمْ يا ر سول الله؛ إلا قال ذلك يتعوَدُ من الل يُستجيرٌ بها 
من القتلء قال: ١آمتَلمَهُيَعْدَ‏ أن قَالَ لا إِلَه إلا لنه؟!» قال: َعَم قالها يَتعوّدُ من القَتلٍ. 


4- باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى 0۰1 


كرّرَ ذلك عليه» حتى قال له في رِوَاية لُُسلِم: «ما تَصنَعٌ بلا إل إلا الله إذا جاءَنكَ 


يوم القيامة؟» 
i4 7 0‏ ع2 ءا هم ” 2< 6 
يقول أسامة وَِيَدَعَن: حب نيت آي لم ُن أسلّمتُ قبل هذا اليوم؛ لأنّه لو 
كان کارا نم ألم عَمَا اله عنه» لكِنٍ الان مع هذا الفعل وهو مُسلِمٌ؛ فهذا مُشْكِلٌ 
اقل اعاب 


ص ت 


وال سول هرسار بكر : قله بعد ما قَالَ لا إل إلا النه؟!» . ما تصن 
ب له إا لله إذا جاءَئكَ يوم القيامة؟». مع العِلْم بأد الذي يَعْلِبُ على الظَّنّ ما فَهمَهُ 
اة مة؛ أله قالّها معدا من القَتلٍء يَستجيرُ بها من لقتل لكِنْ مع ذلك إذا قالّ 
ا له إلا الله انتهى الأمْرُء ويجبُ الكّف عنه. ويْعصَمٌ بذلك دَمُهُ ومالَهُ وإِنْ كان 
قالّها مُتعوّدًا أو قالّها نِفاقًاء فحسابةُ على الله. 

فهذا دليلٌ على أنّنا تحمل النّاسَ في الدّنيا على ظّواهرهم» أمَّا ما في القلوب 
فمَوعِدُهُ يوم القيامة» تَكشِفُ السَّرائْرٌ ويحضَّلُ ما في الضَّمائِرِِ ولهذا علينا أبها 

ف د ل م عا وا ا ا 2 
الإخوة أن نطهرٌ قلوبنا قبل كل شيءِ ثم جَوارِ حنا. 

أ باب يمينا مرناء فعلينا أن عامل َيرنا بالظَاجِر» واشت مَعْ إلى قول 
الرسول كَِنَِ: نكم تومو تحتصِمونَ إل يَغني: ارود عاضا يکم 'وَلمَلٌ 
2 2 و 
بَعضَكُمْ أَنْ يَكونَ لْحَنَ ب بحجيّه من بَعض» يع يغني: أفصَحَ وأقوّى دَعْوَى «فأفضِي 
له پتځو ما أسمَعٌ» فمن اقْتَطَمتٌ له من حَنٌ أَخبه شنا فإ اطع له كثرة من نَار 
فال ا 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيل» رقم (1۹7۷)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجةء رقم »)۱۷١۳(‏ من حديث أم سلمة يََتَلْيَِعَنهَا. 
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فحَمَل الى عَدالتكهوالتآم الأمْرَ في الخُصومة على الظَاهِرِء لكِنْ وَراءَك ار 
إذا كنت اذا في دَعُواكَ وأنَّتَ أَحَذْتَ القاضِي بِِسانِكَ وبشّهادةٍ الزُورء إن يَقنَطِمْ 
لك جره من النَّارِ فاستَقِلَ أو اشتكيز. 

وخلاصة ما تَقدَّمَ: أنَّ الإنسانَ يُعَامَلُ في ادنيا على الظَاهِرِء وأما يَومَ القيامة 
فعلى الباطن. 

فعَلَيْنا نحن أن تُعامِلٌ غَيرَنا بها يَظهَرٌ لنا من حالهء وأْمْرَهُ إلى الله؛ وعلينا نحن 
أنفُسنا أنْ طهر قُلويناء لا يكونٌ فيها ي٤‏ لا يون فيها بلاک قد حَسَدٌ 
شرك مَك سال الله أن يُعيدّنا من هذه الأخلاق» فان هذا عله جذا: 

سال الله أن يديا وِيّاكُمْ لأًحسَن الخلا والأغمالء لا بدي لِأَحسَيْها 
إلا هى وأَنْ جنا سيّئاتٍ الأخلاق والأغمال. لا نينا إِيّاها إلا هو. 


ةنك يَقولُ: إل اسا كَانُوا يُؤْحَذُونَ بال ځي في عَهدِ رَو ل الله تيف وَإنَّ لوخي 
قد انَْطَعَ» وإ دكم الآنّ با ظَهرَ لتا ِن أعالكم َمَنْ أظْهَر ا يرا من 
وََرَبنَاكُ وَلَيْسَ لتا مِنْ سَرِيرَتِهِ مء الله يبه في سَرِيرَتِه وَمَنْ أظهَرَ لَنَا سُوءًا 
َم من وَل نُصَدَّفْهُوَإنْ قالّ: إنَّ سَرِيرَئهُ حَسَئةٌ. رَواهُ البُخاري”". 
الع 


0 1 0 ° رم‎ 5 4 5 Ty o ا‎ e 
قال الولف فيا تَقَلَهُ عن أمير المؤْمِنِينَ عَمَرّ بن ا لخطاب من رِوَايةِ عبد الله بن‎ 


.)5551١( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب الشهود العدول. رقم‎ )١( 


- باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرانرهم إلى الله تعالى 0۴ 


درب 
ودي ه 2و سدو 


عة بن مَسْعودِ عه عَبدُ لله بْنُ معو -الصّحابٍالجَليل - نلعن أن عُمَرَ بْنَ 
الحطًاب يعن قال: إن نَعلَمُ يعني عمَّن أْسَرّ سَريرةً باطِلةً في وَقتِ الوّخي با 
يَنزِلُ من الوّحي؛ لن ناسا في عَهدِ الرّسول لارام كانوا مُنافِقينَ يُظهرونَ 
اک ويُطِنونَ الل ولكن الله تعالى كان يَْضَحُهُم با بزل من الوّحي على سول 
يق يَضَحُهُم لا بأنمانهم؛ ولكِن بأؤصافهم التي تُددُ اغيام 

وال مكمه من ذِكْرِهِم بالأؤصاف دُونَ الأغيانِ؛ أن ذَّلِكَ يكونُ لموم يَعْني 
لكل من لصف بهذه الصّاتِ» عل قو تعال: لوهم ن هد اله لوت اتنا ين 


TI PR. £ 2 2 <‏ راد 4 ره > 
صله لنَصَّدَهَنَ وَلَسَكُوينَ من ألصَّلِحِينَ :08 لما اتنهُم من مضل لوا پو وولو 


لك دو رع دير ٠‏ 


اد A‏ .دري E a‏ ء إل عه 5 007 
وهم مُعَرِضُوت © َأَعَمَبهُمْ َا في كلويِيم إل بوم يلقونه. يما أخلفوأ أله ما وعدوه 
وَبِمًا ڪاوا یکذوت 4 [التوبة:هلا-لا/ا]. 


ا 
4 


2 2 عن اخ ےم لخ و . ےا ار Rs‏ 
ومثل قولِه تعالى: 9 ومهم من يمرك في الصَّدَفَنتٍ إن أغطوأ مِنْها روأ ون لَمْ 
عْطوأ نهآ إا هم يسَخّطورت € [التوبة:8ه]. 
ا > أ« 1 O O r‏ ص اد 2 AN‏ 2 
ومثل قوله: 9 الت بلمزوت المطوعبت هِنَالْمُؤْمِنِيتَ ف ألصَّدَفتِ 


GON # 


ر ر ےو > ا م +2 

والزیت لا عدون إلا جهدهر يسخرون منهم سجر أله من © [التوبة:۷۹]. 
وهذا كَثيرٌ في سُورة التوبةٍ التى سنَّاها بعض السَّلَف: الفاضحة؛ لأمََا فَضَحَتِ 

المنافقين. 

و ان gE‏ ذن 8ل لووك لح وب ل ل E‏ ااه 

لكِن لا انقطع الوّحيّ صارٌ الناس لا يَعلمون من المنافق؛ لأن النفاق في القلب 
چ 

-والعياذ بالله-. 


EG 


5 و مه 5 که ار 7 E‏ ه. ا ء 155 
يقول وََتَدعَنهُ: مَن أظهرٌ لنا خيرًا؛ أخذناه با أظهرَ لناء وإن أسرّ سَرِيرة 
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تكن شه :ومن أظور ارا فإندا احج بكو ولو أف وة ف نا 
نحن لا تُكلَّفْ إلا بالظّاهر» وهذا من نِحْمة الله سْبِحَاوَعَقَ علينا؛ ألا نَحَكُمَ إل 
بالظَاهر؛ لأنّ الحكمَ على البَاطِن من الأمور الَا والله عََرّ لا يُكلّفُ نَفْسَا إل 
وسعها. 

فَمَن أَبْدَى حَيرًا؛ عامَلْناهُ بره الذي أده لناء ومن أَبْدَى شما عامَلناه بره 
الذي أَبْداهُ لناء وليس لنا من نيه مَسؤولية؛ انيه مَؤكولةٌ إلى رب العامنَ عَيَجَلٌ 
الذي يَعلَّمُ ما وسوس به تفس الإنسانِ. 

سو ےوک - 


:باب الخو 


a مو‎ 





= 


قال ان وإتى ى فارهَبُون € [البقرة: 4°[ 0 تَعَالَ: #إنَّ بطش را بط ريك يد4 
[البروج:؟1]» وَقَالٌ تَعَالَ: «وَكَدَلِلَىَ اند رَيْكَ دآ كَمَدَ الشرئ وي لم A‏ 
آم سَدِيدٌ © إِنَّ ف َلك لي لمن حاف عَدَابَ لخر دَلِكَ بوم يمع له الاش 
وکلک بم شهوة © اور إلا يل تنذوم © ين بات لا تڪ نس 
الإ ف کو وید ا ی کی کی ارک ا و 


[هود:؟١٠-05٠2»‏ وَقال تَعَالّ: St‏ کم الله تفس € [آل عمران:۲۸]» وَقالٌ تَعَالى: 
م يذ قن بذ يد © یہ لیے © کد ود © لكل تبي بت بتر کا 


€ [عبس:٤۳۷-۳]»‏ وَقال تَعَالَ: #يكايها الاس نَمَو E‏ إت ززل الساعةٍ 
٤‏ علب © بم تزتها تَدْهَلُ ڪل مضصة عتا رسعت ويس ڪل 
دَّاتِ حملي حملها وترّىى الاس مشكدرئ وَمَا هم يسَكدرئ ولك عذاب اله سَدِيدٌ » 
[الحج:۲-۱]ء وَقال تَعَالِى: #وَلِمَنْ حاف مقام ريو جَنََانِ* [الرّجمان:47]. وَقَالَ تَعَال: #وَأقلَ 
بعصم عل بَعضٍ الو © قارا إِنَا ڪا َل فى أَهْلنَا مُمْفِقِينَ © فى اله سا 
5 عَدَابٌ أَلتَّعُو © إلا كنا ن ا هو الم ليحي € [الطور:٠۲۸-۲]‏ 
وَالآياثُ في الاب كيرةٌ جدًا مَعْلوماتٌ والعَرَض الإشارةٌ إل بَعضِها وقد حَصَلَّ. 
احرج 

قال الولف ومَدانّه: «بابُ الخوفي». ا لوف مَّنْ؟ ا لوف من الله عَََجَلّ؛ لان 

الذي يَعبدُ الله يجِبُ أن يَكونَ خايمًا راجِيًا؛ إن نَظَرَ إلى ذنوبه وكَثْرة أغْمالهِ السَيّةٍ 
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خاف. إن تَظَرَ إلى أعْمالِهِ الصا جة وأنّه قد يَشو نما تيء من العُجب والإذلالٍ على 
انه حافت إن تَر لل ماله الصا ية وأنّه قد يناه تيم فوا اون نار 
إلى عَفو الله ومَعفْرته» وکرّمه» وحلمه» وره رَجَا؛ رن دائرًا بن الّوف 
والرّجاءِ. 

قال الله تعالى: ©وَالنِينَ بون مآ اتو يَعني : يُعطون ما أعطوا من الأَعْمالٍ الصاح 
لويم َة * خائفة 1 قبل منهم ل مل م عون € [المؤمنون:10]. 

فينبَغي بل يجب أن يَكون م سر الإنسان إلى الله عجر دارا بن ا لوف والرّجاء 
لکن أت غلّت؟ هل بعلت الَجاء؟ أو يغلت الحوف؟ أو جلها سواء؟ 

قال الإمام اد ا ی أن کون A TET E‏ 
عل تملك ساح لأنه إن غلت E‏ الرّجاءِء صارٌ من الآمِنينَ من عَذاب الله 
وإن غَلَبَ جَاذِبُ الخوَفٍِ؛ صارَ من القَانِطينَ من رَحخة الله» وكلاهما سَيَئٌ فينبغي 
2 وف وجا وا 

تم ذكرٌ الولف راه آياتٍ في سياق باب التوفيه سبق بَعضهاء ومنها 

8 ل «وَيحَزِرَكُم اه تفه # [آل عمران:18]» يعني أنَّ الله عجر تحذّدنا من 
مو أن افا حلاصا ودُنوبناء وقال تعالى: تاها الاش مقا ركم 
برك اة آلساة ی٤‏ عة © بی روما بَدْهَلُ ل مزيكة ما 
أنتكك کے کل قد ل عله وى ای کک واش يشكرن 
وَلَكنَّ عَذَاب لَه سَدِيدٌ © [الحح:٠-۲].‏ 


(١)انظر:‏ الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (709/5). 
(۲) وانظر هذه المسألة في هذا المجلد. (ص:051). 
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يي د م اليَومَ العَظيمء الذي قال الله عنه: 
يم وها بَْصَلُ ڪل رة عَنَآ أت 4 يني من شِدَة ما تّرى من 
اه 

#وتضع ا ذَاتِ حَمْلٍ حملها وی الاس سَكرَئ © يعني مَشْدوهينَ 
ليس عِندهُم عُقولٌ. ولكِنّهم ليسوا بسكارى وما هم مم يسكدرئ وَلْكنَّ عَدَابت 
أل سَدِيدٌ 4. 

وقال الله يَِردَوتعَالَ: ليو ير ألم من أَنِهِ4 [عبس:٤۳]»‏ وسَبَقٌ الكَلامُ عليها. 

وقال تعالی: #وَلِمَنّ َا مَقَامْ ريه جَنَنانِ © [الرحمن:7:]» إلى آخر الور ای 
من خاف الَْقامَ بيْنَ يَدَي الله عََََلًء فإِنّه سوف يقومٌ بطاعَيهء ويحْشى من عِقَابه 
٠.‏ و 5 ۹ - م0 .اع 
فله جنتان» وفي أثناء الآيات يقول: # ومن دونهِمَا جنانِ 4% [الرحمن:77]» فهده اربع 
ت 7 DT‏ ر ر و م ا ر هو o‏ 
کک مَقَامَ الله عرَيجَلٌ ولكِن الناس فيها على دَرَجَاتٍ. سال الله أن 

ازات من أهلها بِمَنْهِ وكرّمه. 

م و5 n‏ - 

2 لاون قد و لوا ور 2 2 

وأمًا الأحاديث فكثيرة جداء فتذكرٌ مِنْهَا طرّفا وبالله التوفيق 
55> عن ان مَسْعودٍ انف كَالَ: حَدَّّنا رَسُولٌ الله يتل وَهْوَ الصّادِقٌ 
ر 9 8 2 
الضدوق: e‏ ری وما نطق م يَكُونُ عَلََة عَلَمَةً 
مِثْلَ ذلِكَ ثم کون مُضْعَةَ مِثْلَ ذلك لزعل لقم نف فيه فيه الاي وومر 
00 ل سویڈ ولي لاإ عب غه إن 
حدم يل بعل آمل الجن ی ا كو به وينه إلا را يبق َل 


ت 
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لكاب يعمل بَِمَلٍ أهلٍ الَار ا َإنَ أَحَدَكُمْ لِيعْمَلُ بِعَمَلٍ أهْل الَارٍ 
حَنَى ما کون تة وها إلا رائ ب : يبق عَلَيهِ الكِتَابٌ فَيِعْمَلُ بِعَمَلٍ أهْلٍ اَن 
يَدْخُلهاه می عل 
اسن 
ذكرٌ الولف رَه الله تَعالى في باب القوف والتَّحْذِيرٍ من الأمْن من مَكْرِ ال 
قال ا ن ر الو ر روت أن لے ق و اق ی 
حَلقه في طن أُمِّ أبن وما َة م يكن َة نل ذلك كم َكُونُ مُضْفَةٌ مل 
لك تم برل الك مينفُحُ فيه الوح وَيُؤْمَرٌ ربع كَلَِاتٍ: بِكتْبٍ رِرْقِهِ وَأجَلِهِ 
كلوقأ عد الي لا إل عه إن ن أحَدَ حَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اهل اة 
حتی ما کول تن ينها إلا فرع كب ينين علي لقاب ينكل يمل اهل ال 
قيذخُلُهاء وَإنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ ِعَمَلٍ أهلٍ التار حَتَى ما کون به وب ينها إلا ذِرَاءٌ 
7 عَلَهِ الكِتَابٌ قَيعْمَل بعَمَلٍ أهْل اجن فذحلا 
وله ووئّعنة: «حَدَّنَنا رَسُولُ الله يك وَهْوَ الصَّادِقُ الَصْدوقٌ يَعْني الصّاوِقَ 
فيه| يقو والَصْدوقٌ فیا یوی إليه من الوحي؛ وفيا قال لن لوحي فهر 


مادق لا يحي إلا بالصدق» دوق 2 إلا بالصَدّق صَلَّواتٌ الله وسلامه 
عليه 


Mt 


وإنَّا قَدَّعَ هذه المْقدّمة؛ لاله سيّخوڙ عن آم عي باطِن يحدْتْ في ظلْماتٍ 
ثّلاث: «إِنَ أحَدَكُمْ مع لق في طن أُمّأربَعِينَ وما َه إذا جاء مح الرَّجُلُ امرَأتهُ 


)۱( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. رقم )°۸(« ومسلم: كتاب القدر» 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم .)۲٣٤۳(‏ 


۰- باب الخوف 0.4 


0-1 


وألقى في رَحيها الماءَ بَقِيَ أربَعينَ يَوْمًا وهو تُطْفَةٌ على ما هو عليه ما لكنه يتغيّ 
يتا فشّينء يَميلُ إلى الُمْرةِء حتى يَِمّ عليه أربعولَ يوْمًا. 

فإذا َم عليه أربَعونَ يَوْماء إذا هو قد اسبَكْمَلٌ ا حمر وصارٌ قِطّعة دَم؛ عَلَقَةّ 
فيَمْضي عليه أربعونَ يَوْما أخرى وهو عَلَّقَة يَعْني قِطْعةَ دم لها جاده وله 
بن يلط افا تی يده له انون يَوما: 

فإذا م له تانود يوْمَا فإذا هو مُضغة؛ عة َه هذه عة قال الله تعالى 
فيها: تلقو وير نحلّفَةْ 4 [الحج :] فتبُقى أربَعينَ يَوْماء ی هن واحد ونَّانينَ 
وما إلى مث وعِطْرينَ يَوْمَاء ولا بين فيها الق بيا ظاهرًا إلا إذا تم تشعو ن يَوْمَا 
في الخالب. 

اذا ّى عليها أربع ود وما وهي مُضْغة» أرسل اله إليها الك الول 
بالأزحام؛ لان الله ل قول وما يعلد جود ريك إلا هو € [المدثر:1؟]ء فالملائكة جنود 
لله عله وکل مله مول بِتَىءِ؛ منهم امكل بالأرحام؛ ومنهم الول بالنفوس 
يقبضهاء ومنهم الكل بالأعمالٍ يَكتبّهاء ومنهم الوك ا ا 
عَظيمةٌ للمَلائكة أُمَرَهُمُ الله عمل مها. 

أي مَلَكُ الأزحام إلى كل رَجم فيم فيه الوح بإِذْنِ الله عله وهذه 
لوخ مر يمه إلا رب العالي. قال الله تعالى: « ويسكلوتدك عن الروج هل الرُوح 
اراو ا اا إا قي € [الإسراء:٥۸)‏ يَنفَحْها في هذا البَدَنِء الذي 
هو قِطْعةٌ َم في الرّحِم ليس فيها جراك ولا إحساسٌ ولا تيء فإذا تَمَنَّ هذه 
الاوح ف لهذا التو قن زوك E E‏ الله» أو الطَينُ 
في الَدَرِ اليابس. فتَدُبٌ في هذا الْجَسَدٍ حتى دحل في الْحَسَدٍ كلو فيكو إنساناء 


01۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ووسر 


و 


و و 


5 يق 2 ۶ و - 5 0 ر 4 و - 
ويتحرَّك وتس الام بتَحرَكِهِ بعدَ مِئةٍ وعِشْرينَ يَوْمّاك وحينئذٍ يكون إنساناء 


ولو سقط اجنين قبل تام ئة وعِشْرينَ يَوْمّاك فليس له حُكمٌ من جه الصَّلاةٍ 
عع 3 


و و 8 ک6 ور 
عليه» بل يؤخذ ويدفن في أي حفرةٍ من الازض» ولا يصَلى عليه. 
Su (° 2‏ ۳ ر o‏ 6 م 5 و eo 7 5 EE‏ 
اما إذا تم مئة وعشرين يوماء يعني اربعة أشهرء صارٌ حينئل إنساناء فإذا 
E‏ ا 3 2 ٤‏ 2 ر ص 3 3 
سَقَط بعد ذلك» فإنْه يغْسّل» ويكفن» ويصَلى عليه. ولو كان قَدَرٌ اليد فإنه يصَلى 
2 ۶ إن 
عليه» ويدفنٌ في مَقابر المسلمينَ إن كان مُسلً). 
¢ 2 ےه ٤وو‏ جو و 2 E‏ 2 
وإن كان من أولادٍ النصاری» يعنى امه وابوه من النصاری» فلا يدفن في 
OS 0 4 1 3‏ > 3 عن et‏ 
مقابر المسلمينَ بل مُرَحٌ ويُدفَنُ بدُونٍ تسيل ولا تكفين؛ لأنه وإن كان طفلاء 
sS fT u.‏ 3 1 ا Mes o‏ 
فإن الرَّسولٌ سيل عن أؤلادٍ المشركينَ فقال: ١هُمْ‏ منهم» : 
* اع ا عل #ع و اورجه ورو وره و >و. 
والحاصل: أنه إذا تم له أربعة أشهر يغسلء ويكفنء ويصّلى عليه» ويدفن في 
ت ١‏ 0 ع 2 ًّ > ع ”مس 7 ت x‏ 
مَقابر المسلمينَ» ويسّمّى» ويْعَق عنه على الأرجَح؛ لِيّشمع لِوَالِدَيه يوم القيامة؛ لانه 
و 8 
ع بوم القيامة. 
رمد عور س و سرغ روةم سے و 2 - 05 و 9¢ 
قال انى عله الصَلاوالاھ: «وَيُؤْمَرٌ -ا لمك - بأربع كَلَاتِ): بكتب رزقه» وأجَله 
8 7 2 2 71 5 2 
وعَمَلَهُ وسقي أَمْ سعيد. 
اوس ع ,مو ےو وم اف م ر 
فیکتب رزقه: وكتب الرَّرْقٍ يعني هل هو قلیل» أم كثيرٌ؟ ومتى ياتیه؟ وهل 
ص 5 ت و ع 5 - 
ينتقَص أمْ لا يُنتقص؟ المهم أنه يكب كايلا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهادء باب أهل الدار يبّيتون فيصاب الولدان والذراري» رقم (۲٠١۳)ء‏ 


ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتل النساء والصبيان في البّيات. رقم .»)۱۷٤٥(‏ من 


- باب الخوف 01١‏ 


و 
۶ يور 2 و 2 ءه 
والمهم يكتب كل أعماله. 

7 س عه م 3 ER‏ 2 3 و رهم م 
ويُكتّبُ مآلَهُ: وما أذراكَ ما المآل؟ فيُكتّبُ هل هو شَّقَىٌ أم سَعيدٌ؟ « كا 
فوا متي أَلَارِ م فيا رَو وَسَهِينٌ © ديت فيا ما دام أَلتَموتُ وَالَْرْسُ إلا 

ما هَل ر إن ريك هه 

وم سح لير 


ذخ A SA‏ کے س رو ر ہہ م 
دَامَتٍ السملوت والارض إلا ما ساء ريك ع ٤‏ عار ذو [هود:5١8-1١1].‏ 


ع٠‏ عر t2‏ 7 2-8 2 24 4 2 
ل ا زیڈ 2 # وما الزن سدوا نى نَم حل نا ما 


سر سے 


عو 
وس 5 7 7 م سرصم ° ين ص ده 0 2 سے هم 
كل هذا يكتّبٌ. لک أينَ يُكتّبٌ؟ وَرَدَتْ آثارٌ أنه يكتّبٌ فى جبينه على جبهته. 


ت 
3 


م ٠. 55 2 ٠.‏ م0 2 
إن قال قائِلٌ: كيف تَنّسِمٌ الجبْهة لكتابة هذه الأشياء كُلّها؟ 


2 وه 


وه 2 ف م ك 4 
قلنا: لا تسال عن امور الغيب. ومّن آنت حتى تسال عن أمور الغيب؟ قل 
آمَنتُ بالله. وصَدَّقتٌ بالله وبِرَسُولِه ولا تَسأل: كَيففَ؟ 
وقد وَقَمَ الآنّ في وَقتنا ما يَْهَدٌ لمثل هذا -كُمبيوتر قَدْرُ اليّدِ يكتّبُ به 
۰ 2 ا 3 ر . 24 وا | سمس اديه 
الإنسان آلاف الكلاتِ» وهو من صنع البسّر. فا بالك بصنع الله عمل 
6 0 ا : 2 و و aT‏ 
والحاصل: أن هذا من المسائل التي يحبر بها الرسول عبات هلام ونت 
و 52 2 7 م ¢ م ف 2 hy‏ 
لا تدركها بحِسّكَء فإن الواجب عليك أن تُصِدَّقٌ وتُسِلَّمَ؛ لأنّك لو لم تُصدّق 
وتُسِلَّمْ إلا با درک بسك لم تَكُنْ مُؤمِنَا وما كنت مُوِْنًا بالعّيبء فالّذي يُؤْمِنُ 
٠ 7‏ ارب بوت 5 5 ١‏ 
بالعَيبٍ هو الذي يقل کل ما جاءَ عن الله ورَسُولِهِه ويقول: آمَنتُ بالله وَرَسُولِه 


ص 
ر ہو 
م 


وصدفت. 


01۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلنَمعَلَِهِوَسَلَ 


قال: مولي اله عة إل حك يعمل عمل أهل اَن تی ما ُو 
َباَذَع ني ق عَلَيهِ الكِنّاتُ» ْمَل بِعَمَلٍ هل الثَارِ قَيدْخُلُهَاا . ولكِنْ 
ابروا فان هذا 3 ميد أنه لا يَعمَلُ بعَمَل أهْل اج فيا يبْدو للنّاسِ وهو 
من أُمْل الَارء وأمّا الذي يَعمَل بِعَمَل أهُل اَن EL‏ فان الله لا له 
عَرَيَجَلّه والله أكرّمٌ من العَبد فإذا عَِلتَ بعَمَل أَهْلٍ الح بإخلاص سال الله أن 
جنا وإياكم منهم- فن لله لا ذلك لكِنْ فيا ّدو للنّاسِ. 

وَالدَّليلُ على هذا القَيدِ ما تبت في صَحيح البُخاريٌ» أن رَجُلا كان مع الت 
اة في غَرْوة وكان صجاعًا ممْدامًاء لا ترك للعَرُوٌ شاد ولا فاده إلا مى عليهاء 
فتَعجّبٌ النّاسٌ منه؛ ومن شَجاعَتِهء من إِقُدامِهِء فقال الى كد ذاتَ ر يوم : إنَهُ مِنْ 
اهل النَارِ) أعودٌ بالله. هذا الشُّجاغٌ الذي يَفْتِكُ بِالعَدُوٌ من أَهْلٍ الَّرِ؟ فكَبرَ ذلك 
على اسلِمينَه وعَظُّمَ عليهم» وخافواء كيف يَصردُ هذا من أَهْلٍ النَارِ؟ 


.عو 


ام و ص 
فقال رَجُلَّ: الله انه اتاب وأرابة؛ لأرى ابت كيف تكونٌ؟ فمَنَى 
معه» وفي أثناءِ القتال أصاب هذا الرَّجَلَ الشّجاعَ اسهم فجَرعً» فاح بسَيفِهِ فسَلَه 
فوَصَعَهٌ في صَدرِوء وانَّكا عليه حتى َرَج من ظَهْرِو ل تَفْسَهُ جَرَعَاء فجاء الرَّجُل 
إلى ال يكل وقال: يا رَسُولٌ الله أشهّدٌ أن لا إِلَه إلا الله وأنّك رسولٌ الله. قال: 
'«وَيمَ؟» قال: الرَّجُلٌ الذي قلت إِنَّه من أهْل التار. حَصَلَ له كذا وكذا. 
3 و و ی ر رار ۶ه ا 2 
فقال الت اة: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَل بعَمَل أَهْلٍ الحتة فيا يبدو للناسٍ»"". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب لا يقال فلان شهید» رقم (۲۸۹۸)ء ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم .))١١7(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي 


۰- باب الخوف 01۴ 


الحم لله على هذا القَيدء يعمل فيا يبدو للنَاس بعَمَلٍ أَهْلٍ الجنَةِ وهو من أَهْلٍ الَارِء 
له صالخ ولكِنْ في قله فسا وهو من أَهْلٍ التار. 


يَظنونً 

قال في ديت ابن مَسَعودٍ: «وَإِنَ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أهُلٍ اللَارِ حَتّى مَا 
َون بم بها إلا را يق لَب الكتَابُ ب يعمل بِعَمَلٍ أل اة قَيَدْحُُّهَا0'" 
هذا عَكس الأوّل. 

الأوّل: وَجَذْنا له شاهِدًا في الوَاقِعه وهي قِصَّهُ هذا الرّجُلٍ. 

وهذا له أيضًا شاود في الاقم يعمل بَملٍ هل الَارٍ حتى ما یکو بن 
وببتها إلا رع قيشر عَليو الِب قعل عمل أل الجن فيدحله. وَقَعَ هذا في 
عَهدِ الرّسول يك رَجُلّ يقال له: الأصَيرم من بتي عَبدِ الأشهَلٍء كار نايد للعو 
الال فد اين فا كان ف غزوة اخ وخرّع الناس من الدهة يرون 
لى الله في قَلْبه الإسلام فأسلّم وحَرّجَ يجاهِد. 

فلا حَصَّلٌ ما حَصَّلٌ للمُسا للمُسِلِمينَ» وقتّل منهم مَن قتِل, وذَّهَبَ الناس يَنظرونَ 
في قَنَْلاهُمْ فوّجَّدوا الأصَّيرمَء فقال له قَومّهُ: ما الذي جاءَ بكّ؛ فقد عَهِدْناكَ ضدَ 


أنه 


هذه الدَعْوةِء أحَدَبٌ على قَومِكَه يَغْني عَصبيّة: أمْرَعْبةٌ في الإسلام؟ 
قال: بل رَغبة في الإسلا م« وأفرئوا الرّسول يك مني السلا وأخرُوة أن 
اشد أن لا إله إلا الله وأن عبد مدا رَسولُ الله. ثم مات» فأخبروا بذلك اللي بل 
فقال: «إِنَّه من أَهُْل اللنّقه!" , 

»)۷ 40 ٤( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: 9وَلمََسبَعَتْكِم لبان لْمريَِينَ 4. رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم (5747). 
(1) أخرجه أحمد .)٤۲۸ /١(‏ من حديث أبي هريرة رَتَاتعَنة. 


014 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَكَكَنَعََِهوسَاَ 


فهذا لجل أنضى عُمْرهُكُلُ في الك ضدٌ الإسلام؛ ود اميه وكان 

خان هذه الاه عمل بعَمَل آهل النَّاِ حتى لم يكن ببْته وها إلا راع فسَبَقَ 
عليه الكتابُ فعَمل بعَمّل أَهُْل الجن فكان من أهْل ال نة 

ساق المْلّتُ هذا اديت من أجل أن نَخافَ» وأن رجو تخاف على اشنا 

من الفتنة؛ ولهذا يَنبّعي للإنسانٍ أن يسال الله دات العّباتَ: اللْهُمّ تَبنْتى بالقول 


بس م6 تمت 
.- 


الثابتِ» وكان الب الالام يقول: ١‏ لهم مُقلَْتَ القلوب؛ نَْتْ كَل على 
ا الله مُصرفَ القلوب. حرف َي | إلى طاعَتِكَ»!". هذا وهو النْبِنٌ للة. 


“e‏ 007 و 


وأيضًا تاذ من عذة كد نك آلاتا اس ولا تبش من شخص نَحِدُهُ على الكُفرٍ 
اعلا مده اناق عر كه مرت عن و لال انه نايك 


و 


بالقَولٍ الثابتٍ في الحَياةٍ الدنيا وني الآخرة, وأنْ يُتوفانا على الإيمانِ بِمَنْهِ وكَرَمِهِ. 


و و “که 


2 So سمو‎ 


و *- وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلة: ايُونَى بِجَهَنَمَ يَومَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ 
أف رمام مح كل رمام سَبْعُونَ لف مَلَكِ وتبا واه سم" 

۸- - وَعَنِ التغمان بن بير يعن قَالَ: سَونت رشو الو لك يقول: 
«إِنَّ أَهْوَنَ أل النَارِ عَدَابَا يو م القِيَامَة لَرَجُلٌ بوصم في مص قَدَمَيِْ كران ب 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ 187). رابن ماجه: كتاب المقدمةء باب فيا أنكرت الجهمية: رقم (۱۹۹)ء 
والنسائي في الكبرى رقم (۷۷۳۸)» من حديث النواس بن سمعان دعنك 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء» رقم »)۲٠٥٤(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رََإْندعَنهَ. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم. رقم .)۲۸٤۲(‏ 


چ فل ركس چە ووه ركس وک 12 )١(‏ 
اناء وا متفق عليه . 


متها دِمَاعُهُ. مَا يَرَى أنَّ أَحَدًا أسد مِنْهُ عَذَابَاء وَأَنَهُ هوم عَذَابًاا 


و ې ملعن و 


84- - وَعَنْ سَمُرَةَبْنِ جُندب وعإكعنة: أن ني الله يك قَالَ: اامنهم مَنْ تأخذه 
لول كنيد ومتھم تن تخد إلى بيد متهم من تأخذ إلى جرد رتهم 
مَنْ تَحُذَهُ إل تَرْفوَتها رَواهُ مُسلِج'". 

«١الحَجرّةا:‏ مَعْقَدٌ الإزار ت السرّق وقوه بقح الّاء ء وضَمٌ م القافي: 
هي العَظمُ الَّذِي عند تَهْرَ رة التحر لاوز ْسَانِ ترفو ان في جَانبي النَحْر. 


0 5 و ا ان 4 2 و و 5 
٠‏ وَعَنِ ابن عْمَرَ رَِتَعَنها: أن رَسُولَ الل يفك قال: «يقَومٌ الناس لِرَبّ 
ع - ودف 


العَاينَ حَتَى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في رَد ال اناف اده نی E‏ 


تضم 
- مر 


وَ«الرَّشح 2( :العف 
و 0 م6 م 0 
۱ - وَعَنْ انس ري عند كَالَّ: حَطبتا ر سول الله َة خطبة ما سَمِعْتٌ مِثْلَهًا 
ًص فَقَالَ: طون ما غلم لج لا ولي کیره تق اضعب 
رَسول الله َة وُجُوهَهُمْ وَلَهُمْ حَنٌِ. متمق عَليو". 


وفي روايَة: بلع رَسُول الله يا عن أصْحَابهِ ۾ لَيْءٌ فَخَطبّ. فَقَالَ: «عُرضت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (7071). ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب أهون آهل النار عذابًاء رقم (117). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم. رقم (5840/ .)١۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب قول الله تعالى: ألا يَظنٌ أوْلِكَ نَم بون رقم 
(10151). ومسلم: كتاب الجنة» باب في صفة القيامة. رقم (18757). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: لا سلوا عَنْ آشْيّآة إن يُنْدَ لم سوك رقم 
(4571). 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صا ََبَِوَسَرٌ 


3 اه الت فلم ار گالټوم في اَي وَالشَرٌ وَلَوْ تَْلَمونَ ما أعلَمُ لَصَحِكْتُم 

لیا وَلَبََبكُمْ كرا تا أتى على أضحَاب رَسُولٍ الله يل يوم سد من غَطَوا 
ووس وله نین . 

«الَنين) بالخاء المعمة: هُوَ البكاء مَعَ عُّةِ وانيِسَاقٍ الصَّوْتِ مِنَ الأنفي. 

اشن 

هذه الأحاديثٌ التي کاو ا كلها أحاديث د احرف مد 
يُوم القيامة» ومن عَذاب النَارِء فذّكَرٌ أحاديتٌ منها: 

أنه يُؤتى يوم القيامة بِجَهَنَمَ لها سَبْعونَ آلف مام مع كَل زمام سَبْعونَ الف 
تلك کا وهذا يدل عل عطي هذه الا سال اه أن تناو المي هيا 
ومن هَولٍ ذلك اليّوم؛ لان اله عا َل سَْعينَ لف مَلَكِ مع كُل زمام من سَبْعنَ 
لف زمام رون بها جهن -والعياً بان . فهذا العَدَدُ الكَبِيرُ مَل الملائكة يدل عل 
أن اله هْرَ عَظِيمٌ وَالحَطْرَ جسيم 

يك الب امامل لر عن ن وضع في ٠ه‏ َيه رتا من نار 

يَغْلِ منهما دماغ وهو یری أله شد اناس عَذابء وله َه هوّمكُم؛ لاله لو رَأى غَيرَه؛ 
لهانَ عليه الأمرُ وسل به وله يرى آل سد الاس عَذابًا -والهياً الو-. فحين 
يَتضجٌرُ ويزْداةُ بلا ومرَضًا تمس نَفْسيًا -والعياذ بالله-. ولذَّلِكَ ذكْرٌ المي َه هذا 
الحتديتٌ ديرا مه من عَذَابٍ | التارة 
وذْكَرٌ أيضًا أنَّ مِنَ التاس مَن تلع التارُ إلى كَعْبَه وإلى رُكبّتَيهه وإلى حَُجْرَيِه. 


.)17 5/710 9( أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب توقيره م وترك إكثار سؤاله» رقم‎ )١( 
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وذَكَرَ أيضًا أن الاس في يوم القيامة يَبلُعْ العَرَقُ منهم إلى الكَعبَينِء وإلى 
لكين والفْوَينِ ومن الاس من يُلْجِمُهُ العرَقُ. 
فالأمرٌ حَطيت فيَحِبُ علينا جَمِيعًا أن تَحَدَّرَ من أَهُوالٍ هذا الِيّوم وأنْ تَخافَ 
اله شاق فقوم نيا أوجت علينة ودع ماشيّعغلينا ٠‏ 
سال الله أن يُعينَنا والُسلِمينَ على ذلك بِمنّهِ وكَرَمِه. 
سو 


۲ 4- وَعَنِ المقداد رم يََاتَدُعَنهُ قَالَ: سيعت رَسول الله کا قل : اذى 
ا e‏ 
ت ٤ 25 ٠. DC‏ 2 
الرّاوي عَن المقداد: فَوَاْه مَا أذري مَا يَعْنى باليل» أمَسَافة الأزض أم الميل الي 
کر ہک ا و ر 2 و 3557 ل مس 
ُكْتَحَل بو العَئْنُ؟ قَالَ: «قَيكُونٌ الاس عَلَ قَذْرِ أعَالِهِمْ في العَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ 
إلى كَعبَيْهِ وَمِنْهُمْ م 


ل م ےه 


(3 oo 
مَنْ يکو ن لل رُكُْبَتيه وَمِنْهُمْ مَنْ کون لل حِفَوَيه وَمِنْهُمْ مَنْ‎ 
يُلْحِمُهُ العَرَقُ إلْجَاما». قَالَ: وَأَشَارََسُولُ الله بك بده إل فيه. رَواهُ مُسلِة".‎ 


.ع - وَعن 2 هُريرة ىعن : اول الله اء قَالَ: 1 عرد َعْرَق الاس ب يوم 
ll‏ ر 0 رثعو د 
القِيّامَةِ حتى يذهب عَرَ عَرَقْهُمْ ف الأرْض سَبِعِينَ ذراعاء وَيُلْحِمُهُمْ 3 عَنَى يبل اذام : 


وف ت 


وَمَعْنَى 'يَذْهَبُ ني الأرْض »: بزل ويَغوصٌ. 


كاعر مل :كان اطق باحيق a‏ رقم 121111 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب قول الله تعالى: ألا يط ولك أَنَُم مون رقم 
«(1orY)‏ ومسلم: كتاب الحنة» باب في صفة يوم القيامةء رقم .(YATY)‏ 


04 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِلنَعَلهوَسَلٌ 


عن 


4١ 5‏ - وَعَنْهُ قَالَ: کنا مَعَ رَسُولٍ الله ية إذ سَمِعَ وَجْبَة فَقَالَ: «هل تَذْرُونَ 
ا لد رط 2< ا 7 2 2 
ما هَذا؟2 قلنا: الله ول أَعْلَم. قال: «هذا حجر رمي د به في النار مَنذ سَبَْعينَ 


رق نور قو وار لاد نش اق إل نزها شيت N‏ اه مُسلِة'". 


3 - وَعَنْ عَدِي بْنِ حاتم يلتك قَالَ: َال رَصُولٌ الله عَكِةِ: اما هِنْكُمْ مِنْ 
اح رلا ةرهس تی ويب رجن نط مَنَ مه ا ری إلا ا دم 

نظ اام مه َا يرَى إلا ا دم وَيَنْظرٌ بن َب قا رى إلا الَارَ اء وَجْهِو 
َانَّهُوا النَارَولَوْ شی رة مُتَمَقٌ عَلَيوا"". 

١5‏ - وَعَنْ أبي در عند قَالَ: قا رَسُولُ الله چا «إن أَرَى ما لا رون 
هتما وح لاط كا بها وضع أزقع أصاب اك اع نه 
ساج دا لله تَعَالَ. واه لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَم. ا وَلَبَكَيْتَمْ كيرا 
وَمَا لذن بالتسَاءِ عل الفُرْش» وَْرَجْتُمْ ِل الصعْدَاتِ ارون لل الله تَعَالَ» رَوَاهُ 
الذي احرف ا 


وَ«أَطَّثْ) به بفتح الهمزة ردیر الطّاء ۽ وط بفتح النَّاء ء وبعدها رة 


مَكُسورقٌ وَالأطيطً: صَْ و کک SE‏ أن كر مَنْ في السّماءِ 
مِنَ امَلائِكَةٍ العَابِدِينَ قد امنا حى طْتْ. وَ«الصَّعُداتُ» بِضَمّ الصَّادٍ والعَيْنٍ: 


53-0 


0 ر و 
ا 
الطرقات» ومَعنى: ((ڪ رُونَ): تستغيثون. 


(۱) أخرجه مسلم : كتاب الحنة» باب في شدة حر نار ج جهنم رقم .)۲۸٤٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب كلام الرب عَرَِجَلّ يوم القيامة مع الأنبياء رقم (۲١١۷)ء‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)1١15(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 177). والترمذي: كتاب الزهد. باب في قول النبيّ يَكه: «لو تعلمون ما أعلم 


ت لضحكتم قليلًا»» رقم (T1۲)‏ 


۰- باب الخوف 01 


۷ - وڪن آي ززه -ڀراء َي - نَل بن عبد الأش لمي عند كَالَ: 
قال ر سول الله يك «لا تَرُولٌ قَدَمَا عَبْد يُومَ القَِامة ة حَنَى شال عَنْ عُمُرهِ فيم أفتاةُ؟ 
وَعَنْ ع عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ فيه؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أئْنَ | كُتَسَبَهُ؟ وَفِيمَ أَنمَقَه؟ وَعَنْ < سوه فيم 


أبلاة؟ » رَواه الذي وَقَالٌ: اديت حه ا 

+ وعَنْ آي هُريرةً هنف فَالَ: قرَأَرَسُولُ الله يكلله: ليَرْمَيِذٍ جرت 
ارما € [الزلزلة:4] تم َالَ: «أَتَدْرونَ مَا أَحْبَارُهَا؟» قالوا: رسو أ لَعُ. قَال: 
١فإنَ‏ أخْبَارَهَا أَنْ تشهد على كُلَّ عَبْدِ أو أمَةٍ ول عل لير" تَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا 
وكذًا ني بوم كا وكذًا فَهذهِ أخْبَارُهَا' روا المّمِذيُ وَقالَ: حَدِيتٌ حسَنٌ صحيحٌ'". 

- وڪن أب سَعِيدٍ ا دري عند قَالَ: قال رَسُو ل الله َل «كَيف 
انعم وَصَاحِبٌ المَرْنِ َد الَقَمَ القن وَاسْتَمَعَ م الإذنَّ مَتَى يُومَرٌ بالتفخ 0 
َأ ديك كفل على أضْحَابٍ رسول انهم قال لهُم: «١قُولُوا:‏ حَسْينًا الله لله وَِعُمَ 
الوَكِيلٌ» رواء الذي وَقالَ: حَديتٌ حِسَنٌ'". 

القَرْنُ: هُوَ الصُورُ الذي قَالَ لله تَعَالَ: وف في ألضُورٍ 4 كذا فسّرَهِ رَسُولُ الله 
صَبَأَلنَدعَلِهِوسَلَر. 

ا 

هذه الأحاديث الي دَكرها موت رة اة تعالى؛ كلها تذل على عِظَم بوم 
القنا مق و أن على الموْمِنٍ أن حاف من هذا اليم م العظيم. 

0000 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ٤‏ ۳۷)» والترمذي: كتاب صفة القیامة» رقم .)۲٤۲۹(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (7/ ۷). والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الصور» رقم .)۲٤۳۱(‏ 


0۲۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وسار 
5 و ر س د ل او 


ذكَرٌ أحاديتَ فيها نو الشمس من الخلائق بقَدْرِ ميل قال سُلَيمُ بن عارم 
الرّاوي عن القداد: لا أذري أَرِيدَ بذلك: تسا الأرض» أ يل الكل وكلاهما 
قَرِيبٌ وإذا كانت اسمس في اوها في الدّنيا وبُعدها عا بهذه الخرارة» فكيف إذا 
كانت بهذا القرب؟ 

ولك هذه الس بنجو منها ن شا ا فان له تعال يفل أفو 0 
وم لا ظل إلا ل منهم من سبق وقوه وهم م: لسع اين يلم اله في ظِلّ ل 
لا ظِلّ إلا ظِلّه: امام عاو وشابٌ تا ني طاعة الل ورل همع بالساجد. 
ورَجُلانٍ تحابًا في الله اجْتَمَعا عليه وتَمَرّقَا عليه ورَجُلَ دَعَنْهُ امرّأةٌ ذات مَنصِبٍ 
وجمال؛ فقال: إِنّ أخافٌ الله ورَجُلٌ تَصدَّقٌّ بِصَدَقَةِ فأخفاها حتى لا تَعلّمَ شاه 
ما فق یمین ورَجُلٌ ذكَرٌ الله خاليًا فاضت عَيْناةٌ. 

وكذلك م من أنظر مُعرًاء أو وَضَعَ عنه الهم أن مناك أناسا يَنْجونَ من حر 
هذه الشمس» يهم لني ظِله يوم لا ِل إل ِل 

وک اتعادية ال توان التاس يَعرّقونَ حتى يَبلُعَ العَرَقُ من الأزضٍ 
بین ذراعاء وحتى يلجم بَعضّهم جام وبعشهم بصل إلى بيك وبعشهم 
إلى ركبتيه» وبعذ مغ إل حقو بجع الاس حص اغبالهم هذا القزى: 

وذكرَ أيضًا أحاديت ارق اا حا مو نان جَهِدْمَ مسأل الله لنا 
وللمُسلمينَ السّلامة منها. 

لاص أن الانيا اذ رأ هذه الأحاديتٌ وغَيرَها ما لم يَذكُرْه الم 
فإن الُومِنَ يحافٌ ويحَذّرُ وليس بيْنّ الإنسانٍ وبيْنَ هذا إل أن يستهى أجَلةُ في الذنياء 
ثم يَنتقلّ إلى دار الجَرَاء؛ لأنّهِ ينهي العَمَل. أحسَنَ الله لنا وللمُسِلِمِينَ الخاتمةً. 


01 باب الخوف‎ -٠١ 


0 0 قال رَصُوَلُ الله کیا:: ١مَنْ‏ حاف أذلَحَء 
ون أذلج بع امل ألا سِلْعَةَ الله عَاليةء ألا إنَّ سِلْعَةَ الله الها رَواهُ الذي 


مر 


وَقالٌ: 55-6 حسن). 
و 0 0 ٤ o‏ 0 2 ًَ 
وَ«أذلجَ»: بإشكانِ الدال ومَعناه سار من أول الليل. وا مراد التشميرٌ في الطاعة. 
ددع رع 
والته اعلم. 

١‏ وَعَنْ عائشة دعن قَالَتْ: سمحت وَسُول الله كله يقول: حر 
الاس بَوْم القِيَامَةِ حُفَاةً عرَاة عُرْلُا قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله. الرّجَالُ وَالتساء يبعا يَنْظرٌ 
بَعضُهُمْ إِلى بَعّْض؟! قَالَ: «يَا عائِسَةٌ الأمْرُ أسَدٌ مِنْ أن مهم ذلِك». 

ا کەو ء و 2 ر 

وني رِوَاية: «الأمر أَهَمْ مِنْ أنْ َنظر ب بَعضُهُمْ إل ب ض »متمق عَلَيه!". 

«عُرلاء ِضَمٌ العينِ المعجمةٍء أيْ: غير وني 

الشترح 

قال الولف رجه الله تعالى في باب الوفي: : عن أي هريره يتنه أن النبيّ 
مَل قال: «مَنْ حَافٌ أذلجَ. وَمَنْ أذلجَ بلع المْزلَ» أذ يق يَعنى ٤ rg‏ الدج 

iE ٠. 1 0 سراه‎ 0 as 
وهي أول الليلء «وَمَن أدْلَجَ بَلَعَ المنْزل»؛ لاله إذا سارٌ في أول اال‎ 
اهتمامه في اللَسيرِء وأنّه جادٌ فيه. ومّن كان كذلك بَلَعَ الَنرلّ.‎ 

«ألَا وإِنَّ سِلْمَةَ الله غَالِيَةٌ ألا وإنَّ سِلْعَةَ الله اتة». 

(0° ( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب كيف الحشر» رقم (/592171).: ومسلم : كتاب الحنة. باب فناء 
الدّنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (5809). 


0۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موسا 


ا يني التي يَعرِضُها الإنسان لبي وا َة قد عَرَصها الله عََجَلّ لواد 
لیشتروها. قال الله تعالى: کد اة تير مرت التؤونيرت اشه ر انوت بأرت 
هم الہ تيت فى سیل اہ یشو ویکوت ونا یو حًا ف 
ورس وَالانخيل ل وَالقرء 7 وَمَنْ او بَِهَدِهِ ا ابروا بيو م لی 
اعم د به وذللك هو الْعَورُ ألْمَظِيمٌ © [التوبة:١١١].‏ 

فمَنْ خاف: يعني مَّن كان في قَلِهِ حوف الله؛ عَوِلَ العَمَلَ الصَّالِحَ الذي يُنْجيه 
يَعْني: تجْمَعونَ يوم القيامة ا ره ليس عليه ثبت رآ 

يرج الاس من كُبورهم كيو وَلَدَم ا يَعْني: في کال الحلّقةِ کا 
قال تَعالى: هكا بدأتا أو كلق نيدم [الأبياء:4 21٠١‏ فقالت عائشة وْيَعنها: 
يا وشول الف الجا والساء يَغني عُة ينظ بعشهم إلى بعض. الالام اک 
أو أعظ من أن يِمّهم ذلك» أو من أن يَنظَرٌ بعضُهم إلى بَعض. أي: إِنَّ الأمرٌ عَظيمٌ 
جد ايد إن أحَد مالكل مي منم يميف مَأ ينه © [عبس:۳۷]. 

سال الله تعالى أن يُنجيّنا وِيّاكُم من عَذاب النَارِ وأ معنا وإيّاكم من ياف 
ويزجوه. 

7 pt 


o۲۲ باب الرجاء‎ -0١ 


قي م E‏ 
۱- باب الرجاء 


مو 7 





e EE‏ ا د [الزمر:08]» وَقَالٌ 0 5 حر 
إل اكمور € سا:۷ وقال تَعَالَ: © إِنَا قد أو إلستا أن ألعداب عل من كدت وبول 4 


[طه:۸٤]»‏ وَقَالَ تَعَال: «وَيَحْمَتَ سحت کل سىء > [الأعراف:165]. 


سا 0° مان 2 م و س ي ا ص 
1۲ - وَعَنْ عُبادَةَ بن الصَّامِتٍ ربتعن قال: قال رَس سول الله يكِ: ١مَنْ‏ شهد 
أنْ لا إِلَه َه إلا للهوَحْدَهُ لا ريك له وَأنَّ نمدا عبد عَبْدُهُ ورَسُولَُ وَأنَّ عِيسى عَبِدٌ الله 


ع6 م 


شو وکل لاإ تق دوع بن 5ا حى وَالتَادَ حى أَذْخَلَهُ الله اة 
على ما كَانَ مِنَّ العَمَلٍ» مُتمَقٌّ عَلَيه'". 


سه 5 ل 2 عر ےہ 
٣‏ - وَعَنْ أبي در دعنك قَالَ: قال الت ي: «يقول الله عَرََلَّ: مَنْ جَاءَ 


ِالْحْسَئَةَ فَلَهُ عَشْرٌ امالا أو ريد وَمَنْ جَاءَ بِالسَييَة فَجَرْاءً سه سَيٌَْ م أَغْفْرٌ. 

وَمَنْ ترب مني شرا تَقَرَّنْت مِنْهُ ؤِرَاعَا وَمَنْ تَقَرَبَ متي ذرَاعَا تَقَرَبْتُ ت منه بَاعَاء 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: ياه الحكتّب لا سلوا فى 
ينڪ ¢ رقم »)۳٤۳١(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
ا لجنة رقم (۲۸). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل ال جنةء رقم (۲۹). 
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وَمَنْ آتاني يَمْنِي أنبُْمَرْوَلَ وَمَنْ لقني بقْرَابٍ الأزض حَطِيئة لا يسرك بي شيعا 
ميته بوثلا مَْفِرَة) رَواهُ م ا 


4 e 


مَعْنى الحديث: ١مَنْ‏ تَقَرَّبَ) إل بطاعتِي 'تَقرَيْت) إِلَيْهِ بر َي وَإِنْ راد زت 
انان يَمْئِي' وَأسرَع في طاعتي أت رول أي: صَبَبْتٌ عَلَهِالرَّحْمَةَ وَسَبَقََةُ ما 
وَل خوج | ِل الي الكدِرِ في الوصو إل الصو «وقُرَابُ الأرض» بصم القَافِء 
ويُقالُ: بكذرها وَالضَّحُ صخ وأشهَرُ ر ومَعْناةُ: مَا يُقَارِبُ مِلْأَقاء والله أعلّم. 

٤‏ - وَعَنْ جابر نف قَالَ: جاء أغرابنٌ لل التي يل فَقَالَ: يَا رَسُو ل الل 
ما الو جبتان؟ قَالَ: «مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله سیا دل اج وَمَنْ مات يسرك به 
شَيْنا دحل التار» رَوَاهُ مسل . 

6- وَعَنْ أنّس ووَلتَعَنه: أنّ الي اة وَمُعاذٌ رَديفُهُ عَلَ الرَّحْلِء قا 
ّا معاد :لك با مول الله وَسَْدَيْكَ بك قَالَ: ديا معاد قال: لبيك يَارَ وا 
وسعدد بك قَال: ايا مَمَاذً) قال: لبيك يا رَس سُولٌ الله وسَعْدٌ سَعْدَيْكَ نَلاناء قَالَ: «مَا مِنْ 
رة أ ل TT‏ 
عَلَ التار» قَالَ: ا رول الله ا اير فَيَسْتَبْشِروا؟ قَالَ: «إذّنْيَتَكِلُواا 

وقولَه: «تأنّي أي: حَوفًا مِنَ الإثم 37 هذا العلّم. 

.)۲۹۸۷( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله رقم‎ )١( 
.)۹۳( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة. رقم‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم رقم (۱۲۸)ء ومسلم: كتاب 
الإيانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد. دخل الجنة. رقم (75). 


00 باب الرجاء‎ -0١ 


ع 


41٦‏ - ون أي مهريرة -أَو أ 
و 
-ولا يَصْرٌ السك في عَين الصَّحَابنَ ؛ ليم كله ع عُدُولَ- قَالّ: ا گان غَرْوَةٌ توك 


م 
6 


صاب الاس تحَاعَة. َقالوا: يا رَسُولٌ الله. لَوْ أَذْنْتَ لتا فَتَحرْنَا نَواضِحًَا فَأكَلْنَا 
وَادَّهَنًا؟ فَقَالَ رَد سول الله بَكِ: «افْمَلُوا قَجاء عُمَرُ ب دعنك فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله إِنْ 
عت كله ون ادهع بقضل زامن م م ادح الله [ هُمْ عَلَيْهَا بِالرَكَة 
َل لله أن ن يمِعَلَ في ذلك اليركّة. َقَالَ رَسُولٌ الله كله: اَعَمْ) فَدَعَا بطع بط 

م ڌا بفضل آزواوهي َجَعَلَ الرَجُلُ يجي بف رة وَڪيءُ يكف ر وَيجيغ 
الآخَرٌ بِسرَة حَنَى اجْتَمَعَ عل التّطع مِنْ ذلك سَيء يسر فَدَعَا رسو ل الله ية 
البرَكَة نم قَالَ: «حُدُوا في اويم فَأَخَدُوا في أيهم حى ما تَرَكُو في العَشگر 
ِعَاء إلا مَلؤُوه وَأَكَنُوا حى شَبِعُوا وَفَضَلَ قله كقَالَ رد سول الله يَلِ: «أَشْهَدُ أَنْ 
لا إله إلا الله وَأ رول اه لا يَلْقَى الله يها عَبْدٌ غَيْرَ ساك مَيُحْحَبَ َبُحْجَبَ عَنِ انا 


ك و(١)‏ 
واه 5 


د عير سور د تدعنه - شَكَّ الراوي 


اش 
لَا ذکر الولف اة بات التوفي» ذکر بات ال جاءء وکاته 5 راه يُعْلَبُ 
جانِبَ الحوفٍ. أو يَقول: إذا رأيتَ الوف قد غَلَبَ عليك؛ فافْتَحْ باب الرّجاء. 
وى س وو ٤ء‏ ا و ر 0 31 
ثم ذكرَ الولف آياتٍ وأحاديتٌ؛ مِنْها قول الله تعالی: قل يَحِبَادِىَ ألَذينَ سرا 


عل أيهم لا نَقَمَطوأ ين رة آله ِن لَه يَمْف رٌ لدوب جَمِيعًا © [الزمر:*5]. 


a Sa aa 
تات؛ تات الله علىه و إن دة‎ ٠ هذه الآية :لت ف التائن» فان‎ 
٠. ن إل من دا : يه و‎ ِ 1-3-8 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة. رقم (۲۷). 
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م تك سوبو رر 2ي 


كما قال الله تعالی: #وَالَدِينَ لا يَنعُورت م أله ا ءاخر ولا يشون الس الى حرم 
اه إلا الح ولا زوت ومن يَفْعَلْ لك يلق أنَامَا ل يُصَدعَفْ له لداب بوم 
فمو ولد ویو ماتا 50 ل من تاب واس وَعَمِلَ حملا صیسا ولد 
دل أله سََاتهم حستلت وان أله فوا تََحِيِما ¥ [الفرقان:18-١7].‏ 


فمن تابَ من أيّ ڏنب؛ فإن الله يَتوبٌ عليه مَهُها عَظمَ ذَنْبُه لكِنْ إن كانت 
ا O‏ يه 
المخصية في أمْر يعلى بالَحلوقينًء فلا بد من إيفائهم حقهم في الدنيا قبل الآخرق 


ما َر الان فقد قال الله تعالی: ‏ إن آله للا عفر أن شرك بو یشور ما مون 
2 ر سس سس 8 2 5 ر بي 0 2 ٠‏ 
َلك لمن ہکا € [الساء:۸٤]ء‏ فَغَيرُ الاين إن كان عَمَلْهِم كُمْرّاء فإنَّه لا يَْفرٌ وإنْ كان 
سوى الكفرء فإنَّه تحت المشيئة؛ إن شاءً الله عذبٌ عليه» وإِنّْ شاء غََرَ له. 

لكِنْ إن كان من الصّغائرء فإن الصَّغْائْرَ تكفرٌ باختناب الکبائ يتعض 
الأعمالٍ الصالحة. 

وي ر م تروء و2 و و اء الو 2 ao‏ 

ثم ذكرٌ المؤلف احاديث متعددة في هذا الباب» وكلها احاديث تو جب للإنسانٍ 
n 2‏ و رر 000 لك 2 2 ر فشو ولو 
قوة الرجاءٍ بالله عَرْجّل حتى يلاقي الإنسان ربه وهو يجو رحمته. ويغلبها على 
جاب الحوفِ. 

واا و و ٤‏ 1 کر cA : gsr‏ 

وفيها احاديث مطلقة مقيدة بنصوص أخرى. مثل ما ذكره رجا هي أن من 
لْقِيَ الله عَرََِلَ لا يشرك به شَّينَا دخل انه ومن لَقِيَهُ شرك به سيا دخل النار. 
و ٠.‏ و . o‏ ع 2 
المرادُ بهذا: الشّركَ وكذلك الكُفرٌ؛ ككفر الجحودٍ والاستكبار وما أشبّة ذلك فإلّه 

ا : و اک ورك إل 0 + مرق C>‏ ر ەو ے 27 
داخل في الشرك الذي لا يُعْمَرٌ. تَسأل الله أن ڪجعلنا من ير جون رَحْمَتَهُ ويخافونٌ عذابه. 


بو ا 
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- وڪن با بن مالك يقت وهو هد ذا ال: كنت صل 
َِوي بتي تالم وان حول بي وهم وا 5ا جاءت الأمطائء بشن َل 
جار قبل تسجدهم؛ فجت رَسُولَ الله ول قلت لَه إن لكر بَصَرِي وان 
الوَادي لي بتي وين قوي يلإ جاءت الأعطاء كب 2 شق َل جيار فَوَوِدْتُ 
انك تاي مَتَصَل في بتي مَكَانا اذه مُصَلٌ فََالَ رَسُولُ الله لاة: «سَأْفْعَلٌ» فَعَدَا 
رشو اله وأو بکر تعن عد ا اشد الها واشت اسْتَأدّنَ رَسُولٌ الله يك َأذِنْتُ 
م خش حَتَّى قَالَ: «أبنَنْبُ أن صل ِن ك؟ اشرت إل اكان الي 


o» 2 


أحبٌ أن صل فيه قام رسو ان غ ك صقف َا قصل َكعتنٍ كمسل 
وَسَلَهنَا جين سَلَّم فَحَبَسئْهُ على خَزيرَةٍتُضْنَمُ له فَسَمِعَ أهلٌ الذَّارِ أنَّ وَسُولٌ الله يكل 
في بتي قَنَابَ جال مِنْهُمْ حى كر الرّجَالُ في البِيتِء فَقَالَ رَجْلٌ: ما فَمَلَ مَالُِ 
لا أرَاه! قا رَجُلْ: ذلك مُنَاِقٌ لا حب الله ورَسُولهُ قَقَالَ رَو ل الله يي «لا تقل 
ذلك ألا راء قال: لا إل إلا اه يبي بلك وجه اله عاك فَقَالَ: ان ورسُولة آعم 


آنا خن فوا ما رَى وده را عيب إلا الايقين! E‏ لله کا : «فإنَّ 


- - 


لله ق حَرَّمَ على التار مَنْ قَال: لا إِلَهَ لا الله يَبَْهي بذَّلِكَ وجه الله م ممق عَلَيه!". 


0 


م ماو ر و م إه 6 2 21 4 2 تب 2 31 
و«عتبان»: بكسر العين المهمَلة وإسكان التاء المثناة فوق ويعذها بَاءٌ موحدة. 


َه اخَزِيرَة با اء المعجمة والرّاي: هي دَقيقٌ يُطْبَحُ سم 


وقول «نَابَ رِجَال» بالثاء المتلّنة: أيْ جَاؤُوا وَاجْتَمَعُوا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب المساجد في البيوت. رقم (570): ومسلم: كتاب المساجد. 


0۲۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صوصل 
۸ شرح رياض الصا لحن من كلام سيد المرسلين صَإْدَعَلووَسَلََ _ 


و 

قال الف رحمة له تعلل فيا تقل عن عبان بن ماك تق وكان َم 
قُومَهُ بني سالء وكان پيته - أي بن بي وبين قوم مه وَاو يَغْني: شعَيبٌ كخْري فيه 
الكيل. فإذا جاء اليل ؛ شي 

وأَضِفْ إلى ذلك أن بَصَرَهُ ضَعْفء فصار يِس عليه مَرّتِين؛ من جهة اَن 
ومن جهة البَصر والنظر. فجاء فأ خب الى له بذلك؛ وطَلّبَ منه أن أي إلى يته 
صل في مَكانٍ من البَيتِه يتَحِذَُهُ عبان مصلل يُصَلِ فيه وإنْ لم يَكُنْ مَسجدًا. 

فقال التي بيا: «افعل؛ ثم خَرَجَ هو وأبو بكر نئت حين اف لار 
وكان أبو بكر رَفيقَه حَضَرًا وسَمَرَاء لا يَُارقةُ كَثيرًا ما یکون معه» وكثيرًا ما يقول 
ال سول عَباصَكاوَالتَام: ئت أنا وأبو بكر وعم ذَهَبِتٌ أنا وأبو بكر وعمَرٌ 
زجعب آنا وأبو بكر ومر 

هما صاجباء ووّزيراة تنه صاب في ادناه وصاجباء في ابره وقريناة 
وم اقبامة لاء اثلاث بقومون لله ربٌ العالينَ من كان واج من الي الذي 
دفن فيه اال عَلَنااصَكاْوالسَكة والذي اصح الآن ف قرارة المسجد الو 

انظ إلى الجكمة: اختار الله عَيجَنَ أنْ يكو البَتٌ الذي دُفِنَ فيه الرَسُولُ 
داخلٌ السجِد؛ ليقوم هَوْلاءِ الثلاثة يوم القيامة من وَسَطٍ الَسجِدء مسج التي 
عَلِنِهاصَلاهوَالسَلام. 


وو 
عليه غور 


te 


4 ۳ ار ل ل ا 0 8 TT r‏ 8 2 
وعَلى هذا لا تَكْرَهْ شَيًا اختارَه الله قد كختارٌ الله شَيئًّا فيه مَصلّحة عَظيمة 
لا ئَدْري عنها أنتَ» كر الاس أن يّكون بيت الرَّسُولٍ الذي ذُفِنَ فيه في وَسَطٍ الَسجي 
37 ام ع 2 3 ۰ رھ EE‏ 25 د 
وقالوا: هذا شبهه لِعْبّادٍ القبورٍ الذين ينون المساجدّ على المقابر. 
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ولكِنْ ليس في ذلك شُبْهةٌ؛ لأن الَسجد لم ين على الق وان امد الَسجدُ 
وبَقىّ الف في البَتِ مستقلا عن الَسجِدء ليس فيه حه لأيّ إنسان إلا رَجُلا مُبطِلا 
يقولٌ کا قال إبلیش: Es‏ من طينٍ © [الأعراف:17]» لَكِنٍ 
اظْرٍ الحَكُمة؛ أنْ يكونَ خروجُهُم يُومَ القيامة من مَكانِ واحِدٍء من جوف الَسجِدٍ 
لوي سُبْحانَ الله العَظيم» حِكْمةٌ تَعيبُ عن كُثير من النَّاسٍ. 

وا لحاصل: أن اَی ها َرَج حينَ اش الها يَغْني: حينَ ارتقّعَتِ السَّمسُ 
إلى دار بني انلق اها دنه لذن له فذحل ولم يجلِسُ؛ بل قال: أين تُريدٌ أن 
أصلّ؛ لاله جاء لِعَرَضٍ فأَحَبٌ أنْ يبَأ بالعَرَضٍ الذي جاءَ من أجل قبل أيّ ميءِ. 
وهذا من الحَكْمةٍ؛ أن إذا أرَدتَ شيئًا لا تُعرّحْ إلى خَيرِهِ حتى تنتهيَ منه من أجل أن 
تضبطً الوَقْتٌ ويُبِارَكَ لك فيه. 

ني من الاس تَضيعُ عليه الأؤقات يسبب أله يل تلقف الأشياة. وأضربٌ 
ا : َب أنك رید أن راجح مسألةٌ من مسال الهلم في كتاب من الكش 
َرأ الفهرس؛ لجل أن عرف أن مان هذه الَسأل ثم ر بك مسال فتقول: 
أريدُ أن أطَلَِ على هذه الَأ ثم َطَلَِ على الأخرىء ويفوثك اأفصوة الذي من 


ero 


أجْلِهِ راجَعتَ هذا الكِتابَ. لكن ابْدَْ أوَلَا يا أَرَدْتَ قَبِلَ أي سىء ثُمّ بعد ذلك 
ما زا فهو فَضلٌ. 
قصل الب صَرَتَاعيِوَسَ با مكانِ» ولوا معه جماعةٌ؛ لأنَّ هذه جماعةٌ عارضة 
ا 
َم لا قر من صلایوء إذا هو قد أعَذَ له طعامًا هيدا فب نسي أل الذَار 
الدَّارُ هو ما تسيو عندنا بالحيّ والحارة» سَيِعَ اهل الدَّارِ أن الول َك عند 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَءَلهِوسَلََ 
لا 2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرْائةعَلئوَسَكَ__ 


به . ت 3 مه وم هه د 3 
عتبان بْنِ مالك فثابَ إليه أناسٌء يَعْني: اجْتَمَعوا يُريدونَ أن يَمِنَدُوا بالنبيّ 
00 2 رعع في 3 2 ٤‏ 
ەا وسوا من قول ويَأَخَدُوا من نه فاجتمعوا فقالوا: أين.فلان» 
قالوا: ذاك مُنافِقٌّ. ذاك مُنافِقٌ. 


5-0 


فأنكر الدب ةعرس على مَن قال ذلك وقال: «لا تَقَلْ ذلك ألا تراه قَالَ: 
لا لَه إلا الله ينغي بدَّلِكَ وَجْه الله». 

فقالّ الرَّجُلٌ: اله وشوه أعلّم؛ لأن من قالٌ لا إل إلا الله بغي بذلك وجه 
الله؛ فهو مُؤمنٌ ليس مُنافِقاء والُنافِق يَقولّها رِياءً وسمْعةَ لا دحل قَلبْهُ -والعياذ 
بلله-» أا من قالها غي بها وجه الله فإنّهِ ممن بباء مُصدّقٌ» دحل قَلْبَه. 

م إن اليل قال: «إنَّ لله كذ حَرّمَ عَلَ التار مَنْ قَالَ: ا إِلَه إلا اله يبي 
بذَّلِكَ وَجْدَ الله» :فكل من قالها بيغي وجه اش فان اله رم E‏ 
إذا قالها بني بها َج اله فإله سيقوء بمُقتضاهاء ويعمل با تفتضيه ضيه هذه الكلمة 
العَظيمة من أداء الواجب. ودرك الحرم والإنسان إذا أدّى الواجب وبَرَكَ الحرم 
ا الحلال» وحَرّمَ ا حرام وقام ارات واجِتَتتَ التُواهيّ» فان هذا من أَهْلٍ 
جه دحل اله ويحرّمُ اله عليه الَارَ. 

وليس في هذا الحديثِ دليلٌ على أن تارك الصَّلاةٍ لا يَكفُرٌ؛ لأننا نَعلَمْ عِلمَ 
لين ثل اسمس أن مَن قال لا َه الله بت بذلك وجه الله لا يمر أن يتر 
الصلاة. هذا حال؛ فالذي يقولٌ: آنا أقولٌ لا إِلَهَ إلا الله أبتّغي بذلك وَجْهَ الله» وهو 
لا يْصلٌ. فهو من أكذّبٍ الكاذِبينَ. لو كان يَبتغي وَجْهَ الله؛ ما تَرَكَ الصَّلاةَ التي هي 
أعظمٌ أزكانٍ الإسلام بَعدَ السَّهادَتَينِ. 


e 


۵۱- باب الرجاء 01 


وي هذا الحديث قَوَائِدُ: 

منها: أن من كانت حالة ثل حال عبان بْنِ مالك فاه مَعذور برك ال جاعق 
وله أن يُصلٌّ في بيه مثلّ أنْ کون ببْته وين المسجدٍ وَادٍ لا يُستطيع الْعُبورٌ مع 
فاه مَعْذُورٌ. 

ومنها: جَوارٌ قول الإنسانٍ سأفعلٌ في الْمستقبّلء إذا قال ستأتينا عَدَاء قال: 
سآتيكٌ» وإنْ لم يَقَلْ إِنْ شاءً الله. ْ 

إن قال قائل: ما الجمع بيْنَ هذا وين وله تعالى: « ولا قو لِمَأَْءِ إن فَاعلٌ 
دل عَدَا 02 إل أن يشَاءَ أَّهُ © [الكهف:54-7]» لِنَيءِ عام سَواءٌ من فعل الله أو 
من فعلك؟ 1 

قُلْنا: إنّ الذي يقولٌ سآتيكٌ غدًا له زيَّانِ: 

اله الأولى: اور ا فهذا لآ نقولة الكآن يقول إن ا 
لله؛ لأنّه لا يري اي يَأ عليه العَدُ أو لاء ولا يدري هل إذا أتى عليه العَدٌ يكون قادرًا 
على الإتيانٍ إليه أو لاء أو لا يدري إذا كان قادرّاء يحول ببْته وببْته مانعٌ أو لا 


م ص 


اله الثانية: إذا قال: سأفعل» يريد أن ير عم في فليو من التزم دُونَ أن يقد 
الفعل؛ فهذا لا باس به؛ لاله تكلم عن تيء حاضرء وشل: TT‏ 
مَكّة؟ قُلتّ: :تم سار ريد أن تر عا في لوگ من الجزمء هذا يم حار 
خاضل؛ ما إن أَرَدتَ الفِعل ك ستفعل يَعْني سَيَقَمُ نك هذاء فهذا لا مَل فيه 
سأفكل إلا فر وتا ت الله 


O E E E ومنها: أن الإنسان ا‎ 


or‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَأَمُعَلَدِوسََ 





ال 0 
ني الل لطيرة؛ أن صَنُوا في رحالككم| '"' يعني في أماكيكم؛ ودَلِكَ من أجل ألا يس 
على الاس فأمّا إذا كان ماءٌ بلا مَشَفَةٍ وبلا دَخْضٍ ووخل؛ فإنَّه لا يُعذّرٌ الإنسان 
برك الجماعة. ١‏ 

ومن فَوائِدٍ حَدِيثِ عِنْبانَ بن مالك رَيويعنه: أن صل الذي يكن في البَتِ 
لايكونُ له حُكمٌ الَسجِدء فلو أنَّ الإنسانَ اَذ مُصَل في َيه لا بصني إلا فيه 


وعلى هذا فلا تبت 2 ت له أخكامٌ المسجِد؛ م 
E‏ نادنة 2 امكل ٠‏ فل أخكام السا لا تََبْتُ د 
ا ل م 
بيتهاء فنا لا تَعتَكِف فيه. 

7 ت 5 ت 6 ع ع اا 2 ا ت ٠‏ 9 
ومن فَوائِدِ حَدييِهِ يَدَيَعنة: أنه يجوز أن تام ا جاعة في النوافِل؛ لكِنْ ليس 
آ۹“ ١‏ 20 2 لف 21 5 TEE‏ 001 0 
دائً) بل أحْيانّاء فإن النَِىَ َة ّا أراهُ عبان المكانَ الذي يُصلي فيهء تقدَّمَ وصَلى 

ر ل ر وس 0 و ر د مص اعم لا 31 
بهم رَكعَبَّينٍ وصَلوا خلفة» فإذا صَلِى الإنسان الراتبة مَثلا أو سنة الضحىء إذا صلاها 
جماعة؛ فلا بأسّ بذلك أحُيانًا. 

وتْبّتَّ عنه اة أنه صل معه ابْنْ عباس عة صلا اليل" وصَل معه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الأذان للمسافرء رقم (777). ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين. باب الصلاة في الرحال في المطر رقم (1۹۷)ء من حديث ابن عمر ريتخا 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب الأذان. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام. رقم )14۸(« ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» بياب الدعاء ف صلاة الليل وقيامه. رقم ا 


- ياب الرجاء 0۳ 


ابر لقعو اوضق و ا الك لين اما ا ع ل 
لا باس بها. 

ومن فوائدِ هذا الحديث: أنه لا با أن تخد الانسان مضل تاد الصلاة 
فيه في یتو ولا يُقالُ إن هذا مث اتخاذ كان مُعينِ في الَسجدٍ لا يُصلي إلا فيه فان 
هذا مَنهيّ عنه يَعْني: يُنهى الإنسان أن يَتَخِلَ في الَسجِدٍ مكانًا لا يْصنٌّ إلا فيه 
مغل أله لا يُصلٌ النَافِلةَ لا تيه الَسجدٍ ولا غَيرَها إلا فيه. فإنَّ الى ل تجى عن 
استيطانٍ كاستيطانٍ البَعير'". يَعْني: عن اََاذْ مَوطِنٍ كأعطانِ الإبلء تأوي إليه 


د 
وببيت فية. 


ومنها: نه تب على الإنسانٍ أن حبس لساته عن الكلام ٤‏ الناس» بنفاق» 


م 
2 


أ فر أو شق إلا ما دعت الحاجةٌ إليه فإِلّه لاب أن يي لأ الي ل قال 


سيو م عيكو ”> 


رل عن الك إنه تاف قال: ١لا‏ تقل هَكَذَاء أمَا عَلِمْتَ أنه قَالّ: لا إِلَه إلا الله 
بغي بلك وَج الله». 

لكِنْ هذا متى يحصّل أن يَشْهَدَ الرّسولُ الالام لِرَجُلِ بالإخلاص؛ 
هو ليس بحاصل بعد مَوتٍ الرَّسُولٍ َيه صَكهولتقة, إِنّا ليس لنا إا لَه فن 
ظَهَرَ لنا من حالِهِ الصَّلاحُ؛ وجب علينا أن نَحَكُمَ له بالصلاح» وألا تاب ولاتشبّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم :)١١75(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين. باب استحباب تطويل القراءة رقم (۷۷۳). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (75/). 

(۳) أخرجه أحمد (4578/7))» وأبو داود: كتاب الصلاة؛ باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود. رقم (857). والنسائي: كتاب التطبيق. باب النهي عن نقرة الغراب رقم »)١۱١١١(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه. رقم .)١5179(‏ 
من حديث عبد ال رحمن بن شبل وََْفعَنة. 


»0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََنَهعَلهِوَسََ 
ومن قَوائْدِ هذا الحديث: حه الصحابة لِرَسُولٍ الله ية والجُلوسٌ إليه؛ لنم 
ee‏ ا ا ال 

من بَرَكةٍ عِلْمِهِ عَياَاوَلتَمْ. 
ومنها: ما م سبق أن أكَرْنا إليه أنَّ الإنسان يبدأ بالشّغلٍ الذي يريد قبل كل 
تَىءِ؛ لان الس ب صل في اككان قب أنْ لس وقَبلَ أن ينظ إلى ما صَيِعَ له من 


الطعام. 
من التواضع 


ومن قَوائِدِه أيضًا: أن سول عَلِنواضَلادُوالسَكَمْ كان على جاب کبیر 
لأنّه لا انتَهّى من الصَّلاة يقولٌ عِنْبان: مس روا د لور 
بذاك الجمل. د يعني قال له انظ حتى ينهي الطْعام ويقدَّمَهُ مه إلى رَسول الله ا 
رها لاك لف اشامن شرل ا ة. 


وج ف ب غرم مل ئن مو قد 
يَبْتَعى بذَّلِكَ وَجْهَ الله“ يَعْنى: يطلب وجه الله 


ومَْلومٌ أنّ الذي يقول هذا طالبًاوَجة اله فسيفعل كُل کيء يعر إلى اله 
تقولون: الع قود 


١ 
0 
00 


من فُروضي ل فلا 0 في هذا هذا ليل الخال هلين 


الواجبة عليكم. 
و د هم 


0۴0 باب الرجاء‎ -0١ 


عي ‏ 0 قال 2 و ا 0 r‏ 
+ وَعَنْ عْمَرَ بْنٍ ن الطاب ب راڪنف قال: فيم وَسَول الله كلة بسي فإذا 
ا جد صَيئ في الي أنه ركه بط ا 


ت 


قَقَالَ رَسُو 7 الله کیا : ترون هالا طا رة و لها في الّار؟» فُتا: لا َال َقَالَ: 
الله أَرْحَمُ باه مِنْ هذه بِوَلَدِهَا» مُتَمَقٌ مق عَلَيوا". 


ص هم 


< ماك عدف 115 ٠‏ 115 > 35 أ ار TZ A “dka‏ إن الاك 
4۹ - وَعَنْ أبي هُريرَةَ نف قَالَ: قال ر سول الله يَكلِيِ: « ا خلق الله ا للخل 
تب في تاب فهو عِندَهُ قوق العَرش: إن تي تَغْلِبُ عَصَبي» 
وني رِوَاية: «غَلَبَتْ عَضَبِي)""' 


.5 سرف ا و2 
وي رِوايَة: «سبقت غضبي» متفق متمق عَليه. 


5 - وَعَنْهُ قَالَ: سمغت رَسُولَ الله لِك يقو ل: ١جَعَلّ‏ الله الوَحمَةَ مع جُري 
اموجه eC‏ 


2 و ا 


الَلائِقُ» حى تَرْفَعَ الذَابةَ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا حَشْبة ن تصيبه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. رقم (54494). ومسلم: كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (5 .)۲۷١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: ويرم لهتسم € رقم ٤١ ٤(‏ ۷)» 
ميلع كات التربة بيات ودين رخ ان غال رمم 16/530010 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في قوله تعالى: وهو لدی يبروا الْصَلَوَئُرَ مده 
رقم .)۳۱۹٤(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب #وّكات عَرشة على لماه 4: رقم (۲۲٤۷)ء‏ ومسلم: 
كتاب التوبة. باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (۲۷۵۱/ .)٠١‏ 

(6) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب جعل الله الرحمة في مائة جزء رقم »)٠٠٠١(‏ ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالی» رقم (717/017/ .)١١‏ 


نهد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِتهعلوسَل 
وفي روايَة: «إنَّ لله تَعَالَ مِنَةَ رَ ةه حم انر مِنّْهَا رَحْمَة وَاحِدَةَبْنَ الجن وَالإنْس 

والھائم وَالهَوامٌ قبا يَتَعاطَفُونَ ويا امون وبا تَعْطِفٌ الوخْش عَلى وَلَدِمَاء 

وخر اله تتا ينما وَيَسْعينَ رَْمَةَ حم بها ِبَادَهُيَومَ القيامة» مُق علي" . 


0 


3 - و ا 
ورَواهُ مُسلِمٌ أيضًامِنْ رِوَاية سن الفارسيّ ند لَدُعَنكُ قال: قال رَسول الله یاد: 
2 04 7 وهف و عن ولد لا و ب 
«إنَّ لله تَعَالَ م رَحْمَةٍ فونه رَحْمَة براحم با الخلق بَبَْهُمْ وَتَسْعٌ وَتَسْعُونَ لِيوم 
القِيَامَةِ)!". 


وني رِوَابَةِ: "إن الله تَعَالَ حَلَقَ يَوْمَ َل السَّمَواتٍ وَالأَرْضٌ َة رَحمَةِ كل رَحْمَةٍ 
ر “or‏ 0 مو o2 ٠‏ 5 ص ص 
طبًاق ما TT‏ 
1 هعم لقا 000 
عَلَ وَلَدِمَا وَالوَحْشٌ وال بَمْضُهًا عَلَ بَْض» ذا گان يو م أَكْمَلَهًا ذه 
الرَّحْمَةِ)!". 
-١‏ وعنه؛ عن التي يكل فيا يحكي عن ربو تِاَدوتَلَ قَالَ: «أَذْنَبَ عَبْدٌ 


دنا فَتَال: الله اغفِر لي ذنبي؛ فال اللّه تارك رعا : اذب عبدي دنب فَعَلِمَ أ 


ر 2 


3 
٠. 
لل‎ 

0 


ا وياد بالنپ م ٿم عَادَ فَأَذَنَبَه قَقَالَ: أيْ رَبّ اغفر ل ذنبي؛ 


فَقَالُ ارك وتَعَال : أذنْتَ عبدي دنا أنَّ له لر يَغْفْرٌ ال وَيَأخُذٌ بالذَّنْبِء 


سه ساس 


قَدْ غَمَرْتُ لِعَبْدِي فليفعل ما شَاءَا مُتَمَقٌ فق عَلَه!. 


.)19 /717/017( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (۲۷۵۳/ .)7١‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (۲۷۵۳/ ١‏ ؟). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «بریڈوت أن دلوا كنم أ رقم 
00 ؛» ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تکررت» رقم (51/08). 


0% باب الرجاء‎ -0١ 





هم يوي و رره 


وقوله تَعَالى: «فليفعَل مَا شاء» أي: مَا دَامَ بعل هكذاء يُذْنْبٌ وَيَتوبٌ أغفر لَه 
نِم ما قبلا 
سے ر i‏ 020 م > رست 5 5 8 ° of‏ 2 
- وَعَنه قال: قال رَسول الله هة : «والذِي تفي بِبَدِو لو لم تذيبواء 
و ِ2 2ه ام م ي ely‏ ر 5 ١‏ 
لَذْهَبَ الله بكم وَجَاءَ بقوم يُدْنِبُونَ فيَسْتَعْفِرونَ الله تَعَالى» فيفر لهم رَوَاه م ل 
اس ه ٤‏ 5 يم 7 2 . 2 ع مرت او ار و 2 ۾ . و وو 0 د وان 
4777 - وَعَنْ أب أيوبَ خَالِدٍ بن رَيْدِ رنه قال: سَمعت رَسَول الله ماد 
Ao. 2‏ 2< 211 رور كلع ب کرو 2 کرو 
تقول: «لولا أنكم نذبُونَ. لق الله حَلقا يُديْبُونَ فَيَسْتَغْفِرونَ فَيَعْفِرٌ لَهُمْ) رَوَاه 


و (De,‏ 
مسلم ٠.‏ 
ےت و 


ماودو « م 5 > مس لا ا 
5- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ نة قال: كنا قعودًا مَعَ رَسول الله ا مَعَنَا 


کر و ص مه o2‏ عو <a‏ 


> سن كه وى كس و مس E‏ وس وس > ره > a 9o2‏ 
فْحَشِيًا أنْ يُقتَطعَ دونتاء فرعتا فقَمْنَا فكنت أول مَنْ فزع فَحَرَجْت أبْتَغي رَسُول الله 


جرت لسرت م ۶ عدر م م 9و ے ے سے و 
يك حَنَى أَنَيْتْ حَائْطا للأنصَارٍ... وَذَّكَرَ الْحَدِيتَ بطوله إل قَولِهِ: قَقَالَ رَسُول الله 


oc 


ل ا ل 2 ورمع 3 2 2 و و 
يكِهِ: اذهب فَمَنْ لَقِيت وَرَاءَ هذا الحائط يَسْهَد أنْ لا إل إلا الله مستيقنا مها قلبه 
ف 3 ه بالحنة» رَوَاهُ و 1 ا 

© وَعَنْ عب له بن عرو بن العاص :أن الي تا َل 


ا مات . « مس كوه ١‏ )کک ل > م2 > ول ورمع ل 
لله عل في إبراهيم ب: « رڀ ُن أَضلَلنَ کيا ين الا فن يع َد ني ) 
[إبراهيم:٠۳]‏ الآية وقول عِيسَى ية : « إن تدهم َنَم عبادك إن تَغْفرَ لهم نك أنت 


ت و و 


2 a رر‎ 


لْعزيرٌ ألَكيم € [الائدة:۸٠ ١‏ قَرَقَعَ يديه وَقالّ: «اللّهُمَ أمتي أمَتَى؟ ويكى. قال الله عجر : 


.)717/49( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة؛ رقم‎ )١( 
.)77/4/( أخرجه مسلم: كتاب التوبة. باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم‎ )۲( 
.)71( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم‎ )۳( 


0۲۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِلتَعِِوسََ 





و خا او ص 
2 


عرش + 6و 2 أو يوه بعرو ي #2 2يءوهر و 
محمد -وَرَبك أعلم- فسّله مَا يبكيه؟2 فاتاه جيريل» فأخيره 
رر عه a e‏ 2 2 ا 0-7 
-وَهُوَ ألم - فَمَالَ الله تَعَالَ: «يَا جبريل» اذْمَبْ إل تمد 
يلاوو زوه مسيم" 

الشترح 


هذه الأحاديث في باب الرَّجاءٍء ذَكَرَها الولف رال وهي كثيرةٌ جدًا منها: 
أن الله اوتا أَرحَمُ بعبادِو من الوالدة بوَكَدِهاء وليلٌ ذَلِكَ قِصَّةُ هذه الَرأة 
التي كانت في السَّبِي فَرَأْثْ صَبيّك فَأحَدَنْهُ والْصَفَيْهُ على صَدْرِها وأَرْضَعَنْهُ. فقال 
لبي ياد «أتَرَوْنَ رأة طَارِحَةٌ وَلَدَها ق التار؟» قالوا: لا. قال: «قالله أَرْحَمْ 
بعِبَادِهِ مِنْ هذه بِوّلَدِهَا). 


آنا 


وهذا من تام ريه سْبِحَاَهُوتَعَالَ. 

وآيات ذلك كَثيرةٌ منها: هذه النحَمُ التي تَثْرى عليناء وأَعظَمُها نِعْمَةُ الإسلام» 
فإِنَّ الله تَعالى أضل عن الإسلام امل ودی عباده المؤْمِنِينَ لذلك؛ وهي كي الم 

ومنها: أن لله رل الس إلى الق مُبترِينَ وشنزرین؛ عاد كود لاس 
عل اله احج بعد الرّشَل: 

وكذلك ذَكَرٌ الولف الأحاديتٌ التي فيها أنَّ رَحْمةَ الله سَبَقَتْ عَضَبَهُ؛ ولهذا 
يَعِرِضٌ الله عل على الُْذيينَ أن يَستَغفِروا رََهُم» حتى يَعْفْرَ لهم» ولو شاء لأَهْلْكَهُم 
ولم يُرعَبْهم في التوبة. 

وَلَو واخ امه الاس يا سبوا ما رل عل ظهرها ين دآ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب دعاء النَبيّ يلل لأمته. رقم .)۲٠۲(‏ 


01- باب الرجاء 0۳4 


ون يُوَخَرْهُمْ إل أجل تُسَصّ © [فاطر:ه؛]؛ ولهذا قال في الحديثِ الذي رَواه 
م > قال: «لَوْ لَمْ تل وا لذب الله بكم وَجَاء قوم بون فَيَسْتَغْفِرُونَ الله 
َعَالَ يعفر لَهُمْ». 
وهذا تَرْغيِبٌ في أن الإنسانَ إذا أذتَبَء فليستغفر الله فإنّهِ إذا م لله 
عل َة صادقةٍ» وقلب مُوقِنِء انال اق ف ل لفل بای الَذنَ سرف 
عل امهم لا نَقَمَطوأ NECE‏ 
[الرمر:07]. 


وان الت ب لا تاا قَولّ إبراهيمَ الاسم في الأضنام: © رَبَ 
إن أَضْلَانَ كيا مَنَّ الاس فمن يعت لَه مني ومن عصان فإنك عفور دحيم 
[إبراهيم:7]» وقول عيسى: # إن مذ َم اَن كر مَأ أنت امير لعريز كم # 
[المائدة:۸٠٠]؛‏ رَفْعَ بل يَدَ يه يه وبَكّىء وقال: يارب أن أي فال الأ شتا وَتَعَالَ 
ريل: «اذْمَبْ إل محم فَقُل: إن سمْرْضِيكٌ في أ مَيِكَ وَلَا َسووك». 

وقد أَرضَاء الله َل في مه بان جَعَلَ لهذ الم أجرّها مُضاعَمَاء کا جاء 


في الحديث ا أن مكل هذه الأمِّ مع من سَبْقَها. ؛ كمَكلٍ رَجُل استَأجَرَ 
أجَراء من أوَّلٍ التهار إلى الظهرء فأعطاهم على دنار دیناراء E‏ أجراء من 
الظهِر إلى العَصرء وأعطاهُم على على دينار ديناراء واا أجَراءً . من العصر إلى المغرب» 
وأعطاهُمْ على دينارينٍ دِينارَينِء فاحتّح الأولون وقالوا: كيف تُعْطينا على دينار 
دينارًا ونحن أكثر منهم عمّلا وتُعْطي هؤلاء على دِينارَينِ دِينارَينِ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى نصف التهارء رقم (۲۲۹۸)» من حديث 


04 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين يوسا 


فقال لَّهُم الذي استَأَجَرَهُم: هل ظلّمتكم شّيئًا؟ قالوا: لا. 

EEE‏ ب O‏ کے 

إذن لا لومَ عليه في ذلك؛ ففضل الله على هذه الامة كثير. 

8 ع 2 22 9 - 2 0 

وقد أزضاة الله في أَمّيهِ ولله الحَمدٌ من عِدَّةِ وُجوءء منها كثرةٌ الأجرء 
1 3 ا ل ال وم ا كاد لطع O‏ خاي ل رك 20 
نّم الآخرون السّابقون يَومَ القيامة» وأنّا فضلت بفضائل كثيرةء مثل قولِه 
ےس لس سر سه 1 يه 7 
كصَكْولتَكَمْ: «أغطيتُ كمسا لم يُعْطَهُنَّ أحَدٌ من الأنبياء قَبْلي: صرت بالرّعب 

م مه ه ع 2 5 00 2< 5 eT‏ ت فر 
مسيرةً شَهْره وجعِلَت ل الأزض مَسْجدًا وطهورّاء وَأجلت لي الغنائِم وَلَمْ حل 
لاحي قَبْلي»"". 

0 2 م ا 335 م 8 2 

فهذه الخصائص له ولأمّتِه عَلَنهااضصَكامُولبتَكة. فالحاصل أن هذه الأحاديث التي 
ب وام 50 ر و و 5 ٠.‏ 5 3 
ذَكَرَها الولف رفا كلها أحاديث رَجاءء تحمل الإنسانَ على أن يَعمَل العَمَلّ 
الصَّالِحَ يَرْجُو بذلك تاب الله ومَعْفِرَتَه. 

و ی - 


ا 58 اسان ,سا 2و عرد 1 عه و ۰0 و r‏ ت 

57- وَعَنْ معاد بن جَبَل ينه قال: كنت رذف النبي َة على حار 
ar‏ 2 0 ر» مه 25 3 2 اسه 2 م 9 2 2 03 وه و 
فقال: «يَا معاد هل تدری ما حَق الله على عِبَادِه؟ وَمَا حَق العبَادٍ على الله؟» قلت: 
ور oe‏ كد ا 0 اس رب عه رەو ر ل م 
الله وَرَسُولَه أعْلَمُ. قَالَ: «قَإِنَّ حَقّ الله عَلَ الاد أن يعدو ولا شر گوا ہو شیئ 
م سه e‏ 8 0 8 ل 2 0 7 4 
وَحَقَّ العِبَادٍ عَلَ الله ألا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشرك به شَينَا' فقلت: يا رَسُولَ الله أفلا اشر 


سے 


گے ۰ کہ وہ کے ا وک 2 )( 

الناس؟ قال: ١لا‏ تبَشرهُم فيتكلوا» مُتفق علي . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم »)۳۳١(‏ ومسلم: كتاب المساجد» رقم (١9۲)ء‏ من حديث 
جابر نة . 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب اسم الفرس وا لحار رقم (7١۲۸)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإييان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم (70). 


0١ باب الرجاء‎ -0١ 


م 0 2 ”عن سم و ت 2 
423 - وَعَنٍ البراء بن عازب ينها عَنِ النبيّ يك قال: «المسْلم إذا سَئِل 
في القَير ي يَشْهَدُ أن لا لَه إا اش وَأ مدا رَصُولٌ الل فلك قله تَعَالَ: # يحت 


أ الت ءامنا بالقَول الاب فى كيزن آلدّيا و الْآخْرَةَ € [إبراهيم:57]» 


َو 
وک () 


د 


۲۸ - وَعَنْ انس نهنا عن رَسُولٍ الله يقلن إن الكَافِرَ إا عصلَ 
خت أطي بطع بن النياء وا لوي م قان الله تَعَالَ يَدَيْرٌ لَه حَسَنَاتِهِ في 
الآخِرَقٍ وَيُعْقبةُ ررْقًا في لديا عل طَاعَتِه»! 

وفي رِوَابةِ: «إنَّ الله لا يَظلِمُ مُؤْمًِا حَسَةٌ يُمْطَى بها في الدّنياء وَجخْرَى بها في 
00 نا لكاي ْم بحسنت ما حول ف تا في اليد حى إِذَا أقْصَى إ 

خرّق لم کن ل حَسَنَة تجْرّى با رَواهُ مسل" . 

۹- وعَنْ جابر هنف قالّ: قَالَ رَسول الله : مَل الصَلَوَاتِ 
الس کمَلِ تير جار عَمْرِ عَلَ اب أحَدِكُمْ يغتيل من كل يَْم تمس رات 


لدع (i)‏ 
رَواه ۰ 


العَمْرٌ: الكثيث 
: الكثر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب « بْب أله أل َامَنوا امول ألنَاِتِ © رقم 
(456)). ومسلم: : كتاب الجنة؛ باب عرض مقعد ا ميت من الجنة أو النار عليه رقم .)۲۸۷١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب جزاء المؤمن بحسناته في الذنيا والآخرة» 
رقم (۸ .(oV /YA*‏ 5 

)۳( أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة. 
رقم (۲۸۰۸/ .)٥٩‏ 

.)178( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب المي إلى الصلاة تمحى به الخطاياء رقم‎ )٤( 


04 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هلووسم 


41٠‏ - وَعَنِ ابن عَبّاس يت قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله بف يقو 
ما م ا 0 
إلا شَمَعَهُم انه فيه رَواهمُسلِم. 

۱ - وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ عند قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله بٿ في فة نَحوًا مِنْ 
أربَعينَ فَقَالَ: «أتَرَضوْنَ أنْ تكونوا رَيُعَ هل اجنو قلا : نَعَم. لضو ن أن 
کو نوا تلت أَهْل الجَنة؟» قُلْا: َعَم قَالَ: «وَالَذِي تفس مُحَمَّدِ بيد إن لأزشو أن 
تَكُونُوا ضف أَهْلٍ اَن وَدَلِكَ أن ا لحه لا يَدْخُّهَا إلا تفش مُسْلِمَة وما أنْنُم في 
هل الشّركِ إلا كَالسَّعْرَ اليْصَاءِ في جِلْدٍ اتور الأَسوَدِ أَوْ كَالشّعْرَةٍ السودَاءِ في جِلْدٍ 
الثور الأخمر» متمق مق عَلَيه!". 


سے س اه 


Y۲‏ وَعَنْ ن آي موه موی ال 00 موه 0 0 رَسُول الله يد «إذَا كَانَ 


وفي رِوَابةِ ع عن الس ب قال: تيء يَوْمَ القيامَة ناس مِنَ الْمسْلِمِينَ 
نوب أَمْثَالٍ الجبَال يعفر رمَا الله لَهُم روا مسل“ . 


:. وا ص 


ص 9 ر 6ه > ورك ا عا 2 
دفع إلى لم وديا أو نصَرَانِياء فيّقول: هذا فكاكك من النار» 
٤ ± - êz GEE‏ لے ا و م ٠. e‏ 30 كه 

مَعناه ما جاءَ في حَديٿِ اي هُرَيرةَ عة الكل اح مزل في اق وَمَنْزل في الا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صل عليه أربعون شفعوا فیه» رقم .)۹٤۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق باب كيف الحشرء رقم (7074). ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
كون هذه الأمة نصف أهل الجنة» رقم (511). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم (/71/51/ 49). 

.)01 /717/51/( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم‎ )٤( 


0۳ ياب الرجاء‎ -۵١ 





5 2 2 ا رص - 2 


e‏ ؛ لاله مُسْتَحِقٌّ لِذَّلِكَ بكُفرو». 
مَعْنَى ١فِكَاكُكَ):‏ أنَكَ كُنْتَ مُعَرَّضًا لِدّخُولٍ الا وَهَذَّا فِكَاكُكَ؛ لأنَّ الله 

00 ر عَدَدً يلاء ادا دَخَلَهَاالكمَارٌ دُنُوِمْ وَكُفْرهِم صَارُوا في مَعْتَى 
الفِكَاكِ للمُسْلِمِنَ والله أعلّم. 

{TT‏ - وَعَنِ ابن عَمَرَ يلينغ قَالَ: تيت شولا يفول «يذنى 

لز و ERE‏ 

الك قوم القنافة ون و أَتَعْرفٌ 
)يرك اكلا لجر رو ك1 لا سَيَدمَا عَلَيْكَ في 
ادنا ةا أغْفْرُهَا لَك الوم مَيَمْطَى صَحيفَة حَسَتَاته» ممق تمق عليه" . 

«كنفه: ساره ور تة 


الشترح 


هذه الأحاديث الْبَعدّدةٌ كُلّها في باب الرّجاءِء ولك الرّجاءً لا بُدَ أن يَكونَ 


4 


آئا الرَجاءُ من دُونٍ عَمَلٍ ينی عليه» فان من لا ستفید منه العَبدُ؛ ولهذا جا 
في الحتديث: «الكَيّسُ مَن دان نَفْسَهُ وعَمِلَ لا بَعْدَ عد الوت وَالعاجرٌ من أ نْبَعَ نَفْسَهُ 
هواها وی على الله الأمانَّ»!"". فلا بد من عَمَل يَتحَقَّقٌ به الرَّجاءُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: « ويول ألأسَهدُ هول الست كَدَبوا € رقم 
(51480). ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توية القاتل وإن كثر قتله» رقم .)۴۲۷١۸(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (5/ .)٠١١‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم »)۲٤٥۹(‏ وابن ماجه: كتاب الزهد. 


باب ذكر الموت» رقم (۲۹۰٤)»ء‏ من حديث شداد بن أوس وََايعَنه. 


044 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِلنَهعَلَهوَسَلٌ 


ار ل ا ارك من 
روع 2 
ورو اع 
وهذا من آداب طالب العِلْم» إذا سيل عن كَيء؛ أن يقولً الله أعلّمٌ. ولا يكلم 
فيها لا یعلَّم. 
a,‏ 07 ا 2 عه ره ا 54 مس ت 4 
قال: «حق الله عَلَ العِبَادٍ أنْ يَعْبدوه ولا يُشركُوا به شين وَحَقَّ العِبَادِ عل 
تن 2 ê‏ 8 و م 3 3 
الله ألا يَعَذْبَ مَنْ لا يُشرك به شيئًا». 
3 2 عي ےر و و ع ره و 
يعي آلا يعدت كن ده وهو لا شرك يه اا لآن تفي ال ك يذل عل 
الإخلاص والتر خد ولا إخلاص وتَوحيد إلا بعبادة. 


أ و ع 
3 


نَبَشْرهُمْ فيتك 1 

ني لا رُم يلوا على ما يب ولا يَقُوموا با ينغي أن يووا به من 
الوافلء ولک مُعادًا معن أخبر بها عند موتو ناء : يعني حََوْفا من إثم كِنْانٍ 

ولي فول الرسُول: : ١لَاُبَشَرْهمْ‏ مَتَكِلُوا» فيه إنُذارٌ من الاتّكالٍ على هذاء 
cS‏ 

وكَذَلِكَ الأحاديتُ التي ذَكَرَها الولف كُلّها في ياق الرَّجاءِ. منها أنَّ الموْمِنَ 
يسال في القن e‏ سول الله. قال الى يكل هذا هو 
الول الثابتٌ الذي قال الله فيه : « بت الله الت انوأ بِلْقَوَلٍ الشات في ألميو 
لديا TT‏ أ لا لَه إلا الله وأنَّ مُحَمَدًا رَسُولٌ الله. 


فلت :يا رَسُولٌ الله قاد أب بسر التاس؟ فقال لا تبش 


01- باب الرجاء 040 


ورا يه ع و 7 ر عو 
والميّتُ في فَيْرِهِ يُسأل عن تَلاثِ: مَن ربڭ؟ وما دِينْكٌ؟ ومن تَبِيّكَ؟ فيقول: 
رب الله وديني الإسلام ونبيي محمد بيا 

وكذلك أيضًا ما ذَكْرَهُ ر 2 اله من صفة محاسَبة بة العَبِ المؤمِنِء أن الله عل 
ياي يُومَ القيامة» فيَحْلو بعَبدِهِ المومِنِء ويَضَعٌ عليه كنَمَهُيعْني: سره ويقول: فَعَلتَ 
كذا وَفَعَلتَ كذاء ويُقرّرُهُ بالذنوب فإذا أَقرّ قال: «كُنتٌ سَرَْمّهَا عَلَيْكَ في الذنياء 

وَأنَا أغْفِرّهَا لَك اليَومَ فَيُمْطَى كتاب حَسََّاتِهِ باليَمِينٍ». 
جرم ع سصاعة #ه Lr‏ 2 پگ 
ومن ذلك ايضا أن المؤمنين كل واج امتهم يفط ود | و تضرانيا يوم 
القيامة ويُّقالُ: هذا فِكاكّكَ من النَارء يَعْني: هذا يكون بَدَلَك في النَاِ وأمًا أنتَ 


6 ا 2 
فمل تجوت. 


0 2 وو‎ e A Ss 

فنحن يوم القيامة إن شاء اله تعالى كل واحِدٍ مِنّا يحل بيده يودي أو تراز 
قى في النَارِبَدَلُا عنه» يكونٌ فگاکا له من انار 

ا ا ا 23 و 2 2 

ولا يّلرَمُ من هذا أن يَكون اليَهودُ والنصّارى على قَذْرِ المسلمينَ فالكفار أكثرٌ 

و ع لت 2 3 و 0 11 
من المسلمينَ بكثير» من اليَهودٍ والنصارى والمش ركينَ وغيرهم؛ لأن بني آدَم تشع 
مَِةِ وتسعة وتِسْعونّ كلهم في النَّارِ وواحِدٌ في اة 

وذكَرَ المُؤلّفٌ أيضًا حَديئًا أنَّ الرَسولٌ عَتِاصَكَُوَمَكَة عَرَضَ على الصّحابة. 
فقال: «أمَا تر صَوَنَ أن تكوثوا وه بُ هل اَن لت هل الجنّ؟» قالوا: بَل» قال: 
فإ لاز جو أن ونوا نض أل انا يَغني: ضف أهْلٍ الجن من هذه الأ 
SS‏ م لأنّا آاخر 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين حوس 





وقد جاء في لسن ومس أن ضُفوف أل ا َة نة وعروت منها تمانو 
س ال ؛ فتكونُ هذه الأمه َي أل احق وهذا من رحو اله عل ومن 
قصل الرّسول عَلاصَكهولتكق؛ لأن الرّسُولَ بك يُعْطى أَجْرَ كَل من عل بسي 
وشَّريعتِه. 
a <S‏ 


27 8 و ا و ےت مر وردم يعم ا 
٤‏ - وَعَن ابن مَسَْعود رَيِوََتَهُعَنهُ: أن رَجَلا أصَابَ من امْرَأَةٍ قبل فأتّى النبي 
ات 55 6 س N‏ لے K2‏ > ماري مرب ا ر ع ارس ر 
ية فأخيره. فَأنرّلَ الله تَعانى: $ وَأَقِمِ الصَلوهَ طَرَقٌ التبَارٍ وَزْلَمًا م اليل إِنَّ حسمي 
. وم4 75 ا < ۳ 07 52 ےم ص و 
ذه لات € [هود:4١1]‏ فََالَ الرَّجُلٌ: ألي هَذَا يا رَسُولٌ الله؟ قال: الجميع أمّتِي 
و و و 3 م 


م 


o‏ - وَعَنْ انس وتنك قَالَ: جاء رَجُلّ إل الى لاف فَقَالّ: يَا رَسُولَ الل 


ت 
ت 


أَصَبْتُ حَداء فَأَقمةُ عَلنَ وَحَصَرَتِ الصَّلاُ قصل مَعَ رَسُولٍ الله يِه تَا تَمَى 
الصَّلاد قَالَ: يا رَسُولَ اله إن أصَبْتٌ حَدا 0 فَّ كاب الله. قَالَ: «مَل حَضَرْتَ 
مَعَنَا الصَّلاة؟2 قَال: نَعَمْ. م قَالَ: «قذ عفر لَك متمق عَلَيها". 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 47 7), والترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أهل الجنة» رقم 
(20) وابن ماجه: كتاب الزهد» باب صفة أمة مُحمّد اء رقم »)٤۸۹(‏ من حديث بريدة 


ر 


و كتاب تفسير القرآن» باب قوله: $ وأو أَلصَلَوْءَ طرق الَبَارٍ وَرُلَمًا من آل 4. 
رقم (57417).: ومسلم: كتاب التوبةء باب قول الله تعالى: (إنَّ لست يدهن السات ٠)‏ رقم 
.(V1۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحدود باب إذا أقر بالحد ولم يبين» رقم (1۸۲۳)» ومسلم: كتاب التوبةء 


و ءس 


باب قول الله تعالى: (إنَّ أَلَسَدَتٍ يدهن أَلسَّيِعَاتٍ ٠)‏ رقم .)۲۷٦٤(‏ 


0۷ باب الرجاء‎ -0١ 


وَقَوْلهُ: «أَصَبْتُ حَذًا' مَعْتَهُ: مَعْصِية وجب التَّعْيرَ وَلَيْسَ اراد لحد الشّرْعيّ 


ال حقيقي كَحَد انا وار ونه فا مزه المدوة لاش بالصّلا ولا بو 
لام رجه 5 

5" - وَعَنْهُه قَالّ: قَالَ رَد ول الله :إن الله لَرْضّى عَنِ العَبْدِ أن يَأكُل 
اکل لیا او تال تمده عا روا م 

«الأَكلَة»: 5 الهَمْرةِ وهِيّ الَرَهُ الواجدةٌ مِنَ الأكل كالعَذوَةٍ وَالعَضوَقٍ 
والله أعلّم. ١‏ 

۷ - وَعَنْ أي مُوسى ينعن عن الي اف قَالَ: إن اله ا شط به 
اليل ليوب مُييءُ النّها وَيَبْسُطُ يدَهُ باللّهار لِينُوبَ مُسِيء الل حَنَى تطلعَ 
الشَّمْسٌ مِنْ مَعْرِبًا' 1 ا 

4۳۸ - عن أي جح عفرو بن عة فح الم والبأو- اللي تقض 
ثَالَ: كُنْتُ وأنا في الجاهِلِيّة أظَنٌّ أنَّ التاس على ضَلَالَقَ َأ يسوا عَلَ سَيْءِ 
وَهُمْ يَعْبدُونَ الأَوْنَانَ فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَةَ يح بارا قم فَقَعَذْتُ عَلَ رَاحِلَتِي: 
قِمْتُ لی فنا رشو الله يله شتفي جر عله قَومكُ لفت حَبّى دَحَلْتُ 
عليه مَك قلت لَهُ: مَا أنْتَ؟ قَالَ: «أنا نبي قُلْتُ: وما ني قَالَ: «أَرْسَلَني اللّه) 


وه و 


قَلْتُ: وباي نَيْءِ أز سَلَكَ؟ قَالَ: «أَرْسَل ي بعيِلَةِ الأرْحَام وَكَسْرٍ الأوْنَانِ ون يُوَحَدَ 


ر 3ے ص 


لله لا يُشْرَكُ بو س قُلْتُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَ هَذًَا؟ قَالّ: حر وَعَبْذّا ومَعه ومذ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب رقم 
„(VT £)‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب. رقم .)۲۷١۹(‏ 
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بُو بكر وبلال اتةه قُلْتُ: إتي مُسعُكَ» قَالَ: «إِنَكَ لَنْ تَسْمَطيعَ ذلك يَومَكَ هَذَّا 
الا ری حَالي وحال النَّاسٍِ؟ لن ازجع إل اهلك ف ونت ي كذ هرت أت 
قَالَ: َدَمَبْتٌ إ و ا 0 
فقلتٌ: ما فَعَلَّ هَذّا الرَجُل الَذِي قَدمَ الَدِية؟ فقالوا: التاس إِلَيهِ سِرَاءٌ وقد أر 

مه لَه فلَمْ يَسْتَطِيِعُوا ذلك فقَدِمْتٌ المديئة فَدَخَلْتُ عَلَيهه فقلث: د 0 
0 قَالَ: «نَعَْ أنْتَ الَّذِي لََيْي بِمَكَّةَ) قَالَ: فقُلتُ: يا رَسُولَ اش أخوزني 
ڪا عَلَّمَكَ الله وأَجْهَلكُ خرن عن الصلاة؟ قال: صل صل لصن كم ۴ 
عَنِ الصَّلاةٍ حَتی تَرَْفِعَ اسمس قِبدَ رُمح؛ فَإَِا تطلْعُ جين تَطلع بن قر 0 
سف له لكك َه إن ل ا عل يننا 
لل بالرّئح: م اضر فُضُرْ عَنِ الصَّلاو؛ انه حبذ تُسْجَرٌ ا جم فلا أب اليم قصل 
1 م اقُضْرْ عَنِ الصَّلاةِ حى تَغْرتَ 


افص 


يه 


الشَّمْسٌ؛ فاا عرب بن َي شَيْطَانِ وَحِينْئذٍ يس 0 لها الكُمارُ» فَالَ: فقْلتٌ: 
> يود 5 8 4 5 0 و 
م اه ١مَاِنْكُمْ‏ رَجُل قرب وَضُوءَه فتَمَضْمَضِ 


2 


يشتنشق فير السو سا ل 
مره الله إلا حرثْ خَطايا جهو من أطرَافٍ ميته مع امع كم غيل يديه 

لمرفقَنِ إلا حَرَتْ خَطَايًا ديه مِنْ أََامِلِهِ مَمَ الاب كُمَّ يَمْسَحُ رسف لار 
تطايا رَه من أطْرَافِ شَعْرِه مَعَ المىء ثم غيل َيه إل الكميَانء إلا حَرّتْ 
حَطَاا ِل ن آنامله مع لما قن مو ام قصلی محمد اله عا وأثنى عله 


ت ا 


وجه باٽذي هُوَ لَهُ اهل وَقرَعَ بُ له تعال٬‏ لا انُصَرف مِن حَطِئَيه هينه يوم 


° 8 
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وو 
ا م 


نَحَدَّتَ عَمْرُو بن عَبَسَةَ مبذا الحديث أبَا أَمَامَةَ صاحِب رَسُولٍ الله ا فَقَالَ 
له بو أَمَامَةٌ: اعدو بن بسا انر ما تقولُ! في مقام واج يُعْطَى ها الرَجُلُ؟ 
قال عَمْدو: يا آنا ما مه لقد كبرت سئي وَرَقَ عَظْوِيء وَافْمبَ الي وَمَا بي 
حَاجَةٌ أن أَكْذِبَ عَلَ الله َال ولا على رَسُولٍ الله يل لَوْلَمْ أسْمَعْةُ مِنْ رَسُولٍ الله 
إلا مره أو مَرّنِ او لاا -حَنَى عَذَّ سَبْعَ مرّاتِ- ما حَدَّنْتُ أبدًا به وَلكِنِي 
سَمِعْنَهُ أكثر من ذَلِكَ. رَواه مُسلم . 

قَولَهُ: راء عليه قوم هُوَ بجيم مضشمومة وباد على وزنٍ لاه 0 
جَايِرونَ مُستَطِيلُونَ غَدُ هائينَ» هذه الرّوَايةٌ الَشْهِورَةُ ورَواهُ الحمَبِدِي وغَيدُ 
ا اهار المهِمَلقَ وَقَالٌ: مَعْناهُ غِضَابٌ ڏو عَم وهم از به 


- 


e 0 
22 of 0 
الم او‎ 


حَنَى نر في أجْسامِهِمْ» من قَوْلهِم: حَرَى جسم ری إِذَا نَقَصَ مِنْ 
وتخو والصّحيح أنه بالجيم. 

وله : ين قَرِيْ سَبْطان» أي: ناجيت راه والمرادُ التَمثِيلٌ» وَمَعْنَا: آنه 
حينئلٍ يتحر الَّيطَانُ شيعه ويتَسَلَطُونَ. 

وقوله: يقرب وَضوءةُ» مَعْناهٌ حر الماء َِي يتوا وقول ِل خَرََتَ 
خَطايا» هُوَ بالخاء ال أي: سَقَطَتْ وروأ د بعضهم «جَرّت» باي و 
با اء وَهُوَّ رواية هرر وقَوَلَهُ: «قي 1 أيْ: يَسْتَحْرِجٌ مَا في لفو ادي 
وَالتثْرَةٌ: طرف الأنفي. 


9- وعن أي موسى الأشعري هكن عن التَِىّ ل قَالَ: «إذَا أراد الله 


.)۸۳۲( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة» رقم‎ )١( 


00۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلنَهعَلهِوَسَلَ 


و 


7 رم 
. 


تَعَالَ رَحة آمو قَبَض بيا قَبلهاء فجعلة لَّهَا رطا وسلَمَا بَْنَ يَديْاء وإذَا أراد هَلَكهَ 
م ا و ار وو بع رو ر 
آم عَذْمَهَا وَنبيها حي. فأهلكها وَهُوَ حي يَنظرء قر عَيتَه بلاكها حينَ گذبوه 
رص ET‏ )1( 

وعصواامره» رواه مسلم : 


الشترح 
هذه الأحاديث التى ساقها اَلَف رجاه كلها أيضًا فيها من الرَّجاءٍ ما فيهاء 
فون ذلك أنَّ الصَّلَواتِ امس نكم السيّئاتٍ التى قَبلّهاء كا في قِصَّةٍ الَّجُل الذي 
أصاب من امرأةٍ فل والذي أصابٌ ا وطَلّب من الب ية أن يُقِيمَهُ عليه؛ 


5 3 -0 7 2 عه ا 5 و 001 
فان الصَّلاءَ هى أفضَّل أغمالٍ البَدَنْء وهى تُذهِبٌ السات قال الله تَعالى: « أي 
بت > ماري ممه روي 6 


الوه طرق النبار ورا مَنَألََلٍ إِنَّ ألحَسَئنتٍ يُذْهِبنَ السات © [هود:٤١٠].‏ 


0 ؟ 200 - 0 مه . 1غ مهرم > م 00 

ولكِنْ لا بد أن تكونّ الصَّلاةٌ على الوّجِهٍ الذي يَرْضاه الله عمجل کا في حَدِيثٍ 
عرو یق عة يننا امه التي كلل أن خرصا وارد إل أن لها أوقات محددة: 

0¢ رموه 2 
وهناك أؤقاتٌ يُنهى الإنسان أن يُصل فيها. 

قي ورم ا اا ی ا کے ا کے 50 8 2 7 

ثم أرشد النبي يِه عَمْرَو بْنَ عبَسَةَ إلى صِفَةٍ الوضوء الصحيحة؛ لأن الإنسان 
٤ ١‏ ل ٠ 5 r‏ 2 - 2 ن 2 2 
إذا توضَأ على هذا الصّفةِ حَرَّجَتْ خطاياه» وإذا صلى وقد فرغ قلبَه لله كفرٌ الله 
عنهة. 

فلا بُدّ من مُلاحَظةٍ هذا القَدِ؛ لأن من النَّاسٍ من يُصليء ولكِنهِ يتصرف من 
۴ 2 ا 0 2 مار 5 ص e‏ 
صَلاتِهِ ما كِب له إلا عَشْرٌها أو أقَل؛ لأن قَلْبَهُ غافل» وكأنّه ليس في صَلاةٍ؛ بل كأنه 
م 3 ميد 4 ُّ - - 3 - 
بيع ويّشتري أو يعمل أعمالا أخرى حتى تنتهي الصلاة. 


.)۲۲۸۸( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلهاء رقم‎ )١( 
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ومن وساوس الشَّيْطانٍ أن الإنسانَ بصي فإذا كبر للضّلا للصَّلاةِ؛ انفَتَحَتٌ عليه 
الهَواجِيسٌ من كل مكان» فإذا سلّمَ زات عنه ما يدل على أنَّ هذا من الشَّيطانِ 
بريد أن ترب عليه صَلاتَهُ حتى يرّمَ من هذا الأْرٍ العَظيم. 

وفي حَديِ عَمْرِو بن عَبَسَةَ فوائد كثيرة منها منها: أن الس ل بدأ غَرِيبًا خايمًا 
حتفا دالوالا جاءهٌ عمو بر عَبَسَةَّ وقد رَأى ما عليه اهل الجاهليّة» وأ 
ليسوا على ىء فصارٌ يَتطلّبُ الدَيَ الصحيح المُوافِقَ للفطرة حتى سَمِع الي 
في مك فجاء إليه فوج مُستخفيا في بیت لم يغه إلا حر وعبدٌ - أبو بكر 


3 َم مو 
وبلال- لم يتبعه عة أحدّء وني هذا دلي على أن آبا بكر نة أو مَن آمَنَّ بالرَّسُويٍ 


عو م وع 


عَلَنهصَكاةوَلسَكمُ ثم امن آم تعد بَعدَهُ مِنَ الأخرارٍ عل بن آي طالب يكن 


ومن جکمة الي نه قال مړو اولك لاتق ان ُعَلِنَ إِسْلَامَكَ في 


هذا اليَوْم وَلَكِن اذْمَبُ فَإِذَا سَمِعْتَ آي حرجت قَأتنِي فَدّهَبَ وأنَى إليه بمدَ 


3 


نَحْوِ ثلاث فة سن في المديتق بعد أن هاجَرٌ وقال لَهُ: أَتَعرفُني؟ قال: 'نَعَمْ). 
وأخبَرَه أنه يَعرِفهُ لم ينس طول هذه المدّة. 

ارام نا بُ عليه لله عر من حُقوقٍء وين له أن الإنسانّ إذا ودا 
وأحسَنٌ الوُضوء؛ كث خطااة من جميع أغضاز وأ إذا صل فإ هذه الالء 
تُكمّدٌ عنه. فدَلّ ذلك على أنَّ قَضل الله عل أوسَعٌ من عَصبو ون رَحَتَهُ سَبَقَب 
غَضَبَهُ. سال الله أن ير نا وإيّاكُمْ برَحْمَيه إِلّه جَوَادٌ كَرِيم. 


a SS -وو‎ 


00۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرَْنَمعَلنهوسَلَ 


۲- باب فضل الرَّجاءِ 





FE 


0 0 : ا را -40]. 


۰ وَعَنْ أب هُرَيرَةَ نهن عَنْ رَسُولٍ الله يك أنه قاّ: «قَالَ الله عَرَبلٌ: 
نا عند ظَنَّ عَيْدِي بي» وَأنا معه حَيْتُ يَذْكُرن وال لله افر وة عَبْدِِ مِنْ أحَدِكُمْ 
جد ضَالََهُ باللا وَمَنْ تَقَرّبَ إِكَ ِبر تَقَرّئْتُ إِلَيْهِ ذْرَاعاء وَّمَنْ تَقَرّبَ إل ذِرَاعَا 


تَقَوَنتٌ ك لبه اعا ذا أقبل إل متي قْبَلْتٌ إِلَبْه 


ت 


إخدى رِوَاياتٍ مُسلم. وتَقَدَّمَ شرحة في الباب قبِلهُ. 


٠. o2‏ و 
هَرُول) مُتَقَقّ عَلَيْها''. وهذا لفظ 


ه o2‏ رت م. 2 
وروی فى الصحَيّْحين: «وأنا مَعَه حن يَذكّري»!" بالنون» وني هَذِه الرّواية: 
«حيث) يالثاءِ» وكلاهما صَحيح. 


٤١‏ - وَعَنْ جابر بن عَبِدٍ الله وه ا: آنه سمح رسو الله كه قبل موت 


ت 
ت 


4 


ع وو 


بتَلانَة أيّام يقرلل تور 58 إلا وَهُوَ حن الظَنّ بالله عَرَتجَنَا رَواه 


مُسلِها". 


رمه ع ر e‏ و و و 27 اور ت 
۲ وَعَنْ انس عند قَالّ: سَمِعتٌُ رسو الله يِه يَقول: «قَالَ الله تَعَالَ: 


))71٠5( أخرجه البخاري: كتاب التو حید» باب قول الله تعالى: ويرم أنه فة ۰€ رقم‎ )١( 
.)١/557175( ومسلم: كتاب التوبةء باب في الحض على التوبة» رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء باب الحث على ذكر الله تعالى رقم (۲/۲۹۷۵). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنة. باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموتء رقم (۲۸۷۷). 


۲- باب فضل الرجاء 00۴ 


وا E 2 G3‏ ےے سے ت ا ا 

ا ابن آم نك ما عَْتِّي ورَجوْئِي عفرت لَك على ما کان نك وَل آباي. يا ابن 
e‏ 

ا لو بلغت ويك عاق الاي م استَعْفَئتِي غَفَرْتُ ا يا ابنَ آدمَ» 
ك لوانتي باب الأَْض طبه لم قتي لا فرك بي سين لبك بقَرَامبا 


0 2 
٠. حسن‎ 


رد 


مَغِْرَةَ) رَواهُ المَّدِمِذِيٌ وقال: احَديث 

«عًَا ن السّماء» به بقح العَيِنِء قيل: هو ما عَنَ لَك مِنْهاء أي: ظَهَرَإِذًا رَفَعْتَ 
داسك وقِيل: اتا اكرات الأرضي بع التاو اوقل بكشْرهاء 
والضَّمٌ أصَحٌ وأشهل وَهُوَ: ما قارب مِلْذَمَاء والله له أعلّم. 

الشترح 

قال الولف رجه الله تعالی: باب قضل الرّجاءء ا ذگر رثا النصوصٌ 
الال الخال ن سعة قضل الله وكَرَمِ ذكَرَ قَضل الرّجاء وأنَّ الإنسانَ 
يَنبَغْي له أن يَکونَ طامعًا في فضل الله عَرَِجَلّ راجيا ما عنده. 

اام 2 16 و ودبيل و إل و ل کو ده 

ثم ذكرٌ قول العبدٍ الصالح وهو الرجل المؤمن من ال فرعون الذي يكتم إيمانه. 
وكان ناصِحًا لِقَومِد يُناصِحُْهُم يبن لهم بالبراهينٍ ما هُمْ عليه من الباطِلٍ. 


SS‏ « سکذکروت ما اقول حم 
افو إت أله يَصِير بال اد € (غافر:44]. 


ت إِلَ الله 4 يَغني: ال مُفوّضًا إليهء لا أَعِتَّمِدُ على غَيرِه. 
Eat‏ 


e‏ لت آله بصب بال باد €. قال الله تعالى: « فونه أله سَيَعَاتِ 
ما م ڪرو 4 أي: سيّئاتٍ مَکرهم لف حَافَ َا يكال فرڪَونَ سُوَءٌ أَلْعدَاب € [غافر:15]. 


.)7010( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفارء رقم‎ )١( 


00 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََهعَلِِوسَل 


مُعّ ذكَرَ حَدِيتٌ أبي هُرَيرَةَ نة أن الله تعالى قال في الحديث القُدُمِيٌ: 
«أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي ي وَأنا معه حَيْتُ يَذكُرني». أنا عند ظَنَّ عبدي و يس أن 
لله عندَ ظَنّ عَبدِِ به؛ إن ظَنَّ به خَيرًا فله» وإنْ ظَنَّ به سوى ذلك فله» ولكن متى 
حن لظن باه عَتتبل؟ 

جين الظّنَّ بالله إذا قعل ما يُوحِبُ قل الله ورجا فيَعمَلُ اللات 
وحن الظّنَّ أن الله تَعالى يبل أمّا أنْ جيسن الظّنَّ وهو لا يَعَمَلْ؛ فهذا من باب 
المي على الله ومن أتبعَ نَفْسَهُ مّواها وعَنى على الله الأمانّ فهو عاجرٌ. 


خسن الظَّنّ بان يُوجَدَ من الإنسانٍ عِلمٌ يَتَضي حُسسَّ الظَّنّ بالله عل 
فاد إذا صَلَتَ ين الظَّنَّ بالله بأنَّ الله يلها منك إذا صمت فكذلك إذا 
تَصَدَّقتَ فكذلكء إذا عَمِلتٌ عَمَلَا صاًِا خسن الظَنَّ بأنَّ الله تعاى يقب منك 
ًا أنْ حيس الظَّنَّ بالله مع مُبارَزتِكَ له بالعِضْيانٍ فهذا دأبٌ العاجزينٌ الذين ليس 


عِندَهُم رَأس مال يَرجعون إليه. 


سے 


o 01011110 < 


: ء 2 و‎ e 
ذكَر أن الله سْبْحَائَهوْتَعَالَ أكرَمٌ من عَبدوء فإذا تَقرّبَ الإنسان إلى الله شِيرًا؛‎ 


- 
ت‎ E 


٠. 2‏ 7 ع ٠.‏ 2 2-2 م ٣ 2 N‏ 
تَقدّبّ الله منه ذراعَاء وإن تَقَرَّبَ منه ذراعاء تَقرَّبَ منه باعاء وإن أتاه يَمْشى أتاه 
ت IS‏ 1 وو ےہ ٤ AT‏ ا 
مرول عجّل فهو أكثر كرما وأسرّع إجابة من عبدو. 

5 الك اعم مع و e‏ لقت |( ررس ل # ا 

وهذه الأحاديث وأمثالها نما يؤمِن به أهل السنة وال عة على أنه حق حقيقة 
2 کے هم ًّ 9 . 4 . ٠. 2 o‏ 2 . َر ٠.‏ 
لله عَيَِجَزَّ لتنا لا ري كيف تكون هذه الهَرُولَة وكيف يُكون هذا التقَرْبٌ» فهو 
3 . صو 


مر تَرجِعٌ كَيفيتهُ إلى الله ولیس لنا أن تكلم فيه. لكِنْ تُؤْوِنُ بمَعْناه وتفوّض كيفيتَه 


إلى لل َل 


۲- باب فضل الرجاء 00 





ا 2 86 7 5 5 2 2 2 عه ب عه 
نم ذكر المْلّفْ أحاديتٌ في هذا المغنى كلها تذل على أنه ينبي للإنسانٍ أن 
2 2 0 اکرو ی 0 3 5 0 رم عو 5-1 
يحُسِنَ اظن بالله بارال ولكِنْ مع فعل الأسشباب التي توب ذلك. تسل الله 
عو 2 ا 2 3 ۾ > 
تعالى أن يُوفْمَنا وإِيّاكُمْ لج فيه اير والصَّلاحٌ في الدنيا والآخِرَة. 


mm r pm 


شرح ریاض الصالحين من کلام سيد المرسلین صَوْتَعََكَ_ 


كا دی 
و ویک 


1 1 





ت 9 


اعْلَمْ أنَّ المحمَارَلِلَْيْدِ في حَالِ صِحَّيِهِ أنْ يَكُونَ حَائِفَا راجيا وَيَكُونَ حَوْفهُ 
وَرَجَاؤٌه سوا وني حَالٍ الرَضٍ يُمَخضُ الجا وقواعد الشزع مِنْ نصُوص الكِتَابٍ 
والسّنَةِ وغَبْرِذّلِكَ مُظاهِرَةٌ عل ذلك. 

قال الله تَعَالَ: طقلا يمن مر أله إلا لْقَومُ ألْحَسِرُونَ © [الأعراف:44]» وقال 
تَعَالَ: «إنّهُ لا يتش مِن روح َه إل هوم اکرو [یوسف:۸۷]» وقال تَعَالَ: # يوم 
تی وجوه وود وجو © [آل عمران:5١٠]»‏ وقال تَعَالَ: إن ربك لَسَرِيعٌ ألهِقَاب 
ونه َمَسُوْرُ حم € [الأعراف:177]» وقال تَعَال: ِن بار لی يي ل ون لجار نى 


ل2م سم 2 


يم # [الانفطار:۳٠‏ -14]» وقال تَعالَ: قامات تقلت موزيئة فهو في عيش 


ا م 


10 a 024 ے2‎ 2 


اة 0 ا من خفت وازن 3 نادار ی )رما درك ماهية ا 


لاا e‏ فیح تمع اْو والرّجا 


e ۳‏ يَعَنُ: أنَّ رَصُولٌ الله او قَال: «لَوْيَعلَمُ اومن 
مَا عِنْدَ الله مِنَ العقو ا lO CS‏ 
مَا قَنَطَ مِنْ جيه أحَدّ» رَواهُ مُسلة". 


4 ؛ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الحذْرِيّ ر هعنة: أنَّرَسُولَ الله لاب قَالَ: (إذَا وْضِعَتٍ 


.)۲۷١١( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم‎ )١( 


۳- باب الجمع بين الخوف والرجاء 00¥ 


ص ور 31 ٤‏ ا rS‏ هم رص م 

الجتارَة وَاخْتَمَلَهَا الناس أو الرّجَالَ على أَعْتَاقِهمْ. فَإِنْ كَانَتْ صَاطََة قالت: كَدمُو 
مون وَإنْ گائٽ غَيْرَ ضاق قالث: يا وَيْلَهَا! أيْنَ ت e‏ 
گل ىء إلا الإنْسان ولو سه صَعقَ» رواه الُخاریئ' 

٥‏ -وَعَن ابْن مَسْعُودٍ يعن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هاة: «النَه أقْرَبُ إا 
أحَدِكُمْ مِنْ شِرَ راك عله وَالنَارُ مل دَلْكَ» رواه البخاري رن 

الشترح 

- ال‎ r - 2 ا ا‎ 2 4 a 

قال المؤلف رجه الله تعالى: «بابٌ الجمْع بيْنَ الْحَوْفِ والرّجاءِء وتَغليب الرّجِاءِ 
في حال المَرَضٍ". 

هذا اباب قد اختّلّف فيه العْلَا هل الإنسان يُغْلّبُ جاب اكّجاءٍ أو جانِبٌ 
الوفی؟ 

فَمِنِهُمْ من قال: نبغ أن کون حَوفَهُ ورَجاۇه سَواءَ لا بعلب هذا على هذاء 
ولا هذا على هذا؛ لأنّه إن غلّبَ جانِبَ الرّجاء؛ أُمِنَ مَكْرّ الله وإ غَلَّبَ جَانِبٌ 


N 


الوف؛ يبس من رَحمة الله. 

س ٠‏ و ےر ماه هو 

وقال بَعضهم: في حال الصَّحَةِ جل رَجِاءَهُ وحَوفَهُ واجِدًا كما اختارَهُ التووي 
راه في هذا الكتاب. وني حال المرَض علب الرّجاءَ أو يمضه خضة. 

وقال بَعض العْلَّاءِ أيضًا: إذا كان في طاعة؛ فَلْيغل الرَّجاء» وأن الله قبل منه. 
وإذا كان عند فعل الَعْصية؛ فلْيُْلّبٍ الكوف؛ للا يُقدِمَ على الَخْصِيَةِ. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء رقم (5 171). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. رقم .)1٤۸۸(‏ 


00۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اهسار 

والإنسان ينغي له أن يکود طبيب تفه إذا رَأی من تفه أنه أَمِنَّ من مَكر 
الله وألّه مُقِيعٌ على معصية الله» ومْتَمَنَّ على الله الأمان» فلْيَعدِلُ عن هذه الطّريق» 
ويلك طريقٌ الوف. 

ا أنه تحاف بلا مُوجب؛ فلْيَعدِلُ عن هذا الطريق 
لْيُعْلّبْ جاب الرّجاءِ حتى يُستويّ حَوفْةُ ورَجاؤه. 

تم ذكَرٌ املف رها آياتٍ َع الله فيها ؤِكْرَ ما يُوجِبُ المتوف؛ وؤِكْرٌ 
ما وجب الرَّجاءَ» ذكَرَ فيها أَهْل اة وأهْلَ النَّار وذَكَرٌ فيها صِفتَة عَرَتجَلَ ونه شَدِيدُ 
العقاب أنه عَفُورٌ رَحيم. 

وتال قَولَهُ تعالى: « اعرا آرك آله س الاب و أله عَمُودٌ َم © 
ماعل الرسول إل الب 4 [المائدة:49-9]؟ حيث إِنَّه في مَقام التَهْدِيد والوّعيد دم ذِكْرَ 
شد العقاب « اغا أرك أنه َي اليماب وَأنَّ اه َم يح 4. 

وفي حالة تحدثه عن فونه بیان گال صِفاته قال: يه عکادۍ أي أ لْمَُوُ 
ألم 00 وان دای هُوَ الْمَدَابُ الْأَليمٌ 4 [الحجر:ه:-250؛ فَقَدَمَ ذِكْرَ الَعفِرَةٍ على 
كر العذاب؛ لأنَّهِ يَتحدَّتُ عن تَفْسِهِ عَريَلّ وعن صِفَاتِهِ الكاملةِ ورَحْمَيِهِ التي 


o‏ صر 
عن ت ر 
5 
٠.‏ 


ذكرَ الولف أحاديتٌ في هذا انى تذل على أله ِب على الإنسانٍ أن مع 
بن ا كوف والرّجاء» ثل قَولٍ الي كل: «لَوْيَْلَم لمن ما عند الله مِنَ الوبق 
ما طَمِعٌ بيه أَحَدّ). 

والُرادٌ لو يَعلَمُ عِلْمّ حَقيقةٍ وعِلْمَ كيفيّة لا أن الُراد لو يَعلّمُ عِلْمَ نظَرِ وخبر؛ 
فإنَ اومن يَعلَمُ ما عِندَ الله من العَذَابٍ لأهُل الكُفر والضَّلالِ لكِنَّ حقيقةً هذا 


؟0- باب الجمع بين الخوف والرجاء 009 


ر >“ ev‏ ڑکا ل 0 8 ا ت 
لا تدرك الآ لا يُدرِكُّها إلا مَن وَكَمَ في ذَِكَ -أعادّنا الله وإِيّاكُمْ من عَذَايهِ-. 
سوه ره | 2 e ATT E‏ ھە ر 
«وَلُو يَعْلَمُ الكَافِرٌ مَا عِنْدَ الله مِنَ الرَحَةء مَا قَنط مِنْ جَنِْه أحَدٌ) والمرادُ حقيقة 
ذلك. وإلا فإن الكافِرٌَ يَعلّمُ أن الله غَفُورٌ رَحِيعٌ ويَعلّمُ مَعْنٍ المعْفْرَة ور ral‏ 
الرَّحمَةِ. 
واو 002 راو »ا سر م صخي ٢‏ ر و € ره ه٠‏ 
وذكرٌ المؤلف أحاديث في مَعنى ذلك مثل قوله: «الجنة أقرّب إلى أحَدكم من 
o2‏ 2 مع به م 
شرا نعله. وَالنارٌ مثل ذلِك». 
Sl‏ ل ل e‏ کالہ كب 8ع ب او رركت ع و 
شِراك النعل يضرّب به المثل في القرب؛ لأن الإنسان لابس تعله. فالحنة اقرب 
ا 0 < م وت 2 و 2 و 
إلى أحَدِنا من شِراك تعلو؛ لأا ربا تحصل للإنسانٍ بكلمة واجدةء والنار مثل 
١‏ ع وى ث2 و و ق 
ذلك. ربا تحدّث النارٌ بسبب كَلِمةٍ يَقولّها القائلء يشل الرَّجُل الذي كان يمر على 
کار 5 ا 5 ر 4 5 و : 
صاحب معصية فیّنهاه ويَرَجِرٌه فلا تَعِبَ قال: والله لا يَعْفِرُ الله لفلانِء فقال الله 
ت 51 75 ًَ. a9‏ ا ی و 04 و 2ے ٤ء e‏ 
تعالى: ١مَن‏ ذا الذي يَتَألى عَلِنَ ألا أغفِرٌ لفلان؛ قد عَمَرتٌ له وأحبّطسٌُ عَمَلَكَ»'. 
قال أبو هرَيرَة: تكلم بكلمة أوْبَقَثْ دُنْياهُ وآخِرَته!". 


فالواجبُ على الإنسانٍ أن يكونَ طبيب تَفْسِهِ في كونهِيُْلَبُ التوفَ أو الرّجاءَ 


٠. ہے‎ 


° 2 
4ج دعر # و 


رع . و 75 0 52 

إن رَأى تَفْسَهُ ميل إلى الرّجاءِ وإلى التَّهاوُنِ بالواجباتء وإلى انتهاكِ المُحرَّماتٍ 
استنادًا إلى مَعْفِرة الله ورّحْمَيِه؛ فلْيَعدِلُ عن هذا الطريقء إن رَأَى أن عِندَهُ وَسْواسَاء 
ری و 92 2 2 

وأن الله لا قبل منه؛ فإنّهِ يَعدِلُ عن هذا الطّريق» والإنسان المُوفَنُ هو الذي يَكونُ 
طَبيبَ فيه في حال الصحة وفي حال المرّض. 

(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى؛ رقم (۲۹۲۱)ء 


من حديث جندب بن عبد الله البجل وَدَليَدعَنْهُ. 
() أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۳)ء وأبو داود: كتاب الأدب. باب في النهي عن البغي» رقم ١(‏ ۹۰ 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موسا 


-٤‏ باب قضل البكاءِ من حََشِيةِ الله تَعَالَ وشوْقًا إل 


س و کی ب 





e 


قال الله تَعَالَ: # ورون لادان کوت وهر خسوا € [الإسراء:۱۰۹]» وقال 
تَعَالَ: أن هدا ليث تجوت () وَيصْحَكْونَ ا ن © [النجم:9ه-10]. 


كاري a‏ نه اقرَأ عل القَرْآنَ» 
2 00 0 8 5 سے عه ع 
قلتٌ: يا رَسُولَ الله أقْرَأ عَلَبْكَ وَعَلَيْكَ عَلَيْكَ أنزلَ؟! قَالَ: إل اخ أن اشا هن 


Ean 


CS 


a يري“‎ 


من ا مم هيد وتا ي بك عل هکو لک دا4 [النساء ١:‏ 4] قال : «حسبك الآنّ) 


َالتَمَتَ إِلَيْهِ فإذا عَبْنَاهُ تَذِْقَانِ. مُتَمَقٌ عَلَيْو'". 
۷ - وَعَنْ تس عند قَال: کا سول الله يكل خُطْبَةٌ ما سَمِعْتٌ 
00 تَقال: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ فلبلا وَلبَكَبْنُمْ كرا“ قَالَ: 


- 
2 و 


تَعَطَى أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله ية وَجُومَهُمْ وَلْهُمْ حَنِنٌ. ممق عَلَيْها''. وَسَبِقَ بان 
في اب الذؤفٍ. 
£۸ - وَعَنْ أي هُرَيرََ هنف قَالَ: فال رسو لله لا يد «لا لح الثَارَ 
وَل گی من اة تة الله حى غود الل i‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب ل کف ]ذا قا امن کل امه هيد رقم 
(5087). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين. باب فضل استاع القرآنء رقم .)6٠٠0(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ولا لوا عَنَ اشيا إن َد لم ۆک 4 رقم 
(©» ومسالم: كتاب الفضائل» باب توقيره يلق رقم (۲۳۵۹). 


4- باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه اكه 





وَدكَانُ جَهَنَمَا رَواه المِّمِذِي" » وقال: «حَديتٌ حَسَنٌ صَحيح). 

٩‏ -وَعَنْه قَالَ: قَالَ رَه سول اله :عة يلم لني ظِلّهيَْم لا غل 
مَامّ عَادٍ ول وَسَّابٌ تَا في عِبَادةِ الله تَعَالَ وَرَجُلٌ قَلْبْهُ عل بالمَسَاجِد 
07 الريا عاتورا عو زرخ I‏ 


١> 
9 
اما‎ 
ااا‎ ٠١ 


ت 
و 


Cs‏ حَنّى لَاتَعْلَمَ شال 


ا وَرَجُلّ ذَّكَرَ الله خالا قَمَاضَتْ عَيْنَاةُ) مم عَلَيْه!". 


الشترح 

قال المولّفُ رجه الله تعالى: بابُ قضل البُكاءِ من حَشْيةِ الله عل يَعْني 
خرن موق نا له و أذ اكاك ا بكرن ات 
وتارةً يكونُ الألم» وتارة يكون السّوقّه وغَِرَ ذلك من الأسباب التي يعر فها التاس. 

ولكِنّ البكاءَ من حَشّْيةٍ الله ما حَوْفَا منه. وما َوْهًا إليه الالء فإذا كان 
البكاءٌ مق مُعضبة فعلهنا الإنشيان؛ فهذا البكاءٌ سَبَبْهُ ا لوف من الله عَرَجَلّ وإذا كان 
عن طاعة فَعَلّهاء كان هذا البُكاءٌ رقا إلى الله سْبِحَاَةوتَعَالَ . 

وذْكَرٌ الولف وه :آي فيها الثناءُ على الذين يَيكونَ من ية الله. 
وهي قرلا 3 قي اد ل » ٠‏ أي: أوتوا للم من قبل المُرآنِ؛ 


رسع براسم ووت 


م8 ل لہ م رے 55 
وهم أَهْل الكتاب دا لن عم روت الادقا سجدا لن ولون سحن را إن 


(۱) أخر جه أحمد (۲/ .)٠٠٠‏ والترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله. 
رقم (۳۳١۱)ء‏ والنسائي: كتاب الجهاد. باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه» رقم .)07١١8(‏ 

(۲( أخر جه البخاري: كتاب الأذان. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (5310)) ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقةء رقم .)٠١۳١١(‏ 
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eon 


کان وغد ريتا لمفْعولا © [الإسراء:۷٠١-0۸٠]»‏ يَعْني: إن وَعْدَ ريّنا واقِمٌ لاعا له فإن هنا 
للتوكيد. 

$ ورود لادان کوت وَبَرِدهْرْ خسوا 4 « وَيَخِرُونَ اَن 4 يعني 

عليهاء والمراد الْبالَغة في السّجِودِء حتى تكاد أَذْقاجُم تَضْرِبٌ بالأرض من شِدَةٍ 
اْمبالَةٍ ة في سجودهم وز دهز حُسُوًا 4 حسُوعًا ف القلب يَظهَرٌ أَئْرّهُ وعَلامَتُهُ على 
الجوارح 

والآية الثانية ولّهُ تعالى: اَن هَدَا الیب مَجَوْنَ (2) وشک ولا د4 
[النجم:ةه-0٠]»‏ وهذا ذمٌّ لهم أنْ يَضْحَكٌ الإنسانٌ من القَرآنٍ ويَعمجَبَ منه عَجَبَ 
استنْكارٍ وسُخْرية ولا يکي منه. والقرآنَ أعظَمٌ واعِظِء يَعِظُ الله به القلوبَ» لكِنّه 
إذا وَرَدَ على قُلوبٍ كال حجار -والعياذً الله -؛ فإئّها لا تلن ولكنّها تَزْدادُ صَلابةٌ. 
تيال الله العاف . 


22 ر 2 ا 2 9 م ان اا ع ًَ > لابن 11 8 
ثم ذكر الولف حَديتٌ ابن مَسْعودٍ نة أن لبي ية طَلّبَ منه أن يقر 


و لم - 5 95 6 0 ٤‏ ¢ 
عليه القرآنَ. فقال: يا رَسُولَ الله» كيف أَقَرَؤُهُ عليك وعليك أَنزِل؟ يغني: أنتَ 
ت 5 ع و 1 
عَم به متّي» فكيف أَقْرَؤُهُ عليك؟ قال: «إنّ اجب أَنْ أسْمَعَةٌ مِنْ غَيري). 

200 ی ا يي و و ر کے ¢ و 
هكذا قال النبئٌ عَلَتاصَلاَلتَكا وفيه إشارة إلى أن الإنسانَ قد يكون إنصائة 


لقراءةٍ غَيرِهِ أخسّع لِقَلبه ما لو قَرَأْهو. وهو كذلك أحيانّاء فأحيانًا إذا سَمِعتَ القرآن 
من برك حَشَّعتَ وبَكَيتَ) لكِنْ لو قَرَأَتَهُ أنتَ ما شعت على هذه الهَيئة. 

فقَرَاً عليه سُورةً النّساءِء فل بَلَعَ هذه الآيةَ العظيمة: $ مكف دا حعْمَا من 
2 مَمَ هير وَحِعَنَا يك عل هتؤُلاء سيدا € [النساء:4] يَعْنى ماذا تكونُ حانّك؟! 


وماذا تكونٌ حالّهم؟! 


4- باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 05 
5 5 9 2 2 اا 7 حا م 
كيف هنا للاستفهام» والاسيّفهامٌ شد النفس وينبّهُ القلبَ دا سسا من 
ر 24 4 ير 8 5 
كل أمَمَ هيد يوم القيامة. 


ع - 3 


3 و 
الطَائِفةٌ الأولى: الأنبياءً والرّسُْلُ عليهم الصّلاة والسّلامء كما قال تُعالى: 
# ويون الرسول یک شَّهِيدًا € [البقرة:۳٤٠].‏ 


3 و Seo‏ 0 8 ت ف 7 
والثانية: أهل العِلْم الذين وَرِثوا الأنبياة فإئَّهُم شّهَداءُ بعد ميراثٍ الأنبياء بعدَ 
02 0 2 ° 4 2 0 مڪ 7 
أن يموت الأنبياءً» فالشهداءُ على الق هُمُ العْلَّاءُ بعدَ الرّسُل يَسْهدونَ بأن الرّسْلَ 

و 1 5 - 


بَلُغواء ويَشُْهدونَ على الأمّةِ بأن الرّسالةَ قد بَلَعَتْهُم؛ ويا لها من مَِيّة عَظيمةٍ لأهُل 
العِلْم» أن يكونوا هُمْ شهَداءَ الله في أرضه. 


SES 
هيدا ©» وقد ذكَرَ الله في سُورة الجاثية 9ور یکل أمَوَ جاه 4 على رُكَبها عل َو بر‎ 


ِل كيب 4 تاب الأعمال» أو إلى كتايها الذي نَل عليها بالوّخي يم 


و بک م م ا ر 
قول تعالى: # فَكِيِفَ إِذَا چنا من کل أَمّمَ سهد وَجِعَنَا بك عَلّ 


لە کے ت 50 
عه 


تحزون ما 
e E‏ 25 22م EN E‏ ل مهم 
Ce‏ ناعير دسم 0 4 3 
عل حولت 4 الأمَم هيدا € ماذا تكون الحال. فقال ال َة له: «حَسْبْكَ 
3 - ره 1 . 2 ese‏ 2 ت 
الآنَّ». قال ابن مَسْعودٍ: فالتمْت إليه فإذا عيناه تَذْرفانٍ. 
يكي عَلَدِاضَكوالتَكةْ حَوْفًا من هذه الحالة البّهيبةِ العَظيمة. ففى هذا دَليلٌ 
o 2‏ 33 
على البكاءِ من قِراءةٍ القرآنِ وأنّ الإنسانَ يّكى من قراءة القرآن. 
پک 2 3 م د ار ¢ ص ص 
وذْكَرٌ المؤلفٌ حَدِيثًا آخر سب لنا شَرْحُهُ وهو أن الرسول عَلَِداصَكَموَامَكمْ 
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قال: «لَو تَعْلَمُونَ ن ما أعْلّم لَضَحِكْتَمْ ليلا وَلَبَكَيُْمْ كديرا يَعْني لو تَعلَمونَ ما 
أعلّمُ من حَقائق ي الأمور التي أفاها الله عنكم وَلِمها السو يك له اناما 
عن الكل رَحْمَةً بهم وعَلِمَها النبِيٌ يف ولكنّهِ لم يُْمَرْ بإبلاغها للنّسٍِء وقد يكون 
اراد بذلك حَقائق ما أب به أنه يَعلّمُ ًا من الح قاق لا يَعلَّمُها الاس فاه 
أعلّم. 

ولا قال يل «لَوْ تَعْلَمُونَ ما أعْلَُ لَصَحِكْتُْ فلبلا وَلَكَبْنُمْ كديرا غطّى 
الصحابة وُجومّهم ولهم حَنينٌ. يَعْني: أَصواتَ بُكاءٍ. يَبكونَ؛ لأنَّ اراد بقَولٍ 
الرسول عَلَتِوااضَكةُوَلتَكم: «لو تَعْلَمُونَ ن ما أغلَمٌ» التَحْذِيرٌُ ما عَلِمَهُ عالت لكف 
فجَعَلوا يَبكون ربتعن وأزضاهُمء وهذا یدل على کال إیمانہم» وکال تَصديقهم 
با أخير به الرّسولُ يكلله. 

ثم ذكرَ مولت عديت أي هْرَيرَة امشهور: وقد بى أيضاة سمه يظِلَهُمُ الله 
في ظِلَّ بوم لا ِل إلا ظِلَُ؛ ودر منهم: «رَجُلَّ ذَكَرَ الله حالِيًا ففاضَث عَيَْاة ذكْرٌ الله 
بأشمائه وصفاته وأفعالهء وأخكامه و وآبايه» ذكرَ الله خاليًا فاضت عَيْناه ما سَوْقَا 
إليهء وإما حَوْفًا منه» فهذا بن الذي ی اف فى ل الأاطل ر 

ارا بالطل هناء ظز تخلقة انه عَيَِجَنّ يوم القيامة يُظلّلُ فيه مَن شاءَ من 
عِبادِوه ولیس ارادُ ظِلَ نميه جَرَّوكَلاٍ لن الله ور السَّمّواتِ والأرض» ولا يُمكِنٌ أن 
كود اله ظا من السمس» فتكون الشَّمسٌ قَوقَهُ وهو بها وبين الق ومن فَهِمَ 
هذا المَهُمَ فهو بَليدٌ أبلَدُ من الجر لاله لا يُمِكِنٌ أنْ کون الله عََيَلّ تحت ىءِ من 
عْلوقاتهه فهو الع الالء قم هو ُو السَعَواتٍِ والأرض 

قال انى نوالااوالآ۵: «ججابةُ -يَغْني: ججاب الله- الثورٌ لو كسمه 


4- باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 0710 


لأخْرَقَتْ سُبْحاتٌ وَجْههِ ما انْنهى إليه بَصَرٌهُ من لّوا" يَعْني لو كُشِفَ هذا 
الحجابٌ -وَالحَجْبُ أيضًا من توء لكِنّها نور دُونَ تور الباري عَيَِجَلَّ. لو كَشَفَ 


.برعو 


اله هذا الور لأ“ as‏ اوه وعَظَمَتْهُ ونُورُة ما انْتَهى إليه 
بَصَرّهُ من حَلْقَهِ وبَصَره ينهي إلى کل سَيءِ. 
انى لو َة حرق هذا الور كَل تيءِ» كيف کون اماد بالطل ظلّ 
ا َل ! لكين کا قلتُ: بعض الاس هَل من المجحار. لا يذري مايترئّبُ عل 
قَولِهِ الذي يقو في تسر کلام الله وكلام رَسُولِه ۾ تیا ولا يُمِكِنُ أن يُرِيدَ الرّسُولُ 
عَيَناضَكامْواَلسَكمْ هذا. 
حتى الرَوَايةٌ التي وَرَدثْ في ظلل عَرشه افا تنا" لان اروف أن العرشٌ أك 
من الوا والأرض والشمس والقَمَرِ والتجُوم والسّمَواتُ الم والأَضيدُ 
الْسَبِعْ بالنّبةِ للكُزسيٌ كحَلْقةٍ اَي في فَلاءٍ من الأرضص» وفٌضل اجر عل 
كرسي كقضل الفلا عل هذه الق کف كود ا تحت الج يطل 
الاس ؟! 
لو صح الحدیث قلنا: ہا کون طَرفُ العَرش متا واف عل على کل 
نَيءِ دير لكِنّ هذه اللَفْطةَ في صِحَيها تَر والصَّوابُ أنه ظل يخلقهُ لله عل 
في ذلك اليُوم؛ إا من العام أو من غير ذَّلِكَه الله أعلَمُ لكِنّه ظل يسار الله به من 
شاء من عباوو عَنْ حر الشّمسٍ. 
وإنّا قالّ: « يوم ألا ِل إا ظِلَهُ»؛ لأنّنا في الدّنيا نَسظِلٌ بالبناء الذي لني 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب في قوله عَلَتَلتََمْ: «إن الله لا ينام»» رقم (۱۷۹)ء من حديث 
أي موسى الأشعري ووَآنَهعَنة. 
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ونَستظل بالأشجار التي ُغْرَسُء وتُستظل بشفوح الجبال» وبالجٌدرانِء وبعير ذلك 
تعن اتن ا ااا ا رج 
لن في الآخرة ليس هناك ظِل. قال الله تعالى: ويلوک عَنٍ الال قل ينسِقُها 
ری نَسْهَا © [طه:ه . OEE N‏ أكيرُ الجبالٍ وأعظَّمُها تسَفٌ؛ 
تكونٌ رَمْلَاء هَباءً يتور تَطيرُ في الحو وزی ابال حسما جامد هى ومر لان 
صُنْمَ أله لئ أَنمَنَ كل سىء € [النمل:۸۸]ء تطبر في الهو ا وان كانت تطها جافدة 
د 


وقد يعت عن عض الاس الْحأخرينَ يقول: وى لباك َس يد 
يعني في الدّنياء وأنَّ هذا دَليلُ على أنَّ الأرص دور وعلّلَ ذلك بأن يوم القيامة يقي 
ليس فيه شيءَ من ال حسبانِ. 

وهذا من جَهْلِهِ وعَدّم مَعرِقَيِهِ؛ لأنّ الله تعالى قال: طِيكأَيّهًا الاس ات 
كك إت رة آلسَاعَةٍ شو ن٤‏ عليه رع نوم تروتھ ET‏ اكز 
مسا أَرْضَعَتٌ رقع سل دي حمل له وى دس شكرئ وبا شم بشكرّن 
وکن عذاب أله ترود الو هذا من يراهُمٌْ على خلافٍ الواقع؛ فَالأُمْرٌ إذا 
ذَهَلَ الإنسانٌ ولو كان أمامَةُ َء مُتيقَنٌء فإنَّهِ تَضيعٌ حواسّةُ وإذراكاثة. 

الهم أن قولَهُ: 2٠‏ ذم لاضِلَ إلا ِلهأ أي: إِلَّا الل الذي خي الله عَرَوِجلٌ بل 
به من شاءَ من عِبادِو وهذا هو السّاهِدٌُ. 

قولهُ: «وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله حَالِيًا ففاضَث عَيْنَاهُ» فأنتَ يا أخي إذا كرت الل 
ادك ربك خاي لقب انكر في ٿيءِ. إن كرت في يءِ لم بحص لك أن تبكِيّ 
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من ية الله أو السو إليه؛ لأنّهِ لا يُمِكِنُ أنْ بكي الإنسان وقَلبُُ مَشُْعْولٌ بسَّيء 
آخَرٌّ كيف تَيْكي شُوقًا إلى الله وحَوْفًا منه» وقَلْبَكَ مَشغو ل بغَيرهِ؟! هَذا لا يُمْكِنُ 
ولهذا قال: «ذَكْرٌ الله خََالِيًا» يَعْنى : الي القلب مما يسوى الله ع خالي الجسم 
ل الاين هذه CA E‏ افير قلي 
فهذا أيضًا من يله اله في ظِلهِ يَومَ لا ِل إلا ظِلُ. سال الله أن يِل وايّاكم في ظظله 
وه لع رلذطلقي وكيد :نر العامة توصل اللا ويل عل دترا غك 
ب a Sx‏ 
۰ - وَعَنْ عَبدٍ الله بْنِ الشّخيرٍ هنف قَالَ: اتيت رَسُولَ الله ية وَهُوَ 


ت 


عه 8 e e‏ 
يَصَلٍ ولجحوفه ۾ أزيز كَأَزِير الرَجَلٍ مِنَ البكاء. 
)1( 


٠. - 525 59 25 2‏ . ك 
حَديتٌ صَحيحٌ رَواهُ بُو داد والمّدمذَيٌ في الشَّمائِلٍ بإسناد صحيح 


۱ - وَعَنْ انس راڪنف قَالَ: َا رَصُولُ الله كه لذب بن كعب وَتَقَهعَنَة: 


9 
a عه‎ 


«إنَّ الله عل أمَرَن أن قر رَأعَلَيْكَ: لر یک الدِبنَ مروا ...24 قَالَ: وَسَمَّان؟ 
و 


Cc 
Gn 
مھ‎ 


صا مضه س و o2‏ )۲( 
9 1 . متفق عليه . 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 50). وأبو داود: كتاب الصلاةء باب البكاء في الصلاة» رقم ٤(‏ ١۹)ء‏ والنسائي: 
كتاب السهوء باب البكاء في الصلاة» رقم .)١17١5(‏ والترمذي في الشمائل المحمدية رقم (777). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب أي بن كعب رََلَتََعَنَفُ رقم (7"809)) 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضلء رقم .)١17/1799(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل» ر 
(8/949/ 0 (. 


4ه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِمعَََهِوَسَلٌ 





و قَالّ: قَالَ أبو بكر لِعُمَرَ يعن بعد وَفاةِ رَسُولٍ الله لاة: 
انی تا إلى اَم امن تة نَورُها كما كَانَ رَسُولُ الله برُورهاء قا انها يا 
بَكَتْء فالا لَها: ما يُبَحِيكِ؟ أمَا تَعْلَمِينَ أنَّ مَا عِنْدَ الله تَعَالَ حر لِرَسُولٍ الله عل 

إنّ لا آي اي لَا أَعْلَمُ أ مَاعِنْدَ الله خير سول الله يكل ولي ابي 
أنَّ الوخيَ قد انقطحَ مِنَ السَّاءِ؛ فَمَيّحَتْهُما عَلَ البكَاءٍ فَجَعَلا يَبْكِبَانِ مَعَهَا. روه 
ملم وقد سَبَقّ في باب زِيارَة أل ار 

tor‏ - وَعَن ابْنِ عَمَر َه نھ قَالَ: کا اتد بر سول الله َو وَجَعَهُ قِيلَ له 
في الاق فقال: مُرُوا أبَا بكر فيصل بالنَاس» فَقَالَتْ عاش صَوَلهعه: إن ّا بکر 
رَجُل رَقِيقٌّ» إِذَا َأ القرْآنَ عَلَبَهُ البكاء قَقَالَ: «مُرُوهُ فَلْيُصَلٌ)". 

وفي رِوَابَةٍ عن عابس يعت قَالَتْ: قُلتُ: إن با بكر إِذَا ام مَقَامَكَ لَه 
يُسْمِع الاس مِنَ البكَاءِ. متمق عَلَيْهِ!". 


ےم 6س س9 


4- وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الرّْمَنِ بن عَوْفٍ: أنَّ عبد الرَّحْمَنِ بْنَّ عَوْفٍ 
عت أي بطَّعام وَكَانَ صاتياء فقال: يل مُضْعَبُ بن عْمَيرٍ نف وهو حير 
وي فلم توجذ ل ميكل فيد لاز إن غ اا سه بَدَثْ رجلا وَإنْ عُطَيَّ با 
رجاه بَدَارَآسْكُ لم بيبط لا من الدّنا ما بط -أو قال: عطي من الاما خط - 


.)۲ ٤٥ ٤( أخرجه مسلم : كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أم أ يمن زتها رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. رقم .)٦۸۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» رقم (1۷۹)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» رقم .)٤١۸(‏ 
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ل عه بويت ه 


قد حَشِينا أنْ تَكُونَ حَسَبَانَنَا عُجلَتْ لاء ُّ جَعَلَ بكي حَبَّى برك الطَّعَامَ. روا 


م 2 


مون توه مويه جور 
: لیس شَيْءٌ أحبٌ إلى الله تحال مِنْ قطرَئَْنِ وَأََرينِ: ر خشية الله 
00 وما الد ثَرَانٍ: قار في سيل الله تَعَالَه وَأََرٌ في فَريضةٍ 


(N) 


مِنْ فَرائْض الله تحال » واه المْمِذي وقال: حَديثٌ حسَنٌ 


وفي الباب أحاديثٌُ كثيرةٌ مِنْها: حَديتُ العرباض بن سارية هن قَالَ: 
وعَظَنا رَسولٌ الله اة موعظة وَجِلَّتْ ينها القُلُوبُ وذرفّت منها العيُون'". وقد 
سبق في باب التهي عَنِ البدع. 

الشترح 

1 8 واه ٍ_- م 000 2 2 

هذه الأحاديث التي ذَكَرَها الولف في باب البُكاء من حسية الله أو من الشوق 
إليه سبحا بان وتَعَالَ َال ذْكَرَ فيها عِذَةَ أخلدنة مها حَدِيتٌ عَبل الله بن الشَّخَيرِ نة عَنْهُ 
انه اتی ال ية وهو يُصِلي. وكان لِصَدرِهِ أزيرٌ کأزیز المرجَل. 

و و 2 2 ره 8 0 5 ت 50 

مە ك : e‏ 

من خشية الله بلا شك فهذا بكاءٌ من خشية الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ال جنائزء باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. رقم .)١715(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل المرابط؛ رقم .)١779(‏ 
(*) أخرجه أحمد »)٠١١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب السنةء باب في لزوم السنة. رقم »)257٠1(‏ والترمذي: 


كتاب العلمء باب ما جاء ٤‏ الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم «(YID‏ وابن ماجه: كتاب 
المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (55). 


0۷۰ شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَنَهعَلدِوسَرَ 
تت a‏ 0 


۶ 
4 ٤ 


وذكرٌ حَديث أَنّسٍ أن النبيّ يك قال لاب بْنِ كعب: «إن الله عجر أَمَرّني 


أنْ أقْرَأَعَلَيِكَ: «لّ یک ادن كَررُوأ ين الي الكتب وَالْمترِكِنَ مُنسَكنّ...» قَالَ: 
وَسَنَان لَكَ؟ ثَالَ: نَع بَكَى أي 

لكِنَّ هذا البُكاء يحتمِلٌ أن کون سوا إلى الله عَيَيَنَّ؛ لأنَّ أمْرَ َه يل أن يقرا 
هذه السورة على أي دل على رفعة أي بن كعب ينف وجحتهلُ أن يكونٌ ذلك 
من القَرح؛ فان الإنسان ربا يبكي إذا فَرِحَ» كا أنه كي إذا حَزِن. 

ثم ذكرَ الولف ةة أحاديتٌ كلها تذل على البّكاء على ا رن عل ما مَضى: 
منها حَديتُ اَم أيمَنَ يتنه حدنَ زارّها الصَّحابيانِ: أبو بكر وعْمَرٌ يعن أتيَا 
إليها کا كان التي با يَزَورُهاء فلا ا إليها كت فقالا لها: ما ببكيك؟ أمَا عَلِمتِ 
أن ما عند الله حي ِرَسُولِهِ يكيِ؟ قالث: بل إن لا أبكي أن لا أعلّمُ -يَغْني: بل آنا 
أعلم- ولكِنْ أبكي؛ لان الوّحيّ قد انمَطعَ من السَّماءِ -انقَطمَ الوح - فَهَيِّجَنْهُها على 
البكاء فجَعَلا يَبْكيانٍ معها. 

وكذلك حَديتُ َب الرّحمْنِ بن عَوفٍ يڪن حين جيءَ إليه بالطّعام وهو 
صانم والصَّائِمُ يَشْمّهِي الطَّعَامَ عاد ولكِنّه ديعن تَذكّرَ ما كان عليه الصَّحابةٌ 
الأوّلُونَ وهو نة من الصّحابة الأوّلِينَ من الهاجرينَ تفر لكِنّه قال 
احتقارً َيِه قال: إن مُصعَب بْنَ عْمَرِ تنه كان حيرا ني . 

وان اا 6ف عد والدة يكت وكا ولاك اعناء :راك 
وأبوة يُلبِسَانْهِ من خير الأّباس: لباس الات والفتيانِ وقد دَلَّلاهُ لالا عَظيَاء 
فلا أسلّمَ هَجَراهُ وأبْعَداه وهاجَرٌ مع النَبيّ يل فكان مع المهاجرينَ» وكان عليه 
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نَوبٌ مُرقعٌ بعدّما كان في مِكَّة عِندَ أ بريه يلس أحسََ الثیاب لكِنّه رك ذَلِكَ كُلّه 
مُهاجرًا إلى الله ورَسُولِهِ. 

وأعطاه هُ التي لي اراي يوم د فاسيّشهدَ يََإيَعنة. وكان معه يَرْدةٌ -أيْ: 
تُوبّع ا عراب ا دت رعا رولك هر اتد ون عط ا 


0 
و 


اسه فأَمَرَ الي كل أن يُسرَ به راسم وأَنْ تسب رِجْلَاهُ بالإذجر؛ تبات مَعْروفٌ. 

فكان عَبدُ الرّحنِ ِن عو يَذكُرٌ حال هذا الرّجُلِء ثم يقو ل نّم قد مَضُوًا 
وسَلموا مح له به من الذّنيا على من بَعدَهُم من امام الكثيرق کا قال تَعالى: 
$ وَمَعَانِمَ کشر يأَحْدُومهَا © [الفتح:15]. 

م قال عَبدُ الرّحمنِ بن عَوفي عة : «قذ حَشِينا أن تكُونَ حَسَنَائَُا عُجُلتْ 
ES E‏ وموم 
قد زی في الدّنيا وفي الآخرَق لكِنَّ جَزاءَ الآخِرَةٍ هو الأهَعُ. 

فَحَيِيَ وَوَْتَهعَنه نه أن کون حَسَنائجُم قد عُجَتْ لهم في هذه الدنياء فبَكَى حرفا 
قَرَقَاء ثم ترك الطّعام نة . 
ففي هذا ليل على البكاءِ من حَحشية الله وححافةِ عقا والله لوف 

و ےوک - 


0۷۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَبََنَمَِوسَلَ 


-١‏ باب مضل ارهد في الدنيا والحَتّ عَلَ لتقلل منها 
وفضل المَقر 
حا E‏ 





رص رر م.م ر دا صر ير ِ 2 سے لص ب عر سر ص 5 
قال الله تَعَالَ: نما مكلُ الْحَمَوة لديا كما رلته مِنّ السَّمَآءِ فاط بو َا 
ا ر لطر رمخ م ررر عرص أ عي لت دوم 
الارض مما يأكل الاس والانعم حي إا أرق الاش رقا وَارْيَنْتٌ وظري أهلها أب 


1 أ 1 ١‏ 2 1 نے الہ کل 
قَدَدِرُوت علا اھا اتا ليلا أو تارا جلها حَصِيدًا کان لم تف يا لامي كذ 
ور 57 


صل لالت لوم يسَتَحكَررنَ © [يونس:٤۲].‏ 


وقال تَعَالَ: « وضرب هم مَل وة لديا ماي رلته مِنَّ السَماء اخلط بهء 
2-2 2 م . غ WS‏ و ر اس 0 دەر 
کک ا ھک [ E‏ ولون 


{gor2 2 


E‏ رغاد ع وم 


وقال تَعَالَ: # اعلموأ E‏ ل ر 
وارد مَل عي اجب بحب الكنا e‏ م | م کون حطسا 


م ل 2 و ساسح قل 


الأخرة عذاب سديد ومغفرة صن أ و ليزه آل ملع ملع ارو 96 [٠‏ 


م کے 


و ص 2 ا 
وقال تَعَالَ: « رُيَنَ حب الشهوات مت لسكا وَالسَيِينَ وَالْمَنطِيرٍ المقنطرو 
2 ت . اساي ريا 0031 عر . كل 4 1 
يريت الذهب وَالْفْصة المسومة والاشتر والصررد کو متدع الحياة 
قوت ردك عر 
الدنيا وال عنده, حن ألْمَعَابٍ € [آل عمران:4١].‏ 


g2 r‏ يو عد مو صر 


وقال تَعَالَ: « يكأيما لتاس إِنَّ وعد اه حى فلا تَعْرَدّكم الوه لدا وه ولا مرکم 


5 - باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر AA:‏ 


م 


کا سوق موه 0 كلا لو مون عِلم ليقن « [التكائر:١-0].‏ 


وقال تعال: اک اتک © ی ر السار © علا سوک تنكنرة © 


ى 


وقال تَعَال: وما هذه الْحوة ألدنياً إلا لهو ولعب وإ ألدَارَ رة لَهىَ 
زە مو 


الحيوان لو كانوا بعلمو € [العنكبوت:54]. 


قال الولف رجه الله تَعالى: بابُ قضل الزهِدٍ في الدّنيا والحَتٌ على الملل منها 
وفضل الفقير. 

2 

الدنيا: هي حيائنا هذه التي عيش فيهاء وسمِيَتْ دُنيا لِسَبََينِ: 

00 عو ا ا ن غ د ر ضر 25 ر رو معي م 

السَّبَبُ الأوّل: أنَّها أذنى من الآخرَةٍ؛ لہا قَبلّها کا قال تَعالى: وَللدْرَهُ حر ل 
من الأول € [الضحى:؛]. 


و 
من الدنيا وما فيها من أوَّلِها إلى آخرهاء فهذه هى الدنيا. 
5 . و0 ی 2 2 0 2 f‏ 
وذكرٌ الولف رها آياتٍ عديدة كلها ميد أنه لا ينغي للعاقل أن يركن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳۸٤)ء‏ من حديث أبي هريرة نة 
وأخرجه أحمد (۳/ ١١٤)ء‏ والبخاري: كتاب الجهاد والسير. باب فضل رباط يوم في سبيل الله 
رقم (۲۸۹۲)»ء من حديث سهل بن سعد الساعدي عن 


0۷4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَلنَهْعلدِهِوسَلوَ سام 


إلى الدّنياء و يمن بہاء أو يَْهُوَ بها عن الآخِرَة أو تكونّ مانِمًا له من كر الله عل 
منها قول تعلل: ما مَكلُ لحيو لديا كك أله مى الم 4 يَخني: الطَرَ اخلط 
بود ناث لْأَرْضِ € يَغني: أنه 2 ا مُتنوّعًا تلطا مُتقارباء لين دنه 
فَجَواتٌ ليس فيها بات كل الأرض تَبتتْ تبنت بانواع الأعشاب ب من ل زوج بیج حن 
لذ عدبا لال يمه واَرَََتُ © أي: كَمُلَتْ «وظرى انها ١‏ م یروت عا 
اھا اا یکا أو ما مجَمَلتَهَا حَصِيدًا كأن لم تقس بالأنين € گان لم تكن 

وهذه هي الَياةٌ الدّنياء اعت ذلك أنتّ في واقِعِكَ» كُمْ من اناس عِشتَ 
معهم وعاشوا في هذه الدّنيا عيشة راضية وفي رفاهية وأنس وأؤلادٍ ورّوْجاتٍ 
ولصو و ا كأذ لم ر ی قرا لمع ا 
ُنْياهُم سيء يُتلفُهاء فكَمْ من إنسانٍ عن عِنْدَهُ أمْوالٌ عَظيمةٌ أصبَّح فقيرًا يسال 
العا 

فهذه هي الذنياء وإ صَرَب الله هذا التَلَ؛ للا غير اء فقال: دك 4 
يعني: : مث هذا التقصيل والتَبْنِ لنفَصِلُ الاي لوم يسَتَكَرْنَ 4 لِمَنْ عِندَهم 
كير في الأمور ونَظرٌ في العَواقِب. 

2 ثم قال: #و وله يد عُوَأ إِلَ دار أَلسَّلمِ © [يونس:٠۲]»‏ آي ق بن هذه وهذه. 
دار السّلام هي المحنَة: أَسألٌ الله أنْ يعني وإيّاكم من أهلها دار السّلام وَستميث 
كذلك؟ لامها سالمة من گل د ومن گل غيص ومن كَل أذّى. ل ذگر انا قال: 
وه يذعرا إل ل فإلى أا تَركنٌ أا العاقِلٌ؟ لا شك أن العاقل يرگن إلى 
دار ر السام ولا مهمه دار المَناءِ والتگد و التلغيص» + فهو سياه وتان يدعو كَُّ الحلق 
إلى دار السّلام 5 من سا إل رط ل مسق 4 [يونس:19]. 


0- باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 0۷۵ 


ری من ل 
ل عَيَوِجَرَّ كا 
قال تَعالى: «وَبَبَدَى إِلَيّهِ مَنْ أنَابَ © [الرعد:۲۷]. 


2 م 6 اک د وروم و 


وقال تعالى: فلم رَاعواً أزاع أنه ويم 4 [الصف:ه]» فمّن كان 2 
وخالصة لابتِغاءِ وجه الله والدَّارِ الآخِرَةِ فهذا هو الذي ديه الله عَيَِجَنّ وهو داخلٌ 
في قوله: وهی من سا إل حرط مسقم . 

م ذكَرَ الولف آياتٍ أخرى مث قله : 9 وأضرب هم مَل لحيو لديا كماو أله 


عر س صل 2 


من السَّمَء ‏ قلغتلط په انك دض اصح هقيما درو ٠‏ الح © [الكهف:١٤]»‏ معناه: 
أن الحسياةً الدّنيا كما َل على أرض فآنْيَتْ ّت فأصبَّحَ شيا تَذْرُوهُ الرّياح» يبس 
وصارَت الرَّياح تَطيرٌ به» هكذا أيضًا الدنيا. 

وقال تعالی: ‏ اموا آنا ليه لديا لیب وو وَزِبسَهُ وَبَقَاخر يكم وکاڈ فى 
لول وَالأَولدِ © [الحديد:١٠].‏ 

هذه عمْسة أشياءَ كُلّها ليس بِتَىء: لَب ولَهوٌ وزينةٌ وتفاخحرٌ بتكم وتكائرٌ 
في الأمُوالٍ والأؤلاد. مثالها : كمل عيب غب الْكَفَارَ ان © [الحديد:0]» أعجّبٌ 
الجر لأ الكُمَارَ هُمُ الذين يعاود بالدّنيا وتَسْبي عُقولّهم الدُنياء فهذا تبات 


2 1 و رر ارو 


تبك هن العيث قصاز الكناذ ود ممن ووو ار : اب فار بائم, 


02 م ر £ 4 


ہی اضق کڈ شا( دسب TT‏ وني 
ْو عدا شد وة ن من أن 4 وَرِضونُ © [الحديد: ۰[ 
ء3 2 - r ° 4 ٠.‏ 4 
فاا تُريد؟ ثري الآجرة؛ فيها عذابٌ ديد لِمَنْ ير الدنيا على الأَخِرَةٍ وفيها 


0 فد .ل ل و ما ا 2 
مغفرة ورضوان لمر أ الخو ةغل اندها 


اه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََدءَلَهوسَلََ 


والعاقّل إذا َرأ القرآنَ وتَِصّرَ؛ٍ عَرَفَ قِيمة الدنياء وأئَّا ليست بِتَىئء وأمّها 
مْرَعةٌ لاجر فانْظر ماذا رَرَعتَ فيها لآخِرَيِكَ؟ إن كُنتَ رَرَعتَ خَيرَا؛ فَأَبِشِر 
بالتصادٍ الذي يُرْضِيكٌ. وإِنْ كان الأمْرٌ بالعکس؛ فقد خيرت الدّنيا والاخةة: تال 
الله لنا ولكُمُ السّلامةَ والعافية 


بو هت 5ه 


اما الا ادت فاك يذ أن ف فت طف ماع قارا 
05+ - عَنّْ عَمْرِو ُن وف الأنصاري وَتَّعنة: أنَّ رَسُولَ الله لاء بعك 


2 


با عُبَيدَةَ بن : اجر ته إل البَخرَْنٍ باي بجزيتهاء قم بال مِنَ البَْرَئنٍ. 
َسَمِعَتٍ الأنصَارٌ هدوم أ عب فاقوا صا المَجْر مح رول الله يك كا صلى 
رشو له ا انضرف كتعرضُوا له كسم رول الل يك جين آم ف ا: 
اك مك أ ا عُبيْدَة قم بَِيْءِ مِنَ البَحْرَيْنِ؟ فقالوا: أَجَلْ يَارَسُولٌ الله. 
فَقَالَ: «أء َشِرُوا وََملُوا ما سرک قوالله ما المَقَرَ أحْشَى عَلَيِكُمْ وَلكِني أَخْشَى أن 
بط الدّنيا عَلَيِكُمْ کا بسطَتْ عَلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فاقوا كنا تََافَسُوهَاء 
نهلك کا أَهْلَكَنْهُمْ' ممق ی عَلَيْها''. 
foV‏ - وَعَنْ أي سَعيدٍ ا دري ننف قَالَ: ل سول الله يك عَلَ المي 
وَجَلَّسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ: «إنَّ مما أ أحاف عَلَيِكُمْ مِنْ بَمْدِي ما يتح عَلَيكُمْ مِنْ زَهْرَة انا 
وزيتتها» متفق ت مق عَلَيه!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة» رقم (۸١٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» رقم (5951). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة على اليتامى» رقم :)١575(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب تخوف ما يخرج من زهرة الذنياء رقم (؟05١١177/1).‏ 


- باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر فشك 


۸ - وَعَنْهُ عن أن رول الله كي الَ: «إنَّ الدّنيا حُلْوَةٌ > حَضِرَةٌ وَإِنَّ 
اله تحال متشا م فيهَاء ف 15 كيف تَعْمَلُونَ فَانَُوا الدّنيا وَانَقَوا النّسَاءه وَواهٌ 


و ر( 
الشترح 
هذه الأحاديث ذَكَرّها الول هاه في باب الزُهدِ في الدنيا والتَّعيبٍ فيب 
وقد ذگر بل لِك آبات متعدّدة كلها ذل على أن هذه لديا ليست بكيء بانب 
للآخِرَة وأئّها مر ومَزْرَعَةٌ للآخِرَةٍ فن قال قائل: يقال وَرَعّْء ويقال رهد فاا 
أعلى؟ وما القَرْقُ بينهها؟ 


داس هه 


فال جواتٌ: أن اد أغلى من الوََعِء والقرقُ بيهم أن الور ع ترك ما يضر 
والزّهدُ ترك ما لايم فالأشياء؟ ثلاثة أقسام: منها ما يضر في الآخِرَق ومنها ما ينف 
ومنها ما لا يضر ولا يَنمَع. 


فالوَرَعٌ: أن يَدَعَ الإنسان ما يضَُّهُ في الآخِرَةِ يَعْني أن يرك ارام 
.مو 


والزهد: : أن يدَعَ ما لا يَنفَعْهُ في الآخِرَة فالذي لا يَنمَعْهُ يَنمَعُهُ لا يَأْحَذ به والذي 
35 ينمه ياح به والذي يَضُرهُ ليخد به من باپ أو ٠‏ فكان الزُهدُ أغلى حالا من 
لوََعْه فكل زا هد رع ولیس كُل وَرع زاهدًا. 

ولكِنْ حلَر ال ولتم من أن يتح الذنيا علينا ها يحت على من 
كان قَبِلَنا فتَهلّكَ کا مَلّكوا. 

لا قَدِمَ أبو عبَيدَةَ بال من البَحْرِينِء وسَمِعٌ الأنصارٌ بذلك جاؤُوا إلى 


.)۲۷٤۲( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء؛ رقم‎ )١( 


0۷۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هسام 


ت 


- سنت > #0250 و اس e BS‏ ادبي + 0 5-2 
النبيّ َة فوافوه في صَلاة الفجرء فلغ انضرف من الصلاةٍ تعرضوا له فتبسم 
ڪب اصارالتاه؛ يَعْني: ضَحِكٌ» لكِنْ بڏونِ صو تَبِسّم؛ لاتېم جاؤوا مُتَشوّفِينَ 
للمالٍ. 

° درو 7 51 و ٤ء ا 5 عي‎ E 

فقال لَهم: «الَعَلَكُم سَمِعنُمْ بقدوم أي عُبَيِدَةَ مِنَ البَخرين؟» قالوا: أجل 
يا رَسُولٌ الله. سنا بذلك يَعْني: وجنا نال نُصيبنا. 

فقال هللاه : «ما المَفْرَ أخشى عَلَيْكُم) المَقَرَ لا أخشاة. 

دو o E‏ وھ و 

لمر قد يكون حََيْرًا للإنسانٍء كا جاء في الحديثِ القَدُمِيّ الذي يُرْوى عن 

ال َة أن الله قال: «إِنَّ من عبادى من لو أَعْتَيْنهُ لَأَفْسَدَهُ الغنى»» يَعْني: أطْعاهُ 


أف عو 


2 ر NGS‏ 5 رد ا . 
وأضله وصده عن الآخرَّةٍ -والعياذ بالله- ففسَدء «وإِنْ من عبادى مَن لو أفقرته 


ل دع دمو 
لأفسّده الفقر». 


فقال الى عَكصَكادولتَكخ: «ما القَفْرَ أَحْمَى عَلَيِكُمْ يَعْنى: لا أخشى عليكم 
3 ل : عم ّ 2 
من الفقر؛ لأن الفقيرَ في الغالب أقرّب إلى الحق من الغني. 
٠‏ 2 58 ی و 
وانْظُروا إلى الرْسل عليهم الصَّلاةٌ والسّلامٌ؛ مَن الذي يكدَيهُم؟ دمم اللا 
ع6 0 ء 7 07 2 رو در عن وترم ا ع موا لزه رةه 
الأشرارٌ الأغنياء وأكثر من يَسِعهم الفقَراءً» حتى النبيّ عَلاصَلاةوالتَكمْ أكثر من يتبعه 
الفُمَراءً. 
فالمَقرٌ لا نحشي منه» بل الذي 5 منه أن تبس سط الذنيا علیهم» کا قال النْبيّ 
عقوا ت8لتق: «أَخْسَى أَنْ سط عليكم -يَعْني كا بُسطَثْ على من كانوا قَبلنا- 
ف هلِكَكُم کا أَمْلَكنهُم). 


وهذا هو الواقِعٌ وَانْظَّر إلى حالنا نحن هنا -يَعْنِي في الَمُلكة- ا كان الاس 


5- باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر ۵0۹4 


سه اع 3 ر عه و و رو 
إل لتر ا اوا الى تست ا ا 
يل اف وحَصَل ايان وصار الإنسان الآني شرف هر ةلدا وز ها 
سيار بيت فرش لباس باهي النَّاسَ بهذا كله ويُعرض عا يَنفَعُهُ في الآخرةٍ. 
وصارتِ الجرائدٌ وال لصحف وما أشبَهّها لا تتكلمُ إلا بالرّفاهية وما تعلق 
الدنا و اع ضرا عن الا رة وقد الاس إلا هن شاء النه. 
1 و ع2 د ا e‏ ب ع 2 2 52 عي 0 2 
فالحاصل: أن الدنيا إذا فْتِحَتْ -تسأل الله أن يَقِينا وإيّاكُم شر ها- أَمّا تحِلِبٌ 
شرا وتّطغي الإنسانّ «كلآ إن لانن لطم ل أن رَه سمي © [العلق:٠-۷].‏ 
0 تدع ام عه کے وجي ور مس ا مخ كسمو 2م 
وقد قال فرعون لِقومه: يموم أليّس لي ملك مِمْمَ وَهَْذِهِ الأنهكر تجرى من 
0 ےت ت 2 
تحت € [الزخرف:01]» افْتَحَرٌ بالدنياء فالدنيا خطيرةٌ جذا. 
٠ :‏ 0 + ت ا و م 2 8 
وني هذه الأحاديثٍ أيضا قال ال عَلبيالصَلاةوآلسَلا: «إن الدنيا حلوة خضر ة( 
حُلوة المذاتي» رة الأنظرء ذب وين فالشّيءٌ إذا كان حُلوًا ومَنظَرَهُ طيبًا فإنّه 
اال ل حراكا ل الاو ير في المنظر. 
a‏ و ۶ س و 2 جرف كو و ەر 
TT‏ «فینظر كيف تَعَمَّلونَ» 
لغ ج رصم ا 2و 82 رمع 00 
هل تُقَدّمونَ الدنيا أو الآخرَّةٌ؟ ولِهّذا قال: «فاتقوا الدنيا وَاتقوا النَسَاءَ». 
ولكن إذا أغنى الله الإنسانَ» وصار غِناهُ عونا له على طاعة الله يُنَفِقٌ ماله 
. ل 1 5 ت 
في الى وفي سبل الله؛ صارت الدنيا خيرًا. 
سه و 2 . 95 7 .ء. 0 ي اسر 
e eee‏ 5 
ا ن بالسَبة للعاليم الذي آناه الله الكْمةً والعِلْمَ وصارٌ يُعلّمُ النَاس. 


0۸° شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِلنَعَلَوَسََ 





- 00 ا 0 000 7 5 5 ا‎ a ٠. 
فهناك فرق بِيْنَ الذي يَنهَمِك في الدنيا ويُعرض عن الاَخرَةِ وبين الذي يُعْنيه‎ 
ع 1ه‎ o ٠ 02 0 ° ر 2 .لوم‎ 1 2 9 
الله ويكون غِناهُ سَيبًا للسّعادةٍ والإنفاق في سَبيل الله ر6 “نكا ين الدنيكا عة‎ 
.]5١1:ةرقبلا[‎ © وف لاد رَو حَسَكَةٌ وَقِنَا عَذَّابٌ السار‎ 
بوه جم‎ 


توي > 


9 وَعَنْ انس تلتاعنة: أن ّي كل َالَ: «اللُّم ا عب إِلّا عش 
الآخِرَةِ» ممق عَلَيْه". 


مه وى 


5 - وَعَنْهَ عَنْ رَسُولٍ الله یاف قا قَالّ: اا َهْلَهُ وَمَالَهُ وَعَمَلَهُ: 
e‏ ار ا فق عَلَيْه''. 

-١‏ وَعَنْهُ رانف قَالَ: قال سول الله : «يُؤْتَى نام نعم أهُلِ الدّنيا مِنْ 
ارت ان تش ار عبت ابقل ی كي كل ابت ع 
قَط؟ هَل : ر بك َعم قَط؟ كيَقُول: 
لیا بز قر ل شيم ةق يا !بن اک كل يت ونا 


قَطْ؟ هل : مر ِكَ شِدَة قط فقُولُ: لا واش مار بي بوس EE E‏ 


رَواهُ مُسلِة'". 


سے oof‏ إن 3 
۲ وَعَن المستورد بن سداد كنف قَالَ: قا 


قال ر ل :١ا‏ الدّنيا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما جاء في الرقاق. رقم »)1٤1۳(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير باب غزوة الأحزاب» رقم .)۱۸٠١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب سكرات الموت» رقم (5015).: ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» رقم (5950). 

(۳) أخرجه مسلم : كتاب صفة القيامة» باب صبغ أنعم أهل ادنيا في النار» رقم (۷ (A‏ 


5- باب فضل الزهد في الدنيا وا لحث على التقلل منها وفضل الفقر 0۸1 





- 


في الآ خِرَةٍ إلا مغل ماعل أَحَدُكُمْ إضْبَعَةُ بَعَهُ في البَجٌ ينظ بم يَرْجِمُ!» رَواء مسل . 


هه 


۳ - - وَعَنْ جابر وََلْيَعَنَه: أن رَسُولَ الله ف يي مر لسوت وَالنَاسُ كتفت 


- 
¢: # > 


فم شدي أ اسك ممت ميت اول فح بدن ؛ قَالَ: 41 تحب أن يَكُونَ هَذًَا لَه 
yT‏ : َيْءِ وما نَع به؟ ثم قالَ: ينونه كم؟» 


َانُوا: واه لَوْ كَانَ حيّا كَانَ عَيباء إِنَّهُ أسَكُ كَكَيِفَ وَهُوَ ميّتٌ! فقال: «فوَاله للدي 
أَهُوَّنُ عَلَ الله مِنْ هذا عل عَلَيكُمْا روا مُسِلِه'". 

. و 0 َه س 2 0 2 0 و 

قوله: «كَتَفتَيُه)؛ أئ: عَن جانبيه. وَالأْسَكُ: الصَّغْيدُ الأذن. 


الشترح 


ذكَرَ اَلَف رةه أحاديث في بيان الزهد في الدُنياء وأن ن النعيم هو نعيم 
الآخرة» منها: عن أَنّسِ بن مالِكِ نة أن الى يكل قال: 0 


الآخْرَة يَعْني: العيشة الهتيئة الرَّاضْية الباقية هو عيش الْآخِرَة أمَّا الدنيا فإنَّهِ مَهُها 


ی ٠‏ چ و 


E 
ولِهذا ذكَرَ في ضِمْنٍ الأحاديثِ هذه أنه «يُوْتّى بانعم أل الدّنيا مِنْ أهْلِ التَر»‎ 
rT 
ربت ني ا‎ 


م مر لد يي د بد الآبديق ٠‏ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب فناء الدّنيا وبيان الحشر» رقم (۲۸۵۸). 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (۲۹۵۷). 


0۸۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْسعلَتِهوَسَلَ 


ع 


وذگر أيضًا حَديتٌ جابر ن الي يه مر في السو بجَذي أسَكَ. والجَذيٌ 
من صغار الماعزء وهو أسَكُ: اف مَقَطوعٌ الأذنينء فأحده لبي لالصلا والس 
وَرَفْعَهُ و قال: هل اح نکم ُيده بدزکم؟؛ قالوا: يارَسُول انه ما ريده بنّيءٍ. 
قال: «هَلُ أحَدٌ مِنُكُمْ يوَدُ أن َكُونَ لَه؟) قالوا: لا. قال: «إنَّ دنا هَن عِنْدَ لله تَعَالَ 
مِنْ هَذَا الجذي». 

فهذا جَذْيّ ميت لا يُساوي تَيئَاه ومع ذلك فالدّنيا أهوّنُ وأحمّرٌ عِندَ الله تعالى 
بن هذا ايحي الاك ايء هي ليست ٻگيءِ عند اي ولكين من عو فيه عَملا 
صا ًا؛ ارت مَرْرَعة له في الآخرّةء ونال فيها السَّعَادَتَينِ: سعادة الدنيا وسَعادة 


اقا ل وا وتباون ی و کسر 
الدنيا والآخرّ ة. قال الله تَعالى: #قل إن لسرن ال لنان حيرو أنه نشي و و ا 
5 ك ورای لمن 4 [الزمر:10]» وقال تعالى: #وَالْمَصْرٍ 0 إن الْإننَ لنى حر 
0 إل لذبن »اموا وَعمِلُوا أَلصَلِحَ'تِ وتواصواً بلحي وَتَوَاصَوا لسر © [القصر:١-"].‏ 
وکر شات ا هؤلاءِ الذين حَمَعوا هذا الأؤصاف الأربعة: آمَنواء 
وعَهلوا الصا جاتِ, وتَواصَوّا باحق وتّواصًوًا بالصّبرٍ. جَعَلَنا الله وإيّاكم منهم. 
سوس - 2 


ت 


٤‏ - وَعَنْ أي در الففاري عند كَالَ: كُنْتُ أشي مح الذي بلا في 
حَرَةَ بالَدِيئَك فَاسْتَْيَا أحد فقال: «يا أبَا در قُلتُ: لَيَبّكَ يا رَسُولٌ الله. فقال: 
ع 


Srl‏ سه 


ان ان نڍي يل اڊ هدا با گضي عل تاه نام وَعِنْدِيٍ مه ينار 


OA باب فضل الزهد في الدنيا وا لحث على التقلل منها وفضل الفقر‎ -٥ 


0 ء أرْصده لَب نن لا أن أو يه في عباد انه هكذا گا هگا عن بوب 


عن شِمَالِهِ ا «إنَّ الأَكْتَرينَ هم الأَكُونَ يَوْمَ القِيامَةٍ إا مَنْ 
8 بالا هگا وڏا وکا عن می وَعَنْ اله ومن لفو نوكيل ما خم 
م قال لي: «مَكَائَكَ لا تبرخ حَنَى ایك د نم انی في سواد اللَيلِ حَنَّى تَوَارَى 
َسَمِعْتَ صَونًاء قَدِ ازتمَع» قَتَحَوّفْتُ أنْ يَكُونَ أحَدٌ عَرَص للتبِيّ يلك فَأَرَدْتُ أن 
ييه قد كرت قَولَهُ: لا تبرخ حى آنِيكَ) فلم أبْرَحْ حى أتَاني» فَقَلْتُ: لَقَدْ سَمِعْتُ 


ضديه و 


E‏ وهل سَمِعْتَهُ؟1 قلتُ: ل «ذَاكَ جبريل 


ج م مر 


. فقال: ا e‏ 


آتاني. 
0 0 کن مو و 
e‏ قال ل ملو كان لي م أَحدٍ 
با لسرن آلا مر َل تلات لَبالٍ وَعِنْدِي يئ تيء إلا ي٤‏ أرْصدَهُ لدي مُق 
عليه" . 
ےو ر رر ا ا و ره سرعم مه عير 
57 وعنه هَن قال: قال رَسول الله لا «انْظرُواإِلَ مَنْ هُوَ أسَفَلَ منك 
2 .1 و رم بره 6و مس6 ر co‏ ًَ ده لوث e‏ ه کک 
ولا تَنظرُوا إِلَ مَنْ هُوَ فَوْدَكُمْ؛ فَهِوَ جد جْدَرٌ ألا تَرْدَرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكمْ» مُتَمَقَ عَلَيْهِ1", 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من أجاب بلبيك وسعديك» رقم (57174)): ومسلم: 
كتاب الزكاةء باب الترغيب في الصدقةء رقم (45). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب قول النبيّ يفِ: «ما يسرني أن عندي...». رقم »)٦٤٤٥(‏ 
ومسلم: كتاب الزكاةء باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاةء رقم (441). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب لينظر إلى من هو أسفل منه» رقم »)1٤۹١(‏ ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» رقم (۲۹۹۳/ 9). 


044 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صاَة وسا 
:644 الل شرح رياض الصالحينمن كلام سيد المرسلين اوسا _ 


2 


وف رواية البخاري: «إذا نظر َحَدُكُمْ لل مَنْ فُضَلَ عَلَيْهِ في الال و وَالْحَلْق 
ينر لل مَن ١ه‏ هُوَ أَسْمَلٌ م منة). 

+ - وَعَنْهُ اهن عن رَسول الله ا قَالَ: «تَعِسَ عَبْد الديتارء وَالدَّرْهَم 
ام ا a E:‏ ےم 0 2 7 
والقطيفةء وَالحْمِيصَة» إن أَعْطِيَ رَضِيَ وَإِن لم بُعْط لَمْ يَرَْضَ' رَوَاهُ البخاري”". 


و 


- وَعَنْهُ نف قال: ر نه رالة سين ون أخل العمو اما منهمْ رَجُل 
عَلَيْهِ رداءٌ: إا إزارٌ وَإِما كِسَاءٌ قد ر بَطُوا في أعنَاقِهمْ فَونها ما يلع صف السّاقَينِ 
وَمِنّْهَا ما يلم الكَعْبَينِ 0 روا البخاري 

4- وَعَنّْه قَالَ: قَالَ رَد سول الله تكل: «الدّنيا سجن اومن وَجَنُّ الگافر» 


م ا و(؟) 
رواه 2 . 


الشترح 


هذه الأحاديث التي ساقّها الولف رمان كلها تذل على الزُهِدِ في الدّنيا. 
فمنها حَديث أي در و أي هريره تن أن الي صل الفح وعلى آلو وسا 
7 .دبي 

E‏ ي أحد هذا ذبا مضي عل ا َه أيام وَعِنڍي من ديار 


ت 


» إلا أن أقُولَ به في عِبَادٍالله َكذا وَعَكَذًا وَهكَذّاء عن يميه 
e‏ 

ودا يدل غل أن ال صل اله عله وغل اله وسل انعد اا الذي 

بو باو عل الهو a‏ اندم 


.)۲۸۸٩( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. رقم‎ )١( 
.)٤٤۲( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب نوم الرّجُل في المسجد. رقم‎ 
.)١191557( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائقء رقم‎ )۳( 


0- باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 0A0‏ 


TBE‏ يد أن يحجمَعَ الما إلا شيًا يَرصُدُهُ لذبن وقد نوي بل ودزعة مَزْهونةٌ عند 


ع> يو of‏ »( 


يودي في شعير أده لأهله'"'. 

ولو كانت الذنيا عخبوبة إلى الله عل ما حرم منها نيه تابه تسل «فالدّنيا 
مَلْعُوئةٌ مَلْعونٌ ما فيها إلا ؤكْرَ اش وما الا وعالًا ومُتعَلا»"'' وما يكون في طاعة 

كر في حَديثٍ أب در تإدنذ: «إنَّ يرين هم قلود يوم القِيَامَةِ» يعني 

لكوت من الام ْنم الا لساب بوم لقي وذلك لا غالب 
على م من ر ماله ني الذنيا الخال عليه الاسيغناء الك والإراض عن طاعة الله؛ 
لأنّ الدنيا تُلْهيهه فيكون مُكيرًا في الذنيا مقلا في الآخرة. 

ور 2 مَنْ قال بالا مَكَذَا وَمَكَذَا وَهَكَذَاه يَعْني: في امال وصَرَّقَهُ في 
سَبِيلٍ الله عل 

وني حَدِيثِ أب ذَرٌ: «أن من مات لا بُشر ك بالله شنا دَحَلَ ا جنه وإنْ زَنَى ون 
سَرَقّ» وهذا لا يعني أن الرنا والسّرِقةَ سَهُل بل هي صَعْبةٌ؛ ولِهّذا اسِتَعْظمها بو درٌ 
وقال: وإِنْ رَنى وإِن سَرَقٌ؟ قال: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقّ». 

وَذَلِكَ لأنَّ من مات على الإيمانٍ وعليه معاص من كَبائِرٍ الذّنوب؛ فإ فن الله 
تقول « إن الله لا يمر أن درك پو وَيَعْفْر مَا دون ذلك لس هكا © [النساء:ه 4 .]11١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النَِيَّ ا رقم (١۲۹۱)ء‏ ومسلم: 

كتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفرء رقم »)١107(‏ من حديث عائشة ينها 


(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. رقم (۲۳۲۲)ء وابن ماجه: كتاب الزهد, باب مثل الدنياء رقم 


(۱۱5٤)ء‏ من حديث أبي هريرة رَوَاسَدعَنه. 


0۸٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وساو 





قد يفو الله عن ولا بعاقة وقد عاق ولكن إن عافة فمالة إل اند لذن 
1 حمر الس د E‏ 


ىو 


n 


ا 5 


امس كل غل تر هم حى لوقل أشهَدُ أن لا له إل الله واشهد 
أن مدا رَسُولٌ الله وآمَنتٌ بالله وآمَنتٌ باليّوم الآخر وهو لا صل فإنَّهِ مرد 
لأنَّالافِينَ كانوا تقولونَ للرّسُولٍ عَالككذراكاح: ند پد إِنّكَ لرَسول أله © [المنافقون:1]» 
وكانوا يَذكُرونَ الله ولكِنْ لا يَذْكُرونَ الله إِلّا ليان ولو ولكِنْ لوَإِدًا اموأ إلى 
الاو اما سال 4 [الساء:1147» ومع ذلك فَهُمْ في الدَّركِ الأسمّلٍ من النَارٍ. 
وكذلك الأحاديث التي تَلَّثْ ما رَوَاهُ أبو دْرٌ يناعن كلها تذل على اله في 
الا وآ الإنسانٌ لا ي أن يُعلق فة اء أن تكون الددا بده لا بقلب حت 
قر به على الله عله إن هذا هو گال اله ولیس الحنى نك لا أذ َي 
مو الا د یی ادنا ماعل لس ولا تنص تمت ار اماق 
يك ولا تَعلْها في فبك وهذا هو الهم نَأل الله لنا وللمُسِلِمِينَ العافبة والسّلامةً. 
4- وَعَنٍ عبد الل ن َر قت قَالَ: أخَدَّ رَسُولُ الله جل منك 


CS 


قَقَالَ: «كُنْ في الدنيا كَأنَكَ غريب أو عاب بر سبیل؛. 


وَكَانَّ ابن عُمَرَ ناء يَقَولَ: ِذَا أَمْسَيْتَ ا 


هل 


فلا ََْظِر المسَاء وَخُذمِنْ صِحَتِكَ يَرَضِكَ وَمِنْ حَيا حَيَاتِكَ لَوْتِكَ. رَواهُ البُخَاري". 


.)1417( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول الى اة: كن في الدّنيا كأنك غريب». رقم‎ )١( 


ده - باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر /المهة 





قَانُوا ني شَرْح هذا الحديثٍ مَعْناة: آ لا تكن إل ادنيا وَلَا تَتَخِذْهَا ونا 
لا دف تَفْسَكَ بطُول لبَق هاه َا بالاخيتاء اء َا َل نه إلا بتع 
به العَريبٌ في غَبْر وَطَبِه ند وَلَا تَْتَِلُ فِيها ب لَا يَشْتَغِلُ په الغَرِيبُ الَذِي يريد الذَّهَابَ 
إل أهْلِهء وَبالله التَوفِيقٌ. 

372 - وَعَنْ أي اعباس سَهْلٍ بن سَعْدِ السَّاعِدِي ند ٠‏ قَالَ: جَاءَ رج 
إل التب يك قَقَالَ: يا رَ راي تعر a‏ وَأحبّيِي 
الاس فقَالَ: «ازْهَدْ في الدّنيا حك الله وَاَْدْ فا عِنْدَ الاس تيت حبك الا سُ) حَديثٌ 


و 


5 


مر ار سه ماهم د حسّنة!". 


خسن ر روا ماک وغ اتاد خا 

5 وَعَنٍ النعانِ بن بير اانه فَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ مر بن الطاب 5 
TS‏ رََيْثُ رَسول الله اة غل الَو بَْتَوِي مَا جد 
مِنَ الدّكَلٍ مَايَمْكا به بَطنَهُ . رَواه ملم . 

«الدَّكَل) 06 00 المهمَلةٍ والقّافٍ: رَدِيِءٌ التّمر. 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد باب الزهد في الدُنياء رقم .)4٠١5(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق؛ رقم (7917/8). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب نفقة نساء التي للق رقم (۹۷١۳)ء‏ ومسلم: كتاب 


0۸۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين َلوسر 





قَولُها: «اشَطْرٌ شعير» أيْ: ىء مِنْ شَعيرِ كَذَا قسّرَهُ الذي ل" 


ساس 0 اس AE‏ 4 2 
- وَعَنْ عَمْرو بْنِ الْحارثِ -أخِي جُوَيْرِيةَ بنْتِ الحَارثِ أمّ المؤْمِنينَ- 
تعن قَالَ: ما رك رول الله يك عند موتو ينار وَلَا راء وَلَا عَبْدّاء وَلَا ام 
ولا سيا إلا بعلت البتيضَاء الي گان يبه وَسِلَاحَهُ وَأرْضًا جَعَلَهَا لبن السّبِيلٍ 


ج ۲)2( 


صد 1 قة. رَواه البخاري 
الج 

هذه الأحاديث التى ساقها الولف رحمّة الله تعالى في باب الزهدٍ في الدنياء 

18 0 فبها:والدّغبة ق الآخرف والمتاجرة فا فدَكر حديث ابن ع 
ها قال: ا الي 6 متكي وأحَدٌ بنكو من اج أن فيد 0 اق 

00 «كُنْ في الدنيا كَأنكَ غريب أو عابر سَبيلٍ؛ يحتهل 0 
السك أي: : أن الراويّ شك هل قال رَ سول الله يلي الأول أو الثَّانَ. 

ويحتمل أله من باب التَنويعيَعْني: كُنْ کالعَريب الذي يدال | ا و 
بالنَّْسِء ولا يُعرَفُ بب اللاس» أو كأنكَ عابر سبيلٍ تُرِيدٌ أن أل ما تا جه في 
سَمْرِكَ وأنتَ ماش. 

وهذا التّمْثِيلُ الذي ذكره الي َي هو الواقع؛ أن عاد في هذه الدنيا 
E‏ ؛ بل ِي داڑ ع تریح راكة لا يفار تفر ليلا ولا تارا 
2 ا 20 #2 5 
فامُسافرٌ ربا زل مزلا فيَستَريٌُه ولك مُسافر الدّنيا لا زل هو دات في سَمَر» كل 
لَنْظة» فإنّك تَقطَمُ بها شََوْطًا من هذه الدنيا لَِقَرْبَ من الآخِرَةٍ. 


u “.ا‎ 


8 


.)714571/( كتاب صفة القيامةء رقم‎ :)547 /٤( سنن الترمذي‎ )١( 
.)514571( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي بث ووفاته» رقم‎ )۲( 


0۸۹ باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر‎ -١ 


فا ظنکم بسَفَرِ لا يفنا صاجبة مشي ويَسيُ. أليس بهي بشرعة؟ ابجوابٌ: بلی؛ 
ولهذا قال الله سبحانڈ وتال : کان بم موا لر لوا إلا عة َو ها [النازعات:3]. 

ويَتبَغي للإنسانٍ أنْ قيس ما يَستقبلٌ من عُمره با مَمّى؛ فالّذي مَفَى كن 
لای حتى امك الأذئن: كانّك لم عر به او كانه حل وكذلك فا يستقيل 
من دُنياك فهو كالذي تقدّمَ؛ ولهذا لا ينبَغي الرّكونٌ إلى ادنيا ولا الرّضا بها؛ وكأنَّ 
الإنسانّ مُحلّدٌ فيها. 

ولذلك كان انر ع ف يقول: «إِذَا أَصْبحْتٌ لا تنتَظر المسَاءَ» فإك قد 
موت قبل أن تيِيَ. «إِذَا سيت فلا تََظِرِ الصّبَاحَ) فإلّك قد توت قَبلَ أن تُصبح» 
ولكِنٍ انتهز الفرْصة لا وخر العَمَل لا ركن إلى الدنيافوّملٍ البقاء مع أك لا تدْري. 
فإنّك قد قَرَضُ فتَعجَزُ وقد تَفتَقِرٌ فتَعجَرُ وقد َوب فينقطِع عَمَلْك. 

نُمّ ذكَرَ أحاديتٌ في هذا الَعُنىء منها: أن الس َة مات ولم يرك شيئًا عن 
يَأكُلَهُ ذو كب رَطْبةٍ إلا سينا من الشّعير كا قالت ذلك عائشةٌ ام الُؤْمنِينَ عت: 
لم يرك إلا سينا من الشَّيرِ ومح ذلك فإنَّ مات وورْعُةُ مَزهونة عند بودي بعر 
أده لِأهْلِه. اضطْرٌ الالام فأحَدَ من هذا اليَهودِيٌ شعيرًاء ابتَاعَهُ منه ورَعَنَهُ 
دِرْعَهُ فهاتَ وهي مَرُهونةً عِندَهُ لالم . 

وهذا يدل غلل أنه عَبَهاضصَلاموَالمَكاة أزْهَدٌ التاس في الدّنيا إذلو شاء أن تَصيرٌ مع 
الجبالٍ ذَّهَبّا لصارّث. ولكِنّه لا يُرِيدُ هذاء يُرِيدُ أن يَتقلّلَ من الدّنيا حتى رج منها 
لا عليه ولا له منها؛ بل كان الالام عطي عطاءً مَن لا شى الفاقَة؛ ويَعيسش 


م لے و و 2و 
عيشة الفقراء. والله الموفق. 


04۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صَََِلَنَهعََهِوسَلٌ 





o‏ مه 


{Vo‏ - وَعَنْ باب بن الأرَتّ رين قَالَ: ماح جَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل لتس 
و ا ا 
مُصعب بن ء م عبر تند فيل ذم حب ورك ورب كن ا طت پا َه 


0 
عو ¢ 


بَدَتْ رجلا وَإِذَ عَطَيْنامبَا جلو با رأف قم مرا رَسُولٌ الله يك أن نعطي 
رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلّ رِجْلَيْهِ شَيَْا مِنَ الإڏخر وما مَنْأيْتَعَتْ لَه َمَرتُهُ او ا 


)١( ef Ag 
الها كساء لور من ضوف وقول «أيتَعَث» أي: توا‎ 
2 ll -. صماء. 05 5 َه‎ 5 Soc” 
وقوله: ١مْدِمها» هُوَ بفتح الياءء وضمٌ الدالٍ وكسرها لغتان: أو ئ: يَقْطفْهًا وَيْتَيهَا‎ 

at 4 0‏ و 2 
كلائة دو عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السّاعِدِي ي اة قال: قال رَسول الله یا: 


0( و كَانَتِ الدِّنيا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاء ضَة مَا قَ كَافءً| منم شَرْبَةَ مَاءِ» رَواه 
اح يعو سقى كافرا م ً 


الرمذي 5 وقال وعدي حَسَنٌ صَحيحٌ". 


أ 


VV‏ وغل أي ه2 ينف ال: سیت وول الله كلها تقول: «الا 
الالو لون افا إلا ذِكْرَ الله تَعَالَ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِن ا رواه 
الرمذي وقال خد "ار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي َة وأصحابه إلى المدينة؛ رقم (۳۸۹۷)ء 
ومسلم: كتاب الجنائزء باب في كفن الميت. رقم (150). 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عمجل رقم (۲۳۲۰)ء وابن ماجه: 
كتاب الزهد» باب مثل الدنياء رقم .)51١١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. رقم (۲۳۲۲)» وابن ماجه: كتاب الزهد. باب مثل الدنياء رقم 
.)4١١١(‏ 


4- باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر ۵۹1 





ا ا رو أ عر لل عم E‏ ل 8 
- وَعَنٌ عَبِدٍ الله بن مَسعود رََعلَنَهعَن قال: قال رَسُول الله يَك: «لا تتخذوا 
ولت مم مو .ا ليث 0 3 : 
الضبعة فَتَرْعْبُوا فى الدنيا» رَواه الترّمذى» وقال: «حديث 


سے ار 0 
حسن» . 


ج80 ت 2< ر ا ر o‏ م 3 

4- وعَن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص ي » قال: مر علينا رسول الله 

ليلذ و وَنحْنٌ نمال حصا له قال: «مَا هَذًا؟2 قَقلَْا: َدْ وَهَىء فَتَحَنُّ نُضْلِحُهُ فَقَالَ: 
«ما أرَى الأَمْرَ إلا أعْجَلَ مِنْ دَلْكَ». 


2 ءَ 2< - 9 3 ٠ E 5 2 ٠‏ 2 21 ف 
رَواه أبو داود والتَرمِذى بإسناد البُخار ي ومُسلم. وقال الترمذي: حَدِيتْ 
شاع ازا ١‏ 


. 


7 - عن گنس بن عياض 5ك قال: E‏ 


و 


يَقول: «إنَّ لكل امه فة وفِئةٌ متي : اال» رَواه الذي وقال: اعدنة عسو 


2 مايا 


N ETDS‏ يه ع ب و 

-0١‏ وَعَنْ أبي عَمْرو -وَيُقال: ا ويُقال: أبو ليل - عثمانَ بن 
عَفَانَ عه : أنَّ التب ین كال : يس لان آم قفي وی هزو الخصَالٍ: بيت 
کک وَنُوبٌ يُواري وره ولف ا خب وللا رو المذمدئ) وقال: اذاف 


2 ی 


0 
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.)۲۳۲۸( أخرجه أحمد (۱/ ۳۷۷)» والترمذي: كتاب الزهد. باب منه» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ١١١)ء‏ وأبو داود: كتاب الأدب. باب ما جاء في البناءء رقم »)٥۲۳١(‏ والترمذي: 
كتاب الزهد. باب ما جاء في قصر الأمل. رقم (١۲۳۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الزهد» باب في البناء 
والخراب. رقم .)5١50(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ١١٠)ء‏ والترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال» رقم 
(TTY‏ 

.)۲۳٤١( أخرجه أحمد (۱/ 1۲). والترمذي: كتاب الزهد, باب من رقم‎ )٤( 


04۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََلَهَلَدِوَسَرٌ 


َال لمي سم شخت اا اوه سيان بْنَ الم لبخي يقول: سَمِعْتُ 
النْرَ بْنَ مَل ب يَقول: الجلف: اليس مه دا وقال عبره: هو ليا لخي 
e‏ 

۸۲ ؛- عن عب ال نالفي -بِكسْر الشَّهِنٍ والخاء المعجَمَيَينِ - ر 6 
نبت الت کف وَهُوَ يَفْرَأ : اھک لکا € قَالَ: «يقول ابْنُ ال مالي 
علي عل اَم ن مالك إلا ما كلت كيت أ بشت في َو 


0 
ر2 
الس مم 


أنه قال: أدّ 


تَصَذَّفْتٌ فَأَمْضَيْتَ؟!' رَواهُ ه مُسلة'". 
اجرح 

ته لافيت كلها و با سَبَقّ من الحَتٌ على الزهدٍ في الدّنياء والإقبالٍ 
على الآخرّة 

فذكر الولف راه حديث خبَّاب بن الأرت نة في قِصَّةِ مُصعَب بن 
عُمَيرِه وهو من الهاجِرينَ الذي هاجروا لله عَرَتَِلَ بتِغاءَ وجو الله. وكان شابًا مُدلََّا 
لو لانم كَانَا اَن فهاجَرٌ تنه 
ويل في حي في الس اَل من الهجرة يني لم خض على جرت ته إلا ثلاثةٌ ئة أعوام 
اا قل شَهيدًا يرعن وكان صاحب الرّايق ولم يَكُنْ معه کيء لا برد 
توس وان ا را ت ر و ا 
فأمَر الي بك أن يُعطى رَأْسْهُ وجل على رِجْلَيْهِ نَىِءٌ من الإذخر وَالإِذْخْرُ بات 
مغرو ف ناكل الَهائِم فأمرٌ الي يِه أن يجعَلٌ على ر جْليْهِ لأجل أن يُعْطَيّهها. 


.)781//١( انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 
.)5104( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق رقم‎ )۲( 


5- باب فضل الزهد في الدنيا وا لحث على التقلل منها وفضل الفقر 04۲ 


قال: «وَمِنَا»: د يني الها جِرينَ «مَن أَبَتَحَتْ له الدّنيا» أَيْنَعَتُ: : يَعْني اسْتَوَتَ 
وأَْمَرَتْ «فَهُوَ بها أي: يتخنيها ويَقطِفها ويتمتّع بهاء ولا يُعلَم الأول حير د أم 
الآخْرٌء ولكِنَّ الدّنيا تَطيرةٌ جدًّا على الإنسانٍ كا في هذه الأحاديث التي ذَكَرَّها 
الولف أنَّ اسل علالتكهرالتآم قال: «إنَّ لكر أَمةِ فة فة متي : : الا يكثر 
امال عِندَ الاس يكوا به الآخرة لهذا کی عن ااذ ذالضَياع؛ الضّياعٌيَعني الحَدائْقَ 
ولات فاد الان لمر ماعا هرا مهام امور الا خرة. 

والحاصل: أن الإننسان بن له أن يكو E EOE‏ 
ون اله إذا رر مالا يجله عونا على طاعة انه وْيَجعل الدنياني يدلا في ليو 


سے ا 5 5200 ay‏ 
حتى يَربَحَ بالذنيا والآخِرّة لولعم © إِنَّ الإِننَ لني حر 9) إلا لين ءامو 


وَعَمِلوا المتلحات واا الح وَتوَاصُوأ بأَلصَّْرٍ © [الععصر:١-7].‏ 

قرا الي اة قول الله تعال: «ألهسكم التَكائرٌ ل حقٌ ررم الْمَمَايِرَ * 
[التكاثر: ١‏ -؟]» لْهاكُم يغني: جلك عن و ن الوت وما بَعدَهُ حى يدم 
لْمَقَايرَ 4 لم يَنطّلقٌ الإنسان من الدّنيا حتى مات فقال عَتوضَكَووَالتَكه: قول ابن 
آدَمَ: ايء مَالي؛ أي: د 7 يتَخِرُ به ليس لَكَ مِنْ مَالِكَ إلا ما أكَذت قَافْتِيتَ أو لبت 
بيت أ تَصَذَّفَتَ تَأَمْضَيْتَ؟!». هكذا قال الى عَلَنهآصَلَاءوَالتَمْ وهو كذلك» 
اتان ماله فو ماله الا هدو اانا إمًا أن بتاكل اما و انا وما آن ت 
من أنواع اللباس» وإمًا أن يَتصدّقٌ. والباقي له هو ما يَتصدَّقٌ به أمّ ما يَأكُلَهُ ويَلبَسُة؛ 
نإف كان ن باعل طاعة ا كان را ون كان ن ب هل مض اله 
وعلى الْأَشّرِ والبَطَرِ؛ٍ كان نة عليه -والعيادٌ بالله- والله الموفقٌ. 


ت 


044 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَلعَلهوسَلَ 


و - ون عبل الله بن مُعَقر دعن قال : ا رَجُل لي :ا رَسُولَ 


الله وّالله إن لاك 00 «انظر مَاذًا تَقَول؟» قال: وَاللْه إن لاحك َلَاتٌ مَرَّات 
قَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ ٤‏ ني اد اقفر قافا فإِنَّ المَقرَ أُسْرَعٌ إل مَنْ تبني من السّبْلٍ 
إلى مُنْتَهَاة رَواه الذي" وقال: احَديثٌ حَسَنٌ. 

«التجفافُ» بكسر التاء الثناة فو وَإسكان الجيم وبالفاء المكرّرة: وَهُوَ كَيْءٌ 
لال می بو الأدّىء وَكَدْ يَلبسّهُ الإنسّان: ۰ 

٤-وعن‏ گعب بن مالك عت َالَ: قال سول الله :ما بان 
جَائِعَانِ اسلا في عَم بأْسَدَ لا مِنْ حِرْص الَزءِ عَلَ الَالِ وَلَّرَفِ إِينو» رَواه 


راس هاس ° 1 ا ی ل 1 


0 في جنيو قلا شو انلك وا . فَقَالَ: :تال للدي 


٠.‏ تحت ع 


تا آنا في الدّنيا إلا کراب استظَلَ تحت سَجَرَونُمَ راح وتر گهاء رَو المي" 
وقال: «حَديثٌ خسن صَحيحٌ». 
7+ وَعَنْ أي هُرَيرَةَ عند قالّ: قَالَ رَسُولُ الله لاة: «يذحځل المقَرَاءُ 
ا الأَعْنَْاءِبكَمْسِ مِنَ عَام» رواه الرمذئ أ وقال: احَديتٌ صَحيح). 


.)7575٠0( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في فضل الفقرء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (/557). والترمذي: كتاب الزهد. رقم (7717/57). 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱). والترمذي: كتاب الزهد» رقم (۲۳۷۷)»ء وابن ماجه: كتاب الزهده 
باب مثل الدنياء رقم .)5٠١9(‏ 

(6) أخرجه أحمد .)551١7/7(‏ والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون 
الجنةء رقم (۳١۲۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الزهد» باب منزلة الفقراء. رقم .)٤١١۲(‏ 


5- باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 040 


۷-وَعَنِ ابْنِ عباس وعِمْرَانَ : بن الحصَيْنِ زعت عَنٍ التي ف قَالَ: 
«اطَلَمْتُ في الجن ربت اكت هله الفقَرَاىَ فى لتر رليك ت أكْثَرَ أَهْلِهًا 
النْسَاءَ) م مق عليه" ين رِوَاية ابن عَبّاس» ورَواهُ البُخاري أيضًا من رِوَابة ية عِمْرَانَ بن 
الحضَين!". 

- وَعَنْ أَسَاقة ن رب ناء عَن الب لف كَالَ: «قَمْتُ عل بَا 
انق كان امه مَنْ E‏ وَأضْحَابُ الد وسو غَبْرَ أنَّ أضحَات 
الما كذ يريم ل ره متو علب" . 


اجرب قتع ا اظ وَالغِتّى. و قوله: : ابو * سُون» أئْ: لم يُؤْذَنْ لهم 


3 


84 - وَعَنْ أن وير رنه ن الي کیاد قَالَ: «أصدَقٌ كَلِمَةِ قَالَهَا 
شَاعِرٌ كَلِمَة لبید: ألا ك ََيْءِ ما حلا الله بَاطِل » متمق می عَلَيْها''. 
الشترح 
هذه الأحاديث ذَكَرَها الولف رجه الله ان وباب 00 منها 
حَديثٌ عبد الله ْنِ مُعَملٍ عن أن رجلا قال لني لل لله إن لأَحِيّكَ حبك فقا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب فضل الفقر» رقم »)1٤٤۹(‏ معلقاء ووصله مسلم: كتاب 
الذكر والدعاء؛ باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم (۲۷۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم .)73714١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار» رقم (۷٤١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراءء رقم .)۲۷۳١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية» رقم (١٤۳۸)ء‏ ومسلم: كتاب الشعرء 
رقم (5505). 


033 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإَِلنَعَلَتِوسَلٌ 


ال اة: «انْظَرْ مادا تقُول؟» قال: وال إن لاحك فردّدَها تلان فقال الت يكلة: 
مُنْتهَاُ»؛ لان اسيل إذا كان له مُنتهّی وقد جاءَ ين مُرتَمَع يَكونُ سَريعًا. 

ولكِنَّ هذا الحَدِيتٌ لا يصح عن التي يل لأنّه لا ارتباط بن الغنى وعحبة الي 
للة. فكَمْ يمن إنسانٍ عَنِيّ تحب الرّسُولَ باكرلل وكُمْ من إنسان فر أبفض 
ما يكون إليه الرّسُولُ عَلآصَكاةالتَكخ. فهذا ا لخدي لا يصح عَن الي يلة. 


g~ 


م > سول ررك تر 06 2 ماه - 6 ت 
ولكِنّ علامة حه الول َة أن يكوت الإنسان أَسَدَ انباعا له» وأسَّدٌ مسا 
بستیوہ کا قال تعای: 9 فل إن کسر تجو آله يمن حبك اه وير لك وی 4 
[آل عمران:۳۱]. 

2 عي مام ساي كوو لس 0106 ر م‎ 3 ٠. 

فالميزان هو اتباع الرَسُولٍ لولم ومّن كان للرّسُولٍ أْتبَعٌ فهو له أحَبٌء 
وأما المَفْرُ والغتى؛ فإنّهِ بيد الله عَرَجلّ. 

م ع م 2 ا ناص 

وكذلك أيضا من الزهدٍ في الدنيا ما كان النبي َة عليه من شظف العيش 
٠. 0‏ 3 2 11 0 و e‏ و 
وقلة ذاتٍ اليّدِه حيث كان ينام على الختصير حتى يؤثْرَ في جَنبهء فيقال له: ألا تجعّل 
لَك وطاءً» يَعْني: فِراشًا تَطَؤْهُ تنام عليه؟ فقالٌ: ما لي وَلِلدنْيَا؟ ما أنا في الدّنيا إلا 
کک دعاسن دض هام 
كرَاكِبٍ استظل تحت شجَرَةٍ ثم رَاحَ وَتَرَكَهَاه. 

ع 3 تات د م 2 دو #0 3 

فالس ول َة ليس له هم في الدنياء ولا يَبْقى عِندَهُ مال بل کله يُنَفِقَهُ في سَبيل 
لله ويَعيشٌ عِيشة الققّراءِ. 

وى الم بع جوع .اعت و رمع 9 ل ر 5 وت الس 

ثم ذكَرَ المؤلف أحاديتٌ في أن الفقراءَ يَدْخَلونَ ال نة قبل الأغنياء» وأن الفقراءً 
أكثرٌ أهْل الْجَنَةِ وذّلِكَ لأن المَقَراءَ ليس عِندَهم ما بُطغيهم فهم مُتَمَسْكِنونَ 


۵- باب فضل الزهد في الدنيا وا لحث على التقلل منها وفضل الفقر 04۹۷ 


¢ م‎ e 


ولهذا إذا تَأمَلتَ الآياتِ؛ وَجَدت أن الْذِينَ يُكذّبونَ الأ لا الأشراف 
والأغنياء وأن المْتَضْعفَينَ هُمُ الذين يعون الرْسلَ؛ فلهذا كانوا أكثر أَهْل الجن 
وكانوا يّدخلون الجَنَهَ قبل الأغنياء بتقاديرَ احمَلَمَتْ فيها الأحاديثُ عن التي با 
ويمَعُها أن السّيرَ يَف فقد يَكونُ السَّيدُ في عَشَّرةٍ أيّام إشخصٍ مُسرع بسي 
الآ في عفري وما ما | ۰ 

ثم ذكَرَ قول اَن عضوت في كَلِمةٍ لبيد الشَّاعِرِ الَسْهور قال: «أَضْدَقٌ 
کلم فالا شَاِرٌ كَلِمَةُلَيدِ: آلا کل سَىْءٍ ما خاد اله باطِلٌ». 

ل يءٍ ری الله فهو بطل ضايع لاع وأا ما كان ف فال هو الذين 
يَعْ صاحبة وى له» ومن ذلك الذنيا فیا باطِل» كما قال تعالى: « اعلموا أَنَمَا وة 
اذا یب دقو َه واكم وکا في الأول وَالْأرَكَرٍ © [الحدید:۲۰] إل ما كان 
فيها من ذکر الله وطاعيه فلّه حق وخر 

وفي هذا لدت إن إلى أن ای تقل يكين لو كانم الاي الى 
مَقبولٌ من کل أحَدٍ جاءً به حتى لو كان كافِرًا وقال بای فإِنّه يقل منه» ولو كان 
شاعِرًا أو فاسِقًا وقال بالق فاه قبل منه. 

وأا من قال بالباطِل فقّولَهُ مَزدودٌ ولو كان مُسإَ)؛ يَهْ: يعني العِبْرة بالمقَالاتِ 
لا بالقائلين؛ ولهذا ينبغي على الإنسانٍ أن ينر إلى الإنسانٍ من خلال فِمْلهِ لا 


رص 


م 
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حا ١ه‏ - - باب قضل الجموع وحُشُونَةٍ اتيش والاقتصار عل القليلٍ حت 


سے 


| من اا کول والمشروب والمأبوس وغَيرها من حظوظ النَفْسِ | 
وثَرْكِ الشَهَواتِ 


قال الله تَعَال: e‏ الصلرة واس الشهوات قوف 


لقو عا ن إل من تاب وام ويل صلخا فأوك يدلو لَلْنَهَ ولا ظلمون ّا ) 


لوسر عر ا 


[مريم:9ه-70]ء و قال تَعَالى: # فخرج عل قوي و ف زه قال الذرت يدوت كك E‏ 
لذي کت لايل نا آرزے كوك كه موحد ویر ر قال الذرت أونوا الأ 


E 


020000 07 201 ا کو ر 


وڪم واب أله خير لمن ام وَعَمِلَ صَليِحًا € [القصص:۷۹-٠۸]»‏ وة قال تَعَالَ: « ثم 
لنشن يوْمِذْ عَنِ أَلتَّعِيِمٍ € [التکاثر:۸]» وقال تَعَالٌ: من كان بريد لْمَاجِلَةَ عجبلا له 


فا مادا لمن يد EE‏ ل جهنم يصلنها مذمومًا مَدحورًا ‏ [الإسراء:۱۸] 
٠.‏ ت 0 $ 
والآيات فى الاب كثيرة مَعلومة. 


- وَعَنْ عائِشة َه قالث: ا سبع آل محمد يل مِنْ خُبْر شَعِير 


99م 


مين ماعن حت فض . مف عله . 
وفي رِوَايةِ: ما سبع آل حم يي مذ قم المي مِنْ طَعَام الم تلات لَيَالٍ تِبَاعَا 


)( > + 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (۲۹۷۰/ ۲۲). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب ما كان النبي َة وأصحابه يأكلون» رقم (2417). 
ومسلم: كتاب الزهد والرقائق رقم (۲۹۷۰/ 0 


1- باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من الماكول والمشروب ... 0۹4 


۹۱ وَعَنْ عرو عن عابت م نها كانت تَقول: واف با ابن أختي. 
إن كتا تنظ إل الهلاليء ثم الهلالء تم الهلالي: َة هل في شَهْرَيْنء وَما أُوقِد في 
أبيَاتِ رَسُولٍ الله َة تار قُلْتٌ: یا حال ا گان يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتِ: الأسْوّدَانٍ التَمرُ 
زاك لال لذ كل مول لذ ل دن من الأمصارء وكانث لهم تيع وكثو 

يُرْسِلُونَ إل رَسُولٍ الله ا ِنْ اانا فيسْقِنا. م مُتَقَقٌّ عَلَيْا''. 


وم 


۹۲ - وَعَنْ أي سَعيدٍ القْْيٌ» عَنْ اي رب بره :انه مر بوم ين يديم 
نه عضلة تدعو انی نبال وقال: خَرَجَ رَسُولُ الله يل مِنَ الدنيا وَلَمْ يَشْبَعْ 


0 + 6 


م لَه به تح ای أي ذم Hi‏ 

؟11- ون نس کات :م اگل الك عل وان حٌى ات 
وما آل خيرًا مر فما خی مات رَواه البخاري e‏ 

وني رواية لَهُ: وَلآرَأى شَاةٌ طا 001006 

14 و عَنِ لمان بن بشي عل معن قَالَ: َقّذ رَأَئْتُ نيكم با وما يد 
مِنَّ الذَقّل ما بَمْلا ب بط عله رَواهُ مُسلج”". 

ا 

«الدَكلُ»: مر رَدِية. 


.)۲۹۷۲( أخرجه البخاري : كتاب اهبة» رقم (7071): ومسلم: كتاب الزهد والرقائق. رقم‎ )١( 
.)0 4١5( أخرجه البخاري: : كتاب الأطعمةء باب ما كان النِنَ يل وأصحايه يأكلون. رقم‎ )۲( 
.)٠٤٥١( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب فضل الفقرء رقم‎ )۳( 

وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (5 5/١‏ 70). 
() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يلق رقم .)٦٤٥۷(‏ 
(0) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (۲۹۷۷). 


23 شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صَإَْعََهوَسَلَ 


6 وعَن سَهلٍ بن سَعدٍ عند قَالَ: ما رای رَسولُ الله ل الي مِنْ 
حون اع اله َال تی قب الله َعالَ. فل :ل گان كم ني هد رسول الله 
ين متاخل ؟ قال ما رَأَى سول ان هة ُنَا ِن جين الت تال حََى ی قَبَضَهُ 
لله عا قبل لهُ: كف كُنْتمْ تَأكُلُونَ الشَّعِيرَ عر منْحُولٍ؟ قَالَ: كُنَاتَطحئه ونح 
فيَطيرُ ما طَارَ وّمَا بَقَيَ يَرَّيْنَ ُ. رواهُ البُخاري"". 

قوله: اليه مو قتع انون وكشر القافي وتشيديد الياو: ماي 
وَهُوَ: الدَرْمَك. قَوْلُه: ١تَرَيِئاهُ)‏ هُوَ بثاء مُلَنق نّم راء مُشْدَدق 
نون أي: e‏ 


۹٦‏ - وعَن أب هُريرةً راڪنف قَالَ: خرج رَسول الله ل ات بوم أو لق 
اڏا هو باي بَكْر وَعْمَرٌ ت فَقَالَ: «ما حرجا مِنْ بوتا هذه السَّاعَة؟) 
قَالا: الوح يَا رسو ل الله. قَالَ: «وَأَناء َالِ تفي بیو لَأَخْرجَنِي الَنِي أخرّجَكاء 
قُوما' فقاما مَعَهُ فَأتَى رَجُلا مِنَ الأنصَارِء فَإذا هُوَ لَيْسَ في بيه فا رَأَنهُ لمر 
قالّت: مَرْحَبًا وَأهلا. فقا لا رسول الله يله: «أَيْنَ فلانُ؟» قالّث: ذَمَبَّ يَسْتَعْذِتُ 
ل 2 إذْ جَاءَ الأنصَارِي» فَنَظَرَ إلى رَسولٍ الله ينه وَصَاحِبَي ّم قَالَ: الَمْدٌ لل 
د الوم أكْرَّمَ أضْيَانًا مني فَانْطَلَقَ كان بق فبه فيه بس وَكَكْرٌّ وَرْطَبّ. 
كَقَالَ: كُلُوا. وَأَحَلَّ المُدْيَىَ فَقَالَ لَه رسول الله ة: «إيَاكَ وَالخَنُوتَ) َدَْبَحَ لهي 


> َه‎ i e 


ار 1 ا لن 
الوا مِنَ الشَاة وَمِنْ ذلك العِذْقٍ وَسَرِبُوا. فا أن شبعوا وَرَوُوا قال رَسول الله بالا 


لأبي بكر وَعْمَرَ يتعَن: «وَالَّذِي تفي بيده لَمسأَلنَ عَنْ هَذَا النعيم يَومَ القِيَامَة 


.)0417( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمةء باب ما كان النبي َة وأصحابه يأكلون» رقم‎ )١( 


1- باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من الماكول والمشروب ... 1 





ا حَكُمْ مِنْ بوتكم الجوعٌ نُمَ لَمْ تَرْجعُوا حى أَصَابَكُمْ هَذًا اللَعيمُ» رواة 
مسل . 

قولهًا: «يَسْتَعْذتُ) 2 : يَطْلّتُ الَاءَ العَذْبّء وَهُوَّ الطّثث. ا 
العَيِنٍ وإسكان الذالٍ المتحمة: وَعُوالكناقة وهي العْضن. و وَ«المدْيَةُ» , بصم اليم 
وکسرها: هي الکن وَ«الَلُوبُ): ذاتٌ اللّْن. 

وَالسُؤالُ عَنْ هَذًا اميم د سوال تيد العم لا سوال تبيخ وتَعْذِيبٍء والله 


| 


- وڪن خالد بن عُمَِْ العدوِي اطبا عي بن اده گان يرا 

على البَضرَق فَحَحِدَ الله ل وَأنْتَى علي م ال: آم 
وَوَلَتْ حَذَّاىَ ولم بق مها إلا صبَابَةَ كَصْبَابَة الإنَاءِ يَتَضَائًا صَاحِيهَاء وَإِنَكُمْ 
مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إل إل کار لا روا لاء ایلوا بير ما حَطْرَيَكُم نهذ ذكِرَ تا أنَّ 
ا حجر يُلقَى ن َف جهنم هوي فيه بن اما آمك لها را وان تلن 
عبن ولف كر لت أن ما ين ماعن ِن مصَارِيع الجن قسيرة أبن 
عَامَاء وَليَأتينَّ عَلَيْهَا يَومْ َهُوََظِيظ من الحا وَلْقَدَ رَأيتيِي سابع سَبْعَةٍ مَعَ 
رسول الله کا ما تا طَعَامٌ إا وَرَقُ الشجَرء حى قرحت أشدافتاء فَالتَقَطْتُ بره 


وع 2ه me‏ ه 


دعد» فَإِنَ الدَّنا قد اذنت e‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك» رقم 
(°۳۸(. 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي م رقم (۲۳۹۹). 
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2 6 رعو ري هاه م ر .مس‎ SS 
فشققتها بيني وَبَِنَ سَْدِ بْنِ مَالِكِ فاتَرَرتُ بتِضْفِها' وَاتَرَرَ سَعْدٌ بضفهاء ا أصبَحَ‎ 
2 راك عو‎ E 
اليَوْمَ متا أَحَدٌ إلا أَضبّحَ أميرًا عل مصر مِنَ الأَمصَارِ ر» وَإِنِ أغوذ بالله أنْ أكونَ في‎ 
َف عَظياء وَعِندَ الله صَفِيرًا.‎ 
(1) اه‎ 

رواه ۰ 

َوْلّه: «آذتث» هُوَّ بِمَدٌ الألِفٍ. أئْ: أَعْلَمَتُ. وَكَوْلْه: الخو ضع ا 
ي بِانِطاعِهًا وَقنَاَِا وَقولّه: : ووت حَذاء» ُو بحاء مُهل تفتوحق ثم ذل 
معحمة مُشْدّدق م الف تمدودة. أئ: سَريعة. و«الصبابة» بصم م الصاد الْهْمَلة 

ا كه كأ اس 2 2 م 
وهى: البَقِيّهُ اليَيسرة. وَقَولَهُ: «يَتصَاببَا» هُوَ بتَشديدٍ الباء قبل الهاء أئ: يَحِمَعُها. 
ا 92 و ر 2 3 
وَ"الكَظيظ): الكَثيرُ الممتلئ. وَقَوْلّه: «فَرِحَتْ» هُوَ تح القافٍ وسر الراءء أَيْ: 

اه ١‏ 1 
صارّت فِيهَا قروح. 


الس 


۹۸ دوعن أن موسي الأشعري اَن قال: أخرّجّت جت لتا عَايْضَةٌ عه 
كِسَاءٌ وَِرَارًا غَلِيِظاء قالثْ: یش رسول الله اوي هئ متفقٌ عَلَيْها". 


84- وعن سَعدٍ بن أ بي وقاص ,اَن قا لَ: إن وَل العَرّب رى سهم 
و - 


في سيل الله وَلَقَدُ كنا تعزو مَعَ رسول الله ن ما لتا طَعَام إا وَرَقُ الحُبْلَك وَهذًا 
السَّمُرٌُ حَنَى إِنْ كَانَ أحَدَنَا تالضع كما تضم السَّاةٌ مَالَهُ خَلْطٌ. متفق عَلَيْها". 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق رقم (/5951). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب الأكسية والخمائصء رقم (28814)»: ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب التواضع في اللباس» رقم (٠۸٠۲)»ء‏ من حديث أبي بردة» عن عائشة رََلِيَْعَنْها. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يلي رقم »)٦٤٥۳(‏ ومسلم: كتاب 

الزهد والرقائق» رقم (5977). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (5 .)717/١‏ 


1- باب فضل ا لجوغ وخشونة العيش والاقتصار على القليل من الماكول والمشروب ... 1۴ 





ر 07 4 5 3 ساس 2 4 
«الحيلة» بصم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة: وَهِىَ وَالسَمَرَء نوعان 


مَعروفانِ مِنْ شجّر البَادِبَة 


ا و م 8 4 ات کو ف ° 
6٠‏ وعن أي هريرةً معنف قَالَ: قال رَسول الله مك: «اللهم اجعل رزق 
آل ُحَمَدِ فقوتا ممق عَلَيْه". 


قال هل الل وَالمَرِيبٍ: مَعْنَى «قُونًا» أئ: ما سد الرَمَقّ 
-١‏ وعَن أي هُريرة عند كَالَ: وَالله الذي إلا هُوٌ إِنْ كُنْتُ 
خود يكيدي عل الأَْض ن وع إن كنت لأ اجر عل بطني ين الجوع. 
ولد تَعَذثُ بوا عل طَريقهم الذي يرْجُون ِن كَمرٌبي الي ف هسم جين 
رَآنِ» وَعَرَفَ ما في وَجْهِي وَمَا في تفي تم كَالَ: «أبَا هر قُلْتُ: بيك يا رسول الله. 
قَالّ: «الحن» ومد مَعَى فَاتبَمْه فذحل كَاسْتَأدّنَه ِن لي فَدَخَلْتُ فَوَجَدَ لبا ني قَدَح 
َقَالَ: من أيْنَ هَدَا اللَبَنُ؟) قَالُوا: أَهْدَاهُلَكَ لان - أو لاه . كَالَ: «أا هرا قلث: 


ليك يا رَسولٌ الل قَالَ: «ا ق إل أهْلٍ الصّمَةٍ قَادْعهُمْ ي» قَالَ: وَأْهُلُ الضّفّة أضْيَافُ 
الإسلآم» لا يوون على أل ولا مال وَلاَ عَلَ أَحَدٍء وَكَانَ إا أنه صَدَقَةٌ بَعَتَ با 


ِلَيْهِمْ وذ م تال ونا ياء ود تت وة ازل لم اصابَ ينها وأشر ٣ک‏ 
5 2 3 4 

E‏ وما کا الي أل الصا كنت أعقّ أن أب ين 
هذا ابن شَرْيَةٌ أ أت قوی بہاء فَإِذا جَاؤُوا وَأْمَرَو مَرني ف فكنت دَكُدْتُ أن أُطِبهِمْ؛ وَمَا عَسَى أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش التبي يل رقم (5170).: ومسلم: كتاب 


الزكاة. باب في الكفاف والقناعة, رقم .)٠١٠١١(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (4 /١1‏ 017. 


1€ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإَِنَهعَلَدهوَسَلََ 





t2 o 0‏ 2 ع رةه © ا ل اع ا مو مات وه عقو , 
لني مِنْ هَذَا اللبَنِ. وَلّمْ يِكنْ مِنْ طاعَةٍ الله وَطاعَة رسول الله ڪي بد فأتي 
og or r7‏ بور 0 بے ED‏ ےے c2‏ ء 

دعوتي فاقملوا وَاسْتَأَذّنُوا فَأَذِنَ لهم واخدوا حَالِسَهُمْ من المِتِ» قال: ديا با هرا 


و 


ع٠‏ کو ۶ے 3 re aa 0 ES i‏ ر ٤ EE‏ 
قُلْتُ: لبك يَا رسو الله. كَالَ: «حُذ َأَعْطِهمْ» قَالَ: قَأْحَذْتٌ القَدَحَء فَجَعَلْتْ أغطيه 


3 


1 


و 
و ا و 7 ےھ + روة داس 2 A26 of‏ 2 و 0 ةا م 
الرجل فيَشرَب حتى يَرَوَى, ثم يرد عَليّ القدح. فأغطيه الرّجْل فيرب حتى يَرْوَّى» 
5 و ڪا الم ا ال ES‏ َك روم 25 و ا المد ر 
ثم يرد عَنّ القدحَ» فاعطيه الرجل فيَشرّب حتى يَّروى» ثم يرد علي القدح حنى 
مه و 7 2 I‏ ر ت .0 وو 2t‏ 2 0 اودجيل مم 7 ا 
انتهَيْت إل النبىّ اء وقد روي القومُ كلهم فَأحَدَ القدّحَ فوضعة على يَدِو فنظر 
a 72 ٠. 7‏ 1 52 سو سمس 2 2 ہے “م E‏ 7 عه و 
إل فس فَقَالَ: «أبَا هر قلت: لَبَيِكَ يا رَسول الله. قال: «بقيتٌ آنا وَأنتَ» قلت: 
E ea E E 2‏ ا 
صدقت يا رسول الله. قال: «اقعد فاشرّت» فقعدت فشربت» فقال: «اشرّب» 
.> ه سے لاس 7 و ۰ 7 َه وه و E‏ ےر م 8 و مو 
فَشَرَبْتٌء قا رال يقول: «اشرّت» حتى قلت: لاء وَالذِى بعثك بالحق لا أجد له 
مَسْلكًا! قَالَ: «أرني» فَأَعْطَيْتَهُ القَدَحَ» فَحَمِدَ الله تَعَالَ وَسَمَّى وَشَربَ الفَضْلَة. 
02 


رَواه البخارى 


0 


5 و ت 2 ٤‏ و کو ےو 0 . f ‘a1‏ 53 2 
05 - وعَن عمد بنِ يرين عن أبي هرّيرة ينف قال: لقد رَابْتني وإ 


عض هر 


11ء ر يي 0 وري ےس ہے 0 وو ر م“ 7 و 
الجائي, فيضع رجله عَلى عنقي وَيَرى آني تجنون وَمَا بي من جنون. ما بي إلا الجوع. 
امع VW‏ 
رَواه البخاري 5 


.)11557( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش التي يقل رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ما ذكر النبي َيه وحض على اتفاق أهل‎ )۲( 


العلم» رقم .)۷۳۲٤(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى .)٠١١ /١١(‏ 


5- باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من الماكول والمشروب ... 2 





۴۳ - وعَن عائشة وََليََعَنهَه قالّث: وق سول الله يل وَدرْعْهُ مَرهونة عند 


و ركه (1) 


ت 


ودي في نَلائِينَ صَاعًا مِنْ شير 
٤‏ - وعَن انس ڪن قَالَ: ره هن لني كك وزعة بجر وَمَشَيْت إل 
و 


الى َك بخُبْرْ شير وَإَِالَة سَنِحَة وَلَقَدْ سَوعته يَقُولٌ: ما أَصْبَحَ لآل تحَمّدِ صَامٌ 
َا أَمُسّی» وام لَيِسْعَةٌ أبيّات. روا البخار 0 


٤ ge“ 7‏ 
«الإهالَةً) بكسر الهمزة: الشحم ا َ«السّيِكَةً) بالنون والخاء المعحمة: 


وهي المتَمكدةٌ. 
٠‏ ه- وعَنْ أي هُريرةً هنف فَالَ: لَقَدْ ريت سَبْعِينَ مِنْ أَهْل الصفق 


ع وص 


نھ مِنْهُمْ رَجُل عَلَيْه داق ما ارا وَإِنَا كاب قد رَبَطُوا في أعتاقهم مِنْهَا مَا بلع 
نِضْفَ السَّاقَينء وَمِنْها مَا بلع الكَعْيَنٍ فَيَحْمَعهُ بيو كَرَاهِيَةَ أنْ ری عَوْرَنُةُ. رواة 
البخاري”". 


م موص و ا و د ا 0 ع5 
كمه - وعن عائّشة يشة ناء قالث: کان فراش رسول الله ية مِنْ أذم حشوه 
0)2( 
ليف. رواه البخاري . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي يو رقم (75417). ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب الرهن وجوازه في الحضر والسفرء رقم .)١١١۳(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (۸/ ۲۲۸). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرهن» باب في الرهن في الحضرء رقم .)56١8(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب نوم الرجال في المسجد. رقم .)٤٤١(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (5// 7 4). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي و رقم (5407).: ومسلم: كتاب 
اللباس والزينةء باب التواضع في اللباس» رقم .)7١85(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى /١5(‏ 07”315). 


1٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صزََنَعَلَِوَسَلَ 


ا كُنَا جُلُوسَا مَعَ رَسول الله يل إِذْ جاءَ 
رَجُلّ مِنَ الأنصَارِء فَسَلَّمَ عَلَْه ّم أدبرَ الأنْصَارِيٌ فَقَالَ رسولٌ الله يه يا أححا 
الأنصَارِء كَيِْفَ أخي سعد بن عُبَادَة؟) قَقَالَ: صَالِح. َال رسول الله عية: من يَعودة 
ِنْكُمْ؟' فَقَام وَكَُْا مع وَنَحْنُ بضْعَةٌ عَشَّر ما عَلَيَا َال وَلَا خِمَاف وَلَا قلس 
َأ قمص نَمئِي في لك السّبَاخ» حَتَى تا فَاسَْأحَرَ قوم ِن حَوْلِ حى دنا 
سول الله ية وَأضْحَابهُ الَّذِينَ مَعَهُ. روا مله . 

۸- وڪن عِمْرَانَ بن اصن نة عن النبيّ يله آله َالَ: 00 
ري لذن يلوتم لزن بوم قال و عِمْرَانُ: تا آذري قال لنب بك مر 
أو تلن ثم يَكُونُ بَعْدَهُمْ قوم يَشْهَدُونَ وَلَاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَتحُونُونَ وَل 0 
وَبنْذِرُونَ ولا يوون ويَظْهرٌ يهم السَمَنُا متفقٌعَلَيهِ". 

٠4‏ 5- وڪن أب امام تن قَالَ: تال رسولٌ الله يي: «ياابْنَ آدم إِنّكَ أن 
َل المَضْلَ حي لَك وَأَنْ مُي كه در لَك ولأتُلامُ عل قاف وَابدَأبِمَنْ تَعْولُ» 
رواهٌ المّمِذَيُ''" وقال: «حديتٌ حسَنٌ صَحيحٌ». 

0۱۰ - ون عب الله بن حصن الأَنصَارِيّ الخطمي لعف قَالٌ: قال 


.)975( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب في عيادة المرضى. رقم‎ )١( 
.14۰ /٤( وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. رقم (١5501)؛‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. رقم (1070). 

(۴) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلىء رقم (١١١٠)ء‏ والترمذي: 
كتاب الزهد. باب منه» رقم .)۲۳٤۳(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى .)٠١١ /٥(‏ 


01- باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من الماكول والمشروب ... 1۰۷ 


6 سس 


انل 
رسول الله : «مَنْ أ ا وص اول وو ع مر 


کات حيرت لَه الد بِحَذَافِيرِهَا». واه المَرَمِذَي" وال عدي حسَن). 

اير به): بسر السَِنِ الب أي: فيه وَقِيلَ: قومه. 

-١‏ وحن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص رَدَئعَنا: أن رسو الله يي قَالَ: 
«قَد افلح مَنْ اسل وَكَانَ ِرْقَهُ كَمَافَاء وَقَنّعَهُ لله با آنَاه» رواة مُسلةً!". 

۲ - وعن أي محمد قصال بن بد الأنصاري تخا هعن: اله سي رسو اله 
يلي يقول: :وټ لکن يي لاشلا وان عة قائ َيه روا الأريذي 0 


راګ 


وقال: احَديث حسن صَحيحٌ). 


mo 


م 1 ا 
المتتابعة ةَ طَاويًاء وَأهْلةُ لَيجِدُونَ عَشَاء وَكَانَ اکر خُبْر رهم حبر الشعيرٍ. 
رَوَاهُ الترمذي"* وقال: اتيت خت صَحيح١.‏ 
04- - وعَن فَضَالَة بن عُبِيدِ نة ن: أن رسو الله يي گان دا صل بالنّاسِء 
ير جال مِنْ قَامَتِِمْ في الصَّلاةِ مِنَ الصَاصَةَ -وَهُمْ أُصْحَابُ الصفَة- حَنَى بَقولّ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. رقم (59557). وابن ن ماجه: كتاب الزهد. باب القناعة» رقم 
.)6١61(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب في الكفاف والقناعةء رقم .)٠١65(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى .)١914 /٥(‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)١19/7(‏ والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه» رقم 
(۳4(. 

.)۲۳٠١( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في معيشة النبي ةه رقم‎ )٤( 


1۰۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََلَْمعَلَتَهوَسَلََ 





قو ي 


الأغرَابُ: هؤلاء تجَانينٌ. فَإذَا صلل رسو ل الله َة انُصَرَ ف إلَيْهِبْ قَقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ 


مَا لَكُمْ عِنْدَ الله تَعَالَ لأَخْيك: خم أن تَرْدَادُوا قَاقَة وَحَاجَةً» روا التَّرّمِذيٌ"'» وقال: 
«حَديثٌ صَحيح". 


«الخخصّاصة)»: المَاقَه َه وَالُوحٌ السَّدِيدٌ. 


© -وعن آي كربمةالقدام بن معد يکرب عند كَل: سَمِعْتٌ رسولً الله 
يل يقول: اما ملا دمي وِعَاءَ سرا مِنْ بَطنء بحنب ابن آم لات يقن صل 
فإِنْ کان لا تحالة فلت لِطَعَامه وَثُلْتْ تراب وَل لِنَقَيِهِ) رَواهُ الرمذئ" 


وقالٌ: «حَديثٌ حسَن). 


قم 
ا 


و 
عع 
1 


0 
كلاات» 


ل أئ: 


ت 
٤‏ 


م oL‏ م چ 
57- وعَن أ مَامَةَ إياس بن تُعلبةَ الأنصَارِيّ ا حارئيّ نف قال: ذگر 


أضْحَاتُ رسول الله يبوم ا : ألا تَسْمَعُونَ؟ ألا 


تون ِن البَدَادَةَ من الإِيَان. إن البَذَادَة مِنَ الإيَان» يَعْد يَعْنِي: التَقَحْلَ. رَوَاهُ 


(r). 
أبو داود‎ 


r‏ ت ت ° ت 
«البَدَادةُ) -بالباء الموحدة والذالينِ المعجَمتين- وهي رَنَانَةٌ الهَيْكَةِ وَتَركُ 


)١(‏ أخرجه أحمد (18/5). والترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي ول رقم 
542" 5). 

(۲) أخرجه أحمد .)١7/5(‏ والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل. رقم 
(۲۳۸۰)» وابن ماجه: كتاب الأطعمة. باب الاقتصاد في الأكل. رقم (49 7:7). 

(۳) أخرجه أحمد (577/0).: وأبو داود: كتاب الترجل» رقم (5171). وابن ماجه: كتاب الزهد. 
باب من لا يؤبه لى رقم .)5١١14(‏ 


1- باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب ... 548 


فاخر اللبّاس. وما «التَقَحُلٌ) فبالقافٍ والحاء: قال اهل اللَّةِ: الممَقَحَلٌ هو الرَجُلٌ 
لبس ا جلد مِنْ حُشُوئة العش ودر الَف 

۷- وعَن اي عبد الله جابر بن عَبِدِ الله ناتء قَالَ: بعتا رَسولُ الله بف 
وَأَمَرَ عَلَيْنَا أبا عَبيْدَةَ نة ؛ تھی عبرا فرش وروا ڇرابا من ٿر لم بيذ لت 
e‏ کف كُنتُمْ تَضتَعُونَ ببا؟ قَالَ: نَمَصهَا 

يَمَص الصَّبٌ» م تَْرَبُ عَليْهَا َال كفي ؤمتا إِلَ الَّيلِء وَكُنَا نَضْرِبُ 

ا له بالماء مَتَأكُلهُ. قَالَ: وَانْطَلََْا على سال البَحْرِء ٠‏ فَرَفِعَ لتا عَلَ 
سَاحِلٍ الببخر كهَيئة كهيئة الكثيب 00 0 ا ابه ُدْعَى العَنْبَرِ فَقَالَ 
أبو عُبَيِدَة: ميم مب نم كَالَ: لاء بَلْ نَحْنٌ سول الله بی وني سَبِيلٍ الل و وقد 
اضطرز ككل ققد لن هر تحن و حل سول وقد انت رف 
من وَفْبٍ عَيْنهِ بالقلا الدّهْنَ وَنَقْطَعٌ مِّْهُ الفِدّرَ كالتّوْر أو كَقَدْرِ التو وَلَقَدْ د 
متا ابو عد نَلامَةَ عَسَرَ رجلا تَأفْعَدَهُمْ في وَفْبٍ عَيِْهِ وَأْحَذٌَ ضِلْمًا مِنْ أَضَلآعِهِ 
ااا ثم رَحَلَ غضم بير معنا ا َمَرّ مِنْ تتا وَتَرَودْنَا مِنْ لَحْوِهِ وَسَائِقَء فا قَدِمْنا 
المدِيئةَ اتيا سول الله يل كَذَّكَرْنَا ذَلِكَ لَك فَقَالّ: «مُوَرِرْقٌ أَخْرَجَهُ الله لَكُمْ 
هَل مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ نَيْءٌ َتُطْعِمُونًا؟" فَأرْسَلْنا إل رسول الله ل مه فَأكَلَه. و 
م 

«الجرَابٌ»: وِعَاءٌ مِنْ جلد مَعْرُوفٌ وَهُوٌ بكسر الجيم وفتجهاء والكّسِرٌ 
أفْصَحٌ. قَوْلَهُ: «لَمَصهّا» بة بفتح اميم وَ«اللبَط: وَرَقُ سجر مَعْرُوفٍ تَأكُلَهُ الإبل. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ميتات البحر» رقم (1915). 

وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى .)١١ /١١(‏ 


11۰ شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَمعَلهِوَسَلَ 


وَ«الكَثِيبٌ»: الل م مِنَ الرّ مْلِء وَ«الوَقَبُ): , بفتح الواو وَإِسكان القافٍ وبعدّها بَاءٌ 
موحدة وهو لق العَيْنِ. رَ«القلال»: ارا و«الفدَر» بکسر الفاء ء وفتح الدالٍ: 
القِطعٌ. «رَحَلَ البَعرَ» بتحّفيفي ا حاء: َئْ: جَعَلَ عَلَيْه الرَّحْلٍ. «الوَشَائْقٌ » بالشين 
المعجمةٍ والقاني: اللّحْمُ الذي افطع لدد مه والله أعلمُ. 

٨۸‏ - وعَن اس بن يزد مته قالَّث: كَانَ كم فض سول الله 
ادإ الرْضغ. رَواهُ أبو داو والرمذي""» وقال: «حديتٌ حسَنٌ». 

«الرّضْعْ) بالصاد وَالرّسْعْ مم بالسينٍ أيضًا: هُوَ لمَمْصِلّ بَبْنَ الكفّ والسَّاعِدِ. 


3 


4-- وعَن جابر عند َل إن كنا يوم ادق تحير معَرَضْتْ كله 
شَدِيدَةٌ فَجَاؤُوا إلى النبيّ يك فقالوا: هذه كُذْيَةٌ عَرَضَتْ في الْحَنْدَقٍ. فَقَالَ: «أنا 
ازل تم ئا وبَطنهُ مَمْصُوبٌ بحَجَرِ َل اله يم لأََدُوقُ ثا قاح الي 
يكن الممْوَل؛ قَصَرَبَ فَعَادَ كيبا أَهْيَلَ أو أ هْيَم فقَلتُ: يا رسول الله. انذَّنْ لي لل 
Gg‏ فَعِنْدَكِ ّي فقالّث: 
مساو سوم م ا 
نت النبيّ ف وَالمَحِنُ قد انكر الم ن الاي قد ات تنج فقلث: 
ل E a‏ قَالّ: ES‏ 
قَقَالَ: کدی طَيّبٌ فل لها ا تع الم ولا ابرم مِنَ الور حتی آي فَقَالَ: 
١قُومُوا»»‏ فقام المَْاجِرُونَ وَالأنْصَانٌُ فَدَكَلْتُ عَلَيْهَا نقلتٌُ: وَيْحَكِ كذ جَاءَ النبي 
يي وَاُهَاجرُونَ وَالأنْصَارٌ ومن مَعَهُمْ! قالّثْ: هَل سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب ما جاء في القميص. رقم »)8٠717(‏ والترمذي: كتاب اللباس» 
باب ما جاء في القمصء رقم .)١۷١١(‏ 


51١ ... باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من الماكول والمشروب‎ - ۵١ 


7 ا ا ی 20 تنس 0 e‏ - 
«ادْجُلُوا ولا َضَاعَطوا» فَجَعَلَ کسر الي وَيخْمَلُ عَلَيُْ اللَحى و اله 
5 2 عم > عه ره 2 
رب اما ت ف شخي ير و ير يَغْرِفُ حَنَى 
207 ت وب # ص 
٠‏ وَبِقِيَ مه فَقَالَ: «كلي هذا وَأْهْدِيء فَإِنَّ التاس أَصَابَئْهُمْ اة متفقٌ 


05 


0 


ج دم و 


وني روايةٍ قال جابرٌ: ا حفر ادى رايت بالنبيّ يل حمَصَاء فَانْكَمَأتْ إِلى 
امرَأي» فقلتُ: هَل عِنْدَكِ مى قاي رَأَئْثُ برسول الله ين نمَصًا شَّديدًاء فَأَخْرَجَتْ 

سو ۰ ت 6 ا چ وم م OES‏ 
إل جرّابًا فيه صَاعٌ مِنْ شَّعِيرء وَلَنَا بِيمَةَ دَاجِنّ قَدَبَحْتَهَاء وَطَحَنتٍ الشّعِينَ فَفَرَعَّث 
EE IE‏ سه e o‏ 2 22 ر E‏ 00 :52 اه 
إِلَ قَرَاغيء وقَطغتها في بُرْمَتها. ثم وَلَيْتَ إلى رسول الله يف فقالث: لا تَفْضَحْني 
ت ا د - 4 م ا 0 ْ 2 4 
برَسولٍ الله َا وَمَنْ مَعَهُ فجئته فَسَارَرْئَهُ فَقَلْتٌ: يَا رسو ل الل دَبَحْنَا بِيمَةً لتا 
م ره م ° ه ر E SA‏ ت ا د نيزا يل E‏ 
طحنت صَاعًا مِنْ سيير مَتَعَالَ أنتَ وخر كلك تضاح a‏ 
ار إن اراد صَنََ س زرا حبلا كما قال الي ا ١لا‏ تلن 
رف ولا حون ¿ عَجِيئَكُمْ حَتَى أجيء' فَجِدْتُ 23 فحنت وَجَاء النبي بل يدم الاس 
حَتّی جت مراي فقالث: بك وَبِكَ! فقلتٌ: قَدْ فَعَلْتُ الَّنِي قُلْتِ. فَأخْرَّجَتْ 
جب قبس فی بار قم م ِل بزعا صق بار ك م َلَ: «اڏعي حَحابرَة 
قَلتَخْبز مَعَكِ وَاقدحی مِنْ پمیک ولا نزلوها» وَهُم أف ام باه لأكنُوا 
ت ا ع 2 - 8 2 ر 
حَتَّى رکو وَانْحَرَفُواء ون يمنا فط کا هی وَإنَّ عَجِئنا حبر كا م 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» رقم .)51١1(‏ 

وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (4/ 17 7). 
() أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الخندق. رقم .)51١7(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» 


باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه. رقم (۲۰۳۹). 


11۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبَِنهءَلوسَ 


ج262 ر ام اه هك + 2 
قَوْله: هعَرَضَتْ كُذْية؛ بضمٌ الكافٍ وإسكان الدالٍ وبالياء امنا حت وهي 
٥ر‏ ر r‏ را ر EES‏ ا 76 - ع. قور 2 ١‏ 
قِطعَة غَلِيظة صلبة مِنَ الأرض لا يَعْمَل فِيهَا القأس.ء وَ«الكثيبٌ» صله تل الرّمْل 
ووو عاش ° £ بسرت 0 ا 8 yT‏ ت انان و 
٠.‏ ب ¢ . ٠.‏ 
وَالمرَاد هنا: صَارَت ترابا ناعِسَ]ء وهو مَعنى «أهيّل". و«الاثاقي»: الأحجارٌ التي 
و و ce‏ الذي ا 1 علا 200 م و ع r‏ 
يكون عَلَيّْهَا القدر. وَ«نضاغطوا»: تزاكموا. و«المجاعة»: الجوع, وهو بفتح الميم. 
م و 6 ساسع 22-0 3 7 
و« لحمَصُ»: بفتح الخاء المعجمة والميم: الجوع, و«انكمات»: الْقَلبْتُ وَرَجَعْت. 
ا 1 2< ةماس سم ر و 
و«البهَيْمَة» بضمٌ الباءء تصغيرٌ بهم وَهى» العنّاق. بفتح العَينِ. و«الذاجنٌ»: هي 
3 ءَ 4 سو ت” ت o € ° 3 1 ٠.‏ م 7 n‏ 
التي أَلِمْتٍ البَِتَ: وَ«السَؤْرٌ؛ الطعَامٌ الذي يُدَعَى الناس إلبه؛ وَهُوَّ بالفارسيّة. 


سے ی رأ قر ليو مر ضعو 


وَحَيهلا» أئ: تَعَالَوا. وَقَوْلَهَا: «بك وَبِكَ؛ أئ: حَاصمته وسبته؛ لأا اعْتَقَدَتْ 


َ. ا ۹ . 04 ا (f e~‏ مت اھ ود 0 
أن الَِي عِنْدَهَا لأَيَكْفِيهِمْ فَاسْتَحْيّث وَحَفِيَ عَلَيْها ما أكْرَّمَ الله سُبِحَلوتَعَالَ به به 


سلا 0 E 7 ٠‏ د ى يض سے2 va‏ ع سات رو 2 بم وه 
كيه مِنْ هذه العْجرَة الظاهرة وَالآية البَاهِرَة. ١بَسَقّ)‏ أي: بَصَقَّ؛ وَيقَال أبضا: برق 
2 2 ا اا 7 ء0 > ت ج ٤‏ :". 4 ب م 
ثلاث لغاتٍ. وَاعَمَدَ) بفتح الميم» أي: قصَدّ. و«اقدّحي' أي: اغرفي؛ وَالمقدَحَة: 
وريه راس © وه فد 05 ١ 1 ١‏ 
المغرفة. وَ١تَغِط)‏ أي: لِعلَبَابَا صَوْتء والله أعلم. 
ت و 
ت | سم سخ و سردو 2 TS‏ و 0 9 .يم ل واس 
۰ - وعَن أنّس نة قال: قال أبو طلحة لام شليم: قذ سَمِعْت صَوْتَ 
م ماله > E e‏ 1 ا د في ا TO‏ همه 
رسول الله م ضَعيفا أعرف فيه الجوع. فهل عِندَكٍِ مِن شيءٍ؟ فقالت: نعم 
ر ° یر 2 ع GT‏ ه 206 ع 2 00 +ع ريه 
َأخْرَجَتْ أقْرَاصًا مِنْ شَعِير ثم أحَدٽ خارا لها فَلَفتِ ابر عضي ثم دسته 
م 2ه ے ےت مه < أ سل 4م د ا ٦۹ے‏ فير ر اه 3 
نحت وبي وردتني ببعضِي لم رُسَلتنى إلى رسول الله مء فذهبت به فوّجَّدت 
sS 1 0‏ وده و َو 2 A‏ سوم aT o‏ 2 1 صلا 
رسول الله يي جَالِسًا ني المسجدٍء وَمَعَهُ الناسء فَقَمْت عَلَيْهِمْ فقال لي رَسول الله ما : 
کور 201 At ٤‏ کے کی ٤‏ ور 2 ےس و 5 
١أَرْسَلَكَ‏ أبو طَلحَة؟» فقلتٌ: نَعَمْ. فقال: «الطعام؟» فقلتٌ: نَعَمْ. فقال رسول الله 
سبلا 04 r‏ 2 عع 2 cor‏ 0 2 9 2 ر e‏ 
: «قومُوا' فَانَطلّقوا وَانَطَلَقَتُ بَيْنَ أئْدِيِمْ حَتَى جت أبا طَلَحَةً فَأَخْبَرْئهُ فُقَالَ 


0 - باب فضل ا لجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من الماكول والمشروب ... 1" 





أبن ظط طَلْحة: ا أ م شیم ذ ججاء رسول الله و ب بالتاس وَلَيْسَ عِنْدَنَا ما د له 
كَتَالَتُ: اله e‏ نطق أ َة ٌى لقي مسوك اف ف اب 
رسول لله مه حى تلد قال رسول ا وة: ا 


0 
ور 


او 24 


تت مل ذه رسو ا ماشه نیرک كه قل 2 
ل ْم اّ: «انذَن لِعَشَرَو فأِنَ لُمْ حى أكلّ القَوْمُ 
لهم وَشَِّعُوا وَالقَومُ سَبْعُونَ رجلا أو تَيانُونَ. مُتفقٌ عََيو". 
ک3 ٥و‏ و 
وقي رواية: قا رال يذل ڪشر و يرح عشَرة حَنَى لم د ا 


ek او‎ 


دحل اگل حَنَّى شَبِعَ» ثم يها اڏا ِيَ ِلها حبْنَ أكَلُوا مِنْهًا. 


وفي رواية: أَكَلُوا عَشَرَةَ عَشَرَة حَنَّى فَعَلَ ذَلِكَ بتَانِنَ رجلا ثم اگل النبی 


لي بعد ذّلِكَ وَأَهْلُ البَيْتِه وَترَكُوا سور 


وفي رواية: ت أفُصَلُوا ما بَلُعُوا جيرائكُم. 


کا 0و 


وني روايةٍ عَن أنس. قَالَ: جئتٌ رَسول الله ية يومّء فَوَجَدتَهُ جَالِسَا مَع 
عه سام م سمس م ومس اله 0٤‏ 1 ل 
الح اي ع ا يت ل تفي اك ور و لط را ااه 
لي يَطْنَهُ؟ فقالوا: مِنَ الجوع, قَدَهَبْتُ إِلَ أب طَلْحَفٌ وَهُوَ روجأم ْم ئت مِلْحَان 
فقلت: يا أب © قد رابت رسولٌ الله َة عَمَ عَصَبّ بَطْنَهُ بعِصَاَة فَسَأَلْتُ بَعْض أَصْحَابد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (۷۸١۳)ء‏ ومسلم: كتاب 


الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه رقم .)5١50(‏ 


114 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِلَعَلِوسَلٌ 





فقالوا: من الجوع. قَدَحَلَ اوغا عل ا قَقَالٌ: هَل منْ سيءِ؟ قالّت: :نعم 
عِنْدِي کسر مِنْ ځبز ورات قان جَاءَتا رسول الله يك وَحْدَهُ أشْبَعْنَاكُ وَإِنْ جَاءَ آله 
مَعَهُ كَل عَنْهُمْ. .. وکر تام الحديث" 
الشترح 
هذا البابٌُ دَكرَه الولف رجا که بعد باب اله في الذنياء ين فيه أنه بغي 
م 
للإنسانٍ ألا يكر من الشَّهُواتٍ في أَمُورِ الدّنيا وأنْ يََتَصِمَ على قَدْرِ الحاجَةٍ فقطء 
کا كان الي 5 عل لله وذگر رَآياتٍ فيها بيان عاقب الذين يتبِعونَ الشّهُواتٍ 
نموا التَيوت مسق 520 186 ت 57 د شون 


ا 


َة ولا ظلمونَ سا # [مريم:10-69]. 

قول تعال: 3 خف من رم سَلْفٌ € أي: من بَعدٍ الأنبياء الذين ذُكِروا قَبلَ هذه 
ال حلت من تسيجم, لف ليوا متهم واا تاها ةو 
هوت 4. وإضاعة الصَّلاةِ تَعْنِي التّفُريطً فيها. 

ي شر وطِها: كالطَّهَارة' وسَئْر العَوْرَةٍ» واستقبالٍ القِبلَةِ. 


وفي أزكانها: 8 ٤‏ کک م ا 


اود الاك وه وما أذ شة ذلك. 


.)5١10( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يئق برضاه رقم‎ )١( 
.)1 47 /١١( وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ 


11۵ ... باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من الماكول والمشروب‎ -١ 


و 


€ ل 7 : - 22 8 0 2 ا - 
وأسَّدَ من هذا الذين يُضيّعوتها عن وَقِتِها؛ فلا يصَلونَ إلا بعد خروج الوقتِ» 
ا ا 8 ٠‏ 2 :ا مه اد ا 2 . ر 
فإن هَؤلاءِ إِمّا أن يكونَ لهم عَذْرٌ من نّوم أو نِسْيانِء فصَلاتهُم مَقبولة ولو بعد الوّقتِ. 
CSE‏ لو مار لماه 
2 أل ا يمر وعم كدو ع وى 2ه 
وقوله: «واتَبِعوأ أَلَّمَوَتِ 4: يعني ليس لهم هم إلا الشهوات؛ ما تشتهيه 
و وو كو وو , وي 20> م ايو ت ا و ال۹ 3 وك 4 
بطوئهم وفروجهم. فهم ينعمون ابداتهم ويتبعون ما تنعم به الابدان» ويضيعون 
الصَّلاةً -والعياذ بالله-. 
لهم؛ لأئّهم -والهِيادُ بالله- يَلقَونَ العَيّ؛ لأن ا جزاءَ من جنس العمل ل من بَابَ 


اا ب ر ص وي ر کر چ الق ل اکر لي ق ل ل 


وََامَنَ وعَمل صللحا اولك يدَخْلُونَ الجن ولا بظلَمونَ سَيًا © [مریم:۹٠-٠٠].‏ 
x 2 2:‏ لقند ¢ محف ٤ E‏ صلا 5 2 - 
ْم ذكرٌ الولف حَديتٌ عائِسَةَ عت في بَيانِ عيش النْبيّ يك وآنه ما سبع 
و 2 را - ET‏ 58 جا الى ع سح فورض ل عد ع 000 
من خبر الشعير ليلتين تباعا؛ لقلة ذات يده عَلَتِوااصَلاءوالسَلاف وانه كان يمضى عليه 
الشَّهْرانٍ في تَلاثة أهِلَةٍ ما يُوقَدُ في بيه نان وإنَّ)ا هو الأَسْوّدان: التَّمْرُ الما مع أنه 
56 2 0 7 اي 2 ا ا ع د 
َة لو شاءَ لصارّتٍ الجبال معه ذَهَبا ولكنه اة ريد أن يقَتَصِرَ على الدنيا بها يساوي 
و اوو 
الذنيا من الحاجَة فقط. والله الموف. 


س3 7ه 
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- باب القناعة والعَفافٍ والاقتصاد في العيشة والإنفاني ‏ ڪڪ 


1 وم الوا ون ع ر 1 
جو و و ر 


و رم ور 


7 الله 0 007 داب في ا ل [هود:؟]» 0 تَعَالٌ: 
الا aT‏ ا يج اقل تَعَرِفُهُم بيهم 0 


يما 026 


الاس إلا © [البقرة:۲۷۳]» وقالَ تَعَاى: « والب إا مالم رووا أ ولم قروا 
وکا بے دیل فَوَامًا € [الفرقان:۹۷]» وقال نَعَالَ: #وَمَا حَلَفَتُ ان والإنى 
یدود )ا ارد مهم من روما رد أن يمون ) [الذاريات:5ه-ل/اه],. 
وما لادنيك فتَقدّمُ مُعظّمُها في البابيِنٍ السابقئن. ويم لم تقد 
۱- عن آي ُريرة ظيغ ن التي ذه قَالَ: الَيْسَ الغِنَى عَن كَثرَة 
رى 
العَرَضرء وَلكِنَّ الغتى غِنَى التفس» متمق مه 
«العَرَض» به بفتح العَينٍ والراء: : هُوَ الال. 
5ه وڪن عب الله بن مرو تَتقدمة: أنَّ سول الله ب َالَ: «قَدْ أفلحَ 
ا ولوق کا ان ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب الغنى غنى النفس» رقم (٩٤٤1)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاةء 
باب ليس الغنى عن كثرة العرض. رقم .)٠٠١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب في الكفاف والقناعةء رقم .)٠٠١٤(‏ 


۷- باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال... 1" 





oY‏ - وَعَنْ حَكيم بْنِ رام عند كَالَ: سألثُ رَسُولَ الله يك َأعْطَان» 
م سال غاي مم َا َأعطَان؟ م قَالَ: يا حَكِيمُ إنَّهَذًا اَل حَضِرٌ حلي 
فَمَنْ أحَدَ خذه يخاو ی و فوا ومن ر ين 
گا كَلدِي يكل ولا َال اليا حب ا 


ا 


يا رَسُولٌ الله وَالَّذِي بَعَنَكَ بال لا أزرًأ أحَدًا يَحْدَكَ سيا حى انارق الذُنياء فَكَانَ 
بُو بكر نقتت بذعو كينا ینمی التطاءء فى أن يفل نه َي َم إن عم عَم 
خت دع ینعی ابی أن ACNE‏ شهدم عل كيم 


KEES 


أنُّ أغرض عَلَيْهِ > حَمَهُ الَّذِي َسَمَهُ الله لني ذا لفيء لی ان باغلة. كل زرا 


)0( ٠ ال‎ 


حَكيمٌ أحَدَا م من الاس ب بعد الى يك حت تُوقّ. متَقَقٌّ عَلَْه 

زوأ بِرَاءِ م زاي م رةه أي: 0 أحَدٍ شَيْئَاء وَأَضْلٌ ال 
النقصَانٌ أي: َم ينض أحَدًا شيا بِالأَخْذِ من وَهإِشْرَافُ النفس؛ طا وا 
با ع اة انس »: : هي عَدَمُ م الا شر اف ِل اليء. وَالطمَع فيه وَامبَالَاةٍ به 
وَالشْرَهِ. 


4 67- وعن أبي بردة عَن أبي مُوسَى الأشعري راڪنف قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ 


1 o 
١ 0 a 


ا 


رسول الله يك في عزاو وَتَحْنُ َة تَر ينا بع بعر تَعتَقبة فُنقبّت أَقَدَامُنًا ونقبت 


بي وفطت ماري عن عل ارجا ابرق شتت زات لقاع 


ون ل 


ل كُنَا نَعْصِبٌ على رجلا مِنَ الخرق. قال أو بُردة: َحَدَّتَ أبُو مُوسَى ذا الحَدِيثِء 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم »)١4177(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب بيان أن اليد العليا خيرٌ من اليد السفلىء رقم .)٠٠١١(‏ 


114 شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين تلوس 


ه مو o¢‏ 


تم د حماس ہے ر و > اعون لا ٥٤‏ رلظل ے مو اه 
ْم كره ذلك وقال: ما كُنْتُ أَضَْعٌ بن أذْكُرَه! قَالَ: کات كر أَنْ يَكُونَ سِا مِنْ 
عَمَلِهِ أْمَاهُ. متفقٌ عَلَْوا'". 


مام 


0 00000 8 ر و 
6- ون مرو بن تَقْلِبَ بح لتاء اناق فو وإسكان القن الممججمة 


وگ الام - تتلتدعة: أن وَسول الله كل أن ي بعال أو سبي سمه قأغطى رجالا 
كرتو ية نه م الى 00 : «أمّا بعد 
و 


5 أفطي اماي ری في قوم م ابرع الوه كر راما e‏ 
في فلوم و مِنَ الغِتّى وار مهم عَمْرّو بِنُ تَعْلِبَ) قال عَمْرُو بن تَغْلِبَ: َوَاللْه ما 
عدا كه رَسولٍ الله اة ر النَّم. رَواهُ البُخاري”"" 


:هو اَذ ابر وقيلَ: الجر 
58 - وَعَنْ حَكيم بن جزام نة أن الي يك قَالَ: «اليَدَ العليا خر من 


a‏ الَو تا گان عن ظهْرِ نه ومن بتع 
فة الل وَمَنْ يَسْتَعْن ينه الله مُتَقَقْ فی عله" . 


ودا لفط السار وة مُسلِم أخصر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» رقم »)٤۱۲۸(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسيرء باب غزوة ذات الرقاع» رقم (1815). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (۸/ .)58١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد, رقم (۹۲۳). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (۳/ 180). 

() أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم (۲۷٤۱)ء‏ ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب بيان أن اليد العليا خيرٌ من اليد السفلىء رقم .)١١5(‏ 
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ا ا 0 e‏ 


سيا مز اوه بان يدنك قَالَ: كنا 
عند رسول الله ا عة أو اة أو سعد فقَال: ا 


غدش کا ف بناجا رسول ا ثم قال: «ألا تُبَايِعُونَ رسول الله 
قبَسَطْنا أَيُديّناء وقلنا: قد بايَعناك علا بيك ؟ قَالَ: «عَلَ أَنْ تَعْبُدُوا الله ولا نُشْرِكُوا 
به َء اللات اس وَُطِيمُوا الله ور ر كَلِمَةَ حَفِيفَةَ «وَلَا سلوا النّاس سَينًا» 
لَقَدْ رَأَيْثُ بَعْض أُولئِكَ ال قط شوط أحَدِهِمْ ما يسال أحَدًا يُنَاولَهُ إنَاُ. 
وو )ی() 
رواه مسلم . 
- وَعَنِ ابن عُمَرَ رتَِدعَنهَا: أنَّ الى يك َالَ: «لَا رال المسألةٌ باحر 
- 20 ا مومس ١ع‏ سس َه > كه (") 
حَتى يَْقَى الله عا وَس في و جهو مزه لخم تق علب" . 
«المرْعَة) بم بضم اليم وإشكانٍ الرّاي وبِالعَنِ المهمَلَة: القطعَة. 
- وعَنّْه: أنَّ رَسول الله يك قال وَهُوَ عَلَ الِب وذ الصدَفد وَالتَعَففكَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب النهي عن المسألةء رقم .)٠١١۸(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (0/ .)٠١١‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب كراهة المسألة للناس» رقم (57 .)٠١‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (5/ .)١١۴‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل النّاس تكثرًاء رقم »)١41/5(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب كراهة المسألة للناس» رقم .)٠١٠٤١(‏ 


1۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وسار 
لا 2 شرحرياضالصالعين من كلام سيد المرسلين َءيرام __ 


عَن الَسأة: «اليَدُ العلا > خير مِنَ اليد السّفلَ وَاليَدُ العُلَْا هي النقِقَه وَالسّفْلَ هي 
السَّائِلَةُ» متفقٌ عَلَيْه" . 
الشترح 
ال ES‏ لتاق أنه مأل 


0 


الى ية فأعطاهُ أي : سَأَلَهُ مالا فأعطاه تم سا له فأعْطاكُ م سا فأعطاه. 


وكان من مذي الي وگڙمو وخسن حل آله لا يرد سايلا سأ شي 
فا سل على الإسلام إلا أغطاء کرلک ثم قال لتكيم: «إِنَّ هَذَا الال خض 
خُلْوٌ» حَضِرٌ يسر النَاظِرِينَ حُلوٌ يسر الذَائِقِينَ فتطلبة الس وتحرص عليه. 

«قَمَنْ أَكَذَهُ بسَحَاوَةِ تفس بورك لَه فيه وَمَنْ أَحَدَّهُ بإ شرا َفْسٍلَمْييَارَك لَه 
فیهء فكيف بِمَنْ أده بسوّال؟ كر ا واو اال ا عَلَتوضَكادُوَلتَكمْ 
لِعمَرَ بن ن التَطّابٍ: اما جَاءَك من هذا الال وأنْتَ غَيرُمُشرِفٍ ولا َالِ فَحُذَهُ وما 
لافلا مه مسك . يد يعني ما اَل بإشراف تفس وتَطلّم و تحرف :فلو اخ 
وما جاءَكَ بِسُوَّالٍ فلا تَأخذه. 


2 ثم قال ال الاه والس كيم بنِ رام رنه : : «اليَد العلا ا 
اليد السمل»: الد الْعْليا هئ د المغطي» وال السّفْلَ هي 4 الآخذ. 00 5 
تيد من يد الآخذ؛ لأ الُعطِى قوق الآخن فَيَدُهُ هى العُليا كا قال ال لاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب لا صدقة إلا عن ظهر غنىء رقم .)١4794(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفل. رقم ,)١ ١0”‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأحكاف باب رزق الحكام والعاملن» رقم (51الاء ا). ومسلم: 
كتاب الزكاة باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة؛ رقم (50 »)٠١‏ من حديث عمر َلْتَهعَنَة. 


۷- باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال... 111 


اَم حَكيمْ ن جزام عه بالّذي بَعَتَ اليك با ألا يسأل أعذا 


82 ا ت 
م ايا رَسُولَ الله وَالَِّي بَعَنّكَ اَن لا أ را أحَذا بَعْدَكَ شَيئًا حتى 
ارق الدّنيا». 


ري الرَسولُ ولتک وول الخلافة أبو بكر عن فكان يُعْطَيه 
ا فأبَى, فَاسِتّشْهَدَ النّاسَ 
عليه عَم فقال: اشَْهَدُوا أ أعطيه من بت مال الُسلِمينَ ولكِنّه لا يبل قال ذلك 
ته لا يکود له حُجَةٌ على عُمَرَ وم القيامة بن َي انب ولي من عُهْدَتِه 
أمامَ النّسِء ولكِنْ مع ذلك أصَرّ حَكيم رين لا يد منه سينا حتى تُوق. 


وفي اللَّْظٍ الآحَرِ الذي ساتّة 4 الولف أن الَسُول وك قال: «اليَدُ العليًا حر مِنَ 


وو و 


اليد السُفْلء بداب ل 
فالإنفاقٌ على الأ أفصل من الصَّدَّقَةِ على الفَقَّراءِ؛ لأن الإنفاق على الأَهْلٍ صَدَ 
و ا e‏ 
من الإنفاق على خَيرِكٌ كا جاء في الحديثِ: «ابدَأبتَفْسِكَ قَتَصدَّقْ عليهاء فان قَضَلَ 
نَىِءٌ فِلأَمْلِكَ"". 

وذگر الولف راه حديتٌ عَبدِ الله ُن عْمَرَ ر أن اللي و قال: 
7 رال الَا بأحَدِكُمْ حنّى يَلقَى ال َعَالَ ولس في وَجْهه مرْعةُلحم». يعني 
03 اوقل ای يبان لل ی القنانة ند 
وجهو مُرْعَة م سال الله العافية 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس» رقم (۹۹۷)» من حديث جابر 


1۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موس 





ۇھداۇغىد شد دل غل نک السوَالٍ من التاس؛ لهذا قال العلاة: 
لا ل لَحَدٍ أن بسا يتا إا عند الشَّرِورَة إذا اضطُرٌ الإنسان فلا بس أن يسا 
أا أن يسال للأمور الكّماليّاتِ لأَجْل أن يُسابقٌ النَّاسَ فيا يجعَلَهُ في بيو فان هذا 
لا سك في کریوهء ولا تیل له أنْ يأل ولا الرّكاةً حتى لو أعطيّها فلا يَأخذ الرّكاة 
من أجل الكماليّاتِ التي لا يُرِيدُ منها إلا أن يُسابقٌ النَّاسَ ونمار تم آما النَّيءْ 
ال رور :قل بان هد والله أعلّم. 

مو سيق - مب 


رس ه86 6 


E 5‏ 2 م2 2 و A‏ ےه عٍ- 2 
١‏ وَعَنْ أبي هُريرَة رنه قال: قال رَسُول الله ياو: «مَنْ سال الناس 


وق ا ارخ س 
تَكثرًا فإ شال كرًا؛ َيِل أو لِيَسْتَكْيرَا روه سم" . 


o2‏ وهو 


م 


م 5 ا 2 ا 2 | > عد 

۲-وَعَنْ سَمُرَةَ بن جندب رَََيِءَند قال: قال رَسول الله يَلِيدِ: «إن المسالة 

رر ا AT‏ هع 5 “is‏ 

كد يکد مها الزجل وجهه. إلا أن يسال الرجل سلطانا 
2 ي 


.: 2 
الذي" وقال: «حديث حَسَنْ صَحيح». 


َه ەچ هوو 
«الكد»: ١‏ س ونحوه. 


.)٠١ 5١1( أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (0/ .)٠١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة. باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة. رقم 
(179). والترمذي: كتاب الزكاةء باب ما جاء في النهي عن المسالةء رقم (١1۸)ء‏ والنسائي: 
كتاب الزكاة» باب مسألة الرَّجْل في أمر لا بد له منه» رقم .)55٠0(‏ 


۷- باب القناعة والعضاف والاقتصاد في المحيشة والإنفاق وذم السؤال... 1۴ 


روا أبُو داود وَالمَمِذَئٌ''. وقال: ١حديتٌ‏ حَسَنٌّ». 
«بُوشِكُ» بكّسر الشّينِ أَيْ: يُسرع. 
و هنا و ل و د ان از اوا اررض ان 7 46 
٩‏ - وَعن ثويا ن روان کته قال: قال رَسول الله ة: «مَنْ كفل لي ألا يَسْألَ 
2 و انر 1 02 عد سرس سات ع .عرس ساس و 
الاس سينا وَأنَكَمَلُ لَه بِالجَنة؟1 فقّلتٌ: أنَاء فَكَانَ لا َال أحَدًا سَينًا. رواه ابو داو" 
وَعَنْ أي شر فَبيصَة بُ الاق عند قَالَ: ملت قل نايت 
رول الله يكل أسْأَلَهُ فيهاء كعَالَ: آَم حنَى تأي الصَّدََةٌ مر لَك باه ُه 
اا يه إنَّالَشأَلة لا َل إلا لأَحَدِ ثلاثة: ل 
تی يها م يُمْسِكُ وَرَجُل أصَابَيهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ ماله فَحَلَّتْ له المسأَله 


م فت 


خی نض وما ِن عَيشٍ -أَوْ قَالَّ: سِدَادًا مِنْ عَيْش- - وَرَجُلَّ أصابنه فاق حَنّى 
2 ول للا و ري الو و لزع : لَقَدْ أَصَابَتٌ فلانًا قَاقَة. فل المسَأل حَنَى 


يجنا 
0 


يُصيبَ قِوَامًا من عيش أو قَالَّ: سداد من عيش فما سِوَاهُنَ ممنَ المسألةِ يا لَص 
شت اکا صَاحِبّهَا سَحْنًا' روه مُسلِج'". 

«الَالَة» بقح الحاء: أنْ يقَعَ قِتَالُ ل ووه بَْنّ فْرِيقيْنِ فَيَصْلِحُ إنسَان بيهم 
عَلَ قال كله ويرم مه على نَفْسِه. ايت 2 الاه نُصيبٌ مال الإنْسَانِ. وَ«القَوَامُ 
بكسر القافٍ وفتجها: ا م به ا : مر الإنسَانٍ مِنْ مَالِ ونحوه. وَ«السَّدَادُ) 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ 07 8). وأبو داود: كتاب الزكاة؛ باب في الاستعفاف رقم (22755. والترمذي: 
كتاب الزهد. باب ما جاء في الهم في الدّنِيا وحبهاء رقم (5757). 

(1) أخرجه أحمد (5/ 2375). وأبو داود: كتاب الزكاةء باب كراهية المسألة. رقم .)١١٤۳(‏ 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب من تحل له المسألة» رقم (55 .)٠١‏ 


3 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين الوسر 


كل امون ا حَاجَةَ لوز و فيه وَ«المَاقَة): المَقرٌ. وَ«الججى:: العَقل. 

o٦‏ - وَعَنْ أي هْرَيرَة ڪن أن رَسولَ الله 5 2 يك قال: لس المسكينٌ الذى 
و 2 
طوف على الاس رده الْْمَةُ وَاللْْمَمَانِ وَالتَهرَةُ وَالتَمْرَتَانِ وَلكِنَّ المسكينّ الذي 
لايد غِنى يُغْنِيه ولا يفطن له تَبمَصَدَّقُ عَلَيْه وَلَا يَقُومُ قَيَسأل التاس» مُتَمَقٌ 
ت 


Ca 


الشترح 
4 ءِ و ده 1 ناه 527 کے عر ت - 7 
هده لاجاديت و جاد a a‏ ففي 
حديث أبي هْرَيرَةَ ليدعت أن ال ي قال: 1 مَنْ سال الاس كرا فاا سأ عير 
لتقل أ ینکر يَعْني: من سال الاس أمْوالَهُم لكر بها ماله فإنّ) يَسأل 
جرا فليستقل أو لِيسَكْئْن إِنٍ اسبَكثَر زادَ الْجَمْرٌ عليه» وإنِ استقّل قل الْجَمْرٌ عليه 
عن 2 سے اسم ا ٥‏ ا ٠‏ ع 0 ع 
وإن ترك سَلِمَ من الْجَمْرِه ففي هذا دَليل على أن سوال الناس بلا حاجةٍ من کبائر 
م ذكرٌ أحاديتٌ منها أن مَن انر حاجَتَه بالنَّاسِء وفاقته بالتّاس فإئََّا لا ثقفى 
حاجَتَة؛ لان من تَعلَّقَ سینا ول إليه» ومن وَكَلّ إلى الاس أمْ قله ات 
لات تقضى حاجن ويَستورٌ دا یسال ولا يشب ومن آنا بالل ع واعتَمَدَ على 
للا وتركل عليه وفل السات الى امز با فاه يوش ك أن فى اج ان 
الله سبحانه وتال تال قول : #ومن سول عل آله فهو حَسبةء ‏ [الطلاق:"]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: لا تلوت الات إلحاًا) رقم 
.)۱٤۷۹(‏ ومسلم: كتاب الزكاةء باب المسكين الذي لا يجد غنی» رقم (١ ٠۳۹(‏ 


۷- باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال... 0" 5 


ودر حَدِيتٌ قييصة أله جاء يسأَلُ السب بل في مالة تحملّهاء فأمَرَُ أن يُقِيمَ 
عاو لكام قات ليا ردك كه أن المتألة لا ل 
تلاثةِ: 

-١‏ رَجلُ تحَمّلَ ماله يَعْني المَرّمَ في مو الإصلاح ذاتٍ البَيْنِء فهذا يُعْطى 
وله أن سال حتى يُصيبّها ثم ميىك ولايسأل. ٠‏ 

۲- رَجلٌ آخَرُ أصابَنهُ جائِحَةٌ اتاحث ماله كنار وغَرّقٍ وعَدُرٌ وعَير ذلك» 
فيَسأَلٌ حتى يُصيب قِوَامًا من عَیش. 

۳- رَججْلّ كان عَنيا افر بدُونٍ سَبَبٍ ظاهر, وبدُونٍ جائِحَةٍ مَعْلومِ فهذا 
له أن يسال لكِنْ لا يُعطى حتى يَسْهَدَ ثلاث من أهْل الحقول من قومه بأنَّهِ أصابئة 
فاق فيُحْطى بِقَدْرٍ ما أصابَهُ من الَفر. 

فهؤلاء اللائ هُمُ الذين تل لَّهُ َال وما سوى ذلك يقول الرَسُولُ كلغ: 
ا سِوَاهْنَ مِنَ المسألةِ ا قَيصَةٌ شخت باكلا صَاحِبُّهَا سُحْنًا». 

والسّحتٌ هو الحرامٌ وسُمّيَ سُحْتَا؛ِ لاله يَسحَتٌ بَرَكَةَ الماله وربا يسحت 
امال كله فيَكونٌُ عليه آقاتٌ وغَرَاماتٌ سحت ماله من أَضْله والله الموققٌ. 


چ و > - 


11 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موسا 









كلل ١ه‏ باب جَواز الأخذٍ من غَيرٍ مَسْأَلَةٍ ولا تلع إليه 


00 - عَنْ الم ن عبڍ الله ن عَمَرَ عن أبيه عبڍ ال بن مره عَنْ مر 


عو ع2 


اهنش قال : كَانَ رول الله َة يُْطيني العَطًاء فَأقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ افر إلَيْه 
ف قَتَالَ: ا إِذَا امك ين هذا الال ل شىء وَأَنْتَ غَيْدُ مُشْرفٍ وَل ساد 3 
ييه وو 


َل مرل كان شت کله ونع شِنْتَ تَصَدَّقُ به وَمَا لاء فا عه تَفْسَكَ) قَالَ 
متمق عَلَيْها''. 


وت 


سَالٌِ: فَكَانَعَبدُ لله لَا يسال أحدًا ينا ولا يرد ًا أغطية. 5 

«مُشرف»: بالشين المعجَمَة: أي مُتطلّعٌ إِلَْه. 

ا 

قال الولف -رَحمَهُ الله تَعَالّ-: ١بَابُ‏ جَواز الآحذ من عبر مَسْأَلَةٍ ولا طلم 
إليه؛ أي: «بابٌ بول الإنسانٍ ما يُعْطى من غير أن يكونَ له طلم إليه»» وهذا مَعْنَى 

بدي أن الإنيان بی له أن ل ت اال ل بأو بال لن 
ذلك يدي إلى ألا يكونّ له َم م إلا الدّنياء والإقينان ا لى من أجل 
الآخرّةء قال تعالى: #وَمَا حَلَفَتٌ ألم والإفىن إلا لَحبدُون * [الذاريات:51]» وقال 


عن اه 


تعالى: بل تُؤْيْرُونَ الْحَيَؤة اليا با ر والاجخرة حبر وأَبقّح # [الأعلى:107-17]. 


»)١417( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب من أعطه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف. رقم‎ )١( 
.)٠١ ٤١( ومسلم: كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألةء رقم‎ 


۸- باب جواز الاخذ من غير مسالة ولا تطلع إليه 1Y‏ 


فلا ينبي للإنسانٍ أن يعلى تَفْسَهُ تَفْسَهُ با مال ولا م نَم به. إن جاءَهٌ من عير نَعَبِ 
ولا سال ولا اسراف تفس فِيبَلُهُ وإِلّا قََا. 

م ذكر ديت حمر بن الطاب 6تيتعة أن لني ل كان بحيو القطاء 
فيقول: أَعْطِد مَن هُو أفْمَرُ مني فيقولُ له الرسُولُ عبالكَكرالاه: «حذه َتَمَوَلهُ َإِنْ 
شف كله وَإِنْ شِعْتَ نَصَدَّقٌ به وَمَا لا فلا مشر عه نَفْسَكَ). 


3° 


فکان ابن عمَرٌ رل ت لابا اعت عب ونا جات شي من ر شؤا 
لَه وهذا غايةٌ ما کون من الْأَدّبِء ألا نَل تَفْسَكَ بِالسُوَالِ ولا تستشرف لال 
ويُعَلَقَ قَلبَّكَ به. 

وإذا أعطاك أَحَدٌ سينا فاقَلَُ؛ لأنَّ رَد العَطيّة والهّديّة قد تحمل مَن أَعْطالءٌ 
على كَراهيتِكَ فيقول: هذا الرَّجُلٌ اسْتَكْين هذا الرَّجُلٌ عِندَه عطرسةء وما أشبة 
ذلك. 

فالّذي يَنبَغي أن مَن يُعْطيِكٌ تَبَلُ منه ولكِنْ لا سال إلا إذا كان الإنسان 
شی ممّن أعْطاء أنْ يَمُنَّ به عليه في ابل فيقول: أنا أعْطَيئُكَء آنا فَعَلتُ مَعَكَ 
كذا وكذا وما أشبّه ذلك فهنا يَرُدهُ؛ لأنّه إذا حى يَ أن يَقَطَعْ المخطي رَقَبنَهُ باينّةِ عليه 
ف المستقبّل؛ فليم تفه من هذا: 

سبج ب و سب 


1۲۸ شرح رباض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صَأَعَلَهوَسٌَ 


س هك 


۹- باب الحث على الأكل من عَمَل يَدِهِ والتَعَفْفِ به عن السّوَالٍ 
والَعرْض للإغطاء 
کو a‏ 





2-86 و م e?‏ ص 2 م 

ل الله تععالى: « إا فضِيَتٍ اَلصَلَؤةُ مَأَنتَشِنوأ في ارم ض وأبلغوأ 2 أ من فصل أله © 
[الجمعة:١٠]‏ 

سے ےت و 5 

۸-وَعَنْ أي بد الل الب بن العام نزن نه قال: قال رَسول الله کا : 
o‏ رعو ٍ 
«لََنْ باخ أحَدُكُمْ أخبله نم بأ ابل يا ان ى 
فيكف الله با وھا له ين نيشال الاس أغطوء أو قر ووا التخان 0 


E‏ قال ر اع راد لكر ادك 
من أن أن تفال اد يك لله متف علي" . 

ےا مله 15 . وو اکا الاه 
5 0 عن التب يك قَالَ: «كَانَ دَاوْدُ َبَتَك لا يأل إلا مِنْ عَمَل 


يدوا رَواه البخاري'". 


3 
5 
8 


0- وَعَنْهُ: أن رَسُولٌ الله یا قَالَ: «كَانَ رَكريًا عل امَك نَجَارًا؛ رَواه 


0 


.)١٤١١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألةء رقم‎ )١( 
.)٠١١ /4( وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب كسب الرَّجل وعمله بيده رقم (٤۲۰۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم (؟5 .)1١//٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب كسب الرّجل وعمله بیده» رقم .)۲٠۷۳(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب في فضائل زكريا عليه السلام رقم (۲۳۷۹). 


۹- باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء 519 


م 


e -۲‏ » قَالَ: «ما اگل 
أَحَدٌ طَعَامًا قَطّ يد مِنْ أنْ يَأكُلَ مِنْ عَمَلٍ ييي وَإِنَّ تي الله دَاوَْ ی گا كَانَ اکا 
مِنْ عَمَلٍ يَدِو رَواهُ الببخار 0 

الشترح 

ذكَرَ الولف أنَّهِ يَبَغَى للإنسان أن يَأكُلَ من عَمَل يِه ويتعفف عن السُوَّالٍ 
وان تکیت وجرا لقول الله تعال: ھر الى جل لك الارن وول" انرا ق 
م أي: في أنْحَائهاء ووا من رَرْقو4 [الملك:16]» أي: ابْتَعْوا الرّرْقَ من فَضْل 

وقال الله تَعالى: # إا فْضِيَتٍ اَلصَلوهُ مَانتشرواأ في الْارضٍ وابنغوا من فَضْلٍ اله 

م2 چ ٤ص‏ عم واس ١‏ : 
وَأذككوأ أله كرا لعل نُفْلِحُونَ4 [الجمعة:١٠]‏ فقال: انْتَشِروا في الأضيء وابتغوا من 
فضل الله. 

ولكِنْ لا يسنك ل ال : #وابتغوأ من 
ا و ل تفلحو 

نُمّ ذكَرَ َرَحمَُ الله تَعَالَ- ما ثبت في صَحيح البُخاريٌ أن داد يالام 

وو 000 1 و 7 
كان يَأكل من كسب يدو وكان داود عَتِلتَكَمْ يَصتع الذروعَ كما قال 
1 سب 004 4 :5 یھ e‏ م س ر ا 2 2 
[الأنبياء:8]» فكان ححدادًا. 


ا رّكريًا الا فكان نجَارًا عمل وی ب وباد الج عل ذلك 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب كسب الرّجَل وعمله بيده رقم (۲۰۷۲). 


ت 


11 شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صإََِنَدعَلََهوَسَلََ 





مكيدل ع ان العمل والِهُنَةَ ليست نَقَضًا؛ لأنَّ الأنبياة عليهم الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ كانوا بارشو تهاء ولا شك أن هذا ير من ؤال اناس حتى إنَّ الرَسُولَ 
الالام قال: الأَنْ َأَحُدٌ أحذُكُمْ حزْمَة مِنْ حطب عَلَ ظَهْرهِ َيعُها -يَغْني 
واد ما كت ھا ل من أن ال الاس أخطؤة أو ن 

ولا شك أنَّ هذا هو الق النّيلُ؛ ألا يحضم الإنسان لاعت ولال ل 
يَأكُلُ من كسب بدي من تجارَتِه أو صِناعَيهِ أو حَرْئْه. قال تعالی: «واحرونَ بضر في 
لض بوي ين صَمْلٍ آَم 4 (الزمل:٠۲].‏ ولا يسال النّاس شيئًاء والله الموفقٌ. 


سو کک SS‏ 


5 باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخبر ثقة بالله تعالى‎ - ٠ 


سو د ع 





7 محرو يول ۶< في 


قال الله عَال: وما فقثم من سىء فهو عَم € [سبا:۳۹]» وقال تَعَالَ: 
وما نموا من حر َلاس وما تقو إل اا وة الله وما نفا 
ن نر وک ام وان لا ملت 4 ر۲۷۲ وقال تَعَالَ: وما ُنفثوا ِن 

خر فَإِت أله بو عَلِيِك © [البقرة:۲۷۳]. 

۳ - وَعن ابن مَسْعود راڪنف عن النْبيّ يق قَالَ: ا حَسَد إلا في الْتن: 
جل ان تالا َس عل كلت في اق وَل ل ان عة ٠‏ نَهُوَبَقَضي 
يبا ويُعلَّمُهَا' فق فق عَلَيه''"'. 

ومعناة: بغي أَنْ لأيُغبَطَ أحَدٌ إ لی إِخدى هتبن الحَصْلَبَيْنِ. 


مِنْ مَالِِ؟2 قالوا: يَا رَسُولَ الله م 
وَمَالَ وَارِئِهِ ما أخْرَ رَواهُ الُخاري 
سر س هاس o‏ ار 500 ce‏ 4 ا ےت 2 2 

5 - وَعَنْ عَدِي بن حاتم يَعإَِعَنَُ: أن رَسول الله يا قال: «اتقوا النارَ 

وَلَوْ شق مرا متمق عَلَِوا". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب الاغتباط في العلم والحكمة. رقم (۷۳)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين, باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. رقم .)۸١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له رقم (14145). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب طيب الكلام» رقم (10۲۳)ء ومسلم: كتاب الزكاة؛ باب 
الحث على الصدقةء رقم .)1١15(‏ 


1۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََكَهعَلَدَِوسَلٌ 


اس 6 2 و ٠‏ سا نو 2 ص 5-2 
7 - وَعَنْ جابر هنف قَالَ: ما سيل رَسُول الله اة شَيْنَا قط فقال: لا. 
ميخ روه )١(‏ 
متفق عليه : 


0 رر ت ل ل چ 
الاد فيه إلا مَلَكَانِ يثِْلَانِء فقول أَحَدَهُمًا: الل أَغط مما حلفا ومول الآحرُ: 
اله اط مك تلا مق عليه" 
قرو E‏ كان 6ن يقار عير 
- وعنه رنه أن رَسول الله م » قال «قال الله تعالى: أنفق ي١‏ دم 
یلا د ممق عله 


كه: أي الإسلام حَيْك؟ قَالَ: ١نُطْعِمُ‏ الطَعَام ا 0 عن 


۰ - وعَنْه قَالَ: قال رَسول الله بكة: «أرْبَعُونَ حَضْلَةٌ: غلاا مَنيحةٌ العنز 
ما مِنْ عَايِلٍ ب مل با مهاد ر خا ثريا ودی مر غر غا إلا اله ان تقال 
ما انه رَواهُ البُخاري' “. وقد سبّقٌ بيان هَذّا الحديث في باب بیان كَثْرَةِ طرق الخَْير. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب حسن الخلق والسخاء رقم (25075).: ومسلم: كتاب 
الفضائلء باب ما سئل رسول الله يلق رقم .)171١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: ما من َك رن )» رقم »)۱٤٤۲(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاةء باب في المنفق والممسك. رقم .)٠١٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقم (0107)) ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب الحث على النفقة. رقم (۹۹۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب إطعام الطعام من الإسلام؛ رقم .)١7(‏ ومسلم: كتاب 
الإيان» باب بيان تفاضل الإسلامء رقم (۳۹). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب البةء باب فضل المنيحة» رقم (۲۹۳۱). 
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الشترح 

قال املف رجه الله تَعالى: بابُ الحَتٌ على إنفاق الال في سبل الخير مع التق 
بالله عَرَجَلَ . 

لمال الذي أعطاء الله بني آدَمَ أَعْطاهُمُ الله ياه نة لِيَلْوَهُمْ هل مسون 
التّصرّفَ فيه أم لا. 

فال ال ال و ما انو کم واوا کک و ا اج عظية € [التغاين:15]» 
فون الاس مَن يُنفِقَهُ في هوات الُحرَمَةء وفي لَذائذِِ التي لا تَريدُهُ من الله إلا بُعْدّ 
e ۰ 1‏ بالله-. 





يقرب 


فهذا ماله د تيك له. 


ومن الاس ن تب ڏل ماله في عي فاده ليس في ٿيء حرم ولا في يءِ 
مَشْروعٍء فهذا ماله ضائِعٌ علیه» وقد > تب الس اة عن إضاعَة امال 
ل اا ان ي الله أن کون وائقا بوَعْدِ الله سْبحَائَهوتعالَ 


1 ادر دوم ءا بور روم بردو 


حيتٌ قال في كتايه : #وما أ نقتم مَن شیو E‏ وشو ر ارقت € [سبأ «T4:‏ 


«نَهرَ يخلفه مه 4 ا : يُعْطيِكُمْ لما عنه. 
رم عو ا م E r‏ 2 
وليس مَعْناءٌ فهو مه إذ لو كانث فهو خَلَمَهُ لكان مَعْنى الآية: أن الله يكون 
O E‏ 5ه ٠.‏ .وء 5 عو دامس 
تحليفةء وليس الأمْرٌ كذلك. بل فهو مله أي: يُعْطيكم حَلّمًا عنه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض. باب ما ينهى عن إضاعة الالء رقم (۸٠٤۲)ء‏ ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجةء رقم (17/15), من حديث المغيرة بن 


1٤‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََكنهعََسَل 





ومن الحديث: لله اجر في مُصيبَتي وأَخْلِفْ لي حرا منها»» ولا تَقَل: 
ولف لي يا منهاء بل ولف أي: ارقي حلفا عنها حيرا منها. 

الله عَبَمَنَ وَعَدَ في تابه أنَّ ما أَنْمَقَهُ الإنسانٌ فان الله يمه عليه يُعْطيه 
حلفا عنه» وهذا يره وا الرسول عله آلصلاذوالسآم ي الأحاديثِ التي ساقها 
لولف مثل رلو ل ما ِن يَوْم يُضبح الَا ذه إلا گان يلان ُو 
أَحَدَهُمَا: الله أغْط مُنْفِقَا حَلَمَّاء وقول الآخَر ر: الله أغط سسکا تَلَمَاه ب يعني: 
ألما 

و لك كن یع ا اھ عل ن لان ری كل 
ميك يُدُعى عليه؛ بل الذي يُمِسِكَ مالَهُ عن إِنْمَاقِهِ فيا أوجَبَ الله فهو الذي تدعو 
عليه الملائكةٌ بأن الله يُتلفُهُ ويُتلف ماله 

وَالتَلْفْ نَوْعان: تلف جس ولف مَنوي. 

-١‏ اَلَف الحسّين: أن يلف الال تَفْسَهُ بأنْ 
ذلك. 

۲- والتَلف الَعنوئ: أنْ ُرَم ركن بحيث لا يَستفيدٌ الإنسان منه في حَياتِه 
ومنه ما ذَكَرَُ ال الالام حيث قال لأَضحابه: «أيُكُم مال وَارِيْهِ أحبٌ اَي 
ورك أقالة»هتالواة يا وشرل ا الاومالة اکت اله 

فِالُكَ أَحَبّ إليك من مَالٍ رَيْدِ وعَمْرو وخالِدء ولو كان من وَرَنَِكَه قال: 
«فنَّ ماله ما قَدّمَ وَمَالَ وَارثه مَا أَخَرَ). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز. باب ما يقال عند المصيبة» رقم (41۸)ء من حديث أم سلمة رَعَِتَعَنها. 
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وهذه حَكْمةٌ َظيمةٌ من اوي جواهمَ الكَلِم يله فياك الذي دمه لله عل 
مده أمامَكٌ يُومَ القيامة وما الوارثِ ما يبقى بَعدَكء مَنِ الذي ينتفع به ويَأكُلُةُ هو 
الوارثُ» فهو مال وارك على الحقيقة. فانم مالك فيا يُرْضيٍ الله وإذا أَنقَفْتَ؛ فان 
لله يُلِمُهُ فی عليك. كما قال رَسُولُ الله يكِِ: «كَالَ الله تَعَال: أف يا ابنَ ادم ينم 
عَلَيْكَ). 


وعد الأحاديتٌ كلها وكذلك الآياتٌ تذل على أنه ينغي للانسانِ أن يبدل 
ماله حَسَب ما شَرَعَ الله عَرَجٌَ کا جاءَ في الحَديثِ الذي صَدَّر به املف هذا البابَ؛ 
أنّ الرَسُولَ بل قال: «لَا حَسَدَ إلا في اَن يَخني لا غِبْطَة ولا أحد يُعْبَطُ على 
ما أعطاء الله سْبِحَاةُويَعالَ من مال وغَيرِه إلا في انين فقط : 

وا عه و و > او ا ر ووو 2 

الأولى: رَجُل أغطاه الله مالاء فسَلطَةُ على هَلَكتِه في الحق» صارٌ لا يَبِذْلَهُ إلا فيا 
برضي الله هذا يُُسَدُ؛ِ لأنّك الآنَ تمد التَجَارَ فود منهم مَن ينق أمْوالَهُ في 
سَبِيلٍ الله» في البّراتٍء في عمال ال إعانة فَقيرء ڀتاءِ مساجد بناءِ مَدارِسَء طبع 
كب إعانة على الجهادء وما أشبّة ذلك. فهذا ساط على هلكه في اح 

ومنهم مَن يُسلّطُ على هلگ في اللَّائِذٍالُحرّمٍَ - والعياذ بالله-. يساور إلى 
الخارج فيزن یشرب انر ولعب القمار» يتف ماله فا يُضِبْ الوب عل 
فالذي سَلَطَهُ الله على هَلكة ماله في ال هذا يُخبَطُ؛ لأنَ الغالِبَ أن الذي يَسْتغني 
بطر ويَمرّحٌ ويَفسُقٌ» فإذا رُؤِيَ أنَّ هذا الرَّجُلَ الذي أعطاء الله الما ينمه في سَبِيلٍ 
لله؛ فهو يغبطً. 


03 د 5 1 ه ةمه ٠.‏ هه بير ٠‏ و 
والثانية: رَجَلٌ آتاه الله الجكْمة يَعْني: ليلم الحكمة هنا العِلْمُ كا قال الله تَعالى: 


1۳٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلنعَلِوَسَلٌ 


#وَأَنرَلٌ أ عت الكتب وََكْمةَ وَعَلْمَلكَما 0 تک َعَلَمُ € [النساء:١١]»‏ فهو 
TT‏ نَفْسِهِ وفي أَهْلِهء وفيمّن تَحاكُمَ عند ويُعلّمُها 
النامن أيضاء لس تفص عل أن تأنه الناس افيقول: إذا جاءَوني حَكَمتٌ وقَضَيتٌ؛ 
بل يَقْضِي ويُعلّمُه يبَأ اناس بذلك, فهذا لا شك أنه مَْبوطٌ على ما آناه الله عل 
من الحكمة. 

والتاس ف الحكمة ينقيمود إلى أفساء: 

قشم آنا الله الحكمة فبَخْلَ بها حتى على َم رارم بح اق 2 تيء ولم 
يعمل بطاعَة الله» ولم ينه عن مَعصية الله فهذا خايِدٌ -والعِياذً بالله-» وهذا يُشبهُ 
اليّهود الذين عَلِموا احق واستكتروا عنه. 

وقِسْمٌ آحَرٌ أطاهُ الله الحكمة فعَمِلٌ بها في توء لكِنْ لم يَنقَعْ بها عِبادَ الله 
وهذا 7 7 الذي قَبلَه لكِنْه ناقص. 


ر أغطاة الله الحكمة افك نا وعمل ها فى ف واا الا 


9 
0 


وهناك 5 قِسمٌ رابع لم يُوْتَ الحَكْمةٌ إطلاقًا فهو جاهل» وهذا حُرِمَ حرا كيرا 
لله أ حصن حالا من ُو ا ية ولم عل بها؛ لأنّ هذا يُرجى إذاعَلِمَ أن يعم 
ويَعمّل بخلافٍ الذي أغطاة الله العلم وان غل وال عة 2 والعاذ بالله-. 
سال الله تَعالى أن يرقا وإِيّاكُم الحكْمة والعِلْمَ النَّفِمَ والعَمَلَ الصَّالِحَ. 
سو 7 
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٤‏ ا 2 ه e‏ ع و ره 1 i‏ 0 لاق 

۱ وعَن أب أمَامَة صدَي بن عَجْلانَ نف قال: قال رسو ل الله يا 
ءام اش 2 > PE E oro‏ سا ر ثم 2ق 1 a‏ جو بت ارم 

ايا ابن آدَم» إنك أن يبدل الفضل حر لك وَأنْ كه شر لَك ولا تلام عل كما 


وَابْدَأ بمَنْ تَعُولٌ وَاليَدُ العلا ڪر من اليد السّفلَ) رواة مُسلِة". 

۲ - وَعَنْ أَنْسِ ینف قَالَ: ما سيل رَسُولُ الله ل عل الإشلام شَيْئا 
إلا أغطاك وَلََدْ جاه رَجُلٌ» عط َا بن بن فرج إل ومو َال ا َو 
أسلِمُوا؛ فن مدا عطي عَطَاء من لا يْتَى القَْر وَإنْ گان الَجُلٌ ليسم ما بريد 
إا الدّنياء کا لبت إلا بسا حى يَكُونَ الإِسْلامُ أحَبّ إِلَيْهِ مِنَ الدّنيا وَمَا عَلَيَْا. 


00 
3 


(Vg بعد‎ 
٠. رَواه‎ 


2 او مجو TT‏ 1 2ت سبلا م 22 و 0 
۳ - وعَن عُمر نف قال: قسَمَ رَسول الله اة قَسْهَ ققلت: يَا رسولٌ 
o‏ مث e‏ 2° ون fia‏ وه 2 2 4 مه 
الله لَعَيْرُ هؤلاءِ گانوا احق په مِنْهِم؟ فقال: «إِتَبُمْ رون أَنْ يَسألوني بالفخش. 
۶ ور ا 7 چ بير 07 ل امع و(؟) 1 
أو يبخلوني» ولست بباخل» رَواهِ مسلم 
٤‏ - وعَن جر بن مُطعم ڪن قال: بيا هو يسر مَعْ النبى ا مَقَفَله 


0 ]م َه ر يوك ر 6 3 چ ت < م 2 î1‏ 
مِنْ ختئنء فَعَلِقَهُ الأعْرَاب يَسْأَلوئَة حتى اصْطرٌَوهُ إلى سَمُرَةَ فَخَطِفَت رداءة فَوَقَفَ 
7 8 ل fof e‏ 2 ° < ا 8 < - 7 وغور ا 
الي َك فقال: «أغطوني رِدائيء فلو كَانَ لي عَدَدُ هذه الصَاءِ اء لَقََمْنه بيني 
2 0 5 5 2 و ت ا و 
ثم لا تجدوني بَخِيلا ولا كَذَايَا وَلآجَبَانًا رَواه البُخاري”". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلىء رقم .)٠١75(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (0/ .)٠١١‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله رقم (۲۳۱۲). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش» رقم .)1١55(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (0/ ۱۹۷). 
(6) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الشجاعة في الحرب والجبن» رقم .)۲۸۲١(‏ 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وسار 





«مَقَفَلَهُ) أئ: حال رُجوعه. وَ«السكدة 0 2 كر 5. وَ«العضًاه»: شَحَد شَحَرٌ له 


7 2*2 ر ر 
يرة اسَدعَنهُ: أن سول الله يك قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَفَة 


2 اا 2 بو o‏ 5 ا تی .لخر و ت اث له :3 رر 
مَالء وما راد الله عدا ل انا خد شن إلا فَعَهُ الله عا » 
من مالي. وما ر دا تعفق اه ر وما تواصع ر کن 


اعدو (N),‏ 
رَواه 8 


ت ٤ء‏ م 5 ع 2 ممه ووه - 5 0 
1 - وعن ابي كبشة عمرو بن سعد الانارى رضوَاللكعنة: انه سيمع رسول الله 


r‏ و س م o‏ 3 رع مم o ٤‏ 5 7 ر 
ڪيا يتقول: اَن قم عَلبْهِنَه وَأحَدَدَكُمْ ريثا َاحْمَطُوه: ما نَقَصَ مال عَبْد 
م عا اع 2 بے ت ت 2 5 2 رن و۷ سن سمس 1 
صَدَفَتَ وَلآَظْلِمَ عَبْدٌ مَظلَمَةٌ صب عَلََْا إلا راه الله عرد ولا فح عبد بَابَ مسأل 
سم ب سوم س ءا ٠.‏ 7 م سس عر ماس م et‏ 93 
ا حدر اس عر اشر للم 


ر و 


الذي لأربعَة تقر َل رَرََهُ الله مالا وَعِلاء فَهُوَ بهي فيه رَه وَيَصِلُ فيه رَحَهُ 
و لَمُلله فيه حَمَاء هذا بأَفضَلٍ الال عبر ررق اله نه ولم يرف مالاء هو 
صَادِقٌ الي يَقُولُ: لَوْ أن لي مالا لَعَمِاتُ بعَمَلٍ فُلانِ كَهُوَ بي فأ e‏ 
عب رکه اله مالا وَل يزه عله هو يخبط في ماله بر ْم لا بتي فيه رب 
َل صل فب َج وَلاً يلم ف ويه حا هدا بت الكازي. لا 


ت 
ء۶ 


مالا ولا علا فهو يَقُول: لو أي تالالتملك ف بل فان © ييه فَورْرُهَْا 
سَوَاءٌ) رَواه لتر » وقالٌ: ١حَدِيثٌ‏ حسَنٌ صَحِيحٌ). 

٥ ۷‏ - وعَن عائشة رََائَدعَنها: آم د دبوا شاق قال لنب َللة: ١مَا‏ يَقِيّ مِنها؟» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب استحباب العفو والتواضع» رقم .)۲١۸۸(‏ 


(۲) أخرجه أحمد )١ /٤(‏ والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء رقم 
«(YTY0)‏ وابن ماجه: كتاب الزهد. باب النيةء رقم (EYA)‏ 
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2 
. 


6 ی قم ا 00 ع 2 ا 05 75 
قالت: مَا بَقَىَ منها إلا كتفها. قال: «بقى كلها غَيْرُ كَيَفِهَا) رَواه ال وقال: 


ىو 
احَديث صَحيحٌ ). 


ص 
2 اس 
ر ت را کے ص ت هه ت - ص 


ومعناة: تَصَدَقُوا ا إلا كَتَمَها. فَقَالَ: بَقِيّثْ لَنَا في الآخرَة إلا كَيِمَهًا. 


ا : «لآوكي فيو کی عَلَيْقِ)!". 

وفي رواية: «أنفِقِي َو انمَحِي َو انضَحِيء ولا حصي قَيخْصِيَ الله عَلَيْكِ 
وَل نوعي يوع الله عَلَيِْك) متفقٌ عَلَيْها". 

وَ«انمَجي» بالحاءِ امكل وَهُوَ بِمَعنّى «أنفقي» وگذلك «انُضَحِي). 


ت 0 و يع اوكا a‏ ع 2 0 ل نيلات سمس 3 0 
۹ - وعن ابي هريرة رضوالتةعنة: أنه سيمع رَسول الله كلق يتقول: 7 البخيل 


م 5 معي 2 o2‏ مک 00 م ا عي اله 
انف كَمَدْلٍ رَجُلَينِ عَلَيْهها جُنتانِ مِنْ حَديدٍ مِنْ ثيا إِلَ تراقيهعاء اما افق 


۹ چ 2 7 لي م مر 7 ر : َه 0 ر عسوو 2 5 يمرو 2 
فلا ينفق إلا سَبَغت -او وَفرّت- على جلده حتى فى ينانه» وتعفو أثرّه» وأمًا 


2 2 و 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 20)» والترمذي: كتاب صفة القيامةء رقم .)۲٤۷١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة, رقم .)١877(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (0/ .)۸١‏ 
(۴) أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقهاء رقم (7041): ومسلم: كتاب 
الزكاة, باب الحث على الإنفاق» رقم .)٠١79(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (4/ 177). 
(4) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب مثل المتصدق والبخيل؛ رقم »)١557(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب مثل المنفق والبخيل» رقم .)٠١۲١(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (0/ 47). 
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وال : الدَرْعٌ؛ وَمَعنا اه أن لفق كلا نمق سَبَعْت) د وَطَالَتْ حت ڪر وَرَاءه 
ِي رِجْلَيْهِ وَأَرَ مَشْيه E‏ 
ا Ee‏ 2 ل لعو وهر "يفره 
6ه- وعنه. قال: ا ل 
طَبّبء ولا َل الله | إا اليب َإنَّ الله يََْلَّهَا يميه َم يريا لِصَاحِبِهًا كما ري 
أحَدُكُمْ كلوه حَنّى تَكُونَ مل الجَبل» مُتَّفقٌ عَلَ'". 
«المَلد) بقح الفاء وضَم اللام وتفند الوا وثفال نضا يكس الفا 
وإشكانِ اللّام وتفيف ف الواو: وهو اله 
ت ۶ لاه 505 20-6 ل ره ا که . کے 
-١‏ وعنه» عن النبيّ يِه قال: ١بَْمَا‏ رَجُل يَمْثِي بفلآةٍ مِنَ الأزض. فْسَمِعَ 
صَوْنًا في سَحَابَةَ اسق حَدِيقَة لان تی ذَّلِكَ السَّحَاتٌ افرع مَاءهُ في حرق 3 
ف ار انضرع تضرعت لك لاه كاز ا الاق زا جل تقول 
حدیقته يته حول الماءَ بمسحَاته. قال لَهُ: يَا عَبْدَ الله ما اسمُكَ؟ قالّ: فلان. للاسم لني 
جوع قي و ا عب ا يم الي عن اشبي؟ ققال: إل صف 
صَوئًا في السّحاب الَّذِي هذا ماه يقول: اشتق حَدِيقَة فان لصم مخ 
فِيهًا؟ كَقَالَ: أمَا إذ قلت هَذَّاء فإ أَنْظرٌ إِلَ ما برح مِنهاء َأَتَصَدَّقُ بلي َكل أنا 
00 1 22 و وو و(") 
وَعِيَاي ثلثاء وارد فيها ثلثه» رواه لمر . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب» رقم ))١51١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب. رقم .)٠١١5(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى /٥(‏ 77). 

.)۲۹۸٤( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق. باب الصدقة في المساكين» رقم‎ )١( 
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«الَرَة) الأَرْضُ الملنَسَةُ حجَارَة سَودَاءَ. وَ«الشّرْجَة» به بقتح الشينِ ال 
وإسكان الراء وبا لجيم: هي َسيل الماء. 
الشترح 
حه الله تعالى: وَعَنْ انس بْن مالِكِ نة قال: ما سل الى 
ية شيئًا على الإشلام! إلا أعْطاهُ؛ لأنّهِ َة كان أكرّمَ النّآسء وكان يبدل أمْوالَهُ في 


ومن ذَلِكَ آنه لي إذا اله شَخْصٌ على | 0 على التَأليفِ على 
الإسلام والرّغْبةِ فيه إلا عطاك مها كان هذا اللََىَءُ» حتى إِنّهِ سَأَلَهُ اء 
غا بن جَبَلَينِ بن جَبَلَينِ مَعْناهُ: أا غَنَمُ كثِيِرةٌ؛ لكِنّ الرَسُولَ يل أغطاةُ ا يجو 
من اير لهذا الرَّجْلٍ ولِمَنْ وَراءه. 
بسو ل ا 
ء من لا بى الفَفْرَ). دالوالا يَغني: يُخْطي عَطاءً جَزيلاء عَطاءَ مَن 
لا شى المَقْرَ فائْظَرٌ إلى هذا العَطاءِ كيف أَثرَ ر في هذا الرَّجُلٍ هذا التَأثيرَ العَظيم» 
حتى أصبَحَ داعِية إلى الإسلام. 
وهو إا سل طعا گرو من الأغراب» فالأعْراب أل طم حون الال 
وال ا أغطاة ال سول الالام هذا العطاءَ ا لحري صارٌ داعِيّة إلى 
الإسلام» فقال: ايا قوم أَْلِمُوا»» ولم يَقل: أُسلِموا دحلو انه وتنجوا من النّا 
بل قال: «أَسْلِمُوا؛ فن نمدا يُمْطِي عَطَاءَ من لا سى المَفْرا يَعْنى ي سَيَعْطيَكُمْ 
ويكثرٌ. 
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ولكنّهم إذا أَسْلّموا من أجل امال ف هم لاود سيا إلا وقد صارَ الإسلام 
أَحَبّ تيء إليهم؛ أُحَبّ من الدّنيا وماشياء :و لهذا كان اجون عَبَنَاصَكاموااتَكمْ 
يُخْطي الرَّجُلَ اليما له على الإسلام, يُحْطِيهِ حتى يُسِلِمَ للمال؛ لكِنّه لا يَلبَتُ إل 
ا ا اسمن ا ا 

ويُوْحَدُ من هذا الحديثِ وأمثاله: أنه لا يَنبَغي لنا أنْ تَتَعِدَ عن أَهْل الكُفر 
وعن أَهْلٍ الفُسُوقِء وأن تَدَعَهِم للشَّياطينٍ تَلحَبُ بهم؛ بل تله E‏ إلينا 
بالمالٍ والنّْنِ وخسن الق حتى يَألّفوا الإسلام فها هو الرَسُولُ رلاد 
يُغْطي الكُمَارَ يُغْطيهم حتى من الفَيءِ. 

بل إن الله عل لهم حنظًا من الزّكاوه طبهم لمهم على الإسلا 
يدلواي دِينٍ الله» والإنسان قد يُسلِمُ للدّنياء ولك إذا ذاق طَعْمَّ الإسلا 
فيه» فصار حب شَِيِءِ إليه. 

قال بعص أَهْلٍ العلم: طلَبْنا الهلم لكر الله؛ فأبى أن یون إلا لله. فالأعمال 
الا لاد أن ثري اال الإخلااض بن عَرَيجَلَّ والمتابَعةٌ للرّسُولٍ يل. 

وإذا كان هذا دب الإسلام فين يُعْطى على الإسلام ويُوْلّفْ؛ فإنَِّيبَي لنا 
أن تنظ إلى هذا تَظرة ِي عطي من كان کارا ذا وَجَذنا فيه ربا من الإسلام؛ 
وتهاديه وتُحيِنٌ له ا حل فإذا اهْتَدَى فَلَيِنْ هی الله بك رجلا واجدًا تيد لك من 

وهَكذا أيضًا الفْسَّاقُ مَادِهِمْ انْصَحْهُم باللّينِء وبالتي هي أحَسَنٌ» ولا تَقُل: 
أنا أبعَضهم لله. نِعَضْهُم لله واذْعهُم إلى الله. بُغضك إِيّاهُم لله لا يَمبَعُكٌ أن تَدعْوَهم 
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إلى الله؛ بل ادْعُهُم إلى الله عل وإنْ كنت تَكرَهّهمء فلَعلّهم يَوْمَا من الأيّام يكونونَ 
من أخبابك في الله. 1 

ا الولف اديت الْآخَرَ أن الرَسُولٌ يذلام قال: «مَا نَقَضَتْ 
صَدَقَةٌ مِنْ مال يَعني الإنسانَ إذا تَصدَّقَّ؛ فنَّ الشَّيْطانَ قول له: أن إذا تَصدَّفْتَ 
َقَّص مالّكَ. عِندَكَ مِنَهُ ريال ام كز يلاتو ردس 
نَقَصَ الال فلا ی ذا تعد فك د يَنْقصُ مالّكٌ. 


ولك ن لا يط ع عن الهَوى يَقول: إن الصَّدَّقَةَ لا : تنقص المال. لا تنقصة 
لماذا؟ قد تنقصة نا لھا تزیدۂ کیا ویرک وریا هذه العَشَرٌ تأق لھا کا 
قال تعالی: وما نقتم من سىء فهو لِم € [سبأ:ة*]ء e‏ 


سير مه 


عاجلاء وأجْرًاوثوانا آجلا. قال تعالی: #مثل الَذنَ د و ن أَمولَهُمْ في سيل أله 


233 حب دَ َنْيَب سبع سابل في کل نيار مَأَكَهُ حَبَّةَ © [البقرة:171]. 


ay‏ 700 9 ل عليه 
فهو هرابود واكم كان الي صل ال َيه وع آلو وسلمَأكرّم الث س» وكان 


أو الاس وكان اجر ما یکو في رضن حين بلقا بي فيدارشة ال آن» 
فلَرَسولٌ الله ب أجوَّدُ با کر و مِنَ الرّيح الرسَلَة". 

ريح الُرسَلَةٌ التي ام مرها له وأزسلّها فهي عاِفة تريعة ومع ذلك فالرسُولُ 
هللاه ولسم أسرّعٌ با حير في رَمَضانَ من هذه الرّيح الْمرسَلَة ينغي آنا في هذا 


»)۱۹۰۲( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب أجود ما كان النََىّ َة في رمضان. رقم‎ )١( 
و3 لم: كتاب الفضائلء باب كان الي ثيل أجود التاس» رقم (۲۳۰۸)ء من حديث ابن عباس‎ 
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الشَّهِرِ امبَارَكِ أن نكر مِنَ الصَّدَقَةٍ والإحسانٍ إن كانت ركاه فرّكادٌ وإنْ كانث 
برعا فتَبرعٌ؛ لأنّه شَهْرٌ احير والبركة والإثفاق. 

ويَزِيدُ العامة على قَولِهِ يِِ: ما نَقَصَتْ صَدَكَةٌ مِنْ مال“ يخْري على ألسنةٍ العامة 
قَولّهُم: بل زد بل زد وهذه لاصِحَة لهاء فلم تَصِحَّ عن الرَسُولٍ عَلَنهآصَكَموالتَكم 
ونا الذي صح عنه بك قَولُّ: «مَا َقَصَتْ صَدََةٌ ِن مَالِ). 

فالزّيادةٌ التي تحص بَدَلَ الصَّدَقَةٍ إمَا كمي وإمًا كيفية. 

مال الكَمَّة: أن الله تَعالى يَمْتَحْ لك بايا من الرّزْقٍ ما كان في جسابك. 

والكَيفِيّة: أن يُنزِلَ الله لك البَرَكَةَ فيا بَقِيّ من مالِك. 


قال ة: «وَمَا رَّادَ ا عَبْدَا بعَفْو إا عِزَاهء إذا جَنى عليك أَحَدٌّ وظَلَّمَك 
في مالِكَ» أو في بَدَِكَ أو في هلك أو في حم من حُقوقك فإنَ التَفْسَ شَحيحةٌ 
أب إلا أن تَسِقِمَ منهه وأنْ تَأخدّ بحَمّكَ» وهذا لك. قال تَعالى: ْسنٍ ادى يكم 
عدوأ َيه بمِثْلٍ مَا أعْنَّدَئ َلك € [البقرة:1944]» وقال تَعالى: «وَإِن عَاقبِسم فعافوأً 
بهنل ما عَوقِبِسُم به € [النحل:1717]. 


ولا يلام الإنسان على ذلك. لكِنْ إذا هَمَّ بالعفو وحَدَّتٌ نَفْسَهُ بالعَفْوِ قالت 
له تفس الأمارةٌ بالسُوء: إنَّ هذا ذل وضَعْفٌ كيف تَعفو عن فص جَتى عليك 
أو اعتّدَّى عليك؟! 

فیقول الول عَلاصكموتكة: «وَمَا را لله عدا َف إا مرا والهِرُ ضِدُ 
اذل الى دنك به مك أك !ذا عفرت قفد دلت أمام من اغتدى عليكة 
فهذا من يداع الس الأّمًارة بالسّوءِ وعئْيها عن الخيرء فان الله تعالى يسيك على 
عَفْوِكَ هذاء فالله لا يزيد إلا عِرًا ورفْعةً في الدّنيا والآخِرَةٍ. 
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ثم قال يَكِ: «وَمَا تواضع أحد لله إلا رَفعه». وهذه الرّفعة تكون يِسَبّبِ 
لتَواضُع والتَطامنِ» والتهاونِء ولكِنَّ الإنسانَ يَظَنُ آله إذا تواضّع ترَلَه ولكنَ لمر 
بالعَكُسء إذا تواضَعْتٌ لله؛ فن الله تعالى يَرفَُكَ. 

وقولَةُ: اتَواضَعَ ل لها مَعْنيانٍ: 

العْنى الأوّل: أن تنواصَح لله بالعبادة» وتَخضَع لله وتَئْقا قاد لمر الله. 

الى الثاني: أن تَتواضَعَ لواد الله من أجل الله وكلاهُما سَبَبٌ للرَفعة سَواءً 
yS‏ 
لله من أجل الله لا حَوْفًا منهم» ولا مُداراةً َم ولا طلا لمال أو ءَ عر إنَّا تَتَواضَمْ 
من أجل الله عرب فن الله تعالى يرك في الدّنيا وفي الآخِرَةٍ. 

فهذه الأحاديتُ كلها تذل على َضْلٍ الصَّدَقَةٍ والترّع» وبَذل المعُروفٍ 
والإحسانٍ إلى الغَيرِء وأن ذَيِكَ من حل الب صل الله عليه وعلى آله وسلَّم. 

و ی ا 
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er 


كتحت 
الس 
| سسس | 





ات 


م 


قال الله تَعَالَ: وما مَنْ ل داسف :21> دب لی ا مر ری 0:1 
وما يعن عله ماله إا ترم 6 [اللّيل: 210 ومن e‏ اولك 
هم الْمُفْلْحُونَ 4 [التغاين:15]. 

a‏ ع و ر 

وأمّا الأحاديث فتقدمَت خملة مِنْهًا فى الباب السابق. 

الشترح 

ر 4 ا 5 2 0 2 5 3 و 

ذكرَ المؤلف ل ل ل 

وَالبْخُلٌ: هو منم ما جب وما يَنبَخي بَذْله. 

د و 0 2 عم 0 عت ,اه 

والشحٌ: هو الطَّمَعُ فيا ليس عِندَه وهو اشد من البْحْل؛ لأنَّ السَحيح يَطْمَعْ 
8 5 ت 2 5 5 و ع :م 6 ص ع ر 5 75 
فيها عِندَ الناس ويَمِنَعٌ ما عِندَه والبّخيل يمع ما عِندَهُ ما أوجَبَ الله عليه من رٌكاةٍ 
ET 2‏ 25 ص 
ونفقات» وما - ينبغي يَذْلَهُ فيا تقتضيه ا 


و 2ه 6 2 a‏ م ا رت 02210 
وكلاهما -أعني البَخا والشح- خلقانٍ ذميمان» فإن الله سْبِحَالَهوتَعَالَ ذم مَن 


يسخَلُونَ ويَأمُونَ الاس بِالبخْلِ وقال: ومن بوق سح نَفْسِهِ اوك هم الْميْسُونَ» 


[التغاين:7١].‏ 
4 ادل سْتَدَلٌ الولف مهاه يتين من كتاب الله: 


7 شام ممم 
ی ا 


الآيةٌ الأولى: وهي في البْخْلِء وهي قَولةُ تعالى: #وأمَا مَنْ ل واسعی 


14۷ باب النهي عن البخل والشح‎ -١ 


دب الى © ت OK‏ سيره لسر وما مَا يني عله مال إذا ا ردک که [الليل «١ ١-۸:‏ وهذه 
الآياثٌ قَسيمُ الآياتِ َبْلَهاء وهی قَولّهُ تعالى: ن من أغطك وق ا وَصَدَّقَ 
بألتتى 2 سيره ری € [القّيل:ه-10]. 

مارجا امار اح اللي 6 ب لاف a‏ مال 
المي لله عل هذا َر للشرى؛ أي: يِيسّرٌهُ الله تعالى لأيسّر الط 
والآخرّة. 

وقد جات لني کل أصحابَةُ ينها حَدَنّهم. قال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَكَدْ 
كيب مَفَعَدُهُ مِنَ الجن وَمِنَ التار» يعني أن الأمْرَ مَفْروغٌ منه- قالوا: يا رَسُولَ اللى 


ع 
8 “ع 

is. 

8 


> > عو 


افلا ثل ندع الممل؟ يني َكل على ما كِب لنا ولع العم . قال: «لاء 
ل ا 00 
انق © ی ترك ا أ من تیل رافق ا ذب بلق © تنيز 
ری 

بع م و م جم 7 موت ساهو 0 ر 2 7 

فأنتَ فَكّرْ في ميىك هل عِندَكُ تَصْديقٌ وإغطاء وڏل لا يجب يَذَلَهُ وتو 
له عل فإك موف مُيسّرْ لليُشرىء والعَكْسٌ بالعكس. 

الشاهد من هذه الآية في الباب قَولَهُ: وما مَنْ ِل وََسْتَفْقَ © بَخْلّ با كِب 
2و 
بَذْلْهُ من مال أو جاه أو عِلم. 

3 1 يه رس لماج ورم عت‎ 3 » ٠. 

ومن ذلك ما جاءً في الحديثِ عن النبي عَلبهالصادة‌والسلام أنه قال: «البخيل مَن 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب القدر, باب «وَكانَ أَمْراشَهِ قدرا مَقَدُوَا #» رقم (7705). ومسلم: كتاب 
القدرء باب كيفية خلق الآدمي» رقم (۷٤۲۹)»ء‏ من حديث علي رن 
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إذا ذكِر ت عِندَهُ لَمْ يُصَلَّ عل“ عَلاصَكاةوالتَاج. وهذا بحل با يِب على الإنسان 
إذا سيمع ذِكْرَ بيه عَليهاضصَكوََلتَكَمْ الذي مداه الله على يَدَيه. أن يحل 0 عليه 
عَلَتاضصَلاموَالسَكمُ وكان الأؤْلى به وَالأَجْدَ جَدَرٌ الصلاة ة والسّلام عليه 


وقُولة: وَسْتَفْق *. أي : م أله مُسْتَغْنِ عن رَحْمةٍ الله 
-والعِياذُ بالله افلا يعمل ول يَستَقَيم على أُمْرِ الله. 

لَب دق € أي: كذّبَ بِالكَلِمةٍ الحُسْنى وهي قول الحنّه وحِيّ ما جاء 
في تاب الله وة رَسُولِهِ صل الله عليه وعلى آله وسلّمَ. 

و تعر عليه الأمورٌ التي تسمل على التَّقّي؛ فلا تَسهُلٌ عليه 
الطّاعاتٌ َد الطّاعاتِ بَقيلة؛ الصّلاةَ تَقيلّ والصَّدَقَةٌ َقيلك والصّيامَ تُقيلا. 
والح تيلا کل لَيءِ مُتَعسُرٌ سر اده 

لدم ين نه مال دا رک € يني أي ي ء يعني عنه مالَهُ إذا هَلَكَ؟ والوابُ أنه 
لا مذ عن کے فاا انی ر به لا فيه من غلاب اق عتا درن 


ما 


3 


r 
بُوقَ شح نَفْسِه اوک هم لْمُْلحوت4 يَعْني من يَقيه الله شح تفه فلا يَطْمَعُ في‎ 


وچ - 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ٠١۲)ء‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب قول الرسول اة رغم أنف رجل؛ 
رقم (07047)) من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب نَا 


1464 باب النهي عن البخل والشح‎ -١ 


وَعَنْ جاير 5غ أن رسو الله يكل قَالَ: «انَقّوا الظلم؛ إن لظم 
ظَلََاتٌ يَوْمَ القِيَامَة. وَانَُوا الشح؛ َإنّ الشّحّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ بلك عَمَلَهُمْ عل أنْ 
مراف واشتصلوا عار و 
نشت 
قال الولف لوي ااه في كتاب راض الصَّاحِِنَ في باب اللي عن 
لسن والشّحّ قال: عن جار 5خت أن الي ل قال: ات موا اللا إن طلم 


لات بوم الا ه افوا الظل نه نكن ارو و واوا واا غه 


¢ و 


والظّلهُ: هو العُدُوانُ على الكَيرِه وأعظَمٌ الظّلم وأشَدُهُ الشّركُبلله عَرَقِجَلّ . 
قال الله تعالى: لإ الراك لظم عطي € [لقان:١٠].‏ 

وشل الظَّلمُ طلم الوباي وهو تَوْعانٍ: ظُلمٌ بيرك الواجبٍ لهم» وظلمٌ 
بالعُدُوانِ عليهم بِأَحْذٍ أو بانتهاكِ خرماتهم. 

فوثال الأوَّلٍ ما ذَكَرَهُ ال عكنيالككذالتل في قَولِهِ: «مَطْلُ العَنيّ طني" 
يعني انه الإنسانٍ الذي عليه دين عن الوَّفاءِ وهو عَنْي قاِرٌ على الوّفاءِ لب وهذا 
مع ما يجِبُ؛ لأنَّ الواجبّ على الإنسانٍ أن يباور بالوّفاءِ إذا كان له مُدْرٌ ولا تل 
ار فن أَخرٌَ الوّفاءَ وهو قايرٌ عليه؛ كان ظالا -والعِياذُ بالله-. 

للم ات بوم القيامة» وك ساعة أو لظ لظ ٤د‏ تفي على اهاط فإنّه لايزْداة 
ا إلا نا جوالعاذ باش -» وریا يَعسّرٌ اله علي مره فلا يستطيمٌ الفا | إا بخلا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» رقم (101). 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب مطل الغني ظلمء رقم .)51٠0-0(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاةء باب تحريم مطل الغني» رقم »)١0754(‏ من حديث أبي هريرة وعَليعَنهُ. 
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ت 
م -ه سے ص 


32 : - 2 چ 2 3 ل م 2 . + 
وإمّا إعدامًا؛ لأن الله تعالى يقول: #ومن بق أله جع لَه من أضروء ر [الطلاق:4]. 


e> 5‏ 07 .6 4م ر o‏ 3 و ت 
فمَفهومٌ الآية أن مَن لا يتقي الله لا بعل له من أَمْرِهِ يُسْرَاه ولذلِك يِب على 
¢ 8 هذ ع TG‏ 2 راع 
الإنسانٍ القادِر على أن يُبادِرَ بالوّفاء إذا طَلْبَهُ صاجبةء أو أَجَلهُ وانْتَهَى الأجَل. 
بي 2 ع م 5 م E:‏ 5 ًَ ع لك AL‏ او لاس 
ومن الظلم أيضا اققطاع شيءِ من الارض. قال النبي عَلِتِدِااضصَلاة السّلام: امن 
و 0 6 ۰ 3 م اس n‏ 8 س © ٠. ٤‏ 
اقتطع شِبرًا من الأرض ظلا؛ طوقَة يُومَ القَيامَة مِنْ سَبْع أَرَضِينَ!". 


ومن الظّلْم الاغْتّداءُ على الاس في أعراضهم بالقية أو اله واا 


ف 


ا 


ذلك فان الغنية 245 أخاك وا رة فى غه فان كان فى خضرت فهو شب 
وشَمْدٌ فإذا ظَلَمَ الاس بالغِيبَة بن قالّ: فُلان طُويل. فُلان قصير. فلان سي 
ا لّق. قُلانَ فيه كذاء فهذه غِيبَةٌ وظّلمٌ يحَاسَبٌُ عليها يومَ القيامَة. 

وكذلك أيضًا إذا جَحَدَ ما يِب عليه جْسُودًا؛ بأنْ كان لِقُلانٍ عليه حَقٌ» فقول 
ليس له عل حق وكيم فن هذا ظّلعٌ؛ لأنّهِ إذا كانتٍ الماطَلَةُ ُنَا فهذا أَظَلَمُ» 
كمّن جَحَدَ شنا واجبًا عليه فاته ظالِمٌ. 

وعلى کل حال؛ انقو الظَلمَ بججميع أنُواعه؛ فان الطَلمَ ظَلَْاتٌ يوم القيامة 
کون على صاحبه -والعِيادٌ بالله- ظَلْاتٌ بحسب الظّلم الذي وَقَمَّ منه؛ الكبيُ 
ظُلَهُ بيرم والكَئِره ظُلَانُ كثيرة وکل شَّىءِ بِحَسَّبِه) قال تعالى: « ونع امون 


ر ف ےہ 


بها وکفی تا سب [الانبیاء:۷٤].‏ 


س 


th : 


8 رو صعرے ‏ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم. باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء رقم (۲١٠۲)ء‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم :.)١71١(‏ من حديث سعيد بن 


"10 باب النهي عن البخل والشح‎ -"١ 





وني هذا ليل على أنَّ الظّلمَ من گبائر الذنوب؛ لاله لا وَعيدَ إلا على كَبيرةٍ من 
000 
م قال يكلة: ١و‏ موا الشحّ» د يعني الطّمَعَ في حُقوقٍ الغَير. القوة: أي: اخدّروا 
ايو الح شلك من كاي ني من الأ متهم عل از 
سَفَكُوا وماع ولوا تارم م) فكان مَلاكَهُم بذلك فالعا ا 
ی و - 
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E 8‏ 
۲- باب الإيثار والُواساة 


کے 
2ه 
3ك 









ب و5 n‏ | 
قال الله تَعَال: #و وَيُؤْئْرُوت عل اشم وکو کان بهم حَصَاصَةٌ ص [الحشر:ة]» وقال 
تَعَالَ: #وَيظمِمُونَ الطعام عل حب متا وتا وأا [الدهر:۸] إلى آخر الآياتِ. 


| لشترح 


بابٌ الإيثار والوائباة دک الولف هذا البابَ عَقِبَ باب التهي ءَ عَنِ البخل 
والشّحٌ؛ لاسا مُتضادَانٍ. 
فالإيارٌ: أن يُقدّمَ الإنسان غَيرَهُ على نَفْسِهِ. 
و 
والمواساة: أن يواسي غَيرَهُ تفس والإيثار فصل ولکن لِيعَلَمَ أن الإيثارَ 
يقم إلى ثَّلاثةٍ ة أقسام: القِسْمُ الأوّل: : كنوع والثاني: مَكروة أو مُباح» والعَاليث: 


أا الَمْنوعٌ فهو أن تو 7 ئْرّ عَيرَك بها يجِبُ عليك شَرْعَاء فإنّه لا يجوز أن تدم 
غَيرَكَ فيا تحب عليك شَرْعًا. 

ومثاله: إذا كان مَعَكَ ماءٌ كفي لِوْضوءٍ رَجُل واج وأنتَ لست على وُضوي 
وهناك ا لق لبو هل لوك انالك كر ان انه صاحِبُكٌ 
وتَتِمَّمَ أنت» أو تتوضَّأ أنتَ ويّتيممَ صاحِبّكٌ. ففي هذه ال حالٍ لا يجوز أن تُعطِيّةُ 
الماءَ وتيمّمَ أنت؛ لأنَّ واجدٌّ لاء والماءٌ في ملك ولا جور العُدولُ عن الماء إلى 


ال إلا ليعادم. 


۲- باب الإيثاروالمواساة 10 





1 . قي أل أنه 2 

فالإيئارٌ في الواجبات الشَّرْعِيّةِ حرام ولا يجل؛ لأنه يَستَلِزِمُ إسقاط الواجب 
عليك. 

ع2 0 32 س3 و ع و 7 

وأا القِسْم الثاني: وهو المكروه أو المباح: فالإيثارٌ بالأمور المستحبّة وقد 
كَرِهَهُ بعص أهْل العلم وأباحة بعضهم, لكي ركه أؤلى لا شك إلا َصْلَّحة. 

7 ا يا 0 ٠.‏ ¢ ھ ويه 07 2 

ومثالهُ: أنْ تُؤئِرَ غَيرَكَ في الصَّفٌ الأول الذي أنتّ فيه مل أن تكونّ أنتَ 
5 م 5 3 و 0 7 2 
في الصف الأول في الصَّلاقٍ فيتدخل إنسانٌ فتقومٌ عن مَكانِكٌ وتُؤيْرُهُ به» فقد گره 
See‏ 3 ر ¢ - 2 ره قفي 
أهل العلم هذاء وقالوا: إن هذا دليل على أن الإنسان يَرَعْبُ عن الكر» والرّغبة 

و ا E r EEE a‏ 
عن احير مكروهة» إذ كيف نقدمٌ غيرك إلى مَكانٍ فاضل آنت أحَى به منه؟! 

3 3 2 ٤ 0٤ > 1 ب‎ 

وقال بعض العْلَماءٍ: تَرْكهُ أؤلى إلا إذا كان فيه مَصْلحةً كا لو كان أبوك 
وتْشى أن يََمَ في قله تيء عليك فور بمَكانِك الفاضل» فهذا لابَأسَ به. 

¢ 2 5 ع و . 2 2 و‎ e 

القِسْمْ الثالث: وهو المباح: وهذا المباح قد يكون مُسْتحبّاء وذلك أن تُويرَ 
N‏ و e‏ و Ê‏ وض و اعم a E‏ 

و و ع ت 2 ¢ ور 

مثل: أن يكون معك طعامٌ وأنتَ جائِعٌ» وصاحِبٌ لك جائِع مثلك» ففي 
هذه الخال إذا آنّْئَه فإنّك عَحُمودٌ على هذا الإيثار؛ لِقَولٍ الله اقتال في وَضْفيِ 

اما > سد ع ب سيره و رصم ج رج عه 

foe 2‏ ع2 ۾ در ر ع 

وَوَجْهُ إيثارهم على أنفسِهم أن المهاجرينَ لا قدموا المدينة تَلَقَاهُمُ الأنصارٌ 

1 2 و و ٍر ٠0‏ - 

بالإكرام والاحيّرام والإيثارٍ بالمال. حتى إن بعضّهم يقول لأخيه المهاجريّ: إن شعت 
EE‏ 9و ف 2 اه 2:22 مره 4 نه 0 0 5 
أن اتنازل عن إخدى رَوجَتيّ لك فعلت؛ يَعْني يطلقها فيتزوّجها المهاجري بعد 


2 : 2 00 0 و 
مُضِيّ عدتها. وهذا من شدة إيثا رهم ين لإخوانيم المهاجرين. 
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وقال تعالی: ل ویطمموت الطعام عل حو متا وا ويا © [الإنسان:۸]» يَعْني: 


۶ب 


يُطعِمُونَ الطْعام وه ونه مسكينًا ويا وأسيرّاء ويتركو أنفْسَهِوه هذا أيضًا من 
باب الويثار. 
و و 57 
ه- وَعَنْ أبي هْرَيرَةَ ڪن قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَ لني بف مَقَالَ ل 


3 
- 
ا 
22 


جهو فأرسَل إل خض نسائ فقالت: وَانَدَم ي بَعَنَّكَ باق ما عِنْدِي إلا مَاءٌ ع ثم 


م 


اسل إ إل ری فَقَاَتْ مدل َك حَنَى قُلنَ كن مل ذلِكَ: لا وَالّذِى بَعَنَكَ 


0 َقَالَ الي ككلل: «مَنْ يُضِيفُ هَذًَا اللَّيل؟» فَقَالَ رجحل 
مِنَ الأنصَارٍ: أن ا رَسُولٌ الله فَانْطَلَقَ به إل رَحْلِك فَقَالَ لامرأيه: رمي ضَيِفَ 
رَسُولٍ الله ب . 

وني روَايَة: ال لامْرَأَيْه: هَل عِنْدَكِ شَيْءْ؟ فَقَالَت: ل إا قوت صِبياني. قَالَ: 
َعلّليهم بِنَيْءِ وَذَا أرَادُوا العَشَاء وميه وَإِذَا َكَل صَيْفَا قَأطفِئي السّرَاج وريه 
نا تأاكل. عدوا َكل الضف اتا طَاوِانِه ا أضبَح خَدَا عل اليلق فَقَالَ: 
مذ عب الله مِنْ نيوا بِضَيْفِك) اللَيلة» متمق تمق عَلَيها' . 

البح 

ذكَرَ الولف رة الله تَعالى في باب الإيثارٍ على النَفْسِ هذا الحَديتٌ العَظيمٌ 

العَجِيبَ؛ الذي يبن حال رَسُولٍ الله صَرَئَعوَسََ وأصحابه حيثٌ جاءهُ رَجُلُ فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب قول الله تعالى: (وَيُؤْئرُوت عل اش € رقم 
(7744), ومسلم: كتاب الأشربةء باب إكرام الضيف. رقم .)5١95(‏ 
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يا رَسُولَ الله إن يَجْهُودٌ يَعْني مُجْهَدٌ من المَقر وال وع» وهو ضَيففٌ على رَسُولٍ الله 
لي فاسل الس يلل إلى رَوْجَاتَهِ واجدة يلو الأخرى يَسألها هل عِندّها مي 
فكانت كل واجدة تقولُ: ١لا‏ وَالّذِي بَعَنَكَ بالحَنّ مَاعِندِي إلا ا141. 

يَسْعَةٌ أبياتٍ للرَّسُولٍ عَاصَكَاوَلتَكَمْ ليس فيها إلا الما مع أن ال اة لو 
شاءَ أن يُسيْرَ الله الجبال معه ذَهَبًا لسارت لكِنّهِ عَلناضَكاموالمَكمْ كان أَزْهَدَ النَّاسِ 
في الذنیاء کل بوت اة ليس فيها ى٤‏ إلا المة. 

فقال النَِنّ عَلِِآصَكَُوالتَكمْ: «مَنْ يُضيفُ هَذًَا اللّيلة؟» يَعْني هذا الضّيفَ. 
«فَقَالَ رَجُلّ مِنَ الأنْصَارٍ: أنَايَا رَسُولٌ الله -أنا أُضيفٌة- َانطَلَقّ به إل دحل فَقَالَ 
لامرأيه: هَلْ عِنْدَكَِيْع؟ فقَالَثْ: لا إا فوت صسبيّاني' يعني ليس عِندَّها في البَبتِ 
إلا العَشاءَ لهم تلك اللَيلَةَ فقط. فقال: «أَكْرِي ضَيْفَ رَسُولٍ الله يكلا وأمَرّها أن 
تُشَغِل أؤلادها وتُلهيّهم. 

حتى إذا جاء وَقَتُ الطّعام نومتهم وأَطْمَأتِ المضْباحٌُ» وأرَتٍ الصيف نَم 
اك ل وعَلَّلتْهُمِ ونَوّمنْهِم فناموا على عبر عَسْاء 
م إن العَشاءَ e‏ معه» 
وها لا يلان فسَبِعَ الضَّيِفُ وباتا طَاوِيَنِ يعني غير مُتَعَشْينِ کش ن إكرامًا لصيف 
الرسولٍ ية 

ثم إِنَّه أصبَح فَغَدَا إلى رَسول الله اة فأخبرهُ الرَّسُولٌُ عالت افلكم أن الله 
فق فحت دو ا و شقان د 
عََجَلّ صَنِيعَهم| من تلك اللَّلةِ لا يَشْتَمِلُ عليه من القَوائْدِ العظيمة. 
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قفي هذا ا لحديثِ من القّوائِدٍ ما يلي: 

أوَّا: بيان حال رَسُولٍ الله ية وما هو عليه من تَظفِ اليش وقِلَةٍ ذاتٍ اليد 
مع أله عناللفوالتاج أكرّمُ الق على الله» ولو كانت ادنيا تُساوي عِندَ الله شيئًا؛ 
لكان ابر اناس مها وأحَقَهم رَسُولُ لله ب ولكِنّها لا نُساوي شيئًا. 

قال ابر القيّم رما : 
إا 
كتا وَالله ا و مِدْذًا الجتاح القاصر الطَّيْرَانِ 

أحقرٌ من جَّناح البَعوضّة عِندَ الله؛ فليست بِسَّيء. 

ومنها: خسن أدب الصّحابةِ مع الت يكل فإنَ هذا الأنصاريّ نة قال 
رَوْجيهِ: «أكْرمِي صَيْفَ رَسُولٍ الله ي ولم َمل أكُرمي صَيفَنا مع أنَّ الذي أضافّة 
في الحقيقة هو هذا الرَّجُلُء لكِنّه أضاقَةُ نيابة عن الرَسُولٍ كلتل فَجَعَلَهُ 
ضَيفًا لِرَسُولٍ الله . 

ومنها: أله يجوز عَرضُ الصيافة على النَّاسِء ولا يُعدٌ هذا من الَسأَلةِ الّذمومة 
أولا لاه لع يعن هلم يقل: يا فلان ضيف هذا الرجل حت تقول :إل حرج 
وتا هو على سیل العُموم» فيَجورٌ للإنسانٍ مَنََا إذا ترّلَ به ضَيفتٌ وكان مَشغولا 
E o‏ الرَّجُلَ؟ ولاعَرّجَ 


في ذلك. 


.07١08:ص( نونية ابن القيم‎ )١( 
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به رار 


ومنها: الإيثارٌ العَظيمٌ من هذا الرَّجْلٍ الأنصاريّ. حيث بات هو ورّوجته 
صِبْينهُ من غير عَشاء راما لهذا الصيف الذي تَزَلَ ضَيمًا على رَسُولٍ الله يكلة. 

ومنها: نّيبي للإنسان ألا ري ضَيفَُ آله مان عليه أو أن الصيف مُضيقٌ 
عليه» ورخ له؛ ا لاا عض اراز الف ارقي 
عليهم وحَرَّمَهُم لعشا وهذا خود من أدب اليل إبراهيم E‏ 
به الملائكة صيوفًا طمَعٌ إِك هلي َج يسِمْلٍ سَمِينِ © [الذاريات:٠۲]»‏ حَنيذ مَشُويء 
لِه راع إلى هلو أي: ذَهَبَ يشرعةٍ وحُفية؛ للا بل الضّيف. 


م 
مصيى 
ص 


ومنها: أله يجوز للإنسانٍ أن يُويْرَ الصيف ونّحوّهُ على عائلَيِه وهذا في الأخوالٍ 
الَادرَةَ العارِضّةَ وإلا فقد قال الى كياة: : بدأ َفيك د قَتَصَدَّقٌ عَلَيْهاء قَإِنْ قَصَلَ 
ىء اهر هلك" . 


0 مرا ص اه و ٠‏ عه ع 3 ت 
ولكِنْ إذا عَرَضَتْ مثل هذه الأخوال؛ فلا حَرّجَ على الإنسانٍ أن يُقدّمَ الصيف 
أو نحوّهُ من يِجِبٌ عليه إكرامُة 
مَن أْمَل م ارول هالصلا السا وهدية وهَذَيَ أصحابه؛ وَجَدَ فيها 
ل o‏ 
والآخْرّة. وَفمَنا الله وإِيّاكم لا فيه ا حير في الدنيا والآخرَة. 


ت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس» رقم (4۹۷)» من حديث جابر 
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عند قال“ ال “بك ل اث عد 4 
5- وعَنهُ قال: قال رَسُول الله ييِ: «طعَامٌ الائتيْنٍ كَاني | كان وَطَعَامُ 


َة كافي الأرَعة ميقي عَلَئو". 


وني رِوَايَةٍ به سيه" : عن جَابر يعن عَنٍ التي ف قَالَ: مام الوَاحِدٍ 
يَكْفِي الان وَطَعَامُ الان يَكْفِي الأربَعةَ وَطَعَامُ الأرْبَعَة كفي الثانية». 


ا اص © 


00 - وَعَنْ أي سَعيدٍ الخذري اينف قَالَ: يها خن في سَفَرِ مع الي ا 
إو جَاءَ رَجُلٌّ على رَاجِلَة لَه فَجَعَلَ : تضرف بعر یمین یتال قال سول اف لة: 
«مَنْ گان َ معَهُ قصل ظَهْر فَلْيَعُدُ پو على مَنْ لا ظَهرَ لَه وَمَنْ كَانَ لفل ف راف 


> روه 


دشل زرا 14 ارين لقاو اا كر E‏ 
متا في قَضْلٍ . روا م الم 


شماه 3 3 0 2 06> “ع 

7- وَعَنْ سَهلٍ بن سَعَدٍ وَعَْيَدعَنهُ: أن امْرَأَة جَاءَت إلى رَسُولٍ الله كل 
دة مسو جَةٍ فَقَالَثْ: تَسَجمَها بيد دي لاسو کهاء تَأَحَدَّهَا التي ل اجا لبها 
َرَج ! إِلَيْنَا وَِعََّا رار فَقَالَ فلانٌ: اليا ا فَقَالَ: ١انَعَمْ)‏ فُجَلْسَ 


ال اني الجر ا ثم اسل با إِلَيْ: َال له القوم: ما أحْسَنْتَ! 


لَبِسَهَا التب اة محْتَاجحا ليها د م سَأْلتَهُ وَعَلِمْتَ أنه لا يرد ساد فَقَالَ: إن وَالله ما 
سَألهُ لِألبَسَهَا تساه ليَكُونَ گفني. قال شهل: فَكَانَتٌ كَفَنَهُ. رَوَاهُ البخاري 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمةء باب طعام الواحد يكفي الاثنين» رقم (0۳۹۲)» ومسلم: 
كتاب الأشربةء باب فضيلة المواساة في الطعام القليل؛ رقم .)7٠١5/(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب فضيلة المواساة في الطعام القليل» رقم .)5٠١09(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب اللقطة» باب استحباب المواساة بفضول المال» رقم .)١7/78(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من استعد الكفن في زمن النبي يلك رقم .)۱١۷۷(‏ 
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الم 

ذكَرَ الولف وهاه هذه الأحاديتٌ الْأَرْبَعَةَ في باب الإيثار وهِيّ حَديتُ 
أبي هري ره وجَاير» وأبي سَعيدِء وَسَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ يڪن 

ففي الحَديئَنٍ الأوَّلَيْنِ ببّنّ الي يل أن طَعامَ الواحِدٍ يفي الانِْنِ 
وأنَ طعا الاين يفي الأربعة؛ وأ طعام الأربّعة يفي اة داعت نه 
علنالتكارالتآم على الإيثار» يَعْني أنّك لو اتيت + بِطَعامِكَ الذي قَدَرتَ أنَّه يَكْفِيكَ 
جاءَ رَجُلٌ حر فلا بََخَلُ لا بحل عليه وقول هذا طعامي وَحُدي؛ بل أَعْطِهِ منه 
حتى یکول كافيًا للاتین. 

وكدَلِكَ لو جاء انان بطعامهماء ‏ م جاءَهُما اثنانِ فلا يبْخلانِ عَليْهه| ويّقولانٍ 
هذا طعامناء بل يُطعمانها؛ فان طَعامّه يَكْفيهها يفي الانتنٍ» وهكذا الأريعة 

مع الّانِة. 

واا ال رل هكلك هذا من أجل أن يور الإنسان بقضل طَعامِهٍ 
على أخيه. 1 

وكدَلِكَ آيشا حديث آي عبد ني صو الرَجُلٍ الذي جاء إلى الي له على 
رَحْلٍ له فجَعَل يل يَليَفِثُ يمينا وشالّاء وكأن الس بكي قَهِمَ أن الرّجُلَ مُحتاجٌ» فقال 
عَلَنِصَلَاهوَالتَكمْ: من گان مَعَهُ قصل ظَهْر فَليَعُدُ به على م مَنْ لا ظَهْرٌ لَه وَمَنْ كَانَ لَه 
لمن ذاه فليقذ يوغل عن الازاة». 

وذَكَر أُواعًا ولم يباور فیقولٌ من كان له فَضْلُ زا متلا للا يحل الرّجُلُ؛ 
بل قال: «مَنْ کا نَمَعَهُ قصل ظَهْرِ». والرّجُلُ لا جاج إلى الظّهرِ؛ِ لاله كان على ر احِلَيهء 
لكِنْ هذا من حُسن خطاب التي يَكلة. 
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ول الرّاوي: ١حَتَى‏ رايا نه لاحن لأحَدٍ نا في قَضْلٍ' يَعْني أن الإنسانَ دل 


لاح لای سه قل تي من الا ولاب ولّخل وق فلك 


° ~0 


وأمًا الحتديثُ ا خی سهل ب بن سَعلِ» فان اا جاءَّت وأهدّث إلى 
الي كيده وكان ية لا يرد الهَديّة؛ بل يَقبلُ الهَديّةَ ويِيبُ عليها صَلّواتُ الله 
وسَلامُةُ عليه» وهذا من كَرَمِهِ وخسن خُلْقِه فتقدّمَ رَجُل إليه» فقال: ما أحسَنَ 
هذه! وطَلَبّها من الس يك ففَعَلَ الرََسُولُ اكالم حَلَمَها وطواهاء وأَعْطاهُ 
إِيّاها. 

فقيل للرّجُلٍ: كيف تَطلَيُها من لبي يك وأنتَ تَعلَمُ أله لا يرد سائلًا؟ فقال: 
والله ما طََبتّها ِاَلْبَسَها ولكِنْ لتكونّ كَفَي وَعَإتَْعَنك فأبْقاها عِندَهُ فصارّث كََنَكُ 
ففي هذا إيثاز الب ية على نَفْسِه؛ لأنّه اثر مها هذا الرَّجُلَ مع أن الذي يَظهَرُ أنه في 
EE‏ 

e SS gm 


۷- وَعَنْ أي مُوسى نف قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله بلة: «إنَّ الأشْعَريّنَ 
إِذَا ملو ی الو أ قل طعا الهم بلي تشر ا كان نهم في وب 
واحد» 4 م اْتَسَمُوهُ بيهم في إِنَاءِ وَاحَدٍ بالسّوِية فَهُمْ متي وا مِنّْهُمْ) متمق عَلَيْه!". 

«أَرْمَلُوا) :قرع رَادُهُمْ َو قَارَبَ القَرَاعَ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة؛ باب الشركة في الطعام» رقم (5147). ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل الأشعريين نش رقم .)٠٠٠٠١(‏ 
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انتم 


ذكَرَ لمْولّفُ ةة في آخر باب فَضْل الإيثار. حديتٌ أب مُوسى الأَشْعَرِيٌ 
ّنه وأصحايه الذين هُمْ من الأَشْعَرِينَ من أَهُل اليّمَنِه كانوا يَتَساعَدونَ في 
أمورهم'فإذا أنامم ىء من اهال حَمَحْوءٌ نم افتشمرة بهم بالكوية. قال الث كللد: 
«نَّهُمْ مني ونا هنهم قال ذلك تَشْجِيعًا ل يَفْعَلوئَ. 

وَهدا الخديث أضل ف السات الاو التي يَفعَلّها بعص النَّاسِ اليو 
مع القَبيله على أن يَضَعوا صُندوًا يجمَعونٌ فيه ما يريد الله عَرَعِجَلّ من المال؛ 
إِمّا بالنّْبةِ وما بالاجتِهادٍ والترْشيح» فيكونٌ متلا على كَل واحِدٍ منهم أن يَدكَمَ 
اتن ف اله تن وافة ارم که ادها أف دك رکون هذا الور نقذ 
للجَوائح والتگباتِ التي تحصل على واحِدٍ منهم. 

فهذا أَضْلَّهُ حديتٌ أبي مُوسى عة الذي سَبَّء فإذا بمح النَّسُ صُندوقًا 
على هذا الحو لِيتنساعَدوا فيه على نَكَباتٍ الرّمانِ من الحواوثِ وعَيرهاء فإنَ لذلك 
قلط لال هومن PE‏ 

ولكِنْ يَنبَغي أن تَعلَمَ أن هذا الصندوقٌ قد يَكونٌ لِمَنْ بِقَع عليه الحادِتُ. 
وقد يُكونٌ لِمَنْ يَقَعُ منه الحادثُ. 

ما الأول فأن يُوضَمَ الصّندوقٌ للنّاس يُساعَدةٍ النَّاسِ الذين يَضُلُ عليهم 
جَوائحُ؛ مثل واخ تلف زُرِوعَهُم ومَواشِيّهم» أو أمطار مِم بيوتم, أو ما أشبّة 
ذلك» أو حوادتٌ تَحدْتُ على سيّاراتهم من عَبرهم فيَحتاجونَ إلى السَاعَدةِ؛ فهذا 
طيِّبٌ ولا إشكال فيه. 
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أمّا الثاني: فهو للحَوادِتِ التي تَقَعُ مر ا فإذا قعل خض حايِئًا 
مثل دعس أَحَدٍ أو ما أشبّة ذلك يُساعَدٌء فهذا ين حي اد عار و بهذا لاتر ؛ لأنّنا 
ذا ننا ضندوقا لهذا فل شه قد هرود ولا يرهم أذ ت َقَع ا حواوتُ 
منهم» فإذا قُدَرَ آنا وَصَعْنا صُندوقًا لهذا النَّىءِ فلْيَكُنْ ذلك بعد الدراسة؛ دِراسَةٍ 
ماحَدَتٌ من الشّخْصٍ دراسةً عَميقةء ونه لم يحَدْتْ منه هور ولم يحَدْتْ منه تَفْرِيط 
الال ترق الطايك (بامرو عر الشنماء الذي زايد ميرد 
مخضا رركا ی مار ماح و بجع ذلك عو ا خب ري 
كسْكْرء أو عن حال د يرط فيها الإنسانٌ كالتَوْم وما أشبّة ذلك. 

والحاصِلٌ: أنَّ هذه الصَّنادِينَ تكو على وَجْهَينِ: 

الو الأول ساعد E‏ عليه خاوث لفيذا لت ولا كال 


سام 


ےه ًَ عر ل 0 ٠.‏ 9 2-38 

والوَّجْهُ الثاني: أن يكو من يحصّل منه حاوث فهذا إِنْ وْضِعَ -ولا أحبَّدُ 

أن يُوضَمَ» لكِنْ إن وضِعَ- فاه بحب التَحرّرُ والَّبّتُ من كونٍ هذا الرَّجُلٍ الذي 
حَصَلٌ منه الحادث لم يحصّل منه تَفْرِيطٌ ولا تَعَدٌ. 

ع إذ علا الال الذي يوم في اندو ليس فيه ركا مهيا بلع من لقره 
وذلك لاه لسن له مالك ومن و وجوب الرّكاةٍ أن يكون لمال له مالك 
وهذا الصّندوقٌ ليس له مالِكٌ؛ بل مَن حَصّلٌ عليه حاوت فإلّه يُساعَدُ منه» وأصحاية 
الذين وَصَعوا هذه النقودُ في هذا | لصندوقٍ فإئَّهم لا يَملكون أخذها؛ لاثم قد 
أخرّجوها من أمْوالهم لال مَنْ؛ لا لأحَدٍ وإنَّا هو للمُساعَدةٍء وعلى هذا فلا يكون 
فيها رّكاة. 


۲- باب الإيثار والمواساة 1Y‏ 


عي يري ي 
و 
0 أو عَشَرةَ في المنَةِ من راتبهء يَعْني إِما بِالنسْبةِ أو بالتعْيين وتُعغْطيها 
واجدًا مناه وني الشَّهْر الثاني تُعْطيها الثاني وني الشَّهْر الثَاِثِ تُعْطيها الثايثِ» وفي 
َه 9 اس چ ا 222 ت ا 0 
الشهر الرّابع تغطيها الرَّابِعَ» حتى تدورَ عليهم ثم ترجع لِلأوَلٍ المرّةَ الثاذية» فبتعض 

وَالجَوابُ على هذا أنْ نَقَولَ: إن هذا صَحيحٌ ولا باس به» ولیس فيه حَرَّحٌء 
ومن نوُم أنه من باب القَرْضٍ الذي جَرَّ تًا فقد وَهِمٌ؛ لأني إذا سَلَّفْتٌ أنا هؤلاء 
A 5:‏ > جما يع له أذع کر عه 2 - 
الإِحوانَ الذين معي شيا فأنا لا آخذ أكثرَ مما أغطَيتٌ» وكوئهم يقولونَ سوف يَرجِمٌ 
إليه مال كي نقولٌ: نَحَمْ ولكِنْ لم يرجم إليه أكثر ما أعطىء فغايةٌ ما فيه أنه سَلّفٌْ 
9 ع وار ٠.‏ 55000 
برط أن يوي وليس في هذا سََىءٌ. 

.ا ٠لا‏ مه م : . ىم 4 1 : ٠‏ رع بءة 8 

فهذا وهم من بَعض الإخوانٍ وهم بَعض طلبة العلم الذين يَظنون أن هذا 
بات الؤااخ لببى يرا اعلافا بل عؤرسر يات a‏ 
ما يحتاجح َع الملا إلى أموالٍ حاضِرَةِ َك مشاكلة ويسم ِن أن يَمَبَ إلى 
أا يدون منه وين عليه أو ذه إلى بنك يَاخد مته بالّيا أو عا أشة ذلك 
فهذه مصلحة وليس فيها مفسدة بأىّ وجه من الوّجَووة والله الموقق: 

س ووی 


14 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلنَعَلِووسَلَرٌ 


٤و‏ 3 و 55 0 
۳- باب التنافُس في أمور الآخِرَةٍ والاسيكثار 
سبو وک - 





قَالَ الله تَعَالَ: رن ذَلِكَ مَلْبَتنَاضّى الْمَتَفِحُونٌ4 [المطففين:٠۲].‏ 


-- - وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ َيََنة: أن رَسُولَ الله أ يي أي بشر اب فَشَرِبَ 
کک و ors‏ قَقَالَ 0 0 و ر 
۴ 5 سكو 00 


و سوه )١(‏ 


1 0 َ 0ل ام م م و 21 ت 
لَه بالتاء اة فوقٌ» أَيْ: وَضَعَُ. وَهذًا العُلامٌ هُوَّ ابن عباس 5نم 


4- وعَن أب هُريرة يعن عَنِ النبيّ يل قَالَ: «بَينَا أيُوبُ يالام 
عو مه 0 مو 


بَفَِْلُ عزيَانَا ڪر عليه جراد ن دب فَجَعَلَ أبُوبُ تخثي في ويي كناد رب 
عَرَجَلَّ: يا ايوب ألم كن يتك عن تَرَى؟ ! َالَ: بَلَ وَعِرْتِكَ وَلَكِنْ لآَعِنَى بي 
عن بَرَكَيِك) رَواه هُ البُخاري". 


نوسي 5ه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إذا أذن له أو أحله» رقم (١710).؛‏ ومسلم: كتاب الأشربة 
باب استحباب إدارة الما رقم .)۲٠٠١(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى .)17١ /٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب من اغتسل عريانا وحده. رقم (۲۷۹). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (۲/ 57). 
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4" بِابُ قَضْل العَنٌِّ الشّاكِر وهو مَنْ أَحَدَ المالّ من وَجْهِهِ تح 
وَصَرَكَُ في وجوج امور بها ١‏ 
چ2 - 


لحت 
حيتت 
زح 


قال الله تَعَالَ: ما من عى تق 0 وَصَدَّقَ بلق ل سییر رى »© 
[الَّيل:ه-/]» وقال تَعَالى: #وَسَيْجَنَيًا الأنقى 22 لی وق ماله م ® وما د 
عند من قم ری © إل ياء وجه ريد الل ر ولسوفَ 5 ا وقال 


َع 3 © ميس 2 و< بر رەش اریہ بے 
تَعَالّ: «إن دو ألصَّدَفَتِ كَنِعِنًا هى وإن تحهوها وو وها القة فهر خر 

ےہ و رو و 2ے ت وچ لم دو ا 

لكم وبحم عنڪم د من سا أله يما ا E‏ ج4 [البقرة «YY:‏ 


عر بره 


خ ا 4ج 26 
وقال تَعَالى: «لن الوا حي مشا یکا موص ما فشا ين کنر كن ۲ بهو 


عَلِيممٌ © [آل عمران:947]. 


ا 


م 


والآيات في مضل الإنفاق في الطاعاتٍ كثيرةٌ مَعْلومَة 
الشترح 

قال الولف ع الله تَعالى: بابُ فَضل العَنِيٌ السار وهو الذي يَأخدٌ اكَالَ 

بِحَقَهِ ويَصرفْهُ في حَفَهِ. 


2 


2 


دااحر قوالاي الالال لتر راي توي ياس N‏ 
أو جاه أو غير ذلك وَإِنْ كان الأكتر استَغمالا أنَّ العَننَ هو الذي أغطاه الله الما الذي 
سْتَغْني به عن غَيرِهِ. 


والله سْبِحَلَهويَاَ يتلل عِبِادَهُ بالمال يَعْنى بالغِنى وبالفقر» فمِنَ الئاس مَن لو 


شرح رباض الصا لحين من كلام سيد المرسلين موس 


11٦ 
عن لله لأفسَدة الى ومن َ التاس من لو رة اله لأفْسَدَهُ القن واه َكَل يغطي‎ 
4 كل ا ها عش تفتضيه الحكمةٌ وتلوم بكر وَلَذَيْرِ وة واا حون‎ 

[الأنياء:٠].‏ 
م إلى قِسْمَنٍ 


وإذا أعطى الله الإنسان المالء فَإنَّه 
القِسمٌ الأوّل: مَن يُعْطيه الله امال کنب من طَريقٍ كرام؛ كَارَابيه والگذاب» 


و A‏ 
لاض في الب الراك ومن أل أشوال الاس بلاطل وما أشبة ذلك فهذا 
غِناهُ لا يَنفَعْهُ؛ لأنّه ّى في الدّنياء ولكِنّه فق الا اناد في الآخرّة. 
إذ إن هذا الشَّىءَ الودج ملو جد الوَجْهِ سوف يُعاقَبٌ عليه يُومَ 
الام وأعظمة الشباه فان الله َل يول في تابه «الذرت يَأْكُلُونَ اليا لا 
ومو إلا گا مم الى يَتَحَبَطْهُ ليطن مِنَ ألمي ذلك يِأَنَهُمْ كَالوأ سما ليع مل 
ازا وا ا ا و ا ی ا 0 
و ااك امت الذار ی ف ور > اار۷ و قول 
ف باقر يكأيها الست اموا فوا ا وروا ما بھی من اربوأ إن كنم مُؤْمنِينَ 
خرب من أله وَرَسُولوء - وَإن بشم وڪم رهوش وڪم ل 


م 


ن 0 
مون ولا تُظكمُورت * [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]. 
ف الثاني من الأغنياء له الله بالمالِ لكِنْ عن طَريقٍ الحلال يبع 
بالبَيانٍ ن والنضح والصدق» واد كذلك». ولا يكتّسِبٌُ إلا المالّ الخلال» فهذا هو 
الذي ينفعة غناه؛ a‏ 4 في| نفع 

هو العَنيُ الشاكة الدى :ياخد الال حم ويَصرفْهُ في حَقَهِ على الوَّجْهِ 


0 شَرَعَهُ الله له. 


4- باب فضل الغني الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه الماموربها 171۷ 
تتم 2 ا 2 بق 
232 ا ع درو ر لمع ابه ۰ . of‏ و سر او م 
ثم ذكرٌ المؤلف رَيِمَهالنَهُ اياتٍ في هذا المعنى. فذكرٌ قول الله سبحانه رتعال: هاما 
cao‏ ب تور لم كد 2 جوم اعتكمو ےوہ و 2 ر 0 
من أعطل وان إرى” وصدق بالحسق ا يروو للسری ‏ [الليل:٠-۷].‏ اع 4 يعني ڏل 
ا 30 3 وچ مرد وا س و ۾ r‏ مه و 
الملل في وجههء واتقى الله سْبِحَاَهُوتَعَالَ في بَذْلِهِ وني جمعه» فهذا يِيسَّرٌ لليشرى. 
وقال سبحاتة: #وأما من يل واستفق ری ودب باس ار سيره ری 0 


34 
رس ره 220214 - 


وو امو م مرك اهاقل ے 8 2 
وما نی عنه ماله: إذا ترد ا إن علا للهدئ* [اللّيل:4-؟1]. 


وقال تعالى: لوَسَيُجَتَيَا4 يَعْني الَارَ انی ا الَذِى بُو مال رک © 


27 4 ر 2 م ر 2 مه مسر ر ے رر رم ع2 مكايو رو لام 2 
وما لاحدٍ عنده, من نعم حجر ا إلا ابيغاء وجه ريه الال ر ولسوف برض # [الليل:/١١1-١751]»‏ 


0 و ةو 


يَْنِ سيُجِئبُ هذه الثَّارَ لذن ا لى موق مال برک 4 يعني على وجو يََرَّكّى به 
وعلى وجه يقربه إلى الله عمجل 
وما َد ده من يعم رك € يَْني ليس يُعْطي الما من باب لاقو مُكاقَ 

ِعْمةٍ نجزي عليها غَيرَهُ ولكِنّهِ يُعطي الال لله؛ ولهذا قال: إلا ناه وج ري اأ 
لن بطي الال ابتغاء وجو ريه الأغلى ور بن بها ازيو الله. 

فعلی الومِنٍ إذا أغْناهُ الله عَرَبَنَ أن يَكونَ شاكرًا لله قائًا بها أوجَب ال عليه 
من ذل الما في حقو على الوّجْهِ الذي برضي الله عَرتل 

يوسم 

٠‏ 50 - وَعَنْ عَبِدِ الله بن مَسْعودٍ ٤نف‏ قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله ينية: لا حَْسَدٌَ 

لاني انتمَنِ: رل آتاه الله مال مَسَلَطَهُ على هلکه في ای وَرَجُلْ آنَاهُ الله حِكْمَةٌ 


وتو 2 ڪر ري وو س 
فهو يَقَضي ہا ویعلمها» متفى علیو . وتقدم شرحه قريبا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» رقم (۷۳)ء ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» رقم .)8١5(‏ 


1۸ شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين لووسم 





۱-وَعَن ان عُمَرَ مء عَنٍ الي ا َالَ: لا حَسَد إلا في الََْئنِ: 
00 يموم ب آنا الي آنا الهاو رجل آتاه مالا فهو يُْفِقَهُ 
اء اليل وَآناءَ النّهار» متمق عَلَيْو". 
«الآنائ»: السّاعاتٌ. 


2 مه سا اس مو مودو 


١ه-‏ وَعَنْ آي هريره ينت أن راء لَاجِرينَ تار سول الله اف 
قال ا: ذَهَبَ اهل الدثور ر بالدَّرَجَاتِ الغلء والتعيم ی » فَقَالٌ: «وَمَا ذّاك؟» ا: 
يُصَلُونَ کا صل ورون ا وم وَيَتَصَدَّقُونَ وََا تَصَدَقُ وَيَعْتَِقَونَ 
وَلَانَعْتَق فَقَالرَ سول لله :ألا لمکم یتاذ رکو پو من سبكم وتيود 
و مَنْ صَنَعَ ثل مَا صَنَعْتَم؟2 قالوا: 
بَلَ يَا رَسُولٌ الله. قال: «تُسَبْحَونَ وتک رون وَتَحْمَدُونَ بر گل صَلَاةٍ لاا وَئَلائِينَ 
رجا لاجو وشو ل قفاوا سَمِعَ إِخْوَائَا أهلُ الأمُوالٍ 
ب لاء فَمَعَلُوا مثلة؟ كَقَالَ رَسُولُ الله يكئه: «ذَلِكَ َضْلُ الله بوتيو مَنْ يَشَاءُ) متمق 
E‏ هذا لظ اة مُسلِم. 
«الدُتُودُ) : الأموال الكثيرَة وَاللْه أعلّم. 
الف 
ذكَرَ امول د َه أحاديتٌ في بَيانِ الذين يُنفقون أمْوالَهُم وتجودون بها في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآنء رقم (00705).: ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. رقم .)۸٠١(‏ 


(۲) أخرجه البخارى: كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصّلاة؛ رقم (1۳۲۹)ء : كتاب 
ر ي ت اك عو ات اب : رفم و 5 
المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاةء رقم .)٥۹٥(‏ 


4- باب فضل الفني الشاكر وهومن أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه الماموربها 520 


2 ت 


سبيل الله ففي حَدِيتْ عَبلِ الله بْنِ مَسعود وعَب الله بْنِ ع مر رنه بيان آنه 
لاحَسَد عمد لاق الكو ب لا اد يقبط غطة هة إلا هذان الصلفان: 
الأوّل: من آتاء الله العلْمَ وهو الْحكْمةٌ فكان يَعمَلُ بها ويُعلّمُها النَّاسَء فهذا 
هو الذي يُعبَط؛ لأنّك إذا قار بن حال هذا الرّجُلٍ وحال الجاهل عرفت القَقَ 
بيْتهما؛ الجاههل يعد الله على جَهْلِه ولا عرف من شريعةٍ الله إلا ما فََلَهُ النَّاسُء 


فتَجِدَهُ سبع التاس على الصَّوابٍ وَالمَطَ وهذا تقض كيد في عبادة الرَّجُل؛ لأنَ 
الإنسان إذا عبد الله على عير بَصيرةِ؛ صارث عِبادَنهُ ناقِصَةً. 


كذَّلِكَ إذا قارَنْتَ بيْنَ رَجل آتاه الله العِلْمَ ولكِنّه لم يعمل به» ورَجُل آتاه الله 
الول فقول بوا ان دا یا هنا وهار و ا ا 
هو الذي آتاه الله العلمَ فعَوِلَ به وعَلَّمَهُ النَاس. 

والثاني: رَجُل آنا الله مالا فهو يُنَفِقُُ في سَبيل الله» في كل ما يُرْضِيٍ الله ليلا 
ونهارّاء فهذا هو الذي يعبط أمّا مَن آنا الله امال ولكِنّه لم يُنفِقُهُ في مَرْضاةٍ الله؛ 
فلا غِبْطة فيه. ولا يعبط على ما أُوت؛ لأنَّ هذا الال إن انتمّعَ به؛ انتقّمَ به في الذنيا 
فقط؛ لله لا يِه لله ولا في سَبيل الله. 

والرَّجُلٌ الَالِتُ: رَجُلّ فقي لم يوت مالا فهو أيضًا لا يعبط فلا يعبط من 
ذوي الال إلا من آنه الله مالا فسَلّطَهُ على هلکه في الحنٌ» فيا برضي الله عل 

تم ذكرٌ حَديتٌ أبي هُرَيرَةَ قن حين جاء فُقّرء الهاجرينَ إلى رول الله يكل 
فقالوا: يا رَسُولَ الله ذهب أَهْلُ الور بالأجور. سم أَجْرِء «بالدّرَجاتِ الل 
وَالنّعيم المْقيم؟ . قال: «وَمَا ذَاكَ؟2 قالوا: لون کا صل و ویون کا لصوف 


1۷ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََْدَعلتَهوَسَرٌ 





يفون وَلا دَق وَيَعِفُونَ َا عق يني فهُمْ أفضَلْ م لأنَ لله من عليهم 
با مال فبَدَلُوهُ في طاعَةٍ الله» وفيا رضي الله. 

فقال عَبَااضَكَمْوَالتَلاه: «آئلا أَعَلّمَكُمْ سين اذ رِكُونَ به مَنْ مك وَتَسْبِقُونَ 
ا اَن صح ل ا َه صَتَعْتَمْ؟» قالوا: 
:ل يَأ وول الله قال :تيون وكزوو وَعَودُوق EN‏ 
مره 

نی تفولون: نخان الله تلاا وثلؤتة: رامد نه فلاا وین وان اک 

لاا SE‏ الت رك N‏ وا ا قاروا کول 
بسحو وکود ودود لاا ولائ مير کل صَللاة. 

فرَجَع الففَراءُ مره ثانية إلى الي عَلِصََةوَلتَ وقالوا: سَمِعَ إِخْوَاننا هر 
الأموال با فَعَلَْا فمعَُوا ه؟ نَل ر RET‏ مَنْ يَشَاءُ) 
يعني أن الله كانه راك أغناهم و أعطاهم لمال فبَدَلُومُ في طاعة اللّه» و هذا فَضْل الله. 

وني هذا ليل على أن الصحابة تعفر كانوا يَتَسابَقونَ إلى الكر؛ فالأغنياءً 
تا سَمِعوا بها أرشد إليه الي علاصَكَهْوَلتََ الفُمَراءَ بادّروا إليه وفَعَلوة» والمُمَراءُ 
جاءوا يَشْكونَ امم كانوا مُتأخر ينَ عن أَهْلٍ الأموالٍ. فقال لهم عنوالككذرالكآه: 
١ذَلِكَ‏ قَضْلُ الله يُؤِْيهِ مَنْ يَشَاء. 

والخُلاصة أنه غي للإنسانٍ إذا تاه الله ا مال أن يبذْلَهُ فيا يُرْضى اه فان هذا 
هو الذي يُحسَدُ يَعْني يعبط على ما اتأه الله من المال. 
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قال الله تَعَالَ: « کل فی ذَيِقَهُ الوت وَإِنَّمَا نووت أجورَكُم يوم الْقكمة 
201 
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فمن رحرح عن ألثَارٍ وأدّخل الجنة فد فاز وما الحيوة الديا إلا 0 ملع الْعْرُورٍ « 
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[آل عمران:86١].‏ 
الشترح 


تقل الولف التوويٌ رَمَدأَنَهُ في رياضٍ الصَّالحَينَ: بات دكن الوت وقِصّر 
الأَمَلِ هذا البابٌ كر فيه الولف هاه أنه يبي للعاقِلٍ أن يَتَذْكَرَ الوت وأنْ 
31 ق -يَعْنِي الأَمَلَ في الدّنياء وليس لمل في تاب الله عَرَجلٌّ وما عِندَهُ من 
الثّواب الجزيل لِمَنْ عَمِلَ صالجا. 

لكِنَّ الدّنيا لا تُطيلٌ الأَمَلَ فيهاء فَكَمْ من إنسانٍ أُمَّلَ مَل بَعيدًا فإذا الأجَلُ 
و ا اود قن لاو و عقاو جز عرق د موق 7 ی ا غار و 
يَفْجَؤٌه؟! وكَمْ من إنسانٍ يقدرٌ ويُفكرٌ سيقعل ويفعل ويفعل» فإذا به قد انتهى أجَلهُ 
ورك ما أمَلَه والْقَظَمَ حَبْلُ الأمَلء وحَضَرَ الأَجَلُ؟! 

فالذي ينغي للإنسان العاقل آله كلها رأ من َف طّموحا إلى الذنيا وانشغالا 
اوغ ایا أن کد ال ره ودک عل ا و ان نذا عو الال اا 


رص سے کاو 


وما يُوْمُلّة الإنسان فى الدنيا ققد خضل وقد لا تحصّل من كن رد المَاجِلة عجّلنا 
له فیھا مَا اء € [الإسراء:18]» لا ما يشاءٌ هو بل ما يشاءٌ الله عَرَدِجَلَ: لمن ديد شر 
جاه جيم عله بدت ا (5) ومن أراد الْآخْرَةٌ RE‏ و 


ممن وليك معان ARES‏ 


1۷۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اوساو 





م ذکر الآياتِء ومنها قَولهُ تعای: ‏ کل تفیں اة الوت ونما ووت 
جورم بوم اة 4 [آل عمران: ۱۸ ٭ کل کفیں€ کل تفس مَنْفُوسةٍ من بني 

آَم غير بني آدَمَ ذائقةٌ الَوتِء لا بد أن ذو الوت وعَبَ بقوله: ذائقةٌ؛ لأنّ الوت 
کن ای ا کر سان 

لک الوم إذا حَصَرَهُ أجَلّهُ وسر با عند الله عجن أحَبٌّ لِقَاءَ الله ولا يكره 
اوت جیتئزِ قال تعالى: رمَا كما مت بوركم يوم الْقسسّة 4 أي: تُغطوتها 
واي كايلة يوم القيامة. 

وإ أو الإنسانٌ أجْرَهُ في الدّنياء فإِلّه ليس هذا هو الأجْرٌ فقط؛ بل الأَجْرٌ 
الواني الكايل الذي به توفي الإنسان كَل رو يكون يوم القيامة ولا فن اومن 
قد يثاتٌ على أعماله الصَّاحةِ في الدّنياء لكن ليس هو الْأَجْرُ الكامل الذي وء التَوفية 
الكامِلَةٌ تكون يوم القيامة؛ َم ْح عَنِ الكار » زح يني اة عن الثار 
«وأذَجْل الكةَ َد قا 4؛ لأنّهِ نَجَا من المكروه وحَصّلٌ له الَطْلوبُ نَا من 
روه وهو دول الا وحَلّ له الََلوبُ وهو دول الي وهذا هو القُورُ العَظيمُ 
الذي لا فور مثله 

وما الحو لدا إل متَدم رور € [آل عمران:185]» صَدَقٌ الله عَبَتجَلٌ؛ الدّنيا 
كل رور أي: تتام ليس داتماء بل كما يکود للمُسافر تام ل به إلى تھی 
سَمْرِو ليت ذلك فهي مَتاعٌ غُرور تعر الإنسانٌ» دان له وتَرَدهِرٌ وکتجل وتَتحسَنُ 
وتكون كأَحسَنٍ 0 تعره 

كلا كرت الدّنيا وتَشْيّتَ الإنسان مها بَعُْدَّ مِنَ الآخِرَةِ؛ ولهذا قال لبي 
ولسم : وال اال قر أخْنّى عَلَيْكُمْ وَلكِنّي اني أن شط الدنا 
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ا كشع o‏ 


عَلَيَكُمْ کا بيطت عَلَ مَنْ كَانَ ق 
4 کر 0 لل 


ولهذا نِد الإنسانَ أحيانًا يكون في حال اليتق أو الوط حيرا منه في حا 


ج58 رر ت 


م فَتَنَافَسُوهَا کا تَنَافْسُوهَاء فتهيككم كما 


- 


الج ؛ لاله يره المت ويطفية -والعياذ باش ولهذا قال رما الحيرة لد 
لا مَتَلمُ قبح لسر عر EN E‏ 
رُحَرْحٌ فيها الإنسان عن الَا وأدخل ان فإنّهِ بذلك يور ورا لا قور ِلك 
تَسأل الله أن يجنا وإيّاكُم من أو في الدّنيا حَسَنةٌ وفي الآخِرَةِ حَسَنةٌ وَوَقاهٌ الله 


حال 


عذابٌ الثار. 
وهو وک - 


قال رَه الله تَعالى في سياق الآياتٍ في باب ذْكْر الوت وقِصر الأمَل: 
وم r‏ ر e‏ 0 4 

وقال الله تَعالى: #وما تذری نض مادا ڪيب عدا وما َد ری نمس أي اض 
تمو © [لقمان:٤۳].‏ 

وقال تعالی: لدا 0 ألا لا د AS‏ ولا سََمَيمون € [النحل: 1[ 

و 

ہے و ۴ ال 0 

قال اولب رحِمة ال تعالى في باب ذگر الوت وقِصر الأمَلِ فيا ساق من آياتٍ 
الله عمجل قال: #وما تذری نفس مادا ڪيب َ1 وما دی فسن أي أ رض توت 4 
وهذه أحَد مَفاتح اليب التي لا يَعلّمُّها إلا الله عيبل 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الذّنيا والتنافس فيهاء رقم (5476). 

ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم »))5947١1(‏ من حديث عمرو بن عوف ES‏ 


14 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وسا 


قال الله تعالی: وة ماج المي لا يلها إلا هو [الأنعام:04]. ومفاتح 
اليب هي امس الَذكورَةٌ في قول تَعالى: « إن هه عند ملم ألسَاعة وبر الْعَيِتَ 


2 


ری 2 


AE E E كي‎ RE E E 
.]۳٤:ناقل[‎ 
فهذه لقنس لا يعلخها إلا اله عل فيل الاعة لا يَعلَمُهُ أحَدّه حتى إن‎ 
جبريل وهو أشرّفْ الملائكة سَأَلَ رَسُولٌ الله ية مدا وهو أعلّمُ البَسَّرِ فقال:‎ 
أخيرْنيٍ عن الساعة. قال: «مَا المَسْؤُولٌ عَنْهَا بأَعلَمَ مِنَ السَّائِلِ»!". فلا يَعلَّمُها إل‎ 


رو 2و ر 1 10 5 0 IES o n>‏ 1 
وبتر الْعَيِّتَ4 والنزل للغيث يعلم متى يَنزِل» فهو سبحانه رتال هو الذي 
7 ص بك و ص - 5 و م و سے ۴ و 
یعلم متى ينل الغيث وهو الذي ينزله والعَّيث هو الَطَرُ الذي يحصل به نباتٌ 
٤‏ و 0-2 
الارض وروال الشدة. 
و 


د 97 8 ن ر عو اس م ك 
ولیس کل مَطر يُسَمّى عَیْنّاء فان اللَطَرَ أخيانًا لا ڪل الله فيه بره فلا َنْب 


به الأزضء كا قال الى عم الكلةرالآه: «ليس اله ألا مروا -يَغْني ليس الجذبُ 
ع 7 ى سك عه #2 ع 
ألا طّروا- بل السَّنَةَ أنْ روا ولا تُنبتٌُ الأرض شيعًا»!". 
2 ع م ء ت ء 2 و 2000 - 
وهذايَقَعٌ أحيانًاء فأحيانًا تكثرٌ الأمطارء ولا بعل اله تعالى فيها برك 


٠. ٠. 2 ٠. o 357 2 1‏ 2 2 ع 
فلا تبت الأَرْض ولا ياء وهذا الحتديث الذي سقتة في صَحيح مُسلم: «إنها السَنَةَ 
عَم بر 1 7 


° نه لق و ع 2 #2 
أن تمطروا فلا تنبت الارض شيئا». 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان, رقم (۸)» من حديث 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم ٤(‏ ۲۹۰)ء من حديث 
أبي هريرة دعن 
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ي برل الحيكغو اله والرل لعالع عتن برل راما ا تمك في 
ا ا E‏ 
ما يَتبادرٌ من احتمالِ الَطَر بقياس الَوٌء وهي مَقاييس دقيقةٌ يَعرِفونَ بها هل ا جو 
متهي للمَطر أو لاء ومع ذلك فقد يُطِؤُونَ كَثِيرًاء ولا يَتوفَعُونَ أمطارًا تَحَدتُ بعد 
سَنواتٍ أو بعد أشهر. إن الّدی قَرِيبٌ واکان قَرِيبٌ فلا يَعلَمُ متى يَنزِلُ ال إلا 

وير ماف الَْرَاِ 4 لا يَعلَمُ ما في الأزحام إلا الله» والأجنه التي في الأزحام 
اشر و را و ار 
ل 
تعالى فيه عَلاماتٍ الذكورة أو عَلامات الأنوثة 

وأمّا متى يُولَدُ وهل يُولَدُ حيًا أو میا r.‏ طَويلًا أو لا يى 
امد قصيرة» وهل يكون عَمَلَهُ صاماء أو عَمَلَهُ سيق وهل ْم له بالسّعادة 
ل 
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رما مَدْرى فس مادا تَيب عَذَا4 يعني ماذا تكست في الْمسْتقبّل؟ 
فلا تَدْري تفل ماذا تكسِبُ» هل تكيبٌ حرا أو تکرب رد أو قوت قبل ع 
أو يَأ عَدّ وفيه ما يَمنَمُ الَمَلَء وما أشبّة ذلك؟ فالإنسان بُقدر يقو ل غداسافعل 
كذاء سأفعَلٌ كذاء لكِنّه قد لا يَفعَلُ» فهو لا يَعلّمُ ماذا كيب عَدَا علا ناء ولكِنّه 
د دوف لف الامو 


وا ب ا م تون 4 لذ دن 2 1 َ 
وما ندری نفس باي ارض تموت #» لا يدري الإنسان باي ارض يُموت» 


1۷٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صَِلعَلَوَسَََ 


هل يَموتٌ بأَرْضِدء أو بأزض بَعيدةٍ عنهاء أو قريبة منهاء أو يموت في البَحر» 
أو يموت في البوٌ؟ لا يَذري» ولا يَعلَمُ ذلك إلا الله. 

فإذا كنت لا تذري باي أزض موت وأنت يُمِكِنْكَ أنْ تَذهَبَ يَميًا و شالا 
فكذَّلِكٌ لا تَعلّمُ متى عَوتَء لا تذري في أي وَقتِ تَوتُء هل ستّموثٌ في الصباح» 
في الساءء في الليل» في وَسَطٍ النّهارٍ لا تَدْري» في السهُرِ القريب» في السَهْرِ از 
لا ذري» لا ّدري متى عََوتٌ ولا بأيّ أرض عََوتٌ. 

فإذا كُنتَ كذلك؛ فاقصر الأَمَلَء لاعَدٌ الأمَل طويلاء لا تَقَل: أنا شاب وسوف 
آبقی زَّمانًا طُويلاء فَكَمْ من شاب مات في شّبايهه وكُمْ من شيخ مر ولا تَقَل: 
لطت التو وا بيتك من عبان عرض بعرم عيكا شرو رك 
من إنسانٍ حَصّلٌ عليه حادِثٌ؛ وكَمْ من إنسانٍ مات بَغْتَهّ لذَّلِكَ لا يتبَغي للإنسانٍ 
أن يُطيلَ الأَمَلٌ؛ بل عليه أن يعمل وللدّنيا عَمَلّهاء وللآخِرَةٍ عَمَلُهاء فيسعى للآخرة 
سيا بإانٍ بالله عَرَِجَلٌ واتّكالٍ عليه. 

وقد قال تعالى: ا >3 أجلم لا مكارو سَاعَةٌ اتقوت 4 إذا جاء 
أجل الإنسانٍ لا يُمكِنٌْ أنْيتأخَرَ ولا دَقيقةٌ واجدةً ولا ْمك أن يتَقدّم؛ بل هو أجل 
مَعْدودٍ دوو لا دم عليه ولا تأر فلماذا تجعَلُ الأَمَلَ طَويآًا؟ 

فالإنسانُ لا يَعلَمُ متى يموت ولا يَعلَمُ بأيّ أرض يموت وقد حدئني أحَدُ 
إخواني الثّقاتِ قال: إِمَّهم كانوا في سَفَّر الحَجّ على الإبل» وكان معهم رَجُلٌ معه امه 
يُمرّضُهاء فتَأخَرَ عن القوم في آجر الليل» فاحل الاس ومَشَوْا وقي مع أُمِّيُمرَضْهاء 
ون أصبَحَ وسار خلفَ القوم لم ُدركهُ ولم يدر إلى أِينَ هوا لأئّهم في مكّة. 


6"- باب ذكر الموت وقصر الامل يف 


يقولُ: فسَلَكَ طريقًا بيْنَ هذه الجبال» فإذا هو واقِفٌ على بيت من الشّعَر فيه 
عَدَدّ من التاس قَلِيلونَ فسألهم أبن طَريقُ تَجر؟ الوا ایت تعد عن الطريقة 
لجن ص ابعر واجلين اسْتَرخ ثم نحن تُوصِلّكَ يقول: فترْلَ فتوّحَ البَعيرَ وأنرّلٌ 
ا فا هِيّ إلا أنِ اصْطَجَعَتْ على هذه الأزضي فقَبَّص الله رُوحَهاء كيف 
جاءث من القصيم إلى مَك مع الحُجّاجء وأراد الله أن بتي هذا الرَّجُلَ حتى يَنِلَ 
بهذا الككانء لا يَعلّمُ هذا إلا الله عل 

وكذَّلِك أيضًا في الزَّمَنِء گم بنا ِن اناس اروا ليلا فجاءَهُم حاوتُ 
هتوا به ولو تَقدَّموا ليلا سلوا مته كل هذا؛ لن الله تعالى قد قَدَرَ كل تيء 
بأَجَلٍ دود فالإنسان يجب عليه أنْ يختاط لِتَفْسِ ولا بطي الأمل؛ وأن يَعمَلَ 
لاحر وکاله موت قبا أجل أل يسم تكد لباقي يات ا 


الإنسانَ يِب عليه أن يُقصّرَ الأَمَلّ» وأنْ يَستعِدٌ للآخرّة. 
جَعَلَنا الله وإيّاكُم من الْمسْتَعِدينَ لها بِالعَمَّلٍ الصَّالِح. 
مو کک 


قال الله تعالى: باجا الت اموا لا لھک آمونکم ول أَوْدَدُكُْم عن زكر 
ميت رر A‏ 34 و رم 
آله ومن يفل ذَلِكَ فا ھک لكين © تأ تكد تر د بے 


- 


عدخ اموت فقول رك لو 37 َرَت لے أجل َر َد واک من ألصَلِحِينَ 2 
ون دور أله لله نفْسًا إا جاه أجلها واه حرابما نعم نَ € [المنافقون:؟ -11]. 


وقال تَعالى: « حو دا جاء أحدهم الْمَوْتُ قال رب آنجموو ل لعن أَعْمَلُ ًا 


ادا 


ينا يكذ کڈ تھا کے شر اا رین كلهم می لك بكر يقث © ذا نح في 


ا 


1۷۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين الوسر 


الور مل اساب تھ وینو ولا ينوت ) فمن تقلت موزبئه. تأؤليك هُمْ 
ا ومن حفت موزينه. 4. اوليك الان حَيرواً حيرا اسهم ف 
کییئو © تلفح رجیم الاد م يا كيشت کن اتی نی یی 
فکشم يها کوت 29 قالوا را عت عتا سفوا وت نا سأرب © 
ریا ارتا متها فن عدا فنا یوت 097 قال آخسوا فا ولا تكلمون ن إن 
کان یق ِنْ عباوی قولوت ربا ءامنا قافر لا ورتا وات حر امي 2 
اتوم یرتا حي انوم یری وکر من تضحكوت 0 إن جرهم ايوم 
يما صبروا نَم هم أله اہ © کرک بنع ن الان عد ی © تلز نا 
رما أو بص بوم فَسْكَل امان © کک إن سر إلا یلا لو اک کشر تنو ل 
ا e‏ تما خلفتکم عبمًا 2 عا وأ کا و € [المؤمنون:6-949١١].‏ 
الس 

قال الولف يي الدين التووي رجاهي تابه رياض 0 باب ذِكْرٍ 
وت وقصر الأكل قول تعال: «وَأنفا ینتا رفک تن ن أن اؤ دک الْمَوَتٌ 
قول رت ول ْح إل أجل قرب س 
کا جه َلْهَأ وه يريما تَْمَُونَ € [المنافقون:١٠-١1].‏ 

مر الله بالإنفاق ما رَرَقناء أي: ما أغطاناء وحذَّرَنا ما لايد منه «يّن مَل أن 


کے 


a E aS‏ ار ورب لول 


ای إل جل وریب > یتمتی أن الله خر إلى أجل قريب َد واک ص 
لصَلِحِينَ € يَعغني: ذ بسب تأخيرل لاي أَتَصدَّقُ وأكنْ من الصَّاحِينَ. 


٠١ 


i e. 


“a 
ت ت فين‎ 
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سا 


قال الله وول وون تور أده كفنا ذا جا جلها وا يا ا اد 
[المنافقون:11]» I OT‏ 
أن يموت في الُدِّ التي عيّتها الله عل على حَسَب ما تقَضيو حَِكْمَنُه. 


فون الاس مَن يَطول بََاؤهُ في الذنياء ون الاس من يضر كما أن يِن الاس 
من کر رز ومنهم من بقل ومتھم ن َر عل ومنهم من بقل ومنهم من 
قوی فَهمه ومنهم من بَضعف؛ ومنهم من يكو طَویلاء ومنهم من کون قصياء 
فالله لله عَرَجَلَ خی عِبادهُ مُتفاوتينَ في كَل سَيءِ. 

وقال الله عَيََل: ڈیا ال امنُوأ لا لهك أوذكم ولا او کڪ عن 
ذڪر اله ومن تفكل ذلك ولک هم السو نَ4 [المنافقون:9]» فَتّهَى الله تعالى 
أن تُلهينا أمُوالّنا وأؤلادٌنا عن ذِكْر الله» وين أن مَن أَلهَنهُ هذه الأشياءٌ عن ذكر الله؛ 
فهو خايرٌ مها رَبِحَ... لو رَبِحَ امالا گثبرةٌء وكان عِندَهُ ينون وكان عِندَهُ أَهْل» 
ولكِنْه قد تَلَهّى مهم عن ذِكْر الله فإنَّه خاسرٌ. 

ِن من هو الرَّابحُ؟ اراح مَنِ اشْتَعَلَ بذِكْر الله عل 0 
قَولٌ: لا إل إا الله فقط؛ بل كل قول قرب ل له فهو ر له ول فمل يق يقرب 
ال فهو در له كما قال ُعلل: وآ التو برت الصاو ننن 0 


A‏ ر وکر ال ا ا ونه بعل ما تَصَمَعُونَ © [العنكبوت:40]. 
ولأنَّ الإنسانَ إذا قال قَولَا يَتقرّبُ به إلى الله أو فَعَلَ فِعْلَا يَتقرّبُ به إلى الله؛ 
فهو حين الي ذاكرٌ لله عله فكو لله يشم كل قول أو عل يُقرّبُ إليه. 


قال: ی دا جاه أحدهم لمو قال رب أرجثون » فَقَولَهُ: حى إا جاه 
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َحَدَهُمُ المت 4: أي : إذا جا أحدَ لذبن نَ للرْسل إذا جاء أَحَدَهُمْ الوت لقَالَ رت 


دس م ين سار 


َرْجِمُونِ € ارْجِعُونٍ إلى لى الدّنيا لعل أعملٌ صلخا فِيِمَا ركت 4. 
ولم يقل لعل من في قُصورها وحُبورها ونسايها وکر ذلك یل قال: لعل 
عمل صَلًِا فسا يعت 4: أي: فيها ركت من الال الذي بَخِلتٌ به حتى أَنفِقَهُ في 
قال الله تَعالى: د € يَْني: لا رُجوع ولا ْمك الرّجوعٌ؛ لاله إذا جاء الأجَلُ 


9 سم و رر ی ممدء و 


يد ساعة ولا ستَعَيِمونَ © [یونس:۹٤].‏ 
مُه قال: تک ر تر )ما اليم يود الله له يوه وي 
قَولَهُ: جرب اجون © لم عمل صلا ِمَا رت 4 «وين وزآيهم م إل بكر 
مثو 4 يَعْني: من أمام ر الذين حَصَرَّتهُمْ الوفاة رع إل بور شر 4. 
والبَرْرّعُ هو الفاصِلٌ بِيْنّ الذنيا وبين قيام السَّاعَةَه سّواءَ كان الإنسانّ مَدْفوئًا 
في الأرض أو على عهر الأضي تأكلُ الماع وت لياح أو كان في قاع البحارة 
ل هذا يُسمّى بررَځا «إل يريمن 4 يَعْني: برجن من القبورٍ لله عَزَجلّ في يوم 
القيامة. 


سس وص 0 صر 


$ قدا 0 الساعة #قلا أضاب يسهر يَوْميِذٍ ولا 
سالوت 4؟. ولتخ في الصور مَرٌ 

لتَفْةٌ الأولى: يكونُ فيها 5 والصَّعْقٌ يَعْني: الوت في: يمح إسرافيل في 
الصورٍ نَفْحْةَ کون لها صَوْتٌ ل 
إلا ماشاءً الله 
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TT : ET TO 
والتفخة الثانية: شخ ز في الصور د الأزواح من الور وتّعودٌ إلى‎ 
أجسادهاء وهذه التي کون ہا الَيَاةٌ الأبديةٌ التي له مَوتَ يَعدَّها.‎ 


ررد 


«قلآ اشاب ب ده تهر ومین ولا قاوس © يَعْني: بعد نبوا من بوريم 
لا هم الأنسابُ -يعني:القَرابات- #ولا ينآ ل 
تعض ؛ بل إن الله تعالى يقول: 9 يرهن أ © ابی أيه( دسج وبي © 
لکل أي منم يوميذٍ مان ينيد © [عبس:٤۳۷-۳].‏ 

فالأنسابُ في ذلك الوّقتٍ لا تَنَقَعْ والقراباتٌ لا يتنَساءَلونَ عن بَعضهم بيا 
في الدنيا يَسأَلُ بعضُهم عن بَعض. ما الذي حَصَلَ لهذا؟ ما الذي حَصَّلَ لهذا؟ 
ماذا قعل قُلانُ؟ اما في الآخرَةٍ ف لڪل أي منم بوتي أن ييد. 

قال تَعالى: 8 فَإِدَا ْح في الصور قلا د اشاب یھر ومین ولا سالوت © 
قن قات موزيئه. ولك م الريك © (رینرد: ۰۲-۰ ١‏ ينيم الثاس في 
ذلك اليُوم إلى قِسمَينٍ: قسم يقل موازيئة فهذا مُفلح» فائرٌ بها به ناج ما يكره. 

والموازينُ ّمع ميزانِ» وقد وَرَدَثْ في الكتاب والسَّنَةِ تحموعة ومُفْرّدة فقال 
لله تعالی هنا: ممن قلت مون وقال الل : «كَلِمَتَانِ بيان إل الرَّحْمَنِ 
حَفِيفَان عل اللّسَانِ قتان في الميرَانٍ: سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِق سان الله العَظيم»"» 
فقال: في الميزانٍ ولم يِل في الّوازين» فجُمِعَتْ مر وأفردث أخرى؛ وذلك لكَثرَة 
ما يورد فِكَْرَِ ما يُورَّنُ محِعَتْء ولِكوْنٍ الميزانٍ واجِدًا ليس فيه ظّلمٌّ ولا بحس 
أَفرِدثُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب فضل التسبيح» رقم (25405).: ومسلم: كتاب الذكرء 

باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم »)۲۹۹٤(‏ من حديث أبي هريرة نة 
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وأا الذي يُورّنُ فقد قال بعض العلماء: e‏ 
العلّماء: الي يُورّنُ صَحائفتٌ العمّلٍء وقال بعص العلماء: الى رر ناا ننه 
وذَلِكَ لأ كل وها حافت نه خاد 


o‏ وح ا ا e e a AE‏ بے 
SE SR‏ 
يَمْمَلْ يقال دَرَوْ حا يَرَهُ :زه ومن يَمْمَلْ يكال درو سرا َر 
[الزلزلة:۸-۷]ء فَجَعِلَ الْوَرْنْ للعَمَّل» وبقول النبِيّ هلاسا : «كَلِمَنَانِ حَبیبتان 
ا ل ل E‏ 
ِل الرّْمَنِ حَفِيمَئَانِ عَلَ اللْسَانِ نَقِيِلَنَانِ في الميرّانِ». فجَعَل التْمَلَ للكَلِمَئنِ وهُا 

العمل 

والذين و إن او مع العمل ا بحديث ا 
البطاقّة الذي يَأ يَومَ القيامة في Es‏ مد اضر كلها 
سات حتى إذا رَأى أنه قد هَلَّكَ قال الله له: «إنَ لَك عِنْدَنَا حَسَنَة نة حَسََةء فَيُؤْنَى ببِطَافَةٍ 
فِيهًا لا إِلَهَ | ل ل 
رجح البطاقة ب" ادل عل أن الى رذ عو حاف ا 

وَأمًاتالذين قالوا: إن الذي ررد هوا العامل فة فاشتدلوا بقولة تال 
ذلا فلا نيم طلم بوم الْقِيَمَةٍِ ورا € [الكهف:ه٠ .]٠٠‏ 


وبأ اليك قال حِينَ صك الاس على عَبِدٍ الله بْنِ مَسْعودٍ ينعن وكان 
وو رةه 


لعن تحيفاء فقامَ إلى شَجَرةٍ أرالكٍ في ريح شَديدق فجَعَلْتٍ الرَيحُ تمزهزةُ هَزَاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ .)۲٠۳‏ والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن 
رقم (4700). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رََإنَهْعَنْهَا. 
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يده رو - 


فضَحِكٌ الاس من ذلك فقال لني ب أكون أو قال ولة: اتعحون- 
غل أن الذي بور هو الغامل تفشة. 
الهم أله يوم القيامة تُورَنُ الأغهال أو صَحائِفُ الأعْمالٍ أو العا لمن 


قلت م وو > و 


تقلت موازینه, ويک هُمُ ال لمعل حور يت € ون حَقَتَ موازينة, اولك اف ا 


ا نا 


ان 

وقول بارال : #تأولتيك لرن حيرا سهم 4 إا قال حيروا لفسهُم؛ 
لاتم أحرجوا إلى الدنيا وجا مہم الرّسّلُ وبيّتِ لهم الح ولكِنّهم - والعِياذُ بالله- 
عائَدُوا واشتکټروا فخَّيروا أَنفْسَهُم ولم يَستفيدوا من وجودهم في الدنيا شَينًاء قال 
الله تَعالى: طقُلْ إِنَّ لسرت لذبن حيروا اهم وهلي يوم اليم آلا ذلك هْو اسان 
أَلِْينُ © [الزمر:١٠].‏ 

فال تال نينا انق كا یعون با كات باون فلا ف رن 
ويُوبّخونَ فیقال لهم: ألم کن ابت تنل یک کشر با کوت © [المؤنون:0١٠]»‏ 
قد تلت عليهم آياثُ اللى وبينَتْ لهم وجاَنم اسل با ی ولکتهم روا 
-والعِياذً بالله-» وكَذّبوا بهذه الآيات. 

قالوا في الجواب: را عَبَتْ عا سفوا وتا رما الت (5) وب 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ )۱۱٤١‏ من حديث علي بن أبي طالب ورعن (۱/ )٤۲۱- ٤۲١‏ من حديث 
ابن مسعود رَوَايَدْعَنْه. 
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رخًا نها إن عتا 4 يَعْني: إن عذنا إلى التَحُذيبٍ قتا يشوت 4 فَبُقِرٌونَ 
ا ا ر رةه 
-والعياذ بالله- بأن الشقاوة عَلْبَتْ عليهم وأئَّم ضَلوا الضلال المبِينَ الذي أَوْصَلْهُم 
1 2 رم عو بض هه - 2 
إلى هذه التارء نَأل الله أن يُعيدَّنا وإيّاكُم منها. 
- 2 .دوه لر ¢ 2 : 2 ٠.‏ ت و 
قال الله تعالى: خو ها ولا تُكلَمُونٍ € أي: ابقوا فيها أذِلاءَ صاغرينَء طول 
كمون » وهذا أسَّدٌَّ ما ييكونُ عليهم -والعيادٌ بالله- أن يُوبََّهِم الله هذا التّوبيَ 
فيقول: انا ا ولا مُكَلِمُونِ 4 فإئَّهم لو كَلَمُوا الله لن يُستجيبّ لهم؛ لأنّه قَمَى 
نُمّ قال تعالى مُبيْنًا حالّهم مع اُولیائہ: َه كان و من عباوی بھولوے ربا 


رع ا لس رورم سوس < سير عون اس 
1 


Gane‏ و ت 
ءامنا فأَغْفْر لتا ورتا وأنت مير اليّحِينَ #» وهؤلاءِ المؤمنون بالله ورَسّلِهِ يقولون: 
ا ص ٤‏ سرت 2< 7 2 رمه ي مس موس سوسا 
رنآ ءامنا © أي: آمَنا بك وبرٌسْلِكَ وبما جاؤٌوا به من احق قافر لتا ارتا ) 

E 0‏ ل و وو او ى 
افر لنا ذنوينا حتى لا تدخل النارّء وارْحمنا بالقبول حتى تدخل الخنة. 
چ 2 ت ۰ 6 م 6 م 00 ر ر 2 2 
وأنت حَيْر أليّحِينَ 4 فلا أحَد أرحم بعباد الله من رَبم عَََمَل. قال النبي 
الالام : «لله بعباده أَرْحَمْ مِنَ الوَالِدَة بولَِّا»". 
بعري م لع ).دسو کک اسع و ده م 
et > 34 e E‏ مده 06 فا امه ج 6ت 2 .سال 
تَسْخَرونَ بهؤلاء المؤْمِنِينَ الذين يؤمنون بالله ويسألوته المغفِرَةَ والرّحمَة فكنتم 
ا Ce E ES‏ ا : مح 
تسخرون منهم وتستهزؤون بهم #حی انوكم ذکری 4» أي: حتى كانت شخریتکم 
5 1 ر #0 
هم واستهزاؤكم بهم مُنسيّة لكم ذكري. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب رحمة الولد وتقبيله» رقم (0449).: ومسلم: كتاب التوبةء 
باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (٤١۲۷)ء‏ من حديث عمر يعن 
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وکر ينبم تَضْسَكُوت 4 يَغْني: في الدّنيا كانوا يَضحَكونَ بامؤِِْينَ 
ويس زِؤونَ مهم. 

ولكِنّ الله قال في سورة المطمّفينَ: طقَالينَ أل انوأ ِن ألْكفَارٍ يَضْحَكوْنَ » 
[المطففين:٤۳]ء‏ وهذا الضيحك الذي لا بكاءَ بعد أمّا حك الكُقار من الف ف 
الدناةتانة قي الا ء الدَّائمُ -والعيادٌ بالله -. 


ر سه رو 2 2 اھ وو 2 


في جرهم لوم يما صإروأ أنهم هم الْفَإِِرُونَ © يَغني: جَرّى الله تعالی 
NE‏ مَعصِيته؛ وصَبروا على أقداره انه 
هُمْ لابو 4 الذين فازُوا بهذا اليوم» فأذرَكوا الَطلوبٌ وتّجَوًا مر من الرهوب» وَإنّا 
ذگر الله هذا لهؤلاء المكذّيينَ زيادة في حشرتم وتداتيهم» کاله قول عَتلٌ: لوم 
لهم ْنم هذا الثّوابَ فيرْدادونَ بذلك حَسْرةً إلى حَسْرَهم -والعياذٌ بالله-. 
كيف كان حال هؤلاءِ الذين كانوا یسرون بهم في الدنيا ويَضحَكونٌ منهم؟ 
وكيف كان حالّهم وهم في لار جَهَنَم؟ 
وک نر ئر ن الان عَدَد م © ا تا بر بسب مكل المآ » 
انظ اء مالسل وعمروا 2 مرا يتذكرُ فيه ن تدك ولكنّهم -والوی باللو- 
لم ينتِعوا بهذاء ورَأوا نَّم كأنّ) ثوا ساعة أو بعص ساعد الوأ ليا وما أ أو بض بوم 
َكل امان اسْأَلٍ العادينَ من فإِنّا لا ری أنّنا نا إلا وما أو بعص يَوم. 
قال الله تَعالى: مَل لَ إن يَش إلا يلا © يَعْني: مالم افا في الذنيا وآل 
كم لمر إلى الأجرة التي لبون فيها أبدَ الآبدينَ مُعذبنَ. « كنل إن نر إلا قليلاً 
ر أتككم كز تئر يَغني: لو أنَكُم كُُم من دوي العذم؛ لعَلِمُمْ دار يكم 
للرّسْلٍ ومِقَدارَ أعْمالِكُم التي حَسِرتمُوها. 


1۸٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موسا 


« بير أَنَّمَا خلفتکم ع عَبَعا * يَعْني: : أتظنون آنا فک عَبَكًا عا وانکم 
إا لني 4 مم طبرا كذلك. طبرا هذا ال ولك لوبهم على هذا لطن 
هل من جكمة الله أن يُنشَِ هذه الخليقةء ويْرسل إليها الرّسْلء ويُنزل عليها الكتْبَ 
م تكو الهاي الَوتَ والقّناء بدُون بَْثْء بون رُجوع؟ هذا لمن لكِنّ هذا 
ظَنْ الذين كَمَروا ووي إن كرو ِي َر © [ص:50]. 


ص ے د 


ثم قال تعال: ظفل ائ لمك الْحَق لله إل هو رب امرش الحكرر 4 
تعالى يعني تَرَفْعَ عَرصَلٌ عن کل تقص وعن کل سوي وعلا بِذَاتِهِ فوقٌ عَرْشِهِ 
سحلت ۰ فع آل اكه ْمَك الح امل يني ذو اللْكِ والسلْطانٍ والعَظَمق 


رع وو ر٤‏ 


الح الذي كان مُلْكُهُ ومَلَكُوئةُ حَمَا وليس بباطِل. 

لله هر 4 أي: لا مَعْبِودَ حى إلا لله عل ورب الْمرْشٍ الڪ ر 

ومن يدع مع أله لها ءاخر لا برهن لم بو € إلى آخر السورَة 

فی الات ی أن ا أن يهر فُرْصةً العُمرء وألا يَسَرَ 
عمرّهُ کا خَيِرَهُ هؤلاء؛ وأنّه سوف يعت وجارئ واصَبُ على عمَله فتسال الله 
تعالى أن يجعلَنا وإيّاكُم من حِسابةُ يَسييٌ ومآلَهُ إلى دار القرار في جَنّاتٍ التعيم. 

سو مت صم 

وقال رَحِمَهُ الله تَعالى في ياق الآياتٍ في باب ذِكْر الوت وقِصَرٍ الأمَلٍ: 

وقال تعالى: ألم أن لِلَذِنَ َاممُوَأ أن سح لوبهم لِك ر آنه وَمَا رل من لي 
ولا يكرا َس اوا الكتب ين ل مال عتم الاد تسن رين وک مت 


فمو » [الحديد:7١].‏ 
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- 2 5 ص ر م يه e‏ و 
والآيات فى الباب كُثِيرَة مَعْلومَة وأمّا الأحاديث: 


00 
95 


*لاه- وَحَن ابن عُمَر ڪت قَالَ: أَخَرٌ ول الله يِه بمذكبى. فَقَالَ: 
في الا اك ریب او قاب سيه 

وَكَانَ ابن عُمَرَ نة قول: «إذا أُمْسَيْتَ فلا تنتظر الصا ودا أْصْبَحْتَ 
فلا تنتظر الَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ يرك وف اتك و تك رَواهُ البُخاري'. 


لش 


قال الولف التووي رةه في كتابه رياض الصَّاحِينَه الكتاب الُوافق لاشو 
اة وا لأهلٍ الصالاح» فيه من الأخكام الشّرعِيةَ والآداب الَرعية ما يزيد 
يان و إن الك ع را مع ادا لهذا ان 
جمْلةٍ أبوابه» بابُ ذِكْرِ الَوتِ وقِصر الأَمَلء وذكرَ الُوَلَْفٌ فيه آياتٍ مُتعدّدة سبق 
اكلام عليهاء وآعرُها قول تعالى: ألم أ ایی ارا ل نكم موم يخ ر کر 
يَعْني ألم يَأتِ الوّقثُ الذي تَشَعُ فيه قُلُوبُ الؤْمِينَ لِذِكْرٍ الله عَرَِلَ؟ 

واشُوع مغن ا ضوع والذل «إنيخر أله يني عند ري فن ومني 
لدی 5ا کر أنه لت ومجم ملا يت عتم متشه رادم إينها على ديو 
وون * [الأنفال:؟]. 

وقَولهُ: زكر ار أي: لتذكر الله وعَظّمَيِهء وما َل يِنَ أي 4 أي: 


.)1515( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول الي بلاة: «كن في الدنيا كأنك غريب»» رقم‎ )١( 


1۸۸ شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صََِلتَعَلِوَسَلَ 


ويسَحُونَ لا رل من اء وهو ما كان في تاب الله سْبِحَاَةوَيَداقَ؛ فإِنّ هذا الكتات 

و ر 3 چ 
جاءَ باحق والنبىٌ ية الذي َرَّلَ عليه هذا الكِتابُ جاءَ بِالحَقٌ فيجق للمُومن أن 
يْسَّعَ قله لِذِكْر الله وما رل من الحق. 


Py 


قال تعالی: ولا ووا کال أو الكتب ین قبل َال عَم الام ممست 
وم يَحْني ولا يَكُونوا كالذين أوتوا الكتابٌ من قَبلُ وهُمُ اليَهودُ والتصَارى. 
ا التَوْراق والتَصَارى أوتوا الإنجيل» ومع ذلك فزن الود كوا 
الإنجیل» والتّصارى كَمّروا بالفرآن فصا الكل كُلّهم كارا ولدَّلِكَ كان الوذ 
قبل بَعْنِ الي بك مَعْضوبًا عليهم؛ لأئّهم عَلِموا ا حى وهو ما جاءَ به عيسى» ولكِنَّهم 
اسْتَكْبّروا عنه وأعْرّضُوا عنه. 

أا بعد بثو اسول عَاصَكوككم فكانَ اليَهودُ والتّصَارى كلهم مَخْضوبًا 
عليهم؛ وذَّلِكَ لأنَّ النّصَارى عَلِموا ا حل فم عرفو الي کیا كا عر فونَ نهم 
ومع ذلك اسْتَكْبرُوا عن فكانوا كلهم مَفْضويًا عليهم؛ لأ القاعدة في الَغْضوب 
عليهم انهم الذين عَلِموا احق ولم يَعمَلُوا به كاليَهودٍ والّصَارى بعد بَعْةِ الرّسُولٍ 
عَلَنِااصَلَاهوالسَلم. 

هؤلاء الذين أوتوا الكتاب لال عَم الاد أي: الوّقتُ «عَتست لوي )؛ 
لأن الي اة بحت بعد عيسى بيست مِنَةِ سَنةء وهي قَترةٌ طويلةٌ انحرف فيها مَن 
انحرف من أَهْلٍ الكتاب. ولم يبي على الأرض من أهْل ا حم إلا بقايا سيره من أهْلٍ 
الكتاب؛ ولهذا قال: 9ور مم قيثوت € ولم يَقَلَ: أكترُهُم فاسِقُونَ ولم يقل: 
کی تأرقو ا لكل و رون عق الى 


2164 باب ذكر الموت وقصر الأمل‎ -٥ 
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فحذر الله عل وتبى أن تكُونَ كهؤلاءٍ الذين أوتوا الكِتاب طصَطَالَ عَم الاد 


بے ر ب« 


وإذا نظَرْتَ إل الأمة الإسلامية وَجَدْتَ أءها ازتَكَبَتْ ما ازْتَكَبَهُ الذين أوتوا 
الات من قبل . فان الأَمّةَ الإسلاميّةٌ في هذه العُصور التي طالّ فيها الأمَدُ من بَعْةِ 
الرَسول بك قَسَتْ قُلُوبٌ كثيرةٌ منهم وفَسَقٌّ ٿر منهم» واسْتَوْلى على امُسلِمِينَ من 
ليس هاا للولاية لفِسْقِه؛ بل ومُرُوقِهِ عن الإسلام؛ فان الذين لا يَكمُونَ بكتاب الله 
ولا سل رول الله كله ورون أنَّ الحكمَ بالقَوانيِ أفضَلُ من كم الله ورَسُولِه 
كُمَارٌ بلا سك ومُرْتدُونَ عن الإسلام. 

ولک له سبحا وتال يبْلو الاس بعضّهم ببتعض» اا او وات 
وانتَظرٌ الفَرَحَ من الله عَََلّء وعَمِلَ الأسبابَ التي تُوصِلٌ إلى الَقصود؛ يسّرَ الله 
الأمور. 

اوساو الامو ا .2 و 

فا مهم أن الله تهانا أن تكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقسَّت قلوبهم, 
ولكِنْ صار الكَثيرُ متا في الوّقتِ الحاضر مُتشْبّهًا بهؤلاءِ الذين قَسَتْ فلوم وكيد 
من هؤلاءِ أيضًا فَسَُوا عن أَمْر الله وحََرَجُوا عن طاعة الله. 

قال المؤلّفُ: والآياثُ في هذا الَعنى كَثِيرَةٌ مَعْلومةً. 

وأمًا الأحاديثُ فمنها حَدِيثٌ عَبدِ الله بْنِ عكر نة قال: «أَحَدٌَ رَسُولُ الله 
يك بوٽکبي». يَعْني أمسَكٌ به» والحكِبُ هو أَعْلى الكَيفٍء أَحَدَّ به من أجل أن يبه 
ابن عمَرَ لا سيقي إليه اسول اكالم من القَولٍ. 

وهذا من حسنٍ تَعليم الرََسُولٍ كيد فإنَّه عَلتهااصَكمْوالسََة كان إذا تكلّم؛ ا 
الأنباتة القن رج هة لاطت ان كنا ماو بلول كا في ا 
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ألا أنَيْكُمْ بأكْيرِ الكَبَائر؟» قالوا: بى يا رَسُولَ الله"'", فهذا الإلقاءٌ علَبْهم لأجل 


3 


ع دوع 


ع> م ر 5 2 م . ٌّ م o‏ 5-24 عن ° ا 
خد بمَنكبى وقال: «كُنْ في الدنيا كنك غريبٌ أو عابر سیل سبْحان الله! 


€ دم يو م 


أَعْطى الله تبيه جَوامِمَ الگلِم هاتانِ الکلمتانِ يُمِكِنُ أن تکونا راسا يسر الإنسان 
عليه في يايو «كُن في انيا كنّكَ غَرِيبٌ او عابر سبيل؛. 

والقَرْقُ بيتها أنَّ عابر السبيل ماش يَمُرٌ بالقزية وهو ماش منها. وأما العَريبُ 
يوق E a‏ 
منهما لا عابرٌ البيل ولا الغَريبُ كل مِنّْهها لم يِذ القَرية التي هو فيها لم يها 
وَطَنًا وسَكَنًا وقرارًا. 

فقول الرَسُولُ عَلهاصَادُااتَكة: كُنْ في الدّنيا كهذا الرَّجْلء إِمّا غريب أو عابرٌ 
سیل 

والغَرِيبُ وعابرٌ السّبيل لايستَوطِنٌ» يُريدُ أن يَذهَبَ إلى أهْلِه وإلى بَلَدِوه لو أن 
الإنسانَ عامل تَفْسَهُ في هذه الذنيا بهذه امامل لكان دائً) مُشْوِرٌا للآخِرَةٍء لا يُرِيدُ 
إلا الآخِرَة ولا يكونٌ أمام عَيئيهِ إلا الآخِرَةَ حتى يَسير إليها سَيْرًا يل به إلى 
مَطْلوبِه. سال لله أن يفنا وإيّاكُم َ) فيه اير والصَّلاحٌ. 

وكان ابن عُمَرَ يقولُ: «إِذَ أمْسَيْتَ فلا تََْظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أضبَحْت فا نظ 


.- 
ت 


7000 2 و 4 ج e.‏ ره ات واه سمس م OLE L7‏ و 
المسَاءَ» المعنى لا تومل انك إذا أصبّحت أَمُسَيِت» وإدا امسيت اصبحت» فكم من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم (كلاوهة), ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (۸۷)» من حديث آي بكرة صوَالنَدعَنَهُ. 


1۹1 باب ذكر الموت وقصر الامل‎ -٥۵ 


إنسانٍ أصبّحَ ولم يُمْسٍ! وكّمْ من إنسانٍ أَمْسَى ولم يُصبح! وكُمْ من إنسانٍ لبس 
َوه ولم لحه إلا الغاسلٌ! وكُمْ من إنسانٍ حَرَجَ من أَهْلِهِ قد هَيّوا له غَداءَه أو 
عَسْاءَهُ ولم يَأكُلْهً! وكَمْ من إنسانٍ نام ولم يَمَمْ من فِراشِه! المهِمُ أن الإنسان لا ينغي 
له أن يُطيلٌ الأمَلّ؛ بل کون حَذرًا حاؤقًا حازمًا كيّسَاء هذا مَعْنى قَولِهِ: (إِذَا أمْسَيْتَ 
فلا َنَْظِرِ الصّبَاحَ وَإِذا أُصْبَحْتَ فلا تََْظِر المسَاء». 

قال: «وَخُذْ مِنْ صِحَدِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ؛ الإنسان الصَّحِيحُ 
مُنكرح الصَّدرِ مُنْبَِطُ النّمْسِء واسعٌ الفِكْر عِندَهُ سَعَةٌ في الوّقتِ والصَحَةء لكِنْ 
ما أكثّرٌ الذين يُضيّعون هذا؛ لأنّهِ يُْمّلُ أنَّ هذه الصَّحَّةَ سوف تَبْقى وتّدومٌ» وأنَّه 
سوف تَطولُ به الدّنيء فتَجِدُهُ قد ضَيّمَ هذه الصَّحَةً. 

فان عَم يعن يَقَولُ: «وَخُذْ مِنْ صِحَدِكَ لِمَرَضِكَ». الَرَضُ تَضيقٌ به 
النَفْسُء ويَتعَبُ به الجسم وتضيقٌ عليه الدّنياء ولا يَستطيع أن يَعمَلَ العَمَلَ الذي 
يَعمَلهُ في حالٍ الصَّحَِ فليَأحذْ من َيه ِمَرَضِهه ومن حَاتهِ لِمَوتِه ق ما 
بْنَّ حياتكٌ ومَوتِكَ أمّهما أطوَلُ؟ لا شك أن الحياةً لا تسب للمّوتٍ كم للرّسُولٍ 
بساكم ميّنا؟ كَمْ لِمَنْ قبله؟ وحيائُم قَليلة لنب لِمَوْعِم» فكيفت إلى الا خرة. 

ولهذا ينبي للإنسانٍ أن يَأْحََ من حَياتِه -ما دام الله قد أخياة- لِمَويِهِ إذا عَجَرَ 
عن العَمّل؛ أن الى يك قال: «إذا مات الإنسَانٌ انقَطَعَ عَمََهُ إلا من نَلائَة: صَدَقَةٍ 
جَارِيَ أو عِلْم يَُقَعُ به أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَه" فِخُذْ من حََاتِكَ لَوِتِكَ. 

وک - 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم .)١77:1(‏ من 
حديث أبي هريرة وَوَايَهعَن. 
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oV f‏ - وَعَنْهُ: ان رشول الله ف ال: :ا حن افړي نلم له ىء بو صي 


و کس 


بوه بيت ليبن إلا وَوَصِيَُهُ ء وة عند مق علي هذا لفظ البخارئ. 


سمغت رَسُولَ الله ي تال ذلك لا وَعِنڍي وَصِبتا 


هلاه - وعَنْ انس رنف قَالٌ: حط لني كل خطوطاء قَقَالٌ: «هَذًا الإنْسَانُ 


وَهَذًا أجل يتا هُوَ كَذَّيِكَ إِذْ جَاءَ نقط الاق ت روا التخارية1 . 


0/5 - وعَن ابن مسعود نه قَالَ: حا الي تحط اط كن 
في الوَسَطٍ حَارِجًا من وَخَطَ خُطَّطا صِغَارًا إل هَذًا الَذِي في الوّسَطٍ مِنْ جا جَانِبهِ الذي 


في 2 سط قَقَالَ: «هَذًا الإنْسَانُ وَهذًا أجَلَّهُ خيطًا به 4 -أَوْ َد أَحَاطً به- وَهذًا الَّنِي 


و 
0 


مو حار أا وهو الخطط الشناة الا اف ن أخطةٌ له هة هذاه ون 
أَحْطَأهُ هذا تبَشَهُ هَذّاه رَواهُ البُخاري . 
الشترح 
تم ذكَرَالمْولّفْ و ته حَديتٌ ابْنِ عُمَرَ عه أن الي قالّ: «ما حى 
افرۍ مُسْلِمء لَه عَم يُوصِي فيه يبت لبن ا وَوَصِينهُ موي نه“ يعني ما حَفَه 


1 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم (۲۷۳۸)» ومسلم: كتاب الوصيةء رقم 
)۷( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الوصية. باب منه» رقم .)٤/۱۹۲۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب في الأمل وطولهء رقم (1418). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى /١5(‏ 40 5). 

.)5411/( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله؛ رقم‎ )٤( 
.)7 10 /١5( وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ 
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ن بيت لين لا وقد كَنَبَ وَصِيْنهُ التي بريد أن يُوصِيَ بهاء وكان ابن عُمَرَ ٤ن‏ 
مندٌ سَمِعَ هذا اكلام من رَسُولٍ الله كل لا بيت ليله إلا وقد كَتَبَ وَصِيّنَهُ. 

والوَصِية: مَعناها العَهدُ وهي أن يَعهَدَ الإنسان بعد موه خص في تَضْري 
ئَيءِ من مالِهِء أو يَعهَدَ سَخص بِالنَظَرِ على أَوْلاده الصّعْارِء أويَعهَدَ لص في أي 
ََىيءِ من الأعمالٍ التي يَملِكُها بعد موه فيُوصيَ به» هذه هي الوَّصِيَهُ. 

مِثْلُ أنْ يكنب الرّجُلُ: وَصِيّني إلى فُلانٍ بن فلانٍ بِالنّظَر على أؤلادي الصّعارٍ. 
وَصِيّي إلى قُلانٍ بن قُلانٍ بتَفْرِيقٍ ثُلْثِ مالي أو رُبُعِهِ أو سه في سَبيل الله. صي 
إلى قُلانٍ في أن ينفِمَ بم حلفت من عَقار أو غَيرِهِ أو ما أشبّة ذلك. 

الهم أن هذه هي الوّصِيَّة عَهُْدُ الإنسانٍ بعد مَوتِه إلى شخص بَشيءِ يَمَلِكُهُ 
هذه هي الوَصِيهُ. 

والوَصِيّهُ أنواعٌ: واجبةٌ وحرّمة» وجائزة. 

أوّلَا: الوصيّهُ الواجبةٌ: وهِيّ أن يُوصِيَ الإنسان بها عليه من الحُقوقٍ الواجبة؛ 
ا ها الوَرَنة لا سا إذا لم يكن عليها بين 

کان يكونَ على الإنسانِ دين أو حى لِغَرِو فيَجبُ أنْيُوصِيَ به لا سيا إذا 
لم يَكُنْ فيه بِّة؛ لاله إذا لم يُوص به فان الوَرَئةَ قد روه والوَرَئة لا يُلرَمُونَ 
أن يُصدَّقوا كَل مَن جاءَ من الاس وقالّ: إن لي على مَييكُم كذا وكذاء لايَلرَمُّهُم أن 
يُصدّقواء فإذا لم يُوص الت بذلك. فإنّه ربا يَكونُ ضائځاء فمن عليه دين يعْني: 


كدَّلِكَ أيضًا يجب أن يُوصِيَ لأقاربه غير الوارثينَ با تيسَّرَ لِقَولٍ الله تعالى: 
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« کیب یکم إِدَا حَصَرَ أَحدَكم لْمَوْتٌ إن رك خَيرًا 4 [البقرة: ۱۸٠‏ يَعْني: مالا كَديرًا 
الْوَسِيَةٌ 4 هذه نائبُ الفاعِلٍ ودين الى 4 فخَرّجَ من ذَلِكَ من الوالِدَينٍ 
والأقرَبِينَ مّن کار الوَرَئة لا يوصى لهم. وبقيّتِ الآية حكمة فيها عدا 
الوارثين. 

هكذا دلالة الآيَّق وها فسَّرَها ابْنْ عباس ناء وذَّهَبَ إليها كَثيرٌ من 
أل العلم, أذ الإنسانَ يب أن يُوصِيَ إذا كان عِندَهُ مال كير به يسر لأقاربه غر 
الوازت» أا الوارث فلا عور أن برص لهب لان فة ن الإث يكفيه ههذان 
أمرانِ تجِبٌ فيهما الوصية. 

الأوّلَ: إذا كان عليه دين يعني حمًا للنّاس. 

والثاني: إذا ترك مالا كثيرًاء فإنّهِ َلرَمُهُ أن يُوصِيَ لأقاريه من غير الوارئينَ. 

15 2 2 ا لوه وإ م بف 

ثانيًا: الوصِية المحرمة: وهي محرمة إذا أوصى لاحل من الوَرَةِ فإنه حرام 
عليه مِثلُ أن يُوصِيَ لِوَلَدِهِ الكبير بيءِ من بين سائر الوَرَئةء أو يُوصِيَ لِرَوجَته 
بيءِ من بيْنِ صائر الوَرَثة فان هذا حَرامٌ عليه حتى ولو قُدَرَ أن لَه أي: الزَّوْجةَ 
كانت تَحدُمُُ في ياه وتُطيعْهُ وترم وأراد أنْيُكافتّها؛ فإلّه لا تل له أن يُوصِيَ 
لها بِتَىءِء وكذلك لو كان أَحَدُ أؤلاده يبَر به ودم ويَسعى في مالِهء فأراد أن 
يُوصِيَ له بِتَىءِ؛ فان ذلك حَرامٌ عليه. 

وكذلك ما يَفعَلهُ عض الاس إذا کان له ولا عِدَّه ورّوّحَ الكبيرَ أؤصى 
للصَّغارٍ بهشل الما الذي وَج به الكبير فإنَ هذا حرام أيضًاء لأنَّ التّرَويجَ دَفْعُ 
حاجةٍ؛ كالأَكُلٍ والشَّربء فمَن اتاج إليه من الأوْلاد وعِندَ أبيهم قُْرةٌ وَجَبَ عليه 
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أن يُرْوّجَه ومن لم يحتَجْ إليه فإنّهِ لا يحل له أن يُعطِيَهُ سينا مل ما أطى أخاءُ الذي 
احتاج للزواج. 


ےه 


a‏ ؛ يَظَنُونَ نك إذا 
زوجت وَلَدَكَ فإك يحب أن د تَوصِيَ للأؤلادٍ الصّعْارٍ بمثل ما رَوَّجِتَهُ به وهذا 
ليس شحج الوصا للوارث لا نوز ميلا ۰ 

فان قُدّرَ أنَ أحَدَا -كان جاهِلا وأؤْصى لأَحَدٍ الوَرَثة بتَىءٍء فإلّه يُرجَمْ إلى 
ال ن مويف إن اوا دىا وان كاز وا رد وها 

العًا: الوَصبَّهامباحة: فهِيَ أن يُوصِيَ الإنسانٌ بتَيءِ من ماله لا جاو التنْتَ؛ 
لام 
شق شت إلا الوَرَبْةَ هذه جائزةٌ. 


دوووء و < وو 

ولك هلي الأفصل الب أو الوب أو ما ُونَ ذلك؟ نقول: اکر تي ءِ الثلث 

لا ترد عليه وما دود الث فهو أفضَلُ منه؛ ولهذا قال ابن عباس تفلك عَنه: لو أن 
2 يو و 


اس واي اٹ إل الي فإ لَك قال لمعد آي وقاص. «الثلْث 
والتلث كنك" وکا ار بعر غا ری شكس ا وقال: فى ا 
اله لوا فاو يخ مال :وهذا اخ ها يكون: 
2 ا ا E EE‏ 
وليت طَلَبَةَ العلم والذين يَكتُبونَ الوصايا يُنبّهونَ الموصِينَ على أن الأفضل: 
ا کو 5 د شوو 1 0 
الوَصِيّهُ با مس لا بِالدلْثِء وقد شاع عِندَ الاس التلْتُ دائّاء وهذا الخد الألى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خيرء رقم (۲٤۲۷)»ء‏ ومسلم: كتاب 


الوصيةء باب الوصية بالثلث» رقم (۱1۲۸)» من حديث سعد بن أبي وقاص ورََلَنَِعَنه. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (37/4). والبيهقي في السنن الكبرى (7/ .)717١‏ 
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الذي حدَّهُ الرّسُولُ الالام وما دُوئَهُ أفضَل منه. فالْربُعٌ أفضل من اثلث 
والحمُسٌ أفضل من الربُع. 

وإذا كان الوَرَئهُ اج فار لوص أولى؛ هم اح ِن غيرهم. قال الي 
عَيَصَكادُولتَكة: إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ رمتا ت أغيياة حبر ِن أن َرَحُمْ عالةٌ يَتَكَمَمُونَ 
النَاس»' "؛ فإذا كان الوَرئةُ الذين نونك عرف أن حالم وَسَطَ» وامال حي 
عِندهم, وام إلى الققر أقَرَبُء فالأفضّل ألا تُوصِيَ. 

ففي هذا الحديثِ الإشارةٌ إلى أذ الإنسانَ يُوصِيء ولكِنَّ الوَصِيهنَنقِسِمُ إلى 
أقْسَامٍ كما أشَرْناء منها واجبةٌ ومنها محرّمة ومنها مباحة. 

فالواجبة: أنْ يُوصِيَ الإنسانُ بها عليه من الحُقوقٍ الواجبة؛ لل يجَحَدَها الوَرَئةه 
لدت ر وق لمالا ا ا يكن جارك 

لني من الوَصِب الواجية: وَصِيَهُ مَن ترك مالا كثيرًا لأقاريه الذين لا يَرثونَ 
دون تَفْدِي لكِنْ لا تَريدُ على الثثِ. 

والوَّصِيّهٌ المحرّمة: َوْعَانٍ أيضًا: أن تكن لأحَدٍ من الوَرَئةه وأنْ تكون زائِدةٌ 
غات 

والمباحة :"ما سوى 'ذللق؛ ولكِنٌ الأفضَل أن تكون الاح من امس فَأكَلٌ» 
وان زا5 إلى اليفلا بأسَ» وال الث فلا باس ولا يزيد على الثل. 


ع 


و 
8 


وني حَدِيثْ ابن عَمَرَ عن عنم لقم بالكتابة؛ لقوله يَكنِ: إلا وَوَصِيْنهُ ء 
عِنْدَهُ؛ فدَلّ هذا على جّواز العَمَلء بل وجُوبٍ العَمّل بالكتابة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب رثاء النبي ية سعد ابن خولة» رقم :))١7965(‏ ومسلم: 
كتاب الوصيةء باب الوصية بالثلث» رقم ))١17748(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص هَن 
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وني قَولهِ: «مَكْتُويةُ؛ اسم مَفْعولِء إشارةٌ إلى أنه لا فرق بيْنَ أن يَكونَ هو 
الكاتبُ أو عه من ْب الوَصِيةُ بكتايته» فلا بد أن تكونّ الكتابةٌ مَعْلومة؛ إمّا بخَطّ 
ا موصي تفه أو بخَّط شخص مُعْتَمَد وأا إذا كانت حط جَجْهول؛ فلا عِبْرةَ بها 
ولاعَمَلَ عليها. 

وفي قوله: «عِنْدَهُ) إشارةٌ إلى أنه ينغي أن يحيفِظ الإنسالٌ بالوَثائق» وألا ساط 
عليها أخَدَاء بل تكونٌ عِندَهُ في يءِ عْمَوظٍ رز كالصندوق وغَيرِه؛ أنه إذا أمْمَلّها 
لس لي ا ررد 

لمهم في هذا الاعيّناء بالوَصِية وأن بم نظ بها الإنسان حتى لا تَضْيعَ. 

وفيه أيضًا سرْعةٌ اميئالٍ الصَّحابةِ لأَمْرِ الي يل ولذلك قال ابن عَمَرَ 
مان سنا سي نذا تمي ين ابي كار مار ا 

1 ل ليت 
حتى لا يَفْجَهُ اوت وهو قد أضاع تَفْسَهُ وأضاعَ حَنَّ عَيرِهِ 
ا 


0۷%۷ - - وَعَنْ 5 هُرَيرَةَ رنه 5 أن زسول الله علق قَالّ: «يَادِروا ِالأعْمَالٍ 
سما هل تون افا ميا ؛ اوغ مُطغياء وغ ضا مُفَييدَا: أو هَرّمَا مُمَنْدَا 


ومو هرل الخال ندا عرب بتر او السَّاعَةَ وَالسَّاعَةٌ أدْمى وَأمَرِ؟!» 
واه المدمذَي! 2 '"' وقال: ١حَديثٌ‏ حَسَن). 


ےت 


۸-وعَنه» قَالَ: قَالَ رَسول الله يَلِ: «أكْئرُوا ذِكْرَ هَاذْم اللّذَاتِ يَمْنِي 


(١)أخرجه‏ الترمذي: كتاب الزهد. باب ماجاء في المبادرة بالعمل» رقم (ج١‏ *5), 
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و 2 tt‏ 1 8 
الموتَ. رَواه الترمذى"') وقال: «حديث حَسَنٌ». 


و 
ا 


4زه- - وڪن أب بن كَعْب وڪن لتَدُعَنْهُ: : گان رسو ل الله يكل إذَا ذَهَبَ نُلْتُْ اللَيْلٍ 
قا قَقَالَ: «يا أا النَّسُء اذْكُرُوا الل جَاءتٍ الرَّاجِفَةُ بها الرّادفَة جَاءَ المت 
با فيه جَاءَ الَوْثٌ بها يها قُلْتُ: يا سول اى إن اكير الل عَلَيْكَ فَكَمْ أجْعَلُ 
َك مِنْ صَلاَن؟ فَقَالَ: «مَا شِدْتَ قُلْتُ: الربُع الل ماوتت يرن ردك فهر عزر 
لَكَ) قلتُ: فَالنَضْف؟ قَالَ: «مَا شت فَإِنْ زْدْتَ فهو كيد تيد لَكَ» قَلْتٌ: فالدلين؟ 
قَالَ: مَا فت فَإِنْ زذت فهو حير ر لَكَ» قَلْتٌ: أجل َك اي كُلَه؛ قَالّ: «إذًا 
تُكفى مَك وَيُغْمَر لَك ذَنْبِكَ» رَوَاه ه الَرَهِذَيٌ!" وقال: وکا حسَنٌ). 

0 

هذا الحديثُ ذَكَرَهُ املف النّوويّ راه في كتاب رِيَاض الصَّالِينَ في باب 
ذِكْرِ الَوتِ وقِصَرٍ الأمَلِء عن أي هري اة أن انی كي قال: «بَاوِرُوا بالأعَْالٍ 
سَيعًا) يع يَعْني: اعْمَلوا قبل أنْ تُصيبَكُم هذه السّبْعُ التي ذَكَرّها ابييل فبادِرُوا بها. 


ا و e SN‏ وك ا 2 
إِمّا «فقرًّا مُنْسِيًا» بأن يصاب الإنسان بفقر ينسيه ذكرٌ ربّه؛ لأن الفقرٌ أعاذنا 

8 يي 9 208 3 7 .6 
الله واكم منه شر وزع يَلبَسُهُ العَبدٌء فاه إذا كان قَقيرًا يحتاج إلى أكل وشّرب 
ولتاس وسَكن ورَوْجِةٍ فلا يِجِدٌ من ذلك سينا فتتضيقٌ عليه الأرض با رَحْبَتْ) 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۳). والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في ذكر الموت. رقم »)۲۳١۷(‏ 
والنسائي: كتاب الجنائز. باب كثرة ذكر الموت. رقم (٤۱۸۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب الزهد. باب 


ذكر الموت والاستعداد له رقم (1104). 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم .)۲٤٥۷(‏ 
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ويَذْهَبُ يتطلبٌ لِيَحصّل على سَيءٍ من ذلك فيَنْسَى ذِكرٌ الله عَرَمَّه ولا يتمكنَ من 
أداء العبادَة على وَجُهها. 

وكذَّلِك يَفُونهُ كشي من العباداتٍ التي تَستوجبٌ أو التي تَستَلزِمُ الِتى؛ 
كالرّكاة والصَّدَّقَاتِء والعتتق» والحَجٌ والإنفاتٍ في سَبيل الله وما أشبّه ذلك. 

«أَوْ غِنَى مُطْفِيًاا بأنْ يُعنِيَ الله الإنسان ويَفَحَ عليه من الدنيا فيَطْعَى بذلك 

0 01 ع 0 

وَيَرى أنه استَعنّى عن رَيّهِ عَرَوجَزّ فلا يقومٌ بها أَوْجَبَ الله عليه ولا ينهي عن ماه 
الله عنه. قال الله تعالى: « د إِنَّ لضن لطن ر أن راء تفي © [العلق:7-7]. 

كَذَلِكٌ أو مَرَضًامُفْسِدًاه مَرَضيُفْسِدُ على الإنسان حَيائَ؛ لأنّ الإنسانٌ ما دام 
في صِحَّةِ فهو في نَسَاطٍ وان نشراح در والدّنيا أمامَهُ مَفُتوحةٌ فإذا مَرِضَ ضَعُفَ 
البَدَنُ وضَعْفَتِ النَفْسٌ وضافَّت. وصارٌ الإنسانٌ دائً) في مَعٌّ وعم تسد عليه 


سا 
كَذَلِكَ أيضًا الهَرَمُ الممندُ: «أو هَرّمًا مُمَنَدَاا يعني كرا يمد قُوَّةَ الإنسانٍ 
ES 2‏ و م2 7 E‏ برای ا L2‏ 4 
ويُحطْمُهاء کا قال تعالی: ا اَی حَلَفَكُم ين صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بعد صف فو ثم 


راص 2 وار وو واا 


عمل تن دفو مقا وة عار ما طا وهو ألْمَليم الْمَرِسِرٌ € [الروم:54]. 
فالإنسانٌ ما دام تشيطًا شَابًا يَعمَلُ بالعبادةِ شاط يُتوضّأ شاط يُصل 
بتشاط يَذْمَبٌ إلى اليم بتتشاطء لكِنْ إذا کر کا قال الله عَرِجَلٌ عن زّكَرِيًا: لإرَبَ 
إن وهی لظم مى وَآسْتَعَلَ أَلرَأْسُ كيبا € [مريم:٤]»‏ أي: ضَعْفَ العَظْمُء وَالعَظمْ هو 
اليل الذي ينبني عليه الجسم فيَضعُفُ وتَضعُف القَوّة ولا يستطيعٌ أن يَفعل 


3 


اکان ف في حال الشباب» کا قال الشَّاءث ": 


(۱)البيت لأبي العتاهية. انظر: ديوانه (ص:17). 


۷۰۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وسار 





الا لكت ا قار به قل اليب 

أو موا تجْهًِاا هذا أيضًا ما يُظَرُ الوت وإذا مات الإنسان؛ انقَطَمَ عَمَلّهُ 
ولم يَتمكَنْ من العَمٍَ 

لوز عريكه كفن طاو ماقا بو ارا لا بترت كاي 
إنسانِ مات وهو في شَّبابهِ وصِحَّتِهِ في حَوادِتٌ احيّراقٍ, أو انقلاب سيّارَة أو شقوط 
جدار عليه» أو سَكْتةٍ قلي أشياءَ 4 رة اوت الاتسان بها ولو كان شان 


م 


أ 


فباوز هذا؛ لأنّكُ لا تَذْري ربا مَوتُ وأنت تُحَاطِبُ أَهْلَكَ. أو عَوتٌ وأنتَ 
را أو موت وأنت على عدائك ترح تة تقول لأَهلِكٌَ: ولوا العّداءَء أي: 
ا تم لا ترجِعْ ناكله أو توت وأنت في سيّارتِكَء أو في سَفَرِكَ إِذّنْ باوز. 
ومن دلك أيضًا قولة: «أَو الدَجالّء ٠‏ قشر عاب ب يُنْنَظرٌ) يَعْنى أو تَنْتَظِرونَ 
الجا وهو الَجُلٌ ابیت الگذات الموه الذي تك ف آخر اا الاس 
إلى عِباَيه ويو همهم فيقتيِنْ به ا لی إلا من شاء الله. 
ذو لاقام ا ا لد 7 8 بر لتر وك راض 0 
ولهذا امرنا أن نستعيذ بالله منه في كل صَلاةَء قال النبئ عَلِاصَلادُوالسَلم: «إذا 


- 
م 8 


سهد 0 عه کو ا 2 الراك 
شَهُدَ أَحَدُكُمُ التشهد الأخير فليقل: الله إِنْ اعُوذ بك مِنْ عَڏاب جهنم وَمِنْ 


عَذّاب القَبْرِ وَمِنْ َة لمحا وَاَاتِء وَمِنْ فة المَسيح الدّجالٍ)!". 
yy‏ م اہ ا f‏ مع م واوق و ا شل م 
والمسيح الدجال رَجل من بني ادَمَ؛ لكنه أعور خبيث كافِرٌ متمرد» وقد كتبٌ 
ع 


o‏ مه .ا روو و و وول ر يع 
بين عينيه كافرء يَقَرَّوّه المؤمن ولا يَمَرَؤه الفاسق؛ الكافر لا يَقَرَؤُهء يَقَرَوّه المؤمن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القرء رقم الا ومسلم: كتاب 
المساجد, باب ما يستعاذ منه في الصّلاة» رقم (08). من حديث أبي هريرة ركن 


6" باب ذكر الموت وقصر الأمل .7 


ولا قرو الكافرٌ حتى ولو كان الكافرٌ قارا؛ إن لا يروه لون يَقرَهُ ولو كان 
غ قارئ. و اشن انات الله عِسصَِ 

وهذا الدّجَّالُ يَدْعْو الاس إلى عِبادَيِهِ فیقول: أنا ربكم فإن أطاعوة اذم 
الح وإن عه َدْحَلَهُمُ النّانَ لكِنْ ما هي ونا ا ناز بونذ ع 
لكِنّه يُوهِمُ النّاس أنَّ هذا الذي أَدْحَلّهُ مَن أطاعَهُ جَنَةَ وهي نارٌء ونه إذا عصاه أَحَدٌ 
أَدْحَلَهُ في النَّارِ انار هذه جَنَه ماءٌ عَذْبٌء طيّبٌء جَنَةُ. قال التب علنهآصَكاهُوالتَم: 
«إنَّهُجيء مَعَهُ وتال لجن ونا فاي قول انها انه هي التَارُ1". 


Sorge” 


لوهم الاس مء عليهم فيتحتبون أن هذا الذي أطاعة أذ بج 

وأن هذا الذي عصاه أله اتا والحقيقة بخلاف ذلك. 
2 5 2 5 2 04 

كَذَلِكَ ياي إلى القوم في البادية» ب ياق إليهم تمجلين» ليس في ضروع مواشيهم 
ن ولا في أزضهم تبات فيَدُعوهم, فيقول: أنا ی فيامر 
السَّماء فشّمطِرٌ قول للسّماء: أمْطِري؛ مط ويَأمُرٌ الأرض فتبتُ يَقولُ: يا أرضء 
اق التي رار نيك سيره عل کک ا 
ا 0 7 2 رع ر وو 8 و 
اسع ا کو رو ضروعها لو اطول ايكون دزي 4 امیا ر 

في الح لكين ؛ فيبْقَونَ على عِبادتَهه لكنهم ربحوا في الذنيا ويروا الذنيا 
والآخرّةٌ -والعِياذٌ بالله -» هذا اتَخَذُوهُ رَبَا من دون الله. 
فالدَّجَالُ يول عنه الرَّسُولُ يل: له شَرُ غائب يُنمَظَرُ. أعادّنا الله وإيّاكُم من 


م 


0 
3-5 


سے کے 


(۳۳۸ ۳( و 1 : كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته» رقم (0 © من حديث أي هريرة 


ا 


كأشيعَنه. 


۷۰۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لوسك 


2 ثم قالّ: ١و‏ السَّاعَة عَة؛ وهي السَّايِعة يَعْني: أو تَنْتَظِر ون السَّاعَة أي: قِيامّ 
السّاعةَء «وَالسَّاعَة أذْهَى وَأَمَرٌ » يَغني: : اشد داهيّة وأمَدٌ مَذَّافَا قال الله تَاَوَتَالَ: 
$ بلي أَلَاعة موَعِدُهُم وَأَلسَاعَةٌ أده ومر © [القمر::]. 


وو 


والحاصل: أنّ الإنسان لن رُح عن هذه السّبْع. وهذه السّبعة كلها تُعيقَهُ 
عن العمل فمل ناوه مادام في کته رتشا وقباب» وقراؤه ووه ول 
ا حمث فلا الما قبل أن يفوة ذلك كله يندم حي لا َم الم اسا الله 
أن يجحَلني وإيّاكُم من يتَسابقونَ إلى اير . 
و 7-5 


ع .6 باب استحباب زيارة القبورلارجال وما يقوله ازاق 735 يقوله الزائر .+7 


سد يط عد سار 14 


حم امل - باب استخباب زِيَارَ القبور للرّجَالٍ وما يقو له الراك 





-١‏ وَعَنّْ عابس تھ قالَثْ: كَانَ رَسُولُ الله يك - كُلَّا گان ينها مِنْ 

شو الله کا فرح من آخر اليل إل اقبي قيقولُ: «السَلام حلم 5ا َم 
ا إن شَاءَ الله بَكُمْ افون الله 
اغْفِرْ لهل بقع العَرْقَدِا رَواه مُسِلِم'". 


۲ - وعَنْ بريدة عند قَالَّ: گان لني لمهم إا حر جوا ل الما 
قول كَائْلَهُمْ: شه لعل ارين دوسي و إا إن ناه 


ا أل الله لتا وَلَكُمُ العَافية فية» روه مُسلِه'". 
2 ر لد جره شع ا 2 و ا و سو م 
587-وعن ابن عباس عه قَالَ: مرّ رَسولٌ لله اة بقبور بالمديئة فأقبّل 
سوه o2 o»‏ ذاه 2“ 02000 اه ok‏ ر 
ي بوجهي قَقَالَ: : «السّلامُ عَلَيْكُْ يَا أل القبُورِء يَغْفِرٌ الله لتا وَلَكُمْ نتم سَلَفْنا 
وَنَحنُ بالأئر» رواة المَرْمِذِي' وقال:«عديث حَسَر»: 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النَِيَ بك ربه عمجل في زيارة قبر أمه. رقم (/91/1). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم .)4۷٤(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز. باب ما يقال عند دخول القبور» رقم .)۹۷١(‏ 


(:) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. رقم .)٠١87(‏ 


۷ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََنَهعََنهوَسَلرَ 


ا 

قال الولف مهاه في تاب رياضي الصَّالِينَ: بابُ استخباب زَيَارَةٍ القبورٍ 
للوّجَالٍ وما يَقولّةُ الرَّائْرُ. 

زِيَارَةُ القبور: يعني اروج إليها امْيئالَا؟ بل اَباعَا لِرَسُولٍ الله يك والقبورٌ 
هي دُورٌ الأَمُواتِ؛ وَذَّلِكَ أن الإنسانّ له أربعة دُور: 

الأولى: في بَطْن أَمّه. 

والثّانيةٌ: الدنيا. 

والثالة: القبودُ. 

والرّابعة: الآخرّةٌ وهى ي امَو وهي النّهايةٌ والغاية -جَعَلَنا الله ويام من 
الفائزينَ فيها-. 

هذه الذَارُ -أغني دار القبور - كان ال تجى عن زَارَها؛ حوقا من الشّرلك 
بهل القبور؛ لأن الاس كانوا حديثي عَهِدِ بجاهِلِية فنهَى عنها رَسُولُ الله كسد 
لذرائع الكّركِ؛ٍ لأنَّ الَّركَ لَّ) كان أَمْرُ ره عَظيا؛ سد الي كل كُلّ دَريعةء وكُل باب 
يُوصِلٌ إليه. 

وكُنَّا كانت الَخْصِيةٌ عَظيمة؛ كانت وَسائِلُّها أشَدَّ مَنْعًا. الزّنا ملا فاحشة 
وسائلةُ من الت والكلوة وما أشبة ذلك ترم 

وكَذَلِكَ فإنَّ ارك أعظَمٌ الظَلي ٠‏ کا سمل التي يد أي الذنب أعظّم؟ 
قال: «أَنْ تجِمَلَ لله ذا وُو خَلَقَكَ)'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب قتل الولد خشية أن يأكل معه» رقم ))560١1(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» رقم (87): من حديث عبد الله بن مسعود عند 


۷۰0 باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر‎ -١ 


كان الاس يمون البو اهم الس اة عن ذَلِكَ فلا اسْتَمَرٌ الإيمان 


وه عع 


في قلوميم؛ ؛ أَدِنَ ذِنَ لهم فقال: ١كُنْتُ‏ تنكم عَنْ زيار الَبُو فَرزُوروها؛ مها ن 


رقع الي و الي وأباح الزاوَة بل عب فيها لقّولِه: «فَإَِا تل 
الآخْرَةٌ». والّذي يُذَكدُ الآخيرة ينغي للإنسانٍ أن يَعمَلَ به؛ لأنَّ القلبَ ! 
لآخرَة؛ عَمَلَ واشْتَعْلَ بالدنياء وأضاع الدّنيا والآخرّةٌ؛ لأنَّ مَّن أضاعً الآخِرَّة؛ فقد 
أضاعٌ الدّنيا والآخِرَةً. 

فيتبَغي أن د تزور القبورَ؛ ولكِنْ تزورها لِتَْعِها أو 0 بها؟ الأوّلٌ: لتَفْعِهاء 
ِيدْعْوَ للأمُواتٍ لا لِيَدْعْوَهُمء فيرح الإنسان ويُسلّمُ على القبور» كا فَعَلّ الي بيا . 
وقالتْ عائَِة: إنَّ الي اة إذا كان عِندّهاء حَرَجَ من آخجر اليل فسَلّمَ على آهل 
البقبع وقال کم ع رکز زیون وف لعلو نوکر 
E‏ 

ثم يقو ل م اغْفِرٌ لأهل بقيع العَرقَدِ): بقيع العْرقَلِ هو مَقبرة بره أَهْلٍ المدينةه 

دنه اشرو زیی تمل کن كام غل ی ال ل ر یدق حول 
أن يراد بهم أل بيع ال الذين كانوا أهْلهُ في عه اسول لازتام فقط 
فلا يَشْمَلٌ مَن ياي يَعدَهُم. 

ولكِنْ مَن كان من أهل الرّحْمَةِ؛ِ فهو من أَهْلٍ الرَحَةء سواءً حَصَلَتْ له هذه 
الوم لم تحصّل» ومن كان من أل الا فإله لاتَشمَلَهُ هذه الدَّعْوةُو لا ينتفع بها. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 705)» والترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. 


رقم )١ ۰٥٤(‏ من حديث بريدة الأسلمي وَوَإيَهعَنهُ. وأخرجه مسلم: كتاب الجنائز باب استثئذان 
النبي ية ربه عَرَتجَلّ في زيارة قبر أمه» رقم (4۷۷)ء دون قوله: «فإنها تذكر الآخرة». 


إذا يى 


وك 


لحف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هسام 


مه 
ت 


ا ن الإنسان ينغي له أن يزور رَ القَبورٌ في كَل وَقتِء ف للل ف التّهارء 
في الصّبا في الساءه في يوم الجُمُعةِ في غَيرِ يوم المع NT‏ 0 
ل لم الام بردم 
ؤلاء العم الذين كانوابالأس يلك عل الأرض ألو ويشربون ويتمتعون 
والآنَ أينَ ذَمَبوا؟ صارُوا الآن مُرتَنِينَ بأعالهم ر 

بذَلِكَ ابي عَلَتااضَكاوْوالمَكة أنه قال: اينيع المت كَلامةٌ: مَالَّهُ وهه وعَمَلَهُ في جع 


الهم أن 
a‏ 


2 


0 
انان وَيَبْقَى واحد 7 ير جع م اهَل و وَيَبقى E‏ 


كز في مَؤلاءِ الوم ثُمَّ سَلَّمْ عليهم: «السّلامُ عَلَيكُمْ دار قوم مُؤْمِين؛ 
والظاهة واه آعم آم يَرُدُونَ السَّلامَ؛ لله يُسلَمُ عليهم بصيغة الخبطاب 
ومو 


«السلام مُ عَلَيْكْ» ونمل أن یراد بذلك السّلام جرد ال فقط. سواءً سَمعوا 
م لم يَسْمَعواء أجابُوا أ لم تُجيبوا. 


فت كل حالٍ على الإنسان أنيَدعْوَ لم ويقول قزرا الُصيرَ النمي: «وإتا إن 
شَاءَ ٤‏ الله بكم لَاحِقُونَ». إن شاء الله هذه تَعودُ إلى وَقتٍ الخو وليس إلى اللُحُوقٍ؛ 
لان الخو من الي لا يمي باشيئة لكن تعوة إلى قت اللحوق؛ لان كل 
واخدما لا یدزی می يلك فيكون ملق فر «وَإنَا ِن شَاءَ الله بكُمْ لَاحِقَونَ» 
أي: وإِنّا می شاءَ الله بكم لاجقون كَقَوْلِهِ تعالی: م إا س ارہ © کک لما بق 
e‏ 

0 ي يدعو لَهُم بالدّعاءٍ الذي جاءث به السِّنَّهُ فان لم يَعْرِفَ شنا منه؛ دعا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. ياب سكرات الموت. رقم »)٦٥۱٤(‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق رقم (797)» من حديث أنس ركن 


5" باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر ۰۷ 





2 با تبسر : الهم طز لهم الهم انهم الُم لا رشا جرم ولا تف دهم 
وَاغْفْرْ لنا ولَهُم ُ. هَكَذا كان الرّسول الالام يزور الَقَرَة. 

a el‏ بعش اهل من البقاءِ ناك والتمُغ على الراب والطوَافٍ 
E‏ افك ا نك وبذْعةٌ تَحُظورةٌ فإن اعتمَدَ أن مؤلاءٍ الأمواتَ 
يَنفَعونَ أو يَضٌُِّونَِ كان مُشركًا -والعِياذً بالله- ل لأنَّ هؤلاء 
الأثوات لا ينَفَعونَ ولات ون لا عون الدّعاة لك ولا يَشْمَعونَ لك إلا 
ِِذْنٍ الله. 

وليس هذا وَقتَ الشفاعة أيضَاء وت الشَاعةٍ يوم القيامة» فلا ينمك ّي 
منهم إذا دَعَومَبَم أو سَأَلتَهُمُ الشّفَاعَة أو ما أشبّة ذلك. 

والواجبُ على إخواننا الذين يُوجَدٌ مل هذا في بلادهم الواجبٌ عليهم أن 
تفتحا اهو لاه اهال واد رايع أن الاترات e‏ 
الالام لا ينفع الاس وهو ميت a,‏ وكير إذا أَصَابَيُم ا لخدب 
في عَهْدٍ الرَّسُولٍ ية وني حَياتِهِ جاؤوا إليه وقالوا: اسْتَسْقٍ الله لناء فيستسقي الله 
لهم. 

لكِنْ لا مات لم يَأْتِ الصحابة إلى قَيِهِ يتقولون: اذْعٌ الله أن يَسقِينا. وره إلى 
جاب الَسجِدٍ ليس بَعيداء لكِنْ ل أجَْبتِ الأرضٌ في َه عُمَرَ وحص المَخطْ 


کے 


قال: الله ااا ف رة إليك بِنْبينا فتَسْقِينا يعني مهم كانوا يسأَلونَ الرَسُولَ أن 


N RS RT 
. فيَدْعو اي‎ 


.)٠١٠١( أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء باب سؤال التاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 


۷۰۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اوسا 


وذ يشل :يا وقول أغيواانع اله ان ويا ان انان برقع عا لقتل لأنّه 

تعن َعَم أن ذلك عير ممن والإنسان إذا مات انقَطمَ َمل ولا يكين أن 
يعمل أيّ عَمَلِ كما قال الول کک «إِذّا مات الإنسَانُ انقَطَعَ عَمَلَهُ 
إل ِن ِء فلا يستطيعٌ اليب أن ب يَستَغفرَ لك ولا أن يَدْعْوَّ لكَ؛ لأنّهِ انقَطَعَ 
عن العَمَلٍ. 

فالحاصِلٌ: أنَّ زيارة القبِورٍ لَمّعةٍ أهْل القَبِورِ لا يَمَّعةٍ الرّائرء إلا فيا ناله من 
الأَجْرٍ عند الله عمل أما أن بقع 3 يانه اهم فلا؛ لكِنْ ينتفع بالأجر الذي 
يحَصْل له ويَنتَفِعٌ فِعُ بالوعءظة التي تحص لِقَلبهِ إذا وَهَمَهُ الله تعالى للاتّعاظِء فتَسأل 
لله سُبِحَامُوَعَلَ أن يجِعَلنا وإيّاكم من يُعلّقونَ رَجاءَهُم بالله. 

و ےچوک - 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم »)۱١۳١(‏ من 
حديث أبي هريرة ووَالنهعَنه. 


- باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به. ولا باس به لخوف الفتنة في الدين 79 






۷- باب كَرامَةٍ مني الوت بسب صر رل به 
ولا باس به وف الفِنَة في الدينٍ 
تت mp‏ ك 


هت 
| 
س 


٤ o‏ ص 7 ااا 2< م وو 
۸- عَنْ ابي هْرَيرَةَ صدَللهعنة: أنَّ رَسُولَ الله کا قَالَ: لا د يَتَمَنّ أحدكم 
1ں “٤‏ َو و مه يي 


الوت ما سا فَلَعلَّهُ ردا وما مُيِيئًا فَلَعَلهُ َسْتَعْقِثُ) مُتَقَقّ عَلَيْها'' وَهَذًَا لَفْظ 
البځاري. 


ها 


و 
ص 
i 3‏ د ت 
ص 


وؤ ِوَايَةِ لمسلِم عن آي مير قنك ن وَسُولٍ الله يك قال: لا يَسَمَنَ 


و 


- 


اعدم لوک وَلَايَذْعُ به من قبل أن يَأنَُِ؛ نه ذا مَاتَ انْقَطَعَ مَل وَإنَهُ ا يريد 
لمن عُمُره إا لا خَيرًا). 
ا 
قال الولف رح الله تعالى: باب گراهية كن الوت لِصُر نَل به. يَعْني: يمن 
مرضي أو خرو وأمًا إذا كان قوفي وة في دين فلا بأ به» هكذا قال الولف 
رآ يني إذا كان ّى على نفو تَْسِهِ نة في الدّينِ؛ فلا بس أن يمى الوت 
و ن الكلام عليه إن شاءَ الله في الأحاديث. 


م الأول فا قال الولف صَحيحٌ أن الإنسانٌ إذا نَل به الكُّ فلا يكم 


6 


چ ٠. e‏ م8 د . 3 - . 
الَوتَ؛ فان هذا حًا وسم في العَقْلِءِ وضَلالٌ في الدّينٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم (07177)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاع. باب كراهية تمني الموت لضرّ نزل به رقم (۲۹۸۲). 


1۰ شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صَرَّلنَمعَََهِوَسَلََ 


أا ونه سيا في العَقل؛ فلن الإنسان إذا بَقَىَ في حَياته فَإمّا محيسنًا فيَرْدادُ 
وما مُسِيئًا فيَستَعِتِبُ ويتوبٌ إلى الله عل وكَونهُ يموت فإنّهِ لا يَذْريء فلعله 
ا و ا 

أمّا كونُهُ ضَلالُا في الدّينِ فلن ارتكابٌ ا ی عنه التب يل ولهذا قال 
هالص لاه السام : لا 0 يَتَمَنَّ أحَدْكُمْ الَوْتَ»» والنهيٰ م هنا للتَّحْريم؛ لان ي الموتٍِ 
فيه َيءُ من عَدَم الرّضا بقَضاءِ راون حت له ال إذا أصابتة المَّدَاءً 
ص وا سن عل الم لوال ميك يق 

32 2 2 سه‎ e 

الأول: كير الخطاباء فإن الإنسانٌ لا يصب هم ولا عَم ولا أذى ولا تيء ء إلا 
فر الله به عنه حتى الشركة يُشاكُها؛ اسوك إذا شاكّها الإنسان؛ فإنَّهِ كر بها عنه. 

الثاني: إذا وق لاحساب الأجْرٍ من الله. وصَيَرَ بيغي بلك وَجْهَ الله؛ فإنَّه 
ثاب وقد قال الله تعالى: لإا وى ألصَبرُونَ رم يعبر سای € [الزمر:١٠]‏ 

ما كَوثهُ می الوت فهذا يدل على أله غير صابر على ما قَضَی الله عمل 
ولا راض به وبيّنَ الرّسُولُ الالام أنه إن اا فيزداد 
في بقاءِ حَياټه يداد عملا صالًِا. 

ومِنَ اللوم أن انيح الواجدة في صحبفة الإنسانِ حير من الدنيا وما فيها؛ 
لأن الدنيا وما فيها تَذْمّبُ وتّزولُء والتَسْبيح والعَمَّل الصَالِح يَبْقى. قال الله عَرجَلّ: 
#المال والسنون رَه الحو الد سا والتقت المريكت عر عند راف ثوانا ور اماي 
[الكهف:47]» فأنتَ إذا بَقيت ولو على أذّى ولو على صَرَرِ فلك ربا تَرْدادُ حَسَناتٍ. 


ت ت 
.- 


وإمّا مُسيئًا قد عَمِلٌ عَمَلا سیا TEE‏ عب أى: يلي فق الله التي 


۷- باب كراهة نمني الموت بسبب ضر ذزل به . ولا باس به لخوف الفتنة في الدين 11 


أي: الرّضا وَالعُذْرٌ فيَموتُ وقد تاب من سيّتاته. فلا تَتَمَنَّ الَوتَ؛ٍ لأن الأمْرَ كُلَهُ 
و 7 ماحم ب عل عع از : 
م وریا يُكون ق انك و لت ا للف ول ی رت اضة 
EE‏ ۴ و اوو 
واخْتَّيِبْء ودَوامُ الحا من ا محال والله الموفق. 
SxS‏ ك 


or 


0۸0 - وَعَنْ أنس عند كَالَ: قال ر سول الله يَكِ: «آ يَتَمَنِينَ أحدكم الموت 
باصا قن كَانَ لا ين اء ول ديه E‏ 


وه 


وَتَوَفَنِى إِذَّا كَانَتِ الوَفَاةٌ حرا لي متف 


A 
سر ات © م اس‎ 6 


و د ىمع بن 5 ل اشح فی عار مشر وت تقض وو 
0 ل ع سا وس ف ا ق أ الكت ل > ع وا امه 
الدنياء وَإِنَا أصبتا مَا لا تحد لَه مَو ضِعًا إلا ارات وَلَوْلَا و 


9 2ه 

با مو دَعَوْتٌ به. تم يتاه ا خرَى وهو تبني اطا لَه ققَالَ: إن الم يوجر 

1 کل شَىْءِ يُنْفِقَهُ إلا فى مَْء م 3 يعلَهُ في هذا الرّاب. و تق ع" هالا رة 
البْحَارىٌ 


الب 
قال الولف رج الفهُتعاى في كتاب رِيّاض الصَّالِِينَ في گراهة ٤‏ متي الوت لر 
َرَلَ به إلا أن يَكونَ فة في الذّين: قال تس بُ مالك يتنه أنَّ ال ا قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت. رقم (١1۷٥)ء‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء. باب كراهة تمني الموت لضرٌ نزل به. رقم (۲۹۸۰). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المرضى. باب تمني المريض الموت. رقم (07177)) ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاءء باب كراهة تمني الموت لضرّ نزل به رقم (51401). 


7 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وسار 


ا 
ا 


يتم أحَذُكُم الَوتَ لِضُرٌ أصَابه» مثل أن يُصابٌ الإنسان بمَرَض ديد أو بمَفرٍ 
دي ل الل ای ست ا من هة 
الدّنياء فان هذا حَرامٌ ولا يجورُ؛ لأنّه لو مات فإنّهِ لن يُستريح ربا يقل من عَذاب 
الذي لعذات فق التجره أشد وأسشد. 

ا مولت أن تمن الوت للضُّرٌ الذي يَنزلُ بك ولكِنْ 
قاب هذه الَصايْبَ بالصَّيرِ والاحساب وانتِظارٍ ر المج واعَلَمْ أن دوامَ الحالٍ من 
حال واف َل عدو اليل والتها يخي الأمور على وجو لا ية الإنساذ 
وا طا لأن الله إذا آراة شا فنا رل لكر فيكون فلا ت ارتا 


خارف الذنيا أو برها من الفِِء أو أفكار فاسدَةه أو ديانات مُحَرفةٍ أو ما أشبة 
ذلك فهذا أيضًا لا يمن يسَبَبهِ الإنسان الُوتَ» ولكِنْ د ول اللَّهُمَ اقيضنِي إليك 
غَيرَ مقون فيسأًل الله أن ية وأن يَقبِضَهُ إليه غَيرَ مَمْتونٍ. 

و فلْيَضيرْ؛ لاه ربا کون بَقَاؤهُ مع هذه الفْبَن حيرا للمُسِلِمِينَ؛ يُدافِعٌ 
عنهم ويال ويُساعِدُ املِمينَ» ويُمَوّي ظُهُورَهُم؛ لكِنْ يقولٌ: اللَّهُمَ إن أَرَدْتَ 
عِبادِكَ فِثَندَ فافبضني إليك غَيِرَ مَمْتونٍ. 

قال الب لوالا : «فَإِنْ گان لاب اعد ميقل َليقُلُ: الله أخيني ما كَانَتِ 
الاه حرا ليه وَتَوَفنِيَ ِا كَانَتِ الوَقَاة حرا لي»؟ انزع أب اسان وك 
الجر ني ذَلِكَه لکن اجعَلٍ الأمر إلى الله :الله أخيني ما كَانّتِ اليه ة خَيْرًا إلى" يعني 
إذا كانث. 'وَتَوَنِي إ إِذَا كَانَتِ الوَفَاةٌ حَيْرًا لي . 


۷- باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به . ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين 1۳ 


فإذا دعوت الله مبذا الدعاء؛ فإنَّ الله شبحاة وتال يَستجيبٌ ذدُّعاءَك. 

وني هذا الحديثٍ دلبل على جواز الشَّرطٍ في الدّعاءٍء أن تشرط على الله عل 
في الدعاءء وقد جاءً ذلك في صوص أخرى؛ يشل آية الان قان اروج يقول في 
الخامسَةٍ: إل لَحْنة الله عليه إِنْ كان من الكاؤِبينَ» وهي تقول في الخامسَةٍ: إنَّ غَضَبَ 
الل عله إن كان م الصادفن: فال طف الدعاء لاياسنيهة 

م ذگرَ المُولّتُ حَدِيتٌ قيس بْنِ حازم حين دَحَلُوا على باب بْنِ الأَرَتّ 
لاقف رعو كتحار الو را وذ رتل تبعة أن فت تاع 

واُسلِمونَ كانوا في العَهِدٍ الأوَّلِ فْمَراءَ ولك الله أعْناهُمُ بالعَنَائِم الكثيرة التي 
عَِموها من الُمَارِ بإذنِ الله کا قال تعالی: «وَعَدَكُمُ َه انر كير ادوا 4 
[الفتح:٠۲]»‏ وقال: # وَمَعَانِمَ کیره يأَحْذُوهًا © [الفتح:۹٠].‏ 

فلا فح اله على الُسلِمي؛ كَثْرتِ الأموال عِندَهُم» فزاث وتَطوَّرَتْ» وحَصَلَ 
من بَعضِهم تَرَفٌَّء وصارَ بَعضُهم إذا قُدّمَ له العَداءُ أو العَشاءٌ يكي على ما كان 
ال سدق ال الى وف دات الد 

دَخَلُوا على خبًّاب بْنِ الأرَتّ عة وهو مَريص وقد اكْتَوَى سَبْعَ كيّاتِ. 

والكَيٌ أحَدُ الأدويّة النَافِمَةِ بإِذْنِ الله» ئّلاثةٌ أشياءً نص عليها الرَّسُولُ 
ناوالا وبيّنَ أنَّ بها الصّفاءَ بإذْنِ الله: «الكَ والِجَامَة والعَسَلٌ»!'!؛ هذه 
الله من أنقَّع ما يكو ِن الله عزج وهُناك عض العلل لايَنقَُ فيها إلا الك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الشفاء في ثلاث رقم (0781): من حديث ابن عباس 


71 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََكَعَلََهِوسَلَ 





ملا ذاثٌ ا جنب وهو داء يُصيِبُ لزه فتتَجلّطُ وتلصّنٌ بالصَّدْرِ ويَموتٌ الإنسان 
منها إلا أن يَشَفيَهُ الله عمجل بأشباب. 

و 7 ا لاعت لكر ا أن ركه و ور > 

هذا النوع من الأمُراض لا ينتفع فيه إلا الكي» كم من مَريض يصاب بذاتٍ 
الجَتب يَذْهَبُ إلى الأطِباءِ ويُعغطونّهُ الإبرَ والأدويّة وغَيرَها ولا ينم ؟! فإذا كوي 
َرَأبإِذْنٍ الله. 

كَذَلِكَ هُناك أشياءٌ تُصيبُ الأمْعاءَ تُسمّى عِندَ الأطِبَّاء العَرَب الطَيرَ؛ لأنّها 
فرق في ا سيه هذا أيضًا لا ينم فيها إلا الكَيّ مهما أعْطَيتَ المريص من الأدوية 
لا ينقَعُ فيها إلا الكيُ. 

ع ر 1 ی 

هناك أيضًا نَيِءٌ الث يُسمّى عِندَ الناس ا لحبةء ورم يَظهَر في المَم أو ني اَل 
زا لتقو فلك TT‏ إلا الكل جواساء كر ايشم 
فيها إلا الكي. 

ري حَبَابُ ن الأرت ايع سبع يات ثم جا ا و 
برهم أن اميم يوجر ني کل کي ء ينمه إلا ني َي عق مد اال ات يق 
في البناء؛ لأنّ البناء إذا اقتَصَرَ الإنسان على ما يكفيه؛ فيه لا يتحتاح إلى كير تَمَعَةِ. 

نی له خجرة كنيو هو و فا کا کان ال ول عله و ا رف الق 
E E E E‏ 
قَضاءٍ الحاجة حرجو إلى الحلاءِ وتقضونّ حاجَتَهُم فيه. 

لكِنْ تَتطوّرُ النَّاسُء ومن عَلاماتٍ الساعة: أن تَرى ا فاه العُراة العالة -يَعْني 
القُمَرا- يتطاولونَ في البيانِ؛ يتطاولونَ في البناء في عُلّرٌهِ في السّماءِء أو في تَرُويِقِهِ 


۷- باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به . ولا باس به لخوف الفتنة في الدين 710 


وتْسيهء فهذا الال الذي جل في الناء لا ُو جَرُ الإنسانٌ عليه اللَّهمَّ إلا بناء عله 
راء شگنوة أ يمل لني سبيل انه أو ما أشبّ ذلك فهذا يُوجَرُ علي 
لكِنَّ بناء يسك هذا ليس فيه أجر؛ TOE‏ ول 
ا 

الآنَ عِندَنا فقراءُ يدن الإنسان منهم إلى عَشر سسنِينَ أو عمْسةً عَشَّرَ وإنْ طالّ 
الج إلى شري سند من أجل أن يرصح ييا بالأ حجار اتميلقء أو من أجل 
أن يَضَعَّ له أفُواسًا أو شُّرّفات. أو ما أشبّة ذلك وهو مسكينٌ يعمل هذا لعل 
لمنْهىّ عنه» ويستدينٌ على تَفْسِهِ الذيونَ الكَثيرةً. 

وأمًا البنيان الذي يكون على حَسَبٍ العادة, يَعْني لو أنَّ اناس اغْتادُوا بيان 
او ان أن ته بني ما كان على العادةٍء وما كان يَنبِسطٌ فيه أَهْلَهُ بدُونٍ 
إسراف. وبِدُونٍ أن 52-7 فهذا لا باس به» ولیس فيه ثم إن شاء الله. 


بو 2یک - 
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8- باب الوَرّع وتَرْكِ الشبُهاتٍ 


م 7 





قال الله تَعَالى: وون هنا وهو عند أله عَظِيمٌ © [النور:١٠]»‏ وقال تَعَالى: 

#إِنَّ رَيّكَ لَبِأَلْمرَصَادٍ € [القَجر:؛١].‏ 
البق 

قال الولف النَوويٌ مده في تابه رياضي الصَّالِجِينَ: بابُ الوَرَع وز 
الشّمهات. 

الوَرَعٌ والزُهدُ يَشْيّبَهُ مَعْناهما عِندَ بعضي الاس لكِنَّ القَرقٌ بيهم كما قال 
ابن الم اني كتاب الروج: الور ع ترك ما يضر في الآخرة والزهد ترك ما 
لا يفقم اله أغلى من تقام الوََع؛ لان الع أن يتر الإنسان ما بر 
والرزّهد أنْ ب يرك ما لا يَنمَعٌ؛ لأنّ الأشياء ثلاث أقسام: ضار ونافِعٌ» وما ليس بصَارٌ 
ولا نافع يَعْني: منها ضار ومنها نافِعٌ» ومنها ما ليسّ بِضَارٌ ولا نافع. 

فالرَاهد يرك يتين من هذاه يرك الضَّارٌ ويرك ما ليس بنافع ولا ضار 
ويَفعَل ما هو نافِعٌ. 

والوّر رع ترك سينا واحدًا منها وهو ما كان ضارًاء ويفعل النَافِع» ويَفعل النَّىءَ 
الذي ليس فيه تفع ولا صَرَّرٌ. 

وبهذا صارث منزلة الزَاحِدِ أرقَعَ من مَنزلةٍ الوَرع وربا بطل أحَدُهما على 
الآخر؛ فالوَرَعٌ ترك ما يضر ومن ذلك ترك الأشياء المْْتَهةِ؛ اسه في حُكمهاء 


4 باب الورع وترك الشبهات ينف 


0 2 و 
الْوَرعٌ هو الذي إذا اشْتَبَه الأمْرُ عليه تَرَكَهُ إنْ كان اشْيِباهًا في ريه وفَعَلّهُ إنَ كان 
اشتباهًا في وجوه لكلا ينم بالتَرٍ. 
2ے 5 ار ےی صو 2ے 04 
ا الولف ن مهاه ذكر يتين في هذا الباب» قال ماله #وتحسبوتة, هيا 
00 عَظِمْ © [النور:١٠].‏ 


ةالص غود غل نا اناه الثاس من حَديثِ الإفكِ الكَذْبٍ 
في حى أ المؤْمنينَ عائِضَة مچ ؛ ودَلِكَ أنَّ عائِسَة َم الَؤْمنِينَ ووئعنها: كانت 
روج التبيّ ا وكان المنافِقونٌ يَتربّصونَ بِالنَىّ هة أن يُسُوّهوا سُمِعَتَُ ويُدَنّسوا 
عِرْضَهُ فحَصَلَتْ غَزُوةٌ من العَرّواتٍء فلا قَمَلَ الي ية راجمًا منها نام في أثناء 
الطريق» وكانت نِساء ال اة هن رجال يُساعِدونَ في تَرْحيلهنٌ. 

فلا كان في آخر اليل ذَهَبَتْ عائِسَهُ ا ا E‏ 
تحولون الهَوْدَجَ الذي تَركَبُ فيه فحَمَلوهُ على البعيرٍ وشَّدُوهُ عليه وظنوا ہا كانت 
ES‏ 

سار ار کت فلا رَجَعَتَ RA FTE E‏ 

رَحَلواء فكان من ذَّكائِها وثّباتٍ جَأُشِها وطّمَْنِينها أن جار قوقدم ذهب 
E RI‏ ون تاليا 
وكان جل من يار الصّحابةيُقلُ له: صَفْوا ب مطل ناء وكان من قُوم إذا 
ناموا لم يَستَيْقِظوا إلا إذا شبعوا من النّوم. ۰ ْ 


فاستَيقَظ صَفْوانٌ تعن فوَجَدَ اناس قد رَحَلواء وَرَأى هذا النَّبَّحَ؛ 
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ع 3 ا کي 4 5 ۳ 
م المؤمنين ينها وكان يعرفها قبل أن 


و 
| 


هذا السَّوادَ فأقْبَلَ إليهاء فإذا هى عائِسَّة 
يَنزِلَ الججابٌُ. فماذا صَنَمَ هذا الرَّجُلُ ؟ 
هذا الرَّجُلُ أناحَ البَعير ولم ب يتكلّمْ بأيّ كَلِمةٍ احټراما فراش رَسول الله بلا 
د م واه او ا وو حي ا موده 5 
لا يريد أن يتكلم مع رَوْجتِهِ في مثل هذا المكان, أناخ البَعيرَء ووّضَمٌ رِجْلهُ على ساق 
5 ےه 3 28 عم اكه ال - م 
البَعيرِ وعَضدِو فَرَكِبَتْ عائْسَة هه فأحَدَّ الرّمامَ وجَعَلَ يقوذ البَعي لِيَجعَلٌ 


فلا أقبَل على القّوم تَكلّمَ الُنَافِقونَ» ورَأَوَا أنَّ هذا فُرْصةٌ وقالوا في عائَْة 
ما هُمْ فيه کاذِبون؛ امرّأةٌ في سَقَرِ مع رَجْلٍ تخر عن القو» فصاروا يتَكُلّمُونَ في 
عرض عائْشّة وهُمْ لا يُرِيدونَ عِرْض عائْشَة لا همهم فتاه عِندَ زّوجهاء الذي 
مهم تَدْنِيسُ فراش رسول الله :متهم هد أن بكرن [النافقون:4]. 

فجَعَلوا يتكلَّمُونَ وكان من حِكْمةٍ الله عَرَيمَنَ أنَّ عائِسَة لا قدِموا المدينة 
مَرِضَتْ وبَقِيّثْ في بَيتهاء وكان الى ةيدل عليهاء ولم ثَرّ منه ما كانت تَراهُ في 
السَّابقٍء كان د و كيف يَيكُمْ؟1 يَعْني: كيف هذه؟ ل ويلح و 
كيف هي اليّوم؟ عَساها أحسَنَ من أمْس» وما أشبّة ذلك ولكِنّه يقول هذه الكَلِمة؛ 
لأنّ كلام الافِقينّ قد شاع في المدين. وصار عِندَ عض الُؤْمنِينَ تردق والرَّسولُ 
الالام كان لا يك في أهْلِه. ويرى أنَّ لله عل بی بِحِكْمَيه أن يدس 
فراش لَه . 

ولم يكُنْ لِيُصدَّقٌ بهذا أبدَاء لكِنْ مع كَثْرةٍ الكلام وكثرة القزع» وكثرة 
الإزجافيء ترد الرَسونُ يلي في الأمر. وبعة أن مَهَى نحو هر حَرَجْتْ عاوةُ 
معنا وخالمُها م مطح بْن أثاثة حرجب تَقْضِ حاجتّها. وكانوا في هذا الوّقتِ 


۸- باب الورع وترك الشبهات 07 


ليس عِندَهُم مَراحيضُ في البيوتٍء إذا أراد الواجِدٌ أن يَقَضِيَ حاجَتَهُ حرج إلى 
الخلاء» وبَحَتٌ عن مَكانٍ مُطْمَيِنٌ ناز وقَقَى فيه حاجَتّهُ. 

فِخَرَجتْ عاس مع خاليها أمّ مسْطّح إلى مكانٍ قَضاءٍ الحاجَةء فعَتَرتْ 
مني عارك لبو تر أ اع ا ا لاد E‏ 
كيف تقول لِرَجْلٍ من الهاجِرينَ سهد يدر تقول فيه: َس مطح فقالت: 
م تقول هذا الگلام؟ لان مَعْنى تعس ير وهَلَكَء فقالت: أمَا عَلِمتِ بكذا 
وكا وة وا ا الافف وان طا كان ع صدا تلك الريك 
فازّدادَثْ عائْضَةُ رھت مَرَضًا إلى مَرَضِهاء وصارّث تْكي ليد وتهارًا لا يرقا لها 
مع ولا مهنا بعيش. 

وكا لاف لت ی ای ماد ااا إلى اراس أنرَلّ الله فيها 
هذه الآياتٍ الكريمة: ٣ن‏ الد جاو بالإفك عصبة که يَعْني: طائفة منكم 

سر ا شرا لحم بل هر ر لک » سُبْحانَ الله!! هذا الإفك والرَّمَىُ نّ بالفاحشة 
ل القن و تنمس 
E‏ ورفعةٍ المقامات, والدّفاع عن عرض الرّسول عَلنِهاصَلَادوالتَكمْ وفِراشِه 
ماود 

اکل أنزي ن مآ اكب ين الاو © كل واجد تكلم ي هذا الا لها 
اكب من الإثم ونی و كر منم له عَذَّابٌ عَظِيمُ © [النور:١١].‏ 

أعظّمُهُم إت الذي قاد هذه الفِْدَ وأَوْقَدَ نارّها -والعياد بالله-. 


ساف الله تعالى الآیات إلى قوله: لذ تقون بألسِنيك وَيَفْولُونَ بأفوايكٌ نا 


فى شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََمعَلدِوسَلمَ 





ع -ه 14 220 
نس لَكم بده عأ عام وتحسبوته: هينا وهو عند اله عَظِيٌ € [النور:7]1". 


ES‏ الأمرء ون يَسْألوا أنفْسَهم: من أ 
مَصِدَرٌهُ؟ من الْنافِقينَ الذين هُمْ أكدّبُ عِبادٍ الله. 

انفقو أكذّبُ التاس؛ ولهذا من عَلاماتٍ الفاق الگذِبُ اشتوعوا | إلى قَولِه 
تعالى: #إذًا جاك الْمتفِفُونَ الوا منهذ إِنّكَ ارول ا € شهادةٌ مُؤْكدةٌ ن واللّام. 
قال الله عرجل: وا َه متك رَسْولة 6 ا َك سولف ومع م ذلك: # واه نهد 
إنَّ ألْمْسَمْقَبنَ لكذبورت € [النافقرن:٠].‏ 


Free‏ اس سير ل 


کہا ها أا أعظع؛ قَولُّهُم: تشد إنك رسو م قول الله: واه 
هد إن ألْمُفْقِينَ لكوت 4؟ لا سك أن قَولّ الله أصدَقء فهو يَسْهَدٌ عَرَيملٌ: 
نَ آلْمُكفِقِينَ لکذبوت 4 في قولهم: #تَنْبَدُ نك رسول لله ). 
دن نالحد إن امي حوريو لازم وك اه 2/1 
أب بی سَلولٌ» لكِنّهِ ابیت لا يَتكلّمُ صراحة يأ إلى الاس ويقولٌ: أمَا سَعِعتُم 
ما قل في عائْشَّة قي كذا وكذا. 
ومُناك أناسٌ من الُم تكلّموا بهذا صراحة منهم طح بن أثانة. 
وحسّانَ بن ثبت قنك ونه نت ججخش» تكلموا لأتهم بك وأفسَمَ سم أبو بكر 
تعن لا يق على مسطّح بْنِ أثائة وهو ابْنْ خاليهء لته أقسَمَ ألا ين عليه 
لأنّه قال في ابنَنهِِ بل قال في رسول الله لله يك ما لا يَليق. 
)١(‏ حادثة الإفك؛ أخرجها البخاري: كتاب المغازي» باب حديث الإفك؛ رقم :.)5١41(‏ ومسلم: 


کتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توية التائب» رقم )ل من حديث عائشة 
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ل صر 


فاذا قال الله عَيَجَنّ؟ قال الله تعالق: « ولا يأل أَولوا لْمَضْلٍ منك والسَعَةٍ أن 

نوا أؤلي الْصُرَقٌ وَالْمدكنَ ومجرت ف سيل أله € [النور:؟؟]. 
« وَلَا يأل 4: أي: لا خف والُراد هذا مَنْ؟ أبو بكر. « ولا يأل أو ألمَضْلٍ 

سمه أ يووا وي ال اتکی وجرت ايل ا من يحت باون 
yy‏ يني بذلك طحا فلا ينغي لأَهْلٍ 
مضل أمثالٍ أي بكر فقن أن يَمتيعوا عن الإنفاق على أولي الى والساكين 
الهاج رين واد اخطؤ واف بعس الأمور: 

الا تبون أن يَغْفرَ أله کر و َنود ّح 4 [النور:؟7]» ل رلت هذه لآ 
قال أبو بكر: N‏ هذا الامثال 
لظي ولا جل يقول في ابه مايقو بل في سول الله ما يقو فال أ. بوبكر 
هذا الامتثالٌ العَظيمَ» َم مر اَن أن لد وشح وحسّانُ وکن ل واج 
نهم ا ا عد ليه ربکا من ال ر أن لقعي 
ما كان يُصرُحُ» ولان الخد َه للمخدوده وعَبدُ ل نأي يس ألا للطهارةا 
لأنّه رِجْسٌ نجس خبیٹ. 

فالحاصل: أن يِن لودع أنَّ الإنسانّ لا يتكلم إلا با يَعلّمُ وهذا الاسيشهاد 
الذي استَشْهَدَ به الَف يطبق تمامًا على زماننا الآ ما أكثرَ الذين يَتكلّمونَ في 
لاة الأمور بغر يلم ما أكثر الذين يَتكلّمونَ في الل بر لم ها أك الذين 
يَكلّمونَ في طَلَبةِ الم بعر عِلم» » ما أكثَرٌ الذين يَتكلّمونَ في الْمُحْسِنِينَ من ذوي 
الأثوال بير عِلم. 


- 
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فليس عند كر الاس وَرَعٌ» يَتكلّمْ الإنسانُ بها جاء على ل لاسن عير 
أن يتحو وهذا من الم والځذوان على من تكلم فب أن تكلم في بر عِلم. 


2 ص 


ا قال ال سول عَلَنهِصَكاهُوَاَلتَكمْ في الغيبة أنّهَا: «ؤِكْركَ أَحَاكَ ا يكرا قالوا: أرأيتَ 
ا ل «إنْ گان فيه مَا ول كمي اغف وَِنْ َم كن فبه 


قا تقول فقا ° 
م 6ق ب وم عفان > ع کا + غ ابسو . 9 2 0 
تسال الله أن يدي السنتنا والسنتكم من الكَذِب وقول الزور» وأن يَعصِمَنا 
من الزَّلَلء ويَْفو عتا إِنَّه جَوادٌ كَريم. 


ر د کک - 


OAV‏ - - وَعَنِ انان بن بَشير رعق قَالَ: معت وول الله اقول 
«إنَّ ال يعن وَإِنَّ ارام يي ويَبَهُه مهات لا يَعلَمُهُنَّ گئب مِنَ الاس فَمَنِ 
ّى الشبهَاتِ» اس سرا يدينه وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَفَع في الشَّبّهَاتِ وَقَعَ في الَرَام كَالرَاعي 
زی حول ایی بوش آن بزع فيد آلا ل ِل ملك جتى» الا ون جى ان 
حارم کار آلا لني اس مُطفة إا صلَحَتْ صَلَح سد كل وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ 
الد کل آلا وهي القَلَْبُ) مُتَقَقٌّ علي" وَرَوَيَاهُ من طرق ِألقَاظٍ مُتقاربة. 

قال المْولّفْ ردان که فيم َه عن النعمان بن ب بشير يعن وعن أبيه شير بْنٍ 
سَعدٍ في كتابهِ رياض العاطين؛ أن ال اة قال: «إِنَ ا بين وَإِنَّ ارام بن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الغيبة: رقم (7584)) من حديث أبي هريرة رند 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب فضل من استبرأ لدينه. رقم (۲٥)ء‏ ومسلم: كتاب المساقاق 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١599(‏ 
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سل سح سار 


ويها مُشْسََهَاتٌ ٿ لا يَعلَمُهُنَ گر مِنَ اناس" ف َم السب بف الأمور إلى ثلاث أقسا 
حَلالٍ بین حرام بن ومشتيه. 

الحلال البنُ؛ ؛ كجل تهيمة الأنعام» والحرام اليينُ؛ كتّخريم اميه والدّم» وم 
ال ی وما انج ذلك وك ماق ال اوس کل( ا فهو خلال ومن كلجة 
(حَرّمَ) فهو حرام ف تَعالى: لوَأَحَلَّ اله 5 [البقرة:71/0] هذا خلال 3 
ورك ل #وحرّم لبوأ © [البقرة:٠۲۷]ء‏ هذا حرام بين 

yy 
7 النص اتا عِندَ الإنسان. يَعْني يَترددُ: هل يصح عن الرّسولٍ ل مالاق‎ 
لايِصِحٌ نّم إذا صح قد تشب دلاله: هل يذل عل كذا أو ل يدل : ثم إذا دل على‎ 
گيء معن فقد يشر اوور و را يل لمح روا بطق‎ 


- 


2 


2 


كُ م إذا تن 


ص 
<< 


7 0 اسنات الاشعناء كدر ةف هو الطريقٌ إلى حل هذا الاشتباه؟ راك 
أن الطريئ ال لالصلا والس فقال: افْمَنٍ 5 الهات الك ا يدينه 
وعرضه) م مَنِ انّقاها يعني تنبها إلى النَّىءِ ء الواضح ح البيِ؛ فق اسْتَبْرَا ينه وعِرْضِهِ. 

اسْتَبْرَا لدينه: اسع من الؤقوع في الحرم ولورضه: حيث سَّلِمّ من 
گلا اناس فيه؟ لاله إذا اح الأمورٌ الْمْتهة؛ صار عَرْضة للكلام فیه» کا إذا أتى 
مراي الواح تحريئها. 

صرب التب يلل مَل لذلك بالرّاعي راعِي عَتَّم أو إبل أو بقر ١يَرْعَى‏ 
حَْلَ الٰجمى» الذي حماه أَحَدٌ من الاس لا يَزْعى فيه أَحَدٌ ومَعْلومٌ أنه إذا حمِيّ؛ 


Vt‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْنَهعَلَهِوَسََ 


ازْدَهْرَ وكثْرَ عشب أو كَثْرَ رَرعَه؛ لأنَّ الاس لا يَسَهِكونّةُ بالرّعْيء فالرّاعي الذي 
بع نا ننه لوقاف ان ينه قدؤلار E‏ 
ورّأتٍ العُشبَء فإئَها تََطلِقٌ إليه وتحتاج إلى مُلاحَظة ومُراقَبة كبيرة. 

ومَمَ ذلك لو لاحَظً الإنسانُ وراقّتء فإنه قد يَعمُلُ وقد تَعْلِبُهُ هذه البَهائِم 
فبَرتَعُ في هذا الْجمى ١‏ كَالرَاعِي يَرْعَى حول ال می بُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيد». 

24 قال ناراھ : «ألا وَإنَّ لكل مَلِكِ حمّى» وهذا تحمل أن اسوك 
َة قال ذلك إِقْرارًا لهء وأنَّ المَلِكَ له أنْ يحمي مَكانًا مُعيّنَا يُكثرٌ فيه العُشَب لِيَهِائِم 
الُسلمينّ؛ وهي البهائِمُ التي کون ف بیت المال؛ كإبلٍ الصَّدَّقَةٍ وخَيْلٍ الجهاد. 
وما أشبّة ذلك. 

ای كن لقني فإ ذلك غ لعل ا يمون ان 
أرض الله يخس بها دُونَ عِبادٍ الله. فإِنَ ذلك حَرامٌ عليه؛ لأن اليّ صل الله عليه 
وعلى آله و قال: «المسَلِمُونَ شر کاءُ في ثَلَاث: في الماع وَالكَلَْ وَالتار»". 

فالكَلةً لا يجورٌ لأحَدٍ أنْ بحمِيَة فيِضَعَ عليه الشَّبَكَه أو يَضَعَّ عِندَهُ جُنودًا 
يَمتَعونَ النّاسَ من أن يَرْعوا فيه. فهو عَصبٌ لهذا اككانِء ون لم يَكُنْ عَضْبًا 
خاضًاء لاله ليس ملكا لأحَدِ لكِنّه مع َء يَشْترِكُ فيه النَّاسُ جميعاء فهذا لا يجورٌ؛ 
ولهذا قال أَهْلُ العلم: يجوز للإمام أن يتَخِدَّ جى مَرْعَى لِدَوابٌ الُسلِمينَ برط 
RE‏ ۰ 
(۱) أخرجه أحمد (5/ .)۳٠٤‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في منع الماء. رقم (۷۷٤۳)ء‏ من حديث 

أي خداش. عن رجل من أصحاب النبي َة . 


۸- باب الورع وترك الشبهات V0‏ 


فقول الرسول يَلِِ: «ألا وَإِنَّ لِكُلَّ مَلِكِ حمّى» حمل أنه إقرانٌ فإِنْ كان 
كذلك. فارادُ به ما يحْمهِ اكَلِكُ لِدَوابٌ الْمسلِمينَ؛ كخيول الجهادٍء وإيل الصَّدَقةِ 
وماأشة ذلك 

ويحتمِل أله إخبارٌ بالواقع وإِنْ لم يَكُنْ إقرارًا له؛ لأنَّ الرَّسولٌ عَياصَكَهوَلتَكم 
کک الواقع أو الذي سيقَحْ من َير إفرار له أخير امالس 
نا ستركَبُ م 1 1 او فقال: لم كبن سَسَنَ م مَنْ كَانَّ َبلَكَمْ حَذوّ 
لهذ بِالقذّق حَنَى لَوْ مَحَنُوا جُحْرَ ضَبٌ لَدَحَلْتمُوهُ». قالوا: يا رَسُولَ ال اليّهُوُ 
والتصاری؟ قال: «قَمَنْ؟'" فهل هذا إقرارٌ؟ لا. لته ذير. 

ل ل 
رعو حول الحمّى؛ لاا رش ي امش المُخضَرق فإ ف ہم لا يَملكون مَ: مَنع البهائم 


تم قال عَلبهالصَلاه ولسم : «ألا وَإِنَّ حمى الله حارم م4 الله عجر أحاط الشَّرِيعة 
بسياج حکم؛ کی کل َيءِ حرم ير الاس في دينهم ونياهم سما وإذا كان الي 
ادعو اوش إليه شد الاح حر إا كان ع تدعو الشفرش زه ف ق 
اسيا حَولَهُ. 
انظز متا إلى الزن جوالقياذ ناشت ال ا سه ور الشيوة وفعت الان 
لكِنَّ الثفوس تَدْعو إليه؛ لاله جبِلَةٌ وطبيعةٌ فجَعْلٌ حَولَهُ سِياجًا يبيد الاس عنه» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام. باب قول اللي يلي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم». رقم 


((VTT° 7‏ م 5-5 باب اتباع سنن اليهود والنصاری» رقم (۲۹۹۹)» من حديث 


۷۲٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِنَمعََهِوَسََ 


فقال: # ولا ربوا أَلزَقَ © [الإسراء٠۳۲)»‏ ل ولا تزنواء قال: 8« ولا مروا أَلزَقَ 4 
يَشْمَلُ كُلّ ذَرِِعةٍ توصل إلى الزّنا من النّظَر واللّمْس واّحادئُةِ وغَيرِ ذلك. 

كَذَلِكَ الرّبا حرَّمَهُ الله عمل ولا كانتٍ النفوس تَطَلَبُهُ ل فيه من الفائدة؛ 
حرم كل ذَرِيعةٍ إليه. فحرّمَ اليل على الرّبا ومَتعَها. وهكذا جَعَلَ الله عل لحارم 
جى له قتع اناس من الوّقوع فيها. 

قال ي: «ألَا وَإِنَّ في الَسَدٍ مُضَعَةَ ذا صَلَحَتْ صَلَّحَ الد کلف دا 
قدت قد ا كلك ألا وَهِيَ القَلْبُ). 

١مُضْعَةًا‏ يعني : َع كم صغيرة ّدر مايَمضُفُهُ الإنسان صَغيرة لكِنَّ شأتها 
عظيم» > هي التي تدر راسد ذا صَلَّحَتْ صَلَّحَ ا سد كل وَِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ 
اس كله ليست لعن ولا الألفت» ولا اللْسانَ ولا الد ولا الرَجْلَء ولا الكبد 
ولاغَيرَها من الأغضاء إن هي القَلبٌ؛ ولهذا كان سول لوالا يقو ل : 
«اللّهُ فت القلوب تَبّتْ قَلُويَنَ عَلَ دینك" «اللّهُمَ مُصَرّفَ القَلوب صرف 
لوَا على طَاعَتِكَ)!". 

فالإنسانٌ مَدارُ صَلاحِهِ وقَسادِهِ على القَلب. ولهذا ينغي لك أمُها الُْسَلِمُ أن 
تمي بصلا َِْكَه فصَلاحٌ الاجر وأغمال الجوارح يب ول لان كل 
لشَأنِ في صَلاح القَلْبِء يقولَ الله عن المنافِقينَ: وَإدَا راهم تعَيبُكَ امهم 
)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۸۲). وابن ماجه: كتاب المقدمة. باب فيهم| أنكرت الجهمية. رقم .)١919(‏ 

والنسائي في الكبرى رقم (۷۷۳۸)ء من حديث النواس بن سمعان رَعَلْتَةعنة. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء؛ رقم (7705)) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رَيََلْنعَنه. 


4 باب الورع وترك الشبهات يفف 


ون 6 تَسْمَعْ لقو 4 [المنافقون:٤]»‏ ودا راهم حك جَسَامَهُمْ 4 من الهيئة 
الْحَسَنةِه وحُسن عَمَل ال جوارح» وإذا قالواء قالوا قو لا تَسمَم له من حُسْيْهِ ورخرفیی 
لك قُلويجُم خَرِبةٌ -والعيادٌ بالله- كام حب مُسَئَدَةُ4 [النافقون:4]» ليس فيها 
فى 


حر . 


فأنتَ اعْئَنِ بصّلاح القَلبء انظر قَلبَكَ هل فيه شَءٌ من الشَّركِ؟ هل فيه 
يءَ من گراهة ما انر الله؟ هل فيه تيء من گراهة عِبادٍ الله الصَّاحِنَ؟ هل فيه 
شي من اليل إلى الكُمَار؟ هل فيه کيءَ من مُوالاة الكُمَارِ؟ هل فيه تيء من ا س 
هن في من م فيه كن 2 من لب وما أشئة ذلك من ارف ا 
الكثيرة في القلوب» فطَهّرُ فبك من هذا وَأَضْلِحْهُ فإنَّ الَدارَ عليه. 

«أفلا بعلم اذا بع ما في العُبُور (8) وَحْصِلَ ما في الصُدُور 287 إن دم يهم 
يَوْمَِذ لح 4 [العاديات:*-١1]»‏ هذا يوم القيامة؛ العِلمُ على الباطِن» في الذنيا العمل 
على الظَاهرء ما لنا إلا ظواهرٌ التاس» لكِنْ في الآخرة الحَمَلُ على الباطِن, أصلّح الله 
قُلونا وقلوبگم. 

قال تُعالى: يوم بل لبر [الطارق:9]» تل » يَعْني : ڪر السَّرائْرٌ فمن كان 
من المؤْمِنينَ؛ ظَهَرٌ إيانّة ومن كان من أهْل التّمَاق؛ ظَهَرَ يْفاقَةُ -والعياذ بالله-. 

لذلك أَضْلِحٌ قَلْبَكَ يا أخي. لا تكرّة شَّريعة الله لا تَكْرَهْ عِبادَ الله الصَّاِينَ 
لا تَكْرَْ أي يءِ ا نزّلَ الله» فان كَرامَتَكَ لِتَىءِ ما نر الله کُر بالله تَعالى» تَسأن 
الله لنا ولكُم الهداية والتَّوْفِيقَ والصَّلاحَ. 

ڪڪ 


۷۲۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِلعكد وس 


ص 


ممه - وعن نس َصِعَلنَهعَنهُ: :أن النبيّ ا وج جَدَ رَه في الطريق. كَتَالٌ: «لولا 
أل أحَاف أن كرد من اة لكا فيفك مَل 

4- وَعَنٍ انواس بن سَمْعَانَ َتنك عن التب كي قَالَ: «اليدٌ: خسن 
ای وَالإِنْمْ: : ما حا في نفيك وكرقك آذ بطل عبد الاش وزو قبل" 

«حاك» بالحاء اة والكاي. أئ: رَد فيه. 


ہے سس هاس 


Ss a eb‏ قال تيت رَسُولٌ الله ف فَقَا 
«جئتَ تشأل عَنِ ال؟؛ قُلْتُ: :نعم قَقَالٌ: «اسْتَفْتِ َلك البيك: ما اطْمَأَنَتْ 
قش راطما إو لقب :حلفي شي وري اني رذ ل 
الاس وَأَفْنَوْكَ؛ حَدِيتٌ حَسَنٌّ رَواهُ أحمدٌ والدَّارمِيُ في مُسْتَدَنمَ'"" 

الشترح 

قال الولف الحافظ النُوويٌ َمل في تيه رياض الصَاءِِينَ في باب الوب 
ويد كه الشبهات: عن النَوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ عن نه أن الس ف قال: «البر: حسن 0 
و 0 
ولا ل بك كيضت ذبن عا اه 

ا عَلَدااضَكامواَلسَكَمْ : «البر: سه شن الى د تخدى: أن سق الل متن ال 


ے3 


الداخل ی قوله تَعالى: #وَتَمَاوَنوا عَلّ 1 وَاَلّقَوَئْ € [المائدة:؟]. 


حا 
E:‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة. باب إذا وجد تمرة في الطريق. رقم (۳۱٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب تحريم الزكاة على رسول الله به وعلى آله رقم .)٠١1/1(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالی /٩(‏ 59 7). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب تفسير البر والآثام. رقم (5501). 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۲۸)ء والدارمي رقم (7851/5). 


۸- باب الورع وترك الشبهات خض 


اا ٠‏ 5 07 0 
وخسن ا للق يَكونُ في عبادة الله» ويكونُ في مُعامَلةٍ عباد الله. 
۶ 5 4 ع د ع . 
فحسن الخلق في عبادة الله: أن يتلقى الإنسان ر 


م2 


مُطمََه ويَفعَلُ ذلك باتقيادٍ تام بدُونِ ترد وبدُونٍ ك وبدُونٍ تُسخط د 


(n 


2 


الصّلاةٌ مع التراعة شقا لذلك. واا ارد مُنقادًا لذلك يتصدّق بالرّكاة 
5 لذلك. يُصومٌ رَمَضان مُنقادًا لذلك يح مُنقادَ دا لذلك. 
ES‏ 

ا ll‏ 
بذلك ذَرْعَاء ولا يَتَضجَّرٌ منه. فإذا علمت من نَمْسِكَ أنّك في هذه الحال فاتك من 
أهل البر. 

أا الم فهو أن الإنساد يترد في التي ويشّكُ فيه ولا رتا aE‏ 
وهذا فمن تَفْسْهُ مُطمَيْنةٌ راضِبَة بشرع الله. 


واا هل الوق والُجويء فا هم لا يَتردَدونَ في الآثام. تَحِدٌ الإنسانَ منهم 
300 لَخْصِيَةَ مُنش رحا بها صَدرهُ -والعِياذ بالله -» لا يبالي بذلك» لكنّ صاحب الکر 
الذي وف 1 هو الذي يتردد د السَّىءٌ في نفسو ولا تَطمَيْنُ إليه» ويحيك في صَدْرِو 
فهذا هو الإثم. 

ومَوقِفٌ الإنسانٍ من هذا أن يَدَعَهُ وان يرک إلى مَيءِ تَطمَيِن إليه تَفْسْفُ 
ولا يكونٌ في صَذْرِه حرج منه» وهذا هو الوَرَعٌ؛ ولهذا قال الي ولسم : 
«وَإِنْ فاك النَاس وَأْفَْوْكَ». حتى لو أفتاكَ مُفْتِ بأنَّ هذا جائ ولك نَفْسَكَ 
لم تَطمَئْنَ ولم تكرح إليه فَدَعْهُه فإن هذا من الميرٍ والرٌ. 


7 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِذَعلَهِوَسَلَ 


إلا إذا عَلِمتَ أنَّ في تَفْسِكَ مَرَضًا من الوَسواس والشَّكٌ امد فيا أحَل 
الله فلا تتفت لهذاء والتىٌ عَاصَكَدْتَكمِ إنَّ) حاطب النّاسَء أو بتكل على 
الوَجَهٍ الذي ليس فيه أمْراضٌء أي: ليس في قلس صاحِبه مَرَضُء فان ال هو 
ما اطْمَأَنّتْ إليه تَفْسّهُ والإنْمٌ ما حاك في صَدْرِو وكَرة أن يَطَلِعَ عليه النَّاسُء 


مور 


رو كو موجه د ,هيو يك اس NS oo A ۰٢‏ 52 5 
زونه : أنه زوح أآبنة 00 قاب نزي 5-1 امَرَاة فقالت: ا 
م 0 قد 2 01 LE art‏ 6 ا 
عقبه التي قد تزوج ببا. فَقَالَ لَهَا عقبة ل الل اليا رمحي رلا سر 


قَرَكِبَ إل رَسُولٍ الله يمدي َسَألَهُ: فَقَالَ رَسُولٌ الله چ «كيف؟ وقد قي 
تاها عق كحت روجا به زوه ابخاريي"". 
«إهَابٌ) بكسر الهّمزق وَعَرِيزا بقتح العَِنٍ وبزاي مُكرّرةٍ. 
- وَعَنِ الحَسَنِ بُ عل ننه قال : حَفِظتُ مِنْ رَسُولٍ الله يللة: «دغْ 
ما يريك إِلَ مَا لا يرِيبُكَ) رَواهُ الذي '"» وقال: «حَديتٌ حَسَنٌ صَحيعٌ». 
قوله: ايَريبك» هُوَ بفتح الياء وها وتعتاة اناك اتك ق عله رادل 
ِل ما لا نَشْكُ فيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. رقم (۸۸). 


(۲) أخرجه أمد(١/‏ °( والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم .)59١48(‏ والنسائى: كتاب الأشرية» 
باب الحث على ترك الشبهات» رقم .)٥۷١١(‏ 
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لضي رق لراك روات ريات و ولحاي ا 
رياض الاين کک ديت عقَبةء والثاني في تَرْكِالمتشابه: 


ا لار 00 نن أبي إهاب. فلا تَرََّجَها جاءتٍ امرّأةٌ 
فقالت: ل 0 الرضاعء 
0 يحرم عليها أخوها من التَسب؛ لِقَولٍ المي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم: اير مِنَ الرّضَاع ما ما بحرم مِنَ التب“ ولكِنْ لا بد 
لهذا من شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الل من اميك فلو شيك فا 00 الرّضاع من 


شاةٍ أو من بَقَرةٍ أو من بعر فإنَّما لا يُصيرانٍ أَحَوَينٍ ل لد أن 


ا 


8 
cC 
3 


و 


من آدَميّة؛ لقولِه تعالى: «وَأْمَهْمُكُمْ اې انگ4 [الساء:٣۲].‏ 

الشرط الثاني: لا بد أن یکوت الرّضاعٌ حمس رَضَعاتٍ فأكثر. فإن كان مر 
واجدة أو مرَّئينِ أو ٿلاٿ مات أو أرب مرا فإنه ليس بيءِ ولا يور لق أن 
امرأً أرْضَعَتْ طفَلًا أربَعَ مرت في أربعة أَّام كل مر يشب فإنّه لا كون ابن لها 
لاله لا بد من مس واا عن و 
ویکون الرّضاعٌ مَرّمًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب. رقم (7745), ومسلم: كتاب 
الرضاع» باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة؛ رقم »)۱٤٤١(‏ من حديث ابن عباس نةا 


5 


ضف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هسام 


الشرط الثَّالِتُ: لا بد آن كوت في رَمَنِ الإزضاع» وهو ما قبل الفطام في 
ا حولي فان لم يَكُنْ في هذا الرَمَن بان أرْضَعَنْهُ وهو گبي فإنَ ذلك لا وتر فلو 
أنَّ طِفْلَا له مس سَنَواتِ رَصَعَ من امْرَأةٍ تمس مرّاتِ أو عَشْرَ مات فإنّهِ لا يكون 
ابَْا لها من الرّضاع؛ لأنَّا ليس في زَّمَنِ الإزضاع. 

فهذه روط لائ وإذا ت الحرم فإ َير إلى الْرضع وريه فقطء 
7 لا إل إخرانة رابات وأمهاتهه وإنّا ير إليه وال روع فقط وهم رين 
وعلى هذا فيجورٌ لأخي الطَفْلٍ الرَاضِع أن يزوج أت أخيه من الرّضاع وأن 
يتوج أمٌ أخيه من الرّضاع؛ لكا ثيرَ في الرّضاع إلا على الرضع وذُرَييهِ يَغْني : 


4 
فروعه. 


ا سے 


نكا اضرا وكواقية: اضرلا م آناء واكواك و راف شيه من إخوق وأغمام» 
وأبنائهم» وبناتوم فاته لا تا نر لهم لي الؤّضاع»بيواة كان أك منه أو أضتر فلم 
وما اشمْهرَ عند العامة من أنَّ إحوَكَة الذين هُمْ أصمَرٌ منه يَلحَقَهُّم حُكمُ الرّضاعء 
لام 
بعص العَوامٌ يقول: إذا رَضَعَ طفل من امرأٍ صار ابا لها وصار إخونة الذين 

زان ]ال e‏ بل حَميمٌ إِحَوَتِهِ ليس لهم فيها تعلق بوجو 
من الوجوه. 

وأمّا حَدِيتُ الحَسَن بْنِ عَليَّ بن أبي طالب نة فاه بم سَمِمَ الي يكيل 
ا بر قاعدةً في الوَرَعٍ وهِيّ: 01" 
ريبك إِلَ ما لا ريبك یریب ب قا قشل للشية ري وقلك» نوغ ولا تاعد 
إلا تة اوغلب غل عك إن كان عا فيد فيه خَلبَُالطّة: 
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وأمًا ما شَكَكْتَ فيه فَدَعْهُ وهذا أضْل من أصول الوَرَع؛ لهذا رائ الي 


3 


هة رة هاي الطري فلم يلها وقال: «لَوْلَا أ أتحافُ أن تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة 


ا اه 


تيا" لوهذ يدل في هذا الحخديك: «دَعْ ما يَريبْك إلى مَا لايَرِيبُكَ». 


ومن ذلك ما إذا كان بيتك وبِيْنَ شخص محاسّبة AE‏ للك مه 
أجل هذه المحاسبة» وشَكَكْتَ فيها فَدَعْهاء وإذا َك فيها صاحِباكٌ وتَرَكَها 
فی عا تيدف ينا لطا يني أل عا دف م كيان تقول: 00 


كانت لي فهي صَدَقة اقرب بها إليكء وَإِنْ لم كن لي فهو مال أتخلّصٌ بالصَّدَقَةٍ به 
من عَذَابه. 


والحاصِلٌ: أنَّ هذا الحَديتٌ حَديتٌ عَظيمٌ في باپ الوََع: «دَعْ مَا يَرِيبّكَ إلى 


و 


2 


1 يَرِيبِكَ) : ما تشك فيه رکه وحُذْ بالتَّىءِ الذي لا يَلِحَقكَ به لی ولا شك 
ولااقطرالة. 
سج کو - 


۳ - وَعَنْ عَايْسَةَ كته فَالَتْ: كَانَ لأبي بکر الصّدَّيق ينه عام 
ج لَه الَرَاجَ» وَكَانَ ابو بكر يَأكُلُ مِنْ حَرَاجِدء قَجَاءَ وما بشيءء فأگل مِنْهُ 
کر کل هُ الغلام: : ندري تا هَذّا؟ فقا بو ببكر: وما هُوٌ؟ قَال: كنت تَكَهِنْتٌ 


لإِنْسَانِ في الجحَاهِلِية وما ا الكِهَائَد إل EEE‏ فقي فَأَعْطَان ب بزَّلِكَء هَذًَا 


سے سير نا عور 


ے9 سلس بع سد كت 


الّنِي أكَلْتَ من فَدحَلَ أبُو بكر يَدَ هققَاءَ كل سَيْ 50 روا الُخاري 0 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة باب إذا وجد تمرة في الطريق» رقم (۳۱٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله يك رقم »))٠١1١(‏ من حديث أنس وعَلْتَهعَنهُ. 

() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية» رقم .)۳۸٤۲(‏ 


۷٤‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اووس 


ب 


ا 4 2 ت ا 0 وم ۳ ت E‏ 
«الخرَاجُ): شَىْءٌ تَجْمَلَهُ السَيّد عَلَ َبْدِهِ بُودَيهِ کل يوم وَباقي كَسْبِهِ يَكون 
ج 1 


الشترح 


قل الحافظً التووي رجاه في كتابه رياضٍ الصَّاَينَ بات الورّع وتّرك 


وو 


البهاتِ عن عاق 2 عه أن عُلاما كان لأبي بكرء وكان أبو بكر بارج يعني 
يغه ب e‏ مُعيناء يقول: انْتِ لي کل يوم بكذا وكذاء 
وما زاد فهو لك. 

وهذهالشارحة جائرة بال اليد إذا كان الإنسان عند ید لو گن؛ 
ee‏ 
فإن هذا جائرٌ؛ لأن العبِيدَ ملك للسَّيّدِه فما حَصَّلوهُ فهو له» سواءً خارّجَهُم على ذلك 
6 7 5 
م لم يخا رجهم. 

لقن قاقد ة ا أن ا ا لاان قّ عليه مع سيدو فن له أن 
بی من عبر عَمَلء أن يَنّقى في طَلَّبٍ العلم» أن قى مُسْتريحًا في بيه أو أن يَسْتَفِلٌ 
وا 

ما بالتبة لال الذين يِحلِبُهُمُ الإنسان إلى البلادٍ ويقول: اذْهَبوا وعليكم 
و ۰ ۰ ت 2 و لبه 1 02 5 فون 3 
كل شهرٍ كذا وكذا من الدراهم» فإن هذا حَرامٌ وظلم ومخالف لنظام الدولةء والعقد 

5 م ° و ر م ا ج ب‎ ٠. 
على هذا الوّجو باطلء » فليس لصاحب العَمَلٍ سََيِءٌ مما فرَضَهُ على هَوْلاءِ العمَالٍ؛‎ 
لأنَّ العامل ربا كدح ويَتعبُ ولا مضل ما فَرَضَهُ عليه كَفِيلُُ وربا لا صل‎ 
َي بدا فكان في هذا ظُلب.‎ 
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أمّا العَبِيدٌ فهُمْ عَبِيدٌ الإنسانء ما لهم وما في أيديهم فهو له. 


هذا العلا لأبي بكرء كان أبو بكر ومن قد خارَجَهُ على د نَىءِ مُعيّنٍ ياي 


م 


ےو 


به إليه كل يُوم؛ وفي يوم من الأيام قدّمَ هذا العْلامُ طَعامًا لأبي بكر فأكله فقال: 
ندري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: هذا فرق عن أخرة كياة کی 
الجاهليّة وأنا لا حير الكهانةء لني حَدَعتٌ الرَّجُلَ فلَمَيَني فأغطاني إِيّاها. 

وعِوَض الكهانةٍ حرام سَواءً كان الكاهنٌ يمن صَنعةً الكهانة أو لا ييِنُ؛ 
لن الي عله بوموتك ہی عن حلوانِ نِ الكاهن'". 

فلا قال لأبي بكر هذه ماله ادحل أبو بكر يتنه يَدُ في فو فَقَاءَ كل 
ما اء کل ما اكل قاءَهُ وأخْرَجَهُ من بیو لماذا؟ إلا تغدّی بَطنهُ بحَرام. وهذا مال 
ا م لأنّه عِوَض عن حرام» وقد قال الي ل: «إنَّالله إا حرم شنا حرم م 

فالأخرةٌ عل غل لرام حرام وين ذلك تأجبدُ عض الاس دكاكيتهُم على 
لاقن الذين يلون اللّحَى. فن هذه الأَجْرة حرام ولا تل لصاحب الدُكَّانِ؛ 
أنه | ستؤچر منه لعَمَلٍ ُرَم 

ومن ذلك أيضًا تأجير الول في المحلّاتٍ. فإن تأجير الوك حَرامٌ؛ لأنَّالنْكَ 
امه كلها أو الها حرام وإذا جد فيه عامل لان فهي لاف الاضلٍ 
الذي من ال اش ع هذا ابلك الأضل في إنشاءِ انوك أئَّا للرّباء فإذا أَجَرَ الإنسان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ثمن الکلب» رقم (۲۲۳۷)ء ومسلم: كتاب المساقاة» باب 

تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهنء رقم :.)١1571/(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري نة 


(۲) أخرجه أحمد (۱/ »)۲٤۷‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والميتةء رقم (7484). 
من حديث ابن عباس عنةا. 


زشفا شرح رياض الصائحين من كلام سيد المرسلين يوسر 


ينه أو دُكَائَهُ لبك فتَعامَلَ فيه بالرّباء فإنَّ الأَجْرةَ حرام ولا تل لصاجب البَّتٍ 
أو صاحب الدَكَانِ. 

ومُصادمة الشّرع؛ إن لا جور تَأجير المحلّاتٍ لِمَنْ يبيعُ ر هذه المجلّات؛ لأنَّ ن الله د تعالى 
قال: ورل او ل آلاثر والعذون » [المائدة: 7 ]» وَتَأَجِيرٌ المحلّات لهؤلاء ا لهم 


L3 


وقال الي يللد لا : يل : إن الله إذًا إِذّا حَرَّمَ شَيْعًا ا حرم ّمه 


وكَذَلِكَ من أجرَ حصا يبيغ امجلاتِ الخليعة أو ايده ي الأفكارٍ الرديئة 


وني هذا ا حديثِ دلي على دة وَرَع بي بكر ينات فهو جَديرٌ بهذا؛ لاله 
الخليفةٌ الارن على هذه الأََة بعد يها يك؛ ولهذا كان قول ل هل السّنَةِ وا جماعة أن 
أبا بكر عن نه أفضَلٌ هذه الأَمَدَ؛ لأنّه الخليفة الأوّلُ. 


ولأنّ الرسُولَ انتركاذ قد حَطَبَ النَّاسَ في مَرَضِ وقال: إن مِنْ 
من الاس عل في َفْسِهِ ماله ُو بكرا تم قال: «وَلو كنت م مُتَحِذًا ِن امي ياد 


لَاتحَدْتٌ ابا بكر وَلَكِنَّ حل الإسْلًا م أنْضَلُ»'". 

صوص في هذا گنیر متواټر حتى أميد لمن عل بن أبي طالب القاؤل 
بالصّدْقِ بالط والعَدلِ كان يقولُ على مير الكُوفةٍ وقد وار ذلك عنه: احير 
هذه الام بعد بها أبو بكر تم عُمَرُ عَمَرا 

مَكذا يقولٌ نة وقالٌ: الأ وجل يشي عل أن بكر ومع 
لد اة ة الفرية-»" » يعني : جَلْدَ القَذْفِ والگزب َه 
في الح وقول الصَّدْقٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاةء باب الخوخة والممر في المسجده رقم .)٤٦۷(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم .)١719(‏ 
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وفيه رد ظاهرٌ على الرَّوافِضٍ الذين يُفضَّلونَ عَليا نة على أبي بكر وعُمَرٌ 
تعتغا؛ بل بعضهم يُفضْلُ علا على رَسُولٍ الله يلي ويقول: عل أفضَلْ من محمد 
وأَحَقٌ بالرّسالةء ولكِنَّ جيل خان الأمانة وانصرَف بالرّسالةِ عن عل إلى كي 
ولا شك اَم على ضَلالٍ بين -والعِياذُ بالله-. تَسأَلُ الله لنا ولَّهُمْ الهداية. 

والحاصل: أن أبا بكر نة فيه هذا الوَرَعٌ العَظيمُ بعد أن اكل الحرم دمب 
رجه من جوف لتلا يَتَغذَى به والله لوف 


SIS 


15- او 3 عر بن الطاب يئت گان َر لِمُهَاِِينَ 
الأَوَّلينَ أرَْعَةَ آلا ف وَفْرَض لابه لاله آلانٍ وَس من فقيل لَهُ: هُوَ مِنَ المهَاجِرينَ 


َم َقَضت؟ فَقَالَ: إنَّا هَاجَرَ په أبُوهُ. يَقُولُ: ليس هو كَمَنْ هَاجَرٌ ينَفيِهِ. رَواه 
البْخاري"" 
6- وَعَنْ عَطِيَة بن عُرْوَةَ السَّعْدِيُ 7 رانء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
لذ لايع لبد ايكون بن اَن حت ی يَدَعَ ما لا باس ہو حَدَرً يما و بَأسُ) 


رَوَاه الترمذي” 7 وقال: تخي حَسَن). 
الشترح 


قال ال يفي تاب رياض الصَّاحِِنَ في باب الوَرَع ورك الها 
فيا َقَلَهُ عن نافع عن عَبدِ الله بن عُمَرَ يتنا أن أمير الؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الطاب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة الى يي وأصحابه. رقم (۳۹۱۲). 
)۲( أخر جه الترمذي: كتاب صفة القيامة. رقم ,)556١(‏ وابن ماجه: كتاب الزهد. باب الورع 
والتقوى» رقم .)57١9(‏ 


ينف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِلَْدعََدِهوسَلَ 


aa‏ 0-2 َه 5 5 راع يم 2ت تبت شم 
فَرَض للناس أعطياتهم من بيت المالِء فجَعل للمهاجرين أربّعة الاف» وجَعَل 
لابه عَبِدِ الله ثلاث آلاف ومس مِنَةِ. 
و2 5 و بد و ار و 5 5 
وَابْنْهُ عَبدُ الله مُهاجِرٌء فتقَصَّهُ عَنِ المهاجرينَ تمس هة من أربَّعةٍ آلاف. فقيل 
03 عه ا ا ل 0 ٤‏ - 
له: إِنّه مِنَ المهاجرينَّ فلاذا تَقصنّة؟ قال: إن هاجَرٌ به أبوه ولم مهار هو بِنَفسِد 
ر ٤‏ ر جود بي ين ٠.‏ 0 2 5 3 
ا ا 
٠.‏ 55 2 و ساءةه ا 7 و س 
احا در ا عدص o Ea‏ 
ِِ - وو و عر کے 2 
لِغناٌ ولا قُقيرًا مره بل ينل كل أَحَدٍ مَزِلَتَُ فهذا من الورّع والعَدلٍ. ولم يقل 
م 4ه سد اه عو 5 و 1 02 2< 
عبد الله بن عْمَرَ ته يا أََتِء آنا مُهاجِرٌ ولو شعت لبقت في مكَة؛ بل واققَ على 
ما فَرّضَهُ له أبوه. 


2 
ت ل ر 


وما الحديث الأخيرُ في هذا الباب» ف فهو أن ر لله ماو قال: لا يَبلُعُ العبدُ 
نیگن ین الین حل بد ا لابا به راي به بَأ»» وهذا فيه| إذا اسَْبَهَ 
مُباحٌ بحرم وتعذَرَ لير فإ من كام القن والتُوى أن دع الحلال حًا من 
الوقوع في الحرام. 

وهذا أرٌ واجبٌ كما قاله أل الهلم: م ل 
الجميع؛ لأنّ اجينابَ المُحرّم واحبٌء ولا يتم إلا باجتناب الباح» وما لايم الواجبُ 
اليه Te‏ 

لكِنْ لو اضطرٌ إلى أحَيهما فله ن يتحرّى في هذه ا حال ويَأحدَ به غَلَبَ على 
ظَّه ولتَفْرض أنه ابه طَعامٌ غَيرِهِ بطعام نَفْيِ ولكِنَّه مُضطرٌ إلى الطّعام؛ ففي 
عن كال اد E‏ ما عات عل ل الاطعا ف واف الي ` 


n 


۹- باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ... ۴4 


4- باب استخباب العُزلة عند فَسادٍ الاس والرَّمَانِ أو الخوفٍ 





ل 
من فتنة في الدينِ ووقوع في حرام وشبهات ونَحُوها | 
ايت 0 


قال الله لله تَعای: ‏ ففروا إل الله ا زر مين # [الذاريات:٠5].‏ 

7- وَعَنْ سد بن اي فاص ر دعن قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل 
قُولُ: «إنّ اله جب اليد الق الع الَف » رَواةُ مسل" . 

وراد باالعٌَ» ع عُني التفس» کاس في الحديثِ الصحبح. 


- وَعَنْ أبي سَعيدٍ الذي ونه كَالَ: قَالَ رَجُل: أي الاس أفْضَلُ 


م« 


سول الله؟ قَالَ: موم تُجَاهِدٌ بتَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبيلٍ الله قَالٌ: نم مَنْ ؟ قَالٌ: ن 


1 


ا -وفي رواية: «يتَقِي الل -" أ وَيَدَعُ 


2 0 و 


ر م 4 تر 55 6د 
- وَعَنه قَالَ: قَالَ رَس ول الله يا : «يُوشك أن يَكُونَ حَبرَ مال المشلم عَم 


2 


يبع با شَعَفَ ا جال وَمَواقِعَ القَطر يَفِرٌ بيه منَ الفِّن» رَواهُ الُخاري“ . 


و«شَعف الحبال»: أَعْلاَهًَا. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق. رقم (1975). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل النّاس مؤمن مجاهد بنفسه وماله» رقم 
تملا ؟). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب العزلة راحة من خلاط السوء رقم (1545).: ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» رقم .)١188/(‏ 

.)19( أخرجه البخاري: كتاب الإيمان. باب من الدين الفرار من الفتن» رقم‎ )٤( 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ةوسا 


م 

قال الولف رحمّه الله تَعالى في تاب رياض الصَّالِينَ: باب استخباب العْزْلةٍ 
عند تعر الاس وقَسادٍ الرّمانِ وتوف الفِشنةء وما أشبّة ذلك. 

وَاعْلّمْ أن الأفضّلّ هو اُؤْمِنُ الذي مُحالِطٌ الاس ويَصيرٌ على أذاهُم» هذا 
أفضَلُ من الم الذي لا يَُالِطُ الاس ولا يَصِيرُ على أذاهُم» ولكِنْ أحيانًا تحَدتُْ 
مور 0 العزْلة فيها حيرا من الاخلاط بِالنَّاسِ؛ٍ من ذلك إذا خاف الإنسان 

تسه ذ نةه مثلّ أن يکود في بَلَدِ يُطالّبُ فيها بأن يَنْحَرفَ عن دِينهء أو يَدْعْوٌ إلى 
بذْعقٍء أو يَرى الفُسوقٌ الكثِيرَ فيهاء أو يَخْشى على نَفْسِهِ من المَواحِشِء وما أشبّة 
ذلك فهنا العَزُلةٌ حي له 

ولهذا أَمِرَ الإنسان أن اجر من بد الشَّركٍ إلى بد الإشلام ومن بَلد 
المسوق إلى بَلَدٍ الاستقامةء فكذلك إذا تَغيّرٌ لتاس والرّمان؛ ولهذا ا 
ية أله قال: بوك أنْ يَكُونَ َر مَالٍ للم عَنَم َب بها شَعَفَ ا جال وَمَواتِعَ 
القطر يَِرٌ بد بر بيه مِنَ الفتن». ١‏ 

فهذا هو التََّسِيمُ؛ العْزْلةٌ حير إن كان في الاختلاط سر وفغنة في الدين؛ ولا 
فالأضل أن الاختلاط هو ار يختَلِط الإنسان مع الَّاسٍ فيَأمُرٌ با مغروف. وينهى 
عن الْمَكَرِه يَدْعُو إلى حى بين السَّةَ للتاس» فهذا خير 

لكِنْ إذا عَجَرّ عن الصّيرٍ وكَدْرَتٍ الفبّنُ؛ فالعُزلة حَيدٌ ولو أن يعد الله على 
زاس جل أو في قَعْرِ وَادِ. 

ون الب عيّهأنشلةرانته َضْلّ الرَجُل الذي به الله عش فقالة ا اله 
حب العَبْدَ التقِىّ العَنىّ الحَفِيَ". 


4- باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ... ۷41 


التَّيُ: الذي تيال َل فيقومٌ بأوامره. وجيب واية؛ يقوم بأوامره 
ش ١‏ : 7 9 2 ٍِ 
من فعل الصلاة وادائها في جماعة. يقوم باوامره من اداء الزكاة وإعطائها و حقيهاء 
8 4 


- 2 د ا 
يَصومٌ رَمَضانَ ويح البَبتّه ير وَالِدَيهه صل أَرْحامَة جسن إلى جيرانه» خسن 
إلى اليتامى» إلى غير ذلك من أنواع التقى والبرٌ وأبواب الخَير. 
ا 52م أ َ وق د در د 26 
الغني: الذي استغتى بِنَفْسِهِ عن الناس. غني بالله عَرَِجَلّ عمّن سواه لا يسال 
تان ماس شاع < 2 م ابه - مه 
التاس ناء ولا يَتعرّض للناس بِتَدْلْل؛ بل هو غَنَيّ عن الناس» عارف تَفْسَهُ 
مُستغِن بِرَبّه لا يلت إلى غَيرهِ. 


.2 . جر ٤ i e‏ 
ا هولق لا ا أذ يهتنت لاس ا 
و Pa:‏ 2 ت م و 01 7 2 
بالمَنانٍ» او يتحدث الاس عنه» تجده من بيه إلى المسجد. ومن مسجده إلى بیته» 


0 
ا 


و 5 EAE AE‏ 
ومن بيته إلى اقاربه وإخوانه خفي» يخفي نفسّه 
3 ےه 5 ع 5 > ايماعه 85 E‏ ت L2‏ 
ولكِنْ لا يَعْني ذلك أن الإنسان إذا أغطاهُ الله عِلَ) أن يَتَقَوقَمَ في بيه ولا يُعلَمَ 


ر 1 9 م 5-5 
الناس» هذا يُعَارِضٌ التقی» فتَعْليمُةُ الناس خی من كُونِهِ قبع في بيه ولا يَنفَعُ 
اناس بعِلوِهء أو يََعْدُ في بيه ولا ينهم الاس بماله. 


لكِنْ إذا دار الأمْر بِيْنَ أن يلمع تَمِسَهُ ويظهرٌ نفِسَه ويبِينَ تَمْسَه وبِْنَ أن 
2 5 32 3 وس 1 5 7 8 2 عه 
يها فحينئذٍ يختارٌ الحفاءَء أمَّا إذا كان لا بُدَّ من إظهار تيه فلا بُدَّ أن يُظهرَّهاء 
ناتك وو یر2 . ب ئ 5 ا 8 
هذا ممن به الله عَرَهِجَلُ وفيه الحث على أن الإنسان يكون خفياء يكون غنيا عن 


7 م ذ ر 7 2-2 ا ویو ا 
غيره عن غير الله عَرَهِجَلَّه يكون تیا لِربه سْبِحَلَهوَتِعَالَ حتى يعد الله سْبْحَالَهُوَتعَالَ في 


م 


وه 


V€‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وسار 





5- وَعَنْ اي هُرَيرَةَ تعن عن الب ِل قَالَ: : «مَايَعَتَ | بعت الله بيا إلا رَعَى 
اَن فَقَالَ أضْحَابَه: وأنْتَ؟ كَالَ: «نَعَمْ كُنْتُ أْعَاهَا عَلَ قَرَارِيطً لفل مَك 
واه البُخارئ 


ع اس 9ے 


٠‏ وعَنه راڪنف عَنْ رَسُولٍ الله بین أنه قَالَ: «مِنْ حبر مَعَاش التاس 
مم رَجُلُ مك عِنَانَ َرَسِهِ في سَبِيلٍ اي يَطِيدُ عل کک کک 
طارَ عَلَيهِ َه يَف القثل. أو الَوْتَ مَظَائَهُ أو ر جل فى عة 
الشَّعَفِ طن قاين هلد الأ ماللا وب ويور 


عرسم ےت 


بأ لبقن لَيْسَ مِنَ التاس إلافي حبْر» روه مسل" . 
١يَطِيرٌ'.‏ أي: يُسْرع. وَ١مَمنْهُ):‏ ظَهرة. وَ«الهَيْعَة): الصَّوْتٌ للحرب. 
وَ«الفَرْعَة): : تحوه. . وَ«مَظَانُ الشّئْء»: المواضع م اسي 035 وجوده فِيها. 
وَ١الغْيْمَةً)‏ بصم م الغْينِ: تصغيرٌ الغتم. وَ١السَعَفَةً)‏ بقتح الشين والعَينِ: هي 0 
الحبل. 


ص 


0 
66 
اما 
e‏ 
ا 
ت 


الشترح 


َذانِ ا حديئانٍ ني باپ استخباب العْزُْلةِ عن لتاس عند خو في الفننة: الأول 
يتأ أبي هِرَيرَةً أ ن التي ب قال :اعت اتی إل إلارَعَى العَتَمّا» يعني ما من بي 
من الأنبياءِ أَرسَلَّهُ الله عَرَيَجَلَّ إلى عِباده الى العَنَمّ قالوا: وأنتَ؟ قال: ١نَعَمْ‏ 
كُنْتُ أرْعَاهَا عَلَ قَرَاريطَ لأَهلٍ مَكَةه. حتى التب الالام ر عى العْنَمَ. 


.)51575( أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراریط» رقم‎ )١( 
.)۱۸۸۹( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباطء رقم‎ )۲( 


4- باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ... Vt‏ 





قال العُلّاكُ: والحكُمةٌ من ذلك أن يَتَمرّنَ الإنسان على رعاية الَلْقٍ وتَؤْجيههم 
إلى ما فيه الصَّلاحٌ؛ لأنَّ الراعيّ للعَنّم تاره يُوجَهُها إلى واد مُزهر تحضر وتارةً إلى 
راد جلاف ذلك وتارة إلى أَرْض ليس فيها هذا ولا هذاء وتار لا زعاها بدا 
تاره نها واف فالس ارال سيعى الأمَة ويُوجهُّها إلى الخير عن عِلم 
e E‏ عد E‏ 
لهنم إلى ما فيه حََيدُهاء وما فيه غِذاوها وسقاوها. 

اختيرتٍ العَنَهُ؛ِ لأنّ العَتَمَ صاحِبّها صاحِبُ سَكينةٍ وهّدوءِ واطمئنانه 
بخلافٍ الإبل؛ الاب أصحائها في الغالب عِنَدَهُم شِدَةٌ وغِلْظةٌ؛ لأنَ الإبل كذلك فيها 
السَّدَّةُ والغِلْظة؛ فلهذا اختار الله سْبِحَاَةوَيكَاقَ لِرْسْلِهِ أن يَرْعَوًا العَنَمّ حتى يَتَعوّدوا 
ويَتَمرّنوا على رعاية الحلق. 

فَرَسولُ الله ب رعاها على قراريط لأهْلٍ مک ومُوسى الاسام رَعاها 
هرا لابْنبةٍ صاحب مَذْيّنَ فإنّهِ قال: قال إن ارد أن اكك إخدى أ هَن 
عل أف تاجن تمن حجچ إن أَتَمَمَتَ عن فَّمِنْ عندِك 4 [القصص:۲۷]. 

وأا ا لحديت الاي ففيه أيضًا دَلِيلٌ على أن العُزْلةَ َي فيكون الإنسان كا 
بينان ريو بطو عليه كلها مع َع يَْني: آله عي عن الاس يخمي تُغورَ 
امن » مهم بأمور الجهاد مُنعزلٌ عن الاس لكِنَّه على أت سعدا للتفور والجهاد 
كُلَّا سَمِعَّ هَيْعةَ رَكِبَ فَرَسَهُ فطار به» أي: مَشَّى مَشْيا مُرعًا. 

وكَذَّلِكَ مَن كان في مَكانٍ من الأَؤْدِيّةِ والشعاب معزلا عن الاس يَعبدُ الله 
َه ليس من النّاسٍ لا في حر فهذا فيه خير. 


V٤‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَلَعَبوِوَسَارٌ 


ولک 2 سی أنْ قلنا: إن هذه التصوص حمل على ما إذا كان في الاخلاط 
فة وس وأ اذالم يكن يه و ر فإنَ الُومِنَ الذي يُحالِطُ الاس ويَصبرُ على 
أذاهُم حَيدٌ من اومن الذي لا يُالِطُهُم ولا يَصِيرُ على أذاهُم. 
وی اه 


€0 ... باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم. ومشاهد الخبر.‎ -٠ 






2 ¥ - باب مَضلٍ الاخولاط بالناس وضور جمههم وجماعايم. ڪڪ 
11 ومَشاهِدٍ ایر وتجالس الل کر معهم» وعيادة مریضهم وحُضور جَنائزهم, 1 
ومُواساةٍ تحتاجهم؛ وإرشاد جاملهم» عر ذلك من مَصاحّهم 
لِمَن قدّرٌ على الأمر بالمعروفي والنهي عَن المنكرء 
وقمَعَ نَفسّه عَنِ الإيذاء وصَبَرَ عل الأذى. 
جيه 

الم أن الاختلاط بالنّاس عَلَ الوجه الَّذِي دَكَرْهُ هُوَ المختارٌ الَّذِي كَانَ 
ر اله اة وسائِد الأآنبياء صلّواتٌ الله وسلامٌه عَلَيْمْ وكذلِكَ الخلفاء 
الرَاشِدونَ ومن بعدَهُم مِنَ الصَّحَابَِ وَالتَابِعِينَ ومن بَعدَهُم ِن عُلَماءِ المسلمين 
وأخيارهم ey‏ ر اليم ومن عدم وب قَالّ الشافعيٌ وأحمد وأكثرٌ 
الفقهاء رَ رضي الله عَنْهُم ا قال الله تَعَالَ: #وتماونوا عل أل وَاَلتَتّوَى »> [المائدة:۲]» 
والآياتٌُ في مَعنّى مَا ذگرته كُثيرةٌ معلومة. 


و کو5 


اذى شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صََكَنَهعَدَهِوسَلرَ 


ا |1 ات 
١/اظ-‏ باب التواضع وحَفض الجناح للمُؤْمِنِينَ 
x rp‏ 0 





رص ر سے 


قال الله تَعَالَ: # وَلَحْفض جنَاحَكَ لمن أَبَعَكَ م من الْمَوّمِنيَ € [الشعراء:٠٠٠].‏ 


لو 


r4 .‏ سم جلت دع ص ر م مومه 8 ت“ 

وقال تَعَالى: # ر يكأجا الذي ءامنوا من بريد مه عن دید صو ت ياق 1 يقوم کم 
رو ە كه 27 
ووه ول عَلَ الْمُؤْمِنِينَ َعِزَّوَ عل الْكَفْرِنَ © [المائدة:؛ه]. 


وقال تاا الاس إِنَا حَلَفَتَدُ ا EEO‏ 


لتعارفوا ل أحكرم و عند آله ي أَنفَسَكُم # [الحجرات:1]. 


ع 
سه م 


وقال تَعَالَ: لكل مركا اشک هو أَعْلَدُ يمن ن [النجم:؟*]. 


OS‏ ا 5 الدب مجر لا يانه آنه رة ادا فة 
ا حرف علي ولا سر حرو # [الأعراف: :4غ -؟ة؛]. 
س 

قال التوويٌ رجمهُ الله تعالى في تاب رياض الصَّالِينَ: بابُ التواضع وحَفُض 
ا لجناح للْمُؤْمِنِينَ. ۰ 

التواضع: ضد التعالي يَ: يعْني: ألا يَرتفِعَ الإنسانُ ولا برقع على عرو بولم 
ولا تسب ولا مالٍ ولا جاو ولا إمارةٍ ولا وزارةٍ ولا غير ذلك؛ بل الواجبٌ على 
الَرءِ أن حفص جَناحَة للمُؤْمِنِينَ» أن يَتَواضَمَ لهم كا كان أشرّفٌ الخَلقٍ وأعلاهُم 


Y۷ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين‎ -١ 


A‏ 1 اك ا ° ٦‏ مه بع و 
مَنزلة عند الله؛ رسول الله اة يواصع للمُؤْمِنِينَ حتى إن الصبية لتميسك بيده 
لع م ع2 .2 7 إسدم. ا 1 ا ب 211 ل 
لِتَأَخَذَهُ إلى أيّ مكانٍ تريد فيتقضى حاجتّها عَلتِااصَلاموَلتَكَم. 


رصم > 0 ل کے 


وقول الله تَعالى: لوَكَخْفْضَ جَنَاحَكَ للمُوْمِنِينَ € [الحجر:۸۸]» و 
بعك من ازمر ). 


خرى: #لمن 


ا 


N: 
3 


رص 2ے 


احفص جَتَاحَكَ 4: يَعِي: : رلْه؛ وذلِكَ أنَّ امتعالي والرفُعَ رى تَفْسَهُ أنه 
كالطَرٍ سح في جو الهاي فأ أن بف جنا ويه لمؤْعنِينَ الذين انوا 
ال صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلّمَ. 

وعلِمَ من هذا أن الكاؤرٌ ل تقض له ابجناح وهو كذلك؛ بل الكافدٌ رفع 

E E‏ لأنّك مُستَمِسِكٌ بگلمة الله 
وكَلِمةٌ الله هي العُليا. 

ولِهّذا قال الله عل في وَصف النََيّ يكل وأصحابه: «آَئِدَاه عل الكُدَارِ رجاه 
بينم [الفتح:14]. يعني أََّهم على الكُمَّارٍ أقوياءً ذوو غِلْظيَ ما فيا بهم فهم رحماء. 

ثم ساق الولف الآية الايد وه فَولَه تعالى: « يا ا و ا 
عن ديزو وف يان الله قوم هم وَيحبُوَه: لو عل أَلْمؤْمِينَ أَعِزَّوَ عل لغري © [لمائدة:؛ه]ء 
أي: من يَرجِعُ منكم عن دِينِهه فيكونٌ كافِرًا بعدَ أن كان مُؤيِنا. 

و من النّاس. أن يكونَ الإنسان داجلا في الإسلام عاي به ثم 
يُيعْهُ السَيْطان - والعياذ بالله- حتى يَرتَدَ عن دیو فإذا ارد عن دیو فإنّهِ لا يكونٌ 
ولا للمُؤْمِنِينَه ولا يكونُ مُعيًا للمُؤْمِنِينَ؟ ولهذا قال: أن ا قوم محم وجرد 4 
يني قوم مُؤْمِنِينَ» مم بور €. 


VA‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صالَ نه وسا و 
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أذ عَلَ الْمُؤْمِِنَ مرو عل الْكفْرِنَ هدوت 24 فم ٤‏ جاب المْوْمنِينَ ذل 
لايترفعونَ عليهم. ولا اذو بل ع أمّا عل الكُمَار 
فهُم أَعِرَةٌ مُترفَعونَ؛ ولهذا قال الي ا 
بالسّلاموَإذَالَقِينُمُوهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطَرُوهُمْ إلى أَضْبَقِِ ضيه" إذْلالا لهم وخذلانا 
لهم؛ لبم أعدى أعداء لك وأعداءً لِرَبَكَء وأعداءٌ E‏ وأعداءٌ لدينك. 
وأعْداءٌ لتاب الله وسُئَةَ رَسُولٍ الله . 

وني هذه الآية دلي على إِنْباتِ الَحَبّةِ من الله عله وأن الله حب وبحب 

سوت بای اه يعو محم ویون *. وهذا الب حب عَظِيمٌ لا يائْلَهُ َي تد 

عل تر حص عند الدّنياء والأهُل» والأموال؛ بل والنَفْسُء فيا يُرْضي 
الله عر ولهذا يبدل ويَعرض رمه لأعداء الله عة في نُضْرةٍ الله جل ونضرة 
ديه وهذا دلي على أن الإنسان مُقدّمٌ ما بحب الله ورَسُولُهُ على ما واه نَفْسّهُ. 

ومن عَلاماتٍ عة الله: أن الإنسان يديم ذكرَ اللّه؟ ا و دات بقلبه ولسانه 
وجوارِحِه 

من عَلاماتٍ تحب اله: أن يب من أُحَبٌ الله عل من الأشخاص فيُحِبُ 
الرّسُولَ يط وب الخلَفاءَ الرَاشدينَء وجب الأيِمَ ويب مَن كان في وَقْتِهِ من 
أل العِلم والصّلاح. 

من عَلاماتِ حب الله: أن يقومَ الإنسانُ بطاعة الله. مُقدَّمًا ذلك على هوا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السّلام» باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسّلام» رقم (۲۱۹۷)» من 


حديث أبي هريرة رفن 
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فإذا أَذّنَّ المؤدّنُ يقول: حّ على الصَّلاةِ ترك عَمَلَهُ وأقبَل إلى الصَّلاة؛ لأنّه نب 
ما يْرْضى الله أكثرٌ ما تَرْضى به نَفْسَهُ. 
وة الله عَلاماتٌ كَثِيرةٌ إذا أحبٌّ الإنسان رب فالله عَرَِسَلٌ أسرَعٌ إليه حب 
لأنّه قال سْبِحَلَةوتعَاقَ في الحديثِ الْعُدُمِيٌ: الوَمَنْ نان يمني | نة مَرْوَلَةَه'". وإذا 
أحبّه الله فهذا هو القصوثُ وهذا هو الأعظم. 
ولهذا قال تعالى: # فل إن کنر تبون الله تيعون بک ألّهُ © [آل عمران:۳۱]» 
ولم يَُل: فابعون تَضْدُقونَ الك بل قال: ينيك لَه 4؛ لان هذه هي الثّمَرةٌ أن 
حب الوب عل عدم فإذا أحَبّ عَبْدَهُ نال حيري الذّنيا والآخرة. عمل أن 
دام من أخبا 
وفي قو 0 4 دليلٌ على إثباتِ َة ابد لَب وهذا أمْرٌ واضِحٌ 
وام مشاه يبد الإنسانُ من قله ميا إلى ما برضي الف وهذا يدل على له مث 
والإنسانٌ المؤْمِنُ الوق لهذه الصّفَةٍ العظيمة» تحدُهُ نْب الله أكثرَ من تفي 
أكثْرٌ من ولد أكثرٌ من ام أكثر من بيو حب الله أكثرٌ من کل نيع وححِبٌ ار 
لأنّهِ نب الله ومَعْلومٌ أن لمحب تحب أخباب حَبِيبو» فتَجِدٌ هذا الرَّجُلَ َيه لله 
حب من يبه الله حَرَوجَلٌّ من الأشخاص.ء وما به من الأعمال. وما به من الأقوال. 
م ذكَرَ الولف الحافظ النّوويٌ رجاه في كتابه رياض الصَّالِينَ تحت عُنوانٍ 
باب التَّواضْع وتحفض الجتناح للمُؤْمِنينَ في سياق الآياتٍ الْتَعلّقةٍ بهذا المُؤضوع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ويرم اه تنه 4 رقم ٤٠ ٥(‏ ۷)» 
ومسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم (7737/0)» من حديث أبي هريرة نة 
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2 ژور وال 


وقال: وقول الله تعالى: يتا الاس إا حلفت ین دگ وان وجعلتگ سوا وال 
ا لن اک نک ا ف 0 ey‏ تُخاطبٌ الله عرص 
الاس كُلّهم ميا أنه حَلَقَهُم من ذَكَرِ وأثى» أي: من هذا اجس أو من هذا الشّخْصٍ. 

يَعْني اما أن يكن الَْْادُ بالذّكَر والأنتى آَم وحَواءً. 

أو أن ارادا أي آن بتي دم لقا كلهم من ذكر وای وها هو 
الغالِبُ. وهو الأكثرٌ. 

إلا فا الله حل آڌم من عير أمّ ولا أب. لَه من ثُرابٍ. من طِينٍه من 
صَلْضَالٍ كالمّخَارِ ثم تَفَحّ فيه من رُوجه» حَلَقَ له رُوحًا فتَفَحَّها فيه فصارٌ برا 


a 
f 


20 و 
وخلق الله المَشَرَ من أَمّ وأب. 
والإنسان أيضًا كما آله ربع آثواع من هة ماد لقو كذلك هو أربَعة ألواع 


من جهة جنس الق ٠‏ عمل يله ملف اتوت لازي بقل ما كاه 
عت لمن ا إا وتيت سا لدد 0 أو روجهم دکرانا واا وَل 


0 تن كاه باه ليم 5 [o e‏ 

هذه أيضًا أربعة أقْسَام: 

و َب لسن يكآه إتنمًا» أي: فيلا دكووه يقتي : يُوجَدُ بعض الاس يُولّدُ له 
لإناثٌ ولا بول له كور أبناء ل نله إناث. 


۷۵۱ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين‎ -١ 





6% 1 6 ور و وة e‏ 2 
َب لمن سا آلذ دور € فيكون كل نَسْلِهِ ذكورًا بلا إناث. 

ار e‏ درا وَإنَنما» د روجهم يُعني: : يُصنفهم؛ لأنَ الروجَ : يعني 
الصنف ىا قال تعالى: E e‏ اروج * [ص:8ه]» أئ: أضنافهُم 
وأشكالَهُم يُزْوجُهم يعني يُصتفهم ذُكْرانًا وإنانّاه هذه ثلاثة أفسام. 

القسم الرَابع: لو عل من اء عَقَِيمًا 4# لا يُولَدُ له لا دَكَدٌ ولا أنشی؛ لأنَّ 
اه ال لد كلك ارات رارض لى ماتعاف لعفت وور 
السّميع ا عَليم. 

E‏ وجعلتک شعوبا وال 2# العو الطوافت الكرة 
ارب راکم ومنب ذلك :مارد ذلك جم یا فا ب 
آَم شُعوبٌ وقبائل. 


و : م عَظِيمةٌ كبري کا تقول: العَرَبٌ بجَميع بع أصنافهم» والعَجمْ 
بجّميع أصنافهم كذلك القبائل دُونَ ذلك» كا تقول: لل انا أَسْبَهٌ 
ذلك هؤلاءِ القبائل. 


4 9 


#لتعارقواً # : هذه هي ال جكمة من أ أن الله جلا ر ونال من أجل أن 
يعرف بَعضّنا بعضًاء هذا عر وهذا عَجَمِيٌ هذا من بني ميمه هذا من قُرَيشِء 
هذا من خزاعة» وهكذا. ا 

الله جَعَلٌ هذه القبائل من أجل أن يَف بعضنا بعضًاء لا من أجل أن يَفْحَرٌ 
بعضنا على عض فيقول: أنا عَرَبي وأنتَ عَجَميٌّ» أنا بين وأنتَ غير قَبييَ» أنا عي 
وأنت فق هذا من دعوى الجاهليّة الاد بالله -. لم يجَعَلٍ اه هؤلاءِ الأصنافَ 
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و 


إلا من أل التَعارُفٍ لا من أجل التفاخر؛ ولهذا قال لني لوال آم: إن ا 


ص 


:ل ع ةسه و وه عمو 2 
اذهك عة الجاهليّة وَفَخْرَهَا بالآباء. م موم َم َّ وَفَاجِرٌ شي انتم ر بنو أآدَمَ 
ودم من راب۲ . 


فالقضل في الإسلام باتوی أكرَمُنا عِندَ الله هو أثقانا لله عر فمَّن كان 
له أنقى فهو عند الله أكرّمُ. 

ول يِبُ أن َعَم أن عض القَبائلٍ أو بع بعص العو أَفضَلْ من بَعض؛ 
فال الذي بُعِثّ فيه الرسول عََهاصَكَوْرااتَكهٍ هو أفضَل اعرا ت ى 
العَرّب أفصل الشعوب؛ أن الله قال في كتابه: لاله أَعلَم حَيَتُ يَجِمَلُ رسالتَة. * 
[الأنعام:4 .]1١١‏ 


وقال اتن بكلله: « الاس مَعَاوِنُ خِيارُهُمْ في الَْاهِلِيةِ خِيَارُهُمْ في الان سام إذَا 


° 2 


ولا يعني هذا إِهْدارَ ا لجنس البَكَريٌ بالكليّة. لكِنّ التمَاخْرَ هو الَمْنوعٌ 
2 0 2 عو 2ك 3 1 ۴ ا ع 2 
ما التَاضْلٌ فان الله يُفضَلٌ بعص الأجناس على بَعض. فالعَرَبُ أفضَلُ من غَيرهم, 
جنس العَرّب أفضَلُ من جنس العَجَّم» لكِنْ إذا كان العَرَي عي مُث والعَجَمِهُ 
ياء فالعَجَمئٌ عِندَ الله أكرّمٌ من العَرَي. 
(۱) أخرجه أحمد (27371/7). وأبو داود: كتاب الأدب. باب في التفاخر بالأحساب. رقم (01157), 


والترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل الشأم واليمن» رقم (7907-79005). من حديث 
أبي هريرة نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ظلْقَدْكَانَ ف يُوسفٌ ووتو مات 
الین 4. رقم (۳۳۸۳)ء ومسلم: كتاب فضائل العوسابة ينات اراي رقم (5617)), 


من حديث أبي هريرة وِوَلَِدْعَنْهُ. 
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ثم ساق الولف الآيات الأأخرى: جهو کا اشک هو أَعْلَدُ بمن انو # 
[النجم:۳۲]» لا ر کوها: لا تصفوها بالرّكاةٍ افتخاراء وأمًا الخدت بت الله عل 
اعد ثل أن يقولّ القائل: كان مُسرفًا على تَفْسِه كان مُنحرقَاء فهّداه الله ووَفقه 
وزم الاستقامة؛ دنا بنعمة الله لا تزكية تفي فإنَّ هذا لا بَأْسَ به ولا حَرَجَ فيه 
أن يَذْكُرَ الإنسان نِعْمة الله عليه في الهداية والتَّوْفيقِ كا أنه لا حَرّجَ أن يَذَكُريِعْمة 
0 

وقُولُهُ: هو عار بسن نح 4 هو أي: الرّبّ 0 
شَحْصَينٍ يتقومانٍ بولم أو يدان حَمَلًا وبيْتها في الى مث مابْنَ الما والأرضي 
ولهذا قال: #هوّ ل 0 
لكِنْ بين ما في قُلويه| من التَقُوى مل ما بيْنّ السَّماءِ والأرضء شََخْصانٍ يَتَجِتَانٍ 
الفاجشة لكين بيهم في التفوى شل ما بن السّماءِ والأرض؛ ولهذا قال: فلا مركا 
نف سک هو أله بسن ای 4 

ثم در الولف آیة أخرى وهي قَولُهُ تعالى: « ود لحم الاراف رجالا رو 
یلم الوا مآ اغ عنم مي وما شم مكرود € [الأعراف::]؛ أصحابُ الأغرافي: 
قوم ُساوّث حَسَناتهم وسيثاتهم ٠»‏ فلا يَدَخَلونَ الجَنَهَ ولا يدخلون انار حر أهل 
انار إلى التار» ويساق الَمونَ إلى الرَّحْمْن وَفْدًاء إلى ا تة زُمَرّاء فيدخل أهل التار انار 
وأهُل ا نة ا جه وأصحابُ الأغرافٍ في مَكانٍ مُرتَفِع. 

فالأغراف بجمع غرفي وهو الكان الْرتَِع لكن ليسوا في اَن وليسوا في ال 
وهم يَطَلِعونَ إلى هؤلاءِ وإلى هؤلاءٍء وفي النّهايةِ يَدخَلونَ انه لألّه ليس هناك 
إلا أو ان خا امات ابد وأا مام رقا يرول 


ع 
أ 
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يقولُ الله تعالى: ل وات أب اغراف رالا يفوم يم € أي: بعلاماتهم 
معرفة تامَة الوا ما ای 2ك جنك وما کت كرود يعني جْمْعَكُمُ المالّ 
والأوُلادَ والأَهْلّء ما أَغْنى عنكم هؤلاءِء وما أغنى جمَعُكُم من الاس الذين هم 
جنوڈگم تْمَعُوتهم إليكم وتَستَنصرونَ بهم ما أَغْنَوًا عنكم يناه ارم ْم 
كيين € بی :ونا آفنی مك شکار عل اكل. 

« أمَؤْلخَ يي أقسنشر لا باهم هه َحَسَةٍ 4 يَغْني: الضعَفا وكان اأ 
المكذَّبونَ للدّسْل يَسحَرون من الُؤْمِنِنَ ويقولون: (أهولا مرك آله لهم ين يبت ) 
[الأنعام:0]» يقولون: أهؤلاءِ أضحاب الرَخَة؟ أهؤلاءِ أهُل الجتة؟ يَسخَرونَ منهم 
لإ أي جروا کاو ین آل ءامنا يصْصَكْونَ (5) ولا مرا م تناد © 
ودا نلبوا إل أهلهم نلوا فَكهينَ € [المطففین:۲۹-٠"].‏ 


ساح ر او ر 


فيقولون لهم: ‏ هل ادن َفسَمَثْمْ لا تالم أ َحَمَةٍ أدخلوا تة 4 يَعْني: 
قد قیل لهم: «أدْمُلُوا لْلَنَهَ لا حرف علیک ولا ار رنوت [الأعراف:۹٤].‏ 

اأ ها رام ل و اناغ الرل ر الاي له هة النازل 
العاليةء أمَا هؤلاء الْمستكبرونَ الذين فَخِروا با أَعْناهُمُ الله به من الجمع والمال؛ 
فان ذلك لم پعن عنهم ياء فدلٌ على فَضْلٍ التّواضُع للحوٌ» سال الله أن معنا 
واكم من ار اص لوک الذي جادت ‏ ا لمعل كل كو د 


و3 .5 
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ماه 


-١‏ وَعَنْ عِيَاضٍ بن حار نهنك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يفة: «إنَّ الله 
أؤْحى إل أنْ تَوَاضَعُوا حَنَى لا يَفْخَرَ أحَدٌ عَلَ أحَدٍء وَلَا يبي أحَدٌ عَلَ أحَدِا رَواهُ 
مُسية”". 

7 وَعَنْ آي هْرّيرَة ع أن رَصْولَ الل قك كال: «قا تمصت صد 
مِنْ مَالِ وَمَا زادَ الله عَبْدًا بعفو إل عزاء وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إل رَفَعَهُ الله» رَوَاهُ 
مسل" 

الشترح 

هذه الأحاديثُ التي ذَكَرّها الولف رمدت في تاب رياض الصَّالِِينَ في 
باب التواضع؛ فمنها حَدِيتُ عياض بن جار عن قال: قال رَسُولُ الله يللة: 
ل إل أن تَوَاضْعُْوا) يَعْني: أن وام كن واس للآخر ولا رفع 
عليه؛ بل يَجعَلَّهُ مثلَةُ أو يُكرمُةٌ أكبر. وكان من عادة السَّلَفٍ يَعَهْملمَة أن الإنسانَ 
منهم يجَعَلُ مَن هو أصعَرُ منه مل ابو ومن هو أك مث أبيهء ومن هو مله مث 
أخيه. فَيَنظرٌ إلى مَن هو أَكبرٌ منه نَظْرةً إكرام ولال وإلى من هو دُوتَهُ تَطرةً 
إشفاق ورَحمةء وإلى من هو مله تَر مُساواق فلا يبي أَحَدٌ على أحَدِ وهذا من 
الأمور التي يِب على الإنسانٍ أن ينص بهاء أي: بالتواضع لله عَيَبَلَ ولإخوانه 
باي 

وأمّا الكافِرٌ فقد أَمَرَ الله تعالى بمُجامَدَيِهِ والغِلْظة عليه وإِغاظيه وإهائته 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الذّنيا أهل ال حنةء رقم (5878/ 14). 
(؟)أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب استحباب العفو والتواضع» رقم .)۲١۸۸(‏ 


۷0٦‏ شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صَإَِلَمْعََوَسََ 





ان 2 ر 95 o2‏ 2 ام و ر يد بي 
بِقَدْرِ المستطاع, لكِنْ مَن كان له عَهَدٌ وذْمّة فإنَّهِ تحب على المسلمينَ أن يفوا له 
بِعَهْدِهِ وذِمّيَه وألا يحْفِروا ذِمّنَهُ وألا يُؤْذْوهُ ما دام له عَهْدٌ. 
E 2‏ - 82 - 67 عا 22 02 ا ب 
ثم ذكَرَ الولف حَديتٌ أبي هْرَيرَةَ يعن أن الي صل الله عَلَيهِ وعلى آله 
کک ١مَا‏ نَقَضَتْ صَدَفَةُ مِنْ مال“ يَعْنى 0 


هه انان وكا نفد به الشيْطان :فان الَّيْطانَ کا قال الله عَرَوَجَلَ: یدک 
ا مرم الفح [البقرة:۸٣۲].‏ 


لكشا كل عا تاشفق يول E E‏ 
اراد اساد أن ی قان: له ی هذا يق مالك هذا ا فا 
و ايان ا 
قال : كيف لا د تَنقَصٌ المال» والإنسان إذا كان عِندَهُ مه فتَصدَّقٌ بِعَشَرَةٍ صار عِندَهُ 
تشعو فيقال: هذا ق گم ولكِنّها رید في الكبف. ّقح لله للإنسانٍ أبواا 

وا زی 2 علية :ما ای كنا قال الله ال و ا التق عن ر مس 
وهو حر الرزقيت € [سبا:۳۹]ء أي: 2 بدله خلفاء فك 92 أك إذا تَصدَّقتَ 
بعَشّرةٍ من مِئةٍ فضارت عن أن ذلك يَنْقَصٌُ لمال؛ بل يزيد بَرّكة وا ق 
ل ت 

دوا زاة اف بدا يعو إلا را يني أن الإنسان إذا عَفا عكَن لَه فقد 
0 إن هذا دل ونضوع وخذلان فين السو عبدالتلثرالتكة أنَّ الله 
ما يزيد أحَدًا عمو إلا عراء قيُعِرُ الله ويَرقَمُ من شَأنِهه وني هذا حت على العفو ولك 
العفو مُقيّدٌ بها إذا كان إصلاحا؛ لِقول الله تعالى: فَمَنْ عا عقا وَأَصَلَحَ اجره عل لَه 4 
[الشورى:٠:1]‏ 
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ل ل فإنَّهِ لا يو مر به مئال ذلك: اعتدّى 
0-5 مَعْروفٌ بالعُدُوانٍ على حر فهل نقولُ للآحَرِ الذي اعتّدِيّ عليه: 
اع عن هذا الشَّرّير؟ لا نقول: اف عنه؛ لاله شِرّيرٌ إذا عَمُوتَ عنه تعدّى على 
برك من الغَدِء أو عليك أنتَ أيضاء فول هذا نقول: ا حزم والأفضل أن تخد 
بجَريرته» يَعْني أن بأد حَقَكَ منه. وألا تَْفُوَ عنه؛ لأنَّ العفو عن أُهْلٍ الشّرٌّ والقساد 
ليس بإضلاح؛ بل لا يَزِيدُهُم إلا سادا وما 

فأمًا إذا كان في العفو حير وإحسانٌ» وربا يحَجَلُ الذي عَقَوتَ عنه» ولا يتعدّى 
عليك ولا على عَيرك فهذا خير 


سير 


«وَمَا تََاضَعٌ أَحَد ل إلا رَفَعَهُ الله» هذا الشَّاهِدٌ من الحتديث: "ما نواد 


4 


ع 


ل إل رَفَعَهُ الله). 

والتَواضعٌ لله له مَعْنَيانِ: 

الَمنى الأوَّلُ: أن اصع لِدِينٍ الله» فلا رفم عن الدينِ ولا سنك عنه وعن 
أداء أخكامه. 

والثاني: أن تتو اصع لوباد الله من أجل الله لا حرفا منهم. ولارّجاءً ا عِندَهُم 
ولكِن لله عَرَتِجَلّ. 


إل اس 5 »م ° اض r‏ 0 واي بين E‏ چ 
وَالعْتيِانٍ صَحيحَانِء فْمَنْ تواضًع لله؛ رَفَعَهُ الله عَرَجَلّ في الدنيا وفي الآخْرَقٍ 
وهذا مر ماهد أن الإنسانَالحُواضِعَ يكون تل عة عند الاس وذكر حَسَنِ 
ونالتا وانظر إلى وام الرّسولٍ اذام وهو أن شرف الخَلْق» حيث 


كانت الاَمَةَ من إماء المدينة ان إليه» بحل بيَدو وتَذمَبٌ به إلى حيث شاءَت 


04" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْلنَدعََدِِوسَلوَ 


ليُعينها في حاجّتِهاء هذا وهو أشرّفٌ الق ام من الاق تا كاد كو تدك 
به إلى حيث شاءَث لِيْقضِيَ حاجَتَهاء ولا يقول: أينَ تَذْهبِينَ بي» أو يقولُ: اذْمَبِي 
إل عي ايل كان يلعب مها وتنضى حاجتهاء لون مع هذا ما زادهُ الله عَيَعِجَلٌ 
بذلك إلا عِزّا ورفْعةٌ صَلّواتٌ الله وسَلامُةُ عليه 

7< ومن اتی و عل ا تلم ایم و كن 
النبيٌ يك يَفعَلّه. متفقٌ عَلَيْهِ". 


د رفو 42 ارات ١‏ 2 هن اسع ا ا للد 
٤‏ - وَعَنْهُ قَالَ: إِنْ كَانّتِ الأَمَة مِنْ إماء ء المديئة لَتَأْحُْذْ بيد التب كلاف 


فتنطلق بو ا حلت شَاءةَت . رَوَاه البخار 07 


6 6 - 9 ا ST DE TET‏ 6ا 7 2 ا 
6- وَعَنِ الاشود بن يزيد قال: سئلت عائشة رتا ما كان النبي وك 


يَضْنَعُ في يبته؟ قَالَتْ: گانَ يَكُونُ في مِهْئَة أَهلِهِ -يَعْني: خذمة أَهْلِه- فَإِذَا حَضَرَتٍ 
الصَّلَاةُ َرَج إلى الصَّلَاةٍ. رَواهُ الببخاري”". 


- 
مهو 46 


“70 وَعَنْ أي رفَاعةً ميم بِْ أُسَيدِ عند َالَ: انتهَيْتَ إل ر سول الله ملل 


وَهُوَ يطب فقت ار كر 7 لاخ 
َء و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم »)1۲٤۷(‏ ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب كان رسول الله َة أحسن الناس خلقاء رقم .)771١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الآدب» باب الكبر» رقم .)٠٠۷۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصّلاق رقم (١1۷)ء‏ 
بلفظ: سَألتٌ عائشة 
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رع 2ج 


وَجَعَلَ يُعَلّمُني ينا عَلَمَهُ لله ئم أنَى حُطبتهُ َنم آخْرَهَا. روه مُسله'". 
الت 
هذه الأحاديتُ رها الحافِظ الي رَه ال على في رياض الصَّاحينَ ني 
بيان توا ضع النّ صل اله عليه وعلى آلو وسم » منها أنه كان ن يُسلّمْ على الصبيان 
ا ا يُسلَّمُ عليهم مع اہم صِبْيانٌ عد مُكلَفِينَه ومع ذلك کان صل الله 
e‏ ريغن 
أنّه كان ر ر بالصيان فيم ر بهم في الوق بلعب فم عليهم 
ويقول: إنَّ الس يله كان يَفعَلةُ. e‏ مر عليهم» وهذا 
من التواضْعِ وخسن الل ومن الأربية وخسن التغليم والإزشاد والتّوجيو؛ لان 
الصَّبْيانَ إذا سلّمَ الإنسانٌ عليه فئّهم يَعْتادونَ ذلك» ويكونُ ذلك كالعّريزة في 


ُفوسهم. 
إن الإنسانَ إذا مَرّ على أَحَدٍ سلّم عليه» وإذا كان هذا يَقَمُ من الي كلل على 
الصَّبِيانِ فالتا اسف لِقَوم يَمُرُّونَ بالكبارٍ البالِغِينَ ولا يُسِلَّمونَ عليهم -واليياد 
ات قد لايكون درك جرا أو كراهة» لكِنْ عَدَمّ بالا عَدَمُ شاع لس لست جل 
غَفْلك وهُمْ وإنْ كانوا غَيرَ آئِمينَ ين لأتّهم لم يَنَخِذوا ذلك هَجْرَاء لكِنّهِم قد فايُم 
خی كير 
تة أ ن تُسلّمَ على کل من لَقيتَ» وأنْ تبه بالسّلام ولو كان أصكْرٌ منك؛ 
لذن اي كاد يبَأ من َة بالسّلام؛ وهو عَلَنوااصَكاُوالتَكَمْ أك اناس قَذُرَاء 
ومع ذلك كان يبدأ من َيه بالسّلام. 


.)81/5( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب حديث التعليم في الخطبةء رقم‎ )١( 


76 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِلنَهعلَهوَسََ 
> و ا ال الل كا A E‏ 


وأنتَ إذا بَدَ ت مَن ميته بالسّلام؛ حَصَلْتَ على خير كير منه اتِاعٌ الرّسولٍ 


SEs‏ من الاس ومَعْلومٌ 


أن إ ءالبن بو جَرُ الإنسان عليه مرن مره على فِعْلٍ السُنَّهه ومرّةٌ على إخياء 


ومنه أنْكَ تكونٌ السَبَبَ في إجابة هذا الرَجُل وإجابنهُ قر كفاية» قتكونُ 
سَببًا في إيجادٍ رض الكفاية من هذا الرّجُل. ٠‏ 

ولهذا كان ابتِداءٌ السّلام أفضَّلٌ من الرَّد وإِنْ كان الرَّدُ قَرْضًا وهذا سه 
لكِنْ لا كان ار ينبني على هذه اسن كانت السُنَُ أفضَلٌ من هذا المَرْض؛ 2 

وهذه من المسائل التي أَلْغَرَّ بها بعص العْلَاءِء وقال: عِندَنا سنه أفضل من 
E‏ أفضَلء ملا صَلاةُ المَجْرِ رَكعتانٍ أفضّل 
من راتبتها رَكعَنَينِ؛ لأئهافَرضٌ والرًاتبة نه لكِنَ ابتداء السَّلامٍ سنه ومع ذلك 
صار أفضَلٌ من ردٌ؛ لان رده مَبنيّ عليه. 

فالمهةٌ أنه بغي لنا إحياءً ا أعني: إفشاءَ السّلامء وهو من أَسْباب 
المحبق ومن کال الإيانٍء ومن أسْباب دُخولٍ الجتةء قال الس عَلَنوااصَكاوَالسَكمْ : 
الا تذخو ا حََى مُؤِْئُوا. ولا نوا نی تاوا اوا لم عل شَيْءِ إذ 
فَعَلتَمُوهُ تَابيُِم؟ أَفْشُوا السَّلام بین . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. رقم (55). من حديث 
أبي هريرة وَيتعنة. 


-١‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين كم 


النغلء يدُمُهم في بَبتهم؛ لأن عائِسّة ها سْيِلَتْ ماذا كان الي يكل يَصنّمُ في 
بيته؟ قالت: «كان في مهنة أَهْلِهِ» يعني في خدمَتهم عَلتِواصَكاهوالتََم. 

فمََلا الإنسان إذا كان في يتو فون السّنة أن يَصتَعَ الشاي ملا َي ويَطبْحَ 
إذا كان يعرف ويَعسِلَ ما بحتاح إلى عَسْلِهِ كَل هذا من الس أنت إذا فَعَلْتَ ذلك 
ثاب عليه واب سن اقتداءً بار سول الالام وتَواضعًا لله عير ولأنَّ هذا 
يو جد الَحَبَةَ بيك وبين اهلك إذا سَعَرَ اهلك آلك تُساعِنُعُم في مهتنهم حبر 
وازداڌٹ قَيمَتكَ عِندَهُم فیکون في هذا مَصلحة كَبيرةٌ. 

ومن تواضع الرّسول عَلصَكاةولتَ أله جاه رَجُل وهو يخطّبُ التاس» فقال: 
«رَجُل غَرِيبٌ جاءَ يال عن دبيه' كَلِمةٌ استِعْطاف؛ بل گلِمة غَريب وجاء ياء 
لا يُسألُ مالاء بل جا سال عن دينه» فأقبَلَ إليه النَيُ عه الالام وقَطّعْ خطبتَةُ 

حتى الْتَهى إليه. ثم جيءَ إليه بكرم فجَعَل يُعلّمُ هذا الرَّجُلَ؛ لان هذا الرَّجُلَ جاءَ 
مُشفقا يبا للعلم, يريد أن يَعلّمَ ينه حتى يَعمَلٌ به» فأقبَلَ إليه الدب لوالا 


وقَطَمَ الطب نّم بعدَ ذلك أكمَلٌ حُطَبتَه وهذا من تواضع ع الرّسولٍ عَتاصَكَةوالتََة 


فإِنْ قال قائل: أليستٍ الَصْلَّحةٌ العامة أو نامر اعاةٍ من المصَلّحَةٍ الخاصّة؟ 
وحاجة هذا الرّجُلٍ حاص وهو يك يطب في اجماعة؟ قُلن: نَم لو كانت مضلحة 
العامّةِ تَفوتٌ؛ لكان مُراعاءٌ الَصْلَّحةٍ العامّة أؤلى» لكر الَصْلَّحةً العامّة لا فوت 
بل اہم سيستّفيدون ما يُعلَمُهُ الرّسولُ بك لهذا الرَجُل العريب» والَضْلَّحةٌ العامة 
لا تفوت. 


ذف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَوََنَدَلدهوَسَامَ 


وهذا العَريبٌ الذي جاء يسال عن دينه إذا قبل إليه الرسُولُ عََنوضَكادوَلتَكمْ 
وعلَّمَهُ كان في هذا ليف لِقَلِهِ على الإسلام, وة للإسلام؛ وعَبةٌ للرَسُولٍ يلك 
وهذا من حكمة رَسُولٍ الله صَلَّواتٌ الله وسَلامُهُ عليه. 
مَسألةٌ: مَل إذا قال الإنسانُ في الردّ على السّلام: (أَمْلُا ومّرحبًا) مَل يَكي؟ 
الحوابُ: ُقولٌ: لا كفي لَوْ قال الإنسان في رد السلام: (أهلا ومرحب) ألفت 
ل ان لالع ره ا الوا أن بره 
فيقول: ع الحم ثم : يَقولٌ: اهلا وسَهلا أو أهلا ومَرحبًا. ويحسْنٌ بالمسلِم 
ذا سل ول الي ا ره ا فإذا 
قالّ لّه: اهُا وسَهلًا. قال: السَّلامُ عليكم. حتَّى يعرف المجيبُ أنه لم يَقَمْ قَمْ بالواجب» 
ويكونٌ هذا صبغةً في قلبه لا نساها. وقَقّ الله ا جميع | به ويزضى. 
ی 7 
۷-وڪَن اس اَن أنَّ رَسُولٌ الله َة كَانَ ذا أكلَ طَعَامَاء لَعِقّ أَصَابِعَهُ 
الثلاتّ. قَالَ: وَقَالَ: «إذَا سَقَطَتْ لَقْمَةُ أَحَدٍ حم بوط نها الأكى» وألا ادها 
لِلشَيْطَانِ» و أن تُسْلَتَ القَضْعَة فَالَ: «هَإنَكُمْ لا درون في أي طَعَايِكُمُ البرَكَة) 
رَوَاهُ م اموي 
وَعَنْ أب هُرَيرَةَ هنك عَنٍ التي يك َال: «ما بَعَتَ اله نيا إلا رَعَى 
العَنَم). فَقَال أُصْحَابهُ: وأنْتَ؟ قَالَ: ا ها عَلَ قَرَارِيطَ لال مَكَة). 
رَوَاهُ البكَارِي'". 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأشربةء باب استحباب لعق الأصابع» رقم .)۲٠۳٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة؛ باب رعي الغنم على قراريط» رقم (515751). 


-١‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين نض 


8 وَعَنْى 2 عَن النبي طف قال «لَوْ دُعِيتٌ إل كراع أو ذِرَاع لأَجَبْتٌ 
a‏ ا في 02 رم 


و يإ ذراع أو كرا لَقَْتُ) روا ابُخاريك 


° - ا كانت ناه رول الله َة العضباء لا سبق 
أو لا تَكَادُ سی ی فَجَاء أعرَابيّ على قَعُودٍ ل فَسَبَقَهَا دق يك عل انيب 
تی عَرَقَهُ الى يك كَقَالَ: ١حَقٌّ‏ عَلَ الله ألا يَرْئفِعَ مء مِنَ لذا إلا وَضَعَهُ 
روه الخارئ" 
ات 
لشن 
هذه الأحاديث ذَكَرَها الحافظ الّووى رجه الله تَعالى في كتابه رياض الصَّالِينَ 
ئي باب التواصع فمنها حديث أَنّسٍ بْنِ مالك رتنه أن الي ل كان إذا رع 
من الأكل لی أصابعَةُ الثّلاتٌ. لَعِقَها: يني تھا حتی يکود ماقي من العام 
فيها داخلا 5 طعامه ۾ الذي أكَلَهُ من قبل وفيه فائدة دكَرّها بعض الأطباء؛ 9 الأنامل 
تقر عِندَ الكل شَّينًا يُعنُ على هَضْم الطّعام. 
فيكون في لَعْقٍ الأصابع بعد الطَّعام فائِدََانِ: 
فائدةٌ شَرعيّةٌ: وهي الاقتداءٌ بال يا . 
وقائدة ضح طا وهي هذا الإفرارٌ الذي يكون بعد الطّعام يُعَيِنُ على 
اهضم. 


.)١۱۷۸( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من أجاب إلى كراع» رقم‎ )١( 
.)۲۸۷۲( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ناقة اني رقم‎ )۲( 


ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وسار 


والُْمِنُ لا يمه ما يتعلّقُ بالصَّحَة اڌنڌ أهمٌ تيء عِندَ المُؤمِنِ هو انبا 
الرَّسولٍ ية والاقتداءٌ به؛ لأنَّ فيه صِحَّةَ القلب. وكُلَّا كان الإنسانُ للرّسُول عل 
أتبَع؛ كان إيمانةٌ أقوى. 

وكذلك قال عَلاسَكَهوَااتم: «إِذَا سَقَطَتْ لَقَمَةُ أَحَدِكُمْ) يَعْني على الأرضي 
أو على السّفْرةٍ «قَليْمِطْ عَنْهَا الأدَى وَلْيَكُلَْا ولا يَدَعْهَا للشَيْطَان». فإذا سَقَطَتٍ 
قدا أو لكر وها افقةذ لل مل TE‏ ل مافنها فن الأذ -إِنْ كان 
فيها أَذّى من تراب أو عِيدانٍ- وكُلْها؛ تواضًعًا لله عَرَجَل واميثالا لأمر الي تيف 
وحِرْمانًا للشَّيْطانِ من الأكل معك؛ لأنّك إذا تَرَكْمَها أكَلّها السَبْطان. والسَّيْطانُ 
ار الإنسانً في أكْلِهِ في ثل هذه الا وفوا إذا أكل ول فان 
الشَّيْطانَ يُشاركة في أكْله. 

والئَالِتُ: أمرَ بسَلْتِ الصَّحْنِ أو القَضعةء وهو الإناءُ الذي فيه العام فإذا 
انتّهيْتَ فأَسْلِتْهُ بمَنى أن تَلحَسَهُ؛ عير يدك عليه وبع ما علق فيه من طعام بأَصابِعِكٌ 

وهذا أيضًا من الست التي عَمَلَ عنها كَثِيرٌ من التاس» مع الأسَفِ كَثِيٌ من 
الثاس حتى من طَلَبةِ العلم أيضًاء إذا فَرَغوا من الأكُلٍ وَجَدْتَ الجهةً التي تَليهُم 
ما زالٌ الأكل باقِيّا فيهاء لا لقره ال هذا انم ا ال كلق كم 
ين الرسُولُ الالام الحكْمة من ذَلِكَ فقال: «قَِنَكُمْ لَاتَدرُونَ في أَيّ طَعَامِكُمُ 
البرَكَة قد تكن البركةٌ من هذا الطَّعام في هذا الذي سنه من القَصْعة. 

وفي هذا الحَديثِ: خسن تَعْليم الرَّسُولٍ عَلَِاصَكاموَالسَلَف وأنه إذا ذكر ا لحكم 
ا بالحُكم يُفِيدُ فائِدَتنِ عَظِيمَتَينٍ: 


-١‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين نذا 


الفائدة الأولى: بيائة سر مر الفريعقء والها شريعة تب عل الالح »فا من 
گيء أمَرَ اله به وسو يل إلا الضلّحةٌ في جود وه وما من سَّيءٍ تهى الله عنه 
ورَسُولَهُ كله إلا والَصْلّحهٌ في عَدَمِهِ. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: زيادةٌ اطوِئْنانٍ ب التفس؛ ؛ لأنَّ الإنسانّ بک قد يكونٌ عِندَهُ إيهانٌ 
وتَسْليعٌ بها حَكَمَ الله به ورَسُولُهُ لكِنْ إذا ذُكِرَتٍِ الحكمةٌ ازداد إيماناء وازداد يقيناء 
ونَشِط على عل ا كأمور أو تر المخظور. 

م ذگر الُؤلْتُ حَديتٌ اتس بن مالك نيئنه في ص الأغراب الذي جاء 
بقعود له» ناقةٍ ليست گبیرة أو جَمَلٍ ليس يكَبيرِء وكانت ناقة التبىّ ية العَضْباءً 
وهِيّ غَيِرٌ القَصواءِ التي حَجَّ عليهاء هذه ناقة ري وكان من هدي الرسُولٍ 
الالام أنه يُسمّي دَوابهُ وسِلاحَهُ وما أشبّة ذلك. يقول: الناقةٌ الفلانية 
الف الفلاڻ» والرّ مح الفلا. وهَذامن هدي الرّسول عَلَتواصَلَادُوالتَكمْ. 

فَالعَضْباءٌ هذه كان الصحابة تھ يَرَونَ أئََّا لا سب أو لا كاد سبق 
فجاءَ هذا الأغرايٌ بقَعودِه فسَبَقّ الحَّضباء فكأن ذلك سى على الصّحابة كنض 
فقال اللي ب لا عَرَفَ ما في تُفوسهم: «حَقٌّ على الله آلا يرْتَفِعَ مَيْء مِنَ الذنبا إلا 
وَضْعَهً). 

فكل ارتفاع يكو في اليا فلل لاد نيول إل فاضي فان صَحِبَ هذا 
الارتفاع ارتقاع في النفوس وعٌُُ ني الثفوسس فان الوَضْعَ إليه أسرع؛ لان اوضع 
a‏ لاح انك لالد اد رسع ورم كما قال الله 


4 صم و ر 1 IT‏ 
تار وتعاى: فلن مث اموق أن اي دته ر السماء فف بود 3 نات رص 558 
ر 


و ررء 2 رو 


يكل الَا س والانعلم © [يونس 1 أي: ظَهَرَ فيه من كَل وع. 


۷1٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإَِلعَلِهوَسَاَ 





TH‏ وي کے عر ا ی نو 


حي إا أَحَدَتٍ الارض رخْرفهَا وَأزَّيَنَتَ رک أهلهآ ا دروت عا 


چ س e‏ جب تبر جتنن جل ین 


اتم آم للا أو تارا جعلتھا حَصِيدًا کن ل تی المي € [یونس:٤۲]‏ دَهَبَّٹ 
كلها . کل هذه الزن وكُل هذا ابات الذي اخلط من كَل صنب كله کەو 
لم یکن وهكذا لديا كلها رول کان لم تكن حتى الإنسان فة بدو غي 
صَعيفًاء م ُوى» فإذا الث ف عا إلى العف والهَرّم د ثم إلى الفناء والعَدَم» 
فا من سَيءِ ازَمَعَ فو ال دنا إلا وة الله ريل 


وفي قَولِهِ ناكرالا : «مِنَ ادنيا دلي على أن ما ازَْمَعَ فق اورا ر 
فإنَّه لا شيعه الل فقَولَه تعالى : برقع أله ل َه أل َامَوَاسكُ لين وو لل َرَت ) 
[المجادلة:١١]»‏ هؤلاءِ لا ر يَضْعْهِم الله عرجل ما داموا على صف العلم والويمان» إن 
نكن اذ ع لديل رق لهم القن وت ا ا روا 
الموفق. 


و 7 


"- باب تحريم الكبر والإعجاب ينض 


-/١‏ باب ريم الكّر والإغجاب 


و ی 





قَالَ الله تَعَال: « تك ألدَارُ الجر تمتها لزب 


م ت حر رسع و 


سادا والعلقبة للمنقين ن % [القتصص: 87]. 


ررمحط ےد م مم - م مر 


وقال تعالى: #ولا تنش فی الذرضِ مرا إن أن رو الإرض وک ملم بال 
طولا € [الإسراء:/ام]. 
رک ار 2 ہم 2 


وقال تَعَالَ: « ولا صَعَر حَدَك لتاس ولا تمش ف الْأَرْضٍ مرَحا إن أله لا عيب كل 


محال فخور © [لقمان:۱۸]. 


وَ«المرَخ»: 5 ا 
Ed .‏ 2 ارم رت سم ر مء رلا 2 
وقال تعالى: ن فلرون ڪات د نین عتم وءانينله 7 له من الكوز ما إِنَ 
اه ا بالمضبكة أول فة إذ فال له مه لا تفرم م إنَّ که لا بُ الس 
[القصص:75]» إل وله تَعَالَ: «لَحْسَفْمَا بهم ويدارو الْأَرْضٌ € الآباب 
التترخ 


قال الول التّوويٌّ راه في كتاب رياض الصَّالِينَ: فيها جاء في الكِيْرٍ 


يَوْدء أنه > 2 


والكر: هو التَرفْع واعتقادٌ الإنسان نَفْسَهُ أنه كبر وأنّه له قوق الاس وان له 


۷1۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإَِلنَهعَلَدهوَسَلرَ 


0 د ا 5 ٠ E‏ ص ر و 2 
والإعجات: أن يَرى الإنسان عمل نَفْسِهِ فِيَعجَبٌ به و سستعظمة) رستكرة: 


فالإِعُْجابٌ يَكونٌ في العَمَلء والكِْرُ يَكونُ في التَمْسِء وكلاهُما حُلُقٌ مَذْمومٌ 
الكِبْرٌ والإعجابٌ. 1 

وَالكِرُْ نَوْعانِ: ك على احق وك على الق وقد بيتهما الي يل في قوله: 
«الكر: بَطَرٌ اَن وَغَمْطْ الناس“" بطر الحنٌّ يَعْني: رَدَهُ والإعراص عنه» وعَدَمَ 
بول وغَمْطٌ التاس يَعني: ا وازدراءهم. وألا ترف الاس شا :وير 
أنه فُوقهم. 

وقيلٌ لِرَجُل: ماذا تَرى النَّاسَ؟ قال: لا أراهُمْ إلا هثل البتعوضيء فقيل له: 

م لا رونك إلا كَدَلِكَ. 

وقيل لآخرٌ: ااا قال أرَى الاس أعظم تيء ولهم تأنه ولهم 
مَنزلةٌ فقيل له : إتهم يروك أعظمَ منهم» وأنَّ لك اتا وعلا. 

فأنتٌ إذا رايت النّاسَ على أيٌّ وَجه؛ فالناس يَرَونَكَ بهشل ما تَراهُمْ ب إن 
رَأيتَهُم في عل الإكرام والإجلالِ والتعظيم» ونَزْلَهُم مَنزِلتَهم عَرَفوا لك ذلك 
ورَأَوْكَ في محل الإجْلالٍ والإكرام والتَعْظيم» ولوك مَنَِلتَكَ والعكس بالعكس . 

أمَا بط الى ذهو رد ولا يقل الإانسان الى بل برف وردذة اعكداذًا 
بَِفْسِهِ ورای ری -والعِياذُ بالله- له اک من ای و عاو ذلك أن الإنستان يوت 
إليه بالأدِلّةَ من الكتاب والس ويُقال: هذا كتابُ الله هذه سنه رَسُولٍ الله ولكِنّه 
لا يْقبَلٌ؛ بل يَسترٌ على رَأيِ فهذا رد احق -والوياد بالله-. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب ترد يم الكبر وبيانه» رقم (41). من حديث عبد الله بن مسعود 
ركن . 


۲- باب تحريم الكبر والإعجاب ۷⁄14 





ل ل لو 506229 
ا 0 


وو 


2 بن 2 500072 غ ا ل م عه 500 3 
إليه» فإن هذا أعز له عِندَ الله» وأعز له عِندَ الناس» وأسلم لِذَميهِ وأ برا ولا يضرّه. 


فلا تظّرّ أنّك إذا د + . جَعْتَ عن قَولِكَ إلى الصّواب أن ذلك يَضَعٌ مَيِلتَكَ عِندَ 
لنّأس؛ بل هذا يرم نزک وتعرف الاس قنك لام إلا اله ا الذي يع 
ويبْقى على ما هو عليه ويرد ا حل فهذا مُتكيدٌ -والِياذً بالله-. 

وهذا الثاني يمَعُ من عض الاس -والعِيادُ بالله- حتى من طَلَبَِ العلمء يتين 
له بعد الناقشة وَجْهُ الصواب» وأنَّ الصَّوابَ حلاف ما قالَهُ بالأمس» ولكِنّهِ قى 
على رَأَيهه يُمْلِ عليه السَيْطان أنه إذا رَجَعّ اسنّهانَ النَاس به» وقالوا هذا إنسان 


ع 


اة كل وم له قو وهذا لار إذا جحت إلى الصّواب» ليك فوك الوم 
خلافٌ قَوَلِكٌ بالأمسء فالأَيْمّةُ الأجِلَهُ ييكون لهم في الَأ الواجسةة أفوال 
متعددة. 


سے و 


وها هو امام أحمد ب اة إمام أَهْلٍ الس وأرقع الأئمّة ه من حيث ث باع 


الدَلِيلٍ ويه الاطّلاع» تَحِدُ أن له في الَساَلة الواجدة في عض الأحيانٍ أكثرَ من 
ار الوا 0 لاله رذ تييع لے اوھ شان كل ساوت 
عليه أن يتب الدَّلِيلَ حيث) كان. 
و ال و 5000 ا 2 
تم ذكر المؤلف رجانه آي ت تَتعلّقُ بهذا الباب بين فيها ر له ابا كلها تذل 
على ذم الكِبرء وآخِرُها الآيات التعلَمَةٌ بقارونَ. 


۷۷۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْعَلَوسَاَ 





وقارون رَجُل من بني إشرائيلٌ من قوم مُوسى. أغطاة الله E‏ مالا 
كرا حت إن مفائة لَتَنوءٌ بالشضبة ة أو القوي أي: مَفاتيح لخرائِن تتفل ونَشّقَ 
على العْصْبةء أي: ا لجاعة من الرّجالٍ ولي الَو لِكَثْرتها. 

(إذ ال لھ فوم لا تف إن مهلا عب الْمَرِسِينَ» فن هذا الرَّجُل بَطِرَ -والعِيادٌ 
بالله - وتک ولا كر بآياتٍ الله رَدَها وَاسْتَكْبَرَ قال إسّمَآ اوه عل علو عند &» 
فأنكَرٌ فَضْلٌ الله عليه. وقال: أنا أَحَذْتَهُ بدي وعِندي عله أدرَكْتٌ به هذا المالّ. 


0 


وکانتِ الح أن Gu‏ وزال هو وأُمْلاكةُ وت 
ڪان ل من فة يَتصُرُوت. من دون أَلَّهِ وما گات من الْستَصِرنَ © وَأَمْبَحَ الت 
توا عة الان رل واه َه سط لزق لن يَمَآهُ مِنْ اوو ويفير 
و أن مَنَّ ‏ ا غا لحف :۸1- E‏ -والعیاد بالله- 
والعجب بالتفس» وكيف كان عاقبة ذلك من الهّلاك والدّمار. 

م ذكَر امُلّفُ عِدَةَ آياتٍ منها قَولهُ تعالى: < بك لار لَه مهال ل 


ر ر لدعم ارو و 


يدون عل ف رض و سادا والعلقبة ممن 4 [القصص:”87]» الآخرة هى آخر دور 


بني آدَمَ؛ لذن ابر آَم له أربَعة ڈور كلها 5 هي بالآخرة. 
الدَّادُ الأولى : في بَطنِ 
AS 2 2‏ راة اي م 
والدَّارُ الَانية: إذا حَرَجَ من بَطْن أَمّهِ إلى دار الدنيا. 


2 و 5 در 
والدَّارٌ الثالثة: البَرْرْحٌ؛ ما بيْنَ موه وقيام السَاعة. 


2 
أمه. 
ت 


2 و 2 > و و - 1 2 8 
والدَّارُ الكّابعة: الدَّارُ الآخرةٌ. وهى التهايةء وهى القَرارٌء هذه الدَّارُ قال الله 
تعالی عنها: 4 ھا لذن لا ہرد علو نی رض ولا سادا € [القصص:۸۳]ء لا يُريدون 


۲- باب تحريم الكبر والإعجاب ۷1 


التَعاليِ على الحقّء ولا التّعايّ على الق وإنَّا هُمْ مُتواضعونَ وإذا نّفى الله عنهم 

إرادةً العو والمَسادِء فهو من باب أؤلى ألا يون منهم عو ولا ساد فهُم لا يَعْلونَ 

في الأرضيء ولا يُفْسِدونَ ولا يُريدونَ ذلك؛ لأن الاس يَنقَسِمونَ إلى ثَلاثةِ أقسَام: 
-١‏ قِسمٌعَلا وقَسَدَ وأفسَدَ فهذا اجِتَّمَعَ في حَمَّه الإرادةٌ والفعل. 
eee‏ 

5" ا ای کر علو لل أذ اشر فالا الآجر؛ إا كر ؤي 

لايد يدون في الْأَرَضِ 4 أي : تَعالِيًا على ا حى أو على الْحَلْقٍ «وَلا َا المي 


فان قال قائِل: ما هو القّسادُ في الأزض؟ فالجَوابٌ: أنَّ الماد في الأزض ليس 
هَدْمٌ الَنَازِلٍ ولا إخراقٌ الزروع» بل القَسادُ في الأرض بالعاصي» كا قال أَهْلُ الولم 
هاه في وله تَعالى: ولا دوا ف ا لاض بَعَدَ إِصَلحِهَا 4 [الأعراف:157]» أي: 
لاتتغصوا الله لذن المعاصي سَبَبٌ للفساد. 

قال الله تَدَيدَلَ: ولو أن اهل الشرع اموأ نَمو لمکا ڪهم مركت ين 
الما والارض وکن كبوأ بوا اتهم يمَا كَانوا َيون © [الأعراف:14» فلم يَفبّح 
اله عليهم بَرَّكاتٍ من السَّماءِ ولا من الأرضيء فالفسادُ في الأرض يُكونٌ بالَعاصِي 
تَسأَلٌ الله العافيةٌ 

وقال الله تارك وتعال: 9وا تمش في الأرض مَرمًا 4 [لقمان:18) يَعْني: لا مش مرا 
مُستكيرًا مُتبخيرًا مُتعاظًا في نَفْسِكَء وفي الآية الثاني قال: َك ن عرق لأر 


۷۷۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَلَعلَوسَلَ 





ر r‏ 
ورن تبلغ 
الأرض ولا تتباهى حتى تُساويّ الجبال؛ بل إِلّكَّ أنتَ أنتَ. أنتّ ابن آدَمّ حَقيدُ 


كَبَْالَ طول € [الإسراء:07]» يعْتى مهما كنت فأنتٌ لا تَقَدِرٌ أن تَنَرَلٌ في 


٠ 0 . 5 e £‏ 5ك . - 
ضعيف. فكيف تش في الارض مَرّحا. 
2 2 
وض ا اوا ارات ك رم ت Ey‏ ا صر رم ب ابي 7 


وقال تعالی: # ولا نَصَعَر حَدَكَ للناس ولا تمش ف الارضٍ مرا إن الله لا يحب كل 


محال فخور » [لقمان:8١].‏ 


١ 
1١ 


و ات 4 
ضع اند للنّاس: أن يُعرضٌ الإنسان عن التاس» فْتَجِدَهُ -والعياذ بالله- 
1 معو 


مُستكررًا لاويًا عنْقَك دنه وهو تُحدّئُكَ وقد صد عَنْكَه وصَعَرٌ حَدّهُ. 
کو نی في اض مرا يعني لا کش تبخرا وتعاظا وتكيرًا إن أله ايب 
کل ختال فور ) القبان:18]» الختا في ميتو والقخورٌ بلسانه وقول فهو ييو 
ال؛ في ثيايه» في ملابنهء في مَظهَرِِ في هيوه َخورٌ بقوله ولِسانه» والله تعالی 
لا بحب هذاء إا نْب المحواضِع الغَنيّ التفيّ الَِّيّ. هذا هو الذي مبَهُ الله عَرَجلَ. 
سال الله تعالى أن يديا وَِيّاكُم لأحسَن الأخلاتٍ والأغْمالٍ وأنْ نبنا سيّئاتٍ 
الأخلاق والأغمالٍ إِنَّه جَوادٌُ كريم. 
-١‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ تعن عَن المي يك قَالَ: دلا ذځل 
رو لك 1 2 لق E‏ ورم ا مقف وو قاو وم لعل EB‏ 2 
الجنة مَنْ كَانَ في قلبه مثقال ذرَّةٍ مِنْ كِبْر!» فقال رَجَل: إن الرجل بحب أن يكون 
َوه حَسَنًاء وَعْلهُ حَسَئَة؟ قَالَّ: «إنَّالله ييل يِب اما الكبة: بر اَی وَغَمْطُ 
التاس» رَواهٌ مُسلع"". 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (11). 


۲- باب تحريم الكبر والإعجاب YY‏ 


TEP E TET,‏ ا وو 
ابطر الحق»: دفعه وَرَدْه على قائلهء وَ«غمْط الناس»: اختقارهم. 


7- وَعَنْ سَلَمَةَ بن الأكوع رين أن رجلا اگل عِنْدَ رَسُولٍ الله يا 


0-4 


بشِمَالِه فَقَالَ: «كُل بِيَمِِنِكَ' قَالَ: لا أستطِيع! قَالَ: «لا اسْتَطَعْتَ" ما مَنَعَهُ إلا الكئه. 
ل 59 عي لل فيه. رو 0 
الشترح 


قال الولف النّوويٌّ راه في تابه رياض الصَّالِِينَ في باب ريم الكِيْرٍ 
والعجب. عن ابن مَسعود وينه أ الى ل قال: دلا اا الجن مَنْ كَانَ ف 

وهذا الحديتُ من أحاديث الوَعيدِ التي يُطلِقّها الرّسُولُ بكترا عن ايء 
ون كانت تاح إلى تَفُصيلٍ حَسَبَ الأول الشّرعية. 

فالّذي في فليو ر إمًا أن يكونّ كبا عن اَن وكّراهةً له» فهذا كاف َد في 
التار ولا یدخل ال جتة؛ قول الله تعای: «ادَيِكَ پار کرخوا مآ أنرَل أ اط أمتكهز 4 
عمد:۹]۔ ولا تحط العَمَلُ إلا بالگفر کا قال تعالی: ومن يرْكَدد منک عن دِيِنوء 
مٽ وهو كا تأؤكبة عبطت امه ف الي رة اوي ضعَب 
لار هم فيها دوت 4 [البقرة:۲۱۷]. 

وأمّا إذا كان كرا على الل وتَعاظّ) على ال كلق لكِنّهِ لم يستكي عن عبادة 
اش فهذا لا یدخل اجن دُخولًا كابلا مُطَلَقَا لم سبق بعذاب؛ بل لا بد من عَذاب 
عل ما صل من كثره ولو َل اقلق كم إذا طهر تل ابة. 


.)5١17١1( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم‎ )١( 


GN, 


عمف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِلَهعَلدهِوسَلٌ 





و تر وه 


ولا حدّتٌ النبِيّ قن بهذا ا حدیثِ قال وَجُلّ: يا رول اء الرّجُلَ يب أن 
COE‏ عق حَسنة. يعني فهل هذا من الكر؟ فقال التي :١إ‏ : إن الله 
کیل ب ااه یل في ذاو جيل في عل یل في غات گل ماَصدد عن 
انه ع نه می ولیس بقبيح؛ ال امك العقول الةو EE‏ و 
٠.‏ و 
ال 

و الججال». أي: حب التجمُّل يَعْني أنه حب أن يتَجِمّلَ الإنسان 
في ٿياپو» وفي تَعْلِهِه وفي بَدَنهِه وفي جميع شُؤونو؛ لأن ال لجا قوت e‏ 
الإنسانء وجي إلى النّاسء بخلاف لشو الذى يكون فيه الان فاق شغره 
أو في وو أو في لِبايه؛ فلهذا قال: «إنَّالله ييل تحب اجا أي: ِب أنْ يجکل 
الإنسان. 

وأا الجمال الملقَيٌ الذي مَنَّ الله عَرَهجَلَّ فهذا إلى الله سُبْحَاةوَعا ل» ليس 
للإنسان فيه حِيلةٌ» ولیس له فيه كسب وإنَّا ذكَرٌ الب اة ما للإنسانٍ فيه كَسبٌ 

ت ور 
وهو التجمل. 

آنا اديت الان هر ديت صَلعة : بْنِ الأكوّع يعن أن رجلا أل 
عند الى كله بيده اليُسْرى» فقال: «كل يَمِنِكَ). قال: لا أستَطيعٌ؛ ما مَنَعَهُ إلا 
الكِبرً! فقال التي ة: «لا اسْتَطَعْتَ»؛ لأن الرّسِول ية عَرَفَ أنه مُتكيّرٌ فقال: 
«لا اسْتَطَعْتَ». أي: اماطا ياد هلدا لمي اا ليفط e‏ 
اليُمْنى إلى فَمِِء فلا قال: «لا استَطَعْتَ» جاب الله دَعْوَتَهُ؛ فلم يَرْفَعْها إلى فَمِهِ بعدَ 
ذلك» صارَت -والعِياذُ بالله- قائِمة كالعصاء لا يُستطيعٌ رَفْعَها؛ لأنّه استكيرٌ على 
دين الله عَرَدِجَل. 


؟7- باب تحريم الكبر والإعجاب 0 


وني هذا ليل على وُجوب الأَكْل باليَمينٍ والشَّربٍ باليَمينِء وأن الأكل 
بِالِيَسارٍ حرام يئم ا كذلك اشر ب باليّسار حرام يانم عليه الإنسانُ؛ 
أنه إذا قعل ذلك. أي: أكَلَ بشِمالِهِ أو شر ب بشهاله شابّة السَّيْطانَ وأولياءَ الشَّيْطانِء 
قال ا E‏ «لا اكل أَحَدُكُمْ بشَِالِهِ وَلَا يَشْرَبٌ ب شتاله؛ ِن الشَيْطانَ 
يكل بال و عر بعالو . 

وإذا تَظَْنا الآنَ إلى الكُمًارء وَجَذْنا َم يَأكُلونَ يسارم وا 
بيَسارِهمء وعلى هذا فالذي يَأكُلُ بِشِالِهِ أو يَشْرَبُ بشم اله مُتشبّة بِالشَّيْطانٍ وأولِياء 
ارد 


3 f 


٠ 
5 


ن ل أن جل صاية ليت ر : ع E‏ 
من بال شال أ يَسْرّبُ بشْمالِهِ. وهذا حَرامٌ ولايجورٌ. 
ا كمه طالب لل اي ليل وق :مانو نك 


بالشيال و يشرب بالشَّمالِ حتى ينتبة الآحَرٌ فن انتبة هو فهذا الَطَلوبٌء وإن لم يه 
قل له جولو :لماكل بعرايك ول نرت دارگ تی ع دين الله تمان 
وشَرْعَه. 


1 ل O‏ السَأَلة 


الام 


ليست هين وليست على سبي الاستِحْبابٍ حتى تقول: الأمْرٌ هَيّنّء بل أنتَ إذا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشرابء رقم (۲۰۲۰)ء من حديث ابن عمر 


۷۷٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَدَعلدِهِوَسَلوَ 





7 7 9 ا ع وے ار 7 ر 
شَرِبتَ بالشمال فأنتَ عاص؛ لأنّه حرم ولحرم لا جور إلا للضّرورةٍء لا ضَرورة 
رب بالغَّيالٍ ومن أن بارت اگاس بالطّمام. 


ماله من أن تلوت يمن أن مك بْنَالإبهام وا لسبّابة من أسفله وحينئز 
الوت و انان الذى يزية ار وا سول عله فل مادا أو لوف 


شاع سس عو 


أو الذي يلد أغداءً الله من الشَيْطانِ وأوليائهء فهذا له سَأنُ احَرّه والله الموفق؛ 
م + 


o 


۳ - - وَعَنْ حَارِلَةَ بْنِ وهب ينن قال: ت وول اله و 


2ه 


آلا حرم بال الت کل عل جوا نکر مقن لوهم 
ا الي 


٤‏ - - وَعَنْ أي سَعيدٍ الحَذريّ عن عن اللي اف ال: «اخْتَّحَّتِ 
الحتة وَالتَّانُ قَقَالَتِ النَارُ: : قَّ ارون ارون وَقَالَتِ الجنَهُ: َد صَعَفَاءُ الاس 
وَمَسَاكِينِهُم تَمَضَی الله ينها : إَِكِ اة ريي أَرْحَمْ بل مَنْ أَشَائٌ وَإِنَْكِْ الثَّارُ 
عَذَّايِ عدب بك مَنْ أَشَاءٌ وَلِكِلَيْكَا عَلَ مِلْومَا» رَواه م ل 


ساس هټ 


56- - وَعَنْ أي ريه تلتقة: أنَّ رَسُولٌ الله يكل قَال: «لا ينْظرٌ الله يوم 
القِيامَة إلى مَنْ جَرَّ إرَارَهُ َطرًا مُتمَقٌ عَلَيْها"'. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب عسل بَعْدَ دَلِكَ رَِرٍ 4 رقم (5418).: ومسلم: 
كتاب الجنة. باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. رقم .)۲۸١۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. رقم .)۲۸٤۷(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب من جر ثوبه من الخيلاء. رقم »)٥۷۸۸(‏ ومسلم: كتاب 
اللباس والزينةء باب تحريم جر الثوب خيلاء؛ رقم .)۲٠۸۷(‏ 


۲- باب تعريم الكبر والإعجاب يفف 


الشترح 

هذه أحاديث ساقها الولف النووي هلله في كتاب رياضٍ الصَّالِينَ في باب 
ريم الك والصُجب. وقد سَبَقٌ لنا الكَلامُ على الآياتٍ الواردةٍ في هذاء وكذلك 
الكّلامُ على الأحاديث التي ذَكَرَها الولف رَه الله تعالى في هذا الباب. 

ّم ذكر الولف رجاه أن الى ية قال: «آلا أخره ركم بهل التار» وهذا من 
الأسلو ب الذي كان الى يك يَستَعوِلُةُ» أن يورد : الكلزم عل عع الاسيفهام. 

من أجل أن يي الُخاطبُ وبع ما يقول: فهو يقولٌ: آلا رگم الكل سيقولٌ: 

َعَم أَخرْنا يا رَسُولَ الله. قال: گل عل جوَّاظٍ مُشتخير». 

العثل: مَعْناها الشَّدِيدٌ العَلِيظٌ» ومنه العَبّلةٌ التى حمر مها الأرض. فبا شديدةٌ 
عَليظةٌ فالعتل هو الشَّديدٌ العَلِيظٌ -والعِياد بالله-. 

الجَوّاظ: يَعْنى أنه فيه زيادةٌ من وء الألاقٍ. 

والمستكيد -وهذا هو الشَّاهِدٌ-: هو الذي عِندَهُ كر -والعياد بالله- وعَطْرّسةٌ 
وكير على الْحَقٌء وكير على الق فهو لا يَلينٌ للحَقٌّ أبدَاء ولا يَرِحَمُ الحلق 
-والعِيادٌ بالله-. 


0 


هؤلاءِ هُم اهل النَارِء أمًا هل ا َة فهُمُ الضعَفاءٌ المَساكينٌ الذين ليس عِندَهُم 
ما يُستكيرونَ به؛ بل هُمْ دائًا مُتواضعونَ ليس عِندّهم كِبْرياءٌ ولا غِلْظَةٌ؛ لأنَّ المالّ 
أحيانًا فيد صابَة يله على أن يَستكيرٌ على الخَلْقٍ ویرد الح کا قال تعالى: 
9 كلا إن لانن لطم (ر<) أن ماه أشتفق 4 [العلق:7-7]. 


8 ع سم 2 - 5 3 کے e‏ 10 َو 
وكذلك ايضا ذكر حديث احتجاج النار والخنة؛ احتجت النار وال نة. 


17 شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين موس 


فقالت التَّادُ :إن هلها هُمُ احبارونَ ارون وقالتٍ ابه ن أَهْلَها هُمُ 


.مه 


E و اعدو ا‎ NRE 

اك 8 2 ےر ره 9 2 0 ¢ ٥ے‏ ۶ه 5 رف چ 

فْحَكمَ الله ينها عَرَجَلَّ وقال في الجَنةِ: «أنْتٍ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أَشَاءُ» وقال 

€ ر رع <o,‏ 0 0 و 
للنار: «انتٍ عذابي أَعَذْتٌ بكِ مَنْ أشاءً» فصارت النارٌ دار العَذاب -والعياد بالله-. 
00 ا 1 7 ا ا و دبعو 1 8 0 

واخكوار الرحل ذه رجه الله ويسكنها الرّحْماءً من عِبادِه. يا قال النبى مكل 
«وَإِنَا يز یر حم حم الله مِنْ عِبَادِهِ الرَّعَجَاءَ)!"! 


وقال: «وَلِكُل نكا عل لوَا“ فرَعَدَ الله عل انار يلهاء ووَعَدَ اح 
ملأهاء وهو لا تُخلفٌ الميعاد عل 

ولك أَنَدروق) ناذا تكرن العافة؟ تون العافة دىا ت ا الأحاديث 
الصَّحِيحةٌ- أن النَارَ لازال يُلْقى فيهاء وهي تقول: هل من زیی كا قال تعالى: 
يوم قول هَل امات ومول هَل ين مَزِبر € [ق:۳۰]ء يَعْني تَطلْبُ الريادة؛ لأمّها 
لم تت ف فَيَضَمٌ الرَّبّ کک دمه فيزوي بعضها إلى ۽ بَعض» أ تضم 
بعضها إل بَعض وتقول: «قط قط“ أي: حَسْبيء بي لا أَريدٌ زياد فصارتٍ 
اناد عل مهذه الطريقة 


مَا اله : إن اة ها ها الوت وا رض [آل عمران:۱۳۳]» وتا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول التَبيّ ب: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله»» رقم 
(13784). ومسلم: كتاب الجنائز. باب البكاء على الميت. رقم (۹۲۳)» من حديث أسامة بن زيد 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وقول هَل من مَّرِبرٍ 4. رقم ))580٠0(‏ ومسلم: 
كتاب الحنةء باب النار يدخلها الجبارون. والحنة يدخلها الضعفاء. رقم «(YA7)‏ من حديث 


أبي هريرة نة 


۲- باب تحريم الكبر والإعجاب لحف 


أولياءً الل جَعَلي الله وإِيّاكُم منهم» ويَسكُنها أَهْلّهاء ويبقى فيها فَضْلّ؛ بع 
مكانًا ليس فيه أَحَدُ فيْنشِئٌ الله لها أقوامًا فيُدحِلّهُم الجن برَحمَته. 

وهذه هي التَتِيجة؛ امْتََأَتِ النَارُ بعَدلٍ الله عٍح وامَْلَآَتِ ا نة مضل الله 
تَعالى ورَحمتِه. 

4 لارام 1 أله حَديئًا في الإنسان الل فقال عَلَوااصَلَاةوالسَلم: لد 
لله يوْمَ القِيَامَةٍ إلى مَنْ ]نار تراه وه سان خط و ون 
عن اذ ا وجزوالة أو وسلكة ر وان اک لاد أن بكر من 
الگعب فما قوق فمّن رل عن الگعب؛ فإنَّ فِعلَهُ هذا من الكَبائِر -والعِيادٌ بالله-. 

لأنّه إن رل كِبْرًا وخيّلاء. فإنّهِ لا ينر الله إليه يوم القيامة ولا يُكلّمُفُ 
ولا يكيو وله عَذَابٌ ألِيٌ؛ وإ كان تر لمَيرِذَلِكَ کان کون طويلًا ولم يُلاحِظة؛ 
فاته نبَتَ عن الي َك أنه قال : «ما أَسْمَلَ الكَعْبَْنِ و مِنَ الإرَارِ قفي التار"". 

فكانت العُقوبة حاصِلة على گل حال فيا نَرّلَ عن الكَعْبَنِ لِنْ إنْ کان بَطَرَا 
وخيلاءَ فالعقوبة أعظمٌ؛ لا يُكلّمُ الله صاحِبَة يوم القيامة» ولا يَنظرٌ إلیه» ولا يُرْكّيه 
وله عذابٌ ألم وإِنْ كان غَيرَ خيلا فإنّهِ يُعرَّبُ بالنّار -والعياد بالله-. 

فإذا قال قايْلٌ: ما هى السُنّة؟ قلنا: ال لَه من الكعب إلى صف السَّاقٍ هذه 
هي الس صف الاق سق وم ونه شت وما كان إلى لكين فهو شع أن 
هذا هو لبس التي يليل وأصحابهء فاعم كانوا لا يتجوز لِياسَهُم هم الكَعبَينِء دلكنْ 
کرد إن يضف الكاق از يريف نوما ين ذلك لن ال وال الو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل الكعبين فهو في النار. رقم (0۷۸۷)ء من حديث 
أبي هريرة نة 


۷۸۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِنَهعَِوَسَََ 





5- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ لعف قَالَ: قَالَ رَ ا 
اله َم الاق ولا يُرَكهِمْ وَلَا يَنْظرٌ يهي وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ: : شيخ رَانِ وَمَلِكُ 
كذات وغائل فک روا ê‏ 

-١‏ وعَنْهُ ننف قَالَ: قَالَ رَسول الله ا: «ثَالَ الله عََََلّ: لر رار 
وَالكِبْرِيَاءٌ ردابي فَمَنْ يُنَازِعُني في واجد مها فَقَدُ عَذَبنهُ) روا -- 

۸ - - وعَنْهُ عند أنَّ رَسُولٌ الله ا قَالَ: ايها جل تقد كا 
۾ وو لو 


گنج تفش مرل رأ ڪال في شڪ إذ حسف الله به هو بلجل في 
ته متف عَلَيْه!'". 


و“ 


الأزض لل يوم القَيَامَةَ) مته 


0 0 
٠ 


«مُرَجُلٌ رَأْسَهُك آي: شط «يَتَجَلْجَلُ' بالحيمَْنِ أي: يَعُوصٌ وَيَنِْلُ. 
الح 

هذه الأحاديث ساقها التووى ةني تابو رياض الصَّاخِِينَ في باب ريم 
لكر والإعجاب» فذَكَرَ عن أي هريره ريت عنة أن الي يل قال: الام ا 
لاير5 يهم وَل يَنْظْرٌ إِلَِْمْ). 

ا ني ثلث انی ولب الال رجاب قد يكو لان ين 
لأس لك ارا لا أضناني. رھدا كل امت کله قل أو ساو ا اده 
ذلك فارادُ أُصْنافًا لا أفرادًا. 


م 


لله يوْمَ القيَامَق ولا ب 


.)٠١١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الكبرء رقم (5770). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من جرّ ثوبه من الخيلاء» رقم .)٥۷۸۹(‏ ومسلم: كتاب 
اللباس والزينةء باب تحريم التبختر في المثي» رقم .)۲٠۸۸(‏ 


۲- باب تحريم الكبروالإعجاب 41 





فهؤلاءِ الثلاثة لاک لله يوم القيامة» ولا يَنظرٌ إليهم» ولا رک ولهم 
عذابٌ أَليم. 

الأوّل: شيخ زان: شيخ يعني رجا گب يرا مُسِنَاء زان يَعْني: أنه رّنی» فهذا 
لا يُكلّمُهُ الله يوم القيامة» ولا ينظَرٌ إليه» ولا يُزكيهء وله عذابٌ أليي؛ وذلك لأنَّ 
اسح إذا رى فليس هناك شَّهوةٌ جره على أن يَفعَلٌ هذا الفِعْل. فالشَّابُ قد يكون 
نة هو وعجر أن ملك تَفْسَهُ لكِنَّ الح قد يَرَدَتْ شَهُوئةُ وزات أو تَقَصَتْ 
کا هذا يذل نعل وال باش ع ةق ل لاله ر ااه 
من غير سَبّبٍ قوي يَدفعَهُ إليها. 


ع اوه لت 2 2 ا ال ا 
والرّنا كله فاحشة سواءً بواحح ارق N‏ 


2 


-والعياذ بالله- عع ا ادت تن نا ينك ل الى كما 
من هذه القاؤورات. وأقيم عليه ا لحد في الذّنياء فإنَ الله تعالى لا يحم عليه عقو 
٠. 3 2‏ 2 مه 
بل يزول عنه ذلك» ويكون الخد تطهيرًا له. 
ًَ 59 ي ت رت 5 و ت 5 0 ص چ ل 
الثاني: مَلِكِ كَذاتٌ: وكذاتٌ هذه صيغة مُبالغةء أي: كَثيرُ الكذب؛ وذلِك 
لأن لَك لا يحتاح إلى أن يكذب. كَلِمتَهُ هي العُلْيا بْنَّ النّآسِء فلا حاجة إلى أن 
رس اه سار 0 سر ا عن ا ر 3 ٠.‏ 3 و عر ٠.‏ 3 
يُكذت» فإذا كذت ضار يعد الناس ولکی لا يوني يقول: سافعل كذا ولكن 
00 9 ا 3 
لايفعل» سأترك كذا ولكِنْ لا يرك ويحرَّتْ النَّاسَ يَلعَبُ بعُقولهم ويكذِبٌ عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الوذ کار رقم »)1۷۸٤(‏ ومسلم: کتاب الحدود» 
باب الحدود كفارات لأهلهاء رقم (۹٠۱۷)ء‏ من حديث عبادة بن الصامت يَعَلَتعَنهُ: ومن أصاب 
من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته» ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه إن شاء غفر له 
وإن شاء عذيه». 


۸۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ةوسا 


فهذا -والعيادٌ بالله- داخلٌ في هذا الوعيدٍء لا يُكلّمُهُ الله يوم القيامة ولا يَنظرٌ إليه 
ولا كيه وله عذابٌ أليم. 

وَالكَذِبُ حَرامٌ من الَلِكِ وغَير اللَلِكِء لكِنّه من اَلِكِ أعظّمٌُ واد لاله 
لا حاجة إلى أن يَكذِبَ, كَلِمَنُُ يْنَ التاس هِيّ العُلْيا فيَحِبُ عليه أن يكونَ صريِحا 
إذا كان يُرِيدُ الئيءَ يقولُ: نَحَمْيُوافِقُ عليه ويَفعَلٌ» وإذا كان لا يريد يقولٌ: 
لايَرقْضُهُ ولا يَفعَلٌ» الواحدٌ من الرَّعيَّة قد يحتاحُ إلى الكَذِبٍ فيَكذِبٌ. ولك اللِكَ 
لا تناح . 

وَالكَذِبُ حرام ومن صِفَاتٍ المنافِِينَ -والعِيادٌ بالله-؛ فان اناق إذا حدَّتَ 
كَذَبَء ولا يجورٌ لأحَدٍ أَنْ يكذِب مُطلْمًا. وقَولُ بعض العامِّ: (إنَّ الكَذْبَ إذا كان 
لا يْقطمٌ علا من حَلالِهِ فلا باس به)» هذه قاعِدةٌ شَيْطانيةٌ ليس لها أساسٌ من 
الصّحَّةِ ولا من الدّينِء والصَّوابُ أنَّ الكَذْبَ حرام بَكُلٌ حالٍ. 

الثَالِتُ: عايْلٌ مُستكيك: وهذا هو الشَّاهِدٌ من الحديثء عائْل يَعْني: فقيراء 
مُستكبرٌ يني : يكر على النَّاسٍ - والعِياذٌ بالله- فإنّ هذا العائل المّقيرَ ليس عِنْدَهُ 
ما يُوحِبُ الک العْنی ربا يدَعَهُ غِناه ويَعْرةُ؛ فتكي على عِبادٍ الله أو يتك عن 
الح لكين المَِيرَ حسف وسُوءٌ كَيْلَ ما دام قرا فكيف يُستكب؟! فالعائل المستكيرٌ 
هذا لا يُكلَّمُهُ الله يوم القيامة» ولا يَنظْرٌ إليه» ولا يُرْكٌيهِ وله عَذَابٌ أليم. 

والكِبْدُ حَرامٌ من الغَنيّ ومن الفَقرء لكنّه من امير أشَدُهِ ولهذا تَحِدُ الاس 
EE‏ انلك NEESER‏ متف مور أذ أن هنذا 
الغنيّ في غاية ما يكونٌ من ا فلي اليل لكِنْ لو يتجِدونَ فُقيرًا مُتواضِعًا لكان من 
سار التاس؛ لان E TT‏ لاله لي سَيءِ يُستكير؟! 


۲- باب تحريم الكبر والإعجاب ذف 


كاذ ا ان -والعیاد بالله - عائلٌ د قير يَستكبرٌ على املق أو سكير عن 
ىء فليس هُناك ما بُو جب الكبْرياءً في حَقَهِه فیكون -والعياد بالله- داجلا في هذا 


م در الول وهاه في ساق من الأو على ريم لكر والإغجاب ونه 
من كبائر الذنرت ن أبي هرَيرَةَ رنه أن ال كلف قال: «العِرٌ إِزَارِي وَالكِبرِيَاءٌ 


ردابي 000 عَذَينهُ. 
من الأحاديثِ القَدْسيّة التي يروا الي بي عن الله وهي ليست في 

مي القرانة ارآ له أخكامٌ ص منھا آله مُعجرٌ لبر عن أن يأنوا لد 
أو e‏ سور منه» أو بسُورةٍ أو بِحَدِيثِ مثو وأنّه لا يجوز للجئب أن يَقرَاً القرآنَ 
وأ الصَّلاةَ نصح إذا قََا اصن من القُرآنِ؛ بل كَجِبُ القراءةٌ بالفاتحة أمّا الأحاديتُ 

0 القرآن عْفُوظٌ لا يُرَادُ فيه ولا يُنَقَصُء ولا يُنقَلُ با معغنى» وليس فيه شَّيِءٌ 
ضَعيفٌ, أمّا الأحاديث القدسية فإئَّا تُرُوى بِاَعْنى» وفيها أحاديث صَعيفةٌ وفيها 
أحاديث مَكُذوبةٌ على الرّسُولٍ ا ليست بصّحيحةٍ وهو كَثِيتٌ فال أنه ليس في 
منزلة القرآنِ إلا أله يُقالُ: إن الَىّ َكل يوي عن رَبّه. 

قالله تال قول الا ِزَارِي وَالكِبِْيَاءُ رِدَايي» وهذا من الأحاديثٍ التي 
ر كما جاءث عن التي با ولا يُتَعرّض لِعْناها بتَحريفي أو تَكْيبفٍ. وإنَّا يقال 
هكذا قال اله مال فيا رواء الي عنه فن نازع ال في رت وارد آذ بي 
سُلطانًا كشلطانِ الله» أو نارّعَ الله في كِبْريائِهِ وتكبر على عباد الله؛ فإن الله يعدب 
يعدب على ما صَنَّمَ: ونارّعَ الله تَعالى فيه ينص به. 


VAt‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنَّهعَلدَهِوَسَاَ 





E 


کک رةه حديتٌ أبي هُريرَة الآحَرَ عن رَسُولٍ الله يكل أنه قال: 
يتا زكر ا له ت ت جل وَأ سه حال في مشيته 1 أي: عنده 
e‏ ا EN‏ اذ خسف الله بها» أي: خسف به الأَرْص 
«قَهو تج ل في الأْض إِلى ب يوم الْقِيَامَةِ) ر يَعْني انمارّث به الأرض وانغْمَسَ فيها 
اند فهويََجَلجَلُ فها إل يوم القيامة؛ لأنَّه -والعياذٌ بالله- لا صار عِندَهُ هذا 
الكِبْرُ وهذا N‏ 
زوا رر اللي الو ES‏ في صَدرٍ البَاب» فإن قارون خرَجَ 


صر 2 27 2 2 م <عم رت 


على قَومِهِ في زيئيه لقال لذت دوت الْحَيةَ لديا یت لتا مل ما أو رون 
لَه لذو حل عن یر 3 ر ' الت اونا الهلم يڪم نَوَابُ ائه حير لمن 
۶ وعملَ صللا بلقا الروت © َا بے ويدارو الْدَرْصضَ ق 


ما کات من الْمُنتَصِرِينَ € [القصص:۸۱-۷۹]. 


e يف‎ 


00 ايتَجَلْجَلُ في الأْض' بحتو أنه يَتَجَجَلُ وهو حي ياء ليوف 
قى هكذا مع إلى يوم القيامة مُعذّيا وهو في جوف الأرض وهو حي فيتعذبُ 
كا تعدب الأخيائ» ويحتل آنه لا اندَفَنَ مات کا هي سه الله عَرَجَر مات ولكِنْ 
مع ذلك بلجل في الأرض وهو ميته فیکون بلجل هذا تجلا رخًا لا عم 
كيفيشة والله أعلم. الهج أن هذا جراؤه العا بالله-. 

وني هذا وما قَبِلّهُ وما بعده لل ل رت الكِنْرٍ وتخريم الإعجاب» 
وأن الإنْسانَ يبُ عليه أن يعرف قَذرَ َيه ويُنزِلّها مَنزِلَتهاء والله الموفقٌ. 


- باب تحريم الكبر والإعجاب 20> 


- وعَنْ سَلَمة بن الأْوّع ينعن كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله بيا ١لا‏ يرال 
الرَجُل يَذْهَبُ تفه حَنَى يُكْنَبَ في ارين َيْصيبَهُ ما أصَابَجُم' واه المي" 
وقال: «حَديثٌ حَسَن). 

ايَذْهَبُ بِنَفْسِه أي: رفع وبکر 

ا 

في هذا الحديث الأخير في هذا الباب ن الي ية حدر الأنجبان من أن ى 
بتفیه» فلا يَزَالُ في نَفْسِهٍ يرف ويَتَعاظَمُ حتى يُكتّبَ من الْحَبارِينَ فيِصِيبَه 
ما أصابكم. 

والجبّارونَ -والعياد بالله-. لو لم يكّنْ من عُقَوبَيِهم إلا قول الله تارَوتَْلَ: 
«كَدَلِكَ يطب الله ع كل كلب متکبر جَبَارٍ 4 [غافر:ه *] ا بالله-؛ لكان 
عَظَيًا. فالجبّارٌ -والوياد بالله- يُطْبَعُ على لبو حتى لا صل إليه اليد ولا ينهي 
عن الشَّرّ. 

وحُلاصةٌ هذا الباب أنه يدور على سَّيتَينِ: 

الأوّلْ: ريم الكبرء أله من كبائر الذنوب. 

والثني: ريم الإعجاب. إعجاب الإلسانِ بسي فإنَّه أيضًا من الْحرّماتِ 
ا سَببّا بوط العَمّل إذا ا الأشبان ا 
I lC Es‏ 


.)٠٠٠٠( أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الكبر» رقم‎ )١( 


۷۸٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََكَْهََهوَسَلٌ 


وو 


۷۳ باب سن ای 


ووو . كم 





ال الله تَعَالَ: ل وَإِنّكَ لعل حي عَظِيمٍ € [القلم:4]» وقال تَعَالَ: «وَالْمكظِيِينَ 
لَب الاي عن الاس 4 [آل عمران .]1١ ٤:‏ 

ا و انس وا ال كان رول اف كية لشو الاس لقا 
متمق عليه . 


مار 


الشترح 

5 9 3 ع ووه 2 ٍ- 7 

قال الحافظ النّوويُ رَه في كتابه رياض الصَّالِينَ في باب خسن الخُلقٍ. 
ق ر ت 9 8 ا ' و 
يَعْني: باب الحثٌ عليه» وفَضيلَتِهه وبيانِ مَنْ انَضَّفَ به من عِبادٍ الله» وخسن الل 
2 ۶ ص 1 و ٠‏ 
يكون مع الله ويكون مع عبادِ الله. 

¢ و 7 3 7 58 506 ر 

أمّا خسن الق مع الله فهو الرّضا بح بحكوو شَرْعَا وقَدَراء وتلقي ذلك بالانشراح 


وعَدَم التّضجُرء وعَدّم الأسَى والخُرْنِء فإذا در الله على الُسلِم شيا يكرَهُهُ رَضِيَ 
ذلك و و وقال بلسانه وَقَلْبِهِ: رَضِيتٌ بالله رَياء وإذا حَكمَْ الله عليه 
بحكم شَرْعيٌَ؛ رضي واسْتَسْلَمَ وانْقادَ لِسّريعة الله عَرَدجَلَّ بصدر مُشّرح ونس 
مط فهذا حشر ال مع اه عجر . 

ما مع املق فيحن الق معهم با قاله عض العْلّاءِ: كف الى ويَدل 
النّدَىء وطّلاقةٌ الوَّجُوه وهذا خسن الخلق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الكنية للصبي» رقم »)1۲٠۳(‏ ومسلم: كتاب الآداب» 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم .)١٠١١(‏ 
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د اث ,> 0 بابر مرا 9 ل باقعا و 
کف الأذى بألا يودي الناس لا بلسانِهِ ولا بجّوارجه» وبَذل النذى يَعني: 
العطاء. يدل العطاء مال وء وجاه غير ذلك» طلا | وجه بأنْ يُلاةٍ 
من و ٿي 

اللا ر ةطق لمر وی ولا لكر دل وعدا هو در اقل 


واا الى تنه هذا فشكف لای رل الو ل وب 
مُنطَلِقَا؛ِ لا شك أنه سيَصررٌ على ادى النَّاس أيضًاء فإنَ الصَِّرَ على أذّى اناس لا شك 
له من خسن الق فان من النَّاسِ مَن يُوْذِي أخاكٌ ورُيّا يَْتّدي عليه بها يضر 
N LS‏ 
رال والعاقبة للقن وهذا كله من حُسْن الخُلْقٍ مع النّاس. 

صر ُو رة التعالى هذا اباب بول تعال امه ت :طاو 
عل حلي , عظيم © [القلم:4]» حا د و و تت وَالْفَلِمِ وما 


5 رون" :عا أت ةرك بمجون” HO‏ ك لَدَجْرا عر ممنون 5 ش وإنك ع حي 
عظيم # [القلم:١‏ -غ]. إِنّك : يَغني يا خد لعل خاي عظيم لم يتحار أحَدٌ بمثله» في 


و2 م 


ل تي خي مع اه خي مع با نه في الجاع واكم وسن الحاملة وف 
۴ ىء وكان عَتمااضصَكاْوَلتَة خلقة القرآن يَتأَدَّبُ بآدابه؛ یمتثل أوامرّه تنيت 


4 ر 


تم ساق المولُْفُ ججزءًا من آية آل عِمْرانَ في قَولِهِ: «وَالْحكَظِيِنَ الْمَيْكا 
e‏ الاس 4 [آل عمران:٤۱۳]»‏ وهذه من صفات القن الذين أعدّ الله لهم 
الجنَدّ ىا قال 0 #وسارعوأ إل مَعْفْرَةَ من رَبَحِكُمْ وَجَنَّةَ عضها أَلسَمْوتٌ 
وَالْأَرْصٌُ هدت مقي 9© لذن يِفو فى لاء وَالصَرَآء وَالْحكطِيينَ الْميئا 


E‏ الله موب المُحيينيرت © [آل عمران:174-15]. 


2 


۷۸۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِبَِنَعيوَسَلََ 





ر 


وَالْكَظِينَ الْمَيظ * يَعْني الذين يَكظِمونَ عَصَبَهم إذا عَضِبَء مَلّكَ 
نَفْسَهُ وكَظَمَ عَيْظَهُ ولم يَتعدّ على أحَدٍ بُو جب هذا العَضَبٍ. 

لوَالْعَافِينَ عَن الاس € إذا أساؤوا إليهم» ٠‏ وال يب الششييييرت 4 فان 
هان او ان أن ر و و ا كاذ امعد 
هاا للفو فالعَفوُ عنمو وإِن لم يكُنْ اهلا للعفو؛ فإنَّ الَو ليس بِمَحْمودِ؛ لأنَّ 
الله تَعالى قال في كتابه : فمن عا عا وصح جره عَلَ لَه 4 [الشورى:٠].‏ 

فلو أن رَجُلا اعْتَدَى عليك بِصَرْبك أو أَخْذٍ مالك أو إهانَيِكَ أو ما أشبَه 
ذلك. فهل الأفضّل أن تعفر عنه أمْ لا؟ 

نقول في هذا تفصيل: إن كان الرّجُلُ شِريرَاه سَيْناه إذا عَُوتَ عنه ازداة دك 
الاعتّداءِ عليك وعلى يرك فلا تَعْففُ عنه» َذْ حقّكٌ منه بِيَدِكَ إلا أن تكونّ تحت تحت 
ولاية شَرعيَّة فرقم الأمرَ إلى من له الولايةٌ الشَّرعيّة وإِلّا فتََحَدَُهُ يدك مالم يركب 
على ذلك صرر أكبر. 

والحاصل: آله إذا كان الرَجُل الختدي سا شِريرَا هذا ليس أَهْلًا لعفو فلا َع 
عنه؛ بل الأفصل أن َأخدّ بِحَقَكَ؛ٍ لأن الله يقول: «َمَنَ ها وَآسْكَمَ4. والعَفُوُ في 
مثلٍ هذه ال حالٍ ليس بإضلاح. 

ّا إذا كان الرَّجُلُ حَسَنَّ الى لكِنْ يَدَرَثْ منه هذه الإساءةٌ فالأفضَلٌ 
العفو عنه #هَمَنَ عَهَا وَأْصَلَحَ جره عَلَ أنه . 

وال را ام ان تاخز نفك ول كا فلت إذا كان الانستان اها 
للعفو فالأفضَلٌ أن تَعفُوَ عنه وإِلّا فلا. 
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-١‏ وعنه عن قَالَ: ما مشت دِيبَاجًا ولا حريرًا أل مِنْ ككف 


و 


بج ےت 


2 اه 06 6 و اع ص م و 8 سان سه سم ا 5 
رَسول الله ميق ولا شمّمت رَائحة أطيّبّ من رَائحَة رَسُولٍ الله فاد ولقد 
ع و ا ر و و شرت 22 ا ِ 
حدمت رسول الله َة عَشرَ سِنِينَ» فا قا لي قط : 
ہر سو ا 9 م )1( 
َعَلتَه؟ ولا لِسَيءِ کک ألا فَعَلْتَ كَذَا؟ م 

سے ت س 0 1 و 2ه 2 0 ملاس ا 

ع 01 َع » س 8 چ و عر of‏ ع 

وحشياء eT‏ : «إنا لم نرده عَليّك إلا لآنا حرم» 
غ 


الشترح 


قال الولف الحافظ النّوويّ رجانه في تابه رياض الصَّاحِِينَ في باب حُسْنٍ 


و أ م 3 و هن 5 ع اداو ع ها عل 2 AT‏ 
الخلق ما تَقَلَهُ عن أنّس بْن مالك نة قال: ما مت دِيبَاجًا وَلَا حريرًا أل 
مِنْ كف رول الله ه». 

معدا رلك ا ان ال رو سنينٌ؛ جاءت به أمه 
حينَ قَدِمَ الب يك المدينة» فقالت: يا رسشول اللهء هذا اس لك غد 
فقبل هالص لاه ولسم أن دم لله ودّعا له أن يُبارِكٌ له ماله ووَلَدِقى فبارَكٌ 
الله له في ماله وولو حتى قِيلَ إِنّه كان له بُستان يشر في السَّنةِ مَرَّتنِه من بَرَكةٍ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النَبيّ يت رقم (7071), ومسلم: كتاب الفضائل: 
باب كان رسول الله ية أحسن الناس خلقاء رقم (۹٠۲۳)»ء‏ و: باب طيب رائحة النبي يله رقم 

(TT) 


(1) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًا لم يقبل» رقم 
(14875)» ومسلم: كتاب الحج. باب تحريم الصيد للمحرم, رقم .)١١۹۳(‏ 


4۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْدَهْعََدِهوء 


٠.‏ 5 و 3 8 G2‏ ا ي 
الال الذي دعا له رَسُول الله اة به. أمّا أولاده فبلغوا مئة وعشرين وَلَذَاء أولاده 
2 2 3 2 
من صلب كل هذا ببركةٍ دَعُوةِ التي للة. 
يقول إِلّه ما مس دیباجا ولا حَريرًا أن من يد رول الله يه فكانت يذه 
ل 2 558 sf‏ 
يي لَيّندَ إذا مَسِّها الإنسان فإذا هى لين 


0 ألانَ ال لله e‏ ل لبه a‏ کک # اة 
# , عن و 


ا وكاو في ۋا ت ترز ت ۲ N‏ 
وكَذَّلِكَ أيضًا رائحتة یښ ااا احت من ر ا يلف وكان 

باص لوالا طَيّبَ الرّيح كثيرَ استِعمال الطست ا فال لخبت 3 من نياكم النْسَاءٌ 

لط و ا هر ا ينم سس كان الاس 


يََِادَرونَ إلى أخذ عرفو اة من حسيه وطيبه» ويتبرٌكونٌ بِعَرَقِهِ؛ لأن من 
الول تة آنا برك بعرَقِهِ وبريقه وبثيابه. أمّا غَيرُ الَّسُولٍ فلا ي يتك بع 
0000 


ف 5ل 


2 
ار يم وس الال 


2 


رو > ٤‏ ت 2 53 ا 
e‏ 


ار ص 


عر سَنّوَاتِ وهذا الرَّجُل تدهم مه ومع ذلك ما قال له: ا 


(۱) أخرجه أحمد 78/9 56 والنسائى: كتاب عشرة النساء» باب حب النساءء رقم (۰-۳۹۳۹ «(T4‏ 
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«ولا قال لِسَّيْءِ فَعلْمهُ: لِم َعَلْتَهُ؟» حتى الأشياءٌ التي يلها أن اجتهادًا منه 
ما كان الرَّسُولُ يل بوبه أو يُوبّحْهُ أو يقول ‏ فَعَلتَ كذاء مع أله حادم وكذلك 
ما قال لتََىءِ لم أَفعَلَهُ لِمَ لَمْ تَفْعَلُ كذا وكذا؟ فكان عَتواصَكاَْالتَكمْ يُعامِلُهُ با 
رده الله سبحاته وتال إليه في قوله: «خذ العفو وَأ مرف وَأَعْرِض عَنٍ هييت 4 
[الأعراف:99١].‏ 

والعَفُوٌ ما عَفا من أخلاق الاس وما تسر يَعْني: خذ من الاس ما تَيسّىَ 
ولا تُرِيدُ أن کون التاس لك على ما ريد في كَل َيءِ مَن أرادَ أنْ يَكونّ الاس له 
على ما يريد في کل َيءِ فاته كَل نّىءِ» ولكِنْ حُذْ ما تسر عامل النَّاسَ بها إن جاءكَ 
قَبلتَ وإن فاتك لم تَعضَبْ؛ ولهذا قال: ما قالّ لِيءٍ لم أفعَلَهُ لِم لَمْ تفع كذا 
وكذاء وهذا من حُسن حُلْقَهِ الالام . 

ومن سن حُلْقِهِ بل آنه كان لا يُداهِنُ الاس في دين اه ولا يَفوتُهُ أن 
بُطيّبَ فُلويجُم» فالصّحْبُ بن جنَامة لئاع مر به الي يه واب صر ايبوا 
حم وكان الصَّعْبُ بن جَثامة عَدَاءَ رامياء عداءً: يعني سَبوقَاء راميّا: يني ميد 
الرّميّ. 

فلا نَرَلَ به التب يل ضَيفًا رأى أنه لا أَحَدَ أكرّمٌ ضَيفًا منه. فذَّهَبَ يَصيدٌ 
للرَّسُولٍ َة صَيدَاء فصاد له جمارًا وَحشيًا وكان في ا جزيرةٍ العربيّة في ذلك الوّقتٍِ 
كير من الصَّيدِء لها قَلّثْ. صاد له جمارًا وَحشيًا وجاء به إليه فرّدَهُ ال يل 
فصَعُبَ ذلك على الصَّعْبَ؛ كيف يرد التي اة هَديّتَهُ؟ فتَغيرَ وَجْهَه فلا رأى ما في 
جهو طب لبه وقال: إِنالَمْ ترد ليك إلا لأا حرم يَْني: حرمو والُحرم 
لايَأكُلٌ من الصَّيدٍ الذي صِيدَ من أَجْلِ. 


۷4۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَمعَْوَسَلََ 


فلو أن ا 


صَيدًا عند ت فال لايل له أن أل منه؛ وذلك لله مو من أل ن صم صيد من 
أجل أ گا ذالم عة من أجل فالصّحيح أله حلال له إذا لم وة لأجله. 


ولهذا أك الى اة من الصَّيدٍ الذي صاده أبو قتادة نةه أن أبا قتادة 
لم يَصِدْهُ من أجل الرَّسُولٍ بب وهذا أحسَنُ ما قي في هذه الَسْألةء أنه إذا صِيدَ 
الصَّيدُ من أجل الحرم كان حرامًا عليه ون صادة الإنسان ليو وأطعَمَ منه 
الحرم فلا بأس. ۰ 

قال بعض العلّماء: إن الْحرم لا يكل من الصَّيِدٍ مُطلَقَا؛ صِيدَ من أجلي أَمْ 
لم يُصَْء قالوا لان حَديتَ الصَّحْبٍ بْنِ جَثامةً متاخ عن حَديثِ أبي تاد فان 


eR 


َي أبي قتادم كان في غزوة الخديبية ف السنة السَّادِسة وديف الصَّعْبِ بن 
جَنَّامةَ في حَجَةِ الداع في السَنة العاشرة ويُوْحَلَُ بالآخر فالآخر. 
ولكِنَّ القاعدة الأضزلة الحتديئية ا هذا القَول؛ لأنّهِ لا يُصارٌ إلى التسخ 
إلا إذا عدر اجمغ» فإذا أمكَنَ الجمع فلا تشخ والجَمْعٌ هنا من ان 
صِيدَ لأجل الحرم فحَرامٌ ون صادَهُ الإنسان لِتَسِهِ وأطعَمَ منه الْمُحرمَ فلا بَأس. 
ويُؤيّدٌ هذا حَدِيتُ جابر ُن عبد الله يمنا أن الى بف قال: «صَيْدُ الب 
TC‏ ج ما لم تَصيدوه 


0 


أو يِصَد لكم. 


ء)۱۸١١( أخرجه أحمد (۳/ ١١۳)ء وأبو داود: كتاب المناسك باب لحم الصيد للمحرم» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. رقم (847). والنسائي: كتاب‎ 
.)۲۸۲۷( مناسك الحج. باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال» رقم‎ 
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ل ت 8 3 25 9 .5 5 03 اع عاك و او ا E‏ 
والحاصل أن هذا الحديت؛ حَديتٌ الصَّعْب بن جَثامة نة فيه فَايَدَتَانٍ 


2 
j‏ ب 6-6 
ل. 

2 


د . . 76 70 2 ملا عليه 3 كاده ا ا 22 
الأولى: أن النبيّ َة لا يداهن أَحَدَا في دين الله وإلا قبل الهدية من الصعب» 
وسكت إزضاءً له ومُدامَنةَ له لته عَلِتَهااضَكهوَلتَكمْ لا مك أن يَفَعَلَ هذا. 


00-0 
ويم 


كف © عم ا E E‏ ر وعم 
الثانية: آنه يَنْبَغْى للإنسانٍ أن حجر خاطرَ أخيه إذا فعل معه ما لا يجب. ويبين 
له السَّبّبَ؛ٍ لأجل أن تَطيب سه ويَطمَيْنَ قلبَهُ» فإن هذا من هدي النبى َلِلةِ؛ 


و صو 


جتكروة نه 
سے ص ك1 0 سے هس و من .موك او را م راث و 5 1 اف م 
6 وعن النواس بن سَمعان رنه قال: سَألت رَسُول الله َا عن 
بی ت as‏ 0 44 2 5 و و رده ا رت واس هّه 
الب وَالإثم فقال: «البيٌ: حُسْنٌ الخلق. وَالإِنمُ: ما حَاك في صَدرِكء وَكَرِهْتَ أن 
1 يَطْلِعَ عَلَيّْهِ الناس») و سل . 


سے ع © اس هه o2‏ 0 2 سے رو روو م 0 0 0 ت 
- وَعَن عبد الله بن عمرو بن العاص عه ل: يَكَنْ رَسُول الله 
n‏ - 02 م ر ا و ت 9 2 ٠‏ 5 
یا فاجشا ولا مُتفحشاء وَكَانَ يَقول: «إِن مِنْ خا ركم أحسَة 
عي" 
س 2 کو و عه ون نوراه E‏ م 5 
۵ - وعن ابي الدرداء وَلَتَهَعَنهُ: أن النبي ميا قال: «مَا من شيْء أثقل ي 
o 2‏ 2 لقاحم و ° 5 7و2 0ت اموه بير 2 7 لاه ال 
مِيرَانِ العَبّدِ المؤمن يَوْمَ القَيامَة مِنْ حْسْنٍ الخلق. وَإِنَ الله بض الفاجش البَذِي» 


.)٠٠١۳( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تفسير البر والإثم» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النَبيَّ َه رقم (۹١١)ء ومسلم: كتاب الفضائلء‎ 
.)۲۳۲۱( باب كثرة حيائه يك رقم‎ 


۷44 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هسام 


راا 


حَسَنٌ صَحِيحٌ١.‏ 
سے م 2 0 3 2ه 2 
«البَذِي»: هو الذي يتكلم بالفحش ورَديءِ الكلام. 
الشترح 
٤ :‏ و ٤‏ ال 2 و 
هذه الأحاديث ساقها النووي رجاه في باب حسن الخُلق من كتاب رياض 
الصَّالحِينَ: وقد سَبَقَ نََىءٌ من هذه الأحاديث. 
سم 7 12 ٠‏ ه 8 2 ع 3 2 وتات 
ما حَديث النواس بن سَمُعان تعن أن النبي يلك قال: «البر: حسن الخلقَ). 
ر . °|“ 03 ع2 ت 4 - و 
وقداتقدّم رح هذه أ فة وريّنا أن خسن ای خضل فيه ار الكذين؛ لان الي 
هو الحر الكثر. 
وأمّا الإثمُ فقال هو: «مَا حَاكَ في صَذْرِكَ وَكرهْت أَنْ بَطلِعَ عَلَيْهِ الاس 
يعني بها حاك في النفس» يعني لم د تَطْمَيْنَ إليه النفسء بل تَرَدَّدَثْ فيه وكَرهتَ أن 
ولك هذا خطابٌ للمُؤيِن» أا الفا فإ الاثم م لا جيك في صَدْرِهء ولا مهمه 


أن يَطَّلِمَ عليه النَّاسُ؛ بل مجاه به ولا يُبالي» لكين المْْمنَ لِكونٍ الله سوال قد 
أَعْطاهُ نورًا في قَلبهء إذا همَّ بالإثم حاك في صَّدرِهء وتَرَدّدَ فيه» وكَرِه أن يَطَلِعَ عليه 


ل اوش ۰ ۶() اس ا 
رَواه الترمذى » وقال: ((حدیث 


2 3 2ھ ا - 
الناسٌء فهذا الميزان إن هو في حَى المؤمِنينَ. 


أا الفاسقون, فإءً تیم لا همهم أن َع الاس على آثاديهم» ولا تحیك الآثام في 
صدورهم؛ ؛ بل يَفْعَلوئها -والعياذٌ بالله - بانطلاق وان نراح؛ لأنَ لله حول يقول: 


›)6۷۹4( أخر جه أحمد 5/5 غ*) وأبو داود: كتاب الأدب. باب ف حسن الخلق. رقم‎ (0١) 
0) ٠۲( والترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في حسن الخلق. رقم‎ 


17- باب حسن الخلق ندا 





00 7 وو ممه 700 ل سر عط 7 2 2 ع 
* أفمن زين لمر سوء عمله. فرءاه حسنا فان لله يضل من يِنَاءُ ودی من دِنَآءُ # 
[فاطر:۸]. 


0 عو ص of‏ 

فقد يُزيّنُ للإنسانٍ سُوءٌ العَمَل فيَنشرخ له صَدرٌهء مثل ما رى من آهل الست 
الْديْق بون الحَمرٌ وتشرح صدورهم له والذين يُتعاملون بالرّبا وتنشْرحٌ 

. و‎ it A تت 3 ”م 5 ےا‎ : iit A 
صَدورّهم لذلك والذين يَتَعوّدونَ الغهر والزنا وتنشرخ صدورهم لذلك. ولا يبالون‎ 
بهذا؛ بل ربا إذا فَعَلوا ذلك سرا ذَّهبوا يُشْيّعونَهُ ويُعلِنوئَه مغل ما يُوجَدُ من بعض‎ 
الفْسَّاقٍ إذا ذَهَبوا إلى البلادٍ الخارجيّة الماجنة الفاجرة ورَجّعواء قاموا يَتَحَدَّنُونَ‎ 
54 ٠. و‎ ٠ ol . o2 ا ت ا ۰ 2 2ے‎ 
ل د‎ 
الحَمْرَ وما أشبَّةَ ذلك‎ 

0 0000007 
يعني اله ف بَعيدٌ عن الفحش طعا وكَسْبًاء فلم يكن فاجسًا في نميه ولا في غَريزته؛ 
بل هو لين سَهْلٌء ولم يكن مُتفحُّمَاء أي: م مُتطبّعًا بالمَحْسَاءِ؛ بل كان يك أبعَدَ التاس 

و 
عن الفحش في مَقالِوء وي فعاله يكللة. 

ا E‏ خسن الي وله من آنل ما کون في الیزان يوم القیامق 
وهذا من باب الزْغيب فيهء فعليك يا أخي الُسلِمٌ أن نحسَنَ حُلقَكَ مع اه َل 
GG‏ 
مع عباد الله فان الله تعالى حب الْمحسنينَ» والله الموفقٌ. 

سم وک - 


۷۹٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَعَلَدِِوَسََْ 


20 و ا ا و 3 

وع اىم معنف قَالَ: سيل رَسُولَ الله َة عَنْ أكثر ما يُڏخل 

الاس الْحنَة؟ قَالَ: ١‏ وى ان وحن ای ومیل َنْ اکر ماب بذخل الاس الَا 
قَقَالَ: «القَم وَالمَرَحٌ» رَوَاهُ الرمذئ" وال :دیف حَسَنٌ صحیح». 


"١‏ - وَعَنْهُ رنف ی قال“ َال رَصُولٌ الله از: «أكْمَلٌ المؤْمِنينَ إيَانا ا أحسَنهمْ 


- ىو 


لقا وَحِبَارُكُمْ خِبَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ' رَواهُ المي '"' وقال: ١حَدِيتٌ‏ حَسَنٌّ صَحَيحٌ). 
الشترح 

هذه الأحاديتُ في بيان فُضل خسن الق ذَكَرَها النّووي رَه في رياض 
2 اا 5 و ع مه ¢ 0م 5 8 
الصَّاحِِينَ في باب حُسْن املق ومنها عن أي هُرَيرَة نة أن النبيّ ول سيل : 
ما أكرٌ ما يُدلُ اة؟ يعني ما هو النَّىِءُ الذي يکون سيا دول ال نة كَثِيرًا؟ 
فقال: 'تَقَوّى الله وخسن الخلّق). 

تَقُوى الله تعالی» وهذه كَلِمةٌ جامعة لفِْلٍ ما مر لله به وتَرْكٍِ ما تهى الله عنه؛ 
هذه هي التقوى. أن تَفعَلَ ما أمَ ر ابه وان َع ماتهاك عنه؛ لان وى مأخوذة 
من الوقاية» وهي أن يَنَخْلٌ الإنسانُ ما يقيه من عَذاب الله ولا ٿيءَ يقي من عَذاب 
الله ا 0 
ل عه 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ .)٤٤١‏ والترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في حسن الخلقء رقم 
.»3٠١4(‏ وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب» رقم (17555). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)505٠١‏ وأبو داود: كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانهء رقم 
(4787).» والترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم .)١ ١77(‏ 


؟7- باب حسن الخلق 74%۷ 


أئة سين سن ولهذا قال ل يِه مُعَاذْ بن جَبَل: «أمَكا أخبئكَ بوِلاك ذلك 
كلية» تلكو ناوشر ل اش ا ان ران «كُف عَلَيْكَ هَذًّاه. قلتٌ: 
با رَسُول اله وإ اذو يا تتم به؟ يَْني: هل تُوَاحَدٌ بالگلام؟ قال: «تَكِلَتَكَ 
أك با معا وَهَلْ َكب الاس في التار عل وُجُوهِهمْ -أَوْ قَالَ: عَلَ مَتَاخْرهِمْ- 
ر حَصائد ا 

ولا كان عَمَل اللَّسانٍ سَهُلا صار إِطْلاقةٌ سهب لأ الكلام لا َب به 
الإنسانء ليس كَعَمَلٍ | يِه وعَمَلٍ الرّجْلِ» وعَمَلٍ اَن تعَبٌ فيه الإنسان. فعَمَلٍ 
اللْسانِ لا يْتَعَبُ فيه الإنسانء فتَجِدَهُ يتكلم كديرا بأعماء تف اوا ت 
واللّمْنِ والسّبٌ والشتم وهو لا يَشْعْرٌ بذلك فيكتسِبُ بهذا آثامًا كَثِيرةٌ. 

أمّا افرح فاخرادُ به الزّناه وأخبّثٌ منه اللَّواطُء فن ذلك أيضًا تَدُعو النّمْسُ 
إليه كثيرًا -ولا سيا من السباب- فتَهُوي بالإنسانٍ وتُدرّجْهُ حتى يَقَمَّ في الفاجشة 
وهو لا يَعلَم. 

ولهذا سد الي كَل باب يكون سنا لهذه الفاجشة فمَتَحَ من حل الرَّجُلٍ 
الَأ ومَنَّ رأة من شف وَجُهها أمامَ الرّجَالٍ الأجانِب» وتبى اَرْأةَ أنْ ضع 
بالقول فِيَطمَعَ الذي في قَلبهِ مَرَضُء إلى غَيِرِ ذلك من السياج انيع الذي جَعَلَهُ الب 
يه حائلا دُونَ فعل هذه الفاحشة؛ لأنَّ هذه الفاحشةً تدعو إليها النَمْسُء فهذا 
كيد ما دل الاس الَّارَ: أعمالٌ اللّسانِء وأعمال المَرْجء تَسألٌ الله الجاية. 
)١(‏ أخرجه أحمد (771/5)» والترمذي: كتاب الإيمان. باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (5715). 


وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان ف الفتنة. رقم لض ة من حديث معاذ بن جبل 


۷4۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِعلِِوسَلٌ 


TS 
الاس إيماناء قال لنب لله : «أكْمَلٌ المؤْمنِينَ انا أحْسَئْهُمْ خُلْقَاه وفي هذا ليل‎ 
على أنَّ الإييانَ ماوت وأنَّ الاس جتَلفونَ فيه فبعضهم في الإيهانٍ امل من‎ 
عض بناءً على الأعماله وكُلَا كان اا ا لا كان اكب ان اوا‎ 
واضِحٌ على أن الإنسان يبغ له أنْ يَكونّ حَسَنَ اق بقدر ما يستطيع.‎ 
قال: «وَحْيَارُ كُمْ خْيَارَكُمْ لِِسَائِهِمْ) اراد حَدْكُم یکم لأهُله ىا جاءَ ذلك‎ 
في الشَّئن أن ال يق قال: «حَيْدكُمْ حبرم لله وأا حرم أي" فينبني‎ 
للإنسانِ أن کون مع أَهْلِهِ خَيِرَ صاجب» وير جب وخر مُرَبٌّ؛ لان الام‎ 


8 


ا يكبن لفك من عرف ابدَأبالأَرَبٍ فالأَقْرَبٍ. 

على العَْسٍ من ذلك حال عض النَّاسٍ اليو وقَبلَ اليُوم؛ تمده مع النَّامٍ 
غير الكل لكر بع فلوس ال واا بالود وا ان یا 
لي والصَّوابٌ أن تكونَ مع أَهْلِكَ حَسِسَ ا فلي ومع غَيرِهِم أيضًاء لكِنْ هم أؤلى 
بحسن احق من غَيرهِم. 

ولهذا لا سُعِلَتْ عائْسَّةُ تَتَِيَعَتهَا: ماذا كان اسي َة يَصَنّعٌ في بَيته؟ قالت: 
ا يُساعِدُهُم على مُهنَّاتِ لبت حتى إِنَّه يكف كان يَحلبُ 

لسَّاةَ لأهْل. ويخصف تَعْلَهُ ويْرقَمُ توب وهكذا يَنبَي للإنسانٍ مع أَهْلِهِ أنْيكونَ 
e‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل آزواج النبي بو رقم (۳۸۹۵)ء من حديث 
عائشة وَوِوَاَِهعَنْهَا. وأخرجه ابن ماجه: كتاب النکاح» باب حسن معاشرة النساء. رقم (۱۹۷۷)» 


من حديث ابن عباس رَإْيَدعَنهًا. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب كيف يكون الرّجل في آهله؟. رقم (5079). 


۲- باب حسن الخلق 7 


ليع رڪچ فَالَثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلك قو :ل 
الو م َ يدك ب بشن لیو رج الصَّائِم القائِم» رفا داو . 
r >14‏ مَة البَاهِلٌ رانف الال رول الله ياد: «آنا رَعِيم 


0-4 
ص 


ي في رَبَضٍ اة لِمَنْ َك ا مرا وَإِنْ گان يحْقَاء وَبَيتِ في وَسَطٍ اَن ِمَنْ َر 
الكَذْت ا سام ىا ء عوة َب ل ؟ ر ور ونيو 2 2 ىف 
دب وإن ن مَازحاء وَبِبِيتِ في اعلى | ةلمن حَسن خلقه». حديث صحيح» 


رواه أبو داود" بإسنادٍ صَحيح. 


«الرَعِيٌ): الضَّامِنٌ. 
"٠‏ وَعَنْ جَابر عة أن رَسُولَ الله اف قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَحَبَّكُمْ إل 
وَأفْرَبَكُمْ مني َخْلِسَا يَوْمَ القيَامَةِ م أخلاقاء وَإنَّ أبِمَصَكُمْ إِلَ وَأَبِعَدَكُمْ 
م فسا ا اماه 2 4 ر کر ت 06 م 5 ا ا سه سروم 
مني يَوْمَ القيامَة. الترئَارُونَ وَالتَشَدُونَ وَالْمْمَيْهقُونَ) قالوا: يَارَسُولٌ الله قَدْ عَلِمْنا 
2 م ر رود - 0 a7‏ مر 4 2 ٠‏ 2 
«الثرئارونَ وَالمتشدقونَ». فا الممَمَيْهقَونَ؟ قَالّ: «الميَكَردونَ) رَوأه ال وقال 
احَديثٌ حَسَرٌ). 
و و م و ہے ے2 ر کے و ع ےہ و ر 4 رت 
0 : هو كر الكلام تكلفا. وَ«المتشدق»: المتطاول على الناس بکلامه 
لم بولءِ فيه فيه فيه تَفْاضحًا وَتَعْظِيَا لکلامه وَدالممَبْهنٌ ' آله من َّ القهتٍ و رَه 
الامتلای وو لزي تا ی قَمَهُ بالكلام ویتوسع فيه. ويُغْربُ 2 ۾ تک وَارْتِفَاعَاء 


احا 


.)51/98( أخرجه أحمد (5/ ۰ وأبو داود : كتاب الأدب. باب في حسن الخلق» رقم‎ )١( 
.(EA* ٠ ( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في حسن الخلق» رقم‎ )۲( 
.)۲١٠۸( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في معالي الأخلاق» رقم‎ 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ايوس 


هو طَلاقَةٌ الوح رل َك E‏ 
الشترح 

ذكر الولف رسال أحاديتٌ مُتعدَّدةً في بان حُسن اللي ٠‏ وأنَّ من قرب 
الاس إلى رَسول الله اة أحاستهم أخلاقاء فكلا كنت أحسَنَ حُلْقًاه كُنتَ أقرَبَ إلى 
لله ورَسوله من عَيرك وأبعَدُ الاس مَنزلةَ من رَسُولٍ الله ها الرثارون والمتَسَدّقونَ 

الزْئارونَ الذين يُكثرونَ الگلام ويأخذونَ الَجالس عن التاس» فإذا جَلّسَ 
في الَجلِس أَخَدَ الكَلامَ عن غَيرِ وصارَ كأنْ لم يكن في الَجلِس لا هو؛ يََكلّم 
ولايَدَعٌ غَيرَهُيتكلّمُ وهذا لا شك أنه نوع من الكبرياء. 

لكِنْ لو قَرَضْنا أن أهلّ الَجلس فرّضوه وقالوا: أَعْطِنا تصيحة أَعْطِنا مَوَعِظَةٌ 
تكلم فلا حرج إن اكلام العادي كوك مَك لَجس ولا تع أحَدا تكلم 
حتى إن بعص النَّاسِ حب أنْ يتكلّمَ لكِنْ لا يَستطيعٌ أنْ يَتكلّم شى من مُقاطعة 
هذا الرَّجُلٍ الذي ملك المجلِسَ بِكَلامِهِ. 

كذلك أيضًا الممَشدّقونَ والتشدّق هو الذي يتكلم 0 سدقي ده يتكلم 
وكأنه أفَحٌ العَرَب تكبا وتبخمراء ومن ذلك من يتكلم بال العربية أمام العامة 
للد جر ال ل عات يي بإ لمر ل 


.)٠٠٠٠۵( أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في حسن الخلق. رقم‎ )١( 


7- باب حسن الخلق ۸٨٩۱‏ 


باللّة العَربية؛ لأخل أن مركم على الغ العربية ية وعلى النطق يهاء أمّا العامة الذين 
لا عرفو فلا ينغي أن تكلم بيتهم بالل العريية؛ بل تَكلَمْ معهم لهم التي 
يَعرِفونَ» ولا تُغْرِبْ في الكَلمات. يَعْني لا تأتي بكَلِماتٍ غَريبة تُشْكِلُ عليهم» فن 
ذلك من التَّشدّقِ في الگلام. 

ما المميهقونَ فقد وَصَمَّهم الى لل بالمتكبّرِينَ» المتكبرُ الذي يَتكيّرُ على التاس 
تو اوإفاعاء ےک کی عل ی کو نيد إن ا 
خُلّقٌ ذَمِيةٌ ويجبُ على الإنسانِ أن ير منه؛ لأنَّ الإنسانّ بَشَرٌ فيتبَغي أن يَعرفَ 
َدْرَتَفْسِهِه حتى لو أنعَمَ الله عليه بمال» أو أنْعَمَ م الله عليه بول أو انع الله عليه جا 
بغي أن يَتَواضَعَ» وتَواضُمٌ هؤلاءِ الذين أ: نعم الله عليهم بالمالٍ والهلم وال جا أفضلٌ 
من تَواضْع غَيرِهِمء من لايكونُ كذلك. 

راج ن اتيت من الدين لا اله رو الهم رار 
«عَايْلٌ مُسْتَكْيكُ0!" لأن العائل لا داعِيّ لاستكبارو والعائل هو اميك فهؤلاءِ الذين 
منَّ الله عليهم بالعلم والمال والجاء كلا تَواضَعوا؛ صاروا أفضَل تمن تواضعَ من 
قرم الذين لم يمُنَّ الله عليهم بذلك. 

NES 
للخَلْق وَقَقَني الله وإ اکم لأحاسِن الأخلاق والأغمال» وجتَيّنا وإيّاكم سات‎ 
الأخلاقٍ والأغمالٍ إِنّه جوادٌ كريم.‎ 
ک-‎ e SS27 — 


»)٠١٠۷( أخرجه مسلم: كتاب الإيمانء باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطيةء رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة عن‎ 


۸۰۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اهيوسا 


0 یکو E‏ 
تملعت 4- باب الجلم والأناة والرّفق 


سر د > 





قال الله تعال: وَالْححَطِيينَ الْمَيِطا وَالْمَافِينَ عن اللا الله ميب 
الْمحسِينيرت 4 [آل عمران:٤١۱].‏ 
وقال تَعَالى: «خذ الْعفْوٌ erd‏ واس العف - 


4 * 5 أنه 


وقال تَعَالِى: ا ی لسن ولا 


حل 2 [فصلت:4*-ه], 


وقال تَعَالَ: لوَلَمَن صب وََمَرَ إِنَّ ذلك لين عَرْمِ لامور € [الشورى:4]. 
اڪ 

قال الولف رجه الله تعالى: بابُ الحم والأناق والرّفق. 

هذه تلاثة أمور مُتقاربة: الل والأناه والرّفقٌ. 

أمَا لجل فهو أن يَمِلِكَ الإنسان تَفْسَهُ عِندَ العَصَبء إذا حَصَّلّ غَضَبٌّ وهو 
قادِرٌ فإنَّه يلم ولا يُعاقِبُ» ولا يعاجل بالعقوبة. 

وما الأَناءٌ فهو الاي في الأمور وعدم الحَجَلةء وألا يَأْحَدّ الإنسانُ الأمور 
بظاهرها فيَتَعجَّل ويِحَكُمَ على الشَّىءِ َبلَ أن يَتأنّى فيه وينظرٌ. 

وأمًا لرَفُ فهو مُعاملةٌ الاس بالرّفقٍ والهَودِء حتى وإنِ استَحَقوا مايَستَحِقُونَ 
من العُقوبةِ والتكال. فإنّهِ يرهق بهم. 


4 باب الحلم والأناة والرفق ۸۰۴ 





ولك هذا فيه| إذا كان الإنسانٌ الذي يرف به حلا للرّفق» أا ذا لم يكُنْ عملا 
للرّفقٍ؛ فان الوق قا :ای وان اید کل ونيا أله جل اد تاذ 
يما فة في دبن أ 
[النور:؟]. 

ماق الولف آناك» قال ى الأ الأول قول اط تعال: لكي 
ليطا وَاَلْمَافِينَ عن آلا وَألَه عب الْمُحَسِنيرت © [آل عمران:184]» هذه من جملة 
الأؤصاف التي يَتّصِفُ بها امود الذين أَعِدَتْ لهم الجنُّ: ّم يَكظمونَ إذا عَضِبوا. 

وني تَولِه: (وَالْحكَطِمِينَ لمكا 4 دليلٌ على أتهم َس عليهم ذلك لكِنّهم 
يَعلِبونَ أُنفْسَهِم فيكظمونَ عَيِظَهُم؛ ولهذا قال الب يك : ليم الشَّدِيدُ بالصّرَعَة» 
الصُرَعةٌ: يني الذي يَصرَعٌ النّاسَ إذا صارّعوة «وَإتا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ 
عِنْدَ القُضَب)"" . 

وأمًا قَولهُ تعالى: لوَاَلْمَافِينَ عن لتايس 4 فقد سَبَقٌ الكّلامُ عليه بیان 
لصيل فين يَستحقٌ العَفوَ ون لا يُستحقٌ» فالإنسانٌ الشَّريرُ الذي لايرْدادُ بالعَفو 
a‏ وتوايدة هلا لان EE‏ 


مع يرل وام مي رر ع لل e‏ و سس ع خا 


که نكم مون مويو الأ سهد عدا لَه نمؤم 4 


EE IT اا ل‎ 6 n 
والإنسان الذي هو أَهْل للعَفو. يَنْبَغى للإنسانٍ أن يَعفْوَ عنه؛ لأن الله يقول:‎ 
.]4٠:ىروشلا[‎ © ومن عقا وَأْسَلَمَ اجره على لَه‎ 
- » رهم‎ Om وو 1 عور اء‎ 2 ٠. 7 0 < o 
وأمّا الآية الثانيةء فهي قوله تعالى: # خذ العفو وأ بالعرّفٍ وأغرض عن‎ 
o 0 8 ع د وه‎ 5 2 
الجهزيرت € [الأعراف:1144]» قال: خذٍ العفو ولم يَقل: اعفٌ ولا افعّل العَفُوٌ بل قال:‎ 
لكي ومسلم: كتاب البر‎ ١( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم‎ (۱) 
. والصلةء باب فضل من يملك نَفْسه عند الغذ لغضبء رقم (۲۹۰۹)» من حديث أبي هريرة نة‎ 


A‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِلََعَلدهوَسَلََ 





ا 04 1 eT ٤ E‏ و و 
حْذِ العفو والمراد بالعفو هنا ما عَفا وسَهَل من الناس؛ لأن الناس يُعامل بعضهم 
ا أن يُعاملوهُ على الوّجه الذي تحب وعلى الوّجه الأكمّل؛ 


فهذا سَّىءٌ ع صعب عليه ود شق عليه ويّتعَبٌ وَراء الّاسس. 


وأمّامَن اسرد بهذه الآية» أذ ما عَا من التاس وما سَهُلٌ. فما جاءَ منهم 
لَه وما أضاعوٌ من حَمَّه تَرَكَهُ إلا إذا نمكت محارم الله. فان هذا هو الذي أَرسَّدَ 
الله إليه؛ أن بأد العفو فح ما تيسَّرَ من أخلاق التاس ومُعَامَلَتهِم لك والباقي 
أنتّ صاحِبٌ القضل فيه إذا تَرَكنّه. 


ټم 2> o‏ , 0 م 2 ت ءِ ًّ 0 4 
لوا يِاَلْعرْفٍ € يغني: مر بما يتعارَفة الناس ويّعرفة الشّرعٌ من أمور احير 
1 ل الس دن 


ر 


حك حَمَكَ٬‏ لكِنّ السَّىَءَ ء اروف ينغي أن تَأَمْرَ 

وو رارش عن الول € الراة بالجاهل هنا ليسغو الذي لا بعلم 2 
بل ا لجاهل السَّمِيةٌ في التَّصَرِّفِ. كما قال الله تعالى: < إِنَّمَا اَل E‏ 
يَْمَلُونَ السو جهدةٍ 4 أي : بسفاهة شم ووک من ریب وليک يسوب امه عَم * 


[النساء:ل/١‏ ]. 
فالجاهلونَ هُنا هُمُ السَمَهاءٌ الذين يَجِهَلونَ حُقوقٌ الغَيرء ويُفْرّطون فيهاء 
احرص ميو ولا RE‏ متهم ولم ep‏ 
يعون تبون ثم بعد ذلك يعون إلى صواييم > ولك إذا عائدمم ا 


أو أَرَدْتَ منهم أنْ يُعْطوكٌ حَمَكَ كاملاء فإِئَّم ربا بسَمَههِم ادود نولا اون 
بالذي تُرِيدٌ. 


N<0 باب الجلم والأناة والرفق‎ -٠ 





e ٠ > 


فهذه تلان أوامرٌ من الله عَرَِجَل فيها اير لو أننا نا عليها: « خذ لمو وَأ 
بالف عرض عن اهل [الأعراف:199]. 

وله تعالی: «وَلَمَن صب وَعَصَرَ إن ذلك لين عَرْمٍ شر [الشورى:*4]. 

«صبرٌ4: يَعْني على الأذى. 9وَعَمَرٌَ4: يَعْني تجاوَرٌ عنه إذا وَقَعَ به لإِنَّ دك 
ين عَم لانور : أف لن فر ومات الامو .أي ن الأمؤرالتي تذل عل غم 
لرل وغل زيه وعل آنه قاور غل فيسو بطر عليهاء وذلك لان الاش 
يتفمو إلى أقسَام الب لِسَبطر توم على أنميهم. 

فمن الاس من لا يَستطيعٌ أن يُسيطِرٌ على تفي أبَدّاء ومنَ الاس مَن يُستطيعٌ 
لكِنْ بِمَسْقَة شَّديدةٍ ومن الاس مَن يُستطيعٌ لكِنْ بسُهولةٍ» يكونٌ قد جَبَلَهُ لله عَرَلٌ 
على مارم الأخلاق. فيَسهُلُ عليه الصّبِرٌ والعُفُرانٌ. 

فالذي يَصيرٌ على أذّى الاس وخا ويحتِيِبُ الأجْرٌ من الله يعفر لهب 
هذا هو الذي صَئَّعَ هذه المعُزومة من الأمورء أي: مِنّ الشّوونِء وهذا حت واضِمٌ 
على أله يبي للإنسانٍ أن يَصرَ وير وقد سبق لنا لتصيلُ في مَسْألةِ العو عن 
ا لجناة والْتدِينَ» وأَنَّه لا يُمدَحٌ مُطَلَمَا ولا يدم مُطلّقَء بل يُنظَرٌ إلى الإضلاح. 

۱-وَعَنِ ابن عَبَاسِ عة قَالَ: قال رَسُولُ الله يخ لاح عَبْد القيْسِ: 
«إنَّ فيك حصان تحب الله: الحم والأناة» رَواهُ سيه" . 

5- وَعَنْ عَائْشَةَ ته قَالَتْ: قال رَسُولٌ الله :١ن‏ الله رَفِيقٌّ تحب 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب الأمر بالإيمان بالله تعالى» رقم (۱۷/ .)٠١‏ 


۸۰٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ملهو 


4 


الرّْقَ في الأمر كُلّوا ممق َي . 
۳ - وَعَنها اء أنَّ الى ل قال : (إنَّ لله ريق بحب الرفقَ وَيُمْطي 
عَلَ الرّفْقِ مَا لا عطي عَلَ العف وَمَا لا يُمْطِي عَلَ ما سواه“ روا مسل" 1 
5 1 - وَعَنْهَا کته أن الى َك قَالَ: «إن الرّفْقّ ی لا یون في شىء إلا 
ران وَلَابْْرَعٌ من سىء إلا شاه رَواهُ مسل" . 
ا 
ذكر الولف د لَه هنا في سياق الأحاديث ما قالَهُ الت لاء لأشّحٌ 


ص اه o‏ 


قال له: «إنَّ فيك حَصْلَينِ بها الله: للم وَالأَناة . 

الجلّمٌ: عِندَما يعار الإنسانُ ونی عليه ويُعْتدى عليه يلم لكِّه ليس كالجمار 
لا يُبالي بها فل به تار لكِنْ کون حلا لا يَتَعجلُ بالعُقوبة» حتى إذا صارتٍ 
العقوبة حيرا من العَفْو أَححلٌ بالعُقوبة 

والأناةٌ: : الَأ في الأمور وعَدَم الوه وما أكثر ما يهك الإنسان ويز سب 
لعجل في الأمورء سواء في تقل الأنخبارء أو في الحكم على ما سوح أو في غَرِ ذلك. 

فون الاس ما مَن يَتَخطّفُ الأخبارٌ بمُجِرّدِ ماي 6 يَسمَعٌ احبر يَدّتْ به ويَنقلَه 


َه ورف 75 0 


وقد جاءَ في الحَديثٍ ١كمَى‏ بِالَرءِ كبا اَن نحَدّتٌ كل مَاسَيِعَ 


0 


عبد القَيسء 
ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي بي رقم 
(۷))» ومسلم: كتاب السَّلامء باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام» رقم (75176). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم .)۲١۹۳(‏ 

(©) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم (5595). 

(4) أخرجه مسلم: في مقدمة الصحيح» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» رقم (4)» من حديث 


- باب الحلم والاناة والرفق ۸۰۷ 


اگ و ا ا ا 5 
ومن الناس مَن د يسرع في الحكمء عر ص ادر ليان 
وعم ec‏ 


ولا ناکد أنه قالَهُ أو أنه فَعَلَهُ يسرع في الحكم عليه؛ اطا اول اوا اه 
E‏ الاي في الأمور, كله ير 
م ذكرَ املف أحاديتٌ عاسَة ريع الثّلانَة في باب لر وأنَّ الدفْقّ 

تحبوبٌ إلى الله عل وأنّه ما کان في شَّيءِ إلا زا ولا زع من شَيءِ إلا شاه ففيه 
ا لحت على أن كود الإنسان رَفيقاني جميع شؤونه ريما في مُعامَلةِ هله وني مُعاملة 
إحوانو» وفي مُعاملة أضدقائهء وني مُعاملة عامة الاس يرف بم فان اله عل َفيقٌ 
حب الرَفقَ 

ولهذا فان الإنسانَ إذا عامَلٌ الاس بالرّفْقٍ تد لَذَّة وانشراحًاء وإذا عامَلَهّم 
بِالشَّدّةِ والعّدف نَم ثم قال: ليسي لم أفْعَلء لكِنْ بعد أن يفوت الأوانء أمّا إذا 
عامَلّهم بِالرّفْقٍ واللَّنِ والأناةٍ انمرّحَ صَدرُ ولم يَندَمْ على سَيءِ فَعَلَه. 

وهی اله الجميمَ لجا فيه احير والصَّلاحُ وخسن الخلا والآداب. 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عند قالّ: بَا أعرَابيٌ ني المسجدٍء فَقَام الاس إِلَيْهِ 


ت 
o‏ 


لق افيف فَقَالَ الى عل : ادعو م وَأَرِيقُوا عَل بَولِه سخلا من مَاء او 
مَاء فَإنَ) بعد ورءع مُيَسَّرِينَ وَلَم ثبع ا رينَ» رَواه البخاري 0 


«السَّجْل) بها بفتح السّنٍ المهمَلةٍ وإسشکان ن الجيم: :وهي م ادلو الممْتَلِئة مَاءٌ وَكَذْلِكٌ 
الذوت: 


ذنوبًا من 


.)1174( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول النبي يَكةِ: يسر وا ولا تعسروا»» رقم‎ )١( 


۸۰۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبََنَهعََهِوَسَلَ 
الفترح 


ساق المؤلف الله فى باب ال حلم والأناةٍ والرّفْقِ في كتابه رياض الصا ين 
yT‏ غرابيًا بال في المسجدٍ. 





أغرابٌ: يَعني بَدَويّ؛ والبَدَوي في الغالِبٍ لا يعرف أخكام الشَّرع؛ e‏ 
ا لل « راث 
امد كن واا وَلْحَدَرٌ ألا سلمرا جدود ما أل أنه عل رول © رة :۷ة 


5 


ساس E OE a‏ 
النّاسء وعن العلم والشَّرِعَ. 

فهذا الأغرابيٌ دَحَلَ المسجدّ وَاحْتاجَ إلى أن يبول فبا في طائفة السجل 
أي: تَنَحَّى وبال في ا مسجد. فهم الاس به أن يقَعوا فيه وَرَّجَرِوه ولكِنّ ال ل 
قال لهم: ١دَعُوهُ)‏ عو يفضي بول 'َأرِيقُواعَلَ بَوْلِهِ جلا من اء أو ذَنُوبا مِنْ 
مَاءِ قاتا بم مَُسرِينَوَلَم ُْعَهُوا مُعَسّرِينَ» فتَركَهُ التاس. 

فلا قَضى بَولَّهُ صَبَُوا عليه ڏنوبًا من الماء يَعْني دَلْوّا من الماءء فطهر ا 
فال لذو م د دعا بالأعرايٌ»ء وقال له: «إِنَ هَذِهِ المسَاجِدَ لا يَصْلُحُ فيها شَيْءٌ 
مِنَ الأَدّى أو القَدِ وَإِّا هِيَ لِلصَّلَاةِ وَقَرَاءَة القَرْآنِ وَالتَكْبِيرٍ؛ أو كما قال الرَسُولُ 
صَيََلنةعَلدَهوسَلرَ . 

ففي هذا الَدِيثِ فَوائِدٌُ كثيرة: 

منها: العذْرٌ بالجتهل. وأنَّ الإنسانَ الجاهل لاال كا ال العالِمٌ؛ لذن 
العالِم مُعَانِكٌ ااهل مُتطلَعٌ للعلم فيعدَرٌ بجَهُله؛ ولهذا عذَرَه الي ية ورف به. 
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ومنها: أنَّ الدّرعَ يَقتّضي دَفْعَ أعلى الْفسَدَتِينٍ بأذنااء يَعْني إذا كان هُناك 
مَفسَدتانٍ ولا بُدّ من اركاب أحَدِهما؛ فإنّهيََكِبٌ الأسهّل. 

فهنا أمامّنا مَمْسَدتانٍ: 

الأو لى: استِمُرارٌ هذا الأعرابي في بولهء وهذه مَفسدة. 

والئائبة افا طن تول وح اة أرقا لك هذه اک لان هذه ر 
عليها: 

أوّلا: الصَرَرُ على هذا البائل؛ لأنَّ البائ إذا م مم الول اله للحُروج» ففي 
ذلك صر فرْبّا تأر تجحاري البّولٍ ومَسالِكٌ البَولٍ. 

اا أله ! إذا قام فإمًا أن يَقطع ْلَه راِعًا نوب للا ليلا نُصيبَهُ قَطَراتٌ البولِء 
وحينئلٍ نكون القطّرات مُنتشِرة في الككان. وربا تأي على أَفْخاؤِهِ ويَبّقى مَكْشُوفٌَ 
العَوْرةٍ أمام الاس وفي الّسجدء وإما أن يدن ويُتزل توب جيئ يلوت التُوبُ 
ويّتلوتُ البَدَنُء وهذه أيضًا مَفْسَدةً. 

فلهذا تَرَكَ الب ب هذا الرَّجُلَ يبول حتى الْتّهَىء ثُمَ أمَرَ بن يُصَبَّ عليه 
ذَنوبٌ من ماء. 

وعلى هذا فيكونٌ لَدَيْنا قاعدة: إذا اجِتَّمَعَتْ مَفْسَّد مَْسَدتانٍ فلا بذ من اركاب 
إخداهماء فاته يُتَكَبُ الأسهل والأحَف؛ فعا للأغلىء کا أنه إذا اجِتَمَعَتَ مَصالِح 
ولايُمكِنٌ فعل جميعهاء فإنّهِ يوذ بالأغل فالأعلى؛ ففي الصاح يُقدَّمُ الأغلى وني 
المفاسد يُقدَمُ الأشهّل الاد 


ومن قَوائِدٍ هذا الحديث: وُجوبٌ تَطْهِيرٍ الَسجِدٍ وأنَّهِ فَرْضُ كفاية؛ لِقَولٍ 


١٠م‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لوس 


تالت ٤‏ 3 ل 5 2 ٤ 01 8 PS.‏ 
الرّسول كِ: «أريقوا على بَولِهِ سَجلا مِن مَاءِ». فيَجبٌ على من رأى تّجاسة في 
ت ¢ ا ت 5 95 5 

الَسجِدٍ أن يُطهرّها تفه أو يبلغ مَن هو مَعنِىٌ بامسجِدٍ ومَسْؤولٌ عنه حتى يقومَ 


ومنها: اڈ شراط طهارة مَكانِ الْصلء فالصَلُ يجب عليه أن بطر ويه ويد بَدَنَّهُ 
الل E‏ 
لا بد من طهارة مَكانٍ المصَلٌّ. 

ومنها: أن الأرض يَكْفي في تطهيرها أن يُصَبَّ على النّجاسةٍ ماءٌ مرَّةٌ واجدةً 
فإذا عُوِرَتْ بلماء َرَت لن إن كانت النّجَاسةٌ ذات جرم كالغاطٍ والرَّوْثٍ 
مااي ؛ فلا بد من رّوالِ هذا الجزم» وبعدّها يَطهُرٌ المحل بصب ماء عليه. 

ومنها: أنه لا بد من الماءِ في تطهير التجاسة؛ لِقَولِه: «أَرِيقُوا عَلَ بَوْلِهِ سَجْلًا 
مِنْ مَاءٍ؛ وأنَّ النّجاسةً لا تَطهُرُ مير الماءء وهذا ما عليه أكثرُ الُلماءِ. 


وء 


والصّحيح أن التجاسة سة تطهرٌ بك ما يُيلُها من اء أو بنزينء أو عير وإنّ 
أمَرَ انين يكيل بصب الماء على مَكان البّول؛ لألّه أسرَعٌ في تَطْهيرِ المكانء وإلّا فون 
المْكِن أن يَبْقى المكان لا يصب عليه الماك تّمّ مع الرّياح والشَّمْس تزول التجاسة 
ويَطهلٌ لن هذا سرع وأسهل. 
e 5‏ ا اس 2 538 ور ا ا ا و e‏ 
ومن المعلوم أنه في عهدٍ الرَسولٍ َة لا توجّد هذه المزيلات الكيماوية أو 
البترولية فلذلك عزو يَعتَمِدونَ في إزالة التجاسة على الماءِ» ولكِنْ متى زالتِ 
النجاسةٌ طَهرَالمحلّ بأيّ مويل كان لآن التحاسة عن ميعة تجشة :مت الت 
عاد لحل إلى طَهارَتِهِ بأيٌّ شََيءِ كان. 
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ولا الول وا بالأخجار؛ د ا با حجر ثلاث مَرَّاتِ 
مع الإثقاءِ ويخفي. 

ونّوبُ المرأةٍ الذي ره إذا مر بالنجاسة ثم مَرّ بعد ذلك بأرض طاهرةٍ طهر 
وكان من عادة النّساء في َه الول أن المرأة إذا تََرَجَتْ واتَّعَدَّتْ نَوبًا ضافيًا 
يسر َدَمَيْهاء وينجرٌ من وَرائها إلى شر أو شِبْرِينِ أو ذراع» ولكِنْ لا يزادٌ على 
دواع . هذا في عَهدٍ الرَّسولٍ بك عَهِدِ النّساءِ الطّاهِراتٍ في الرمَن الطَاهرء فا بالّكَ 
باليوم؟! 

لن مع الأتني أن سمي اليو لا ينظرونَ | إلى من سلف من هذه الأ 
ولكِنّهم يَنظرود إلى من تأر من هذه الأَمَة؛ إلى الف الَّذِينَ قال الله فيهم: حلت 
من بم حلم أصَاعُوأ الصّلوة وأتََعوا لوت ضوف يَلْقَونَ عنام [مريم:09]. 

أُصْبَحْنا تَنظرٌ الان إلى من حَلَف» بل تنظ إلى ما دُونَ ذلك؛ تنظ إلى أعدائنا؛ 
إلى اليَهودٍ والتصارى والمجوس والوَتَيِّنَ وما أشبّة ذلك؛ فتقتدي بهم في مثل هذه 
الألبسة فتّرى التساء الآنَ كلا جاءت المجلةٌ التي يُسمُّونها (بوردا) ذَهَبْنَ يَنظَرْنَ 
إليهاء ثم تَذَهَبٌ المرأةٌ وفعلل يشل ما فَعَلوا. 

اقول غل ارلا الامو ر ا كتقو من ازن هن الات ره 
البوردات بِيْنَ أيدي التساء؛ لأنَّ الم رأة ضَعِيفةٌ؛ ضَعيفةٌ العقل وضَعيفةٌ الدّينِ كا 
وَصَفّها بهذا الرّسُولُ َل ما رَأَئِتُ مِنْ نَقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِين أَذْمَبَ ِنْب الرَّجُلٍ 


2l 5 3‏ عه سمس > ٠.‏ 1 
الاو ادك 6 قتف ود نيد اى 
2ء و 2 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض, باب ترك الحائض الصوم. رقم ٤(‏ °( ومسلم: كتاب الايهان» 
باب بیان نقص الإيمان» رقم (۸۰)» من حديث أبي سعيد الخدري رََإنَدعَنه. 
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وكثيرٌ من الرّجَالٍ مع الأسَفٍ السَّديد هُمْ رجالٌ في ثياب رجالٍ وإلّا فَهُمْ 
يْساءٌ التَدِبِيكُ للساء ءِ عليهم. وهن القَوّامات عليهم. > کس ما أَمَرَ الله: لَليَجَالُ 
رمو عل الْنَسآءٍ # [النساء ١‏ لكِنْ أصبّحَ الان في كثير من الاس النّساءٌ قَوَّاماتٌ 
على الرّجالٍء هي التي تدر ر الرَّجُلَ وهي التي تَلبَسُ ما شاءَٺ وتَفْعَلُ ما شاءث. 
ولا تباي ع ولا بوَلِيها. 

فالواجبٌُ على الأولياءِ أن يَمنَعوا من تَداوٌلٍ هذه المجلّاتٍ التي تأتينا بهذه 
الأزياء البَعيدة عن الزّيَّ الإسلاميٌ» فالتساءُ في عَهِدٍ الرَّسُولٍ اة إذا حَرجْنَ إلى 
اسوق لَبِسْنَ يُيابًا طويلة حتى لا بدو أقدامهُنَ. 


وأمّا في البيوتِ ت فكها يقول سيخ الإسلام ابن تيمية غا : المرأة في بَبتها 


في عه الرَّسُولٍ عليها لياس : يسر من كف اليد إلى كَعْبٍ الرَّجْلِء وهي في البيتِء 
ليس عِندَها إلا النّساءٌ أو رجال حارم ومع ذلك تَستَيْدُ من الكَففّ إلى الكَعْبء 


موب ا أل ی خا لق 2 الاوك انيه 000 عو o‏ 
وبهذا نعرف فساد تصورٍ مَّن تصورٌ قول رسو كار إلى عورة 
أن ارا رر لها أن ت وري اھا على لياس ر فا اة والركبق 


وت 


« 
رذن أن خر ا ما ل اده 00 


إن ال سول اة حاطب الَاظرة لا اللابسة يقول: الا تَنْظرٌ لَه إلى عَوْرَة 
امَو" يعني ربا تكون اللابسة قد كَشَفّتْ توا ِقَضاءِ حاجة من بول أو غائط» 


04 


مرا 


.)۱١۱۹-۱۱۸/۲۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخر جه مسلم: كتاب الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات» رقم لضفه من حديث أي سعيد‎ 00 
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یقول: لا نظ لعورتهاء لم يل السو باه للمرأة أن لبس ما ء ا 
والركبة فقطء ومن توهّمَ هذا فإلّه من وَحْيٍ السَْطانِ ولْتَظر كيف كانت النّساء 
في عه الول لالس لقابَ. 

لديك ع أن تمتخ هذا اهوم الذي ندند به فل امزال لي عنتها ف 
وليس عِندّها نَظَرٌلِمَْ سبق نقولٌ لها: هل تظَنّينَ أن الشّعَ الإسلاميّ يي للمَرأة 
أن رُح بيْنَ النّساءِ ليس عليها إلا روالٌ قَصِيدٌ يسر ما بيْنّ السرَة والرّكْبَة فمن 
قال إن هذا هو الشَّعّ الإسلاميٌ؟ ومن قال إل هذا هو مَعْنى قَولٍ رَسُولٍ الله يللة: 
لا تنظرٌ المرأة إلى عَوْرَةٍ رأة مَن قال هذا؟! 

وَالوّسُولٌ ب قال: دوَلَا الرَّجُلُ إل عَوْرَةٍ الرّجُلٍ؛ ومع ذلك كان الرَّجالٌ 0 
عَهِدِهِيَلَبَسونَ رداءً وإزارّاء أو يَلبَسونَ قَميصًاء ولا يَلبَسونَ إزارًا فقَط. 

حتى إِنَّ الرَّجُلَ لفقي الذي طَلَبَ من التي ب أن يُروّجَهُ ا رأة التي وَهَبَتْ 
نَفْسَها للرّسُولٍ ولم يرِذْهاء قال: رَوّجُنيهاء قال: مَا مَعَكَ مِنْ صَدَّاقَ؟؟ قال: إزاري؛ 
لأنّه فق كييفه يكوت الازاز م مَهْرَا للمّرأةٍ إن أعطيتها ياه بيت بلا إزار» وإ 
قي عليك بَقِيت بلا مَهر؟! ازجع م فالتمس ولو خاتًا من حَديدا" ' ولكِنّه لم عمد 
فلم يكونوا -وهُمْ رجال- يَقتّصرونَ على ما بِيْنّ السَرَة والرُكْبةِ أبدًا. 

والحاصِلٌ: أن البعلمَ يحناُ إلى ف وتحتالج إلى نظ في حال الصّحابة ةعزف 
كيف قَهموا النصوصٌ فتُطبَقُها. حتى ذُوَلُ الكّربٍ الكافرة الآنَّ أكثَرُهُم يَلبَسُ ما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب عرض المرأة نّفسها على الرَّجُل الصالح. رقم .)515١(‏ 

من حديث سهل بن سعد وعَلتَةعَنه. 


۸14 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِكَعلَهوَسَلَ 


يسر الصَّدرٌ والمَخِذَينِ ولم يَفَهَمْ أحَدّ من هذا ا لحديثِ أن الَعْنى للمَرأةٍ أن قى 
مشوفة البَدَنِ إلا ما بئْنَ السرَةٍ والركَبةء ما قم هذا أحَدٌ أبدًا. 

فالحاصِلٌ ان الرَسُولٌ بك جعَلَ دَيْل المَْأٍَ -أي طرف توما الذي يَمْشي على 
الأرذ ض- إذا التََى بنَجاسةٍ ثم مرت على أرض طاهرة؛ فإنَّ الطَاهِر يُطهُرُه فل 
ذلك على أن النّجاسة تُطَهّرُ بِكُلٌ ما يُرِيلُها من ماءِ وغَيرِه. 

ومن قاد حَديثِ الأغرايّ: خسن حل الرَسُولٍ يق وتعْليمُه ورم وأن 
هذا هو الذي يَبّغي لنا إذا دَعَوْنا إلى الله» أو أَمَرْنا بمَعْروفِء أو ينا عن مُنگر أن 
تَرَفقَّ؛ لان الف يحصّل به ال والعُنف يحصّل به الضّرّ ربا إذا عَنَفتَ أن تحص 
من قَبيِكَ ما يُسمُوتَه برَد الفعل ولا يقل منك شيئاء يرد الَّرَعَ من أجْلِكَ» لكِنْ 
إذارَقَقتَ وَتَأنَّتَ فهذا هو الأقرّبٌ إلى الإجابة. 


¢ 


ومنها: أنَّ اسول يله جَعَلَ هذه الأَمَةَ مْعوثة فقال: «فَإِنها بعِنتم) مع أن 
اموت هو لحن هِب أن قوم تقامة في لد إلى د با وأنْ يَكونَ 
الإنسان كانه امبَعوثُ وكأنّه اسول في تيغ الشّرع؛ ولهذا قال الدَشُول كلل اليل 
e‏ »7 فحن أنه کی باينا أن ل ا شَرْعَهُ إلى جميع التاس؛ 
ولهذا قال: «تإتا بيش 2 مُيَسرِينَ وَلَم بوا مُعَسَّرينَ». ۰ 

خسوا ا ا 007 597 
إن هذه الَساجد لايَصلْحُ فيها عي من الأدّى والقَدَّرِ قال الأغرابي: اللَّهُمَّ ركني 
وحَُمّدًا ولا تَرْحَمْ مَعَنَا أحَدَاء انْظَرْ كيف ان نتَرّحَ صَدرَُهُ بكَلام حم لل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (١٠٠)ء‏ من حديث أبي بكرة 
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أمّا اتفاعة من اة وة تن ل أعْضَبوهُ والتَهروهُ -وهو أغراي لا عرف - 
وو روت ا الله 
از مني ومُحَمّدًا وسَكّتَء بل قالّ: ولا تَرَحَمْ مَعَنَا ما اعدا فح ال ةله 
جاه :و ااهل له كيه 

فالحاصِلٌ: أن الإنسان يَنبَغي له أن يَرفْقَ في الدَّعُوةٍ وني الأمر» وفي النَهْي. 
وكيا ا 
هذا هو الذي قالَهُ الرَّسُولُ ية وهو الذي ابه مه في هَذْيه يه والله الموفقٌ. 

ووک - 


۳٦‏ - - وَعَنْ انس نه عَنِ الي ا قَالَ: قروا ولا وا ووا 

ولا قروا مُتَمَقٌ علي" . 
الشترح 

هذا الحدیث ذَكَرَهُ التووي يه في باب الم والرّفقٍ والأناٍ في كتابه رياض 
الصَّاحِينَه عن انس : بن مالك لعن أن الذبيّ يا قال: ١يسّر‏ وا ولا تُعَسّرُواء وَيَشْرُوا 
ولا تَفْرٌوا». 

هذه أرب جمَل: الأون رة «يَسَرَوا» يع يَعْني: اسْلّكوا ما فيه اليّسرْ والسهولة 
سواءً كان فيا يَتَعلّقُ بأغمالكم أو مُعَامَلاتَكُم مع ولهذا كان التب ية من 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحة النّاس والبهائم» رقم (١٠٠1)ء‏ من حديث أبي هريرة 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب قول النبيّبَكلِِ : «يسروا ولا تعسروا»» رقم (١٠٠1)ء‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (19/75). 


كلم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موسا 


هديو أنه ما خيرٌ بين ين إلا اختار أب يسر ما مالم يكُنْ إن > فان كان إِنّا كان أَبِعَدَ 
اناس عة" 

5 و‎ 3 35 2 E <2 1 5 FO 

فاخت الأيسَرَ لك في كَل أخوالِكَ, في العباداتِ في المعامَلاتٍِ مع النّاس. في 
كل کی لأ ار ھر الذي رید اھ عر و ا ا 
اسر ولا ريد بِكُمْ نر [البقرة:185]. 

متا إذا كان لك طَريقانٍ إلى الَسجِدٍ؛ أَحَدُّهما صَعْبٌ فيه حَصّى وأخجارٌ 
00 ىو 3 1 5 ع ابر ع من 9 ع رت : و 2 2 
وأشواكٌ والثّاني سَهُلٌء فالأفضل أن تَسلّكَ الأسهّل. وإذا كان هناك ماءَانٍ وأنت في 

0 2 1# م ال زه م - 

الشتاءي وكان أَحَدهما باردا يولك والثاني ساخنا ترتاح له» فالافضل ان تستعمل 
السَّاحْنَ؛ لاله أيسَمُ وأسهّلء وإذا كان يُمِكِنّ أن تَحَحّ على سيّارةٍ أو تحجَّ على عير 
والسيّارةٌ أسهّلٌ. فاح على السيّارة أفضَل. 

e O 
ت‎ 


ت 
ت 


ل م 2 ا 
نام 


أا إذا كان فعل اليبادة لا يَتأنَى إا مَسَعَ فة وهذه فة لا تسقطها نك 
ففَعَلتَها على مَسَََء فهذا أجْرٌ يَرْدادُ لك فإن إسباع ع الوضوءِ على المكاره ما رفع الله 
به الدَّرّجِاتٍ ويُكمَرٌ به التطاياء لكِنَّ كونَ الإنسانٍ يَدَمَبُ إلى الأَضْعَبٍ مع إمُكانٍ 
الأسهّلٍ هذا جلاف الأفضَل. الأفصل باع الأسهّل في كَل َيءِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب قول الى بايا «یسروا ولا تعسروا». رقم (1177). ومسلم: 


- باب الحلم والأناة والرفق ۸1¥ 





وانْظَرْ إلى الصو قال فيه الول يقلة: ا برا الس بحر ما عَجَلُوا 
الفط ل وفي خديك ار واا السّحُورَ »'"' لماذا؟ لان ن تَأَخيرَ السحور أقوى 
على الصّوم ما لو تدم والبارةٌ بالفطر أسهل وأ يسر على التفس لا سيا مع طول 
الّهار وشدة الظَمًاً. 


ف ا ع ر أفضل» فأنتَ يَسّرْ على نَفْسِكٌ. 

كذلك أيضًا في مُزاولة الأعمال» فإذا رأيتَ أنّك إذا سَلّكتَ هذا العَمَلَ فهو 
أسهّل وأقرَبُ وتحصل به القُصودٌ؛ فلا تعب نفك في أغمالٍ أخرى أكثّرٌ من اللّازم 
ونت لا تحتاح إليها؛ فافعل ما هو أسهّل في كَل تَىءِ وهذه قاعدةٌ: أن باع الأسهلٍ 
والأيسَرٍ هو الأركَقُ بِالنَمْسِ والأفضلٌ عِندَ الله. 

ولا 1 رواحي كرون لحر اولي واكم رولا ل لمانو 
ولا في غير ذلك فان هذا مَنْهِىٌّ عنه فلا تُعسَرْءٍ ولهذا ل کا رأى المي كله رجلا 
a sS‏ يضر ريدت 
ف الشمسة فتهاه. وقال له: لا َم قف في السّمسِ ؛ لأنّ هذا فيه عُسٌ على الإنسانٍ 


ت 
ت 


2 
مَشَقَة والرََسُولُ بل يقول: لا تُعشز. 

و 3 
الجملة الثانية قال: : وشوا ا يني اتاو دل الخارة 
ر ر ر 
- سا مرك سه د عه رع - کک و شر TT‏ ۾ 
عملت عملا صالخا فبَشْرْ نَفْسَكُ بأنه سيقبّل منك إذا اتقيت الله فيه؛ لأن الله يقول: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب تعجيل الإفطار. رقم .)۱۹١۷(‏ ومسلم: كتاب الصيام. 


باب فضل السحور وتأكيد استحبابه؛ رقم (۱۰۹۸)» من حديث سهل بن سعد عة 


۸1۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَهعََِهوسَََ 


56 و 


وما قل َه ون امَو 4 لاست" وإذا عو اله قيقر تَْسَكَ أن لله لله جیب 
لك؛ لأن الله * سبحانه وتعال ل : وََالَ رَيْحَكُمْ ادعو أَسْتَجِبَ ل [غافر:٠٦].‏ 

ولهذا ا للدّعاء فَلْْدَّرْ بالإجابة؛ لأنَّ الله قال: 
وال رَيْكُمْ أدعُون سسب لک فأنت بز تَفْسَكَ في کل عَمَل. 

وهذا بؤيدة ا أن الت اة كان يكره الطرة يجمه القأل؛ لأنَّ الإنسانَ إذا 
ثقاءل خقط وا Se SL ms‏ 
ولايُقِدِمُ على العَمَلء ويَعمَلُ وكأنّه مُكرّىٌ فأنتّ بِشّْرْ تَفْسَكَه كذلك بِشّْرْ غَيرَكَ 
فإذا جاءك إنسانٌ قال فَعَلتٌ كذا وَمَعَلتٌ كذا وهو خايفٌ فبك م وأذخل عليه 
الروك 

لا سيا في عيادة الريض؛ فإذا عُدتَ مَريضًا فقَل له: أبْشِرْ با ير» وأنتَ على 
حَيرِه ودّوامٌ الحالٍ من الُحال» والإنسان عليه أن يصب ويِحتَّسبَ ويُْجَرَ على ذلك 
ا نت الِيُومَ وَجهك عدب وما أشيّه ذلك؛ لأنّك هذا 
دل عليه الشّرورَ وره فاجُعَل طَريقَكَ هكذا فيا تُعامل به تَفْسَكَ وفيها تُعامل 
به غَيِرَك الرّم البشارةً أذخل الشسَّرورَ على فيك وأذخل الشّرورَ على عَيرك فهذا 
هرالهقك ˆ ۰ ۰ 

«ولا تتمَرُوا يَعْني: لا مروا الاس عن الأعال الصالجةء ولا نفروهُم عن 
الق هرر ر تعليهاة نتى ف العزادات لا تروف 

ومن ذلك أن بطي الإمامٌ بالجماعة أكتر من اسن فن مُعلاً بْنَ جَبَلٍ نة 
كان إذا صل مع الي بل صلا ابيشائ ذَهَبَ إلى قوم فصل بهم تلك الصّلاة. 
فدَحَلٌ يُومّا من الأيّام في الصَّلات فتَرَعَ في سُورةٍ طُويلةٍ فانصَرَفَ رَجُلْ وصَل وَحْدَهُ 


e 


4 باب الحلم والأناة والرفق ۸14 


فقيل ناق لاه هحب لجل الذي كه نه إن عاد ای إلى شرل ات ةا 
فقالّ له: «أَتَانٌ نت 5 معا 


كلك كل كنوه طبرا إن مْكُمْ مُتفرينَ يكم اَم انس 


فالتنفيرٌ لا يَْبَغي؛ فلا رالناس بل ِن لهم» حتى في الدعوة إل الله ع ټل 
لا تَدْعْهُم إلى الله دعو مُمْرِء لا تقل إذا رأيتَ ااا غل خط يا فلؤن: أنَت 
خالّفتَ أنَتَعَصيت) أنتَ فيكٌ... إلى آخروء هذا يُنفْرُهُمء ويزيدُهُم في النَّادي في 
المغصية» ولكِنٍ اذْعْهُم ببَوْنٍ ولِينِ حتى يَألَمَكَ يالف ما كدعو إليه» وبذلك متيل 
مر الب يل في قَولِهِ: «بشروا ولا َمرُوا. 


> عو 


فحذ هذا الحديتَ أبها الأخ» ذه رس مال لك اروا ولا تعر واء وروا 
ولا قروا بر سر إلى الله عل على هذا الأضله وعلى هذا الطَريق» ويز مع عباد اله 
على ذلك کد الَيرَ كله والله الموققٌ. 
سو کک 


A 


من يحرم الرَفْقّء حرم ل 5-0 ا 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب من شكا إمامه إذا طول» رقم (٥۷۰)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب القراءة في العشاء. رقم (575).؛ من حديث جابر رَوَيَعَندُ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم ,))27١5(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاة باب أم الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (477)) من حديث أبي مسعود عند 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب فضل الرفق» رقم (5995). 


م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لَه هسام 


۸ -- وغ أن هر ا أن رَجُلا قَالَ لى طله: أوْصِني. قَالَ: 

لا نَغْضَبٌْ)». فَرَدَّدَ مِرَارَ قَالَ: «لا تَعْضَبْ) رَواه البُحَارِي". 
القع 

ا ی بالرفق :واف عله حي كال الى 
3 من بحرم الرّفْقّ» رم انر كله“ يعني أنَّ الإنسانَ إذا حرم لزق في الأمورٍ فيا 
SE MG Ba‏ 
فيه» فإذا تصرف الإنسان بالعُنف والسّدَِّ فإنّهِ جرم ا ر فيا يفعل. 

وهذا ٿيءَ جرب اا ا إذا ضار ال الوا كان 
حرم ا خی ولا نال الَير وإذا كان يَتَعامَلُ بالرّفِقٍ والجلّم والأناة وسَعةٍ الصدر؛ 
حَصَلّ على حر كه وعلى هذا غي للإنسان الذي يُريدُ ام أن يكونَ دا رفي 
تحتو ال ا 

فا ديت أن هرا فين أن وجل قال ا سول الله. أوْصنيء قال: 
ا تَْضَبْه ولغن لا تكُنْ سَريعَ الَصَبٍ يستثررُك كُل تيء بل كُنْ مُطمَيئ 
ياء لأن العَصَب مره ليها ايان في فلب الإنسانٍ حتى يغلي القَلبُ؛ ولهذا 
نفخ الأؤداح؛ عُروقٌ الذَّم وتَحمَرٌ لين ثم نفل الإنسان حتى يَفْعَلَ شنا يندم 
عليه. 


aS O ل‎ E 
أو بالصَّلاةٍ ة أو بالصّيام أو ما اشة ذلك؛ أن ال هذا الرّجْلٍ تَقتضي ي ذلك؛ ولهذا‎ 


.)5115( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب. رقم‎ )١( 


+ باب الحلم والأناة والرفق A۱‏ 


ا e‏ و م 


أؤْصى غَيرَهُ بير هذا النَّىءِ أؤصى أبا هُرَيرَةَ أن يصوم تلا نه ايام من کل شَّهِرِ 
وأن يور َل أن ينا وأْصى أبا الدَّرداءِ بيثل ذلك أمّا هذا فأؤصاء ألا يَْضَبَ؛ 
لان الس نيوت عَلِمَ من حالِه أله عضوب كثير القَصَب؛ فلذَّلِكَ قال: 
١الانَعْضَبْ).‏ 

والعَضَبُ يحمل الإنسانَ على أن يقولّ كَلِمةَ الُفر» على أن يُطلَق زَوْجَتَكُ 
E TT‏ نه 2ل E‏ 
حين أن تصرف يبرد ثم يندم دما عَظبًاء وما أكتر الذين يَسْألونَ: عضت غل 
رَوْجَتي فطَلَقَتٌء غَضِبِتٌ عليها فَطَلّتُها بالدّلاثةء عَضِبْتُ على فلانةٌ فَحَدُمَتْ عليه 
وما أف ذلك فان لا تفت لا و فن ال لاك أنه ئۇ عل 
الإنسانٍ حتى يتصرف تصرف المجانين. 

ولهذا قال بعص العْلَّاءِ: إن الإنسانَ إذا عَضِبَ عَضَبًا شديدًا حتى لا يَذْرِيّ 
ما يقول؛ فإنَّهِ لا عِبرة بِقَولِه ولا أَئّرَلِقّولِههِ إِنْ كان طَلاقًا فإنَّ امرَائَهُ لا تطلىء 
ون كان دُعاءً فإنَه لا يُستَجابُ؛ لاه َكل بدُونِ عَقل وبدُونٍ تَصوٌر. سال الله لنا 
ولكم العافيّة والسَّلامة. ١‏ 


ل هټ 


4ع - وَعَنْ أي يعلى سداد بْنِ أؤس تعن عن رَسُولٍ الله بي قال ١إِنَّ‏ 
اله كب الإحْسَانَ على کل َيْءِ فَإِذَا تَتَلُمْ خسوا الله وَإذَا دحتم ايوا 
الدَّبْحَةَ وَلْتِحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَئَهُ وَل ذَحَتَهُا رَواه مُسلِة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» رقم 
(1960). ش 


۸۲۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موس 
65 شرح رياض الصالحین من كلام سيد المرسلين صَلْاش لهسم 


4" وعَن عائشة وع يه قَالّتٌ: ما ير رسو الله ن رين قط إل 
أَحَدَّ سرهم الم یکن إت قن گان كا ابوب وما التَقَم رسولٌ الله 


اة ِنَفْسِهِ في د َيْءِ قط إلا اَن نهك 


و ف 2 


ر مك TE AS‏ و ا 6# 2ه 
-١‏ وعَنٍ ابن مسعود يعن قال: قال رَسول الله يك «ألا أخيد 

© مه هاس مر و2 - مع كه 
بمَنْ يخْرُمُ عَلَ التار؟ أو بِمَنْ حرم عَلَْهِ النَارُ؟ حرم ع کل قريب هَيّنِ لن 
سَهْل؛ رَوَاه الرمذئ' وال لخدي ع 


الشترح 


قال الولف التوويٌ رحمة الله تَعالى في كتابه رياض الصَّالِجِينَ في باب الجلم 
والرّفقٍ والأناة في ياق الأحاديث الواردةٍ في ذلك قل عن سداد بنِ أؤسِ رنه 
أن التي َك قال: إن الله كب الإحْسَانَ على کل َيْءٍ قَإِذًا كلتم انوا القبْلَة 
وَإِذًا ذَبَحتَمْ م قأخىيىنوا الذبْحَةً. 


E 


إن الله كتَبَ الإِحْسَانَ على كُلَّ سَيْءا يَعْني: في کل سَيءِ كََبَ الإحسانَ 
في کل يءِ يني ن الله ريل رع الإلحسانَ في كل نه حتى في القَتلِ وحتى 
ني الذّبح» وني غير ذلك من الأمور. عليكٌ أن کون حًا لا تقومٌ به. 


«فَإِذَا لسم خسوا القدْلّ وَإذَا دَبَحْتُمْ َأْحْسِنُوا الذَّبْحَةَ»؛ وذلك لأنَّ إرهاقٌ 
“of ٤ # ê‏ 
النفوس يكون بالقتل أحياناء وبالذبح احيانا. 
(١)أخرجه‏ البخاري: کتاب المناقب» باب صفة النبي وتنك رقم (058550) ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته يَف للآثام واختياره من المباح» رقم (۲۳۲۷). 
(۲) أخرجه أحمد(١/ ٥‏ ) والترمذي: كتاب صفة القيامة؛ رقم .)۲٤۸۸(‏ 


AYY باب الحلم والأناة والرفق‎ -٤ 


فالدَبْحُ والنّحرٌ يكونُ فیا ي أي: فیا يُؤْكَلُء ويكونٌ النَخْرٌ للوبل» والدَبْحُ 
فیا يسواهاء والنَّخْرَُكونُ في أسمَلٍ الرقَبةٍ م يلي الد والذّبحُ يكون في أغلى الرَقبة 
ع بلي لأس ولا بدني الذَبْح والنّحْرِ من قَطْمِ الوَدجينِء هما الِرْقانٍ العَليظانٍ 
اللّذَانِ ذ تخْري منهما الد ويتورّعٌ ع على ية البَدَنِ؛ لذن الى بل قال: «ما أَمَْرَ ر الم 
وَذكِرَ اسم الله عَلَْهِ فَكُلُوا!" . 

ولا ينهر الم إلا َطمْ لوين فالشّرطٍ ني حل الى أو انحور أن يُقطم 
الوَدَجِانِء أما الحلقومُ الذي هو يخرى نمس والمريءَ الذي هو ری الطّام؛ 
فقَطْمُهم أكمَلُ في الأب واللَحر» ولكِنْ ليس ذلك بشرطٍ. 

وأمًا القَلُ فيكونٌ فیا لا تیل ْله فيا مر بقتلهه وفيا أبيح قل وما مر 
بقتله القَأرُ وكذلك العَفْرَبُء وكذلك اليه وكذلك الكَلْبُ العقورء فتُقَتَلُ هذه 
الأشياءُ وكذلك 1 مُؤْذ فاه يُقتَل. 

وعِندَ العُلَّاءِ قاعدةٌ تقول: ما آدّى طَبْعا فل شَرْعَاء يَعْني: ما كان طَبِيعيةُ الأنّى 
فإنَّه يقل شَرْعَاء وما لم يُوْذِ طَبْعَا ولكِنْ صارَ منه أذيّةٌ فلك قَنْله لكِنَّ هذا الأخير 
مُقيّدٌه فلو آذاكَ التَّمْلُ في البتِء وصارٌ حفر البَيتَ وَيُفِسِدٌَهُ فلك كله وإنْ كان 
مَنِْيّا عنه في الأضْلء لكِنْ إذا آذاكَ فلك قله وكذلك عَيدْهُ ما لا يُوؤذي طَبْعَا ولك 
عرص منه الأذيةُ عله إذا لم يندفع إلا بالقتل. 

متلا إذا أرَدْتَ أن تقل قَرْةَ وقتَلّها مُستحبٌ فأخيسن القِبْلدَ اثلا بها يرهق 
وها حَالاء ولا تُؤْذِهاء ومن ن يها ما يَفعَلهُ بعص الاس حيث يَضَعٌ لها سينا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح» باب التسمية على الذبيحة» رقم (/019).: ومسلم: كتاب 
الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم »)١19474(‏ من حديث رافع بن خديج رنه . 


م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هيوسم 


لاصِفًا تلص به ثم َدَعَها موت جُوعًا وعَطَشّ وهذا لا يجو فإذا وَضَعْتَ هذا 
اللاصی؛ فلا بد أن نكر مُرَاجَعَتَةُ ومُراقَبتَُ حتى إذا وَجَدْتَ شَيئًا لاصِمًا قَتَلئَهُ. 
ما نا أن نرك هذا اللاصِقَ يَومَينٍ أو ثلاث وقح فيه القَارةُ ووت عَطَنا 
أو جُوعَاء فإنّهِ شى عليك أن تخل انار بذلك؛ لأنَّ الي بي قال: «دَخَلَتِ 
النَارَ مَأ في هره حَبَسَنْهَا حَنَّى مَانَتْ لا هي أَطْعَمَنهَا ولا هي أرْسَلنهَا تأكُلُ مِنْ 
حَسَاش الْأَْض»!" 

امهم أن ما يُسْرَعٌ قله فاقعلهُ بأقرَب ما يكونُ من إِهْلاكهِ وَإِنّلافِهِه ومن ذلك 
الوَرّعُ الذي يُسمّى السام الأبرَصٌء ويُسمّى البرصيّ أيضَاء اقل واخرص على أن 
قله بأنْ يموت في أل مر فهو أفضَلُ وأعظُمْ أجْرًا وأيسَرُ له» وكذلك بقيّ 
الأشياء التي تقتّل. 

ومن ذلك من بقل قصاصًاء لكِنٍ الذي يتل ِصاصّاء فال بعل به ىا فَعَلَ 
في الول ودَليل ذلك أن التي كر ف إليه قضيَّةُ امرأةٍ أتاها يّبوديٌ. وكان معها 
حل فقَتَلَها وأَحَدَ الجن لكن كيف قَتَلَهاء وَضَمَ رَأْسَها على حجر ولا با حجر 
الثانيء فرص رَأْسَها بين حَجَرِينِ. 

E SL‏ من َلك فلانُ فلان فلان» حتى 
دکروا ايودي فأشنارت برَأسها ن َعَم دوا اليَهوديّ فاعترفٌ. فَأَمَرَ الى 
ل أن يُرضَّ رَأسة بين حجرين'"'. فوْضِعَ رأة على حَجَرِ م ضُرِبَ با حجر الثاني 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب فضل سقي الماء. رقم (١٠۲۳)ء‏ ومسلم: كتاب الآداب» 


باب تحريم قتل الهرة. رقم (77157). من حديث ابن عمر رَلعَنه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الخصومات. باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. 


-٤‏ باب الحلم والأناة والرقق م 





حتى مات؛ لأنَّ هذا قصاصٌء واللهُ عجر يقول: مس أغْتّدئ ڪلم تدوأ علي 
مغل ما أَعتّدَى عَلِتَح © [البقرة:194]. 

لكِنْ لو وَجَبَ فل بالجرابة» يعني أله صار بطع الطَّريقٌ على النَّاس؛ أذ 
الأ و افد فک ع اه كان د کر 
لَه فیْمثل به حَسَب ماعل يُفعَلُ به كا فُعَلّ. 

فان قال قائِلُ: ما تقولونَ في الرَجُل إذا زّنا وهو مُحصَنٌ؛ فإنَّهِ يرجم بالخصى. 
أي: با لجر الصَّغيِرِ حتى يموت وهذا يُؤلِّهُ ويُؤذيهِ قبل أن يموت فهل يُعارض 
ذلك هذا الحديٌ؟ 

فالجوابٌ: لا. لا بعارضة؛ لأنّهِنُُمَلُ على أَحَدِ أمرين: 

الأوّل: إمًا أن يراد بإخسان القِيْلةٍ ما واققّ الشَّرعٌه وحِيتئذٍ يكون الرَّجْمُ من 
إخسان القِثْلة؛ لأنّهِ مُوافِقٌ للشّرع. 

والثاني: إمًا أن يقال هذا مُسبَدْنَى دلَّثْ عليه السّنُّ؛ بل دلّ عليه القُرآنُ الذي 
سخ لَفظهُ وبَقِيَ حُكمُةُ ودل عليه صَريحٌ السَة. 

فالرّاني حصن الذي تَوّجَ وجامَعَ رٌوجَتَهُ إذارّنا -والعيادٌ بالله- فإنّهِيُؤْتى 
به وود حجارةٌ صغيرة أقل من البَيْضةٍ ومثل التَمْرةِ تقريبًا أو أكبرٌ قليلًا يُضِرَبُ 
ويْرجَمُ حتى يموت ویتقی الال يَعْنِي لا يَضرِبٌ في مَوضِع يموت به سَريعًا؛ بل 
يُضرّبٌ على ظَهْرِهِ وبَطْنِه وما أشبّة ذلك حتى يموت؛ لأنَّ هذا هو الواحِبٌ. 
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= رقم (7517). ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر. رقم 
(۱۱۷۲). من حديث أنس وََعَايَعَنةُ. 


كلم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزََدَهعَلدِهوسَلَ 


والحكمة من هذا أن البَدَنَّ الذي تلذ بالشَّهُوةِ المحرَّمةِ عم الشَّهُوة جميعَ 
دنوه فون الحكّمة أن َعم العقوبة جمِيمَ بَدَْهه وهذا من جكمة الله عل 

3 قال الب ي: «وَليْحِدٌ أَحَدَُكُمْ AE‏ الام هنا للأمْرِء و يَعْني 
معلا حديدة سَريعة القطع. والشَّفْرةٌ: السَّكَينُ. 

يعني إذا رت أن تبح فاب بي گن مشحوذة» أي: مَشنونق بحي يکو 
ولك اوت ب إلى القَطع بدُونٍ ألم. 

«َلْبرِحْ ذبيحته» هذا أمرٌ N ES‏ ليه ا 
السَكْينَ على الب َم رها بوه حتى یکو ذلك اسع من كَونه برها مر 
أو ثَلانه وبعض النّاس وة اله من مرَّةِ واحدةٍ حتى يَطّمَ الوَدَجَينِ والخُلقومَ 
وى احا الکن مره وکن الک ا رد سيل عل 
الذيحة أو الخو الروت 

ومن إراحة الأببحة أن َع رِجلَكَ عل زتها وميك الرس بايد الشرى 
وَذبَح باليُمنى وجيناٍ تكو مُضجّعةٌ على ابجنب الأيتر َع الَوائِم م اليّذينِ 
والرّجلين وحَلَّها تتحرَّكُ بسهولة؛ لأنّك إذا أَمْسَكْتَ بها؛ فان هذا ضَغطٌ عليهاء وإذا 
تَرَكمّها تَتَحرّك بيدَيا ورِجْلَيُها كان هذا أيسَرَ تر لهاء وفيه أيضًا فاد وهي شري الدّم 
بهذه الرَكةٍ؛ لاله مع الحرّكةٍ والاضطراب د يتفرع م الم كر وكا تفرع فهو أحسَنُ. 

وأما ما يفعلهُ بعص العامة من أنه يذ بها اليُسْرى ويَلُويها على عُنْقِها. 
لة دل عل ركه اللا وماق با عتى SS‏ 
لشن اله أن تع الرَجْل على الةم تع القواِم تحر لان ذلك أيسرُ 
لها وأسَّدٌ قَراعًا أو تَفْرِيعًا للدّم. 


- باب الحلم والاناة والرفق AYY‏ 


فائدة: إذا كنت لا تستطيم أَنْ تبح الذّبيحة إلا بربط اليّدين والرّجْلِينِ فلا بأسَ 
e‏ ال تقل الد الى قف عل 
1 تالرار ع اتواالاي ور لوي الأر» E‏ 
es‏ فول لس هناك کے تَعتِودٌ علَيْه سقط على الجنب 
E EET‏ ف 2/1 ثم ذب 
کا ُذبَح الشاه فإذا كُنتَ لا َستَطيع أن تَذبَحَها وأَرجُلّها مُطلَقةٌ فلا بأس أَنْ تَربطّها 
حى لمكن ِن بها وإراحتها. 
فالشَّاهِدُ من هذا الحديث قَولة َة : «فإدا َتَلَنمْ فَأَحيِئُوا القِثلَهَ وَإِذَا دَبَحْثُمْ 
تَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ)؛ فإنَّ هذا من الرّفق. 
لَه إذا فل الإنسان بحَدَ يعني يل وهو زانٍ أو فل قصاصًاء فيصل 
عليه. ويُدْعى له بِالرّحْمَةٍ والعَفو والمغفرة مثلُ سائر اسمن لعل الله أن يعمو عنه 


سه ممو 


وي رحمه. 

أمّا من فل كارا مُْتداء فإله لا يُذْعى له بالرّحمَو ولا يُْسَّل. مثل أن بقل 
إنسانٌ لا صل فاه يََُلُ مُرْتدًا كافرًاء هذا لا يُعْسَّلُ ولا يُكَمَنُ ولا يُصَلٌ عليه 
ولايدقَنُ مع المسيمينَ» ولا يُذْعى له بالرّحمةء ومن دعا له بارخ فال آم تع 
غير سَبِيلٍ المْؤْمِنِينَ؛ لول الله تعالی: ما کات لي ولیت اموا أن عفرا 
للمنر ڪي ر ڪا أؤلي ى من بَنْد ما ب لمم َم أضحنبُ الَحِبِرِ 4 
[التوبة:١١١].‏ 


u 5 و‎ 


۸۲۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََانَعلَنهِوسَلٌ 


-٥‏ باب العفو والإعغراض عن الجاهِلينَ 





ع 2 1ر 


قال الله تَعَالَ: #حذ العفو وا اس العف وَأَعْرِض عن الجتهليت [الأعراف:99١1].‏ 

وقال تاز فصق آلصّفْحَ ميل 4 [الححر:٥۸].‏ 

قال ينال e‏ أ آلا مون أن يغْفر الله لک [النور: .[YY:‏ 

وقال تع : #وَالْمَافِينَ عن الاس واه ل ال ري # [آل عمران:٤۱۳].‏ 

وقال تَعَالّ: و صر وَعَمَرٌ إِنَّ ذلك يِن عَم لمر 4 [الشورى:4] والآياتُ 
في الباب كثيرة مَعْلومة 

7- وَعَنْ عايْسّة رََابَدعَنْهَا: أا قَالَتْ لل تل هَل اتی عَلَيِْكَ يَوْمٌ كَانَ 
اس من يوم أَح؟ قَالَ: : القَدْ لَقِتُ من قَوْمِكِ وَكَانَ سد ما لقت مِنْهُمْ يو وم العَقبَقَ 
ٳڏ رضت تي َل ابن عبد اليل بن بد کال كلم يني إلى ما اردب نطقت 
وَأنا مَهُمُومٌ عَلَ وَجْهِيء فَلَمْ سفق مق إلا وَأنا بر الِب فَرَقَمْتُ راي وَإِذَا أا 
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أظََنّني» َتَظَرّْتُ اذا فيا جد جزِيلٌ كلتم قَتَادَاني. فَقَالَ: إن الله تَعَالَ 

َذ سَِعَ فول قَوْمِكَ لَك وَما رَدُوا ليك Hr‏ َعَت إلَيْكَ مَلَكَ ا جال لِتَأمرَهُ ا 
شت شئت فيهم. . تاداني مَك ا جال فَسَلَّمَ عل ثم لا مح إن كد َع كو 
َوْمِكَ لَك وَأنا مَلَكُ ا جال وَكَدْ بعتي ريي إِلَْكَ لَِأمُرني بأمرك قا شفْتَ. إِنْ شِفْتَ 


أطْبَقْتُ عَلَيْهمُ الأَخْسّبيْن». قال التب ڪي: «بَل رجو أن مرح الله مِنْ أصلام 


o 


۵- باب العفو والإعراض عن الجاهلين م 


° ے٣‎ 


0007 ار 0 و رم ی ت 
مَنْ يعمد الله وَحْدَهُ لا يُشرك به سنا“ مُتَقَقٌ عَلَيْها"'. 

ر 7 و 2 2000 سرع ر عي 
«الأخسَبّان»: الحبلان المحيطان بمكة. وَالأَخْشَبٌ: هُوَ ا لحبّل الغليظ. 
الشترح 

مد o‏ 3 ٍ او 0 2 2 
قال الولف التوويٰ رحمّة الله تعالى في كتابه رياض الصَّالِينَ: بابُ العفو 
e E Rd 5‏ ا ر 
والإعراض عن الجاهلين. ثم ساق اياتٍ تكلمنا عليها سابقا في أبواب سَبَقت. 
2 2 م 4 e‏ ¢ € ۳ے ر - 
ثم ذكرٌ حديث عائشة عتا نما سَأَلْتٍ النبيّ يظِةِ: هل مَرَ عليك يَومٌ كان 
٤ 3‏ 05 2 لمم عو 
سد من يوم أُحُدِ؟ لان يوم أُحْدٍ كان شَدِيدًا على رَسُولٍ اله وفة. 
ر وك 2-7 7 يرن 0 . ےرہ ثم ل امه 5 
ووم أخدٍ كان غزوة غزاها النبي َيه حين معت فَرّيش لِعْزْووء لِيَنتَقِموا 
انه ۰ سے 0 2 و رة ا ا د 2 ل“ 
من النبيّ يل فيها حَصل من قتل زَعمائهم في بَدرِ؛ لأنه قټل في در - وهي في السّنةٍ 
E‏ 8 م ES e‏ ع ر 
الثانية من الهجرة- من زعمائهم اناس لهم شرف وجاه في کرو 
226 0 7 و ع اف 
وفي شوال من السنة التي تليهاء وهي الثالثة من الهجرة. اجت ت فريش 
e 4 5‏ ى اا اسم 25 و 006 ھ2 0 2 
فجاؤٌوا إلى المدينة؛ لِيَغْزوا التي لك ولا سمح مم لني بلا اسشا أضْحابَة 
7 + مه ٤ 8 E‏ 2 
هل يرح إليهم. أو يَبْقَى بالمدينة؛ فإذا دَخلوا المدينة قائَلهُم؟ فأشارَ عليه الشبان 
a‏ و ى َ2 عه 2 7 ا اال ک9 0 
والذين لم يتخضروا بَدرًا أشاروا عليه أن َرَج إليهم» فخرّجٌ إليهم َة في نحو آلف 
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72 - 
ا‎ e 


ًَ 1 2 7 ور 
إلا آنه انخذل ن لأئهم كانوا مُنافِقينَ -والعِياذ بالله-. وقالوا: 
us >‏ رہ ر کو + 5 ت a‏ کر 3 1 پلا بل 
لو تعلم قتالا لاتبعناك فقي النبي ية في نحو سبع مئة فر ورَتبّهم الرسول ما 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم: آمين. رقم (۳۲۳۱)ء ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير. باب ما لقي النَبيّ يليل من أذى المشركين. رقم (17/945). 


A‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَعَهوسَلََ 


ص 
- 


اح تَتِيبٍ في سَفْح جَبلٍ أحَدِء وحَصّلّ القتاله وار الشركون في أوَّلٍ النّهار 
او مون الاق 
وكان التي ب قد جَعَلَ على َة غر ا لجل سين رجلا راميًا يتخمونَ ظُهورَ 
سيت وتا رای مولا الم اة الین توا اكيت وصاروا متخو 
لعَنائِمَء قالوا: ِل من هذا ابل حتى تُساعِد سمي على جع العنائٍه ظنوا 
دكن رمأف مدان تر رف ماق ا له لأن الى يك 
ا وَضَعَهم في هذا المكانٍ قال: لا روا مانب ولا تعدوه سواة لنا أو عليناء 
لكِنّهم -عفا الله عنهم - تَعَجَلوا ورل أَكْترهُم. 
فلا ری فسان قري أن الككانَ -مَكانَ الرّماةِ- خاليًا كَرُوا قل ال 
من الف ومنهم خاد بن اولي وکرم : ْنُ أبي جَهْلٍ اللّذانٍ ألما فيا بعد 
وصارا فارِسَينِ من فوارس الْمُسلِمينَ؛ وذلك فَضْلٌ الله يُؤتيه مَن يَساءً. 
فوا على الُسلِمينَ من لهم واختطوا بهم؛ واسئشهد من الُسلِمينَ 
سَبْعونَ رَجُلاء على راهم أَسَدُ الله وأَصَدٌ رَسُولِهِ مزه بن عبد الطب عَم الي كلو 
وكان ال با يه 3 007 
ركذت لن ما حت شزرا وجه ووه وصا ال رف عل 


وَجْهِهِه وفاطمة رَوأئِعَها د 7 عله تَْسِلُ الدَّمَ حتى إذا لم قف أَخْرَقتْ حصررًا 


ت 


-يعني: : خصافا من سَعَفِ النخل- ودَرَّنْه عليه حتى وَقَفَء وکس روا رَباعيتّة مس صا ر 
وحَصّل من البلاءِ ما حَصَل. 


ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحدء رقم »)۱۷۹١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي 


0 باب العفووالإعراض عن الجاهلين A1‏ 


حص بَلاءٌ عظيحٌ؛ قال الله تَعالى فيه: طأوَلَمَّآ أَصَبِبيَُْ مُصِيبَةٌ هد أصَبِمُ 
يها كلم أنَّ داف هُوَ من عند آنشي کم إن اه عل کل سىء مَرِسِرٌ ب 


سروم و م ET‏ 7 ر ا خو 


بوم التقى الجمعا إن فِإِدْنِ ا لله له ولِيعَلَم الْمَوْمِنِينَ4 [آل عمران : 111-110[ 

فا دام الأمْرُ اذه فهو حير وحَدَتٌ في هذا ما حَدَتَ من الشَّدَّةِ على التي 
بك وعلى أصحابهء وحَمَلوا السهّداء إلى المدينةء ولكِنَّ الى بل أمَرَ أن روا إلى 
مَصارِعِهم؛ إلى المكانِ الذي استشهدوا فيه ودُفِنوا هناك؛ لِيَخْرّجِوا يوم القيامة من 
هذا المكانٍ الذي استشهدوا فيه رَضِيَ الله عَنْهُم وأزضاهم. 

فقال الب يق لِعائسَةَ لا سََلَنهُ: هل مرّ عليكَ يوم شد من يوم أُحُدِ؟ قال: 
عَم ودر لها وِضَّةَ هاب إلى الطَِفٍ لأنَّ الي َة لا دعا ريشا في مه ولم 
يَستَجيبوا له. َرَج إلى الطَِفٍِ؛ لِيُبَلّمَ كلام الله عل ودّعا اهل الطَّائَفٍء لكِنْ 
كانوا فة من َل مد حيثُ اجَمَعوا هُمْ وسُفَهاؤُهُم وصاروا صَفَنِمتابنٍ 
في طَريقٍ التب بك وَجَعَلوا يَرْمِوئَهُ بالحجارة؛ يَرْمِونَهُ با خصى حتى أَدْمَوَا عَقِبَهُ يلل 
حرج مَعْمومًا مَهُمومًا. 

ولم بف يل إلا وهو في قَرْنِ التعَالِبء فَأَظَلَْهُ غمامة فرُع رَأْسَهُ فإذا في هذه 
العامة جَِيلُ تنالت وقال له: هذا مَلَكُ الجبالٍ يُقَرِئُكَ السلا فسلّمَ عليه 
وقال: إِنَّ ري أزسَلني ٳليك٬‏ فان شنت آن طب عليهم -يَمْني ا لين فَعَلتُ. 

ولك الى َة للِْهِ وبُعْدِ نَظَرِو اني في الأمْر قال: لا؛ لأنَّه لو أطبَقٌ عليهم 
الجبلَينٍ مَلّكواء فقال: «بَل أَرْجُو أنْ يحرج الله مِنْ أضْلَابيِم مَنْ يَعبْد الله وَحَدَهُ 


. ۰ ا 3 ا شاع 58 ê‏ و ا 
وهذا الذي حدث؛ فإن الله تعالى قد احرج من اصلاب هؤلاء المشركين الذين 


۸۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِاعَلََهوَسَلَ 


ادوا الرَسُولَ َة هذه الأذيّةَ العظيمةء أخرّجَ من أصلايم من عبد الله وحده 
و ۴ 
ولا يشر به شيئًا. 


و 


فهذا بين أن الرسول ي حَدَتٌ له اشد ما حَدَتٌ له في خد وحَدَتٌ له 
أنُواعٌ من الأذى لكنه صابر. 
ومن أعظم ما كان أنه كان ذاتَ يوم ساجدًا تحت الكَعْبِ» بصن لله -والمسجدٌ 
2 0 و ا 2 - 6 
الخرامٌ لو يِجِدُ الإنسان قاتِلَ أبيهِ فيه ما قََلَهُ- وكان ساجدًاء فقال بعص السُّمَهاءٍ 
2 2 ° 2 38 م - 
من قَرّيش والْمعْتدِينَ منهم: اذْهَبوا إلى جَزور آل فلانِ فأنوا بسَلاها فصعوهُ على 
ر 0 3 - ر عن 
حم وهو ساجدٌ فَذَهَبوا وأَنَوَا بسلا الجزور -التاقة- والرّسول ية ساج تحت 
الكَعْبةء فوَصَعوهُ على ظَهرهء إهانة لهء وإغاظة له. 
a‏ 2 و 56 - 3 ٥وو‏ 8# E‏ 2 
فبَقِيَ الرَّسُولَ َة ساجدًا حتى جاءت بنتة فاطمة يتا وألقتٍ السلا 
عن ظهْرِه فقامَ من السّجِودِء ولا سلْمَ رفَعَ يديه عَلتهاصََاوالتَكَمْ يَدْعو الله تعالى 
GE‏ اي ذا 
على هؤلاءِ الملا من قريشي . 
٠‏ َ ََّ 2 1 متلا . ع5 م e‏ 04 ااه سف 3 
فَالسَاهِدٌ أن الرَّسِولَ َة كان يُؤْذَى أسَدَ الأدّى» وممّ ذلك يَعْفُو ويَصمَحٌ 
ر 2 00 0 5 4 2 و وى 
ويَتأنّى ويُترجّى. فبلَعَهُ الله -ولله الحمد- مُراده» وحَصل له النصر المبين المؤرز. 
ف 6 2 ا 
ومَكذا يَنبَغي للإنسانٍ أن يَصيرَ على الأدّى. لا سا إذا أوذِيّ في الله فإنّه 
يَصبرٌ ويحَتَسبُ ويَنتَظِرٌ المَرَجَّه وقد قال النبيٌّ م «وَاعْلَمْ أن النضرٌّ مَعَ الصَّرْر 
وَأنَّ المَرَجَ مَعَ الكزب وَأنَّ مَعَ العُسْر يُسْرًا»'". والله أعلّم. 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب ما لقي النبي َة من أذى المشركين. رقم (٤۱۷۹)ء‏ من حديث 


ابن مسعود رَكَايَهُعَنَهُ. 
(۲) أخرجه أحمد »)7207//١(‏ من حديث ابن عباس وَلْنَِعَنهًا. 


۵- باب العفو والإعراض عن الجاهلين AYY‏ 


۳ - وعنها ته :اقرب رول الول كينا قط ي 
لا ار وََا حادم إِلّا أن جاه في سيل الله وما نيل من َء د يقم مِنْ 
صاجپو. ٳلا نهك َي ِن تارم اله تعَالَ» كيم له تَعَالَ. روا 

E:‏ - وَعَنْ انس و لعن قال : كُنْتُ امي مَعَ رَسول الله يك وَعَلَيْهِ برد 
تان عاط الحاشيّة» فأذرَگه أغرَاييٌ فَجَبَدَهُ بردائه جَبْدّة شَدِيدَة فَتَظَرْتٌ 
صَفْحَةٍ عَاد تق الي یا وذ أثْرَتْ با حَاشِيَةٌ الد مِنْ شد جَبْذّيد 
اليك قز ونين قال الذي عد كلتقت إتت 

ادم 

هذه الأحاديث ساقّها النّوويٌ يمدق في باب العفو والإعُراض عن الجاهلينَ: 
منها حَديتُ عائْضّةً عتا أن ال َة ما صَرَبَ أَحَدَا؛ لا خادمًا ولا غَيرَه بيده 
لا أن باد في سيل الله. وهذا من كَرَمِِ ين له لا يَضربٌ أحَدًا على شَيْءِ من 


ee 


حو هو الام ف اا ن له أن يعمو مون جم وله أن ناخد 
ول إذا انتْهِكَتْ محارم الله فإنّهِ ل لا يَرْضى بذلك. ویکون أسَدّ ما يكون 


وء 


37 ا لاله ل لا يقد أَحَدَا عل مايُغضب الله مد e‏ للإنسانٍ 


7 0 0 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل. باب مباعدته َة للآثام. رقم (۲۳۲۸). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب البرود والحبرة والشملة. رقم (0809). ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب إعطاء من سأل بفحش وغلظةء رقم .)٠١١۷(‏ 


م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإؤْإَهعَلِِهِوَسَلمَ 


ومِنَ الأحاديث التي ساقها َصَةٌ هذا الأعراي» الذي مق التي ي وعليه 
BE‏ شد O E‏ عدي دا دید ی نرت حاشية 
عر ل سو اراد سه 


yT‏ لم يور 1 بح ال ف ولم يَصرِبْه؛ ولم كز في 


وَجهه» ولم يَعبَس؛ بل شك بط ومع هذا مر له بقطاو ونحن لوأل اعدا 
بنا هذا الفعْلَ ما آفْرَزناءٌ عليه؛ بل لَقاتلناهء وأمًا الرسُولٌ ية الذي قال الله فيه: 


وَإِنَكَ عل حل عَظِير ‏ [القلم:]» فإنَّهِ التَعَتّ إليه» وضَّحِكٌ إليه. وأغطاة العَطاءً. 
وهَگذا ينغي للإنسانٍ أن يون ذا سَعةٍ سَعَوَء وإذا اشد الاس أن يَسَرخيَ هو. 
وسيل شعاوية تهت يم نت الَاس؟ وذلك لأ معاوية عرو بالشياسة 

و فقال: : أجعل بتي وين الاس شغرة؛ إن جبوها ٿيعتهُم» وإن جين 
ومَعْنى گلامه أله سَهلٌ الانقياد؛ لأنَّ الشّعْرةَ إذا جَعَلْيّها بنك وبيْنَ صاحِبكٌ 

إذا جَذَّبَها أذنى جَذب انْمَطَعَتْ. لكِنْ من حُسن سِياسَتِهِ هة آنه كان تسوس 

الاس بهذه السَّياسة؛ٍ إذا رآهُمْ مُقبلِينَ اسْتقبَلَهُم. وإذا رآهُمْ مُدبرينَ نهم حتى 
فهگذا ينغي للإنسانٍ أن ييكونّ دات في سِیاسَته رَفیمًا حَليئَاء كما كان الي تكله 

هكذاء سال الله تَعالى أن يَررُقَنا وِيّاكُم خسن الآداب والأخلاق. 


0 باب العفو والإعراض عن الجاهلين م 


م 0 9 عه , كو ف ف قي 
5- وَعَنِ ابن مَسْعْودٍ نف ال : گأي أنظرٌ إل رَسُولٍ الله ية بكي 
E‏ سَلامةُ عَلَيْهِمْ صَرَيَهُ قَوْمُةُ َْمَوْه وَهُوَيَمْسَحٌ الدَّم 
عَنْ وَجْهِه يَقُولُ: «اللَّهَُ اغْفِر ِقَوْمِي؛ فَإِنَُّمْ لا يَعلَمُونَ» ممق عليه . 


ساس © 


ا ET‏ 0 ا as‏ چە اس ت و 
1 -وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ نة أن رَسُول الله ياو قال: «ليسَ الشديد 
0 ص e 00 ٠‏ ور سے 4 07 
بال عة إا الشديد الذي تملك فة عند المَضس) ية علدا" , 
5 592 م تی ت ص 5 متمق e‏ 


ا 


ومنَ الأحاديثِ التي تَقَلّها التووي راه في رياض الصَّالِينَه في باب العفو 
والإعراض عن الجاهِلينَ هذا الحديت» عن ابن مَعود نة قال: كأنٌ أنظرٌ إلى 
لنب تق كي نبا من الأنبباء؛ صرب قوم حتى أذموا وَجْهَهُ فجعَل يمح الم 
عن وَجُهو» ويقول :لل اغْفِرُ لِقَوْمِي فَإِمَّكمْ لا بَعْلَمُونَ». 


وهذا من حلم الانيياء وصَرِهِم عل أذى تومه وكن ال ابي من أذى 
قَومهم؟! قال الله تعالی: «وَلَفَدَ كربت يشل من فلك قصيرقا ع ما كديا وَأُودُواً حي 
أنهم نصا [الأنعام:4"]. 


فهذا الي َة هَرَبَهُ قَومُهُ حتى أَدْمَوْا وَجْهَهُ يقول: «اللَّهُمّ اعفِز لِقَوْمِي؛ 
بم لَايَعْلَمُونَ» وكأنَ هؤلاء القّوم كانوا مُسلِمِينَه لكن حَصّلٌ منهم مُغاضَبةٌ مع 
بيهم فَمَعَلوا هذا معه. فدّعا لهم بِالَغْفِرةٍء إذ لو كانوا غَيرَ م مُسلِمِينَ لكان يدعو لهم 
إلل4 أخخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء رقم «(TEVY)‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب 

غزوة أحد. رقم (۱۷۹۲). 


والصلة. باب فضل من يملك نَفْسه عند الغضب. رقم (5509). 


م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اوسا 





بالهداية» فيقول: اللَّهُمَ امد مَوْمِيء لكِنّ هذا الظَّاهِرَ ّم كانوا مُسلِمينَ. 

والح حه فله أنيُسامح وأن تل عنه؛ ولهذا كان الول الاح فين 

سال ع اجاح تيرك اح روانا و للا خرن 
توه قل ولا بقل ولیس هذا بی أن صب الشول كله أعطع من قت ان 
بل سب الله أعظَمٌ, لن الله قد أخيرنا أله يَعْفُو عن حَمَهِ لِمَنْ تاب منه. فهذا الرَّجُل 
نات اتا ان الله تَغَال قد غفا عله 

ا ير حا الي ا مرا لاه 


الله د توب عليه ويَغَفْرُ له كُفْرَهُ الذي كَمَرَهُ , بسَبّب سَبَّه. ولكِنّ رال ولياق 
کہ 


م ذكرَ حَديتٌ أبي هْرَيرَةَ تعن أن ال ل قال: «لَيْس الشَّدِيدٌ بالصّرَعَةِ) 
يَعْني ليس القوي الصّرّعةً الذي يَصِرَّعٌ الاس إذا صَارَعَهُم الا عه مو 
وهي من الرّياضة المَِويّة الماح فإنَّ الرّسُولَ يلل صارَعَ رُكانة بْنَ يَزِيدَ وكان 
هذا الرَّجُلُ لا يَصرَعة أَحَدٌ فصارَعَهُ ال يله ذ فصَرّعَهُ الدب يللة. 

فهذا الصُّرّعةٌ هو الذي إذا صارَعَ الاس صَرَّعَهُم. وليس هذا هو الشديدٌ 
حَقيقة لكِنَّ الشّدِيدَ الذي يَصرّعٌ غَضَبَهُ إذا غَضبَ غَلَّبَ غَضَّبَهُهِ ولهذا قال: (إنَّا 
الشَّدِيدُ الَّذِي يَمِْكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب» هذا هو السديدٌ. 

وذلك لأنَّ العَصَبَ جره يُْقيها السَّيْطانُ في فلب ابن آدَمَ فيَُورٌ دَمُه إن كان 
ويا ملك تف ون كان صَعيمًاعَلبَُالمَصَبُ وین ربا يتكلم بگلام ندم 
عليه أو يَفعَل فِعْلّا يَندَمٌ عليه. 


0- باب العفو والإعراض عن الجاهلين AYY‏ 


ولهذا قال رَجل لوول ا : أَوؤْصِنيء قال: دلا تعض قال: أَوْصِني قال: 


لحك ۹ ا No‏ فى تع O° Ny“ = A‏ 
دللا تغعصب). قال: أوص صن » قال: لا تغضب». ردد مرارًا وهويقول: الا تغضب) ؟ 


E‏ ع ضف عات اق ص . اوه إبى 7 جكرع عد ر 
لان العْضَبَّ ينتج عنه أحيانًا مفاسد عظيمة؛ را عت الانتان زف او سب 
و سب رَبّهُه أو طلقٌّ رَوْجَنَه أو كَسَرَ إناءه» أو أخرّقٌ ثِيابه» وكثيرٌ من الوقائع 


تَصدُرُ من بَعض الاس إذا غَضِبواء كأنّا صَدَرَتْ من الَْجُنونٍ. 


6 


و 
دینه» | 


a E 2 .‏ ا ,2 ر > ورو ثري کہ 
ولهذا كان القول الرَّاجِحٌ أن الإنسان إذا عَضِبَ حتى لا يمك َمْسَه ثم طلق 
سے ےت ت 05 رم 2 عي 
رَوجَتَهُ فنا لا تطلق؛ لأن هذا حَصَل عن عَلَييِهِ ليس عن اختيارء والطلاق عن 
مكل ر 00 و إو و2 
العَلَبةِ لا يَقَعُ كطّلاقٍ المكرّوء والله الموفق. 
م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب. رقم (7117). من حديث أبي هريرة 


۸۴۸ شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صَََِنَهعَلِوَسَلَ 


ج -٦‏ باب احتّال الاذى 


حك 
للحتت ج 
كت 






ال الله تَعَالَ: مِوَالْحَظِيِنَ لبا وَالْمَافِينَ عي الا داه يب 
E‏ 
[الشورى:١٤]‏ وفي الباب: الأحاديث السَّابقَةٌ مه في الاب قَبلَهُ. 
۷-وَعَن أبي هرد eee‏ 


روه ا م واس 4 
إن لي قَرَابة أ ر ا بهن تسود لي دأ 


عَلنَ! قَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كا قلت كاتا ب يفم اكلّء ولا يرال مَعَكَ مِنَ الله تَعَالَ 
ظَهيرٌ عَلَيْهِمْ ما دمت عَلَ ذَّلِكَ رَواهُ مُسلِة'". وقد سَبَقٌ شرح في اب صِلة 
الأزحام. 


اس 
قال الولف رح الله تعالى: بات اح ال الآڏی» الأذّى: هو ما يتاذ به 
الإنسانُ من قَولٍ أو عَمَلٍ أو غَيرٍ ذلك والأذى إِما أن يكون في أَمْرِ دينيٌّ أو أَمْرِ 
دُنِيويٌ» فإذا كان في أمْرِ يني بمَعْنى أن الرّجُلَ يُؤذى من أجل دیو كان في هذا 
لطر عل الأنّى أشوة بالل الكرام صَلَواتُ الله وسَلامُه عليهم أجمَعينَ؛ أن 
ا وکوت نشق ن تنك ترا عل مادأ وَأُودُوأ حَ أن )4 


[الأنعام: 4 7]» ا حتى أتاهُمْ نَضْرٌ ر الله جل . 


.)۲١١۸( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم‎ )١( 


5 باب احتمال الأذى ۸۴۹ 





والإنسانٌ إذا كان معه دِينٌ» وكان معه أمْرٌ بِالَعْروفٍ وتَبىٌ عن الُنگر فلا بر 
e‏ صَبرَ؛ فالعاقبة للمُتّقينَه وقد يُبتلى المرءٌ على قدر 

ينه فيُسلّطٌ الله عليه مَّن يُؤْذْيهِ امتِحانًا واختبارًاء كما قال الله تعالی: © ومن الاس من 
مول امكا باه اذا أوذى في الله جعل فة الاس كعذاب أله 4 [العنكبوت:٠٠]»‏ يعني 
إذا اوذ ذي في الله من جهة دين وأمْرِهِ بالمغروف» وميه عن الُنگر» ودَعْوَتِه للخير» 
َل هذه الفتنة كالعذاب» فنَكص على عَقبَيه -و العياذ بالله-. 

وهذا كقَوَلِهِ تعالى: ومن الاس من يحبد الله عل حرفي فَإِنْ أصابه, بر أطمأن يود 
إن أصابنه فة انقب عل رجهو حير الدنا والآجرة لك هر اران لين * 
[الحج:١١].‏ 

يعْني أن عص الاس يَعبدُ الله على طَرَفِء ولیس عِندَهُ عبادةٌ مُتمكنةٌ فون 
أصابَهُ حير ولم يَأيِهِ نة ولا أذيّةٌ استمرٌ مَشَّى وَاطْمَانَ وإنْ أصابئة فة من شُبهة 
أو أذيّةِ أو ما أشبّه ذلك؛ انقَّلّبَ على وَجْهِهِ -والعيادٌ بالله- حير الدّنيا والآخرةً. 

فالواجبٌ الصَّيِرٌ على الأدّى في ذاتِ الله عَرَدِجَل. 

وأمًا الأدّى فيا يتعلّقٌ بأمور الدّنيا ومُعامَّلة النَّ س؛ فأنتٌ بالخيارٍ إن شئتَ 
فاضي وإ شِنْتَ فَحُذْ بِحَقَكَ» والصَّبرٌ أفضلء إا إذا كان في الصَّيرٍ عُدُوادٌ 
واسيَمْرارٌ في العْدُوانِء فالأخد بِحَقَكَ أؤلى. 

ولتَفرض أنَّ لك جارًا يُؤذِيكَ؛ٍ بأصواتِ مُرْعِجِة وډ الجدارء أو إيقافٍ 
السيّارةٍ أمامَ بَيتِكَء أو ما أشبّة ذلك فالحنٌ دن لك وهو لم يؤذيك في ذاتٍ الله 
فإِنْ شت فَاضْبرُ وحمل وانتظر المَرَجَّ والله سْبِحَلَةوَيِدَلَ يجِحَلُ لك تصيرًا علي 


46 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هلووسم 


ر 
0 


ا بحَقك؛ لِقَولٍ الله تعالى: 3 ومو اسر بن ل وك ما یم ن 
eT‏ ولك الصَّبرَ أفضل ما لم يحصّل بذلك زيادة عذوانٍ من 
المتدئء فحيئذ الأفضل أن يأخذ بحَقه لِيرِدَعَهُ عن ظلمه: 

2 م ذكَرٌ املف وه مله أبن سبق الكلامٌ عليهما؛ قوَلَهُ ال #وَالكظِيينَ 
لْمَيظ وَالمَافِينَ عن الاس [آل عمران:٤۱۳]»‏ و تَعالى: #ولمن صب وَعَفَرَ إِنَّ 
ذلك ل عَرْوٍ الور € [الشورى:47]. 

م ذكرحَديتَ آي هرر من في وَجُلٍ قال لاني ڳا نَل قفرابة أصِلْهُم 
ويَقطّعوني» وأحسنٌ إليهم ويُسِيُونَ إلي» وأخلمٌ عليهم ويحهَلودَ عل يعني : فاذا 
أصتَم؟ فقال الي ية: لين كُنْتَ كما قُلْتَ» کات تُسِفْهُمُ الل وَلَا يرال مَعَكَ مِنَ 
لله تَعَالَ هير عَلَيْهِمْ ما دمت عَلَ ذلك يَعْني: نار فيصر الله عليهم ولو في 

لأنَّ هؤلاءٍ القرابة -والعياً بال يَصِلَّهُم قَريّهُم لكِن يقطعوئة. وخسن 
إليهم فيسيئُونَ إليهء ويم عليهم ويَغفو ويَصمُح ج ولكِن هَلونَ عليه ويزدادون. 
فهؤلاءِ قال الى تياز: «فکاتا د يمهم ار اكلّ: ال ماد اطا وتسفهم: تعني 
لمهم إِيّاهُ في أفواه ههم» وهو كِنايةٌ عن أن هذا الرَّجُلَ مُنسَصِرٌ عليهم. 

وليس الواصِلٌ رَه من يُكافِئٌ مَن وَصَلَه ولكِنَّ الواصِلٌ حقيقة هو الذي 
إذا قُطِعَتْ رجه وَصَلّهاء هذا هو الواصِلٌ حقاء فعلى الإنسانٍ أن يصب بحيب 
على أذيّة أقاربه وجيرانِه وأصحابه وخَيرِهِمء فلا يزالُ له من الله ظَهِيرٌ عليهم» و 
الراب وهم الخايرونَ» ومن ال واكم لا فيه اير والصَّلاحٌ في الدنيا والآخرة. 

وچ ویک _- 


۷- باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 4م 


و 8 


۷- باب العَضَب إا انتهكث حُرْماتِ الشزع 
والاتتصار 0 الله تَعالى 


رس 





قال الله تَعَاى: #ومن يعم حر ملت آله فهر جر 9 عند د رب 4 [الحج: 7٠‏ 


وقال تَعَالَ: «إن کردا أمه بسر وت أقدَاتَكر4 [عمد:۷]. 


وفي الباب حَدِيتٌ عائِشةً السابنٌ في باب العفو" . 


الي يكل كَقَالَ: | ل لاع ْ صا الصبح ين أجل اد فلان ينا يُطِيلٌ بنَا! ا رََيْتُ 


الى يك عَضِبٌ في مَوْحِظَةٍ قط أشَدَ ما غَضِبٌ يَوْمَئذ؛ َقَالَ: ١‏ 00 
مر 2 
نكم مُفَرِينَ فَأيكُمْ م الاس قَلْهُوجِرْء فَِنَّ مِنْ وَرَائِهِ اكير وَالصّغِيرَ ذا اَاجَةٍ» 


0 ع 0( 


اس 


قال الحافِظٌ التوويٌ رحَة الله تعالى في تابو رياض الصّا لين بابُ الغَصَبٍ 
إذا انتَهكَتْ < حَرّمات الشَّرْع والانتصار لِدِينِ الله. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل. باب مباعدته ولي للآثام» رقم (۲۳۲۸)ء من حديث عائشة 
عَسعَنها: «ما صرب رَسُولُ الله قف شَيناقَط بيو ولا رأة َا اوقا إلا أن ِد في سَبِيلٍ اش 
وما نيل نه َيْءٌ قط َنِم ِنْ صَاحِب إلا آن يهك َء من تارم اه تحال يم لله كاله 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من شكا إمامه إذا طوّل» رقم )07١ ٤(‏ ومسلم: كتابٌ اللا 
باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام. رقم (5757). 


م شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صَإَنّهُ هلوسر 





والععيث لدع أشباب؛ منها: أن الإسان سين قعل خا م 
ما يغضية فيَعْضٌَ فيَضَبٌ لِيَنْمصِرٌ تسوه وهذا العَصَبُ مَنْهِىّ عنه؛ لأن رجلا سأ الى 


عي قال له: أوصنى» قال: ١لا‏ تَعْضَبْ) فردَّدَ مرارًا يقول: ارف وهو ل 
HEST‏ ان 
2 5 00 له 3 ا ته ع5 کی س 0ه 
والثاني من أسُباب الغضب: الغضَب لله عل بأن يَرى الإنسان شَخْصًا 
ناس و ا 2 < : 75 .امه 
ينتهك خرماتٍ الله فيَخضَبٌ غَيرةً لِدِين الله» وحمي لین الله» فإن هذا مود ويْثابُ 
0 و از 2 3 3 5 3 ڪڪ RAS‏ 27 
الإنسان عليه؛ لأن الرَّسُولَ َة كان هذا من سنته؛ ولآنه داخل في قوله تعالى: 


4 
و > يو 


ل ذلك ومن يعظِم حرمت الله فهو خم لَه عند رضوء € [الحج:۲۰]» # ذلك ومن 
عْظِم سر ا انها من قوی اموب [الحح:۳۲]» فتَعْظيمٌ شعائر الله وتَعْظيمُ 
خُرّماتٍ الله أن يدها الإنسان عَظيمةٌء وأنْ َد امتهاتها عَظيً) فِيَْضَبَ ويار لذلك 
حتى يفل ما أي به من الثر ثروي واي عن الك وير ذلك. 

م ذكَر الولف آية ثاني وهي فول تعال: إن تسُروأ آله يسرع وکت قدا تكد 4 
[عمد:۷)» والخرادُ بتّصر الله صر دِينهء فان الله سْبِحَلوتدَاَ تفي لا حا إلى نَضْرِء 
هو غَنيٌ عمّن سواه لكِنَّ النَصرٌ هُنا صر دين الله بجماية الدَّينِء والذَّبٌّ عن 
والعيظ عِندَ انتهاكه» وغَيرِ ذلك من أسباب ضر الشّريعةٍ. 

وا ا ا 


ُ 2 ان "ا ع ص و مه 5 و ر 
الله» وقد وعد الله سُبِحَانَهوَعَاً مَن يَنْصُرٌه مین الأ مرک وشت أقدامكر 


1 ممع عدف« اتی عرس زر تان 
صر نا الله مر أثاينا مرتین؛ یضر وید و ست أقَدَامَك #. 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الخضب» رقم »)1١١١(‏ من حديث أبي هريرة 


۷- باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع وا لانتصار لدين الله تعالى At‏ 





قال بَعدّها: ولد کفروا فسا 4 وال أَعْْلَهُرَ © [عمد:۸]» يعني ن 
لكاي أماء موعن الذين ترون الله ليع الع وهو اران والذل والهوان 
وأضَلّ أغالّهم يعني یکو ن تَدْبِدُهُم تَدْميرًا عليهم» وتكون أغمالّهم ضالة لا تَفَعْهُم 
ولا یعون بها. 

م ذكر ديت عقب بن مرو البَْيّ وهف أن وجلا جاء إلى الي كله 
وَقالٌ: إن لعزن ملاو لطع ي من أجل فان مما يُطيلُ با وكان هذا 
الإمامُ يُطيلُ بهم إطالة أكثرَ من | لسن فعضب الب ف يقول: فا رَأَينَهُ عضب 
ع د شد ما غَضْب يَومَئِذِ. 

وقال: یا آنا الاش إن نكم ري اكم م الس كلو جزه مُنفرين: 
يني يقرو الاس عن دين الى وهذاالرّجُلُ لم يقل لاس لامْصَلُوا صلا المج 
لِه نرهم بفعله؛ بالّطويل الذي هو حارج عن الس فر النّاسَء وني هذا إشارةٌ 
إلى أن كَل تَيءِ يفَو النّاسَ عن دِينهم -ولو لم يتكلّم الإنسان بالتََِير؛ فإنّهِ يَدحْل 
في التنفير عن دِينٍ الله. ٠‏ 

ولهذا كان الرَّسُولُ ي يداري في الاوز الشَّر عب يتك ماهو حَسَن لِدَرءِ 
ماهو اد منه تة وضَرَرَا فإنّه اة هم أن يَبنِيَ الكَعْبةَ على قَواعِدٍ إبراهيمَ» ولكِنْ 
حاف من الفتنة فرك ذلك» وكان يصومٌ في السَّمْرِ فإذا رَأى أصحابَهُ صائمينَ -وقد 
شق عليهم الصَّومُ- أفطر لِيُسهلَ عليهم. 

فكو الإنسانٍ يحرِصٌ على أن يَقبَلَ النَّاسُ دِينَ الله بطْمَأنينة ورضًا وإقبالٍ 
بون تَحْذورٍ سر عي فان هذا هو الذي كان من هي الرّسولٍ يلة. 

والشَّاهِدٌ من هذا الحديثِ غَضصَبُ النَبِىّ اة من هذا الفِعْل الذي فَعَلَّهُ 


At‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين تلوس 





هذا الإمامء وفيه أيضًا إشارةٌ إلى أن التي يت كان يَْضَبُ عند الَوعءِظة لانتهاكِ 
ل ل وإ ل 
ْنا وعَلا صَونك واشَْدَ عَضَبه حتى كأنه مُنذِرُ جیش يقول: صَبَّحَكُم ومسّاكُو". 

م قال چة: «تَأيكُمْ آم الاس فليو جز يَعْني: فلْيُحففٍِ الصّلاة على حَسَبٍ 

U‏ ومو 
ما ات السنة: 

«فَإِنَّ مِنْ وَرَائه الكَبيرَ وَالصَّغِيرَ ودا الحاجَةِ». أي: في المأمومينَ صَعيف البنية 
٠. 7 0 . 0 . 2‏ شالس عر 
وضَعيفٌ القَوَّق وفيهم مَرِيضُء وفيهم ذو حاجة؛ قد وَعَدَ أَحَدًا يَدْمَبُ إليه. 
أو يَننَظِرٌ أحَدَاء أو ما أشبّة ذلك فلا يجوز للإمام أن يُْقَلَ بالناس أكثّرَ ما جاءث 

ِو 2 
ا 

وأمّا صلاثة بالتاس بِحَسَبٍ ما جاءث به السُنَهُ فيفع عَضِبَ 
ا 0 
عليها فلا. 

ا ا و ا : ء 

والائمة في هذا الحال» او بي هده المشالة ينقسمون إلى ثلانة اقسام: 

5 2 E gcc 5 E 

تِسمٌ مُفرّط يسرع شرعة نَع المأمومينَ فعل ما يسن وهذا محطِئٌ. وآثي 
ولم يُوَدٌ الأمانة التي عليه. 

ها ي ۶ 0 ع و تخت اس 3 و 5 

وقِسمٌ مُفرط. أي: زائ يقل بالناس وكأنّه يُصلي تفه فتَجِدهُ يقل القراءة 
والرّكوعَ. والسّجودَ والقيام بعدَ الرّكوع. وال لوس بِيْنَ السَّجْدتَّينِ وهذا أيضًا 
خطِىٌ. ظالِم تفه 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة؛ رقم‎ )١( 


۷- باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 450 


والثالك: بُصلي بهم كصّلاة التي يل فهذا حير الأقسام. وهو الذي قام 
بالأمانة على الوَّجْهِ الأكمّلء والله الموفَقٌ 


8- - وَعَنْ عَايْسَةَ ريَوِيَدعَنَْا قَالَتْ: كيم رول الله بك مِنْ سَفَر وَقَد 
سرت سَهْوَةً لي بقِرّام فبه ایل کا راه رم سول الله اة َبَكَهُ وَتَلَوّنَ وجه وَكَالَ: 


ص 


3 ع2 2 E‏ 0 و 
«يَا عائشة. اشد الناس عَذْائَا عند الله يوم القَيَامَةِ ة الّذِينَ يُضَاهُونَ بَخَلْقٍ الله!» مسَفقٍّ 


)١( سوه‎ 


ددر 


كك وو 


١السَهْوَة:‏ كَالصّفَةٍ تَكُونُ بَِنَ يدي البَيتِ. والقرام» بكر القافٍ: ست 
رَقِيقٌ» و«هتگه»: أفْسَدَ الصُورَة الي فبه. 

۰ - ونا يعت أن ريشا امهم سان ال لومي التي رقت 
قالوا: من كلم فبا رَو الله جف؟ فَقَانُوا: من رئ عله إلا أسَامَة بن َي 
جب سول الله يظلف؟ فَكَلَمَهُ أَسَامَةٌ م ََالَ سول الله يذ: «أنَضّْمَعُ في َد مِنْ حُدُودٍ 
يا نُمَ قَالَ: «إنَّا اهلك مَنْ قَبْلَكُمْ أنَجُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَّ 
فِيِهِمُ الشّريفُ تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقٌ فِيهمُ الضَّعِيفُ أقامُوا عليه اد وَائِمُ الله 


و 3 


فاطمَةَ بنْتَ محمد سَرَقَتْ لَقَطَعْت يَدَهَا) ممق عَلَيْهِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب ما وطئ من التصاوير. رقم (5424). ومسلم: كتاب 
اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحيوان. رقم .)75١١1(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. رقم (7178/4). 
ومسلم: كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره. رقم (1184). 
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إل 
قل الولف النّوويٌ آنه في كتابه راض الصَّاحِِينَ في باب العَضَبٍ إذا 
اننهكَ سرع الله -وسَبَقَ لنا الكَلامُ على الآياتٍ التي صَدَّرَ مها المؤلّفُ هذا البابّ» 
وأمًا الأحاديتُ فمنها حَديتٌ عائِسَةَ هته والأوّلُ أن الي يل قدِمَ من سَفَر 
فوَجَدّها قد سَتْرَتْ سَهُوةً لها بقرام فيه كيل يَعْني فيه صورةٌ فهََكَهُ الي ليه 
أن شد الاس عَذَابا ان ا حا ي اد 
التاس عَذابا؛ لثم أرادوا أن يُضادوا الله سْبِحََةوَيدَالَ في حَلْقَوه وفي تَصْويرهِ. 





8 5 2 ت 2 x‏ 2 - الى ع8 ع 3 و و 5 

وكانوا فيها سَبَقَ يُصوّرون باليدِ؛ لأنه ليس عندَهم آلات وأجهزة تَلتَقِط الصوَرَ 
و مز 2 2 2 :2 ع ٤‏ 2 رع .2 ر 
بدونِ عَمَل يَدوي» فكانوا يخططون بأيديهم. فيأي الحاذق منهم ويصورٌ صورة بِيَدِهِ 
على أنََّا كالذي صَوَّرَهُ الله ليُقال: ما أَشَدَ مَهارةَ هذا الرَّجْلء وما أَعَرَّفَهُء كيف 
استطاع أن يقل خلق الله عَرَصِملّ؟ 

٤ E‏ ¢ ا دس وص ۰ 2 وص و 

فَهُمْ يُريدون بذلك أن يُشاركوا الله سبحانه رعا في َصویره» وهو سبحانوتعال 
لا ريك له: « هو لی بصَوَوْكُمْ في الْأرْحَا وك يسا 4 [آل عمران:]» #وَصَوَرَكُمْ 
َأَحْسَنَ صَوَرحَكُمْ # [غافر:14]. 

فهتکه: يعني مزفه عَلِتَااضصَلاة السَّلام. 


2 اه 
م 


x 2 25 2 ت هم‎ 2 0 2 ٠ ٠. 
وني هذا دليل على مَشروعية ريق الصوّرٍ التي تصورٌ باليّدِ؛ لأنه يضاهى بها‎ 
حَلْقٌ الله عل وإفرارٌ انكر كفغل الُنگرء وفيه العَضَبُ إذا انتُهِكَتْ حُرماتٌ الله‎ 
عَرَبلّ؛ لأن النبيّ يل عضب وَهََكَهُ.‎ 


î‏ 5 3 ام ع رسخ مكو سردمو و 000 5 ت 3-9 3 ع 
واما الحديث الثان عن عائشة رها في قصة المخزومية وهىّ امرّأة من 


۷- باب الفضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى AY‏ 


ےو ے3 


بني زوم كانت تستعير التاعَ فَجْحَدة يَغْني: تأي للتاس تقولٌ: أعرني قَِذْرَاء 
أعرني إناءً» أَعِرْني كذاء أعِْني كذاء فإذا أعارُوها جَحَدَتْ وقالَث: لم آذ منكم 


سينا فأمرَ الي يل أن نمطم يَدُها؛ لأنّ هذا نَوعٌ من السّرقةٍ. 


EG 


r و‎ 


الأهمية والسَّأَنِ فأهم 5 ا كيف تُقطعٌ يَدُ عخزوميّة ثم طَلبوا 
فال ر سول الله ا فقالوا: أ ماما ن رای رلا ا ين : 


عه رو ره ي برشو 


ر ےو 


aS‏ د بن حار وريد بن حار کان عَبڌا وينه ديه 
ينها ال كله فأعتَقَة وأسامة ابنةء وكان الي اة ناء وقالوا: ليس 
أسامة بن ري فتَقدّم أسامةٌ بن َيب عند إلى ال ف يشفَعَ» فأنكرٌ عليه وقا 
١أَتَشْمَعُ‏ في خد مِنْ حُدُودٍ الله؟». 

نُعٌّ قال فاختَطبء فخَطّب النّاسَ وقال لهم بيا اصَكدُوالتَكه: «إِنَّا أَهْلَكَ مَنْ 
کُم مم انوا إا سَرَقَ يهم اريف A‏ 


ت 


° 


ع 
ا 


CSS 


ے 
7 


عَلَيْه اد وَايم الله يعني ات بالله- لو أن فَاطِمَة بت محمد فت 0 1 و 
يَدَهَا). 


2 


والشَاهدٌ من هذا: أن الّسُولَ عي الككأولتام غَضِب لِكَفاعة أسامة بن ريد في 
خد من ځدود اله. فالقصَبُ لله عل نموف وأا القَصَبُ للانيقام وحَظ الس 
فاته مَذْمومٌ وقد ېى عنه الي يلل حينَ طَلَّبَ أحَدُ الصحابة أن يوصية فقال: 
وو قال: أوصنى ني» قال: الا تَغْضَبْي قال: أَوْ صني قال: الا فض 
ا ال ا 


AA‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََعَلِهوسَلََ 


العَصَبُ لله ولِتَرائِع الله مود وهو من دي الرَسول باي ودليل على غَبْرة 

N N‏ الله أمّا العَضَبُ للتفس فينبغي للإنسانٍ أن يَكثْمَهُ 

وأنْ بحل وإذا إذا أصابة العَصَبُ لَك بلله من الشِطانِ اريم وإذا كان قاتا 

فلَيَجْلِسُء وإِن كان جالِسًا فليُضطجع. كز ھا ت ع لعفت وان ا 
و مت 5 

۱ - وَعَنْ نس وتئعنة: أنَّ الى يكل رَأى نحَامَةٌ في البق فش ذَلِكَ عَلَْ 


حَتَى ري في وَجهو؛ َقَام نَحَكَهُ بدو قَقَالَ: «إنّ ن أَحَدَكُمْ ! إذا تام ٤‏ صَلاته فَإِنَهُ بتاجي 


ر وإ رَه َه وك اقلق فاد َء أ حَدَكُمْ قِبَلَ القبْلََ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِو 
أو حت قَدَمِهِا ْم اح طَرَف رِدَائهِ فص فيه ثُمَ رَدبَعْضَهُ عَلَ بَعْضٍء » قَقَالَ: 
«أَو بعل هَكَذًَا ممق عَلَيْها''. 


وَالأمْرُ بالبّضَاقٍ عَنْ يَسَارِهِ أو تحت قَدَمِهِ هُوَ فيا إِذَا گان في غَرْ المسجد. 


ص 


اما في الَسْجِدٍ قلا يلص إلا في توه 
الشترح 
هذا ا لخدي الذي ذَكَرَهُ ووي رجاه في رياض الصَّاحِينَ في باب العَضَبٍ 
إذا انتهكٌ سرع الله عَيَجَرّ أنَّ الرّسولٌ ية رأى تُخامةً في القَبْلةء أي: في قبْلة السجد 
فعضب ت لبه الصااة ولسم وکا بيده وقال: إن أَحَدَكُمْ إ! إذا 0 


2 ت 
ا 


ا 


رَه“ يعني إذا کان بُصليء فاه ُناجي الله يني حاطب والله عل ير 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب الصَّلاق باب حك البزاق باليد من المسجد. رقم .)5٠0(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد. باب النهى عن البصاق في المسجد في الصّلاة وغيرهاء رقم .)٥١١(‏ 


۷- باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 05 


فقد تبت في الصّحِيح أن العَبدَ إذا قال: الحَمْدُ لله رب العاكَينَ» أجابة الله فقالّ: 
«حدنيٍ عَبْدِي). وإذا قال: الرَّمنٍ الرَّحِيمء قالّ: «أثتى عل عَبْدِي»» وإذا قال: مالِكِ 
يوم الدّين» قال: دن عَبْدِي». وإذا قال: ياك تَعبْدُ وإيّاكَ نَستَعينٌ قال: «هَذًا 
E‏ وَبَْنَ عَبْدِي يَضْفَيْن». فإذا قال: اهنا الصَّراطً الل قال: «هَذَا لِعَبِْي 
وَلِعَيْدِي ما سَأل»!". 

فأنتَ تُناجي ال ع كلاه وتذغرة اا ا و 
وتُعظّمُهُ. فهو سْبَحَلَةويدَقَ أمامّك بيك وييْنَ القبْلةء ون كان الله بارال في 
السّماءِ قوق عرشو فإنَّه أمامك؛ لاله حيط كل ٿيءٍ و ليس كدو سی وهو 
ألسَمِيعٌ ألْبصِير € [الشورى:١1].‏ 

1 الي ل لا ذكر مَنْمَ الشّحُم أمام القِبْلِ يني قِبْلةِ الإنسانٍ ذگر الشَّىَ 
المباح؛ لذن هذا هو الذي وهذه هي الحكمة. أنّك إذا ذَكَرتَ لتاس ماهو كنوع 
أن تَذَكُرٌ لهم ما هو جائ حتى لا تسد الأيُوابَ عليهم. ااا أن يبص عن 
يسارو أو تحت قَدَمِو أو في توب وجك بعضه ببّعض ؛ ثلاثة ا إمّا تحت قَدَمِهِ 
سوقط عليه إِمّا عن يَسارِو. وهذا والذي َبِلَهُ مُتعدَّرٌ إذا كان الإنسان ف 
الَسْجِدِء لاله يلوه وقد قال الي يله «البْصَاق في المَسَجدٍ حَطِيئَة)'''. وإمًا في بوبه 


عو 
EEE‏ ما اران 
فيبصق ي ثوبه ويحك بعضه ببعض. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (۳۹۵)ء من حديث 
أبي هريرة نة 

)۲( أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. باب كفارة البزاق ٤‏ المسجد. رقم »)٤١٥(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. باب النهي عن البصاق في المسجد. رقم (237). من حديث أنس رََتَِعَنه. 
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o Ea يي 2 ج 2 ن - عه ا‎ 5 ٠. 

وفي هذا ا لحديث دليل على أن النخامة ليست تّجسة؛ لأن النبىّ َة أَمَرَ أن 
SR ERT E < A A‏ 
بصق المصلى تحت قَدَمِهِ أو في ثوبه. ولو كانت نّجسة ما أَذِنَ له أن يَبِصَقٌّ في توب 
8 2 5 8 ا عه 016 سے ص م 7 ER‏ 
وفيه التعليم بالفعل؛ لِقَولٍ النبيّ يَي: «أو يَقول هَكذاء وَيَصَقّ في ويه وَحَك بَعْضَهُ 


5 عامس و 3 E"‏ عله رع > 
وفيه أيضًا: إطلاق القَولٍ على الفعل في قَولِهِ: «أنْ قول هَكَذًا' وهو يريد 


وفيه أيضًا: أن الإنسانَ لا حَرَجَ عليه أن يَبِصّقّ أمامَ التاس» ولا سيا إذا كان 

. ع 1 ع2 0 2ے 4 2 2 7 

وفيه أن من المروءة ألا يرى في ثوبك سىء يستقذره الناس -لأنه حك بعضَها 
RR‏ ع و E‏ اوج كو 22م قف ا او و a‏ 
ببعض- لئلا تبقى صو رتا في ثوبك. فإذا رَأها الناس تاذوا منه وكرهوه. فالإنسان 
بغي أن يَكونّ نَظيمًا في مَظِهَرِه وني ثیابه» وفي غيرِ ثيابه. حتى لا تقزر الاس م 
يَشاهِدونَّه منه. 

2 و ٠.‏ ع ا ر ا پک ف - ع ا 

2 2 .امه - اوو 
النخامة في قِبْلةِ امسج والله الموفق. 


۸- باب أمر ولاة الأموربالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم ... ۸۵۱ 






کا ۷۸- باب مر وُلاة الأمور بالرّفق برَعاياهم وتصيحَتهم ڪڪ 
| وَالشّمَّةٍ عليهم والنّهُي عن غِشهم والَشديدِ علي | 
وإمال مصالجهم والعَفْلةٍ عنهم وعن حَوائجهم 

و ویک - 


1 گے رو ...ا عص راس ر ار 2وو 
قال الله تعالى: « لض جتاحك لمن ألبَعك من الْمَؤْمِنيت € [الشعراء:١٠٠].‏ 


وقَالَ تَعَالَ: ِن أنه يَأمُرُ مدل وَالِِحْسَنِ وَإِينَآي ذى الْشر وب عن 
التَحْكَلَ والشصكر ولتي يلك يسك تورك > [النحل:40]. 

۲-وَعَنِ ابن عُمَرٌ نةه فَالّ: سَوِمْتُ رَسُولَ الله َك يَقولُ: «كُلّكُمْ 
راع وَكُلُُمْ مَسؤُولٌ عَن رعِيّه: الام راع وول عَن َيه وَالرجُلُ راع في أله 
وَمسؤُولٌ عَنْ رَعِيِوَالَاة َاعِيٌَ في بَيْتِ َوْجِهَا وَمَسْؤُولةٌ عَنْ راء اام رَاع 
في مال سيو وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَِ وَكُلكُمْ رَاع وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَيوا ممق َي . 

+70 وَعَنْ أي يَعْلَ مَْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ راڪنف فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كك 
يَُولٌُ: «ما مِنْ عَبْدِيَسْبَعِبهِ الله رع يموت يوم موت وَهُوَ عاش لعٍ إلا حَرَمَ 
الله عَلَيْهِ اتة» مُتَمَقٌّ عَلَيْها". 

وني روَاية: لم يحطها بِنْضْحِهٍ لَمْ يذ رَاِحة انوه" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (۸۹۳)ء ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم .)١1459(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النارء رقم .)١537(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح رقم .)۷٠١١(‏ 


ثم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِبََِلنَعَلدهِوَسٌَ 


ف مسيم «مامن أير ل ثور يبي لملا بهذ لهم ون هم 
إلالمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ ال تة . 
الح 


هذا البابث الذي عَقَدَهُ الولف التَووي كنات وكا وراد الصالحنَ هو 


NEN 0‏ مهو عل لاخر 


ENDE)‏ تدك مني ادك باذ عق والاعييات الع ا 
مصالجهم. وتّوليةٌ من هو أَهْل للولاية, ودَفعٌ الشَّرّ عنهم؛ وغَيدُ ذلك من مَصالجهم؛ 
لأئّهم مَسْؤُولونَ عنهم أمام الله عَرَيجَل. 

وأما الرعية به الواجبُ عليهم الع والطَاعةُفي َر النصيق والتصح للؤلاق 
وعَدَمُ التشويش عليهم» وعَدَمُ إثارة الاس عليهم. ٠‏ وطي مساوئهم» وټیان اینهم؛ 
لان الساوئ يمك أن يُنصَحَ فيهاالولاه يرا دون آذ نكر على الَاس؛ لان فر 
مساو الأمور أمام الاس لا يُستفاد منه؛ بل ااال إلا وا و 
الاس البَعْضاءَ والكراهية ِولاةٍ الأمور. 


ا 


وإقا كر انا و غ 
أْمُوًا ال ولم تشكدوا عن ار وحَصَّلٌ بذلك إيغار الصّدور والدّة 
والفساد. 


م 


ا 


2 لس 


Ee ركع مل‎ E OND 


.)٠١١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. رقم‎ )١( 


تومه عه 


۸- باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم ... Aor‏ 


ر 


عه ماد بن عََانَ يان حينَ بدأ الاس يتكلّمونَ فيه فأؤْغَروا الصّدورَ عليه 
وَحَنَدوا الا صِدَهه و خضل ها حصَل من الفتن والشرور إلى يونا هذا. 

را ار وغ 

د ا كتاب الله فقال: وقول الله جال 
ل فض ناَك لِمَنِ أبَحَكَ يِن مميت € يَعْنِي: لا تَتَعالى عليهم. ولا تَرتَفع في 
الك ا ل ا 0 

وأمّا من خالَمَكَ وعَصاك فأَقِمْ عليه العُقوبةً اة به؛ لأن الله تعالى لم يَقُل : 
فض جَناحَكَ لكل أحَدِء بل قال: لِمَنِ اتبَعَكَ من الؤْمننَ. 

زا اه دون رالا فقد ول اف ا ا كت 
وَرَسُولَهُ وَيسعَوْنَ فى الْأَرْضٍ فَسادًا أن ملوأ أو توا أو تُمَعَلمَ أَيْدِيهِمْ 
وأزخ هم ن حكنت أو يننا ورت الأنض د ل حزق ف الذها وة 


لله عفور رة ¢ [المائدة: 8-37 7]» كول الله تَعالى: ن أ ا ر بِالعدل سني 
وتاي دی لفرت وت عن الفحماء وَالمرحكر وبني يکم مڪ ا 
کو 4 انر :80): 

إن اله يمر هذه الأمور اللاثة: 

بالعدل: وهو واجبٌ. فيّحِبٌ على الإنسانٍ ُن يَقِيمَ العَذْلَ في تَمْسِهِ وني أَهْله. 


ا of o‏ و 
وفيمَن اسْترْعاه الله عليهم. 


404 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وسار 


فالعَدْلُ في تفي ألا يِل عليها في غَيرِ ما أمرَ الله وأنْ يُاعِيّها حتى في أمْر 
اک فلا بقل عل تف أو بحملا وق ما تُطيقُ. ولهذ م قال عبد له بن عَم بن 
العاص يعنة: أصومٌ ولا فر وأصلي ولا نام دعا اَي لكوتم وهاه 
عن ذلك وقال: «إِنَّلَِفْسِكَ عَلَيِكَ حَقاء وَلِربّكَ حَقَا وَلِهلِكَ عَلَيِكَ حقا؛ فأَعْطٍ 
کل ِي حي حم . 

وكذلك يَأْمْرٌ بالعدل كذلك ف في أَهْلٍ الإنسانِ» فمن کان له رَوْجَتانِ؛ وَجَبَ 


عله العدل ىا وم كان ل اننا ن قال إلى إخداماء جَاءَ يوم القِيامَة وَشِقَهُ 
مَايلٌو!". 
ا س ن الأولاوه فا ا کک فاع 0 


f ° cof 


م اواك ا س8 و 0 x‏ 2 
جنيب إن السلف هران كانوا يعرلوة ين الأ ولاو ق اللا يدن ا ج 
الوك لطع در ا عو هيد تت الو لهالا ن؛ لتلا تجح معهم في التَقبيلٍ. 
وكذلك أيضًا في الگلام» يِبُ أنْ يَعدِلَ بيهم فلا تتكلّمُ مع أَحَدِهِم بگلام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب حق الضيف. رقم (1174).: ومسلم: كتاب الصيام» باب 
النهي عن صوم الدهر, رقم .)١١59(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (747/1). وأبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء» رقم (۲۱۳۳)» 
عشرة النساء؛ باب ميل الرجل إلى بعض نساته دون بعض» رقم »)۳۹٤۲(‏ وابن ماجه: كتاب 
النكاح» باب القسمة بين النساء» رقم ,))١979(‏ من حديث أبي هريرة وَلِتَعنهُ. 


۷۸- باب أمر ولاة الأموربالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم ... A00‏ 


وكذلك بُ العَدلُ فيمّن ولاك الله عليهم فلا حاب قُريبَكَ لاله فريك 
ولا الغنيّ لأنّهِ غَنيٌّ ولا المي لأنَّه قي ولا الصّديقٌ لاله صَدِيقٌ» لا حاب أحَدًا 
فالناش سوا 

حتى إِنَّ العلَاءَ مله قالوا: مب العَدلُ بيْنَ الحَصْمَينٍ إذا دملا على القاضى؛ 
في لَفظِهِ ولَْظِهِ وكَلامهِ وحجَلِسِهِ ودُخولهم) عليه. لا تَنظر لهذا َظْرةَ عَصَبٍ ولهذا 
نَظْرةَ رضّاء لا تلن الكّلامَ لهذا والثاني بعكيه. لا تقل لأحَدِهِم كيف أنتّ؟ كيف 
أَهْلّكَ؟ كيف أَؤْلادُك؟ والنَّان لا تقول له مله بل اغْدِل بِيْئهها حتى في هذا. 

وكذلك في الَجلِس لا تَجِعَلُ أحَدَهما بحس على اليّمينٍ قريبًا منك والدَّاني تله 
بَعِيدًا عنك؛ بل اجْعَلْها أمامّك على حدّ سَوَاءٍ. 

کیال والكافِرٌ إذا ناص عند القاضي» يِب أن يعد ينها في الگلام 

لتر وابخلوسرء فلا مل مسيم تعال بجانبي والکا ُيده بل يلا خسان 
ديعا آمامةفالعذل وات في كل الأمؤر. 


أا الإخسان فهو فَضل زائِدٌ على العَدلِء ومع ذلك أُمَرَ الله به. لكِنَّ أَمْرَهُ 
بالعدلِ واجبٌ وأَمْرَهُ بالإحسان سن وتطوعٌ. 


وباي ذى لمر 4 يَعْني إعطاءً ذي القَرْبىء أي: القَرِيبَ حَمَهُ. فإِنَ 


2 


£ 


2 


القَريبَ له حق؛ حق الصلةء فمن وَصَلّ رَحِمَهُ وَصَلَهُ لله» وَمَنْ قَطَعَ رَحمَهُ َطَعَهُالله. 
عر سرج سه م رو ء رام ےا م لو ر 
#ويتى عن الفحشاء وَالمجكر والبغي بع َلك كروت 4 
اك وم م ا ود بو 


وليم الأزحاوه الزن ويكاح لمحارم» وع ذلك ما متف كزعا ورن 


۸0٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِْنَعَلهِوسَلَ 





وال : هو ما ینکر وهو دون الفحشاء كعامّة ا معاصي. والبَغىٌ: نجاور ا لحد وهو 
الاعتداءً على للق يَأخل أَمُوالِهم. والاعتداء على دمائهم وأعراضهم. 1 هذا 
وبين الله عَرََِنَ أنه أَمَرَ وتبى؛ لينا ويُصلِحَ أخوالَنا؛ ولهذا قال: 9يَيِظَكُم 


ter‏ ع 


لمڪم د کو ». 
وسَبَقَ لنا الكلامُ على حَديثِ: کُم راع وول عَنْ ريه وأمًا حَديتُ 
ما 


7 


ع 


قعل بن سار الذي ذَكرَُالْؤفُ فإن فيه الذي من عش الرّعي وانه 


5 


م 
عب يَسرعيه لعل ريه م يموت بوم يموت وهو اش رجن إل حرم الله 


ع6 


و ENE‏ لسرا رين 

م ال علبهم» وأن تيلوا لهم النصيحة وأهتها النصيحة في دين اف بالأثر 
ارب عن الُنكر والذَّعُوةٍ إلى الكر. 

بح نانين سن لبا TT‏ 
معادهم ومَعاشهم فيَمنَعُ عنهم كل ما يَفُرّهم في دينهم ودنام يَمنَع عنهم 
الأفكار السَّيَّةّ والأخلاقٌ السَافِلهََ وما يودي إلى ذلك من المجلّاتٍ والصَّحُفٍ 
وغَيرها؛ ولهذا يِجِبُ على وَل الأمْر في البَّتِ وهو الرَّجُلْ في بيت أن يَمنَعَ من وُجودٍ 
هذه الأشياء في بَيته؛ الصّحُفِ السّيَّةِ الفاسدة الأفكار احَرفقَ الأخلاقٍ السَّافِلةِ. 

وكذلك على ولي الأمْر م الأشياء؛ وذلك لأنَّ 
هذه الأشياءً إذا شاعَتْ بين النَّاسِ؛ صار ال اه انفكا جود لا يله إلا نام 


۸- باب أمر ولاة الامور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم ... A0‏ 





البَطْنِ وشَهُوةٌ الفَرج» ور ارق و 
E‏ انون ET OES N‏ 
الكشرٌ. 

لو أنَّ كل واج من في يتو مح أله من افيناءِ هذه الصّحُفِ والمجلاتٍ 
الخليعةٍ الفاسدةء ومن مُشاهدة التَّمْثِيليّاتِ الفايدة والْسَلسَلاتِ ا ية لَصَلّحَ 
التاسش؛ لأنَّ النَّسَ هم أفرادٌ المَّعْبِءٍ أنتّ في بيك والثاني في بء والثَالِتُ في 
و کو م كل ےد الات الان يعنت وا یرتا ران 
يَرَزّقَهم البطانة الصالجة. 


15 - وَعَنْ عَايْسَْة ا ار 


هَذًا: نذا لمن وي ين انر أي شي فق 


E 100‏ قال ر سول الله پا: «كَانَتْ بَنُو سر ائيل 
sS‏ ل ل 
خُلَفَاءُ یرون قالوا: ا سول الله قا َمُرُنَا؟ كَالَ: «أَوْهُوا ببيْعَةِ الأوّلِ قَالأَوَلِ 
م أَغطُوهُمْ حَقَهُمْ ٠‏ وَاسْأَنُوا الله الَّذِي لَكُمْ؛ قان الله سَائِلُهُمْ ا اسْتَرْعَاهُمْ» مسق 


3 فق 


در 


.)۱۸۲۸( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. رقم‎ )١( 
ومسلم:‎ »)۳٤٥١۵( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بنى إسرائيل» رقم‎ )۲( 
.)١18147( كتاب الإمارة. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. رقم‎ 


۸0۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَْلنَمعََهِوَسَلََ 
اشح 

ا 0 2 10 3 و 

قال المولّفُ الحاِظ النّوويٌ في رياض الصَّالِينَ في باب أُمْرِ وُلاةٍ الأمورٍ 
الرفق واللّمي ورعاية مَصالِح من اسْتَرْعَاهَمُ الله عليهم. قال في سياق الأحاديث 
ما نَقَلَّهُ عن عائسّة وِوَلِيَعَنهاء قَالَتْ: سَمِعْتُ التي ب في بتي هذا يَقُول: «اللّهُم 
a‏ 26 ب 
من وي من افر امي ينا مق عليه فاطق علو وَمَنْ وَل ِن اهر متي سَين 
رق ہم قَارْف بو 

ليع اي 32 8 : 22 و 2 2 7 

ا ا 0 ور 2 
الإنسان يتولى أَمْرَ بيته» وحتى مدير الذرَّسة يَتولى أمْرٌ المدرّسة» وحتى المدرّس يُتولى 
أمْرَ المَصلٍ. رحتی الإمام يول فر المسجد 

ولهذا قال: امن وَل من أر متي شَيناء. اشا بكرة في سياق الشَّرطِء وقد 
ذكْرَ علَماءً ۶ الأصول أنَّ لكر في سياق الشَّرطٍ تُفِيدٌ العمو م؛ آي يءِ کون اقْرَقَقَ 
مہم فَارْفقُ بوا. ولكِنْ ما مَعْنى الرَّفْقٍ؟ 





قد ين بعص الاس أن مَعْنى الرَّفقٍ أن َي للناس على ما يَشْتّهُونَ ويُريدون» 
وليس الأمرٌ كذلك؛ بل الف أن تسر بلاس حسَبَ أفر الل ورَشولوء ولك سك 
أقرَبٌ الطَّرْقٍ وأرقق الطَرْقٍ بالنّاسِء ولا تسق ڀا عليهم في کيء ليس عليه أمرٌ اله 
وولو فإ كفت عليهم في ي ليس عليه مر له ورشولو؛ فإك مدعل في 


00 


الطَّرَفٍ الثاني من الحديثِ؛ وهو الد غا أن الله شف 2 عليك واا بات 


لذ 


شق عليه إِمًا بآفاتٍ في بَدَنِو أو في قَلْبِ أو في صَدَرِوء أو في أهله. أو في 


7 ق ه o2‏ ء٤‏ 
غير ذلك؛ لأنَّ الحديتٌ مُطلَقٌ «فاشقق عَلَيْه» بأيّ 


۸- باب أمر ولاة الأموربالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم ... ۸04 


لاس الق قد يكو في َيه نل َلَى والس لا بعلمو لن نحن تَعلمْ أنه إذا 
درا عق اا كأ ل يداه عا ی دی تكو ل ال كله 

أمَا اديت الثاني فن الي عَلاصَكهرتكَخْ أخبر بأ بني إشر انبل[ كانت 
تسوسُهُم الأنبياكء أي: بُ : عت تبِعَتْ فيهم الأنبياءُ فيُصلِحونَ من أخوالهم. ٠‏ إن لا تى 
بَْيِي» فإ لي له عة َم التيّنَ بالنضصٌ والإجماع» كما قال الله تعالی: « ما کان 
مد أب اد ين جايكم وتكن يسول الله واكم لين © [الأحزاب:٠4].‏ 


ت 


ولهذام من اذَعَى النبوة يَعدَه؛ فهو كافِرٌ مرد بمب فن ومن صَدَّقّ مَنِ اذّعَى 
اممو بَعدَه؛ فهو كاذتٌ ا َب له إل أن يَتوبٌ؛ فالنبيّ عَلَتِااصَلادْوَالتَكمْ هو 
عق اتاو ركن ر ن م شاا ن اهر شاماق ا و 
بالحْلَفاءِ في هذا الحديث: حُلَفاءٌ السَلْطة. 

ولهذا قال: 'وَسَِكُونُبَِي خُلَمَءُ قيَكثوُونَ» قالوا: يا رَسُولَ الله فا تأمْرنا؟ 
يَعْني: مَن نَفِي ببَيْعَتِهِ؟ قال: «الْأَوَّلَ َالأوّل) فإذا بايّعوا الخَلِيفَةَ وَجَبَ عليهم أن 
بوا على يته أن يدوا كل من أرادَ الجلافة وهو حي وأنْ يُعينوا الخليفة 
الأول على م مَن اراد الخلافة في حَياته؛ لأن كل من نارم التُلْطانَ في سلطانو؛ فإنّه 
يب أن يُائلٌ؛ حتى تکود الام واد فد الاس لو ثرركوا مَوؤْضىء وصار كل مَن 
لايد هذا لاطا تدعت ورل تا ا © السلطات؟ فشد الامو 


وني آخر الحديثِ أن الى ية حل هؤلاءٍ ال خُلفَاءَ ما عليهم» وأمَرّنا نحن أن 
نُوقّ لهم بحَقَهم» وأنْ تَسأَلَ الله الذي لناء لا تقل هؤلاء ظَلّمواء هؤلاء جارُواء 
هؤلاء لم يُقوموا بالعَدلء تم تنايذُهُم ولا تُطيعهم فيها أمَرَنا الله به لاء هذا لا يجو 
يحِبٌ أن توف لهم بالحقء وأن تَسْأَلَ الله احق الذي لناء كالإنسانٍ الذي له قَرِيبٌ 


۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَعَلهِوسَلَ 


إذا مَطَمَكَ مَصِلُْ واشأل الله الذي لك أما أن تقولً: لا أصِلْ إلا من وَصَلّني؛ 
أو لا أطبعٌ من السْطان إلا من لا يَظلِمُ ولا يستاز E‏ عزو كينا E‏ 
أنتّ با َيب عليك» واسأل الله الذي لك: 

وني قول الَسِيّ يلة: «تَسُوسُهُمْ الانيا ليل على أنَّ دِينَ الله -وهو دِينُ 
الإسلام في كُلّ مَكانٍ وفي كَل زَّمانِ- هو السياسة المتقيقيُّ النَافِعه وليست السَّياسَة 
الى درقها ل 

الا حقيقة ما جاء في شع الله؛ ولهذا نقول: إن الإشلام شريعة ويياسة. 
ومن فرق بن السياسة والشريعةٍ فقد ضلّ؛ ففي الإشلام يياسة الكل مع اء 
وان العبادات» ا الإنسانٍ 8 هله 3 جيرانه. دمع أقاربه. دمع أصحابه» 
ومع گلامیژی ومع معلْمی ومع گل حه کل له یاسة ص سياسة مع الأعداء 
الكُمَارء ما بيْنَ حَرْبِيّنَ ومُعاهَدِينَ ومُستَأمِنينَ وذِمَيينَ. 

ول طائفة قد بين الإسلام حقوقهُم وأمر ر آذ َسلّكَ بهم کا بب فقا 
ا زیون تخار م ووماوهم خلال لناء وأو الهم خلال لناء:وأراضيهم خلال لتا 

وَالمْتأمَنونَ يحبُ أن نومتهم كما قال الله تعالی: «وَإِنْ أَحَد م الْمُفركيرت 
أَسَسَجَارَكَ 3 ماع حَقّ يسَمَمْ كلم أله ت لحه مامه © [التوبة:٦].‏ 


و 2 ¢ 


واُامَدونَ تحب أن توف لهم بعهدهم ثُمَّ ! ما أن نَطمَئِنّ إليهم» أو نخافٌ 
¢ ر ار و 
منهم. أو ينقضوا العهد 
يوت خالات كلها ةق القرآنِ؛ فإنٍ اطمأنتا إليهم وَجَبَ أن نَفِيَ لهم 
بِعَهْدِهِمء وإن خفناهُم فقد قال | الله عا تعالى: ل وما خا من قوم خيانة قاذ لبهم 


وهو هه 


۸- باب أمرولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم ... اكم 


ل ر 


ع اي مم 9 5:2 0 ا o‏ 35 5م 
عل سوا 0 لَه لا يحب انين 4 [الأنفال:0]» قل لهم: لبن ا عد إذا خفت 
منهم» ولا دَنة تقض العَهدَ بدُونٍ أن رَهُم. 

والثالِتُ هُمُ الذين تَقَضوا العَهُدَ لاوا آيِمَدَ افر نهم ل يسن له 
42 و r‏ رو بت و و 4 
َعَلَّهُمْ ينتَهُورت € [التوبة:؟1]» إذا تَقَضوا العَهُدَ فلا أيانَ نَ لهم» ولا عَهْدَ لهم» فالهم 
ال 7" ا ء + 4 2 
أن الدّينَ دِينُ الله وأن الدَّينَ سياسةٌ: سياسة شّرعيّة سياسة اجتماعيّةٌ سياسةٌ مع 


الأجانبء ومع الُْساِينَ» ومع كَل أحَدٍ. 
ومن فصل الدّينَ عن السياسة فقد ضَل؛ وهو بْنَ أمْرَين: 

إِمّا جاه بالدَّين ولا عرف ويَظُنٌ أنَّ الدّينَ عباداتٌ بِيْنَ الإنسانٍ ورب 
توق خف ونا ]نت ذلك ل أن هذا هو الد فقي 

أو أنه قل ره لقره وما هُمْ عليه من الو ة الماديّق فظن ّم هُمُ المصيبونَ. 

ت 


وأمّا من عَرَفَ الإشلام حق الَعرفة عَرَفَ أنه شريعة وسياسةء والله الموفقٌ 
هوت + 


اس © چو ر ےت ا ع اه 5 rO rE‏ 
07 وَعَنْ عَائِذٍْنِ عَمْرِو وَعَِتَهعَنة: آنه دحل على عَبَيْدٍ الله بن راء فقال له: 
م م مره 


أي بنيّ) إل سمت رول الله ل يَقُول؛ «إنَّ َر الرّعَاءِ الحطَمَةٌ فإِيَاكَ أ تَكونَ 


9ه و سوه )١(‏ 
مِنْهُمْ. متم عَليد'". 


ع مم 81 


0¥ -— - وعن أي ريم لزي كتللاعة: أنه قال لِعَاوِيَة :س سوقت 
ء 


4 


مولا علق يقول: من ولاه الله شيامن أمُور المسلِمِييَ فَاخْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادلء رقم (١١۱۸)ء‏ ولم أجده في البخاري. 


۸۹۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين يوساو 


و 0 3 ولم اس لدو م وس ر 002 عي ا ر و ر 2 ر 
وخلتهم وفقرهم. اختجَب الله دون حَاجَيه وَخَلتِهِ وفقره يَومَ القَيَامَةَ فجَعل مَعَاوية 
602 


رجلا عَلٌ حَوَائْجَ الثاس. رَواهُ ابو داوة وَالمَْمِذي 


| لشترح 


هذه الأحاديث في بَيانِ ما يِب على الرّعاةٍ لِرَعِيّيهم من الحُقوق. من ذلك 
5 0 0 م 7 
قول لني يتِ: «إِنَّ شر الرّعَاءِ الحطّمَةُ» الرّعاء: جع راع. 
و . ا ج 6 ٠.‏ ا سمو 
الحطَمَةُ: الذي تحطِمُ الاس ويس عليهم ويُؤْذممء فهذا َر الرّعاءِ. وإذا كان 
هذا مر الرّعاء؛ فإنَّ حير الرّعاءِ اللَينُّ السَهلء الذي يَصِل إلى مَقْصودِه بدُونِ عنف. 


فیستفاد من هذا الحديث فائدتان: 


1 th 


e 7‏ ت 

الفائدة الأولى: أنه لا جور للإنسانٍ الذي ولاه الله تعالى على أَمْر من أمور 
و e‏ ا م ا و ع 
المسلمين أن يكون عنيفا عليهم؛ بل يكون رَفيقا بهم. 

و و 0 ر و ر عو 2 

الفائِدة الثانية: وجوب الرفق بمّن ولاه الله عليهم بحيث يرفق بهم في قضاء 
ت 7< . ا و ا گے ی 21014 
حَوائجهم وغيرٍ ذلك مع كونِهِ يُستعمل الحرم والقوة والنشاط. يعني لا يكون لينا 
o‏ هاس ر 2 
في ضعفي» ولكن لينا بحَزم وقوةٍ ونشاط . 

وأمّا الحديث الثاني: ففيه النََحْذِيرٌ من الَخاذٍ الإنسانِ الذي يليه الله تعالى أمرًا 

0 4 ًِ ا و 2 ِ م 

من أمور المسلمينَ حاجبًا يتحول دون خلتهم وفقرهم وحاجَتهم, وأن مَن فعَّل ذلك 


3 3 1 90 5 
فان الله سبحنه‌وتعال يحول بينه وبين حاجَتّه وخلته وفقره. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۲۳١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب فيا يلزم الإمام من أمر الرعية 
والحجبة عنه» رقم (۸٤۲۹)ء‏ والترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في إمام الرعية» رقم 
(TTT)‏ 


۸- باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم ... ك'كم 


و ع > 


لخدت ماو َععلَتَعَنذ مهذا الحديث؛ اَذ رجا لجوائح الاس يُستقبل 
النّاسَ ويَنظرٌ ما حَوائِجُهُم ثم يَرفَعُها إلى مُعاوية نان بعد أن كان أميرًا 

وهَگذا أيضًا مَن له نَوِعٌ من الولاية وحاجة اناس إليه؛ فإنّهِ لا ينغي أن 
بحتب دون حوائجهم» ولك له أن رتب أَمورَهُ بحيث بيعل لهؤلاء وا ولهؤلاء 
وَفْنَاه حتى لا نفرط عليه الأموث والله الوفی. 


4م شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صََلنَعَلَهِوَسَلَ 


ولاه 
- باب الوالي العادلٍ 





قال الله تعالى: لن أنه يمر ْمَل وخسن وَإنَآي ذى الْقُرف ربت 
ET 2‏ لع N‏ ع يوخ و 
عن النحشاء وال ڪر ولعي يع لڪ بد کور ک € [النحل: 14۰ 

وقال تعالى: ا إن أله حب الْمَقَسِطِيتَ € [الحجرات:4]. 


معنف عَن التي ف كَالَ: اسبعَة عة لهم ان ني ظلّ 
ل ِل وسات نَشَا في عِبادَة الله تَعَالَ واا 
في لماجي وَرَجْلَانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمرَّقَا علي کک امْوَأةٌّ ذاتٌ 
لصب وکال قََالَ: إنّْ حاف الل وَرَجُلّ نَصَدَّقَ بِصَدَقٍَ خا حَنَى لَا تَعْلَمَ 


شال ما ُنفِقُ يمين ور جل ذَّكَرَ الله اليا فَقَاضَتْ عَينَاه» مسق 


3 
اي 
ب 
48 


84- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بن العاص منغ قل َر وول الله 
نلاه ٠‏ ا ف ا 5 ف 2 2 0 °| 
:إن ا مقط عِنْدَ الله على مَنَابِرَ مِنْ ثُور: الَّذِينَ يَمْدِلُونَ في حُكْوِهمْ وأَمْلِيْهِم 
وما وَلُواا روا مسل" . 

الشترح 

قال النَوويٍ رَه لله عا في تاب رياض الصَّاحِينَ في باب الوالي العاولٍ. 
والوال هو الد ول مدا ار لات ا أو العامة حتى الرَّجُلُ في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من جلس في المسجد ينتظر الصّلاة رقم (570). ومسلم: 


كتاب الزكاة. باب فضل إخفاء الصدقةء رقم .)1١71(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل. رقم (/ا1851). 


۹- باب الوالي العادل 45 


ا قول الي ي: لجل راع في أ هله وَمَسْؤُولٌ عَنْ 
رَعَينه "١‏ و العدل و اجب حتى | في مُعامَلةٍ الإنسانٍ َه سه قول 1 الي طا كي إن َفيك 
عَلَِْكَ حَقاء وَلرَبّكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَلِأَمِْكَ عَلَيْكَ حَفَاء وَلِرَوْرِكَ -أيْ: الزَائِرِلَقَ- 
عَلَيِكَ حَقَا اط كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقّهه'". 

فالعدل واب في كَل شَىءِء لكنّهِ في حى ولاق الأمور أَوكَدُ وأؤلى وأعظَّمٌ؛ 
لأنَّ حلاف العَدلٍ إذاوَقَعَ من ولا الأمور؛ حَصَلَتِ المَوْفى والگراهة لول الأمر 

ولكِنّ مَوقِمَنا نحوّ الإمام الوالي الذي لم يَعدِلُ أو ليس بعادِلٍ أن نَصيرٌ؛ 
صر على ليو لیو وعل جور وعل اسیشاری حتى أن رسو ان ل أؤصى الأنصار 
و وقال لهم: إن سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي نر يَعْني اسيئثارًا عليكم «فَاضيرُوا 

حَتَى تَلْقَون عل الحَوْض»! لك د لان نازعة ول الثم صل با ال والفسادٌ 
الذي هو أعظّمٌ من جَورِِ وظَلِهه ومَعْلومٌ أن لعل والشَّرْعَ يَنْهى عن ارتكاب أشَدٌ 
الصرَدي ويَأمُرٌ بارتكاب أحَحفٌ الضَرّرَينِ إذا كان لا يُدّ من ارتكاب أحَهما. 


Tas‏ و 


تم ساق الولف و َة آياتٍ وأحاديتٌ منها قَولّهُ تعالى: «إِنَّ اه امز ر بالعد 


م 


وَالِإِحْسَدن 4 العَدلُ واجبٌ والإخسانٌ فَضْلّ وزيادةٌ فهو سن وحكسيتة أن 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب الجمعة في القرى والمدنء رقم (۸۹۳)» ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل» رقم (۱۸۲۹)ء من حديث ابن عمر رَََْتَعَنها. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب صنع الطعام والتكلف للضيفء رقم (1۱۳۹)ء من حديث 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قول النبي ية للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني 
على الحوض». رقم (۳۷۹۲)ء ومسلم: كتاب الإمارةء باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاةء رقم 
(1846)» من حديث أسيد بن حضير وََآيَدعَنةُ. 


۸٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإَْكدَمعَلدَهِوَسَلََ 


ت 


تعالی: ياعا أَلَدِبنَ اموا ايعو انه وَأطِيعُوأ السود وول الأ من © [النساء:ةه]ء 
وقوله: إن انه یامرگ أن نودو اذست إل اهلها وڏا حَكدُم بين الاس أن كوا 
ل إنَّ أله عا يعظک بو ناله كان سِيما بَصِيرًا € [النساء:۸٥].‏ 

فالعدل من الؤال ألا قرف بن الاس» لا يجورٌ على أَحَدِ ولا حابي عَنيًا غناك 
ولا قَرِيبا قراب ولا ققيرًا لققرو ولكِنْ يحَكُمُ بالعَدلِء حتى إن العلّاء رَه 
قالوا: يجب على القاضي أن يَستَعمِلَ العَدْلَ مع الْحَصْمَينِء ولو كان أَحَدَهُما كافِرًا؛ 
يي لو دسل كار ومسل على القاضي؛ إن الواجب أن عل بيتهم في اللو 
والكلام واللاحَظة بالعنِ وير ذلك؛ لان لمم مم م كم بُ فبه العَذل ون 
کان عضن اهال يفول: لاء قدّم الْمسلِم. ل لا يجورٌ أنْ نَقدّمَ المسلم؛ لأنَّ العام 
مَقامَ جام ومُعادَلةَ» فلا بد من العَذْلٍ في كَل شَيءِ. 


م 


ن م ذكرٌ حديٽ آي مر تمن أن ليق قال: اسبعة ةلهم اني ِل 

بم لا ِل إلا له ب 1 عة يهم ا وليس هذا على سبل سَبِيلٍ الحَضْرِء مناك أا 
كرو تواى ال E E‏ 
على العشرينَ 

لكِنَّ الرَّسُولَ الالام يَتَحدَّْ أخيانًا بها يُنَاسِبُ امام فده قول 
سَبْعة تلائ أربَعةٌ أو ما أشبّة ذلك مع أنَّ هُناك أشياء أخرى لم يَذْكُرْها؛ لاله 
الالام أفصّحٌ التق وأقواهُم بلاغة فِيتحدَّتُ بها يُنَاسِبُ القام. 

وقَولَه: ١‏ سبعة هم مني لويم لا ل إلا لهه وذلك يوم القيامة» لال 
في بوم القيامة ليس هناك شج ولا ناگ ولا جبال» ولا ثاب ولا غب ذلك 

حنى النّاس مرون فا غراةً عرلا ليس هناك ظل إلا ظل الل أى: ر ل 


- باب الوالي العادل /اكم 


ف َل يُظللُ من بهم اله تعالى في ذلك اليّوم؛ لاله لیس هناك ظِل ناي 
ولا غل تي ولا لل ا ولا لل تضنوعات أب لیس هدا إل الل الذي 
ا له تَعالى للإنسانء يخي جلو ظِلا من عند الله أعلّمُ بيه يفيه و 
الإنسان. 

الأوّلُ: إمامٌ عاولٌ: با بالإمام العادِلٍ الذي يَعدِلُ بين التاس» وأهمٌ عَدلٍ في 
الإمام أن يحكُمَ ب اناس بكريعة اله؛ لان شّريعة الله هي اذل وما من حَكمَ 
بالقَوانِينٍ الوضعيّة الخالفة للسريعة؛ فهو من أَسّدٌ اللا جَوْرًا -والعِيادُ بالله- وأَبعَدٍ 
الاس من أن يُظِلهُ لله في ظِلّهِ يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه لاله ليس من العَدلٍ أن تَكُمَ 
بن عاد الله بشّريعةٍ عير شَريعةٍ الله من جَعَلَ لك هذا؟ احْكُمْ بئْنَ النّاسٍ بشَريعةٍ 

يم عَرصٌ» فأعظّمُ ما يدل في ذلك أن يحَكُمَ الإمامُ بشَريعةٍ الله. 


> ك2 


ومن ذلك أن يه فصل للق ن من فتاوه ن أقرّب التاس إليه؛ لِقَولٍ الله 


تعالی: اا لذب ءامنوا روا فوم بالَْسط شهدا لو4 [النساء:٠١٠].‏ 

ومن ذلك أيضًا ألا يرق بيْنَ َيه عبرو فده إذا كان الح على القّريب 
هاون في فيه وجَعَلٌ يُسوّفٌ ويُؤخرٌ وإذا كان قربي على غير بادرَ فاقتصٌ ٠‏ كه 
فان هذا ليس من العَذل. والعَدْلُ في وَل الأمْرٍ له فروعٌ کثیرة وأنُواعٌ كثيرة لا ب يسع 
اقام الان ِذكرهاء فتسأًل الله تعالى أن يُوفَقَ المُْسلِمينَ لأئِمة ئِمّةِ عادِلينَ كمون فيهم 
بكتاب الله وبِشَّريعَيِهِ التي اختارها لِعبادِه. 

آَم الثاني فهو: «شَابٌ بساني عِبَادَةِ الله تَعَاإى». الشاب 0 عن الذي نَأ 
في طاعة الله واستَمَرّ على ذلك» هذا أيضًا من يُظِلهم الله في ظِلهِء لله د وم لا ظلّ إلا ظِلة؛ 
لاله ليس له صَبُوم والغالِبٌ أن السّبابَ يَكونٌ لهم صَبُوةٌ ومَيْلُ وانجرافٌ؛ ولكِنْ إذا 


۸۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هرسار 


كان هذا الشاب مَأ ني طاعَة ا ولم يكن له ميل ولا انجراف واستَمرٌ على هذا؛ 
إن اط الق غ نوع الااظل لظ 

والثاِث: «رَجلَانِ تحابًا في الله اجمّمَعَا عَلَيّْ وَتَمَرَّقَا عَلَيْه رَجْكَانٍِ تحايًا في الله 
ب 2 ره * و ا و ء 
يعني ليس بينهم| صلة من سب أو غيره» ولكن تحابا في الله. كل واحِدٍ منهما رای 
أن صاحِبّة ذو عبادةٍ وطاعة لله عَرَعِجََّه وقيام با يحبُ لأْهْلِهِ وَلِمَنْ له حق عليه 
فرَّآهُ على هذه الحالٍ فأحبه. 

«اجْتَمَعَا عَلَيْه وَتَمَرَّقَا عَلَيْهِ) يه يني اجتَمعا عليه في الدُنياء ويا على ذلك إلى 
أذ ماتا مها على ذلك؛ هذان أيضًا من يهم لله في له وم لا عل إلا ِل 


وم 


والرّابع: «َجُلُ لبه علق لماجي به يعني أنه يالف الصَّلاةَ بها وكا 
فرغ من صَلاةٍ إذا هو يَتطلّمُ إلى صّلاة ا فالمساجة: أماكن السّجود سواءً 
بيت للصّلاةٍ و فيها أم لاء اهم نهدا يَرعَبُ الصّلائ بعلن ياء ؛ كلا فرع من 

صَلاةٍتَطلّمَ للصَّلاة و الأخرى. 

واي نعل ذو ا انوناق 1222 لأن الل مله 1 الف وين لذن 
فإذا أحبّها الإنسان وألقها فهذا يه يعني أله نب الصَّلةً التي بيه وبيْنَ الله فيكو من 
بهم الله في ِل وم لا ِل إلا ِل 

والخامس: «رَجُل دَعَنْهُ رأة ذاثٌ مَنْصِبِ وَعِمَالٍ) يعني دَعَنْهُ لتفيها لجر 
اء ولكِنّه كان قُويّ العم طاهرٌ العْض «قَقَالَ: إن أَحَافُ الله“ فهو رَجُل ذو شَهُوق 
الصو القن ا لبها هذه ارا ر أن ين[ دلا هى التي ت الان 
خال ليس فيه أحَدّه ولكِنْ مَنَعَهُ من ذلك تحوف الله عَيَوِمَلَّ. قال: إن أخاف الله 


۹- باب الوالي العادل ۸14 





لم يقل: أخكى أن يَطلَّمَ علينا أحَدٌ ولم يقل : له لارَعْبة له في الماع ولكينْ قال: 
«إنّ أحَافٌ الله». فهذا يُظِلهُ الله في ظِلّهِ يوم لا ظلّ إلا ظِلُّ؛ کال عِمَتِه. 

والسادس: «رَجُل تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ قَأخْمَاهَا > حَنَى لا تَعْلَمَ شال ما نی بَمِينة» 
تَصدَّقٌ بِصَدَّقَةٍ حلصا بذلك لله عَرَتِجَلّ حتى إِنه لو كان أحَدٌ على يسار ما عَلِمَ 
ذلك من دة الإنحفاى فهذا عند كال الإخلاصر. يلاله تعاى في ِل يو 
ا کا تطلس و 
إِظْهارٍ الصَّدَقَةِ مَصْلّحةٌ وحَيدُ كان إِظْهارُها أؤلى» لكن إذا لم يكُنْ فيه مَضْلَّحةٌ 
فالإسشرار أولى. 

والسابع: 'رَجُلٌ ذَكَرَ اله خالا تَعَاضَتْ عَبْاهُ) ذكَر الله خالا في مكانٍ لا يَطَلُِ 
عله اعت خالا ف من التملى انا مكقح من ذلك را ع هؤلاء 
السّْعةُ يهم الله فيطلو َو لا ظِلَّ إلا لَه قد يُوجَدُ صِمَتانِ فأكثر في شخص 
واجِدٍ. وقد لايُوجَدُ في الإنسانٍ إلا صِفة واجدة وهي كافية. 

م ذكرَ املف حَديتٌ عَبِدِ الله بْنِ عَمْرِو ُن العاص هته أن الي لله 
قال: «المْفُسِطُونَ عَلَ تابر مِنْ تور يَوْمَ القِيَامَةِ الِّينَيَعْدِلُونَ في أَْلِيهمْ وَمَا وَلوا» 
يعني أنَّ المْسِطِينَ العادِلِينَ في أَهْليهم وَفِيمَنْ وَلَاهُمُ الله عليه يُكونونَ على مَنابرٌ 
من تور يُومَ القيامة على يمين الله عل 

وهذا دَلِيلٌ على فَضْل العَدْلٍ في الأهلء وكذلك في الأوْلادِء وكذلك أيضًا في 
کل من ولاك اله عليه اعْدِلُ حتی کون على نر من تور عن يَمينٍ الله عل يوم 
القيام والله الْموفقُ. 


۸۷۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنَعَلَنِِوسَلَ 





باس 0 اماه 


ق غر ا ا 
احبر نمم لبن م رگم وله لون عَلَيهِم وَيِصَلُو ن¿ علیكم. وشِرَار 
يمد لذن ضوعم يد يبْغِضُوَكُمْ وَتَْعَنُومَُمُ وَيَلْعَنُو برا 35 أ فاا سول 
الله أقَلَا تتَابلُهُم؟ قَال: لا ما أقَامُوا فِيْكَمُ الصّلَاة. لا ما أقَامُوا فيكم الصَّلّاةً؛ 


01 وو و( 
رَواه 4 . 


َولهُ: انُصَلُونَ عَلَيْهِمْ': تَدْعُونَ لَهُمْ. 
-- -وَعَنْ عِيَاضٍ بن جار ننف قَالَ: ينقت ر مرل الله كلق يفو 
ف < 
e e‏ 
7 بی وم ا م) وعد ذو عِيَالِا رَو لم و 
- 
قال النووي رَه تانن eg‏ :عن 
وني ُن مالك ا لا قالّ: جار يميم لين بوتکم 
مو دره ه معو مه o1‏ و سيروم س 
صَلون علوم يصاون وشِرَارٌ أيِمَيكُمُ الَذِينَ تنفِضُوتبُمْ وين سُونَكُمْ 
0 وتوگ 4 
الأفكة: د حت ل اموق سَوَاءَ كان الإمام الكَبِيرُ في البَلَدٍ وهو السَّلْطانُ 
العلل أو كان من دُوئه. 
ك2 2 ١‏ وى وريم 2 2 ا د 00 
هؤلاء الائمّة الذين هم ولاة أمورناء يُنقيمون إلى قِسمَين: قسم نحبهم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب خيار الأئمة وشرارهم» رقم .)١1806(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الذنيا أهل الجنة. رقم (5870). 


۹- باب الوالي العادل A۸۷۱1‏ 





ومبُوئناء فتَجدّنا ناصِحينَ لهم وهُمْ ناصحو لناء ولذلك تُجبّهم؛ لأنَّم يتقومون 
ا وجب اف عليهم من التصیحة نلُم اله عليه ومعلومٌ أن من قا بواجب 


ع و ¢ 


التصيحةء فإن الله تعالى نيه ثم به أهل الأرضي. 

4 2 . 5 < م 4 رن 

© سوه و افو 2 وتان 3 - ال 2 عر‎ > - f 

وقوله: » ل ن عَليكم وَتصَلون عَليْهم». الصلاة هنا بمَعنى الدعاءِ يعني 
فاو 2 ا ممع > ET‏ و و بو و 22 
عون لهم ويَدْعُونَ لكم. تَدْعُونَ لهم بأن الله ديهم ويُصلحٌ بطاتتهُم ويوققهم 
ره 2 7 2 3 3 وه 0 - وي 
للعَدْلٍ إلى عير ذلك من الدعاءِ الذي يُدُعى به للسّلَطانِء وهُمْيَدْعُونَ لكم: اللْهُمَّ 
أصْلِح رَعِيتَناء اللَّهُمّ اجعَلْهِم قائمينَ بأمْركَ وما أشبّة ذلك. 

¢“ و سيره سيره ھا س ٍ 

أمّا شرا الأَيِمّةِ ِمّةِ: فَهُمُ «الَذِينَ عضوم وَيُنْغِضْوتَكُعْ) تكْرّهوئثم؛ لأنّهُم لم 
يُقوموا با يِب عليهم من التصيحة للرَّعيَّ وإعطاء الحُقوقٍ إلى أُهْلِهاء وإذا فَحَلوا 
e 3‏ 2 + ره وير د 
ذلك. فإن الناس يُبِغِضوتَبُم» فتحصل البَغضاءٌ من هؤلاء وهؤلاءِ؛ تحصّل البَغضاءً 
تت 1ك راس لِك RS‏ ا 
من الرعية للرعاة؛ لاثم لم يقوموا بواجبهم. ثم تحصل البَغضاءً من الرعاة 
لأن الرّعبَةَ إذا أبْعَضَتٍ الوالي» عَرَّدَث عليه وكرِهَُْ ولم تُْطِْ أوامِرَهُ ولم تَتجنْبْ ما 
ا یز وکر م وه ادف سه اس ا ل ع ا 
تبى عنه» وجينئلٍ «تَلعَنو َم وَيَلِعَنُوتَكُم!» -والعياذ بالله -؛ يعني يسبوتكم وتسبو تېم 
أو يَدْعونَ عليكم باللعْنة وتَدْعونَ عليهم باللعنة. 

ِذَّنِ الأيِمّة ين ينقيمون إلى يَسمَينٍ: سم وفوا وقاموا با يب عليهم فَأَحَبَّهُم 
الاس وأحبوا الس وار كل واه اغ للآخر. وسم آخَرٌ بالعككس 
r EE e E E as‏ 
شِرارٌ الايِمّة يبغِضون الناس والناس يبغضوتهم» ويسبون الناس والناس يسبوكهم. 


2 3 3 ¢ ا 2 2 ء2 يي ص ا 
ي ص 85 5 8 رس 2و مرحو * E ٠‏ 001 8 )- - 
اما حديث عياض بن جار عن فهو أن النبي ية وا «أهل الحنة ثلاثة: 


AYY‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ادووس 





ڏو سُلْطَانٍ مُقيِطٌ مُوَفَوّ وهذا هو الشَّاهِدُ؛ يعني : صاحِبَ سُلْطانٍء والسلطان يَعْمٌ 
السلْطة العلا وما دُوتيا, 

مد ا ا اا وب ل و د 

«مقسط): أي: عادل بين مَن ولاه الله عليه. 

اموَفَقٌ»: أي: مُهْتدِ لا فيه التوْفيق والصَّلاحُ» قد مُدِيَ إلى ما فيه ا ير فهذا 
من أصحاب النة. 


وقد مب أ الإمام العاول من يهم ا في ِل وم NIE‏ 
هو الشَّاهِدُ ِن هذا الحديثٍ «ذو سُلْطَانِ مُقْسِط مُوَفی وَرَجُل رجي م رقي القلب 
و 0 وم يد بو د ور ل 7 کی اميم 2 سے م ت 2 
لکل ذي فُرتَى شیمه وَجُلَ رَحیم يحم باة اله يَرحَم فرك بحم اجره 


سے اس يي 


يَرِحَمُ الصّعْارَ يَرحَمُ كل من يَستجق الرَّحْمَةَ. 

«رقِيُ القَلْب» ليس قَلبهُ قايًا. لكل ِي قُرَْى وَمُسْلِمٍ». وأما لما فاه 

عاضا مي اذل كران بكرن هلا نهد ريع ماتيا يناي لالد 
وفيه سَمَقة على كَل گل ذي قزبى ومُسلِم. 

والثَالِتُ: رجل ل «عَفيف مَعَفَف ذُو عِيال٬‏ يَعْني اله قر ولكِنّه et.‏ 
E e ET‏ 


O as 


2 0 2 


تفسه» رد باذ كل وا جه أو اد ا ی ناكل من المي 
أنه عَفِيفٌ مُتعفففٌ ذو عِيال ولکِته صابرٌ على البَلاءِء صابرٌ على عياله. فهذا من أهُل 
ا لجة. سال الله أنْ تحمل لنا ولكم من هؤلاءِ َصيباء والله المُوفقٌ. 


AYY باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية‎ - ٠ 






کک -٠‏ باب جوب طاعة وَلاةٍ الأمر في غير مَعصية چک 
1 وريم طَاعَتهم في الَمْصيةٍ | 


22 


- و چو ھک و مه وير ت 8 0 م 
قال الله تعالى: # بتاعا أَلَذِينَ اموا أطِيعوا أله وأطيعوا السو و آلا وك 4 


[النساء:ة ه]. 


ير عيبن 3 ا 7 ت ا ر و ت 
7- وَحَنٍ بن عُمرَ يمن عَنٍ الي بي قَالَ: «على الَرء اميم الس 


و 02 و 
و گے سدس ل ET‏ 0 ل 0 2 00 ا و ر e‏ 
والطاعة فيا أحب وكرة إلا أن يَوْمَرَ بِمَعْصِيَة فإذا أمر بِمَعْصِيَةِ فلا سَمْعَ ولا طاعَة» 


000 5 


و 


77 - وعنه نة قَالَ: كنا إذا باعتا رول الله يك عَلَ السّمْع والطاعَق 


E 3‏ غز م 2 رو 0 > متزابز ر ىه 2ر ب 

٤‏ - وعنه رنه قال: سَومعت رَسُول الله يي يتقول: «من خلع يدا من 
کا ا کے ام IS‏ 2 و 2 عي عر ها ل > شوم سم ٠.‏ و1 وو ص ًّ 
طاعة لقي الله يوم القَيَامَةَ ولا حجة له. وَمَنْ مات وَليْس في عنقه بَيْعَة مَاتَ ميتَة 
AE‏ 
جاه رَواه مسلم 

a 2 ا ت کور و‎ 8 7# E مل مير ان عر‎ 2 2 ٠ 

وفي رِوَابَةِ له: «وَمَنْ مات وهو مفارق لِلجََاعَةٍ فإنه يَمُوت مِينَهَ جَاهِلِيّة». 


« اليه بكر الميم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب السمع والطاعة للإمام» رقم :)7١55(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. رقم .)١1859(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام» رقم (۲٠۷۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب البيعة على السمع والطاعةء رقم .)۱۸١۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. رقم .)۱۸١١(‏ 


4م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَْنَعَلَدهِوسََ 
الح 
قال الولف رحمّه الله تعالى في تاب رياضي الصَّاخِينَ: بابُ وُجوبٍ طَاعةٍ 
E <. 5‏ ا د SA DD‏ د e‏ 
ولاق الأمور في عير تعصية وتخريم طَاعَتهم في مَعْصِبة اله ثم اتدل لذلك بقولو: 
كايا لذن ءامو أطيعوا الله وَأطِيعوأ اسول َكل الا نک *. 
4 ر 6ه 3 - 0 
ؤُلاهٌ الأمور, ذكر أهل العلم أئَّم يِسْمانِ: العْلَّمءُ والأمراءُ. 
أمّا العْلاءٌ ء هم لاء أمور الملِمينَ في بيان القّرع» وتغليم الترعِ وجداية 
احق إلى الح فم ولاه أمور في هذا الجايب وأمًا الأمراء هم لاء الأمور في 
صبط الأَمْنِء وجماية الشّريعةٍء وإلزام النّاسِ بهاء فصارٌ لهم وجهةٌ ولهؤلاء وجهة. 
e‏ 5ق نا بو Sa a‏ : 
والأصل: العلماء؛ لأن العلماءَ هم الذين يبينون الشرعَ ويّقولون للأمَراء هذا 
- . 3 2 3 4 2 0 55 ر ت 
شَرْعٌ الله فاعمّلوا به ويلرّمْ الأمَراءً بذلك. لكِن الأمَراءَ إذا علموا الشرعً» ولا طريق 
لهم إلى علم الع إا عن طَريتٍ العُلَّء؛ ذه على الكلتي. 
والعلماء ء يترون على من في قَلبهِ إيهان ودين؛ أن الذي قلبه إيهان ودين 
يَنْصاعٌ للعُلاء ويَأخدٌ بتَؤجيهاتيم وأمْرِهِم. 
ع 5 58 03 
والأمَراءٌ يَنْصاعٌ لهم مَن خافٌ من سَطْوَّتهِم» وكان غندة صحف إيزان: 
يخافُ من الأمير أكثّرَ مما تحاف من العاليم» أو يخافٌ بعضهم أكثرَ مما يخاف من الله 
-والعياد بالله-. 
فلدَلِكَ كان لابدٌللأمَِ الإسلامية من حلم وأمتراة» وكان واجبًا على الم 
الإسلاميّة ا يطيعوا العلا وان يطيعوا الأمَراعَ ولكِن طاعة هؤلاء وهؤلاء 
0 2 ت صو وه 2 2 وه 
تابعةٌ لطاعة الله؛ لِقَولِهِ تَعالى: آَطِيعوا آله وأيليعوا ارسود وول الأ نك * ولم يقل : 


AYO باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية ونحريم طاعتهم في المعصية‎ -٠ 


2 26 و < م‎ 5 0 ٤ 
ّا طاعة الله ورَسُولِ‎ E اراد الوا اك ورا‎ 


ي مُستقلة؛ و فقال: اداو ادل اغا راان 
وعلى هذا فإذا أمرَ ولاه الأمور بمَعْصِية الله؛ فإنّه لا سمح لهم ولا طاعة؛ لأنَّ 
لاء الأمور قَوقَّهم ول الأمر الأعْلى جَرَر وهو الله فإذا أمَرُوا بمُالفيهِ فلا سَهْمَ 
لهم ولا طاعة. 
أمّا الأحاديث التي ذَكَرَها للف كد ا ب ب 
نتن أن لني ل قال: «عَل الَرْءِ اليما تَمْعُ والطَّعَةٌ فیا حب گر ؛ إلا أن 


و 


يۇمر بم ينو ا َير ينو لا نع لا طاغة». 


قَولَهُ: : على الَرءِ اشم : هذه گلمة تذل على الؤجوب. وله بُ على الّرء 
المسلم بمُقتضى إِسْلامِه أنْ يَسمَعَ ويْطيعَ لِوُلاةٍ الأمورٍ في أحَبٌ وفيها رة حتى 
لو أمَرَ بِنَىءِ يَكرّهُةُ؛ فإنّه يجبُ عليه أن يقومَ به ولو كان یری خِلاقَةُ ولو كان یکره 
أن يفده :قالواحك علية أن مع إل إذا أ مخضت اله هاذا آم بشخضية آله 
فطاعة الله تعالى قوق كَل طاعةء ولا طاعة للوق في معصية الخالق. 

وفي هذا ليل على بُطْلانِ مَسلكِ مَن يقول: لا طيغ لا الأمور إلا فيا مرن 
الله به. يَعْني إذا أمَرونا أن نُصلّ صَلَيْناء إذا أمرونا أن تُركّيَ رَكَيْنا. أمّا إذا أمَرونا 
بيءِ ليس فيه مر شَرْعٌ؛ فاه لا يِب علينا طاعتهم؛ لأنّنا لو وَجَبّتْ علينا طاعتهم 
لكانوا مُشرّعينَ» فان هذه نَظرةٌ باطِلةٌ حالف للفُرآن والسُنَةِ؛ لأنّا لو قُلّنا: إن 
لا تُطيعُهم إلا فيا أ نا لبه لم يكن بيهم وبين رم َه گل إنسان يَأشرٌ 
بالمغروفٍ ويَنْهى عن لكر فته يطاع. 


۸۷٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَدعَلَهِوَسَلَ 


م قول: بل نحن قد أَمِْنا بطَاعَتِهم فیا لم يمنا لله عله إذا لم يكُنْ 
ذلك مَنْهِيًا عنه أو رما فنا نطيعهُم حتى في اليم إذا موا يا من الأعوالي. 
يحب علينا أن تُطَيعَهُم؛ وذلك أن بطاعتِهم کون امتئال أمر الله عمل واميثال أر 
رول الله پت وحِفظُ الأمن؛ والبْعدُ عن الد على ولا الأمور. وعن التَفرّقِ» 
فإذا فنا لا نُطيحُهُم إلا في شَيءِ امنا به؛ فهذا مَعْناه أله لاطاعَةٌ لهم. 

أن بعص الأنظمة: ما ظَمُ فيها الحكومةُ شيا يظاما لا يخاي الذَرع 
لن لم بات بارع با عاق عفن الاش وتقول: لاطي في هذاء فيُقال: 
بل بمب عليك أن تُطيعَ. اذ عقيك لقان تهج N‏ 
لو لامو 


وعلى ولاق الأمور أن يُعَزّروا مث هؤلاء الذين يَعْصونَ أوامِرَهُم التي يَلرَمُهُم 
أن يتقوموا ببا؛ لأئّم إذا عَصَوًا أوامرَ وُلاة الأمور -وقد أمَرَ الله بطاعَتهم فيها- فهذا 
تعن و رك مان قفى ارتنن يتنر تن الاي ار 
الأمر. 

من ذلك مَنَلَا: أنظمة الُرور؛ أنظمةٌ المرور هذه ما نَظَمَهُ ول الأمرء وليس 
فيها مَعصيةٌ فإذا خالمَّها الإنسان فهو عاص وآَئِيٌ متلا السَّيرُ على اليَسارِء والسّيرُ 
على اليّمينِ والسَّيدُ في الامجاِ القُلانٌّء وفي السّيرِ يِجبُ أن يَقَفتَ إذا كانتٍ الإشارةٌ 
راء وما أشبة ذلك كَل هذا جب أن ينقد وُجوبّاء فما إذا كانت الإشارة خراء؛ 
DRE HONE‏ ااه ذلك ولا الأمون تطموا لك هذا 
اليم وقالوا: ارم به فإذا تَاوَرْتَ فأنتَ عاص آنِمٌ؛ لأنّك قُلتَ لِرَبَتَ لا سَمْعَ 
ولا طاغة > والعياذ با 


AYY باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غبر معصية ونحريم طاعتهم في المعصية‎ -٠ 


.يو > 


فان الله يقول: ا لذن اموا ليغا اله وَألِيموا الول وأ الأ مك 4 
كذلك أيضًا في التَقاطُم» مَعْروفٌ أنَّ الذي في اط العام هو الذي له الح أن يجاور 
إذا كيك انتداق خط ورغ و عقت اا له لاسن الفط افا فل تجار 
لأن النظامَ ينض مَنْمَ ذلك. 

وهَكذا أيضًا الأنظمة في الإمارق والأنظمةٌ في القضاءء وکل الأنظمة التي 
لا حالف الذّرع؛ إن يب علينا أن طبع ولا الأمور فبهاء ولا أضْبحَتٍ انأل 
ْضى: ول إنسانٍ له رای وگل إنسانٍ يحم با ري وأصبخ لاء الأمور لاقي 
لهم بل هم أَمَراءُ بلا أمرء وقُضاةٌ بلا قَضَاءٍ. 

فالواجبٌ على الإنسانِ أن متيل لمر وُلاةٍ الأمور إلا فيا كان فيه مَعصيةٌ الله. 
فلو قالوا لنا مََلا: لا تخر جوا إلى الَساجدٍ لِيُصَلُوا عة لاصوا المع ُمُعةَ وال اعةه 
نا لهم: لا سَمْعَ ولا طاعةً ولو قالوا: اظلموا الاس في َيءِء فلْنا: لا سَمْعَ 
ولاطاعة کل کی أمر ابه أو مبى عنه فإ لا صح ولا طا لهم في أبن 

كذلك لو قالوا مَمَلَا: اخلقوا اللّحَى -مثل بَعض الذَُوَّلٍ يَأمُرونَ رعاياهُم 
بِحَلْقٍ اللْحَى ولا سيا جُنَودُهُم الذين عِندّهم- لو قالوا: اخلقوا اللّحَى فُلْنا: 
لاسَمْعَ لكم ولا طاعة. وهُمْ آيُمونَ في قَولِهِم لجُنودهم مَتَلُا: اخلقوا اللّحَىء و 
بذلك آئِمُونَ مُضادُونَ لله ورَسُولِه مُنابذونَ لله ورَسُولِهِ. 

كَذَّلِكَ لو قالوا مََلَا: أنْزلوا ثیابگم إلى أَسْفَلَ من الكَعْبَينِء فإنّنا نقولٌ: لال 
لا سَمْعَ ولا طاعة؛ لأنّ هذا مما حَرَّمَهُاللهُ وتَوَعَدَ عليه فإذا أَمَرْمُونا بممعصيةء فإننا 
نسم لکن ولا ُطيع؛ لان نا ولكم ربا حكمٌة وق كينا وحكوكُم. 


0 
عو 


إِذْنْ: أوامرٌ وَلاةٍ N‏ ثلاثة أقسام: 


۸۷۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِنَدعَلدهوسَلرَ 


م 


يامر وا بها أَمَرَ الله به فهنا جب طاعَنّهم لِوَجْهَينٍ 


والوّجِهُ الثاني: أنه ما أمروا به كعَيرهم من التاس؛ إذا أمَرك شَخصٌ بالمَعْروفٍ 
وهو واجبٌء فالواجبٌ عليك أن تقوم به. 

ا د 
إذا نالك عَذَابٌ منهم بِسَبَبٍ هذا فسيُعاقبونَ عليه هُمْ يوم القيامة؛ لِوَجَهَينٍ 


الوّجِهُ الأوّلْ: ل الله؛ لأن أمْرَهُم بمعصية الله مُنابذةٌ لله 00 

الوّجةُ الثاني: مَك أنتَ؛ لأتهم اْتَدَوا عليك» وأنتّ وهُمْ كُلّكُم عَبِيدُ ا 
لال كك انر 

الثَالِتُ: إذا أمَروا بيءٍ ليس فيه أمْرٌ رٌ ولا تبي فيَجِبُ عليكٌ أن تُطيعهم 
وُجوبّاء فان لم تفع فان آم ولهم احق أن يُعزْروكَ وأن يبوك بها رون من 
تَعْزِيرِ وتَأدِيبٍ؛ لأنّك ال أمْر الله في طاعتهم؛ ولهذا قال ا ا 
«على المرْءِ الم السّمْعُ والطَّعَةُ يها حب وَكَرة إلا أن يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَة َإذًا مر 
بِمَعْصِيَةِ فَلَاسَمْعَ ولا طَاعَة). 


e‏ و 


َم سد من ذلك من لا يَتَقدُ للإمام َِعة؛ من يقول: أنا ما بايَعْتَ الإمامَ» 
لاله بي عل) لأن مشتهرن هنا الكلام اللا شع واولا طاعة ولا ولارة. وعذا 
أيضًا من الأمْر ار العظيم؛ فان الرّسول الله أخبرٌ أن من مات ن 
غر بَيْعةٍ وليس له إمام؛ فإنّه يموت مِيتةٌ جاهليّة يعني ليست ميته إسلاميّة؛ بل 


عه س6 س وا ع -ه ر 
ميته أهل الجهل -والعياذ بالله -» وسيجد جَرَاءَه عند الله عزوجل. 


۸۷۹4 باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية‎ - ٠ 


وومةه 


فالواجبُ أن يَعتَقدَ يعت الإنسانُ أن له إماماء ون له أمير دين له بالاعة في 
غير مَعصية الله فإذا قال مَتَلَا: نا لن أبايع» قُلنا اليه لا تكو في رَعاع الناس 
وعوام التاس» إا کون لأَهْلٍ ا لحل والعقد. 

ولهذا تقول: هل بايَعَ م کل الاس أبا بكر وعُمَرٌ عنما وعَليا غ کغن؟ هل 
بيهم كل الاس حتى الأطفالُ والعَجورٌ وامرأه في خذرها؟ أبدًا لم يبايعوهم. 
ولم بأ أل م يعون أبا کر ولا آهل الَف ولا غيرُهم. إن با هل 
ا لحل والعَقدٍ في المدينة» وك البَيِعةٌ بذلك. 


ره 2 رر ت € ا 
وليستٍ البَيْعةَ لازمة لكل واحِدٍ من النّاسٍ ن ڪجيءَ ببايع» ولا يُمِكِنُ لِعَوامً 


ٍ 00 2 E 3 ر‎ o7 2 7 2 

الناس» ورَعاعٌ الناس تابعون لأهل الل والعَقَدِء فإذا تت البتيعة من اهل الل 
ا 0 2 م 2م 0ه - و ف دادع 0 

والعَقَدِ؛ صار الْبايَعٌ إمامّاء وصار ول أمر نَِبُ طاعَتَهُ في عير مَعصية الله» فمن 


6 كع 


ا 8غه ا و 5 2 
مات وهو يعتقد أنه ليس له و أمر» وأنه ليست له بيعة» فإنه يموت ميتة جاهلية. 
0 عو و ا 54 و و 


ت 


فد و ار عن قا سول الله كله: : «اشمّعوا وأطيعواء 
5 عند ڪب ت 00 س 
وَإِنِ اس تعمل غا کا رَاسَه سه ويه" رَواهُ البُخار 0 
سمه 2 م 0ص ا 1 1 - 1 ث لان GUE‏ 2 
5- وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ نة قَالَ: قال رَسول الله بيا «عَلَيِكَ السَمْعْ 
1 و ا za la‏ 
والطاعة فى عسرك وَيُسْرك وَمَنْشَطِكٌ وَمَكرّهِك. وَائْرَةٍ عليك» رَوَاه م ê‏ 


.)۷١٤١( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام. رقم‎ )١( 
.)۱۸۳١( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. رقم‎ )۲( 


A۸۰‏ شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صا وَل 


اڪ 


7 و 2 اور 4 
قال الولف رجه الله تعالى في سياق الأحاديث الواردة في جوب طاعة 





و 
وَلاة الامور. 


قال فيا تَقَلَهُ عن نس بْنِ مالِكِ نة أن الي فل قال: «اسْمّعوا وأطيعواء 
انتقو لاقع 2ن حجن كان رأسة زا 

«اسْمَعُوا وأطيعُوا»» يَعْني: الرّموا السّمْعَ والطاعةء السَّمْعٌ لِمَنْ؟ لِولاة 
الأمور. حتى لو اسْتُعْمِلَ عليكم عَبْدٌ حبَيِيٌ. 

وال يله هنا يُاطِبُ العَرَبَ يقول: ولو اسْتُعْعِلَ عليكم عَبدٌ حَبَئِيٌّ عر 
عر عبد خش أصاد وفرع وخلقة كن راه رةب لان عر اة ليس 
عر العَرَبِ! فالحبّشةٌ کون في رُووسهم حِلَقٌّ کأتها ازيب وهذا من باب الْبلَةٍ 
في كُونِ هذا العامل عَبْدَا حَبَشِيًا أضْلًا وقَرْعَاء وهذا يَشْمَلٌ قَولَهُ: «وَإنِ اسْتُمْمِلَ 
فشكل الأمير الذي هو أميء السُّنْطانِء وكذلك السُّلْطانُ. 


فلو فرص أنَّ سُلْطانًا غَلَبَ الَّاسَ وَاسْتَوْلىَ وسَيْطَرَ وليس من العَرّبِ؛ بل كان 
عَبْدَا حَبَشياه فإنَّ علينا أن نَسمَعَ وتُطيع؛ لأن اليل واجدةٌ وهي أنه إن لم نَسْمَعْ 
ويْطِعْ حَصَلَتٍ الفَوْضىء وزال لظام وزال الأمْنُء ول المتوف. فاهمٌ أن علينا 
أن تَسمَعَ ونْطيمَ لِوّلاةٍ أمورنا إلا إذا أمَرُوا بمَعصية. 

وكَذَّلِكَ حَديتٌ أب هُرَيرَةَ راهن أن ال يل قال: «عَلَيِْكَ السّمْعُ وَالطَاعَة 


0 


0 سوه م ت ك ofl‏ 7 م 7 0 
في شرك ويرك وَمَنْشَطِكٌ وَمَكرَهك وَأَثْرَةِ عَلَيِكَ) السّمع والطاعة لولاةٍ الأمور 


في الَشَط والكْرَّهِ؛ٍ في الَسط: يَعْني في الأمْر الذي إذا أَمَروكٌ به نَشِطتَ عليه؛ 


9 


اام 


A۸1 باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية ونحريم طاعتهم في المعصية‎ - ٠ 


لأنَّه يُوافِقٌ هَواكَ وفي المكرٌه: في الأمر الذي أمَروك به لم تَكُنْ تَشيطًا فيه؛ لأنّك 
تكرّهْةُ اسْمَعْ في هذا وهذاء وفي العُسْرِ والِيّسْرِ حتى إن كنت غَنِيا فأمَروكَ فاسْمَعْ 
ولا تَستَكْرْ لأنّك غَنيٌّه وإذا كنت قَقيرًا فاسْمَعْ ولا تقل لا أسمَعٌ وهُمْ أغنياءُ وأنا 

اسْمَّعْ دأطغ في أي حال من الأخوال» حتى في الْأَثَرة؛ د يعني إذا اشتائت ولاه 
و 
ارول و ت 

فلو ان ول الامون سَكَنواالمُصوةَ التَحْمكٌ ور يوا الارات ارح ولسوا 
أحسَن الاب وروّجوا وصار عَم الاما موان الا كبر نم والس 
سواهُمْ في بُؤس وشقاءِ وجوعء فعليهم السَّمعٌ والطّاعةٌ؛ لانّنا لنا ىء واولا لهم 
شيءَ آخر. 

فنحنٌ علينا السَّمعٌ والطّاعةٌ وعلى الوُلاةِ النصحٌ لناء ون يَسيروا بنا على 
ث2 اس د تات 5 ا 0 0 سه في 
هدي رَسُولٍ الله ا لكِنْ لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم القصورٌ الفخمة. 
َالسَبَارَات الرجة والثيات :اليل ونا اذلف ل تقول وا لا تدك أن 
EERE‏ 2 : 8 5 و ك و 
تسمَعَ وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤس وحاجةء والواجد منا لا يجِد 

ES 1‏ 2 8 . ع 

السّكَنَ وما أشبّة ذلك. هذا حَرامٌ عليناء يجب أن نَسمَعَ ونُطيعَ حتى في حال الأثرةٍ. 

وقد قال 9 عله صله والس للأنصار ” تعن : اکم لور بَعِي أ 
فَاصْرِرُوا حَتَى تَلْقَوْنٍ عل ا لحوض»" يقول للأنصار ذلك مُنذُ أل وأربع مِئةِ سَنةِ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار. باب قول النبي وقة للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني 


على الحوض». رقم (۳۷۹۲). ومسلم: كتاب الإمارة. باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة» رقم 


»)۱۸٤(‏ من حديث أسيد بن حضرر رََإََِعَنهُ. 


AAY‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِكنَدعَكَِهِوَسَاَ 





لفون يعد اثر من ذاك الوّقتٍ والولاءٌ يَسْتأُرون على الرَعيَةه ومع هذا 
5 0 صنلا 5 م O f CE‏ 3 2 
يقول : «اصبرُوا حتى تلقوني عَلى الحوض» فليس اسيثثارٌ وَلاةٍ الأمورٍ با 
سأرو به مانِعًا من السّمع والطَّاعةٍ لهم؛ ؛ الواجبُ السَمْعْ والطاعةٌ في كَل ما 
0 كوو ايل بانووة كعم فقي لذ EIGN ENE‏ 
ثلاثة أقسام: 
د 
الأول: : ما أمَرَ الله به فهذا يِجِبُ طاعتهم فيه لِوَجْهَينِ: لأمْر الله به ولأمْرهم به. 
والثاني: ما حرم الله فلا جور المع والطّاعةٌ لهم حتى لو أمروة. 
وَالَالِتُ: ما ليس فيه أَمُدٌ زر ولا عي من الله فب علينا طاعَنّهم فيه؛ لأن 
الول هالصلا والس لم يمع من طاعتهم إلا إذا أمَروا بالمعصية. 


رمع دو 28 


ال الله أن يصلحنا حميعًا رة وزغاة و أن تت نامةه رحمة | 
۷ ا ا ا رو ل سقو 
رتا مٽزلاء قينا مَنْ يُضْلِحُ خباءُ وَمِنَا مَنْ ينتضل وما مَنْ ُو في جَشَرِ إِذْ 
ادى مُنَادِي رَسُولٍ الله يكل: الصَّلاةَ جَامِعة. فَاجْتَمَعْنَا إل رَسُولٍ الله بف قال 
لهل ين بي ِي إلا گان حَمَا علي أن يذل مته عل حبر ما غلم َه 
وَينِْرَهُم َر ما لَه لَهُ. وَإنَّ أمتَكُمْ هل هذه جيل عَافََِا ني ولا وَسَيْصِيبٌ 


َع 


آخرَهَا بَلَاءٌ وَأمُو ڙ نكرو تك وي٤‏ فرق بنضها بغشاء تيء ايت في کول 
المؤْمِنُ: هَذِِ مُهْلِكْتِي؛ م نشف ف وَتجِيءُ الفئْةٌ د ول هذه هذه. فَمَنْ 
أحَبّ أنْ يُرَخْرّحَ عَنِ الَا ويُدْحَلَ اة د َيه ميته وَهُوَ يؤْمِنَ بالله وَاليَوْم الآخر. 


AAT باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غبر معصية ونحريم طاعتهم في المعصية‎ -٠ 


وَليَأتِ إل التاس ا تى إِلَيّْهِ. وَمَنْ يَايَعَ إمَامَا فأَعْطَاهُ صَفْقَةَ بد 
وَنَمرَةَ قب َلْْطِعْةُ إن 0 فإ ل رَوَاهُ 
في . 

َوْلَهُ: ١ينْتَضِلٌ‏ أئ: يُسَايقُ لوي بالل وَالشّابٍ. و«الىشر»: به بفتح الجيم 
وَالشَّينٍ الْعجَمَةَ وبالرًاء وَهِىَّ: اواب التي تَرعَى وَتَِيتُ مَكَاتهَا. و و EE‏ 
بَعْضها بَعْضًاا أئ: بصي بَعْضها بَعْضًا رَقِيقَا: TT‏ 
يرهق الأو وَقِبلَ نيسوق بَْضُها إل بض بتخيينها شوبلا وَقِيلَ مذي 
بَنْشهَابَنصًا. 

لدم 

هذا ادرف الذي ذكره للف راه في تاب رياض الصَّاحِينَ في باب 
جوب طاعة لاء الأمور. عن ابن عرو تنكم قال: كنا مع الي كل في سف 
ْنَا مَنزِلَاء فر الاس فتَفرّقواء منهم من كان يُصلِحٌ خباءة. ومنهم مَن تتفل 
ومنهم مَنْ هو في جَشَرهِ. . كالعادة أنَّ النّاسَ إذا لوا وهُم سَفْرٌ گل يَشَِْلٌ بها رى 
أنه لا بد من الاشتّغال به. 

فنادی مُنادي رَسُولٍ الله ل يقولٌ: الصَّلاةَ جامعةٌ» وهذا النَّداءُ يُنادَى به 
لاء الكُسوفي ويُنادَى به إذا أراد الإمامٌ أو الأميرُ أن يجتَِمَ بالنّاسِء بدلا من 
أن يقول: يا أيها النّاسُ هَذّمُوا إلى للَكانٍ القلاٌ» يقول: الصَّلاةٌ جامعةٌ حتى يَتَمِعَ 
الاس 


.)١85 5( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. رقم‎ )١( 


AA‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبََدَعَلَِوسَلَ 


فا انمع الاس فحَطبهُم ال عبانتلذرلتآه» وأخبرهُم أله ما من تبي بعت 
لله إلا دل مه على ير ما يَعَلَّمهُ لهم وَأنْدَّرَهُم عن َر ما يَعلَمُهُ لهم؛ کل الأنبياء 
عليهم الصَّلاة والسَّلامٌ كان منم النصيحة لأفوايهم. علوم الي ويذلُوتهم 
: عليه وينُوتهم عليه» ويُبينونَ الشَّرّ حارو قله 


وهَگذا يِبُ على أل الهم وطَلبةٍ الهلم أن سوا لاس ار ويُوهم عليه 
ووا ّم ونحذّروهم منه؛ لان عُلاءَ هذه الم رَه الأنياء. فن ال له ليس 
أذ تن يقت البو تيه افلم رلك له الخلا الذي كمون كع وزيا اك 
عليهم ما يِب على الأنبياء من بَيانِ احبر واف عليه ودَلالةٍ النّاس إليه. وبَيانِ 
00 


2 


: م أي الت اة أن هذه الام -َيَعْني أ ا عرد عم اتاق ارا 
00 ة في عافيّة ليس فيها فتن ففي عَهدِ النََىّ االله لم تكن 
هناك فِتَنّ وكذلك في عَهِدٍ أبي بكر وعمَرٌ رَْتدعَنها. 

وحينّ قل عُمَرُ يتنه لَه غلم المغيرة؛ عُلامٌ يقال له: أبو لُؤْلُوَْ وهو 
وس بيت كان في قَلبه غِلّ على أمير الؤْمنِينَ عُمَرَ فلا دم لِصَلاة البح 
هَرَبَهُ بِخِنْجَرِ له رَأُسانِ» وقيلٌ: اله كان مَسْمومًاء فصَرَبَهُ حتى قد بَطنَهُ يرعن 


gS‏ لأن 
الِنّجَرَ الذي معه مِقبَضْهُ في الوَسَط وله رَأْسَانِء فهو يَضرِبٌ النَّاسَ يمينا وشمالا. 
ين الف بعلي اعد الستحاة عاط 133 فك انق جو العياد بادا 


AAO باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية‎ - ٠١ 


4 دي رمع ey,‏ رغم د 1 آذ م و ۹ 
ومن ذَاك الوّقتٍ بَدَأْتٍ الفتنة رفع رَأْسَهاء وأخبرٌ النبيٌ عَلصَكَوااتَكمْ في 
ر ع ر 6< - نابل ٤‏ 02 ت ر 72 ۶ 
هذا الحديث أنه تأي فن يُرققٌ بعضها بَعضَاء أي: أن بَعضّها يَجِعل ما قَبلَهُ رَقِيقَا 
e‏ ۾ و 0 E‏ ا 
وسَهُلا؛ لأن الثانية أعظَمٌ من الأولى كل واجدة أعظّمُ من الأخرى فرق ما قَبلَّها؛ 
OTE 4‏ 7 2-0 و و . 0 2 
ولهذا قال: يُرَقَقُ بَعْضها بَعْضًاا فتجىء الفننة فيقول الوم : هذه مُهلکټی؛ لأنّهُ 
یب < 2 ° و له 
يستعظمُها عِندَ بداية إنّيانها فيقول: من هنا هلّك. 

2 مت ٤‏ ل إن 9 ا لك e E‏ 
ثم تاتي الاخرى فترقق الاولى وتكون الأولى سَهلة بالنشبة إليهاء فيقول 
٠. . 4‏ ر چ . س 2 1 وش عر تسا عاك 5 
المؤمِنْ: هذه هذه. يعنى هذه التى فيها البَلاءُ كل التلاع. ولكن تسال الله أن يعيذنا 
, 3 ل E‏ ا ا e‏ 
وإياكم من الفتنء ولكن المؤمِنَ يَصبرٌ ويحسَيسبٌ ويّلجَأ إلى الله عَرَِجَلّ ويستعيذ بالله 

0 2 7 5 و ٤‏ مه o ê‏ 0 سے مھ س 3 
من الفتنةء وفي كل صَلاةٍ يقول: «أعوذ بك مِنْ عَذَابٍ القَيْر. وَمِنْ عَذَابٍ النار. 
وَمِنْ فة المخيًا وَالىَات. ومن فة ا ميبيح الدّجّال)'". 

و رع و مويق نا ري دي به عام أل عا يوت و 20 ا 

نم كال الى عَلبوالصلاةواسلم : «فمَن احب أن يُرْحَرْحَ عن النارء ويدخل الجنة. 
م راکو رورو د اه چ + ا e‏ ا . 2 
فلتايه مه وَهُوَ يؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم الآخر» تسأل الله أن يمينا وإيّاكم على ذلك؛ مَن 

و 2 9 297 ر رو و ءاعد lo‏ 12 
ا کے اسع روو و عاد 8 > 
منها ويدخل ال جنه - فلتَاتِهِ مَنِيته وهو يؤمِن بالله واليّوم الآخر. 
مف ا ل اك E ge‏ 0 و عه 
«وَلبَأتِ إل الناس الَذِي تحب أنْ يُوْنَى إِلَيْه' يعني يُعامِل الئاس با حب أن 
2 - 2 - 4 
یعاملوه به. فيَنصَح للناس کا ينصح لِنْفْسِهِء ويکر للناس ما یکره لِنَفسِهِ فييكون 
N“‏ 2 3 ا ت - 5 ا ت عو 7 ا 
هذا قانّ) بحَى الله مُوْمِنا بالله واليّوم الآخر. وقائًا بحَى الناس» لا عامل الناس 


ص 
2 ل عرو 


إلا بها تحب أن يُعامِلوهُ به. فلا يكذِبُ عليهم, ولا يَعْشْهم. ولايدَعَهُم ولا حب 


هط م 


(١)ل)‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب التعوذ من عذاب القبر. رقم (۱۳۷۷)ء ومسلم: كتاب 
المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (0۸۸)ء من حديث أبي هريرة رَتَليَعنَُ. 


ىم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنمعَوسََ 





لهم الشَّىّ يعني عامل الاس با حب أن يُعاملوهُ به فإذا جاء يَسأَلُ مَتَلّا هل هذا 
حرام أمْ حَلالُ؟ قُلْنا له: هل تحب أن يُعَامِلَكَ الاس بهذا؟ إذا قال: لا. فنا له: 
انْرْكْهُ سَّواءَ كان حَلالَا أم حرامًا. 

ما مت لا تحب أن يُامِلَك الاس به فلا ُعايل التاسَ به واعَلى هذا ميزنا 
بيتك وبين اناس في مُعامليهم؛ تارونت مم 
اا تحت أن اود بالاطتك وال بحُسنٍ الگلام» بحُسنٍ الْنطِقٍء بالبَيانٍ 
بار ىا تحب أن يَفعَلوا بك هذاء هذا الذي يُرَحزِحُ عن الَارء ويدخل الجنّة. 
سال الله تحال أن يجعلا و یاک مته 


ی کے 
و ا 0 3 سے 2و م I ff‏ 53 
4- وَعَنْ أبي هيده وَائْل بن حجر ينف قال: سال سَلمَة زد 
سرس ت 8 3 2 5-5 ° 0 اس و 


ل 0 لان 2 ا لخ f‏ ەا f o12‏ 
الحَعْفِىٌ رَسُولَ الله ی فَقَالَ: ا تب الله أَرَأَيْتَ إِنْ قامث عَلَيْنَا أمَرَاءُ يَسْألونًا 
حَقَّهُمْ وَيَمْتَعُونَا حَقَنَاء ما تَأمُرْنَا؟ تَأعْرَض عن تم سَألَهُ فَقَالَ رَ سول الله يلل : 
!اواو أطبعُواء اغا عَلَيْهِمْ ما لوا وَعَلَيِكُمْ ما ملم روا ؛ ا 
سي 5ه > الث 05 سه لالس امول ل ود االو 200 

۹ - وَعََ عب الله ن شحور روا عنه» قال: قال رَ 9 سول الله اد : ل 
سَتَكُونُ بَعْدِي أرَ ره امو كِرُومبا!" قالوا: يَا رَسُولَ اله كَيْفَ تأَمُرُ مَنْ اَذَك مِنَا 
a 2‏ سس ام 32 . o‏ 5 ر e‏ - 
ذَّلِكَ؟ قَالَ: «مُوَدُونَ الح الَنِي عَلَيكُمُ وَتَسْأَلُونَ الله الذي كم ممق عَلَبْها". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق, رقم .)۱۸٤١(‏ 
(۲( أخر جه البخاري: کتاب الفتن. باب قول النبيّ عيل: «سترون بعدي أمورا تنكرونها». رقم 


«(V*o)‏ ومسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب الوفاء بببعة الخلفاء الأول فالأول» رقم 
(A)‏ 


NAY باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية ونحريم طاعتهم في المعصية‎ -٠ 





٠‏ - وَعَنٍ ابن عباس صعدعنَ: أن رسو الله يه قَالَ: ١مَنْ‏ گر من ام 
ع 

هذه الأحاديتٌ التي ذَكَرّها اولب في كتابه رياض الصا حن في باب (طاعة 
وَل الأمر) فيها دلي على أمور: 

أولا: حَديثٌ وائل بن حجر أن التي ملي سيل عن أُمرَاء يَسَألونَ حَمَهُمَ 
الذي لهم؛ ويَمتَعونَ احق الذي عليهم؛ ميل عن هؤلاء الأمراء ماذا صح معهم؟ 
والأمراءً هنا كيدل الأمراءً الذين م دون السّلْطانٍ الأعظّم. 0 السّلْطانَ 
الأعظمَ أيضًا لأنّهِ أميٌ وما من أمير إلا فَوقَهُ أمي حتى يَنتهيّ اكم إلى الله عَرَجلٌ. 


َه 


سيل عن هؤلاء الأمراي أمراء يلون حقهم من المع والطّاعةٍ لهم 
ومساعدتهم ف الجهاد. ومساعدتهم في الحو 7 ا إلى المساعدة ة فيهاء 
ولكِنّهم يَمتَعونَ الح الذي عليهم؛ لا يُوَدُونَ إلى التاس حة حقهم» ويُظلموتهم 
ويستَاَيْرونَ عليهم. > فأعَرَض التب يل عنهء كأنّه نآلا ولسم ره هذه المسائل. 
وكرة أن يُفَحَ هذا البابُ ولكِنْ أعاد السَّائلُ عليه ذلك. 

فأمَرَ النبِنُ يك أن نُوَدّيَ لهم حَقهمء وأن عليهم ما حُمّلوا وعلينا ما حملن 
فنحن حُمَلنا السّمعَ والطّاعة وهُمْ لوا أن يحَكُموا فينا بِالعَدلِء وألا يَظلِموا أَحَذَاء 
وأنْ يُقيموا حُدودَ الله على عِبادٍ الله» وأن يُقيموا شَّريعةً الله في أزض الله» وأنْ جاهدوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتنء باب قول الي يَظي: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم 


ادك 56# ومسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة ماعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم 
(144(. 


۸۸۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلَعَلَنهوَسَلَ 





أغداءً الله هذا الذي بحب عليهم. فإِن قاموا به؛ فهذا هو الَطْلوبُ وإن لم يَقوموا 
به فنا لا نقولٌ لهم: أنتُمْ لم يُوَدُوا الحنّ الذي عليكم فلا نودي حمّكُم الذي لكي 
هذا حَرامٌ يِب أن نودي ا لح الذي عليناء فتَسمَعْ ونُطيعٌ. ونَخْرُّحٌ معهم في الجهاد. 
ونُصلٌٍ وَراءَهُم في المع والأغيادٍ وغَيرِ ذلك. وتَسأَلْ الله ا لح الذي لنا. 

وهذا الذي ذل عليه هذ اديت وما اف الول راه هو مَذْمّبٌ أهل 
ال واا مدعت ا اف الصَّالِْح؛ السّمع والطّاعةٌ للأمراءٍ وعَدَمُ عصيانيم 
فيا جب طاعتهم فيه. وعَدَّمُ إثارة الضّعَائْنَ عليه وعَدَمٌ إثارةٍ الأَحْقادٍ عليه 
وهذا مَذْمَبٌ أَهْل السَّنَّهِ والجاعة. 

حتى إن الإمامً أحمد رمال يضر به الشلطان» 7 يضر بهُ وره بالبغال» ويضرَّبٌ 
بِالسّياطٍ حتى يغمى عليه في الأسواق. وهو إمامٌ أَهْلٍ الستة رَحمَهُ الله ورَضِيَ عنه. 
ومع ذلك يَذْعُو للسلطانِ ويُسمُبهِ أمير انين حتى إمَّهم مَتعُوهُ ذاتَ بوم قالوا له: 
جرح يمينا وشِمالَا ثم 


- 
ر 


E 
يأتيه و أضحابة يدهم با حديث'".‎ 

ل هذا من أجل آلا ناب اانه لاله عب لا آم قالوا: يا سول الله 
أقلا تُنابدُهُم؟ لا قال: «حْيَارُ أيِمَيَكُمْ الد ر بم وَحبونَكُمْ وشِرَارٌ نيكم 
لين ا لوم وَبَلْمَُونَكُمْ!ا» قالوا: أفلا تايِهُم؟ 
قال: «لا ما أقَامُوا فِيِكُمُ الصَلاة» مر RT‏ فإنّنا لا تنابڈهې 
E N‏ 
)١(‏ انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص :۲٥٠۲ء .)٤١١‏ 


مالك رَولتَدْعَنةُ. 


A۸۸۹ باب وجوب طاعة ولاة الأمرفي غير معصية ونحريم طاعتهم في المعصية‎ -٠ 





اع ع 59 5 2 لاه ار 8 رص ر 6 و E‏ 
و اخر الاحاديث قال النبي ويقيةِ: «مَن كر من أميره شيا فليصَيرُ» لِيَصَيرٌ 
وت i‏ چ 0-4 3 2 ا0 دان يس ت EE‏ 0 .له م2 _ 
وليتحمّل ولا ينابذه ولا يتكلم فإنْهُ «مَنْ حَرَحَ مِنَ السلطانِ شِبْرًا مَاتَ مِيَة جَاهية» 
ج 3 3 4 : 
يعني ليس ميتة الإسلام -والعياذ بالله-. 
3 م و 2 
وهذا حتمل مُعنيين: 
e‏ - و ع و 2 0 و + يروو و 5 
الاول: يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية بمَعنى أنه يزاغ قلبه -والعياذ بالله-. 
E a 4 7 4‏ - 
حتى تكون هذه المعصية سببًا لردته. 


الان وغول الى الاح أله يدوت هه جاه لار أخل الاه ليس 
5 في 9 و 6 ع 5 
لهم إمامٌ وليس لهم أميرٌ؛ بل لهم رَوَّساءٌ وَزُعََاء كن ليس لهم ولاية كو لاية 
الإسلام فيكون هذا مات ميتة جاهِليةٌ. 
a‏ 54> لم 5 اكد ٤‏ 
والحاصل: ان الواجبٌ أن َسمَعَ ونُطيعَ لِوُلاةٍ الأمْر إلا في حال واجدة فإئنا 
9 و امو ل و E‏ : فم 1 ا 
لا نطيعهم؛ إذا أمّرونا بمّعصية الخالقء فإننا لا نطيعهُم. لو قالوا: اخلقوا لجاكم قلنا: 
ووا 4 5 2 و ص ڪر در عاب ر وه 
لا سمع ولا طاعة. لو قالوا: نزلوا ثيابكم أو سَراويلكم إلى أسفل الكعبَينٍء قلنا 
لاسَمْعَ ولا طاعة؛ لأن هذه مَعْصية. لو قالوا: لا ثقيموا الصَّلاةَ جماعة ُلنا: لا سَمْعَ 
ب را ل 0 
العو ل 
0 ف اه 7 9 2 ع 
E‏ يُثِيرُ الضغائِنَ على ولا الأمورء 
وفع ا ا ءَ لهم؛ لان ق هنذا مسد مَفْسَدةٌ كبيرةً . قد يّتراءى للإنسانِ أنَّ 
هذه َير وأنَّ هذا صَدعٌ بالحقٌ؛ والصّدعٌ بالحقٌ لا يكونٌ من وَراءِ ججاب» 


۸4۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْعلَسَأٌ 


الصَّدعٌ باحق أن يكونَ ول الأمر أمامَك ود رل ل انت فلت داو هدا لا رن 
تَرَكتَ هذاء وهذا واجبٌ. 

أمّا أن تَتَحدَّتٌ من وَراءِ ججاب في سب وَل الأمْر والتّمْهِيرِ به فهذا ليس 

sS‏ ل 
الأمور وَالتَّمِرّد عليهم. وربا يفضي إلى ما هو أكبٌّ إلى اروج عليهم ونَبْذِ بَبعَتِهم 
-والعياد بالله-. ۰ 

as‏ يوك N E‏ فيا ع ساسا دمب اقل 
اسن وا جاعةء ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرا كب الست لملَفَةَ في هذا؛ بذ كيف 
َعم يمه أل العلم من هذه الأمّةَ كيف يُعظَّمونَ وُلاةَ الأمورء وكيف يُقومونّ 
بها مر به الوَسُولُ كل من ترك النابذةء ومن السّمع والطّاعةٍ في غير الَخْصية. 

وقد ذكرٌ الإسلام ابن تيمية ماله في آخر كتاب (الحقيدة الوايطيّة)"" 
-وهي عَقِيدةٌ صر 5 خعرة راو مها كرا ا ذگر ن من مَڏي اهل 
السنَة والجاعة وطَريقتهم. أ نمم يدينونَ بالوَلاء لاء الأمورء وأتهم يَرَونَ إقامة 
الحخ وهاو والأغيادٍ وا مع مع الأمريٍ بارا كانوا أو مُجَارَاه تی لو کان ول 
الأمْرِ فاجرّاء فان هل الوا غود ف الجهادٍ معه. وإقامة الحَجّ. وإقامة 
ا 

إلا إذا رَأَيْنا كُفرًا بو احا صرحا عِندّنا فيه من الله ير هانٌ -والعياد بالله-. فهُنا 
يحب علينا ما اسْتَطَعْنا أن نُرِيلَ هذا اکم وأنْ تَستَبِلَهُ بحر من ما جرد المعاصى 
والاسيَئثارٍ وغَيرها؛ فإنَ أَهْلَ السَّنَةِ والمجماعةٍ يَرَونَ أنَّ ولي الأمر له الولايةٌ حتى مع 


.)١158/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۸۹1 باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية ونحريم طاعتهم في المعصية‎ -٠ 


هذه الأمور كلهاء وأنَ له المع والطّاعة» وله لا رر منايدثة ولا إيغاز الصدور 
عليه ولا عَيرٌ ذلك ما يكون فَسَادُهُ أعظّمَ وأعظم. 
والشَّرٌ ليس يدقع بالشٌَّ اذقع الشَّرّ با خيرء أما أن تَدَعَ ار بسر يّء فن کان 
وغه فلا فاده ون كان َر منه كا هو الخاليبُ في وشل هذه الأمورء فإ ذلك مفسدة 
كن سال انه أذ يق قلا أنورباءوآن عدي رعا تار مھا وان يوق كل 
منهم للقيام ا تحب عليه. 
سرت 5ه 


اس © 


ا 2 “ا 2 0 ابل ci‏ 1 

6 - وَعَنْ أبي هْرَبْرَةَ َلَعَف قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ياة: «مَنْ أطَاعَنِي فَقَدْ 
أطَاعَ الله وَمَنْ عصان قد عَضَى الل وَمَنْ بُطِع الأميرَ ققد أطاعني. وَمَنْ يَعْص 
الأ قد عَصَان' مم عَلَيْوا". 


١‏ - وعَنٍ ابن عبّاس وَبإييعَنقا: أنَّ رَسولٌ الله وء قال : «مَنْ كَرةَ مِنْ أميره 
شَّيْنًافَْيَضْينُ ا o‏ 


st 


السَّلْطَانَ أَهَانهُ الله رَواهُ وای ۶" '. وقال: ١حَديتٌ‏ کتوه 


3 و ا 2 روه رمم م هل‎ ء٤‎ ٠. 
وني البّاب أحاديث كثيرة في الصحيح. وقد سبق يَعضها في أبُواب.‎ 


ء)۷١۳۷( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب قول الله تعالى: وبوا انه يعوا ألرَسُولَ ©. رقم‎ )١( 
.)۱۸۳١( ومسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يتبنة: «سترون بعدي أمورا تنكرونها». رقم (۳٥٠۷)ء‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم .)۱۸٤۹(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى /٠١(‏ 088). 

(۳) أخرجه أحمد (0/ 47). والترمذي: كتاب الفتن» رقم (511715). 


۸4۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين َوَس 


اسي 


ا 9 6 ل ل ان عو مه 
هذان :لكان ا وجوت طاعة و امور عير فحص اللي فن 
بي هْرَيرَةَ يئنه أن الس ب قال: ١مَنْ‏ أطاعَنِي فق أطَاع الله وَمَنْ عَصاني ققد 
عَضَى الله وَمَنْ بُطِع الأَمِر كمد أطَاعَنيء وَمَنْ يَخْصٍ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصاني. 
ففي هذا الحديثِ بين اَن يكل أن طاعَمّةُ من طاعة الله. قال الله تَعالى: لمن 
لع الرسول فد أطا E‏ والب َب هاصَكاموَلتَكم لا يام ا بالوّحى؛ 
إل بارع الذي شَرَعَه الله تعال له ولَأمَيف فإذا أَمَرَ بنَىءِ؟ فهو سرع الله سْبِحَاَهوتعالَ 
فمن أطاعة فقد أطاعً اله ومن عصاه فقد عَصَى الله. 
e 3‏ 2 و 5 ع ا 7 عا ا لل دا e ٠.‏ 
الأميرٌ إذا أطاعة الإنسان فقد أطاعَ الرَّسُولَ؛ لأن النبيّ كل أمَرَ في أكثرٌ من 
حديث, أَمَرَ بطاعة وَل الأمرى وقال: الشمغ وَأَطِعْ إن ضَرَبَ ظهْرَلدَ َكَل مالك“ 
وقال: ا( أسَيء سْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتَعما عَلَيْكُمْ عَبدٌ عل حا حَبَيِنٌ كَأَنَّ راه هُ بيست ا 
وقال: عل الْسلِم الع الماع في شرو ينره معطو كر" 
0 3 و عه 5 ع EKE oi‏ انع 
والأحاديث في هذا كثيرةٌ فقد أَمَرَ بطاعة ول الأ فإذا أَطَعْتَ ول الأمر 
فقد أطَعْتَ الرَّسُولٌ الاه وإذا أَطَعْتَّ الرَسُولَ فقد أَطَعْتّ الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. رقم /۱۸٤۷(‏ 07), 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام؛ رقم (١٤٠۷)ء‏ من حديث أنس 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الفتن. باب قول النبي ب «سترون يعدي أمورا تنكرونها». رقم 


»)٤١ /۱۷١۹( ومسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم‎ »)7١557( 
من حديث عيادة بن الصامت رَََاَتَهْعَنة.‎ 


۸4۲ باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية‎ - ٠ 


وهذا اديت وما سبق وما لم يَذكره الول كلها دل على وُجوب طاعة 
رلا الأمور إلا في مَعصيةٍ الله. لا في طاعَتهم من لير والأمْنٍ والاستفرارٍ وعَدّم 
الفؤضى وعَدَم اتباع الهَوَى. 

أمّا إذا عصِيَ ولاه الأمون قا تَلرَمُ طاعَتّهم فيه؛ فإنّه تحَصُل المَؤْضى. 
رض محالت لفق ران الولو رول الاقرار مخ عوقو كا ال 
لهذا بُ علينا نحن أن تسكع وأطيع ولا أمورنا لا إا أ مَرُونا بمَعصية؛ فإذا 
أمَرُونا بمّعصيةٍ الله فرَينا ورَمٌّهم الله له اکم ولا نطیعهم فيها؛ بل نقول لهم: أنتَ 
يحب عليكم أن تَتَجبَيُوا مَعصيةً الله فكيف تمر وتنا بها؟ فلا نُسمَعٌ لكم ولا نطيع. 

سيق ا أن فلناة ا امريد ولا الأمور ينكين إل 0 افا 

القسم الأوّل: أن کین الله قدا آم بف مل أن تاموتا بإقامة ا 
لماجي وأن يَأمُرونا يفعلٍ الخير ورك انكر وما أشبة ذلك فهذا واجبٌ من 
وَجْهَينِ: : أوّلا: أنه واجبٌ أضلا. الثاني: ا 

لسم الثاني: Sa‏ طاعتهم نبوا ما كان 
وغل أن يَقولُوا: لذ تار عاعة الوا عقاف أنزلوا يابَكُم إلى أسمل. » اظلِموا 
سمي أذ الال أو الشَّربٍ أو ما أشبة ذلك فهذا مر لا يُطاع؛ ولا جل لا 
طاعَتّهم فيهم. لكِنْ علينا أن تُناصِحَهُم وأن نقول: اتقو االله هذا آم لا وز لاحل 
لكم أن تَأمُروا عِبادَ الله بمعصية الله. 

القِسمُ التَالِتُ: أن يَأمُرونا بأمْرِ ليس فيه أَمْرٌ من الله ورَسُوَلِه بذَاتِه ولیس فيه 
بي باتو فيَحِبُ علينا طاعتّهم فيه؛ كالأنظمة التي يستُوتها وه لا الف الشّرعَ؛ 
فإن الواجِبَ علينا طَاعَمُّهم فيها واتَّباعٌ هذه الأنظمةٍ وهذا التقسيم» فإذا فَعَلَ 
التاس ذلك؛ فام عدون الاق و رف ا 


۸۹٤‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَْعَلِِهِوسَلََ 





0 ويو ون وء 
آمورهم» ونحبهم ولاة أمورهم. 

م ذكَرٌ املف آخرٌ حَديثِ في هذا الباب؛ حَديتٌ أبي بَكْرَةَ أن الرَسُولَ وك 
قال: «مَنْ أَمَانَ السّلْطَانَ أَهَائَهُ الله» وإهانة السّلْطانٍ لها عه صُوَر: 

منها: أنْيَسَكَرٌ بأوامر السُّلْطانْء فإذا أمَرَ بتَيءِ قال: اروا ماذا يقول؟ 

ومنها: إذا فَعَلَ السّلْطانٌ شَيْنَا لا يرا هذا الإنسان. قال: انُظَرواء انُظَّروا ماذا 
يَْعَلُ؟ يريد أن يهوّنَ أمْرَ السّلْطانٍ على النَّاسِ؛ لاله إذا هون أمْرَ السلْطانِ على النَّاسٍ 
اشتهانوا به» ولم يَمتَثِلوا أمْرَه ولم نبوا عَبيَه. 

ولهذا فإِنَّ الذي مين السّلْطانَ بتَشْر مَعَايِيهِ بيْنَ التاس ودَمّهِ والَسنيع عليه 
والتَّْهِيرِ به يكن عُرْضْةً لأنْ ية الله عبج لاله إذا أهانَ السّلْطانَ بوثل هذه 
الأمور رة التاس عليه فحصو وبا ايكون هذا شت كر هيه اله ع 

فان أهاتة في الدّنيا فقد أدرّكَ عقوي وإنْ لم نة في الدنياء فإنّهِ تق أن 
عبان في رة والهياذ ا أن كلام الرَسُولٍ اة حَقٌ: مَنْ أَمَانَ السّلْطَّانَ 
اله الل ومن أعانَ السّلْطانَ أعائه الله؛ لأنّهِ أعانَ على بر وعلى بر فإذا ّت 
للتاس ما َيب عليهم للسَلْطانٍ وأعَنتَهُم على طاعَيّه في عر مَعصية فهذا خير كني 
برط أن يكونَ إعانةً على ال والتفوى وعلى احير تَسأَلُ الله لنا ولكمٌ الجماية ع 
يُخْضِبُ وَجْهَهُ والتّوفيقٌ لا به ويزضاة. 

تر دات تفال المحلد الان 


أوّلهُبَابُ اهي عَنْ سول الإمَارة 


فهرس الأحاديث والآثار ۸4۵ 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث 0ك الصفحة 


o‏ و 


CAO TI O 1 1 [1 [1 [1 1 151 1 أأعلمته؟ 1 ذ‎ 


نع امه 


ادأ سىك قَتَصدَّقُ عليها م الخ او ا 


0 ireir o 
OE RAS ا اوماد و‎ a اترضون أن تكونوا ثلث اهل الجنة؟‎ 


أَتَرَوْنَ هذِه اَرْأَةَ طارِحَة وَلَدَّها في التار؟ ا اما OF‏ 


عل يو . ر 5 


ها ر امه 

اتضحكون من دة ساقيه TAT SSSA O O‏ 
2 ےا س الو ےو ود 

ات دَعوَة المظلوم؛ فإنه ليس بيتها وَبَيْنَ الله حِجَابٌ RAS‏ 
0-0 0 وو 

اتقوا الظْلمَ؛ فإن الظّلمَ ظَلَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ 11 00 


انقو لان ولوق 2ة E EEE e‏ 


ت 


56 متا وو ا‎ 2 01 EE 
أنّيت رَسُول الله َي وهو يصَلي وجَْوفِه‎ 


€ ,ع ب 
أثقل الصَّلاةٍ على المنافقين: صَلاةٌ العشاءِ وصّلاةٌ المَجْر لمشي ل ا ألا 


وماج َو 31 - 
احتجت الخنة والنارٌء فقالت النار مح لحيو لفقل امال لس لبه نا ا 


تي النبئٌ يك برجل قد سرب مرا 1[ OC‏ 
1 في 
ازيز OAV‏ 


2 


۸۹1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ةوس 


أخرجُوا اش ركن من جَزِيرَةٍ العَرَبِ موب سح بحرم EES O‏ 
أخرجُوا اليَهُودَ والنصَارى من جَزِيرَةٍ العَرَّب EER‏ 
أخف الشدوة تانون 001011 EEA‏ 
أذ الأمانة إلى مَنِ اَمَك ولا ُن مَنْ حََانَكَ 00011 000000 
إا أَحَبَّ الرَّجْل أحَاهُ فَلْبُخيرْه 0001 0 0 Real‏ 
إذَا أَحَبّ الله تَعَالَ العَبْدَ نَادَى جِبْريل E‏ 
إذَا أراد الله تَعَالَ رَ ا تا متو لد م ل E‏ 


TERSENA ay, e 
0 1 Da a إذا كل أَحَدَكُمْ فاگ(‎ 


إِذَا أُمْسَيْتَ مُْسَيْتَ فلا تَْنَظِرِ الصَّبَاحَ ا ا 
إذا انتهگت محارم الله صارٌ اشد الناس انتِقامًا 0 0 ااا AAT‏ 
إا نمق الرّجُلُ على اهلو نَع ا ا ا 0 
إذا بلغت الحُدودُ السّلطانَ ee‏ ال 
إا مهد أَحَدُكُمْ اسهد الأخير فليقل EG Ea‏ 
إو ادك الرجل يديت والفت فيد أمانة 18 00011 
إِذَا دعا الرَّجُلُ امرَأتَهُ إِلَ فِرَاشِهِ فَلَمْ تت a‏ 
إِذَا دعا للخل خاجته فاته 1[ ااا 
إِذَا زَنّتِ الأَمَة فتن زنَاهَا َلْيَجْلِدْهَا الحَدٌ E‏ 
50 م VALA‏ 


E 


إا صل أَحَدَكُمْ للنّاس فَلَيْحَمْفْ ل م ام AES‏ م ا ااا 


فهرس الاحاديث والأثار A۸AY‏ 


إا طَبَحْتَ مرا فَأكْْر مَاءَهَاء نّم الْظر ز ز ز ز ز ز ‏ ا 


7 > ع دو 


إا عطس فَحَمِدَ الله فشمته ااا VACE ES DD‏ 


إِذَا كَانَيَوْمُ القَيَامَة دَقَعَ الله إل كَل مُسْلِم وديا E‏ 
إذا مات الإنسانٌ انقَطَمَ عَمَلهُ إلا من ثلاث assess‏ ا 41ت م 
إا نَظَرَ أُحَدُكُمْ إل مَنْ فصل عَلَيْهِ في الال وَا كلق RES aS‏ 
إِذَا وُْضِعَتٍ الجتارَة واحتَمَلَها الاس 0 0 E O‏ 
أَذْنَب عبد ناء فَقَالٌ: الله اغْفِر لي س ا ا OE‏ 
اذهب فَمَنْ لَقَيت وَرَاءَ هَذَّا ا لحائط يَشْهّدُ أن لا إلَهَ إلا الله E‏ 
أرَاني في اتام أتَسَوّكُ يراك فَجَاءنِ رَجلَانِ ا 
أرْبَعُونَ حَضْلَة: أعْلاهَا مَيْيحة العثْز Nk OE‏ 


2 


متك انو فلك لم ا ا 


أَزسِلُوا ا إل أَضْدِقَاءِ دة ا[ [ ER‏ 
اا ححمّدا وك في أهل بيه SES‏ ناوساو مادو اللا م EEO‏ 
الأزواحُ جُنودٌ دة ااا 
ازْمَدُ في الدنيا حبك الله UD E‏ لاارة 
اسْتَغْفِرُوا لِأَحِيكُمْ واسأًلوا لَه التَّبِيت فَإنَّهِ الان يسال ند Ee‏ 


هه ور 


TENA ا‎ RES SR | 


E 110 ES 


۸4۹۸ 


شرح رياض الصا لحبن من كلام سيد المرسلين صَإََِْنَعَِهِوَسَلٌ 


وا ار اا O‏ 
اسْمَعُوا وأطيعواء وإ استعمل عل عبد حبسي See‏ 


5 ا و 
اطَلَعْتٌ في الجََةِ فَرَأيْت أكْثرَ أَهْلِهًا المُقَرَاءَ RNS‏ 
ا 


؟ وه ا 01 ا ر £ 11 
E Cc‏ 


4 2 قَدءَ 
أظْنكُمْ سَوِحْتُم أ اغ كه قم 1 1 1 ااا 
000 وا ا EE E‏ 


ع هار 28 E‏ ت ٠.‏ - 

أعطونى ردائى. فلو كان لى عَدَدُ هذه العِضَاهِ 2 
2 0 0 3 

أَعْطيثُ حمسا لم يُعْطَهُنَ أحَد من الأنبياء قَبْلي ره 
e 2 7 03‏ 8 

أعوذ بك مِنْ عَذَاب القَيْرِ ا 


فان أَنْتَ يَا مُعَادْ DT‏ 


2 أت - 
5 ع و بي 
4e‏ ولژو و 
ا دينار ينفقه الر 0 2*5( 
دينار ب : 


r‏ 2 ت ت r‏ و 
ألا أك باك ذَلِكَ كُلَّهِ؟ 125171111101 


e‏ ورور م وه واه ع قد عن ب ب من 
له |“ 1 5 م 
افلا اعلمکم شیئا تدر کون پو مَن سبقکم e‏ ا 
وهو ي سو 


أفْلا کم اشرق لماعي a‏ ارا يزه للا مره ع RARE‏ له 


ووو ف ةو و اوور .6م ملم يووهة 


هعون و وو عوقو ووو ووو ورد ممه 


ماسم ان 


فهرس الأحاديث والأثار ۸44 


أقَالَ: لا إل إلا الله ومَتلتَهُ؟! 000101215 00 اا O‏ 
اهْرَأْ عل الَزْآنَ an 1 E‏ 
أَِمْ حَنَّى نايتا الصَّدَقَهُفَتَأمْرَلَكَ بها E OOTP‏ 
أكيْرُوا ذكْرَ هَاذِم اللّذَّاتِ 000 ا 
أكلتْ مع الي َة فكان بتع اذا ESSA‏ 
ا ل ااا VATEY‏ 
ألا ركم بأهْل الَنَةِ؟ 1 11[ ز ز ز ASE‏ 
ألا ركم بأهل الثّار O A O‏ 
ألا أخيركُم ِمَنْ بحرم عَلَ النّار؟ 3بب00000 00 0 0 
ألا إن الذدنا ملعو لحرن ا فنعا 0000 21071700 
ألا تنكم باکر الكبائر RO SGD SSR Ra‏ 
ألا تايعون رسول الله كن امنب A‏ اس 
ألا ن؟ ألا تسمه ببب0011 0 0 
إلا فهيً يُؤتيه من شََاءَ في كتاب الله ا O‏ 
ألا وَاسْتَوصُوا بالتساءِ حَيْرا َا ُن عَوَانٍ عِنْدَكُمْ 00000 
آلا ون في ا لجس مُضْعَةً | َا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسدٌ كله MO las‏ 
إل اقرا منك يَابا لدي لب O i See REE‏ 
أما إِنَكْ لَوْ أعْطَبْتِهًا أخْوَّالَكِ CL GR O‏ 
ما بعد ألا آنا النّاسٌء فَإِنَّ آنا بر يُوشِكٌ 16 ا OS‏ 


8 Io 


أمّا بعد آنا الاسء نم تَقَرؤُونَ مَذِهِ الآية OANA‏ 





5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَيَلتَعَوسََ 
ما بَعْدُ فاته لم خف عل مَكائكُم 111 000011 
أمَا بعْدُ فُولله إن لأغطي الرَّجُلَ وَأدع الرّجُلَ Nee RSS‏ 
3 رت أن ايل الاس على يدوا نلا إل إلا الله ا O‏ 
0 كل بسَبْع» وتهانا عَنْ سَبْع ماص ص ل اي اللي 
امَك ل ا ا EEO SPSS‏ 
إن أبن الي صله الرّجُل أَهْلَ ود أبيه 0101 00 
إن إبراهيم عَبنضَكاهوَالتَكَم يَعتذِرٌ عن الشفاعة 1-7 0 
إن ائي از لي وٳئي كَرَهْتُ أن اوم حتى يَقَضِيَ مته 000000000 
إن نبي هذا سيد ولعل الف أن بصلِح يه بين فتن ِن لمسلمون A‏ 
ِنَأ حَدَكُمْ ِا قَامَ في صَلَاتِه فَإِنَّهُيتَاجِي رَبَهُ GREG EEeR‏ و 
إن أحَدَكُمْ يحْمَعْ مه في بَطْن اَم أربَعِينَ يوا تُطْفَة لل 
ن آل بي فلا لَيْسُوا بأوليَاني اا ا 
إن الأَشَعَريّنَ إذَا أزْمَلُوا في الغَرْ 8ب 13150 O‏ 
إن الأَمَائَه َرلَتْ في جَذْرٍ قلوب الرَّجَالٍ OS‏ 


إن الحلا بن وَإِنَ ارام بن وَبَيِتهيَا مهات م الس ا ا 


2 و ےك 


إن الدنيا حلوة حضرَة aR‏ 


إن ارف لَايَكُونُ في مَيْءِ إلا رنه ا ل 


ومفو و و وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووه 


همه و و ون وي.ة و ورنوم وم م نثوةءوووز 5666966 


إن لمحا ير عاك اجام ري وَالأرضَ ا 


واأفو ووو و وو ء ثماري مث عمموع ووو ووو م نوه 


واأمفوا م ةو م م نة .ةو ووم مو و وثوثوءمثوزوةث 5666 


فهرس الأحاديث والاثار ۹۰۱ 





إن الله إِذّا حرم سينا حرم تَمَنَه VOGELS A‏ 
إن الله أَذْمَبَ عَنْكُمْ عة المتَاهليّة O eRe e‏ 
إن الله أؤحى إِلَ أنْ تَوَاضَعُوا O‏ 
ِن د Raa es‏ ا 
إن الله له د تَعَالَ تَا حرم عَلَيِكُمْ : عُقَوقَ الأمّهَاتِ 8 ااا 0 
إن الله تعَالَ حَلَقَ املق حَنَّى إِذا رع مِنْهُمْ e‏ 
إن الخال علق برع لق ال ات ر ر ونه وق 00 
إن الله تَعَالٌ قال: من غات لي 3لا... ا[ EA‏ 


ج 


ل 7 00 
0 اتصر اخن نوو اارقو الااط يو اموس نا ل a‏ 


5 اله تَعَالَ يول يَوْم القِيامَةِ: أبن التحَابُونَ بجَلاني؟ 00000 
إن الله رَفِيقٌّ تحب الرَفقَ في الأمر كَل ARE EBES‏ 
إن الله طَيّبٌ لا قبل إلّا طَينا a‏ 0 
واا ا E OORT‏ 
إن اله كب الإخسان عل كل تيء RSE SoS‏ 
إن الله ا يَظْلِمُ مُؤْمنَا حستة OEE SSeS a‏ 


إن الله لَيرْمَى عن العَبْدِ أن يكل الأكلة 91 
إن الله لَيملي لِلظالِمء فإِذَا أَحَدَّهُ لَمْ لته 0 


وم ET‏ 
إن الله تحب العبْد الى ال ةذ ذ 011312 1 000000000 


إن انه ع عل رذق الا تحن عل الت 000000 0000 


۹۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََتَدعَلدَهوسَاَ 





ع6 
م 


إن الاس إِذَارَأوَاالمْكَرَ فلم يروه SO E‏ نحم مكو مره وها ees‏ 
ن اهود إذا لَقُوكُمْ قالوا: السّامُ عَلَيكُم 52700 


ن امْرَأة جَاءَتْ إلى رَسول الله اة دة مَمْسُوجَةٍ 0 


1 
ا 


5 أَهُوّنَ هل انار عَذَابًا يوم القِيَامَةِ وجل 5259577 


ان ن الاس إِذَا وَأَوَا الظَالِمَ فَلَمْ ادوا عَلَ يديه 230110111 


فهرس الأحاديث والآشار كن 


عه الاعَاءِ امه ا دذذ 01010302‏ ا NOT‏ 
إن شر الناس منزلة عند الله تَعَالَ يوم القيامة» الرّجل يُفضي NESE‏ 
ِنْ شِدْتٍ دَعَوْتُ الله لَك م ل ا ا 
ن عَمَرَ بن الطاب وين گان فَرَضَ لِلمُهَاجرينَ ES‏ 
إن فيك حَصْلتينٍ ا الله E OSEAN SAREE E Sa‏ 
إن كان رَسُول الله يك ليدع العَمَلَ 00015211 ا 
إن گات الأَمَهُ مِنْ إِمَاءِ المديةِ مأل بد الي بط ai‏ ز ز 1 VOR‏ 
إن كُنْتَ بتي فَأَعِدَ لمر افا 111111 0 
إن لَك عِنْدَنَا حَسَئَة» فَيُؤْنَى بِبِطَاقَةٍ ATS‏ 
إن لكل اة فن لقاة 
إن لله تحال مه رة قَِّْها رَحمَة يَرَاحهُ 0 
إن لله تَعَالَ مه رَحَهَ أنْرّلَ مِنْهَا رَحْمَةَ وَاحِدَةٌ 1 
إن لِنَْسِكَ عَلَيِْكَ حَقَاء لرك َلك تًا ا STN‏ اا 1 
5 عه ىو ا دسو رم نري 


إن ما أخاف عَلَيَكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا تح عَلَيِكُمْ مفو ا ع ا ا الآ 
إنَ مِنْ بر اليرٌ أنْ يَصِلَ الرَجُل أهْل ود أبيه EOS ARARAT‏ 


إن مِنْ إِجْلَالٍ الله تَعَالَ: إكْرَامَ ِي الشَّييَةِ اشيم 89ب 10000000000 
إِنَمِنْ أَحَبَكُمْ إل وَأ ربكم متي حَخْلِسَا يو ال لْقَيَامَةِ 1 VVE EA‏ 
إِنَ مِنْ ار الكَبَائِر أنْ يَلْعَنَ الرَّجُل وَالدَيِْ ا عل طبار لاطا ا ع ا 111714 
إن من امن الاس عَلنَ في فيو وَمَالِ بو بكر 000 
إنْمِنْ خْياركُمْ أحسَتكُمْ أخلدق ESA‏ 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هرسار 





سو 2و 


الم لَأَفْسَدَهُ الغنى 51000 
إن م : سفرين» ایم 1 الاس اف SKATE‏ 


ٳن اسا كَانُوا يُؤْحَذُُونَ الو حي في عَهِْ رَسول الله بطل . 


200 


ن تقول باحق ایی نا 2711111110010 


ee TT 
ماش ار ام‎ 

SS A AE آنا تازل‎ 
2 

أنا نبي SN‏ 
5 نا وَكَافِلُ اليم في اجٍََ ذا 00 
a‏ و م انهو 

النعث رَجل عزيز seessecceeenenenessseennseneeeens‏ 


انتهيت ! لَّ رسو ل الله يل وَهُوَّ طب TET‏ 


وعم م.م وو ة ةوقو ووو موق ةنق وقوه 


وعقةا ةو وي وو مث وم مثو ء .5066666 


وقوووو و و ممم ممم ووو 6626م 


عمو م و م ووو و مو م ومامم مث و6 6ه 


ووو ةم وو م .وثوث م ممه 


فهرس الاحاديث والآثار ۹۰۵ 


اطق پا إل اَم أَيِمَنَ انها نَرُورُهَا ea‏ 
انْظَرُوا إِلَ مَنْ هو سمل مِنْكُمْ م و CAE‏ 
أنفقي أو الْمَحِيء أو الْضَحِي AS‏ 1 1 1 ااا 
إِنَّكَ إن تَذَرَ وَرَتَكَ أغنياءَ ىه OOS E‏ 


نك ات قَْمَامِْ أهل الكتاب فَاذْعُهُمْ إلى هاتأ أنْ لا لَه إل الله a‏ 


إِنّكُم صمو إل وَلَعَلَ بعصم أَنْ يَكونَ أن ea‏ 


باه و > > مي د 0 
إِنَّكُمْ سَتَمْسَحُونَ أرضًا يُذْكَرُ يها القِيرَاطً 1 a‏ 


اتک سَتَلقَون بَعْدِي نره موقو قو أده هو SSSR Sa‏ 8 تم 
إا أقْضي تخو ما أَسْمَعٌ ا 0 
إا آنا وَنَّكُم تْتَصِمُونَ إل Eom‏ 


ا تل الجليس الصاح وَجَلِيسٍ السُوء OS EAS‏ 


ص 


نا يَرحَمُ الله من عِباده الرّحَماءَ ا اا 
إنه بطر الق وعَمط الاس 1 1 1[1[1[ذ1[1 A N A‏ 


هكم ينك بي قبي إِلّا كَانَ حَقَا عَلَيْهِ أن يدل امه AS ESS‏ 


و 


إن ليأ الرَجُل الس العظيمٌ َم اليا 1 A‏ 





9 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَنعَلِِهوسٌَ 
إنه من أَهْلٍ الثار لط مقو ملاتا افاي اانا او لم ا ا 
o‏ 000 


0 1 


3 ا يقي 0 5*5( 
r OR‏ ا E‏ 
نكم حم کوان اون ي بالفّحْشٍء أو يُبَخُلُونٍ ا ا 00 


2 د م ص ب 

إني أبيت عند رَبي يطعمني ور ف 0-89 1[ 2111111 
إل رقنا ل توف اطا ee SSS SESS‏ 
23 22 رعى بير عو 20 

إن قد رَأَيتَ الأنصَارٌَ تَصَنْعْ ب بِرَسُولٍ الله اة سینا ees‏ 
ع واو الوا رر اح ل عي ان 

إن قوم | الصلاة. وأريد أن اطول فيها e‏ 
2 6 20 ر ”° - 
DR Re e‏ 2 
SR,‏ ي رهي يقني EN‏ 


E 
ب‎ 
8 
2 
0 
مع‎ 


00000 


وعم .ةمث .ممم م م مر م م مقع ققوهة 


ممم م مام وم م ةولول نوو 


ووقووء. م عقووةءثممون رون لقث روه 


وووو ووو وو ووو ووو ووو و و نونو 


قوفو ووو ووو ووو و دوو وو 5.6666 


وعوةة مث مه .موث مم من ةونقق قفون 


awne 


واعامقع مم نمع نمم مم نولمو ةقف نة 


نمل ملك أ مَرَاءُ فتَعرفُونَ ودر ونَ eae Soa‏ اب ا بقن OO‏ 


م و 

إَِّاكُمْ وَالْحْسَدَ فاه يكل الحَسَناتٍ کا تَأكُلُ الثَارُ ا لحمب Sea‏ 
آي اناق ثلاتٌ: ا حَدَّتَ كَذَّبَ, وَإِذَا وعد أخلّف 000000 
يسرك أن يُسَوّرَكِ الله ا سوَارَيْن منْ ار يوم القِيامَةٍ ا اس واس 
ورو 


فهرس الأحاديث والآثار ۹¥ 


یکم ِب أن يَكُونَ هََا لَه بِدرْهَم؟ E OE‏ 
أا امرأةٍ أُصَابَتُ بَخُورًا فلا تَشْهَدُ معنا صلاةً العشاء ا ب ساس ب 
EIA‏ [ذ 1 ز 1 1[ 0 
ين المأ على الله ا يَفْعَلُ المَعرُوفَ؟ 0 
أن تحب أن صل مِنْ بينك؟ a‏ 000000 
ا الاس ما لَكُمْ جين نَابَكُمْ شَيْءٌ في الصَّلاةٍ 10 a‏ 
أا كر أخذًا للقرآن؟ ا 4 O O‏ 
بَادِرُوا بالأعمَالٍ سَبْعَا 1 ا 0 


ساس نابر 


بَايَحْتُ التب يك عَلَ إِقّام الصَّلاق وَإِيتاء الرَكاة والنضح ِكَل مُسْلِم a‏ 
باعتا رَسُولٌ الله اة على السّمْع والطَاعَةِ في العْسْرِ والنر a‏ 
يكس ار ور ال أن عق احا الك موي او ااا 


7 وو ورت سه 

الببخيل مَن إذا ذكِرت عِندَهُ لَمْ يُصَل عَلِنّ و ا م NS‏ 
31 03 ت و O‏ ا 2 

ال خسن ا للق وَالإِنْمُ: ما حال في نفيك 0 VOA‏ 
2 و 1 a‏ 25 از 

الصاف في المسجِدٍ خطيئة لع م NEE RA‏ 


ِنْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَِيمَة O O‏ 


سس مر 


رو 


Nea SO 0 


۹۰۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَتَهعََنهِ 


م 





5 


ت ی ی ا ت فج ر 0100 3 رة > 
تَصدقن يَا مَعْشَّرَ النسَاءِ ولو من حليكن 507 
و EE‏ و 2-0 

طم العا وَتَقرَأ السلا 5000 
ەو ل 7 o‏ که ا - م 
تحبذ الل ولا نرك به ياء وَتْفيمٌ الصّلذة ...: 


روو 


ژور ر و 
E‏ 


ون ےک ا 

لاٹ مر کن فهو جد سر خلاو الإبيان 2 
لاه أفسم عَلَيْهِنَ وَأْحَدنُكُمْ حَدِيئًا فَاحَمَظوه. 
لات َه لا يُكَلَّمُهُمُ الله يوم القِيَامَق وَلَا يرَكيهِمْ... 


جَعَل الله الرَّحمَةَ مته جُزْءٍ SRS‏ 
2 ا ا 20 7 
جِنَبوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيائَكُمْ وجايكم 2006 


مو ىه اع و 
ارک اسر ےھ ر o‏ 4 هد )أو مه 
اخنة اقرب إلى احدكم من شر اك نعله AEE‏ 


ا ا ا 000 


وافقق فون ووو و ء .ينف هيم موه ممم لودل 666 


ووو ووو وو وووة ووو ووه مويو وء ونيو ونمو لثمل ممه 


ووهوو و .وو وو ووة وو ووووو وو وني ووة ول ومويوةوووه 


هقا مو .روث .ةو وعم ووو وثم نمم موث مون وو6ثو6 566 


ووووووء وو ووو ووو وو ف ووو وو ووو مونم ووه 


هوهقو .ةو و وةة و و وو ة . .ممم م وم لقنن وقوه 


ومع ومو ء. .م ومو نونو .لمم ورور ي نوين وثونوة 


ووو و و وو وو ونون ووو ون ووو و ووو ولو ون ومو 


لماعو ووو ووو توووم نيوريه 


واووو وو وو .نوعو ووو ووو و وو وءوروون ونون موث ليله 


وعا قفوو ووو ووو نوو و قو ونويوء ةلث لثوث نوين ووو 


واوا واه هاه ف ووو وو وو وه نيوو ونو لون مون وقوه 


هوق واة عه يوون و ونمو ونيو قفويو ونث نعم مينهة 


والوا و فاو واو فووا وه ووه ةلو ووو ولثم مله 


ل كو 
حئت تسا عر الة؟ مفو ووفوففو فووووعفوووفع وعم وااو اوم و فوة و ممفوووفم قو شوو مو ممو موه 74 
لعن الم 


فهرس الاحاديث والأثار ۹4 





حُبّب إِلّ من دُنْيَاكُمُ النْسَاءُ وَالطْيبُ 00 0 O‏ 
جاب الور لو كَسَفَهُ لأَحْرَقّتْ سبحا وَجْههٍ EA‏ 
عق المشلم يمثٌ: ذا اة فسَلُ عليه اس الل a‏ 
خی اشم عل الُم كس 11 000 


ع 7 34 or ٤‏ ب oa‏ 2 0 
حى على الله ألا يَرَتَفِع شَّيْءٌ مِنَ الدنيًا إ وضعه مم عاط وام اما VA oe‏ 


وو .ع ر 
خدوا ی أوعيد OTO ceases es‏ 


سد م سه 1 ب وان - 1 نة 
خْرجٌ رَسول الله يل من الدنيا ولم يَسْبَعْ oS‏ 043 
ع 


خرَجتا مع رسول الله اة في غَزَاةٍ وحن تة ر لا اا امس لخ NV‏ 


7” 


> كرس ور 


خطبنا عتبة بن غُرْوَانَ» وَكَانَ أميرًا عَلَ البَصْرَةٍ 1 
خِبَارٌ أئِمَيِكُمُ الْذِينَ ا ARN‏ 
خير الأَضْحَاب عِنْدَ الله تَعَالَ حَْدُهُمْ لِصَاحِيهِ ا ال 
خير صفوف الرَّجِالٍ أوَّلّها وسر ها آخِدُها ا العا يم 


09 ف لمم 0 امات و ر 
خير هذه الأمّة بعد بها أبو بكر ثم عَمَرٌ 1[ ز 1 ا 0 ااا 


0 2 15 موه 

خيركم قرنيء ثم الذِين يلوتم ال وما ركه 4 المع للق لماح اومن وه قا 0 لوقه قن لوا ا E‏ 
ر ر 007 3 2 نر لم .اه 2 مه 

دَحَلَتِ النار امْرَأَةٌ في هرَّةٍ حَبَسَنْهَا حَنَّى مَانَتْ ا ATE‏ 


رت ص 


دخلا على حَبَّاب بْن الأرَتٌ ر ڪنۀ نَعُودُهُ 0 0 0 0 0 0 
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ساو ا a‏ اء 
ما يُريبك إلى ما لا ريبك aS AROS Se‏ 1/1 
ا 


ر رع و سب ےد ا 5 
دعوه وَأَريقوا على يَوْلِهِ سَجُلا مِنْ مَاءِ ا ل ل ب ذه واوا لولم قل مور مق الل الم ا 2 


3 8 ۶ ص ر 
الذنيا سجن المؤْمِنء وَجَنة الكافر a‏ وات الا ااي لبد ع دن اليد OR‏ 


دِيارٌ أنْمَقََهُ في سبل الله وَدِينارٌ أنْمََتَهُ في رَكَبَةِ VO‏ 


ذِكْرُكُ أخاك با يكره ا ا ل ا 
ر 

الرَاحمُونَ ر مهم ال حمن N E‏ 
رب ضْعَب أغبرَ مَدْفُوعَ بالأبُواب AERA‏ 
وار 06 2ه E‏ 

الرجل راع في آهله ومَسؤول عن رَعِيتهِ لوطاو نكم ATO eet‏ 
ا ره 5 

الرّجل على دين خليله LN E O O‏ 
- وعدم ao‏ - ےم ° 11 

الرجم مُعَلقَة بالعرزش تقول: مَنْ وَصَلَنِي اموا ل ملق ا ا 211 
و “لوه قا و د 22 ردب اغوي قد ب 

رغم انف ثم رَعْمّ انف. ثم رغم انف من آدرك أبويه a‏ ا 
الشاعى عل الأزملة والمشكين 00 ااا 
برعاو اث و 0 2 م 

سَبْعَة يُظِلْهُمُ الله في ظِلَّهِ يَوْمَ لا ظِل إلا ظِلَهُ 11 ااا 


أ 


ا EE‏ ل 
لسَّلامُ عَلَيَكُمْ أهل الدَّيّارٍ مِنَ المؤْمِنِينَ وَالُسلمينَ مه لوطو م مرح م م اا 


للام عَلَيْكُمْ دار قوم مُؤْمينَ Vee acoA E‏ 
دوسي عه ” 


السَّلامُ عَلَيكُمْ يا اهل القبُورِ يَغْفِرُ الله آ 


فاأقافا نوو و فيه .ممع مءء .و موث ميو مود ونه 


1 
اما 
x‏ 
"ع 
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ت 
TE‏ 


و ا 
سَلوه لأيّ شَيْءِ يَصنَعْ ذلِك؟ ANSE SRR SO SRS‏ 


َر الطْعَام طَعَامُ الوَلِيمَةٍ e‏ 
الصَّلاةٌ عَلَ وَقَتِهَا ED‏ 
وه ر 92 

صَيْدُ البررّ خلال لَكُمْ o‏ 0 
طَعَامُ لابن كاني الثلانة E‏ 


طَعَامُ الواح يَكْفِي الاين ص1 


و 


عُرِضَتْ َل ا تة وَالنَارُ فَلَمْ أرَ الوم AR‏ 
العْطاسٌ مِنّ الله. والتثاؤبَ مِنَ الشيطانٍ aE‏ 
عَلَّمُوا الصَّبِيَّ الضَّلاة لِسَبْ سين 5900000 
عل الزءِ اميم السَمْع والطَاعَة فا حب وَكَرِه e‏ 
عَلَ الْمسلم السّمْحٌ وَالطاعَةٌ في عرو وَيُسْرِهِ SE‏ 


4 


E 2 o <°‏ عر sS‏ 2 
عليْك السَّمْعْ وَالطاعة في عش رك ويشرك e‏ 


عوقوو و وءو م يعم مم مم مءمموةءويودوهة 


وهو و ووم ممم م وول ة .ولو ونون نءةوةوقووة 


ووم فو وةءة لوفو و و ةو وم مم .0 


وووم ةقف ووو ود ووو و ولول 66 و0 


وعع و ووو وو وو ء ثم ووثوو و6 66م لون و 


هعقو ةو ووو وو ووو و و 6600066666 


وعوع ءءء ممم م وروء ممم مم وم نوه 


ووم قوم و وووةو ووو وووءةووووونوووهة 


ووم عقوو و ووو ةو وو ووو وثولمونوون دوه 


وفع ع و وف ةء ووم وةثويءعوويوعولنءوعووهة 


وهوو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو و 


«ووووء ووو وو ووو ون ووو نو دون و06 


«مموع م وو ووه ووقوقوةوةوءة و وننقثويثويهة 


> ونم ر ومس سو م 
فابنك هذا لعله نزعه عرق e E‏ 


إن دِمَاءكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عليكُمْ حَرَامٌ 0 


وموعووة ثوروم وو وء موث ونثوةونةةة ع قثيويهة 


ر تام 5ه سي و عا E‏ ت ت 
فتِح الِيومَ من ردم يَأجوح ومَاجوج مثل هذه ا ةزةزة ز زذز زد ذ 2 1312 A‏ 
فَهّل لَكَ مِنْ وَالِدَيِْكَ أحَدٌ حر ؟ CER ES‏ 


تراه ها الفط اخفى عاك و القن أن نط 


واوم م وو و ةم مول ولو ل و6 


ت 
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8 ° م 2 r2‏ و 
ف بالمرءٍ إنا أن بس عَمَّنْ يَمْلِك قَونَّهُ قم ا و لو ا 


ع وده 


فَيُصْبِحٌ الناس يَتَبَاعُونَ قلا يَكَادُ أحدٌ يودي الأَمَانَة CS‏ 


فیا اسْتَطْعْتَمْ OT‏ 
قال الله تَعَالَ: انف يا ابْنَ آدَمَ 001 EVES‏ 
قال الله تَعَالَ: وَجَبَتْ عبتي لِلْمْتَحابينَ ف SRS‏ ا 
قال الله تَعَالَ: يا ابْنَ آدَمَ إنّكَ ما دعوتي وَرَجَوْتَنِي ام ل 
قال الله عجر : الع ٳڙاريء وَالكِيرِياءُ ردَايي 0 ة ز ز ز ز Aco‏ 
قال الله عَيَتِمَلَّ: المتَحَابُونَ فى جلالى ب E‏ ام اش 11 
E E‏ ا o E‏ 


2 3 الات * 6ه 
قبض رسول الله مٿ في هَذينِ جع نجه لق تس وو لا ا ا ا ا ا ا 1 


و 


قل مُصعَبُ بن عمير راڪنف وهو خير مني ONS ces‏ 
قد أفلَحَ م O E E‏ 0 
قَمَ عيبنَهُ بن حِضْنٍ. قزل ءَ لى ابْنِ أخيه الرٌ بن قيس EE‏ 26 
قَمْت عل باب الجن قدا عَامَةُ مَنْ دَحَلَهَا الَسَاكِينُ اس قا اماه 
گال اليتيم لَهُ أو لِعَيْرِهِ نا وَهُوَ ا Nala‏ 
كان النبئٌ ت إذا دَعَا دَعَا ثلاثا a‏ السام SAE‏ ا 
گان البی كله يأن جد فباء کل سنت ر انار ass‏ 


5 2 


کان التي 5 َة دحل في الصلاة وهو ريد أن بُطيل تابط م سوبا 
کان الي ا يزور قَبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا CVs‏ 
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كان الي لوالا يُصلي بالناس إِحْدَّى صلا العَثِيّ Sg‏ 
کان داود الاد لا يكل إِلَامِنْ عَمَلِ د يِه WASSER‏ 
کان رَسُوَلُ الله با | : حُْسَنَ التاس حلا از[ 0 0 VAs‏ 
گان رسول الله كل بيت اللاي ابع طَاوِيًا ROV ES‏ 
کان زّكريًا السام نَجَارًا ا 000101 KESE‏ 
كَانَ فراش رسول الله من اذم حو ِيف ea‏ 
كَانَ كم قَميصٍ رسول الله بك |[ وصغ كد05 
کان ل بي بكر الصَّدَّيقٍ تعن عُلَامْ برح لَه ا راج د 
گان يَكُونُ في مِهْنَة أَهْلِهِ VOR eS eS RSS‏ 
گائٺ بو إِسْرَِيلَ تَسُوسُهُمُ الأنيياء RSVR‏ 
الكَبَايْرٌ: الإِشْرَاكُ باش وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِ وأ اجام EFO SSR‏ 


الكِبْر بطر الح وغَمْطٌ الناس و و ا ا VAAN‏ 
کر کر COR its‏ 


الكبر: بطر الحَقٌ وَغَمْطْ الاس 0101 A‏ 
كخ كخ ازم يبا 154 1 0 
كسب اجام خبيث SE‏ [ز[ز 1 1 ز 1 1 AE‏ 
f 2‏ ا و 
كفى بالمرءِ إنّا أن يضَيْعَ مَنْ يَقوت 0000 0000 
كَقَى ڀارءِ گا ن جد بكُلُ مَاسَمِعَ ل ار 
ركم 0 
7 ا عَلَ المشلم حَرَامٌ دمه ماله وعَرْضُهُ ا حو ان ات ل ا م N O‏ 
و ءٍِ 1 م و 

e‏ و 


ساق 
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كل بيمِينِك كدق ابااسقوة تس واكك الو لودو اريخ بو اال فاو ماني اا 
کل سُلَامَى من التاس عَلَيهِ صَدَقَة 1[ 0000 
کل تفس قعل فعلى ابن آدمَ الأوّلٍ الذي كَل أخاه كفْلٌ منها PE aE‏ 
گا إن رایمه في النَّارِ في برد عَلَّهَ أو عَبَاءةٍ 1 0 00 000 
کُم رام وَكُلَكُمْ وول عَنْ رَه ا ا ” 
كَلِمَتَانٍ حَبيبتَانٍ إِلَ الرَّحْمنِ حَفِيفَنَانِ على اللّسَانِ A‏ 
كَلِمتانٍ حَفيفتانٍ على اللّسانِء تَّقيلتانٍ في الميزانِ ا ا ا 
كُنْ في الدنيا كَأنّكَ غَرِيبٌ AAT SEEDO ea‏ 
ORE 0‏ امسو اا 
کنا تقول وال يكل > حَيٌ: مَا حَجَة الوداع؟ 1 010100001 
كُنْتُ أَمْثِي مَعَ رَسُولٍ الله ية وَعَلَيْهِ برد َجْرَانٌ عبط الحاشية AFT GSN SRG‏ 


كنت تبَيَكُمْ عن زِيارَة لبور فَرُوروها SVT EES‏ 
الك والجامةوالعشل O O O‏ 


جو ع 


كيف أَنْعَمُ! وَصَاحِبٌ القَرْنِ قَدِ التَقَمَ المَرنَ E‏ 


كيف تَيكُم؟ 1 1 0000050121212 0 ااا 
كيف وَقَد قيل ز ز ز 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AR‏ 0 ااا 
E 1097 0‏ 
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واا متَرَغلوا ف الذئنا a‏ 0 0 0 0 0 00 اا 
لا ادوا ول اجا رل اموا ب 0 0000000 
لَا تذخلون اجه حى تُؤْمِنُوا ASKER‏ 
ا رال اَسأَلهُ بأَحَدِكُمْ حى يَلْقَى الله تَعَالَ 7 0 O‏ 
لا رول قَدَمَا عَيْدِ يوم القِيَامَة شي شال 0001 ا 


ONEN ريات ا كص‎ E 
ا‎ ehlen ا نَشْرَبُوا في آي الذَمَب وَالفِضَّةٍ‎ 


لا تصّاحت إلا مُؤْمِنا SEAS‏ ااا 
و 

o0 ro N E ETE EO ا‎ A OE E OTT EN Ee SD 1 1 لا تضربوا إِمَاءَ الله‎ 

يعضت ا ا 


و 


لا تله فإن قله فَإنَهُبِمثزِلَيكَ ة ة د د 0000051515 0 O‏ 0 


اوس 


ا تُلْجِمُوا في الْسْأَلَ فَوَالله لا يَسْأَلنِي أَحَدٌّ مِنْكُمْ شين ا ع ا 
لا تلعنه؛ فَإنَّه حب الله ورَسُولَه 5ب CEE E‏ 
لا تمتعوا إماءَ الله مساج الله O E O I‏ 
ا يا أَحَىّ من دُعَاِكَ OE ET‏ 
لا تَنظر الرأَة إلى عَورَة َرأ NYT‏ 
لا تؤذِي امْرَأةَ رَوجَها في الدنيًا VASES‏ 
لا توکی فيُوكى عَلَيِكَ SS E‏ اما ا E‏ 
ا حَسَدَ إلا في اننَتنِ: جل اناه الله المرْآنَ bes ERA‏ 


عدر 2 ET‏ ون ف سمل . 4 
لا حَسَدَ إلا في انتَتَيْن: رل اناه الله مالا ما ل OES‏ 
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اکل ادك الول رت ال 
َا بلع العبْدُ أن يَكُونَ مس الميّقِينَ حَنَّى يَدَعَ .. 
لا تمن أَحَدُكُمُ الوت إمًا يسنا فَلعَلَهُ يَْدَادُ 
ا کک EY‏ 
يتَمَئينَّ أحَدَكُمُ الموتَ لِضُرّ أَصَابَهُ e‏ 
لا جاور امام حَناجِرَهُمْ اي 


و 


ا 5710 


ام ثلاث بد" 


لايل لخا أن هجر أخاه الوم قوق ثلاث 


EN روو‎ 
a NS 


َايَرَالُ التاس بِخَبْر مَا عَجَُوا الفِطرٌ a‏ 


راي لاوا سول ده ف وماج ر 
ا يسر عَبْدٌ عَبْدَا في الدنيا إلا سره الله 0007 


wececeneneenennnnsensennnnanacennnns 


همعو وم م م ووو ووم و ووويوووة ومو ووو ووه و نمه 


وهوووو ووو وويو ...نو ريني ونوةءة ممم ةثلثم مق ونه 


ممم ووم .ا مم فلوو ووو وو ووو وو وو ووو لويم ينوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


قوفف وو م فوم ورم م ووو ملع ااا 


ا ا ا ا ا ا ا 00 


واواقف قوق قق قوق ةيوم ووو و ووو ووو مونو ونون و0666 


Bonn 


weneneecnanannnannanannancceccecceenoes 


uence cones 


Ween“ 


succes 


واأف و و و وو و وو و وو ورم وو و ووو م ولو ول ووم وله 


هقف ف ووو ووو وق وء وو وووو و لم6 


وفقوة هرونو وة و هو ووو و ووو وم م نلو نوم و56 


هاوو و وهو و و و و ووو و وو وو مثو م عونو عو و ونيم عله 


ووو و ووم ووو وو نوو و و هايو و و و و عقوو و وف نينث يوه 


فهرس الأحاديث والآثار ۹14¥ 





ليلح النَارَ رَجُل بَكَى مِنْ حَشْيَةِ الله Ona‏ 
ل الها أن ال طا ا 1 1 0 


لا يَمْتَمْ جَارٌ جَارَهُ أن يَغْرِرٌ حَشّبَةَ في جِدَارِه 0 
لَايَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إا وَهُوَ بحسن الظَّنَّ بالله اممو اوم Oe A‏ 
ا ينظو الله يوم القَِامَة إل مَنْ جَرَّ إزّارَهُ برا ااا a‏ 
لا ومن أُحَدُكُمْ حى يِب لخي مَا حب لِنَفْسِهِ ال اس E‏ 
فاا ع 0 6 1 1 ز[ز[ز[1[1[ز[ز[ [ [ [ ز OE‏ 
حرج الهو والتّصارَّى مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَب N‏ 
لان ياد أحَدُكُمْ أُخْبلهُ ئ ياي ا جيل NAN Rea‏ 
لأن يتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةَ عَلَ ظَهْرِهِ Slee a‏ 
َكب سَئّنَ مَنْ كان قََْكُمْ حَذْوَ الَدَة اعد ا ا اا 
لمَرَخْرِفُنّها كا رَخرَقَها اليَهودُ والنّصارى ااا 
دن اموق إلى أهْلِهَا يوم الِيَامَة SE‏ ا 
: 


و 


2 


علي لا أَلقَاكُم بَعدَ عَامِي هَذًَا O‏ 
لعن الراشی والر ی ا 
لَعَنَ مَن عك مَتَارَ لض i‏ 
مذ رَايِتُ رول الله يه يَظل اليو سوي OAV ESER‏ 
لذ ريت سَبعِينَ مِنْ اهل الصّفَ ما منهُمْ رَجُل عَلَيْهِ داءٌ E OAS‏ 


22 ا و ق عل ع ع ار‎ e 
nee لقد ريت نيكم يق وَمَا جد مِنَ الدقل‎ 


۹۱۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبَأدَهوسٌََ 





لد رأیتنی وای لاخر فیا بین نر رسول الله ككل ese‏ 
لقد كنت عَلَ عَهْدٍ رَسُول الله يك غُلامًا 0008 E‏ 
َد َقِتُ ِن قَوْمِكِء وَكَانَ اَعَد مَا لَقِيتُ مِْهُمْ ATA‏ 
له وباد أَرْحَمُ مِنَ الوَالِدَةِ بلدا e‏ ا 


لَمْ اکل الى يك عَلَ خوَانِ حَنَى مَاتَ 0013187 00000 
لَمْ يتكَلَّمْ في لَه إلا لاه ا ل ل E‏ 


کا حَلَقٌ الله املق كَنَبَ في اب 0 
وضع سوط أَحَدِكُمْ في الجن ا 811 
لَنْ يَرَالَ الُوْمُِ في فُسْحَةٍ مِنْ دِينهِ مَا لَمْ ُصِبْ دما حَرَامًا e RTO‏ 
لن بلح قَومٌ وَلُوا أمْرَهم امرأة E‏ ال 
الله أجزني في مُصيبتي SORE‏ اط ور مده عو قم بكي 1 01 


اللَّهُمّ اجعَل ررق آل مُحَمَدِ قُونا eevee saete mis Vee‏ 1 
الم فر قبي تيم ايَْلمُودَ OER EDS‏ 


N A EO E E EOE الله متي مني‎ 


إن لعش عيش الآجرة! 1[1ذ[ذ1[ذ1[1[ز[ [ [ [ [ 101000 


ا CEA 1 AGS‏ 
اللَهُمَّ لا عي العش اة ال SN N O‏ 
الله ملب القلوب؛ تبث تبي على دينك n E‏ 


الا مم من وَل من أمر امي شيا فش عَلَيهم فَاشمَی عليه NOVELS‏ 


فهرس الأحاديث والاثار ۹4 





اللَّهُمّ مَذا قَسْوِي فِا أَمْلِكُ قلا تَلُمْنِى فيا لا أَمْلِكُ Aca aaa‏ 
2 سه و رور 
ْو تَأخرٌ الهلال لِرَدَكُمْ ا 


َو تَعْلَمُونَ مَا لَّكُمْ عِنْدَ الله تَعَالَ ولسوا طوس ابوب او ال ا ا 
او دُعِيتُ إِلَ كُرَاع أو ذِرَاع لَأَجَيْتُ 0 0[ VET‏ 
لو رَاجَحْتهِ؟ 0 الو فق اوج اطق مصاع وااو ا 
لو كان لي مِثْلُ أَحُدِ دمب 1 1 1 1 ااا 


n o۹‏ 1 م و 9ر ر 
لو كَانَتِ الدنيا تَعْدل عند الله جَنَاحَ بَعوضَة ا O‏ 


لو كنت آمرًا أحَدًا أنْيَشْجُرَ لأحد ا Aas‏ 


لو يَعْلَمُ الُومِن مَا عِنْدَ الله من العْقوبَة ا 0 0 
موص >#ه رس و ا 5 5 
ولا أن شى عل امي لَأَمَرْبجُمْ بالسّوّاكِ عِنْدَ كل صَلَاةٍ NV ASS‏ 


ا 
ےه 


ولا أنَكُمْ تبون لی الله لما يُذيْبُونَ 5 


2 مس9 
- ع لے 


ولا أي أخاف أن تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة لأَكَلتُهًا VE VAS‏ 


ليلع الشَّاهِدٌ مِنْكُمُ الغَائْبَ 0001012121 00 
ليس السَنَة ألا عُطروا a‏ 


و و 


لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةٍ 1 1 ااا ROS‏ 
لَيْسَ العِنّى عن كَثْرَة العَرّض EA ASSESS E‏ 
َيْسَ الكَذَابُ الَّذِي يُصْلِحُ بين الاس 0 00 
ال اللي دال الان EO la‏ 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِكنَمعَلَدهوَسَلٌ 





لبن الکن الع طرف عل الان لاو اموا م مس ل 
لسن الواضل كاف O O‏ 


يس َء أَحَبّ إلى الله تَعَالَ مِنْ قطرَتَينٍ وَأَثَرَينِ Ne Eo RSS‏ 
َيْسَ لابن آدَمَ حَقٌ في وی هذه الخضّال E e‏ 
یا و e‏ 
لني كمأو الأحلام الى Oe E OARS‏ 
ل عه ِنْتُ رجن الهو والتَصارى ِن جَزيرة ارب Bee‏ 
ین كُنْتَ کا قُلْتَّء كاتا يمهم الل RAE SA‏ 
ا ار جک امن بوتا هذه السّاعة؟ ES O ROMS aa eet‏ 
ما أرَى الأَمْرّ إلا أَعْجَلٌ مِنْ ذَّلِكَ E SO‏ 
ما مَل الكَعْبَمنِ من الإزَارٍ قَفِي التارٍ ao‏ لاا 
ما أَعْدَدْتَ لَهَا؟ O EEO‏ ات ل ا 
تا رم اب خا ی إلا قيض الله 8 ا OE‏ 
ال اعد تاا ا و أن ياكل 1 O‏ 
ما الدنيا في الآخْرٌ رة إلا مل مَا يجْعَلُ أَحَدُكُمْ OANA SS AS‏ 
Re e‏ 010111111115151 
ما أَْرَ الدّمَ وَذْكِرَ اشم الله عَلَيْهِ فَكُلُوا بخص ا RIESE ESSE‏ 
ما بحت الله من لالدو أنه FPSO ORAS‏ 
مَابَعَتٌ اله ني إلا رَعَى العَنَم OR RE‏ م الل ا ا 


ما بَقَىَ منهًا؟ ااا 000000000000 ااا 


فهرس الاحاديث والأشار لفك 
ما ئَرَكَ رَسُولُ الله َة عند مَوْتِهِ دِينارًا EEE‏ 
SASSER TT‏ 
قرب ل عبدي بشيءِ أَحَبّ إل EE E E E‏ 
ا O‏ 
مَاحَقٌ امرئ ملم لَه عَيْهٌ يوي فيه اوسنو ا 1 
ما خر رسول الله َك بَْنَ أمْرَيْن قط إلا خد أيْسَءَ ما OE‏ 
ما ذِثْبَانِ جَائِعَانٍ زلا في غَنّم 01010121 BE EE‏ 
ما ری رسول الله اة الى مِنْ جين البَحمَهُ الله VEE SS‏ 
ما رَأَيْثٌ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْل وَدِينِ أَذْمَبَ NE VEAL E‏ 
مَارَأَيِكٌ في هَذًَا؟ ااا E 1 [1 1 O‏ 
ما زَّالٌ جبريل يُوصِيني با لجار O‏ 
ما سيل رَسُولُ الله اة سيا قَطء فقال: لا المع ا ا aS‏ 
ما سیل رَسُولُ الله اة عَلَ الإسْلام َا إلا أعْطَاُ aA‏ 
ا ان 
ما شيع آل حكر ل مدقم ابت ل OA‏ 
َاصَلَيثُ ورا إمام قط حف صلاة ولا تم صلاة ء مِنَ النبيّ کل VE Deo‏ 
ما ضَرَبَ رَسُولُ الله چچ قتا قط بيو ولا امْرَأة و خادمًا E‏ 
ما كان الرّفنُ في شيء إلا رائ وما يرع من َيءِ إلا شان eee‏ 
مالك ولها؛ مَعْهَا سِمَاؤها وحِذَاوّها Fn ea‏ 
e‏ 


فد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْنَءلِْهوَسَلَ 





اميد ب وا اول حورا لين ين ارول انه كله eS‏ ل 
ما مَعَكَ مِنْ صَدَاقَ؟ AIT‏ 


تاق آذ وعَاء هد ا قبطن 011 VANES‏ 


O e 


#ا ر 5 7 و ےت سام 2 2 
اس ف لسار مر اسه يي 0 


مَا من ١‏ ىء أل في ميرَانِ العَبْدِ الُوْمِن يَوْمَ القِيَامَة 0 ااا A‏ 


مان فبك بسر عه موا لع لو ير توت رفو عائن مح لمم 
مام عند هد أن لا إل إلا وآن حْمَدَاغَيْدُه وَرَسُوَلَهُ 0000 


و رە 2 50 م 5 e‏ 5 

اي" 0 م يُكْلَمُ في ب الله الله أعلمْ بِمَنْ يكلم ف سَبِيلِه EO N‏ 

مان يوم يُصْبِحٌ العِبّادُ فيه إلا مَلَكانِ يَنزِلَانٍ ا 1 

كا يكو اعدا ستكلية ره اوعس O ASEAN Ee‏ 

ما مِنْكُمْ من أَحَدٍ إلا وقد كد َيب مَفْعَدُه مِنَّ الجنَةِ ومَقَعَدُه من النار NE YER‏ 
وعم 


ما يسني أن عدي مِثْلَ اح هَذَا دهن لوا ال ا اا 


0 O Tg اىك انو‎ 


ماذا تعدو املس فيكم؟ SRO RE‏ 
اش بها لم يُعط كلابس لو زُورٍ a‏ 
فل التخيل وَالمْقِقء كمل رجن SS‏ 0 


فهرس الاحاديث والآثار يفن 





مَل الصَّلَوَاتِ حمس كمل عبر جَارِ 1 SES‏ 
مَل القَائِم في حُدُودٍ الله وَالوَاقع فِيهًا ese‏ د 001010 
كل الوق وای وراه ا كل ا ارا ree‏ 
الَرءُ على دين ليله فَلينظَر أَحَدُكُم مَنْ تخالل ES a‏ 


ال مَعَ مَنْ أَحَبَّ الود عدا منص حداف SRSA‏ ا 
الَرأةٌ كالضّلَع إن أقَمْتَهَا كَسَرْعا 1 [1[1[1[ز[ز [|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 PVE‏ 
مروا ابا بكر فَليُصَلٌ بالنّاس 1111 اا 


مُرُوا الصَّبِيّ بالصّلاةٍ ةإِذَا بلع سَبْعَّ سنِينَ 0007 EIEIO RET O‏ ۳4۲ 
مروا أوْلادَكُمْ بالصّلاة وَهُمْ أبَْاءُ سبع 11 OTe‏ 


2 وو ے 


ATES ESAT ُو شل ا‎ 5 1 
E OAR aN امكل‎ 


0 3 ا ا - 2 5 ٠.‏ 

ْم إا شيل ف القثر م أن لاله إلا ا GENE SSS Ene‏ 
ل من شل الْسَلمُون ون لسانه ويد 0000000 
و 


المتلموق ذوكاء فى كلدك 1[ 1[ 00000 1ك 
مطل العَنِيٌّ ظُلمٌ 0 ا ا O‏ 
ملس مَنْ يأتي يَومَ القِيامَة REA‏ وسو سس لا 
مكتوب بين عينيه كافرٌ WI aR E SSS‏ 
مَنِ ابل مِنْ نِه البَنَاتِ بِكَىءِ فأحسَنَ إِليهن ees‏ 
م حت أن بط له ف رزقة CN SDR SS Sol‏ 
مَنْ أحَبٌ أن يُرَحْرَحَ عَنِ النارٍ ويُدْحَلَ الجنة ORE‏ 


434 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَالَ يسام 





ره 


مَنْ أصَابَيْهُ قَاقَه فَأنْرَلَهَا بالنّاس لَمْ تسد فاه اا 0 
مَنْ أصْبَحَ مِنْكُمْ امتا في سرو مُعَاقٌ في جَسَدِهٍ 0 
مَنْ أَطَاعَتِي فَمَدَ أطَاعَ الله ا 
من اقْنَطَمَ شرا من الأزض لاء طَوّقَهُ ار و ل و 


مِنَ الكَبَائر سم الرّجل وَالِدَيهِ بلاس سار ارو ES‏ 0 
مَنْ أَهَانَ السّلْطَانَ أَهَائَهُ الله 11 1[ اا 0 


من تعلق شينًا وکل إليه O EY‏ 
اه عرس 6م o” e‏ ر 25-6 
مَنْ كمل لي ألا يأل الناس شيا امع و وا الوم و EY En‏ 


5 4 عا و > #8 5 
من حالت شّفاعته دون حَد من حدود الله 10118[ TOO‏ 


مَنْ حَلَفَ على يمين فَقَالَ: إن شَاءَ الله لَمْ يحْنَتْ 1 0 A‏ 


مَنْ حلع يدا مِنْ طَاعَةَ لْقِيَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ سب اا ا له 
را ال لهج رَجُل تيك تار ا 
مَن ذا الذي يتأ عل ألا أغفِرٌ لمُلانِ؟ ! مكاا وا ا ا E E‏ 
مَنْ ری مِنكُم مُنگرا فليَِيرْهُ بيده ااا 
ا التاق ا يشال دا 00 


من سبق إلى ما لم يَسبق إليه مُسِلِمٌ فهو له الع سا د سان ااي امو e‏ 


فهرس الأحاديث والآثار q0‏ 


س ضر ان ی الذنا واا خرو VAS OE OARS res‏ 
مَنْ سن سنه سيئ فعليه وڙها ووِرْرٌ مَنْ عَم بها ا O‏ 
من سَنَّ في الإسلام سنه سَيْئَة؛ فعلّيه وزرُها اذ Ee‏ 
مَنْ شّهدٌ الجنازة حتّى يُصَل عَلَيها 8بببب000102 0 0 00 IESE‏ 
مَنْ سهد أن لا إا إلا الله وَأنَّ مدا رَسُولُ الله ل عا وو 001 
مَنْ سهد أن لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه Ee‏ 
مَنْ صل صلا الصّبْح فَهُوَ في ذْمةِ الله OTN e‏ 
من ظَلَمَ قي ِبر مِنَ الأضي. طُوّقَهُ مِنْ سبْع أرَضينٌ نح و ا ذا 
مَنْ عَادَ مَرِيضًا أو زَارَ أخا لَه في الله. نَادَاهُ مُنَادٍِ 0 ا 
مَنْ عَالَ جَارِيتَيْنِ حَبّى تبلا ل ا 0 
مَنْ َرَج عَنْ مُسْلِم كُرْبَةٌ ِن كرب الد لس 

قال لون كَلِمَةَ الله هي العلا فَهُوَ في سَبِيل الله EDA O‏ 
مَن قَالَ في القَرآنِ أيه د00 1 0000 
من قال لا إل إلا الله. وکر با يُعْبَدُ من دون الله 0 
من قل في سَبيل الله. أو مات فهو شَهِيدٌ 1[ 00000 
مَنْ كَانَ حَالِفًا فلْيَحْلِفْ يالله أو لِيَضْمْتْ ااا 
مَنْ گان عِنْدَُ مَظْلمَةٌ لخيو مِنْ عِرضِه أو مِنْ غَيْءٍ 0 a‏ 
مَنْ گان مَعَهُ قَضْل ظَهْر فَلْيَعُدْ به 00001313715 OR‏ 
مَنْ کان يُؤمِنُ بالله واليّوم الجر قلْيقل خيرًا أو دقفت ا PEA‏ 


وه عاك 


مَنْ کان يُؤْمِنُ بالله وَاليُوم الآخرء فلا يوذ جَارَهُ ا الم ا ا 50 


۹۲۹ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَبَِنهعَلَهِوسَلَ 


مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليوم | الآخر. فَلِيْحْيِنْ إل جار ا 
مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالِيّوم الآ خر فَلَيْكْرِمْ ضَيْقَهُ 8 1000000 
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلمَةٌ لأَخِيهه مِنْ عِرضِهٍ أَوْ مِنْ َيْءِ 0 ااا 0 
مَنْ كَرةَ منْ ميرو سينا فَلْيَضيرْ امي م ع عه ا امسج ل او RA‏ 
مَنْ لَا يَرْحَمُ النّاسَ لا يَرحمه الله اشوا اللو ا كلت ا روه مودس و 1/1 
مَنْ لا يَرْحَمُ لا حم ا اكه ESRAR‏ ا 
مَنْ مَاتَ لا يُمْرِكُ بالله شيا دمل اة ل E‏ 
مَنْ مر في َىْءِ مِنْ مَسَاجدِناء أو أَسْوَاقِنا OTE ROSES‏ 
من مَس عَنْ مُؤْمِنٍ كُربَه مِنْ كرب الدنيا O‏ 
و2 الل او امور ااا ج ذو ا 000000 
مَنْ حرم الرّفْنَ حرم اتير كله 00000010101 0 00 
مَن برد الله به حَيرًا يُمَقَههُ في الدَين E SA AES‏ 
مَنْ يُضيفُ هذا اللَيلة؟ O EASES‏ 
مِنْهُمْ مَنْ تخد انار إل كَعْبَيه O N SEER ASR O‏ 
اموم الذي يُحَالِطُ الاس ويصبر على أذاهم N E‏ 
اومن لِلْمُؤْمْن كَالبيَانِ شد : بَعْضْهُ بَعْضًا SERE‏ ااا اا 
مُؤْمِنٌ جاه مه وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الله OS‏ 
الاس مَعَاِنُ خيّارُهُمْ في الجَاهلِيّة 111[ 1 O‏ 
الاس معاون كَمَعَادِنِ الذَّمَبِ وَالْفضَّةَ انس نل مط سر فخ اساسا او ا 
تقرط إن عترن العو يتان قله 12 E a‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


عا و 
َعَم لك أجر ما أنفقتٍ عليهم E‏ ال ا O‏ 


5 
58 7 
س 


نی الني با الب عل بنع المسلوء والسّْمٍ عل سوم اسل 


هَاجَرْنًا مَعَ رَسُولٍ الله ب تنمس وَج الله له تَعَالَ E‏ 


2 0 8 هه 

هذا الإنسَانء وَهذا أَجَلَهُ حيطا به A RE‏ 
]ا مفو eut‏ 

ARLES LASS ls 


ت 


وَانَّقِ دَعوَة الظلُوم فَإنَّهُ لَيْس بَينَهَا وين الله حَمبَابٌ E‏ 
وَاعْلَمْ أن النَضْرَّ مَعَ الصَّرْ 000 
الوالد أزقط ارات e‏ 


َعَم ئت صَابرٌ تَيب مُقبل عير مذي »إلاا الْدينَ ا 


نِعمََانٍ مَغبون فيهما كَثِيرٌ من النَاس 2111111 
تیا كَانَتْ وکات وَكَانَ لى منْهَا ولد 31110 


٠‏ مقو وم ةم مم6 مم66 م ممه 


ووممو ع ء ثم مم6 66م مو 6م56 


ومو م.م م ةمث ء ميث ةءثوةث دنه 


.لمم ع وءة م وو مو ةن قث مويه 


«عععث ثم ممم مم موث و6 م نوه 


ووقوة و ووو .ووو وو وم ووه 


عمع مم م ووو و ...وموم ووه 


وهوووو و ووو ووو ووو ووه 


هوف ووو ووو ووو وو ووو 


لاوم ممم م ممم وثوولءم لوو 


وعوق وو وو ووو ووو ووء م ووو 


و ممعم .م وعم ثم .ثم مثث ون مون5 


ووم ووو ممة مث ممم م ونث م نوه 


۹۷ 


۷ 
1۳ 
۹۰ 
Vo 
١ 
4۲ 
EV 


1٦۱ 


14۲ 


TY 


۲0١ 


۹۲۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََْنَهعََنوسَلٌ 





ت ب 7 9 رض رتس وه و 
والذي تفسى بيده لا تدخلوا ا نة ختى تؤمنوا eeoeceerseenens‏ 
E‏ 2 ت مء o ٤‏ 
وَالذي نمسي بيد لامرن با معروفٍ 4 ج245 نه 6ه 81 6 و له ةع لوه 


والَّذِي ا يدوه لول تَذُنْبُواء لَدَهَبَ الله بَكُمْ 


50 م 2 5 در ےد ڪر 
وَالَذِي تفي بيده مَا من رجل يدعو امْرَأَتَه 0 
وه و 
والله لا يؤمن الاح أ ع ةانم لفو العامة وه enan‏ 


وه 007 
lê‏ 0 سے هاس 


وك أن تق ةي پا جه اله إلا جز 


سس ° o‏ رداقو و 
ذل أ يمني هزو e r TE Ra SS‏ 
وَمَنْ كَانَ لَهُ وراو إِحْدَاشًا 1 0010111111 


00000000 


یا با در إذَا طَبَحْتٌ مَرَقَة فأكثِرُ مَاءهَا 00 


يا ابن ادم إِنَكَ أن ذل الفضل خر لَك ا 


فهرس الأحاديث والآثار ۹۲۹ 


يَا أا الأنْصَارِ كَيِفَ أخي سعد بن عَبَادهَ؟ TE EES‏ 
یا أُسَامَة أكتَتَه َعْدَ ما قَالَ لا إِلَه إلا ا؟! A e a e‏ 
يا أَنَسٌء كِتابٌ الله القصاص ARG‏ اا 
يَا أا الاس اذْكُرٌ وا الله جَاءتٍ الرَّاجمَة SERA ARES‏ ا 
يا أي النَّسُء إن منم مُتفْرينَ مما ا 
يا بي عبد س يا بني كَعْب ن لوي O TEY‏ 
باک إن هذا اکال وه خر 0000 
ا رَسُولٌ الله. من أب التاس إليك؟ E ERS‏ 
ا 1 00 


يَا عام سم الله تعای» رکف لھ 2 2 1 ااا 


يا مُعَاذُ هَل تَدْرِي ما حَقٌ الله عل عِبَادِهِ؟ Ea Re‏ 
شعاد وا إن لاحك e E‏ 000 
E 0 001011 0‏ 
مَعشَّرَ اهود أنتم أبعَضُ الكلق إل لواو ان وا E‏ 
ا عدر فُریش» مَا ترون أن فاع بَكُم؟ e E‏ 


يا مَعشَّرَ من آمّنَ بلسانه ولّم يدل الإیان قَلبَهُ na‏ 2ط 
انا الات لا كفن 0 E‏ اا 


و 
باي عَليكُمْ اويس بن عار مع مداد اهل اليَمَنِ a e‏ 


10 و 


VEEN SSSR EE يبع اليْتَ نلاه‎ 


فل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَهعََدِوسَمَ 





58 9 راع 
بم الا اس ين انيمي وي eee TO gee a eee‏ 


حرم منَ الرّضَاع ما يخْرُمُ مِنَ الس 0 RS O SRE SRR‏ 
اليد العلا خر مر الد السفل SRR‏ 


يذخل المُقَرَاءُ انه قَبْلَ الأَعْنْيَاءِ OIE‏ 
يُدنَى الؤْمنُ يَوْمَ القيَامَة مِنْ رَيّهِ حى يصع كمه 01 1 1211011111011 


دو N‏ وا 
يسر وا و وووةوووةةةةوو ووو و ووو وو وء ووو ووو وةموءءمثم ملم ونه 


ا 


E و‎ 


يَعمِدُ أَحَدُكُمْ إلى جمرَةٍ مِنْ تار فيَضَعْها في أصبعِه أو قال في يده 


ول اب آدَمَّ: مالي مالي O O‏ 


0 0 


قول الله عَيَوجَلَ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَةِ فله عَشْرُ أ مثالا NE‏ 
يوم الاس لِرَبٌ العَالمنَ حَنَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ 2701 
De e‏ 
يُؤْنَى بالرَّجلٍ يوم اليا مَة فَيْلْقَى في الثّار فَتَنْدَلِقٌ أَقتَابُ بَطْنه .. 
زى آم آمل لدان أل الوم قتا RE‏ 


س س کے مص 


SEES ES E 

يوشك أن يكونّ خيرَ مال الرَّجُلٍ غَنَمْ O EOE‏ 

ا 0000000 
رَؤْهُمْ ل 


سه م5 7 


يعْرَقُ الاس يوم القِيَامَةِ حَنَى يَذْهَبَ عَرَفُهُمْ PE‏ 
يد أدج إلى جنر مِنْ تار فيَجْعَلُّهًا في يَدِِ! 00000 


م لكاب الله وَأَقدَمُهُمْ قراءَة ف عه ا 


1 ااا 


فهرس الفواند 


فهرس الفوائد 


الفائندة جو 7 الصفحة 


-الأخوة في لين أقوى مِنَ الأخوة في السب بل إن الأخوة في السب مع عدم 


و - د دام 5 2 نرب * و 75 5 5 
-المْؤْمنونَ وإنْ باعَدَت أقطارُهُم وتَبايئت لُغائيُم فإئّهم إخوةٌ مهما كان وَالأخْ 


لا بد أن رن ناضحا لاحت دنال ان م ذلك له داعال E‏ 
2 5 رر و DD‏ 5 ا ا ا 

-النصيحة لله عَرَِجَلٌ تكون بالإخلاص لله تَعَالى» والتَعبِدٍ له حبه وتَعظيًا E‏ 
نے E IOC‏ 5 : 7 ص عن سم ريم 

-مِنَ النصيحة لله: أن يكون الإنسان دائ ذاكرًا لربه بقلبه ولسانه وجوارحه 75 


E‏ ل دی م 022 کو ا 
-منَ النصيحة لله: أن يذب عَنْ دين الله تَعَالَ الذي شَرعَهُ لعباده» فيبطل كيد 


4 و 5 2 5 و e‏ و 3 EG‏ اه 
الكائدينء ويرد على الملجدين الذين يَعرضون الدين وكأنه قيود تُقَيّد التاس عَنْ 


3 1 وو 
-الإنسان يتَعبّدُ لله عَرَِسَلٌ لا للنفس ولا للشيطانِ حبَّى يِتَحَرَّر من المَيودِ التي صر 
وَلا تَتفْعه ا ا ا 


-منَ التصيحة لله عجر : 0 لان هذا مَقامٌ الرُسل 


كلهم فَهُم دعا إلى الله يدعون الاس لل الله عر e ese DERA‏ 


-القَرَآنُ -وَلله 0 هذا وإلى أن 


موس :غ2 موررةده - 52 7 2 عه 
يَرفْعَه الله عَرََِجَلّ في آخر الزمانِ يقرؤه الصَغيرٌ وَالْكَبِيُ ees‏ 


- ا 5 ره 30 وا #6 فى ا‎ < 5 8 E 
-مِنَ النصيحة لكتاب الله: أن يدافع الإنسان عنه» يدافع مَن حرّفه تحريفا لَمظيًاء‎ 


”من ال ليكتاب الله ان بر الإنسان مَعناه بين ال المعنى الصَّحِيحَ 


۹۴1 


4۹۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَهعَلَنهِوَسَلرَ 





N 2 2 3 ٤ 1 e‏ 5 ر e‏ م 
-الفائحة ركن من أركانٍ الصلاة في كل رَكعةٍ؛ للإمام وَالمأموم وَالمنفردٍ A e‏ 


ع 


-مِنَ التصيحة لكتاب الله: أن تُوْمِنَ بأن الله تَعَالَ تَكَلَّم بهذا القْرآنٍ حَقيقة وأنّه 


كَلامُه عَرَجََِّ احرف والمعنى OR‏ 
-الأذن إن لم يَصل مَسموعُها إلى القَلب؛ فاا 22 رق ال 0 0 EES‏ 
-مِنَ التصيحة لكتاب الله عَرَجَلَّ: أن يوم لمان باحټرام هذا القَرآنِ العَظيم 7 


ا ت“ ر e‏ 0 2 0 
-مِنَ النصيحة لكتاب الله عَرَيجَلَ: أن لا تَضَعهُ في مَوضع يمتهن فيه. ويكون وَضعه 


-وَضعٌ المصحَف عَلى الأرضي الطاهرة الطْيبة فان هذا لا بَأس بو ولا حرج فيه؛ 


ق ف وے ہے 
لان هذا ليس فيه امتهان للقرانِء ولا إهانة له و 


f 20‏ ر لله > a‏ 5 و و 
-منَ النصيحة لِرسول الله ية: تصديق خيره. وأنه صادق مصدوق» صادق فيا 


O 2 :‏ 2 ا 2 : 
تبر بوه مصدوق فيا أخبر به من الوّحيء فا كدب ولا کذب لل 5 ه”شظ2” 


-مِنَ النصيحة لِرَسولٍ الله : صِدى الاتباع لَه بحَيث لا تَتجاوَرٌ شَريعَتّه ولا 


تنص عَنهاء فتَجعَلّه إمامّك في جميع البعباداتٍ ا 


-مِنَ التصيحة لِرَسول الله يل: أن تَاربَ أهل البدع يمثلٍ ما يُحاربو ند 
-مِنَ التصيحة لبي صث: احترام ا 


Seesedacecnansessedeonans E ل‎ 


ت 


-إذا كان أصحابٌ الرَّسولٍ يا ف يسم الات لري الكَذابٌ فإنه في الحقيقة 


20000 1 قد في الشّرِيعةٍ‎ o 
5216 فَهَذَا م من الدينٍ‎ ٠ لتصيحة للرَسولٍ بللا تبه أصحابه واحيّرامُهُم وتَعظيمُهم»‎ 


عور اءع 


5 لام امُسلِمِينَ في الدّينِ اليل هو أن حرص الإنسان عَلى تَلقَّي ما 


فهرس الفوائد ۹۴ 





-الّذين يَلتقطون زَّلّاتِ العُلاءِ ليُشيعوها يسوا مُسيئِينَ للعُلماءِ شَخْصِيًا وحسبء 
بل مُسيؤونَ للعُلاءِ شَخصيّاء ومُسيئون إلى عليهم الذي يحملوته» ومُسيئونَ إلى 
الشَّرِيعَة الّتى لى من جَهَتِهم م ل ل ا 
-مِنَ التصيحة لأئوة المسلمين في العلم وَالدَّينٍ أن لا يبع الإنْسانُ عوراتوم» بل 


-قوّم أخاك ولا ّا أهل اليلم؛ أن العام مره عَظيمٌ» القطر لزي وا حطر 
الرّفيع؛ أن كَلِمةَ ا حطر تكونٌ للعُلوٌ وَالرول ا 
جب أن تحميّ أعراض علمائناء وَأَنْ تُدافِعَ عنهم» وأن نَلتَمس العذرٌ لأخطائهم. 
وَلا يَمِنَعُ هذا أن صل بم وأنْ تُسألّهم. وأن تحت مَعَهُم» وأن تُناقِسّهم حنّى 
نکن عل اصن 0 ان A‏ 
-أيِمة المسلِمينَ تَشْمَلُ النّوعينٍ: أيِمة الدّينِ وهم العُلماء وأيِمة السلطانِ وهُمُ 


اا و للم وَالبَِانِء أو أئِمة القّوةِ وَالسّلطانِ يِب عَلّينا أن 
فخي را لمعي عل ر في الدّفاع عَنهُم وسار مَعايبهِم ٠۹۰...‏ 
-التصيحة لعامة المسلِمينَ بأن تحب لهم ما تحب لتفييك. وأن تُرَشِدَّهم إلى اير 
وأن تَمِدِيهم إلى الح إذا ضَلُوا عَنْه وأن تذكَرَهم به إذا سو وأن تجعَلَهم لَك 


ا ٤‏ بألم في أطرفٍ مَيءٍ من أعضائِكٌ فإن هَّذا الألمَ يَسري عَلى 


94 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلنهعلهِوَسَلَ 


ES‏ ا 


كان الأمرُ يرجم إِلَِكَ أنتَ O‏ ل 


-َليُعَلَم 3 النصيحةً هي محاطَبةُ الإنْسانٍ سرا بيك وبيته؛ لأنّك إذا نَصَحنّه سرا 


ويه اكوب فق سف : علو الك ناف 5 ]!ءهصط[طشش((ظ2 
بيلك وبينه ارت في نعسه» وعد صح 


3< 2 ج 01 7 کو EER‏ 
-مَنْ ترك صلاةً الجماعةٍ بلا عذر؛ فصلاته صَحيحة ولكنه آم وهَذًَا هو الول 


عي ل امن > ال عسوم 


الرَاجح وهو المشهور ِن مذهب الإمام أحمد وَمَداللَه 8 EEA SESS‏ 


EG O E O أن فيك‎ E 


م و و ع 0 
امسر ؤم ا حب أن ار 8 سشهش*طش<ظ2 


لكوي دن E‏ الشَّرِعّ وأقرّهُ مِنَ العبادات القوليّق والفعليّة الظاهرة. 


-المنكر: ل ما أَنكَرهُ الشَّرْعُ ومَنَعهُ ِن أنواع المعاصي؛ ه من الكّفرِء والفسوق. 


والعصيان» والكذب. والغيبة والنميمة» وغير ذلك EEE e ae‏ ا ماد سا ا له 


-الأمرٌ بِالَعْرُوفٍ وَالنَهُْ عَنِ لكر واجبٌ وفرض كفاية, إذا قامَّ بو من كفي 


عدر تجرف وزاك بن قف ركلوا رك NEE‏ ا ا 0ك 
-الواجبٌ ألا تأمرّ بِتَىءِ إلا وأنتٌ تدري آنه معروف. وألا تنه عَنْ شىء إلا وأنت 
تلو ادي مه ماق مم مامه امه اميم ممع عمق هه مع م عواة أمق قا فو هيفع مها Seema‏ 


-ينبغي للآمر بالمعروفٍ والناهي ء عن الدْكَرِ أن یکو رفيقًا بأمره رفيقًا في نميه؛ 


لأنه إذا کان رفيقًا أعطاه الله اوتنا ما لا يُعطي على العنف [ [ [ 1 2000100 


-ينبغي للآمر بالمعروف والتاهي عن لر أن تقصد د بزَلِكَ إصلاح الخلى وإقامة 


شرع الله لا أ ت الا من العاضى؛ أو الانتصارٌ لنتفسه SO‏ 


-لا يجمعٌ الام إل الأمرٌ بامعروف والنهيٌ عَنٍ المدْكَرِِ فلو أن الام أمرَتْ 


فهرس الفوائد 


بالمعروف وتيت عن الک وتحاكمتٌ إلى الكتاب والسنةء ما تف ترقت أبدّاء 


-الدول الگبری والصّغرى -الآنَّ- كلها نرس جُهودًا يره جَبارة لحفظٍ الأمن . 
-وظيفة الأمر بالمعروفي والنهي ءَ عن انكر ليست خاصة بالرجالء بل حتَّى النساء 


عَليِهِنَ أن يأمرْنَ با معروفِ ويَنهينَ عَن الك ولكنْ في حقول النساءِ RRS‏ 


e 1 - :‏ © و م ٥‏ - 
-اللعنْ هو الطرد والإبعادُ عَنْ رحة الله والعياذ بالله» ولا يُستحقه إلا مَنْ فعل كبيرة 


-إذَا أمر ولي الأمر بمعصيةٍ منّ المعاصي فإنة لا يجوز لأحدٍ أن يسمع لهُ أو يطيع؛ 


لأن هلك اللرك رت لقان تتفل لا تمك أن تعس و قال لطاع ن 


-کل من يسوى الله فإنهم تلو کون لله عَرََّنٌ فكيف دم الإنْسانُ طاعتّهم على 


طاعة الله؟ ! ا وان عط و يك ene e‏ 


-حق الناس على ولاة الأمر أن يَعيِلوا فيه وأن بوا له عا فيهم. وألا شقو 


لليف و ر ع مو عدون وان A‏ 1 1 11 


-مَن ول أحدًا من المسلمينَ على عصابة وفيهم مَنْ هُوّ حر مِنهُ ققد خان الله ورسُوله 
والمؤمنينٌ؛ لأنه يجب أن يولي على الأمور أهلّها يدون أي مراعاة. ينظرٌ لمصلحة 


r 3‏ و او 
العبادٍ فيولي عليهم مَن هو أولى بهم 000000 a‏ 


۹۵ 


رك 


۹۹ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَََلتِوَسَلََ 


20 206 - و ل ٣‏ ر ا 
-يجبٌ على وَل المسلمينَ أن يولي على المسلمينَ خيارّهم. ولا جوز أن يول على 


03 0 و ع2 ىو 
الناس أحدًا وفيهم مَن هُوٌ خيرٌ منه؛ لأن هذا خيانة ا ا ل eS‏ 


-قولٌُ بعض الناس من السّفهاء: إن لا تب عَلينَا طاعةٌ وُّلاةٍ الأمور إلا إذَا 


استقائوا استقامة تا فهدًا خط وهذا علط وهذا لئس من ارج في شيء eR‏ 


خم عل اع أن را ر ااي ولا ر اع وا نع زف ولا حشوم 5 


ع -< ها ي في - 2 86 E‏ سے 
-َوُلاةٌ الأمور عَلَيهم حقوقٌ تحب عَلَيهِم النصحٌ بقدر ما يُستطيعونٌ لله عَرَتِلَ 
ولِمَنْ ولَاهُمُ الله عَلَيهم. والشَّبُ أيضًا يِب عَلَيهم حقوقٌ عظمية لِولاةٍ الأمور. 


Ge sS‏ ارتسا قرا امار مدنا 


لا هذا حرا ا O‏ 


في واحدٍ من وُلاةٍ الأمور فان یری أن هذا لا بَأْسَ به 1ب 0 Eee‏ 


2 5 5 ی ل ِو 
-لو اراد الإنْسانُ أن بطب سنه يُستنكرُها العامة فإن هذا الاسنكارٌ لا يَمنعُ 


الإنْسانَ من أن يَمَوم مبَذِهِ السّنةٍ SENE ea‏ 


-الواجبُ أن الإنسان ينمي الله عَيَعجَلّ ويقومٌ بالعَدلٍ ويقومٌ باللازم ولا تأخذه 


ی ل كن ر ع سر ب لهم المعقولٌ بصورة المحسوس.. 


كم من إنسانٍ تشرځ له المعنى سرخا كثيرًا وتُردَّدُه عليه فلا يهم فإذا ضرَّبتَ 


ينبي لمعأ 1 أن يقرب ا معان المعقولة لأذهانٍ الناس بصَّرب الأمثال المحسوسة. 


فهرس الفواند 


في كتابه (القواعد الفقهية)» قاعدة في الأشياء الى تُستعمل فيها القَرعَةٌ» من أول 


۹۴% 


الفقه إلى آخره O EAS‏ 
-لا یور أن ثقاتل الأمراء الّذينَ رى متهم النكر؛ لان ماهم فيها د کر کر 
ويفوتٌ بها خيد كثير؛ لأثم إذا قُويَنُوا أو ويدوا لم يَرْدْهُم ذَلِكَ إلا شرا e‏ 
اد سنك لسري مامد وو ل مركاي 
اللةء ولم يرذ عَنِ النِيّ يط أن تارك الصَّلاةٍ ة في الجن أو أنه مؤمنٌ» أو أنّهُ ناج من 
انار ا 0 1 O EA‏ 
-الواجبٌ إبِقَاهُ التصوص على عُمويها في كفر ارك الصَّلاقِ ولم يأتِ أحدٌ بحجةٍ 
لفق ةلاكد لا ا 0 e‏ 
-الصَّوابُ الذي لا سك فيه عندي: أن تارك الصَّلاةٍ كافرٌ كُفرًا ترجا عَن الل 
واا ف کے ام البهوة والضاري 1 1 00011 
-توحيدٌ الله بالعبّادق والمحيق والتعظيم وَالإناب» والتّوكلٍ» والاستعانق وال 
و ذلك هر اسا ال ASA‏ 1[ 000 
-العربُ الُذين حملُوا لوا الإسلام من عه الرّسول عله التكةوالتاح إلى يومنا هذّاء 
مُهدَّدونَ مِن قبل يأجوج ومأجوج الُسدينَ في الأرضي Aa e‏ 
-إِذًا گثرت الأعمال التي ليث في المجتمع ولو كَانُوا مُسلمينَء فام عَرَّضُوا 
أنمُسهم للهلاك وإذًا كثر يهم الكُفار فَقَد عرَّضُوا أنفُسَهم للهلاكِ أيضًا ee‏ 
-مع م الأسفي الشَّدِيدٍ الان تَمِدُ بعض النّاس كأنًّا يَتسَابقَون إلى جَلبٍ اليَهودٍ 
والنّصارَى وَالوََيّن إلى بلادنا للالة» ويدَّعِي بعضُهُم أنثم أحسَنٌ مِنَ المسلمينَ... ٠٠‏ 
-َالحَذْرٌَ الحَذْرٌ مِنِ استتجلاب الهو والتّصارَى والوَئنيّنَ منَ البُوؤِين وغَيرهم 

ا 


إلى هَذِهِ الجزيرة؛ لأعَّها جَزيرةٌ إسلام منها بدا وإليهًا يعودٌ E‏ 


۹۴۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِلََعَلَهوسَلٌ 





-الجلوسٌ على الطرقاتٍ يُؤْدّي إلى شف عَورَاتِ التاس؛ الذَّاهِبٍ والرّاجِع e‏ 


-لَا جور للرّ جل أن يلس خاتا من ذهب. ولا أن يلس قلادةً من ذهبء ولا 


أن بلس ثانا فيها ازرة من ذهب 111111111111 


-الذَّهبُ تحتاح إليه النّساء للتَجِمّلٍ للأزواج. والرَّجُلُ لَيْسَ بحاجة إلى ذَلِكَ؛ 


الرجل يُتجَمّل لَهُ ولا يتجمّل لِغيره E aT‏ 0 


04 7 5 2 4 5-5 5 8 434 و ت ع 8-7 9 2 
-يجورٌ أن يلس الرّجِل خاتا من فضةء ولكنْ بضَرطٍ ألا يكونّ هناك عقيدةٌ في 
ذَلِكَء ىا يَفْعَلَهُ بَعْضُ النّاس الَّذِينَ اعتادُوا عاداتٍ التَضَارى في مَسألة (الدبلة)» 


تي يَلبسها البعضُ عند الرّواج aS‏ م 


a ال 0 ال 2 2 و‎ CE 
-هُناك فرق بين الأَمْرِ بالَعرُوف وَالتهي عن الدْكَرِ وبينَ غير المَكرِه لِأنْ تَيب‎ 


المنگر يُكونٌ من ذِي سلطة قادر E ARRAS SERE‏ 


2 ع 5 و 2 0 ي ر ٤‏ 
-إِذَا رأى الإنسان أن شيئًا من مَالِه ألهاه عَنْ طاعة الله. وأراد أن يتلفه انتقامًا من 


نفسِهِ وتَعزيرًا لهاء فان ذَلِكَ لا باس به 0 


ل اموجه ا ا ا ê‏ 
-عليك - ا لسار حي رارم و لاخر ا 


ا 


-جَوارٌ اسم دود أن يُطلب من الإنسان أن يقي ولكن هذا لا ينبي إلا في 


الأمور التي لها أهميٌّ ولها سأن a as e‏ 48 هام واه وق هوه Sees aaa e Tee SERS‏ 


8 7 7 ۶ ا رور ت او و 
-وجُوبُ الأمر بِالَعْرُوفٍ وَالتهي عَنِ المدْكَرِ وُو فرص وَهُوٌ مِن أهمٌ وَاجباتِ 


7 ب 2 4 7 لدم ۽ س ت 5 ص 
-عَلى الآمر بالَعرُوفٍ والناهي عن المنكر أن يلاجظ مَسألة مُهمَّةء وهي أن کون 


مَرنَاه به وحَذَّرْنَاهُ مِنَ المحَالمَةٍ 1 01 از 0 ا 00000000000000 [ 1[ 1 01111 
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قَصده بذَّلِكَ إصلاح أخيه. لا الانتقام منهُ وَالاستئثارٌ عليه aS.‏ 


-يجِبُ على الإنْسانٍ العناية بمّهم كتاب الله عَرَجَلٌ حنَّى لا يَفهمّه على غير ما أراد الله ....7 


-يِبُ على الإنْسَانٍ أن يكونّ فاهمًا لمرادٍ الله عَرَوجَلَّ في كتابه. وَكَذَلِكٌ لمرادٍ النبيّ 


دق تكد حك ا ا اروا ررر ل 


-قَالَ أيوبٌ السَّحْتبان راه في أهل الجيّل والمكر: إِمَبْم يُحَادِعُونَ الله کا 


تحادعونَ الصَّبِيانَ» لو أنهم أ توا الأمرّ على وجهو لكان أهوّنَ SS A E‏ 


-الإنسان الذي يَفعل ما تھی عن أو یتر ما أمر بو حالف لطريقة ة الرّسل عَلَيهمُ 


الصَّلاة والسَّلامُ؛ لأعثم لا يمكن أن يُحَالهُوا الناس إلى ما يَنَهوتهم عَنْه عَنْهُ E‏ 
-التّحذيرٌ الشَّدِيدُمِنَ الرّجِل الذي يمر بالمعروف ولا يأتيهِ. وينهى عَنِ ادر ويأتيه .. 


-الواجبٌ على المرءِ أن يبدا بنفه فيَأمْرها بالمعروفٍ وينهامًا عَنٍ الُنگر؛ أن 


أعظم الناس حقا عليك بعد رسول الله وك نفسّك ا 


-الأمانة: تُطلقٌ على معان مُتَعدّدةٍ منها مَا انْتَمَّه الله عَلى عباده مِنَ العباداتِ 


التي كَلْمَهُم اء فما أمانة اْتَمَنَ الله علَيهًا العباد ركم الا ee‏ 
-الأمَانة اللي وهيّ الودائع التي تُعطى للإنسانٍ ليحفظهًا لأهلهًا 2528 


-من لازم الأمر بأداء الأمانة إلى أهلها؛ الأمرٌ بحفظها؛ لأنهُ لا يُمكنٌ أداؤها إلى 


أهلها إلا بحفظهاء وحفظها أن لا يتعَدَّى فيها ولا يفرط E A e‏ 


-أداءٌ الأمانة من علاماتٍ الإيمان: فكلا وجدت الإنْسان أمينا فيا يُوْمَنْ عليه 


مُؤْديًا لهُ على الوجه الأكمل؛ فاعلَمْ أنه قَويٌّ الإيهانٍ ARR SS‏ 


خي الأمانات: ما يكوث بن الرجل و صا حه من الأمون اللخاصة الى لا تحب أن 


17 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِنَعَلِوَسَلَ 


علا أن تحافظ عل الأماناك»:وأول كع أن اظ عل الأمانات الى يتنا 


-المنافق: هو الذي يس الشرّ ويُظهرٌ الخي ومن ذَلِكَ: أن يُسرّ الكفرَ ويُظهرَ 
الإسلام. وأصلّه مأخودٌ من نافقاء اليربُوع ا 
ت ا ا Es‏ 2 ما E‏ 

-قد بَررٌ النفاق في عه النبي اة بعد غزوة بدرء لا قتل صناديد قريش في بدرء 
5 و ا 0 

وصارت الغلبة للمسلمين. ظهرٌ النفاق a Are o oe sS e‏ 
-المنافقٌ له علاماتٌ. يُعرفها الذي أعطاهُ الله تَعَالَ فراسة ونورًا في قلبه. يَعرفٌ 


> ررك ° ا “0 - 5 اس 1 و ف 
خية اا إن و عا الا غ دا درا هوعد قول : وعد إنجليزي 
ع رادل ر 
ام وعد عربي ال ا واه Sois‏ 0ق عا أو الى وما لا ets‏ 


2-0 : - . ل . م م ا‎ ٠. 
-المؤمنٌ في الحقيقة هو الذي يفي تام فمن أوفى بالوّعدٍ؛ فهو مُؤْمنُ» وَمَن‎ 


أخلف الوعدَ؛ كان فيه من خصال التاق ا ا سس و 


ا 2 59 75 4 2 5 25 و 
كان عمرٌ ص الخطاب زونه لشدة خوفه من الله يلتقى بحديقة فيقول: 


و م 2 مم و 3 : عاد ا ا 2 م ۰ 2 
ل GG‏ من المنافقين SA‏ 


-الّذي E‏ موظفًا بمُقتّفى عق الوظيفةٍ فإنه يمنع من مزاولة التجارة ثم 
يُزاولُ التجارة» فكل كسب كسَبهُ من هذ التجارة فهر حرامٌ عليه 2 
-عليك بالوفاء بها عاذت غيرّك عليه وإن كان غيدك يالف ذلك ليس للك 


-الكمّارٌ الخُلّصٌ فانم ثم لا يَصعدونَ على هذا الصَّراطٍ ولا يمُرُون عليهء بل يذهب 
بهم إلى جهنم قبل أن يُصعدوا هذا الصراطء ويّذهبون إل جَهَنَمَ وردًا n‏ 
-الظلمٌ نوعانٍ: ظلمٌ عل بح الله عه وظّلمٌ تعلق بحقٌّ العبادِء فأعظمٌ 
الظلم هو المتعلقٌ بحقٌ الله تَعَالَ والإشراك به O OE‏ 
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-الظّلمُ في التّمس هُوَ الظلمُ في الدماءء بأن يعدي الإنْسانُ على غبره» بسفك الدماء 


أو الجروح أو ما أَشْبَهَ ذْلِكَ NOON‏ 1 1 ا 
-الظّلم في الأموالٍ بأن يَعتدي الإْسانُ ويظلمَ غيرّه في الأموالء ما بعدم ذل 
الواجب. وإمّا بإتيانٍ المحرّم ل 
-الظلمٌ في الأعراض فيشمل الاعتداء على الغير بالزناء واللُواطِء والقذفٍ. وما 
أْشْبّهَ دَلِكَ VE UEDA AN‏ 


HO EDE‏ يقتص للَظلوم من لالم وكين إا أحد اللوم بحقّه في الذنياء 
فدعًا على الظّالم بقدر مَظلَمِتَه واستجات الله دعاءه فيه» فق اقتصّ لنفسِه قبل 


-إذا دعا المظلومٌ على ظَاِهِ في الدنيًا واستّجِيبَ لدعائه فَقَدِ اقتصّ منهُ في الدّنياء 


أمّا إذا سكت فلَّم يدع عليه ولم يَعفٌ عله فإنه يقتص له من يوم القيامة ا 
-النبي ينه حجّ في جر عمره في السنة العاشِرَة من الهجرةء ولم بح قبلها بعد 
هجرته؛ وَذَلِكَ لِأنَّ مكة كانت بأَيدِي المشركينٌ إلى السَّنةَ الثامنةٍ 0000 
-کان بثو في حَجَةٍ الوداع يخطبٌ الناس» خطبّهُم في عرفةء وحَطَبهُم في منَى؛ 
َر المي الجا وعظَمْ من شأنوه وحذَّ من تحذيرا بالا ا DE‏ 


-الرسول عَبَنااضتَكادوَلتَكَةٍ حذر و3 اجان ديه بالغ وار أن الدجال الاك 
يرح في آخر الزمانٍ. ويّبقَى في الأرض أربعينَ يومًا فقط OT‏ 
-الصّحابةٌ لا يسأنُونَ في الغالب عَن المسائل الكونية والقََرية؛ لأنهم يَعلمُونَ 
دراه عل لن يَسَالودَ عن الأمور الى حاب وهي الأمرة الشر عي E‏ 


۹4۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْلنَهءَلهِوسَلرَ 





-الإنسان إا ظلمَ قي شير من الأرضي فإنة يطوق ِن سبع أرَضِينَ يوم القيامق 


ا مجع له طوقٌ في عنقِهِ والعِياذُ بالله. يحملّه أمامَ الناس IAS e‏ 
-الزكاةٌ صدقة واجبة في الال تُؤخد منَ الغتيّ ونرد في الفقير. والغننٌ هنا مَن 
يَملكُ نصابًا رٌكويّاء ولَيْس الغننّ هنا الذي يملك امال الكثير 000011 


مر ل ل ا 


نصوص الكتاب والسنة؛ لها هي امور امح 0000 ا 
-يبُ على ول مر الْمسلمينَ أن يبعت الدّعاةً إلى الله في كل مكانِ كَل مكانٍ يِحتَاحُ 
إلى الدعوة DCS SSR‏ ا ا اا 


ر i:‏ ےم و 2 
د غل الذاعى أن کرد عل هة واااو ل ل اله المدعرون» ي 
لايَأتِيهُ الأمرُ على غِرَّ فيعجرٌ وينقطع؛ وحيئَيِذٍ يكون ني ذَّلِكَ ضررٌ على الدعوة . ١77‏ 
اول ما دعي آله الاس #ختهاد: أذ لا إلة إلا الله وان مدا .زول الله وذلِك 


فل کل شن O E 1 EDENE NY‏ 
السهادتانِ هما مفتاح الإسلام؛ وَلِهَذا لا صح أي عبادة إلا بشهادة أن لا له إلا الله 

ءة أده E.‏ 

وان دار سول الله 1 N‏ 


-الزكاة واجبة. وهيّ فرض من فروض الإسلام وهيّ الركن الثالث من أركانٍ 
الإسلام» والثاني بعد الشهادتين EOS ESSA‏ 


1١ 


لكاي 


-لا شك أنه مِنَ لطأ أن خر الإنسان زكاةً ماله إلى البلادٍ البعيدق مع وجودٍ 
تح في بليو؛ أن الأقربٌ أولى بالمعروفي 00000000000 
يِب على الإنْسانٍ أن ي يقي الظّلمَ ويخاف من دعوة المظلوم؛ أن الرسول با 
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-الْسلِمُ من سل المسلمونٌ من لسَانِه أيْ: كف عنهُم؛ لا يَذكرّهُم إلا بخيرء ولا 
م ولا يَغْتابُء ولا يّنم ولا يحرش بين الناس ا 1001 


3 


-الأشُدُ السنويةٌ الى جِعلَهَا الله لعباده اثنا عَسْرَ شهرّاء منها أربعةٌ حرم كما في 

القرآنٍ الكريم: دوا وذو الحجة والمحرّم. ورجِبٌ الم لح E‏ 
2 1 0 5 وو 

-لا تل دم امرئ مُسلم إلا بإحدى ثلاث: اليب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك 


«الواوا و و و ووم ة .و قفوو ةوق ووو و ووو ووو و ووو ون فقعيعءء وروم ورووو ونور و و ووثور و ووو ووو وو 66م و66 و5696 


2 اا 


مساك الو م 
سيه شيئاء وبَلّعُوا ما جاء به مِنَ الوي» ولم يَكثّموا منه شيئا N‏ 
-إذا كان الها يحل أسفارًا لا َع منهاء فاّذي بحل القرآن أو الس ولا يع 

منها كمَئّلٍ الحمار تحمل أسفارًا 0000000010011 
-الجهادُ في سبيل الله ذروة هنام الإسلام. كما أخبر بلك النبيّ ف والشّهادةٌ في 

سبيل الله تُكَمَرٌ كلّ شيء إلا الدَيْنَ E CASALE A ES‏ 
-لا يفي لنا أن ٽح على شخصر أن شهيٌ وإنْ مَل في مَعركةٍ بين المسيمين 
وَالكُمَارِء لا نَقَولُ: فلانٌ شهيدٌ؛ لِإخْتالٍ أنْ يكونّ عل شيئًا مِنَ العّنائم أو المَىْءِ .. ١55‏ 
-الرسول وك بسر مثلناء لَيْسَ مَلَاكا من الملائكة» بل هو ب بسر يَعمَريهِ ما يثري 


لكر يفضي الك الشرية LORE‏ 
-الواجبٌُ على القاضي أن يحَكُمَ بالظاهر» والباطن يواه الله عرَِيلٌ 11000 


-التحذيرٌ الشديدٌ من حُكُم الحاكم بغيرٍ ما بين يَدَ َيه من الوثائق. مهما كان الأمرٌء 
ولو کان أقربٌ قريب لَك E‏ و واي اممف 101 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزّْعَسَل 


-الدماءٌ اله ار أصنافي: :دم دم المسلم» ودم دم الذَمّيّ ودم دم العاميي ودم دم الُستأمِن» 


وأشدّما ْمُه دم المؤمي. آم الكافر ا لحري هذا مُه غي حرام VOTER‏ 
قت امؤمن عَمْدَا تعلق هثلاث حقو حقوق: الح الأَوّلْ: حى الله | الح الاني: حي 
لتو الح لَلتُ: حقّأولياء لقتو 0 00 
-کل من يتصرف مرا غير شرع في الال -سَواءٌ ماله أو مال غيره- فان له 

النار -والعياد بالله- يوم القيامة, إلا أن ينُوبَ فيد يرد المظالِمَ إلى أَمْلِها ل e‏ 
-التحذيرٌ مِنْ ذل الما في غير ما يفم والتخوض فيه؛ أن الما جَعَلَه الله قي 

للناسء موم به مَصالِحٌ د ينهم ودنياههم ا[ 000 
ا ا ا ا 
عل فإنَ الواجبّ على المسلم أن بحر ع 11 
-الشعاثر: العبادات الظاهرةٌ؛ سواءٌ ا ١‏ أمْ صغيرةً؛ مث الطَّوافٍ بالبيت» 
والسَعْي بينَ الصفا والمروةء والأذانٍ والإقامة» وغَِْها مِنْ شعائر الإسلام (Tees.‏ 
و الُسلم مع إخوايه؛ أن يكون هَينًا لينا بالقَوْل وبالفغل؛ ؛ لان هذا يمنا 
يُوجِبُ المودة والألفة بينَ الناس 1 
-الفُسادٌ في الأرض إن يكون ہتشر الأفكار السيتة. أو العقائدٍ الخبيثةء > أو قَطْع 
الطريق أو ترويج المخدّراتٍ أو ما أَشْبَّه دَلِكَ ااا 0 
-مَنْ ف َمْسا لإفسادها في الأرضي فلا لَوْمَ عليه؛ بل إن قل النفس التي تَسْعَى 
للإفسادٍ في الأرض واب وقَثْل النفس بالنفس مُا 000001 
- كل تفس تُقَلُ بغي حٌَ؛ فعلى القاتل الأوّلٍ من مها نصيبٌ والوياد بلله ةا 


1 


0 


-مَن سَنَّ القتل بعد أن أمِنَ لاسء وإضاد تال الناس وما اسه ذلك وهر 
اناس على هَذا من أجل فِعْلِه؛ فان عليه من الإثم تَصِيبا؛ لألّه هُوَ الذي كان سيا في 


فهرس الفوائد 440 
انتهاك هذا n E‏ 
الل : السهام لني يُرتى بهاء وأطراثها تكوث دا دققة عد ا یسیون اآرتی ۱۹۷۰.۰ 
-كل شيءِ بوذي المسلمينَ أو كى من أيه فاه يَتجَبّه الإنسانُ؛ لأ أو 
المسَلمينّ ليست بالهة U O OS‏ 
-يَنبَغي للإنسانٍ أنْ يَسْتَعْملَ الرحمة في مُعَامَلةٍ الصّعْارٍ ونَحْوهِمء وأنَّهِ ينبغي 
للإنسانِ أن يُقَبّلَ أبناةه» وأبناء ناته وأبناء أبنائه. يُمَبلُهُم رحمة بهم واقتداءً 
برسول الله ا 000 
-الأعرابُ كا تَعْلّمُ جميعًا جُفاقٌ وعندهُم عِلْظَهٌ وشِدَةٌ ولا سِا رُعاءً الإبل 
منهم. فإنَّ عندهم من الِلْظة والشدَّةٍ ما يحل قلويّهم كالحجارة امت اننا 
-الله تَعَالَ قد أَنْرَلَ في كَلْبٍ الإنْسانٍ الرحةء وإذا أَنْزَلَ الله في قل الإنْسانٍ الرحمة 
فإنه يَرحَمٌ غيره» وإذا رَجم غير راه عمل VN aa‏ 
-مِنَ الشفقة والرحمةٍ بالمؤمنين أَنَّهُ إذا كان الإنسان إمامًا لهم فإنّه لا ينبغي له أَنْ 
يطل عَلَيهِم في الصلاة لاع E‏ را سوا ع E‏ ا 
-إذا حَصَلَ طارىٌ يُوحِبُ أن يمف الإنسان صلا فليخفف. لکن على وجه 
لا تخل بالواجب E O E O‏ 
-الإنْسان إذا انْشَعْلَ بالشيء المحبوب ! إليه أنساه كلّ شيءِ WN‏ 
-جّواز ضور النساءِ إلى السا يلين معَ الجماعه هذا ما لم رج المرأة 
على جو لا تحور مث أن تج متَعطَرة أو کج فان دك لا وز ال 
-إذا كنت تُصَلّ وجاء القارئ يقرأ حَدِينًا أو مَوعِظَةٌ فلا تسد سَمْعَكَ ليق لا 
تمغ إليه؛ أن هَذا غي مَشْروع ولا عل تيرك معه. أم ما إذا سَمِعْتّه ولكتّك 
ماض في صّلاتِك لم َم پو ولم تَلْمَْثْ إليه فلا باس Amal‏ 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََنَهعَكَدِهِوَسَلَ 


- جور للمصلي أن يعبر يته مِنْ تطويل إلى تة 25 تخفيف أو بالعكس» إذا وجد سَبَبّ 


ذَلِكَ؛ لن الي ا كان يَدحُلُ في الصلاةٍ بريد أن , ل او A‏ 
َيب احترا م المسلمينَ الّذين صَدَّقوا إسلامهم بِصَلاةٍ الفجر؛ لِأنَّ صلاةً القجر 
ا يه 0 001 
-المَجِرٌ في عَهْدِ الي يل ليست كالفجر في يَوْمناء بل كان اللي في عَهْدِ الي 
ا ليلا حَالِكاء لا یری الاس فيه 00 
دحوت اها م المسلمين الّذِين بَرْهَنُوا على إسلامهم بصَّلاةٍ ة المج وأنّه لا جور 
لأحدٍ أن بعتي عَلَيهِم VATE O‏ 
-أحوَهٌ الدّينٍ أَوَةٌ ابتةٌ رايسخةٌ في الدّنيا و وفي الآخِرّة تنم الإنْسانَ في حياته 
وبع تماته ا ا 101 1 1 1 1 اا 
ْب على الإِنْسانٍ أَنْ يُدافِعَ عَنْ أيه في عِرْضِه وبَدَيْهِ ومالِه AES‏ 
-إذا كنت في حاجة أخيك تَقَضِيها ونساعِدّه عَلَيها؛ فان الله حال ا عِذّكُ في 
حاجَتِكٌ. ويُعِينْكَ عليها؛ جَرَاءَ وقَاقًا 0000 
-الإنسان إذا طلم أخاة؛ فإن أَحُوّتَهُ ناقصةء وإذا أَسلّمَةُ إلى مَنْ يَظْلحُه؛ فإنَّ 


وو 


SRM Um I 


الله تعالى في حاجته 000001110 0 AES‏ 

-ما ادَّعاه بَعْضُ العامة حيتٌ يقولون: إن الكذْبَ نوعانٍ: أسودٌ وأبييض. فال حرامُ 

و الاو و ادال هو الا فر ت أن الكت كلأسوة e‏ 

-التَقَوَى في القلب. فإذا انقَى القلبُ؛ انقَتِ الجوارح» وإذا لم يس القلبُ؛ لم 

تت الجوارح E‏ و رو ا 
و ك 


فهرس الفوائد 


ت 
0 


-لَيسَ القلبُ هُوَ ام كا ينه بعض ام اء فالعفل في القَلبِء ولكِنَ الخ لا شك شك 
أن له اذ ثرا في أعمالٍ العبدء في ح ركاته. وفي سکناټه a‏ 


-لا قزق بين أن کر ما أَْعَم الله به على عَبْرك لِيَموة ذا اللّيء إلَيْكَه أو تفع 


-مِنْ مفاسِدٍ الحسد: أنه كلا أَنْعَمَ الله على عباده نعمة؛ التَهَبَتْ نار الحسدٍ في فلب 

و ا 3 # 2 5 : 2 2ه 

فصارٌ دات في حَسْرةٍ وني غم؛ لأن نِعَم الله على العبادٍ لا نحصّى E‏ 
e 00‏ يعوو 1 ع زكر - 

-منْ مفاسِدٍ الحسد: أنه يَأكُل الحسناتِ كا اكل النارٌ الْحَطَبَ aR‏ 
5 2 00 0 عن اق 7 2 2 مه 

-من مَفاسِده: أنه يُعَرْقِل الإنْسانَ عن السَّعْى في الأشياءٍ التافعة؛ لأنّه دان يُفَكْرٌ 

ويكون في غم الوا ا أ ل لاوا أو لل أل قاع SA a‏ 


س واب 


-من مفاسد الحسل: له نيئ عَنْ تفس شِريرةٍ صَيقڌء لا نْب ا خي ونا هي 
تف آنا رید آن يكوة کل تی نها Rs‏ م EDS‏ 
-مِنْ مفاسد الحسد أيضًا: أنه لا يمك أن يعور شيئًا يما قضاه الله عَرَيِجَلَّ أيدّاء مها 
عَهِلْتَ. ومهما كَرِهْتَ ومهم سَعَيْتَ لإخوانِكٌ في إزالة نعم الله عَلّيهم فنك لا 


-الإنْسانُ إذا حَسَدَ وصار فيه نوع م الحسدء فَإنَّه برق به الأمرُ سی کون مِنْ 
أهل العيونٍ الّذين يُؤْدُونَ الناس بأعينهم ا O‏ 
-لا شك أن العاِنَ عليه من الوبالٍ والنقمة بِمَذْرٍ ما ضر العبات إن ضَرَّهُمْ 
بأموالهم فَعَليهِ مِنْ ذلك إِنْمّ أو بأبدايهم أو بِمُجْتَمَعهم ا 
-مِنْ مفايِدٍ الحسد: أنه يودي إلى مرق المسلمينَ؛ لان الحاسدَ مكروة عِنْدَ 
الناس مَبْعَّضُ, والإنسان طَيّبُ القلب الذي تحب لإخوانه ما يب ليه a‏ 


چ ا 


-إذا أَحَبٌ الإنسان أنْ يََقَدّمَ على غيره في الخير» فهذا لَيْسَ من الحسدٍ في شيء» 


4۹4¥ 


۹4۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنعَلهوَسَاَ 





الحسد أن يَكرَة الخيرَ لِغَيره 111 RE‏ 
-إذا رَأيتَ الرجُل إذا تكلم عَنْ أل الخير بإنصافي وأنتی عَلَيهم وقال: هذا فيه 


حر وهَذا حي وهَذا كَرِيبٌ فهذا يَدُلّ على طيب قَلِْه وسلاميته مِنَّ الحسدٍ .....1۹0 
-النَجْسٌ هُوَ أن يَزِيدَ في السلعة عَلى أخيه وَهُوَ لا يُرِيدُ شراءهاء وإِنَّا بريد أن يَضْرَّ 

ا مشتريّ» أو يََقَعَ البائم» أو الأمرّيْنِ جميعًا ا ا 
-لا يجُورٌ للإنسانٍ أن يَبِعَض أخاه أيْ: يَكْرَهْه في قَلبه؛ لأنّه أخوة 0 


-البغضاءٌ لها أسبابٌ. والمحبَّةُ لها أسبابٌ» فإذا أَعْرَضْتٌ عَنْ أسباب البَغضاءِ 
وتناسَيْتّها وغَمَلْتَ عنها زَالّتُ بإذنٍ الله 11101011 Oa‏ 
-مِنَ المدابرة أيضًا المقاطعةٌ في الكلام حينّ يَتَكَلّمُ أحوك مَك وَأنتَ قَد صَدَدْتَ 
عن أو إذا تَكَلَّم ولَيْتَ وترَكُتَهه فهذا من التدايُرء وهَذا التدايرٌ جس ١44‏ 
دواع ادي افك SpE‏ يسر الله له ذَّلِكَء وأعانّه عليه. f...‏ 
-لو لم يکن للإنسانٍ ينَ ˆ الشر إلا أَنْ يَقِرَ أخاه ا اکان کافبًاء وهّذا دل 
على كثرة نّم مَنْ حَفَرَ إخوائه المسلمينَ؛ أن الواجب على المسلم أن يُحَظّمْ إخوالّه 


يُعنى ليس بمؤمن كامل الايانٍ سواه WORSE‏ 
-ابتِداءٌ السّلام کون مِنَ الصّغيرٍ عَلى الكَبيرِ وم الماشي عَلى القاعِدِء ومن الراكِب 
على الماثي؛ کل سه OAR‏ امع 
-حُكمٌ السّلام أن ابتداءه سنه ورَده فَرْضُء قَرْض عَْنِ على مَنْ قُصِدَّ بوه وقَرضض 
كفاية إذا قُصِدَ به جاع 6 Aa‏ 


وت - 


-الّذي ينبغي لَك كنا هيك أحدٌ من إخوايك المسلمي أن فلم عليه آنا غب 


-التهودي والتصرا وامشرك والَلجد وارد كالّذي لا يُصَلِه وامبتهعٌ بدعة 
ا ٠‏ كل مَؤلاءٍ لا تل ابتِداءً السّلام عَلَيهِمء ولو كانوا أرب ب الناس إِلَيِكَ .. 
-أهلُ المعاصي فإِنْ كان في مَجْرِهِمْ فائدةٌ فاهْجُزهم والفائدةٌ أن يُقَلعُوا عَنْ 
مَعْصِيتهِم؛ ون لم يَكُنْ في هَجْرِهِمْ فائدةٌ فهَجْرّهم حرام؛ لأئَّم من المؤمنينَ ins‏ 
-المريضٌ إذا مَرِض والْقَطَمَ في بيه فإنّ له حقًا على إخوانه الُْسلمِينَ أن يَحُودُوه 
ويُذَكرُوه ما ينبغي أن يُذَّكرُوه بوه من التوبةء والوصِيّة 15111108 
-عِيادةُ المريض فَرْض كفايةء لا بذ أن يود المسلمونَ أَحَاهُمء وإذا عَادَهُ واحِدٌ 


منهم حَصَلَّتْ به الكفاية؛ وقد تكونٌ فَرْض عَيْنِ إذا كان المريضٌ ِن الأقارب .... ۲٠۱‏ 
بن المرضى بظنون آله إذا جاز لهم الجمغ؛ جار لهم القصرٌ وهم في بلادهم. 
وَهَذِهِ من الأشياءِ التي يِجِبٌ التنهُ لها اذ 1 O TEE SE‏ 
-الجَمْعْ والقَضْرٌ لا لازمانِ؛ قد به شرع القصرٌ دون الجئي وقد يشْرَّعٌ الجَمْع 
دُونَ القضرء وقد يُشرعانٍ حَميعًا ا 


ار المقيم as‏ ا ون مع فلا بَأْسَء والمقيمُ الذي 
يَشْقَ عليه الصلاةٌ ةف کل وَفْت د شرع له الجمع دون القصر aS‏ 
حو عن اھر اا کے با ر کن ر سد 


أو في مكانٍ آخرٌ- إلى المقبرة ERDA‏ ارو pla‏ 
o‏ ارس Tez‏ لوا واف و لمم م 
-ينبغي لِمَنِ ابع الجنازة أن يكون خاشعاء مفكرًا في مَالِهِ. يقول لنفسه: يا تفيي» 
5 س ا ت 5 O e‏ مه ع 

أنتِ مَآلكِ كمال هَّذا الذي فَوْقّ أعناقناء عَنْ قريب أو بعيد aT‏ 


عاك إلى الدَّعوةٍ مَشروعةٌ بلا جلاف بين الُلماءِ فيا تَعْلَمُ إذا كان الداعي 
مُسلاء ولم يَكُنْ حجَاهِرًا بالمعصية, ولم تكن الدعوةٌ مُسْتَمِلة هله على مَعصية لا يَستَطيع 


۹0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَأَكَعَلََهِوَسَلٌَ 


-إِنْ كان الداعي غير مُسلِم فلا َب الاجا 0 ولا شرع الإجابةٌ إل إذا كان 
في ذَلِكَ مَصلحة فإذا كان في ذَّلِكَ مَصلحةٌ كرَّجَاءِ إسلامه والتأليفٍ فلا بس 


7 a ي ا‎ ٤ 
حال اند يك بار قوم الك نالف عل يبي هل إذغناة اله. ولوك‎ 


ا هك لاك و إن شاءً الله سر الله لك الأمرّ حتى ر ت Y1...‏ 


لومم | عوسي 


-حَكَى بعص العلماءِ إجماع اَل العلم على جوازِ لباس المرأةٍ للخاتم والسّوارٍ 


لاديف الواردة في التهي عَنِ الذَمَبِ الكلى لاء ء هي أخاذنف ما ا 


وإما شاد ترك العمل بها ع OS‏ ا ا 7 
َيب على الرأة إذا كانَ عندها ما يَبلُمْ النَصاب مِنَ المي مِنَ الذهب أداءٌ زّكاتِه؛ 

بان تومه کل سنو بها بُساويوء و نرح منه رُيُمَ ار SR‏ 00000001 
ل ا as‏ 
ال اا هم يحرم النظرٌ إليه؛ كالقيُلٍ والدبر وما أشبَةَ ذلك مما هو 
oh EN ONO E‏ 


الان فصوت 5 52595 الطب ا اما أن درتت انقطأ عن 


عَمدِ؛ٍ فيكونَ ظالاء وإما أَنْ يَرتَكِبَ اطا عن جَهل؛ فيَكونَ جَاهلًا 0 
-الواجب غل المسلم نحو أيه أن بسع عورته ولايُشيعها إلا من قترورة ۲۲۳۰ 
-ما دام السّترُ تُكِنَاء ولم يكُنْ في الشف عن عَوْرَةٍ أخيك مَصلحة راجحة 

eae ا‎ 
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المسلم. فهو من يِب أن شيع الفاحشة في الذين آمَنوا بس سس FA‏ 
-الإفكُ هو الَذِبُ الذي افتراه من يكرّهونَ الى يلل 00 رد 
-الصّحيحٌ أن من وفك زوجة من روات الرّسولٍ يِه بمثل هذا فاه كافرٌ؛ لأنّه 

مُنتقص لر سول الله ا E NOSE‏ اا 
ال لين مو دا غل کل حال» ولس عَذمُومًا عل كل حال anes‏ 
-السّتُ يبع الَصالح؛ فإذا كانت الَصلحة في السَتر؛ فهو أَؤْلى» وإِنْ كانت الَصلحةٌ 

في الكشفي؛ فهو اول ا E‏ 
-المجاهِرونَ هم الذين يُجاهِرونَ بمّعصية الله عَرَتَجلٌ 00 
-ينبغي للإنسانٍ أَنْ يسدر بتر الله عَرَجلّ ون يحمَدَ الله على العافية» وأ يوب في 

يه وبين ره من المحاصي التي قا بها يةبةدز د دز كدذكدك0د0 O‏ 
-ا رة إذا كات بكرًا ورَنَثْ تُجلَدُ عة جَلدةٍ وتُغْرَّبُ سنه esse‏ 
-يَتوّلَ إقامةً الحَدٌ الإمام أو نائبُ الإمام» حتى الأب لا يَملِكُ إقامةً الحَدٌ على 

ابِه؛ لأن هذا مَوكولٌ للإمام ارا e‏ 
-معنى الإسكار: أن عيب العقلٌ من شِدَةٍ للد O OEE‏ 
-إذا فعَلّ الإنسانٌ ذَنبَا وعوقب عليه في الدنيا؛ فإلّه لا ينبي لنا أن نَدعُوَ عليه 

بالخزي والعار؛ بل سال الله له الهداية ORES‏ 11 
<اخرات: ما تالح الإتسان لکل به اموه SE‏ 
-الضَّروريّاتٌ: هي ما يُضْطَرٌ إليه الإنسان ليَدقَمَ به صَرَرَه OANA‏ 
وات یا و غ ا رك الله عيك ی الا واا Ee‏ 


۰ ع ي م 5 507 ¢ “< 
-إذا رأيْتُم شَخصًا يَطلبٌ مُعبرًا أن تُبيّنوا له أنه آي وأن ذلك حَرامٌ عليه وأنّه 
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- و - و - - 5 
-الشفاعة: هي التوسّط للغَيرِ؛ خلب مَنفعة أو فع مَضْرَّةٍ OER‏ 


OE E MS SO NEE 
e -الشّفاعة في الْمحرَّم تَعاوٌنُ على الاثم والعدوانِ‎ 
tae -الشّفاعةٌ في غير مر حرم من الإحسانٍ إلى العّر‎ 
18/4 اماو مط‎ is -الصلح بين الاس م من أفضل الأعمالٍ الصَّالحةٍ‎ 

-النَجُوى هي: الكلامٌ الحفيٌ بين الرّجُل وصاحبه. فأكثّر المناجاةٍ بن التاس 
ا امن ماف أن تعررق ١ 0 SEGRE‏ 


-اعلَمْ أن الصّلحَ جور فيه التَورية Sa a‏ 
عد السا ف كل إنسان ثلاث نة وون عضرا او امف 00 
-الصدقة قت الال بل كما يفك إلى الله فهو صَدقة بالمعنى العاءٌ؛ لأنّ 

عله يدل على صِدقٍ صاحبه في طلب رضوان الله عل ا E‏ 


سس و و 1 


3 50 العَدلُ به بالصّلح كد00 000 
٤ 4‏ ۰ ت 4 - TT‏ 7 و ۾ < 3 
-ترى أن الذي يرك المياة ويُسرف في صَرفِها ولا يُبالي في ضَياعِها مُيءٌ إلى كل 


-الگلمة اليب نيم إلى قِسمَينٍ: طَيَّةِ بذاتهاء َة بغايتها EAE‏ 


-إدخال السرور على إخوانك ما يربك إلى الله جل ees‏ 
-الانسان المصلِحٌ ينبغي له أَنْ يَتحرَرَ من الگَذب وإذا کان ولا بد فليتَأوّل ...... 577 


فهرس الفوائد ,6 


-تَقيِمٌ التورية في الحرب إلى قِسمَينٍ: قسم في اللَّْظِء وقسم في الفِعلٍ e.‏ 
-ينبغي للإنسانٍ أَنْ يكونَ أداة خير, وأنْ حرص على الإصلاح بدْنَّ لتاس وإزالة 
الحداوةٍ والضَّعْائنِ حتى ينال خيرًا كثيرًا 00 امع ا 
-دُعاءٌ العبادة» هو أَنْ يتعبّدَ الإنسان لريّه بها شرَعَه؛ لأنَّ العابدَ يدعو بلسانِ الحالى 


-كان اَن ِف إذارَأَى شيئًا عب من الذنيا قالّ: الهم إن العيس عَيشٌ الآخرة!».. ۲۷۲ 
عيش الذنيا -مَهها كانّ- زائلٌ» ومههما كان فمّحفوفٌ با خرن وتحفوفٌ بالآفاتِ 


-الوّاظٌ هو الجَزوعٌ الذي لا يصيرٌ دائًا في أنينٍ وحُزنٍ وهم وعم مُعتِرضًا على 
القضاءِ والقَدرِء لا يصع له. ولا يَرضى بالله ربًا Td E‏ 
-الُستكيرٌ: هو الذي جع بيْنَ وَصِمَينٍ: عمط النَاسء وبَطَر الح E‏ 
-الرَّجُلُ قد يكونُ ذا مَنزلة عالية في الدّنياء ولكنّه ليس له قَدْرٌ عند الله Vea‏ 
-الرجُل قد يكون في الدنيا ذا مرتبة مُنحَطة وليس له قيمةٌ عند النّاسِء وهو 
عند الله خيرٌ من کثير من سواه u e oy‏ يل 
- ربا يكونُ صاحبٌ التار لين الجانب للنَّاسِء حَسَنَ الأخلاق» لكنّه جار بالنّسبةٍ 
للحن مُستكبرٌ عن الح فلا نَع له وعَطفه على الاس Aso‏ 
-الفُقراءٌ والضُعفاءٌ هم أهل اة لأتّہم في الغالب هم الذين ينقادونَ للحَقٌ .... ۲۸۲ 
-الوَزْنُ يوم القيامة وَرْنُ عَدلٍ ليس فيه ظُلمٌّ تُجازى فيه الإنسانٌ على حَسَبٍ ما 
عنده من اسنات والسَّيئَاتِ 01 ا 
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يبي للعاقل أن بم بتنعيم لبه وعيمٌ فلب الإنسانٍ بالفطرة وهي التزام 


دين الله عَََمَلّء وإذا نعِمَ القَلبُ نعم البَدن ولا كس AeA Ss‏ 
-جَوازُ ولي رأة لتنظيفي السجي. ونه لا يججَرُ ذلك على الرّجالٍ فقط؛ بل كل 
مَن احتسَبَ ونَظّفَ المسجد فله أجرةٌ Se‏ مو TANS‏ 


-مَشروعيَّةُ الصَّلاةِ على القَرِ لمَّن لم يُصَلٌ عليه قبل الدَّفِنٍ ا ا 
-حُسنٌ رعاية لني يكل لأمَيه وأنّه كان يتفقدّهم ويَسألٌ عنهم. فلا يَشْبَغِ 


-جوَارُ سؤال المر ما لا کون به منَهُ في الغالب OS‏ 1 
-مَن أقسَمَ على الله تاليا على الله. واستكبارًا على عِبادٍ الله وإعجابًا بنَفْسِه فهذا 

لا ير الله قَسَمّه؛ له ظالمٌ اف ا aS‏ او جو NNE‏ 
-يحِبُ على الإنسانِ أَنْ يحتررٌ من فتنة الغنى؛ فإنَّ الغنى قد يُطغي. وقد يوَّدّي 
بصاحبه إلى الأشَّرِ ال انب سس اا OO‏ ا 0 
-هذه الثّلاتُ: انی والصّحَةُ والقَراع» ايبن فيها كني من الاس ار 
-الوالدَانٍ إذا نادياكَ وأنت تصليء فاد ال را جاه لكر برط الا تكون 
الصَّلاةٌ قريضة ع ا AR‏ 
-َدُعَاءٌ الوالدٍ على وَلڍِه إذا کان بحي فهو حَري أَنْ مجيه الله E E OEE‏ 
-ينبغي لك أن تحترس غاية الاحتراس من دُعاءِ الوالدَينٍ» حتى لا تُعرّض نَفْسَكَ 
لقبول الله ذعاءهما فتَخْسَّرَ طرق وباو ااا Eien‏ 
لاان إذا تعر ف إلى الله تعالى فى اله خاء؛ عَرّقَه في الشدة ا 
- الله سْبِحَاَه ويا َال على كل شيءٍ قَدِيرٌ؛ فقد يحَصُلُ من الأمور امحالِفةٍ للعادة ما 


- 


يكون آي من آياته؛ ما تادا لرسوله. أو تَأَيِيدًَا لأحدٍ من أؤليائه ما 


فهرس الفوائد 


اليِيم: هو الصّعيُ الذي مات أبوه قبل بُلوغِه؛ سَواء كان دكا أو أنثى E‏ 
-التساءُ م الحطفي والسَّفقةٍ والرَّحمةِ؛ أبن ضَعيفاتٌ. ضَعيفاتٌ في العَقلء 


-الحياُ ها عرض زائل» وما فيها ين اليم أو من الرور فإ حفوفٌ بالأحزان 
والتّكيد ما من فرح في الدنيا إلا وبتلوه َرَحّ وحزن A a‏ 
E RS E‏ 
وَقتنا الآن .... OO‏ معي EE E‏ 
َالتّحَدِيتُ هة الله توعان تَحَدِيت باللّسان: و ديت بالأركان 0 


٠. 2 .2‏ 5 0 - ر 2 - 25 ر ا 0 
-الرَّفقُ بالضعفاء واليّتامى والصَّعْارٍ يجِعَل في القَلبٍ رَحة ولِينًا وعَطمًا وإنابة إلى 


لله رجز لا يد رها إلا مَن جَرَّبَ ذلك O O EE‏ 
-الإخلاصٌ له أ كبر في بول الأعمال ورفعة الال عند الله عَََجَلّ فكلّما كان 
الانسان في عَمله أحاَّص؛ كان أَرْضى لله وأكتّرٌ لتوايه aS‏ 
بالراجت عل الإنبان أن رمال ع رضن عل ا ی ا 
لا يّصِدٌ إلا رضا الله ونّوابَه حتى ينال بذلك الرّفعةً في الدّنيا والآخرةٍ 208 


اک جايكم ون قاقر ان اعون ال را 
بُريدونَ وه لايم باجُلوس مع الأكابرء والأشرافف. والأمَراءء والؤزراي 


والحکًام SSS‏ ان نام رافق متيو oR‏ 
قل ذاق طعمّ الإيانِ من وال مَن والاه أ وعادى مَن عاداه الف وأحبّ ح 5 
الله وأبِعْضَ ٤‏ الله عله اذ O E AD e‏ جاه 8ج جاع 0 عا 6 NESTE ê Ê A‏ 


E e a a EOE‏ اة ال 
-لا تجوز للإنسانٍ أن يُترفم على الفقراءِ والمساكينٍ ومّن ليس لهم قيمة في المجتمّع؛ 
لذن القيمة الحقيقيةَ هى قيمة الإنسانٍ عند الله e‏ 
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-اليتِيمُ حَدّه الجْلوع فإذا بلَعَ الصَّبيُ؛ زالّ عَنه اليم ESLE SSSR‏ 
ينبي للمسكينٍ أَنْ يَصررَ وأَنْ ينظ الفَرَجّ من الله وألا يتكمّف النَّاسَ أعطوه 
أو متّعوه؛ لأنَّ الإنسانَ إذا عَلَّنَ قَلبَه بالق وُكِلّ إليهم FDS‏ 
- سكين بب عليه الِب وجحِبُ عليه أن يمع عن سؤال الاس ولا يسال ! إل 
عند الضرورة القضرى EO E OEY‏ 000 
-الأرامل: هم الّذِينَ لا عائل لهم سَواءٌ كانوا ذُكورًا أو إناناه والَساكينٌ هم الفقراءٌ.. ٠۲۲‏ 
-يتبَخي للإنسانٍ أَنْ َم بالأمور التي نريه إلى النهء لا بالأمور الشّكليّاتٍ أو مُراعاة 
ما يَنقَحُ في الدّنيا فقَطْء بل يلاحِظٌ هذا ويُلاحِظٌ ما ينم في الآخرة أكثّرٌ وأكثرٌ..... ٠۲۸‏ 
-مُلاطَفَةٌ الصّبِيانٍ والرَّحمةُ بهم من أسباب دُخول الجن والنّجاةٍ من التارِ اع 
-كان عَلدِْضصَكواسَمْ خطبه على نَوعَين: نوع راتِبٌء وتوع عارض مم 
الطَبُ لَه كحطّب يوم امع وخطب العيدينِه والاس ستسقاءة والكبوق: 
وما أشبة ذلك» وَالمُّطْبُ العارضة هي التي يكون لها سَببٌّ E EOE‏ 
-عَلاقةٌ الرّجُلٍ مع أهله عَلاقةٌ خاصّةٌ بغي أَنْ تكودَ مَبيّةٌ على الَحبَة والألفة 
او اا و 6[ ز ز [ [ E‏ 0000 
-لا ينغي للإنسانٍ أَنْ يَعِيبَ غيرّه فيا يَفعَلّه هو بفْه» إذا كنت لا تعيب بيك 


فكيف تَعيبه بإخوانك ا REELS LEAR‏ 
-أْمَرَ الرّسول يَف بالؤضوء من َم الإبل لحكمة الله يَعلّمُهاء قد تَعلّمُها نحن 


مر اك سول يكل أن يكون الإنسان حاكا بالعَدَل والقاط CE al‏ 
اذا سات للك 7 لا تَنظرٌ إلى الإساءة في الوّقتٍ الحاضر» ولكن انظَرّ 
إلى الماضي وانظر للمُستقبّلٍ واحكُمْ بالعَدلٍ a O CEO‏ 
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-العواني: ّمع عانية وهي الأسيرةٌ والرّوجة عند زّوجها بِمَنزِلةٍ الأسير عندَ مَن 
اسه لاه يمَلَكها ب ا ا ل 
-خحطبة حَجَة الوداع حطبة عَظيمةٌ قور فيها ال اة شيتا كَثِيرًا ء ا 
الدّين ومن الحقوق FEN RR SSD‏ 
-الصحابة يعض كانوا إذا سألوا النَىّ ا فان يَسألوئّه ليَعمَلوا لا ليَعلّموا 
فمَط؛ خلافا ليا عليه كَثيرٌ يمن النَّاسٍ اليوم 0 


ماه كن لمهي اليو جم سم الح مع أهله. حَسَنَ ال مع غيرهم» 


ور 2 و 5 5 
ام ا O‏ 
فصل الرّجالٌ على النّساءِ؛ فإئّم هم القَوَّامونَ عليهنَ 1 
و 6 - دي سمس 5 ال" لت ع - 
-الرّجال هم القَرامُونَ على النْساءِ بم فَصَّلَ الله به بَعضَّهم على عض وبا أنمّقوا 
من أموالهم. وهذا وجه خر للموامة على النّساءِ 0 
ل لام 
و الگلم عن مَواضِعِه من ص ادهو الا بالله- الذين حَرَّفوا 
الور عن قرا ا ا ا باخ وي ا ال O‏ لوا ا 
ES‏ ا چ ا o o‏ 
-من عقيديّنا التي تدين الله بها أن الله عََجَل فوق كل شيء. وهو القاهر فوق 
عباده» وأنّهِ على احرش استّوى 011 0 PE‏ 
-من حُقوقٍ الرّوج على زّوجِيّه. أنه لا تل لها أَنْ تَصوم إلا بإذنِه ما دام حاضرًا 


م دع دع 2 


-الرعاة تتنو رَعيتهم أو نوع رعايتهم ما بن مَسؤوليّةِ كبيرة واسعة ومَسؤولية 


3 
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7 عو کا وار 7 7 2 2 و 5 2 م شاه 
-المرأة راعية في بِيتِ زوجها ومَسؤولة عن رَعيتهاء يجب عليها أن تنصَحٌ في 


-كان التبى يك يمر ر الّساء أن برجن إلى صَلاةٍ اميه ولكنهُنَ لا تحِطنَ مع 
الرّجِالِء بل يون هن مَوضِعٌ خاص PVN RRS‏ 
-الواجبٌ توفي فتنة النّساءِ بكلّ ما يُستَطاعٌ ولا ينغي أَنْ يَعُرّنا ما يدعو إليه 
أهل الشَّجَ وَالفَسادٍ 1 1 1 ا ا E‏ 
-مع الأسفي. إن بعص الاس متا ومن أبنائنا ومن أبناءِ جِلدَيَنا يَدعونَ إلى التَحلّل 
من مَكارم الأخلاق. وإلى جَلب الفِتّن إلى بلادنا ا 
و 5 8 8 و و - 2 عاسم 
-العيال: هم الذين يعولهم الإنسان من زوجهۀ او فريب او ملوك E‏ ون 
-الواجبٌ على المسلم أن بدا بالواجب الذي هو مم عليه ثم بعد ذلك ما أراة 
من التَطوع برط ألا تكونٌ رفا ولا قرا لمكا ا هجام سدع تار وو ا 
بغي للإنسانٍ أَنْ يکود ذا همّةٍ عالية» وأ يُنفِقّ من أطيّبٍ ماله وما يب من 
-سَميتِ الصَّدَقَة صَدَقَةً لِدّلالتها على صدق باذلِها aE‏ ا 
.لمعه واه 3 ITE‏ ا 1 
-كان الرّجْل في عَهِدٍ الرَسولٍ يه إذا دخل المسجِدّ. وقد أك كراثا أو بَصَلا 
طَرّدوه طَردًا إلى البقيع NESSES RSS‏ 


-كان ابن عمَرَ إذا أعجَبَهُ نَيءٌ في ماله وتَعَلَقَتْ به تسه تَصدّقٌ به؛ لأجلٍ أن 
رنه ويَلِقَاةٌ فيا أمامة باحس طاح تو اام سال نووري السو TAC‏ 


اة أن مالك ا حقيقيّ هو ما تقَدَمه RES NSA‏ 
-الصَّحابَةٌ وذوو الهمّم العالية هُمُ الذين يَعرفونَ قَدْرَ ادنيا وقَدْرَ المالء وأنَّ ما 
قدّموهٌ هو الباقي» وما أَبقَوهُ هو الفاني لالطو ال لخ اموه امام قوم الو 187 


فهرس الفوائد 


5 2 2 م و . ر 0 2< 

-عند ابتِداء الأكل كِب أن يَقول الإنسان: بسم الله. ولا يل له أن يَتَرَكّها؛ لأنه 
E 2‏ و 5 

إذا تَرَكها شارَكه الشيطان في أكله OR SE‏ 
2 م 0 هاه 4 78 . - ٠.‏ 0 9 

-التشمية على الذبيحة فهيّ سَرط من شُروط التّذكية: إذا لم تُسَمّ على الذبيحة 

8 ك L2‏ ا 75 - 

فهي حرام مَيته. كأنم| ماتّت بغيرٍ ذبح RASS‏ 
م 8 r‏ ا 1 .2 ¢ ع 

-يَنبَغْي على الإنسانٍ أن يودب أولاده على كيفيّةِ الأكل والشرب» وعلى ما يَنْبَعْى 

¢ 2 75 عه 7 3 1 

أن يقولٌ في الأكل والشَّرب E e‏ اطي وا E‏ 
وو ر 5 2 08 امن ا يي 2 0 و 3 

-الطفل لا يَنسی إذا علمْتهُ وهو صَغيرٌ لکن إذا كر ربا ينسى إذا علمته» وربا 

يَتمرّدُ عليكٌ بعص الشّیءِ إذا كَبرَ A‏ 

-تحريم العُذوانِ على الجار؛ سواءٌ كان ذلك بالقول أو بالفعل RS‏ 
3 5 ع ه 5 2 ےم ےر و 

-بر الوالدينٍ من أفضل الاعمال؛ بل هو ا حى الثاني بعد حَى الله ورسِولِهِ eons‏ 

-يجِبُ على الإنسانٍ ان يَصِلَ رَحِمَهُ وأقاربَُ بقَدْرٍ ما يَستطيعٌ وبِقَدْرٍ ما جَرى به 

العْرفٌء ويحدّرَ من قَطيعةٍ الرَّحِم ERE‏ 

3 2 1 5 لخي 

-الواجب على المؤْمِنٍ أن يتبرأ من ولاية الكافرين الوق لاو عام جاو ولط ل راك 
-١ 2 2 -‏ 98 5 45 ج 01 

-القريبٌ له حى الصَّلةٍ ون كان كافِرًاء لكِنْ ليس له الولاية» فلا يوا ولا يُناصَرٌ 
ررم تع ع ٤‏ کاے مر e‏ ء ر g2‏ - ه غم اس 

-إذا أَمَرَكَ أبوك أو مَك بأن تُطلّقٌ امْرَآَئَكَء وأنت بها ولم تَحِذْ عليها مَأَحَدًَا 

E EEA RO شَرْعيّاء فلا تطلقها‎ 


4۹04 


۹1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبَنَعَلِهوَسََ 


ر 3 و 0 م ابي 
-العقوق من كبائر الذنوب لثبوتٍ الوَعيدِ عليه منّ الكتاب والسنةء وكذلك قطيعة 


5 ۶ ا ا ا و ك 8 - 2 2 
-الإشراك بالله كَبِيرة في حَقٌّ الله. وعقوق الوالِدَينٍ كَبيرةٌ في حَقٌ مَن هُمْ أحق 
الاس بالولاية والرّعاية. وما الوالدان ل O‏ 


س 0 ٠‏ 0 م 2 ان و أن عات 4 ٠.‏ 5 
-عائشة رها كانت حبيبة رَسول الله يق ولم يجب أحدا مثلها في حَياتِهِ بعد 


-حق الرسول َة أعظَمُ ا لقوق بعدّ حَقٌّ الله؛ يجِبُ أن يُقدّمَ على التفس والوَلَدِ 
والأَهْلٍ وعلى جميع لاسء في الحَبّةَ والتّْظيم وقَبولٍ هَذْيهِ وسُلَه لله 1 
-العلمٌ شَريعة الله فمن أَحَدٌ بالعلّم؛ أخدٌ بحَظّ وافر من ميراث العُلَماء EO‏ 
-بتوقير العْلَاءِ ور الشَّرِيعةٌ؛ لأمَّم حاملوهاء وبإهانة العْلّاء ان الشَّريعةٌ...... 4غ 6 
ولق الاتوضق الأعرارو ركوط يك RT‏ 
ج ها جات به الشريعة لم ا ا 


2 


-يَبّغي أَنْ ينقد في الصَّلاةٍ العاقلونَ البالِغوتَ؛ لأنّ ذلك أقرّبُ إلى هم ما يقو 
النْبِي ا SR O O‏ ا 
-أَهْلُ التي إذا جَالَسْتَهم فأنتَ على حَير؛ لأن الي جا مكل الحليم الصَّالِحَ 


الات اندلا يسفن أن يظلت اکا الدع عر رو وتو كان ر خاو صا ا ۷6 
ا 2 a‏ و د ° A‏ سان 
-الإنسان ب الرّسولَ بِمَدْرٍ ما ِب اہ كلما کان لله أَحَبَّ؛ٍ کان لِلرّسول باز 


فهرس الفوائد ۹1 





به لقَرابةِ تبه طبيعية ا الصَّالجِينَ فأحبيتة 
نوق :ال الع نادت نك به 0000 
-الواجبُ على الإنسانِ أن و َدْرَ نفسو وألا يتَكلّم -لا سا في باب 
الصَّفاتٍ- إلا ب يَعلَمُ من تاب الله مُه رَسُولِهِ ي وكلام اليم ل 
-الحَبَةٌ من كال الإبهان. ونه لا كمل إیمان العَبدِ حى يِب أخاة» وأ من 
أسباب الْحَبةِ أن يُْشِيَ الإنسان السلا بين إخوانه 1 000000 
-لِكُلٌ يءِ عَلامة وة الله لِلعَبدٍ لها علامة؛ منها كو الإنسانٍ مَُّيِعًا 


-مَنَ كان مُؤمنًا تَمِيّا؛ کان لله وَلِيا A SLES‏ 
-من عَلامة تحب لله؛ أن يُسَدّدَ الإنسان في أفواله وأفعالهء فإذا سد دل ذلك على 

أن الله يه 1 
-الإنسان يوم القيامة يحَاسَبٌ على ما في فلب وني الُنيا على ما في سان وجوارحه .. ٤۹۸‏ 
-احرص يا خي على طهارة قَلْيِكَ قَبِلَ طهارة جَوارجكّ ORS RG‏ 
-ما أَتلَمَهُ الكَمَادُ من أموال المسبلمينَ وما جَتَوْهُ على السلِمِينَ عير مَضمون a‏ 
عَلَينَا نحن أن عاي غَيرنا با يَظهَرٌ لنا من حالوء وأمرةُ إلى لله وعلينا نحن 


ع 25 م 


أنْفُسنا أنْ ن تُطهّرَ قُلوينا 0 ا ا 
-مَن أَبْدَى حيرا عامَلْناهُ بخَيرِهِ الذي أَبْداهٌ لناء ومن أَبْدَى شرا عامَلناهُ بره 
الذي أَبْداهُ لناء وليس لنا من نيه مَسؤولية ESSE SAA‏ 
هِب أن يُكونّ ب سَيِرٌ الإنسانٍ إلى الله عمجل دايرًا بين ا لوف والرَّجاءِ 0 
-لا سال عن امور الغّيب. قُل: آمَنتٌ بالله وصَدَقتُ بالله ويِرَسُولِه. ولا تسآل: 


۹1۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنَعَلِدهِوَسَََ 





-إِنْ كانتٍ الَْصية في أمر يَتَعلنُ بالَخْلوقينَ» فلا بذ من إيفاهم حقهم في الدّنيا 


1e hy ا‎ ET EEO aS 


-مَن قال: لا إِلَهَ إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله لا يُمكِنْ أن يرك الصَّلاةَ Est‏ 
ل ا ا es‏ 


جب على الإنسان أن يمس لسائُ عن الگلام في التاس» بيفاي. أو كف أو سق 

إلامادعَت الحاجة إليه فاته لا بد أن ية SSS‏ ااا 

-إذا أذبَ الإنسان فليَستغفر الله فإنّه إذا اسَغْفَرَ الله عل بي صاوقةء وقلب 

مُوقِنِء فان الله تعالى يعفر له ل ل 
من آداب طالِبٍ اليل إذا سيل عن شَيِءِ؛ ان يقول: لله أعلّم. ولا يتكلّمُ فيها 


ا ا 0000 Danas‏ 


يبي للإنسانٍ أن جين ال بالله لان َء ولكِنْ مع عل الأشباب التي 


OOO nds Bo DE ES SSE توج ذلك‎ 


-الواجبٌُ على الإنسانٍ أَنْ يکود طبيب تَفْسِهِ في كَونِه يُخلّتُ ال وف أو الرّجاءَ ... ٩‏ 
-البُكاءٌ من ية الله ما حوفا منه. وما شَوْقًا إليه دوتع ا 
-الإنسانُ قد يكون إنصائة لقراءة غَيرِهِ أخسّمَ لِقَلبه ما لو قَرَأ هو E Ra‏ 
-لا ينغي للعاقل أَنْ يرك إلى الدّنياء أو يتر بہاء أو يَلْهُوَ بها عن الآخِرَةَه أو تكونٌ 

مانغا لمن وخر اد EE E‏ ع الوا الم ااه 


فهرس الفوائد ۹1۳ 
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لل القران ر عق ی الا وا درام 
رغه لار فانط مادا ززعت فها لا ريك E‏ 
-هُناك فرق ب الذي يَنَمِكُ في الذنيا ويُعرِضُ عن الآخِرَةه وبْنَ الذي يُغْنيه 

لله ويون غِناهُ سَيبًا للسعادةٍ والإنفاق في سَبيل الله 00000 
-لا ينغي للإنسان أَنْ بعل تَفْسَهُ بالدنياء وأَنْ تَكونَ الدّنيا بيده لا بعلي حتى 

قبل لبه على الله عََََلّ؛ فإنَ هذا هو كال الزهدٍ 027 1 0000100 
-الدليا لِيسَتْ دار مَقَر؛ بل هي دار مر سَريمٌ راه لا يمرلا ولا تهارًا RA‏ 
-ينبغي للإنسان اَن قيس ما يَستقيلٌ من عُمرِه با مَصّی؛ فالّذي مَقَى كأنّه لاشَّيءَ .. 589 
-عَلامة عة الرّسُولٍ بل أَنْ يكو الإنسان أَشَدَّ اتَاعَا له» ومد كَسّكًا بسني .... 593 
-الخحقٌ مبول من کل أحَدٍ جاء بء بی لو كان کارا وقال بای فاه قبل من 

واو کان شاعِرًا أو فاسقا وقالّ بای فإنّهِ يقل منه Vises‏ 


2 ر 3 5085 ت 2 e‏ و 02 و .ى 
-كان من هَدي النبيّ يه وكرَمِهِ وخسن خلقهِ آنه لا يرد سائلا سَأْلَهُ سينا فا 


8 


ا o‏ کان ر 5 . 5 9 
-لا ينغي للإنسانٍ أن يعلق نَفْسَهُ با لمال ولا ِنَم به. إن جاءَه من غير تَعَب ولا 
سوال ولا استَمّْرافِ تفس فيَقبَلُه ولا قَلَا و 


رك 6ه 5 ر عه 5 2 000 و ت 
-المال الذي أعطاه الله بني آدَمَ أَعْطاهُمُ الله إِيّاهُ فِنْنة؛ لِيبِلْوَهُمْ هل مسون 


-يَنْبَغي للإنسانٍ إذا بَدَّلَ مالَهُ فيها يُرْضى الله أَنْ َون واثقا بوعد الله ES‏ 


کے کے E ROAR‏ ل “اده 
-الله عَرَهِجَلٌ وَعَدَ في كتابه أن ما أنفقه الإنسان فإن الله مخلفة عليهء يعطيه خحلفا عنه ... 5 717 


۹4 شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صَنَمَلِوسَاَ 





2 ا ا ج کی انرا ا وق ر کے 

-يَنبَغْي للإنسانٍ أن يبڏ ماله حَسَب ما سر الله عَرَجلٌ 0000 0 
ی 56س ساس عه . o‏ 2 8 9 اش ر 3 

-لا ينبغي لنا أن تَبتَعِدَ عن أَهْل الكفر وعن أَهْل الفسُوقٍء وأَنْ َدَعَهم لسياطينِ 

2 و و ا 5 و و 3 

تلعب بهم؛ بل نؤلفهم. ونيم إلينا بالمال واللينِ وحسن الخلتٍ حتى يَألفوا 


مط 


عر اي 


Pe‏ . ع 00 و e‏ د ع 22 ,م ف 
-يَنبَخْو للإنسانٍ ألا يْرِيَ ضَيمَهُ أنه مان عليه» أو أن الضيف مضيق عليه» وممر 


-إذا جَمَعَ الاس صُندوقًا لِيَساعَدوا فيه على نَكَباتٍ الرّمانِ من الحواوثِ وغَيرِهاء 
فان لذلك أضْلَا في الس وهو من الأمور الَشْروعَةِ ا 
-عَلى الوْمِنٍ إذا أَعْناهُ الله عر أن يكونَ شاكرًا لله قات بم أوجَبَ الله عليه من 
ذل المال في حَقّه على الوَجْهِ الذي يُرْضى الله عَم ال 
-مَن آناه الله العلْمَ وهو ال كمه فكان يَعمَلُ بها ويُعلّمُها النَّاسَء فهذا هُوَ الذي 
ا 00 0 
-الصحابة يعن كانوا يَتَسابَقونَ إلى ا بر EO‏ 1 000001111 
يبعي للانسانٍ إذا آنا الله الما أَنْ يَبذلَهُ فيها برضي الله فإنَّ هذا هو الذي مُحْسَدٌ 
يَعْني يُعبَطُ على ما آناهُ الله من الما 00 
دكين لضان الغافل أنه كلا راى من فة طموغا إلى الها والشعالاتيها 
واغْتِرارًا بها أن يَتدكَّر الوت ويتَذَكَّرَ حال الْآخِرَةة لأ هذا هو الال اليف ...... ٠۷١‏ 
-الُومِنَ إذا حَضَرَهُ أجَلْهُ وبشّرَ بها عِندَ الله عل حب لقاءَ الله ولا يكره الوت 


E كاي‎ 
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إن و الأنيننان اجره في ادنيا فإنَّه ليس هذا هو الأجْرُ فقَطْ؛ بل الأجِرٌ 
الوافي الكامِلٌ الذي به يَسْتوني الإنسان كَل أَجْرِهِ يَكونٌ يوم القيامة o‏ 
-ليس کل مَطَرِ يُسَمّى غَيْاه فإنَالَطرَ أخياًا لا يحل الله فيه بَرَكَة فلا َنْب به 
الأرض sS aS AERA‏ 
-ذْكْرُ الله ليس هو قَولٌ: لا إلَه إلا الل فقط؛ بل كل قول يقرب إلى الله فهو كر 
نوكل a‏ إل الك فهو ةله ا 
-ؤِكْرُ الله يَشْمَل كل قول أو فِعْل يُقرّبُ إليه ل ا ا 
-البَرّحُ هو الْفاصِلٌ بِْنَ الدّنيا وبئْنَ قيام السّاعةٍ سَواءٌ كان الإنسانٌ مَدُفُونًا في 
الأرض أو على ظَهِرٍ الأزْضي 200 111[ [ذ[ [ز[ [ [ [ [ 1 0001 
-المُوازِينٌ جمعٌ ميزانٍ. وقد وَرَدثْ في الكتاب والسنة تججموعة ومُفْرّدةٌ Ae‏ 
-تهانا الله أن تكونَ كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقَسَتْ فلوم Ee‏ 
-من حُسن تَْليم الرّسول لاف فإِنَّه الككؤرالكام كان إذا تكلم َد الأسبابَ 
ال و ا ا هناء وإما ان Aes ee‏ 


ام 2# 5 وا ءه sS‏ کا ی ي 
-يُنْبَغي للإنسانٍ أن يَأخَدٌ من حَياتِهِ -ما دام الله قد أخْياهُ- لِمَوَيِهِ إذا عَجَرَ عن 


-الوَصِيةُ: مناه العَهْدُ وهِيّ أذ يَعهَدَ الإنسان بعد موو لشَخْصٍ في ضري 
شَىءٍ من مال أو يعد شسَخص بِالنّظَر على أوْلادِه الصَّغْارِ 1 
-الوّصيَُّ الواجبةٌ: وهِيّ أن يُوصِيَ الإنسان با عليه منّ الحقوق الواجِبّة؛ لِتَلَا 
يجِحَدَها الوَرَنهء لا سيا إذا لم يكُنْ عليها ينه ORS‏ 
-الوصية المُحرّمةٌ: وهي حَرَمةٌ إذا أَوْصى لأْحَدٍ من الوَرَثة a‏ 
-الوَصِيّهُ المباحة: فهيّ أَنْ رااان بك وا لا بجاو التُلْتَ Ai‏ 


۹1٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَنَاعَلَِِوسَلَ 


-ليتَ طَلَبةَ العلم والذين يكيُبونَ الوّصايا يُبّهُونَ الُْوصِينَ على أن الأفضل: 
الوص بالححكين لا بالل N‏ 0 
-إذا كان الوَرَئهُ اجن فرك الوَصِيّة أؤلى؛ هُمْ أحَق من غَيرهِم e‏ 


-ينبَغْي للإنسانٍ أن متم بالأمر حتى لا يَفْجَأَهُ الَوتُ. وهو قد أضاعٌ تسه 


-المسيحٌ الدَّجَالُ رَجُل من بني آدَم؛ لكِنّهِ عور حَبِيثٌ كافِرٌ مُتمرّدٌ وقد كيب بين 
غبت كاف يقر وة الوم ولا يقرو الفاق اي ب لطر 
-الدَّجَالُ يقولٌ عنه الول ة: إِنّه َر غاب بطر EE‏ 
-الإنسانٌ له أربعةٌ دُور: الأولى: في بَطن أُمّه. والثَّانيةٌ: الدّنيا. والثالة: القبود. 
والرًابعة: الآخرَةُ وهي الَمَرُ وهي التَهاية والغاية مم ا اذا 
کل انت الم عط كانت وسائليا ادا es‏ 
-ينبَغي أَنْ تزور القبِورَ؛ ولكِنْ تزورها لِتَفْعِها؛ لِيَدْعُوَ للأمواتٍ لا لِيَدْعْوَهُم ..... ۷٠٠‏ 
- متي الوت فيه مَّيءٌ من عَدَم الرّضا بمَضاء الله. وَاُؤْمِنٌ يجْبُ عليه الصّيرُ ...... 7٠١‏ 
يك الولعدة ى اة الأساة ر مالاا نيا 000 
تی الى عَْتدااصَلاَالتَكَمْ أَنْ تتمنى الوت لار الذي رل بك. ولكِن قابل 
هذه الَصائبَ بالصَّبِرٍ والاحتساب وانتظار المرّج VTE SS‏ 
-مِنَ الوّرّع أنَّ الإنسانَ لا يكلم إلا با يَعلَمُ ا 0 
-الحلالٌ اليئنُ؛ كجل بهيمة الأنعام والترامٌ ابن كتحُريم يةه والدّم» وم 


الرر O O a‏ ا 
-هناك أمورٌ ص ت تَخْفى على النّاسء وأمتات الحفاء كرة متها ألا يكون 


النص ثابنًا عند الإنسانٍ ا ا اا 


فهرس الفواند ۹1۷ 


-لا يجوز لأحَدِ أن يحوي الكل فيَّصَحَ عليه الشبَّكَ. أو يَصَعَ عِندَهُ جُنودا يَمَعونَ 


VE OES A es 
VTE رايا لماه عل ا‎ 
-أَضْلِح قَلْبََ يا أخي. لا تكرّة شَريعة الله» لا تَكْرَهْ عباد الله الصَّالِينَ لا تَكْرَهُ‎ 

آي سىء مما نزّلَ الله فان كَرَامَتَكَ لِتَىءِ ما نزّلَ الله کُر بالله تعالى 1 
-حُسنٌ الق في عبادة الله: أَنْ يَتلَقَى الإنسانُ أوايرٌ الله بصَدرٍ مسر ح» ونفْسِ 
مُطْمَئْئََ ويَفْعلٌ ذلك بانقيادٍ تام .. . e‏ ا ل 
سن الق في مُعامَلةٍ الاس بان يقو بر الوالدينِء ولو الأزحام؛ وحُسنِ 

الجوارء والنضح بِامُحامَلةِ وغَيرٍ هذا e a‏ دان عدف لق DERS‏ وان 
-الِيرٌ هو ما اطْمَأَنْتْ إليه َس والاذ م ما حاك في صَدْرِِ وکر أن يَطَلِعَ عليه 
الاس لظيو عا جوف ور ا DR‏ ا 
- يجوز لأخي الطّفْل الرَاضِع أن يتزوَجَ أت أخيه من الرّضاع . TT‏ 
عو من الأكيالة ف وا کان الكاه عي من الكهانة أو ان 

لبي 0000 جى عن حلوانِ الكاهن . : ا Vo‏ 


-الأَجْرةٌ على علي الحرام حرام . uC EASA CS as‏ تسب VT‏ 
د ع كو او لي ا ل E‏ 


ولا ققيرًا مقرو بل يرل كل أَحَدٍ مَنْلَتَه فهذا من الوَرَع والعَذْلٍ ... ......... . ۷۳۸ 
غلم أن الأفضّل المُؤْمِنْ الذي الط النّاسَ ويَصيرٌ على أذاهُم» هذا أفضَلٌ من 
من الذي لا مالظ الاس ولا يصب على أذاهُم Eames‏ 


-العُزلة حير إن كان في الاختلاطٍ َر وفننةٌ في الدّين؛ وإلّا فالأضل أنَّ الاختلاط 


4534 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَكَعَلدهوسَلَ 


00 الذي ي يقي الله عمجل فيقومٌ بأوامرو. ويَجتَيِبٌ تواهيّهُ؛ يقومُ بأوامره من 

فعل الصَّلاةٍ وأدائها في جماعةٍ E E O RE‏ 
-العَنِي: الذي استعْتی بنَفسِه عن الناس» غَنِيٌ بالله عل عمّن سواه E‏ 
-الحفي: هو الذي لا بُظهر تَفْسَه ولا متم أن يَظهر عِندَ النّاس» أو مُشارَ إليه بالبَنانٍ . ۷٤١‏ 
-التَُواضْعٌ: ضد التعالي يَْني: ألا يتمع الإنسانُ ولا يَترقَمَ على غَيرِه Va‏ 
اماق وار يري فا ال كالطر يي ی عر السات فار أن عفش 

جَناحَة ويُنِلَه للمُؤْمِنِينَ الذين انبَعوا الي يل ES‏ ل EV‏ 


2 مدن i‏ ا SI‏ اه ر ود شه ر 3 
-ومن علاماتٍ َة الله: أن الإنسان يُديم ذكرّ الله؛ يَذكرٌ رَبَهُ دات بقلبه ولِسانه 


-مِن عَلاماتٍ عة الله: أن حب مَن أحَبٌ الله عَرَجَلٌ من الأشخاصي سس ا 
-من عَلاماتِ عة الله: أَنْ يوم الإنسان بطاعة الله. مُقَدّمّا ذلك على هَواهُ VEN sss‏ 
-المَضل في الإسلام بالتّقُوى. أكرَمُنا عِندَ الله هو أثقانا لله عله فمّن كان لله 

أثقى فهو عِندَ الله أكرّمُ نود وطاه انواس اق لسعاي حمه اس o‏ 
ا الذي بعت فيه الرّسول ل عَلَتهاصَلاموََلَكمْ هو أفضل اليرت VOSS‏ 
-جنسٌ العَرّبٍ أفصل من جنس العَجَم ٠‏ لكِنْ إذا كان العَري غَيرَ مت والعَجمى 

مقي فالِعَجَمِيٌ عِندَ الله أكرّمُ من العَرَي ا ا ا 
NE CR E‏ يار Vor...‏ 


وھ > مه 


-القَحشاءٌ :کل ما يُستَفحَسُ من بُخلٍ أو غيرِهِ EARS‏ لا ال 1781 
-التواضع لله له مَعْنَيان: الى الأول: أن تتَواصَعَ لِدِينٍ الله. فلا ترف عن الدَّينٍ 
ولا تَستَكْبرَ عنه وعن أداء أحكامه. والثاني: أن تَتَواضَمَ لوبادِ الله من أجل الله ....... VOV‏ 


فهرس الفوائد 418 


-الستة أن لم على کل من لیت وأَن تبه بالسّلامٍ ولو كان أَصفَرَ منك؛ 
أن لني هة كان َم له بالسلام 00001 اا 
-ابتِداءٌ السّلام أفضَل من الرَّدّ وإِنْ كان الرَّدُ فَْضًا وهذا سنه لكِنْ نا كان 
القَرضُ ينبني على هذه الُنه كانت الس أفضَلٌ من هذا الفَرْضٍ ES‏ 
-ينبَغي لنا إحياءٌ سَنَةَ إفشاءٍ السّلامء وهو من باب الْحَبَّهَه ومن كمال الإيمانٍ» 
ومن أسباب دُخول الجن 20 as‏ 
-من تواضْع الي كل أنه كان في بيه في خذمة هه لق تلت الا صف ال 
کد فى ت O a O‏ 


3 لق ا بعد الطعام فَائَدَّتانٍ: فائدة روفي وهي الاقتداء الي اا . 
وقائدة ضحي طب : وهي هذا الإفرارٌ الذي يكون بعد الطّعام يُعِنُ على اهَضم. V1...‏ 


-حسن تَعْلِيم الرّسُولٍ هالصلا والس وأنه إذا كر الحکم ذكْرَ الحكمة منه VTE‏ 
-َذْكْرُ الحكّمة مَقَرونًا بكم فيد فائِدَيَنِ عَظيمَتين: الفائدةٌ الأولى: بيائة شمر 
الشويفة: الفائدة الثاني : زيادة اطمتنان النفْسِ م تون لوقاام و اا 


-والكير: هو الهم واعتقاد الإنسانٍ ل أنه 


الاعات أن رى الإنسان عمل سه تيكح به و ا وى جاردا 
-الإغجابُ کون في العَمَلِء والكِيرُ يكون في النَمْسِء وكِلاهُما حل مَذْمومٌ 00 
-الكِيرٌ نَوْعَانِ: كِب على احق وكِبْرٌ على الق مسوم ا اا 
"الشرإذا ذايت الاش عل أي وبنها اناس يروك ر هتراهم به اا 
بطر الحَىّ: هو رد وألا يقل الإنسان الح بل يَرفْضْهُ ويره اعتّدادًا بيه ورَأيهِ.. 77 
-الواجبٌ أَنْ يرع الإنسان للحَق حَيْمٌا وَجَدَه حى لو حالف قَولَُ ليرج إليه.. ۹ 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين َوَس 


لاط الله ]ذا جَعْتَ عن قَولِكَ إلى الصَّوابٍ أن ذلك يصع مَنزِلَتَكَ عِندَ 
الاس بل هذا برقم ميك لع ا لو و ا 
-الفساد في الأرْض ليس هدم المنازل ولا إخراق الزروع» بل الفساد في الأرض 
بالَعاصي 0008 ا 
ضعي الد للّاس: أن عرص الإنسان عَنِ الاس فتَحِدَهُ -والعيادُ بلله- مُستكيرًا 
لاويا عق دنه وهو مَُدئُكَ وقد صد عَنْكَ وصَعَّرٌ حَدَّهُ 2000000000 
-الّذي في فليو كِب م نا أن يكون ا عن ا وكراعة له نهدا کاو علد فق 
انار ولا يدخل انه O‏ 
امال المي الذي مَنَّ اه عمجل فهذا إلى الله بخان وتال ليس للإنسان فيه 
جبلة اولي فة كات SS SSD‏ 
الال أحبانًا قد ضاف وهه على أَنْ يَستكيرَ على ا للق و ا AAT‏ 


-الر جل مَنهىّ عن أَنْ ينز وة أو سِرُْوالَهٌ أو مِشلَحَة أو إزارَة عن الكعبء لا بد 

2 2 i 2 َ ع‎ 

أن يکو من الكّعب فا فوقء فمّن تَزَّلَ عن الكّعب؛ فإن فِعله هذا من الكبائر ... ۷۷۹ 
و 3 

-الزنا كله فاحشة سواءٌ من الشَّابٌ أو من الشّيخ» لِه من السّيخ اشد وأعظمُ اما 
-الكَذِبُ حَرامٌ من الَلِتِ وغَيرِ اليك لته من الَلِكِ أعظَمٌُ وأسد؛ لأنّه لا حاجةً 


إلى أن يَكذِبَ E O NEE‏ 
الك حرام من الغّنيّ ومن القّقيرِء لكِنّه من المقبر أشَدٌ 000000 
-القُرآنُ له أخكامٌ تَحْصَّهُ منها أنه مُعجرٌ لكر عن أن يأتوا بئْله وكمبي فيا 

-القرآنُ عحْقَوظٌ لا يُرَادُ فيه ولا مص ولا يقل بالَغنى» وليس فيه مَيءُ ضَعيفٌ 
أمّا الأحاديث القُدُسيّةُ فبا تر وى بالَعْنى ا ا لس اننا 


-حَدَّرَ الى اة الإنسانَ من أن يُعجَب بتفيد فلا يََالُ في كه فيه يترهَحُ ويتَاظَمْ 


فهرس الفواند ۹۷۱ 


حتى يكتّبَ من الجَبّارِينَ» فيصيبَةُ ما أصابكم NAOT SS ees‏ 
شن الخ مع الله هو الرّضا بحمو رعا قرا ٠‏ ولي ذلك بالانشراح 


-إذا كان الج لمنتدي س شِريرًا هذا ليس أهْلّا للعَفو فلا تَعْففٌ عنه؛ بل 
الأفضّل أن تَأَحَدَ يْحَقِكَ VAAN‏ 
-كان E‏ ت لري کہ ت استغالٍ الطَيب OTE‏ 


-لو أن ترما مرّ بك وأنتَ في بَلَيِكَ وهو حرم وصِدتٌ له صدا أو دَبَحتَ له 
صَيدًا عِندَكَ فإنّه لا تیل له أن يَأكّلَ منه A a SS‏ 
-قال بعص العُلّماء: إن الحرم لا يَأكُلُ من الصّيدٍ مُطلقَا؛ صِيدَ من أَجْلِه أمْ لم يُصَدْ . ۷۹۲ 
-ينبَغي للإنسانٍ أن ير خاطِرٌ أخيه إذا قعل معه ما لا حب ويي له السَبَبَ؛ 
لأخل أن تَطيب نَفْسُهُ ويَطمَيْن قله OE‏ 
رشو اڈ لم ن فاا ولا فعا فهر ةميد عن الفح طعا وكشي 
فلم يكُنْ فاڃِسًا في تَفْسِهِ ولا في غَريزتِه O n‏ 
-حُسنٌ الق من أَقَلٍ ما يَكونٌ في الميزانٍ يوم القيامة ا 
ينبي للإنسانٍ أن يکود مع أله حي صاجب. وخَرَ يبه وڪي مرب لذن 
الأهْل أحَقٌ بحسن حُلُقِكَ من غَيرِهِم Sean nenasan aS‏ + 
-يَتبَخي لكل مَن أعطاه الله ْم أنْيَْدادَ شّكرًا لله وتَواضْعًا للحَقٌّ وتَواضُعًا للخل . ۸٠١‏ 


۹۷۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَهعَبََوسَلَ 





i E‏ ورو ل 
-الحلم هو أن يَملِك الإنسان نَفسَهُ عند الغضب NEEDS RR‏ 
e E‏ 5 2 ا 4e < EEE‏ 2 ع 
-الأناة هو التَأنْ في الأمور. وعَدَّمُ العَجَلةَ وألا يَأخدَ الإنسان الأمورَ بظاهرها 
sS‏ شر 2 >< عه اعت و 
فیتعجل» ويحكمٌ على الشىء قبل أن يتانى فيه ويَنظرَ وا NEDEN‏ 


2 
م 


-إن الإنسان إذا عامل الاس بالرّفْقٍ عمد لَذَّهَ وانشراحاء وإذا عامَلَهُم بالسّدَِ 


علم فيعدَّرٌ بِجَهْلهِ E o‏ ا E‏ ا ا 
4 2 ری ع غ 3 : 

-الشَرعٌ يَقَضي دَفعَ أعلى الَمْسَدَتينِ بأذناهماء يَعْني إذا كان هناك مَفْسَدتانٍ 

ولا بد من ارتكاب أحَدِهما؛ فاه يَرئَكِبٌ الأسهل NE SERN‏ 


٠ .‏ رر ر ۵٠‏ 5 3 3 2 2 ج و 
-قاعدة: إذا اجِتَّمَعَتْ مَفْسَدتانٍ فلا بد من ارتكاب إخداهماء فإنّهِ يُتَكَبُ الأسهّل 


8 عار 0 عت 20 راي لے ننه 
-متى زالتٍ النجاسة طَهْرَ المحل بأيّ مُزيل كان؛ لأن النجاسة عَيِنٌ خبيثة نَجسة 
عو 5 


منّى زالّت عاد المحل إلى طَهارَتِهِ بأيٌّ مَّىءٍ كانَ AS E‏ 000 
-نُوبٌ المرأةٍ الذي َه إذا مر بالنجاسة ثم مَرّ بعد ذلك بأرض طاهرةٍ لْهَرَنَهُ .... ۸۱۱ 
كله ع 2 الي و ر 2< 9 ك2 5 2 د 

-مع الآسَفِيٍ ان المسلمين اليُومَ لا ينظرون إلى مَن سلف من هذه الامةء ولكنهم 
م 2 0 
ود إل من تأ ج مواهذة الا زل الف RS‏ 


2 3 4 “مز یں 2 
-يجِبُ على أولياء الأمور أن يَمتَعوا من تَداوٌلٍ هذه المجلات. وهذه البوردات 


52 


-كَمْيدٌ من الرّجالٍ مع الأَسَفٍ الشَّدِيدِ هُمْ رجالٌ في ثياب رجالٍ وإلَا فهُمْ نساءٌ... ۸١١‏ 


2 


-التساءٌ في عه الرَسُولٍ َة إذا حَرّجْنَ إلى السّوقٍ لَيِسْنَ يابا طويلة حتى لا بدو 


فهرس الفوائد 4۹۳ 


-ينبغي للإنسانٍ أن يرف في الوق وف الم وفي التهي. وجَرّبوا وانظروا 
أا أصلّحُ. ونحن نَعلّمُ عِلمَ اليقَينِ أن الأصلَحَ الف NNO SSO‏ 


-اخمَرِ الأيسَرَ لك في كل أخوالك في العباداتء في الُعامَلاتِ مع الاس في كل 


0 له : وو ر2 رر 2 ۶ 

شَيءِ؛ لأن اليسْرَ هو الذي يريده الله عَرَبِجَلّ مناء ويريده بنا 0 ANUS‏ 
۰ 4 9 7 ك ا . ل 0 ا 

-إذا كان فعل العبادة لا يتاتى إلا بمَشقةء وهذه المشقة لا تسقطها عنك ففَعَلتّها 

على مَسَّقَةَ فهذا أجرّ يَرْدادُ لك SR‏ ار احا و امم 


کس کار و 2 2 
-قال بعض السَّلَِ مَن وف للدعاء فشر بالإجابة OT‏ 


ابي 00 ۰ 2 1 ا م ۰ رم م 3 
-إذا تفاءل الإنسان نشط واستيشر وحصل له خب وإذا تشاءم فإنه يتحسرٌ 


وتّضيقٌ نَفْسّهُ ولا يُقِدِمُ على العَمّل NIN SSS os‏ 
٠.‏ - « وه 0 ع اس 4 و 
-إذا عدت مَريضًا فقل له: بيز بالير» وأنتَ على خيرء ودّوامٌ الحالٍ من المحالٍ» 
٠.‏ 0 2 ت هي 5 عير وو E PE‏ 2 
والإنسان عليه أن صر ويحتسبٌ ويؤْجَرٌ على لومت الك ودار 211 
-لا قروا الاس عن الأَعْمالٍ الصالحة ولا تُفَّروهُم عالط ا بل 


E 7 ۰‏ 0 . ت 2 ٠.‏ 2 ت .1 
-إذا حرم الإنسان الرقق في الأمور فيه| يتصرف فيه لتفيسو وفيا يتصرف فيه مع 
غَيرِو فاه حرم الي کله نع لق زمه عض أ nG‏ وا و ا قح ال AVE‏ 
ينغي للإنسانٍ الذي يُرِيدُ الَيرَ أن يِكونّ دايا رفيقًا حتى ينال الخَيرَ Raed i‏ 
ت ایز دا 4 عد- ا - 8 o‏ ع« ر 5 
-العَضَبُ تحمل الإنسان على أن يقول كَلِمةَ الكفر» على أن يُطْلَق زَوْجَبَهُ على أن 


2 7 ت 
أمَه» على أن يَعق أباه CEY‏ 0 


2 


يضرت 


م 


9 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَإَعَلِهوَسَلٌ 





-الله عل َع الإ خسان في كَل ي حٌى في اقل وحتى في الذبْحه وفي َي 
اك لامر عليكٌ أن تكونّ حُسِمًا ل تقوم به ATT‏ 
-الشّرطٌ في جل المُذكّى أو انحور أن يُقطّمَ الوَدَجانِ OSS‏ 
-لو آذاكَ النّمْلُ في البَيتِء وصار حفر البَتّ ويُسِدَهُ فلك قله 1 
-ما يُشْرَحٌ تل فافلة بأقرَبٍ ما يكونٌ من إِهْلاكهِ وإثّلافه A SEEDS‏ 
-ين إراحة الذبيحة أَنْ تَضََّ رِجْلَكَ على رَقَبتهاد ومْسِكَ الرَأس باليدِ البُشرى 
وتَدْبَحَ بِاليُمْنى اطي جا حب واج قح او وو ام E‏ 
کن فل كاف ا هردان فإنة لا مدعي له بال حمق ولا تغل Rea‏ 
-الرَّسولُ ب كان يُؤْدّى أَشَدَّ الى ومعَ ذلك يَعمُو ويَصمَّحُ ويتانّى ويترجّى. 
له رة تمده ف او حا له اله امن المورة REE‏ 
ينغي للإنسان أَنْ يَكونَ ذا سعة وإذا اشد الاس أن يسترخي هو NES‏ 
-ينبَغي للإنسانِ أَنْ يکود دات في سياسَيِهِ رقا حَليًاء كما كان الى اة RO‏ 
-الإنسان إذا كان معه دِينء وكان معه أُمْرٌ با مغرو وتَبيٌ عن لكر فلا بُدَ أن 
يُؤدّى. ولكِنْ عليه بالصَّبْرِ 1 1 1 1 1 1 ا ا el‏ 
- ليس الواصِل لرَحِيه من يُكافيٌ من وَصَلَهُ ولكِنَ الواصل حقيقة هو الذي إذا 


-على الإنسانٍ أن يَصيرَ وبحب على أذيّة أقاربه وجيرانِهِ وأصحابه وعَيرهم 60م 
-كان الرَّسُولُ يل يداري في الأمور الشَّر عي فرك ما هو حَسَنْ لِدَرءِ ما هو 
اشد منه نة وضَرّرًا OR NOE‏ 
-مشْروعيّةُ ريق الصّوَرِ التي تُصِوَّرٌ باليَدِ؛ لاله يُضاهى بها حَلْقٌ الله عَزَوجَلَّ ...... 847 
-العْضَبٌ لله ولِشَّرائِع الله مود وهو من هدي الرَسُولٍ ب ودليل على غَْرةٍ 


فهرس الفوائد ۹۷0 


ا ا ااا 0 
-العَضَبٌ الس نى للإنسان أن يَكتمَهُ ‏ وأن يلم وإذا أصابَه العْضَبٌ 

يسيد بالله من اليْطان الرّجيم NER SEES RYE eRe‏ 
-العبد إذا قالّ: ا لحَمْد لله ربٌ الا أجابَهُ الله فقال: «عَيدَنيٍ عَبْدِي؛ REV‏ 


- 2 ده 


“انكام ل ةا لان التي هة أمَرَ أن يبِصّقَ الُصلى تحت قَدَمِهِ أو في 

NO SOS eee 
46 حر حَرَجَ على الإنسان أن يصق أمامَ النّاسِء ولا سيا إذا كان للتعْلِيم م‎ 

-ينبَغي للإنسان أَنْ يكونّ نَظيمًا في مَظِهّرِِه وفي ثيابه. وفي غَيرِ ثيابه» حتّی لا يَتقرّرٌ 


و درو 


١‏ 5 ء 
الناس ما يشاهدوته منه 0 0 ا ا 


526 هِ 00 
-يجِبُ على وُلاةٌ الأمور الرّفقُ بالرَّعبَِّ والإحسان إليهم؛ واتاعٌ مصالجهم» وتّولية 


-الواجبٌ على الرَّعَ عي السَّمْعْ والطّاعةٌ في عبر الَخْصيةء والنصح للولاة وعَدَمُ 
التشويش عليهم» وعَدَمٌ إنارة الاس عليهم NOV se‏ 


د 9 2م - - ين" ا .2° 5 ا ا 2 

-الأمّة إذا تَفرَّقَتْ وعَرَّقَتْ حَصَلَّتٍ الفثنة بيْنّها ووَفَحَتُ sS‏ 1ق 
002 سا مو 2 5 م ا % - 5 

-السَّلَفٌ رَِمَهْمآسَهُ كانوا يَعْدِلونَ بيْنَ الأؤلادٍ في القبّل ROE E‏ 


-يِبُ العَدلُ فيمّن ولاك الله عليهم, فلا حاب قُرِيبَكَ لأنّهِ فريك ولا الغنيَّ 
لأله عَنيّ ولا الفَقَيرَ لاله فَقيدُ TEES‏ ااا oe‏ 
قال الحلا جرا : بجِبُ العَدلُ بيْنَ الحَضْمَينِ إذا دحا على القاضي؛ في لَفظِه 
ولنظه وکلامه وججَلسِهِ وذخوله)| عليه NOD‏ 
اومن والكافِرٌ إذا حاص عِندَ القاضي» يِحِبٌ أَنْ يَعدِلَ بِيْنّهها في الگلام والّظر 
والخلوس 00 [ [ 1 12100111 ......... A00‏ 


۹۷٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََِكَهعَلدِوسَاَ 





-الإخسان هو فَضل زائدٌ على العَدلِء ومع ذلك أمَرَ الله به لكِنَّ أمْرَهُ بالعَدلٍ 
واب وأفرَه بالإحسان سنه وتطوع 10717711111 
مك عل زلا وا رو 
وأ يبذّلوا لهم التصيحةً Se‏ ل ا ل و مها 
تحب على وَل الأمر في البيتِ وهو الرَجُل في يته أن يَمنَعَ من وُجودِ هذه الأشياء 
في بيتو؛ الصّحُفي اة الفاسدة الأفكار الممَحَرفةٍ 0 
-لو أن كَل وا ماي بيت مع أَهلهُ من افيناِ هذه لصحف والمجلاتِ الخليعة 
الفاسدة. ومن مُشاهدة التَمْثيليَّاتِ الفاسدة. والُسَلسَلاتِ الحبيئةِ لَصَلَحَ الاس . 
-قد يظُنٌ بعص الاس أن مَغْنى الرّفقٍ أن تأي لتاس على ما يَسْنَهُونَ ويُريدونَ 
وليس الأمْرٌ كذلك؛ بل الرّفنٌ أَنْ تَسيرَ بالتاس حسَبَ مر الله ورَسُولِه ay‏ 
-مَن اذَعَى البو بَعدَهُ؟ فهو كار مُرئَدٌ بمب نل ومن صَدَّقَ مَنِ اذى البو 
تخد فهو كاوبٌ مر تد تحب فة إلا أن ينوبت 87د e‏ 
-السّياسة حَقيقة ما جاءَ في شّرْع الله E‏ 
دالإشلام شَريعةٌ وسياسة ومن فرق بب السّياسة والتريعة فقد ضل IT‏ 
-في اللإشلام سياسة الق مع الله» وبَيانُ العباداتِ» وسياسة الإنسانِ مع اهل 
ا ومع ا ا eae SDE SSCS EN‏ 
ر ا هر زاف أن ا يوك يك eS‏ 
-الْستأمَنونَ يبُ أن نومتهم 010 ز[زؤ1 1001011101 
-الُعَامَدونَ يِبُ أن تون لهم بِعَهِدِهِم ا ل SAS‏ 
عون فل الد فن القئاسة تقد ميل ESS ES‏ 
علطم الذي كط الا ويل لبهم و ع 1000107 


AoOV 


فهرس الفوائد ۹% 





-لا جور للإنسانٍ الذي ولاه الله تَعالى على ر من أمور الُسلِمينَ أنْ َون عَنيمً 
عليهم؛ يل کون رفيا مهم ا 
-وجِوبٌ الرّفقٍ بِمَنْ ولاه الله عليهم بحيث يرهق بهم في قضاءِ حوانجهم وغَيرٍ 
ذلك مع كُونِهِ يُستعول الحرم والقرَّةَ والتّشاطً NR‏ 
ر می اتا الان الذي زول الله تمان اا امون السلا ا 
يحول دُونَ خَلَيهم وَفْرهِم وحاجَتهم ا 0 
-العدلُ واج ف كل شي له ق حى لاء الأمور أوكد وون وع AE‏ 
-منازعة ول الأمر تحصل بها الشَّدٌ والمّسادُ الذي هو أعظَمٌ من جور وظَلمِوٍ .... ۸٠٠‏ 
-الإمام العاِلٌ الذي يَعدِلُ بن الاس وأهمٌ عَدلٍ في الإمام ن يِحَكُمَ بين النّاسِ 
بسريعة الله؛ لأن شَريعةً الله هي العَذ ل 0 ل 
-الشَّابُ صَعْيدُ الس الذي نَشَأ في طاعة الله واستّمَرٌ على ذلك هذا أيضًا من 
لهم اله فى شلد بوملا ظل الكل 1 1 1 1 11[ ذ[ [ [ [ز ز [ 0 Ne‏ 
-الأَيِمّه: يعو AN‏ سَواءٌ كان الإمامٌ الكبِيرُ في البَلدٍ وهو السلْطان الأعلى 


أو كان مَن دونه ل لا جك 0 ل ار الم ع قم اا وق انا AVA SEES‏ 
الخ وو > 0 كله إ | *؛ أن الذ 5 قله 7 هر2 او 
-العلماء يؤثرون على مّن في قلبه إيمان ودين؛ لان الذي في قلبهِ إيهان ودين ينصاع 

ع2 ا ن ۶ 

للعلماء وياخذ بتوجيهاتهم وامرهم 1 111 1 000101711111 
0 و 8 ر 5 £ سے و 
-أنظمة المرور هذه ما نَظَمَهُ ول الأمْرء وليس فيها مَعصيةء فإذا خالَمَها الإنسان 


ر آم ,ع 4 2 
-الواجبٌ على الإنسانٍ أن يَّمتثل لأمْر ولاةٍ الأمور إلا فيا كان فيه مَعصية الله .... ۸۷۷ 


٤و‏ ع e‏ ً- ئ 1 3 0 0000م 
دَالوَاجِبٌ أن يعفد الأنبئان أن له ماما ؤأن له أميرًا دين له بالطاغة ف غر 


۹۷۸ شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صَوَنعَلِوسَم 





- ليست البَيْعةٌ لازم لكل واحِدٍ من التاس ان يجِيء ياي Ne‏ 
يب على أل اليم وطلبة الهلم أن ينوا لاس الخير ويخُوهم عليه وبين 
ار يرهم منه؛ لان غلماءَ هذه الأب وره الأنبياء 000000 
-الواجبٌ أن ب نسمَمَّ ونُطيمَ لِوُلاةٍ الأمْر إلا في حال واجدق فنا لا نُطيعُهُم؛ ؛ إذا 
أمَرونا بمّعصية الخال 1 اا 
-لا يجورٌ لنا أَنْ تَتكلّمَ بين العامّة فر لا عل انلامو وق كن 
البَعْضاءًَ لهم RINE ER E NSA SR Sea‏ 
-الشَّمٌّ ليس يُدقَعْ ا اذفع إلا يرء أمّا ن ن تَدفع ا ر فان کان مله 
فلا فايْدة ae‏ مده ماب الطاب امام NY ESS‏ 
التي اة لا يمر ر إلا بالؤخي؛ إلا بالشّرِع الذي , کر الله تماق له ولأملو دن قم 
-الأمءث إذا أطاعَةٌ الإنسان فقد أطاعَ الول الي اة أَمَرَ في أكثر من 
حَديثء أمَرَ بطاعةٍ وَل الآمْرِ ا ROSNER‏ 


-إذا بَيّنتَ للنّاس ما يِب عليهم للسُلْطانِ وأعَتَهّم على طاعَيه في غَيرٍ مَعصيةٍ 
فهذا یر كَدِيد برط أَنْ يَكون إعانة على ال والتّمَوى وعلى اير E ees‏ 


فهرس الموضوعات 


۳- باب في الأمْر بِالمعْرُ ون وَالنَهَى عن المذكر 20 


ع و - 7 ت 
شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كماما وا 
الأمرٌ بالمعروفٍ والنهي عَن الْدْكَرِ ليس خاصًا بالرجالٍ 


۹4 


ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 00 


فاف هليه ف لمعه ووو ون ووو ووو ونم وقوه 


ا ا 000000000 


ا 00000000 


أقسامٌُ الخطاب الموجهِ لني صاز ا وبع ا 


مُبايعةٌ الصحابة على السّمع والطاعة aE‏ 
4 و 1 5 3 

شُروط وجوب الخروج على ول الأمر ا 
مَل القَائم في حُدُودٍ الله وَالوّاقع فِيهَا 120 
سا با و ۶ 

منع الخروج على الحكام لجورهم ea ETE ee‏ 
الدّليل على كُفر تارك الصَّلاةٍ 0 


افقو ةو ووو و ووو ووو و وو نيوو م ونث ووو 


واأقاقافواةء نمم م نوو ووة ةنو ةنون ةيم نه 


واأفاف ةا و هه فووا و مارو وو و هيايو وو ونون نوه 


۹۸۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَََِمَلِِهوسَلَ 


وجُوب الأمر بالَعرُوف وَالنهُي ءَ عن الَنْگر DD EE a LL 88 e E EA‏ نمه 


أفْصَلُ الجِهَادِ كمه عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرِ الع RSA aE‏ 
وُجوبٌ الأخذ عَلى يد الظالم ا ا 
4 1- بابُ تَغليظٍ عُقوبة مَن أمرٌ بمَعرونٍ أو تی عَنْ مُنکر وخالف قوله فِعله 
التحذيرٌ من يَأمرٌ بالمعروفي ولا يأتيِه وينهى عَن الدْكَرِ ويأتيه 55000 
-٥‏ باب الأمر بأداء الأمانة a O‏ 
آية المنافق ثلاث ARSEN OA‏ 
من علامات المنافق SOAS‏ وار ARS‏ 
قبض الأمانة INSEE SERN TESS a AS‏ 
حديث الشفاعة E SS OS‏ 
5 عبات قر بم الظّلم والأَمْرِ يرد مالم [ز[ز[ ز[ز[ز[ SASS‏ 0001111 


TT 0‏ انا د ا وا 
تي أَنذَّرَ قَومّهِ الدّجالٌ اال REBER‏ 
الظَلمٌ في الأراضي ا ESE SS‏ 


فهرس الموضوعات 





لحلل من لظام في الدّنيا E N ESR‏ 
الله تلع المتلكوة ين اتو فحت ase‏ 
اللسَان من أَشَدٌ الجوارح خطرًا 00 
استدارةٌ امان كيه يو لى الله السّمواتٍ والأرض E‏ 
لقال في الأشهر ارم OE O‏ 
حُرمةٌ دماء وأموالٍ وأعراض الُسلمين i‏ 
الأمرٌ بتبليغ رسالة الي لل :ع قبا E SR‏ 
عَدمُ نَبنٍ شخْصٍ بالسَّهادةٍ بدونٍ نص e aS‏ 
السّهادةٌ في سبي لله تُكمَّدُ التطايا E N‏ 
او EE‏ دام ا روه لط ل اخ ا 
ريم الظلْم ووجوبٌ رَد الظالم لس SEAR‏ 


إثباث بشريّة الرسول باد e LG‏ 


هل يحَكُمْ القاضي بيلمه؟ E eS‏ 
التشديد على خرمة الذّماء ا O‏ 
هَل صح توبة القاتل؟ O O ITE OO‏ 
التخوض ف الال و جت لاز E N a‏ 
۷- باب تَعظيم حُرماتٍ المسلمينَ وبَيّانِ حُقُوقِهم وَالشَّمَّقةِ عَلَيهم ورحيهم .... 
النَّهِىُّ عن احيقار الْمسلمين ا 


١58. 


١5١ .. 


١5 .. 


- 


۹۸۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِلتَعَلَهوسَلَ 





مَنْ لَا يَرْحَمُ الناس لا يره الله 000000 


الله في حَاجَة العَبِدِ مَا كانَ العبدٌُ في حاجة أخيه 


فضل تفريج الكُرّبات على الُسلمين e‏ 
لَه عن الغيانة والكذب وخذلان الُسلمين 
احتقارٌ الناس من الكثر 2000000 
لا نَحَاسَدُوا ل 
لَاتَتَاجَشُوا موس 
لا تَبَاعَضُوا ا GE‏ 
لا تدایروا E‏ 


امي ةو موو وو و و نو ونم وو ةم ءلم ممه انار م نهر 


عقوعة نم وو ووو قوء و ومو وم ةو نقيقمء مير ةم م مثيه 


فقوو وق وق ةم .م ور مو ووو لوول ةم ووم وولثوة 6و6و6 6ه 


مقف .وم ووو ووو يورو ول ووه ملا 


هقء وم وعم قعا يو وو م ووو ووو ووو وو و ووو ون ممم 


.ا معقفقاثوة مع يوي وو ووو وو ووو ووو مونو وو وقوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000000 


قاقفوة وف ولق قفوو و مو ومن ووو وم ووو رلور 


ا ا ا ا ا ا ا 000 


0000 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ acannnnn 


ا ا ا ا ا 0000 


مفو و وو هه لوو ويه ف ف لااوت ول و ونث مولن مدرو 


ولعو ةو قو و وو ميو و و نووم ممم ونعا فم ممم مم مه 


ووو و و وو وو و وو ووو و وروي وو و ووو وديم م نونو 


عافاواة قفو ةفو قفووة ةن مم ووم ومو ممم ةنم ووم نمم 5 


وأعوام ماه مققعانة و و و ووه و ووه و مقو و ووو وو قم يه 


فهرس الموضوعات 


و ل اي ال ال RR‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى حب لاخيه ما حب لنفسِه 


اضر ااك ظَالًا أو مَظْلُومًا 5-0000 


وال امم غ2 
من حُقوق لسم عل المشلم 511111117 


ت 3 0-6 


السام عليه ورد السّلام 6 2 E ES ERE‏ 


و 2 2 ا إاكو ل عرو دس 
لا يَسترٌ عبد عبدا فى الدنيا إلا سره الله at‏ 


03 ٠. 8 


وووو ووو وو روعي عء رع ممم م نووءث وو 6و6و5 


ووارعم م مم م .عمو ةو و و ووو م و و 506060666666 


ها فقوو و وو و وموم م بور ووم .لوو م لوقنف نوه 


ااا ا اا ل 


فقوف وءة و مث مث هو موث ممم مم ميمء ممم 6و6و6 و56 


ووقوقو مث م م م ممم م نم ء ورور و فقوو و6 و6666 ممه 


وعم مه فوقو ووو ووو ثور وم وم موث .ءلم موث ومو 


واواواواو وم مع 66 مم ورم نو ةولول ووو 5.6666 


1 0 ا اا ا ال 


واووو وموم .ووم م لوو و وو دوو 


لوثم م ممع ولول ووو و و ووو ووم م ممم مفو و6 وه 


واواواقة ةم م ممع امم ملم ووو و و وو مانن مانم مده 


ووو م ةدمو م م م معام ون وو و امورو ةل وود 0660666 


عامععا م م ق وو و وو ووو وو و ث6 ث6 ممم ميق ث6 6ه 


فعه ةو و وو ووو و ووو و و ةلايم هم 6666 وو 


واأقو و وو ووو وه وموم معاميء مث عونو ةم وو ومو 6و6و5 


عع م قوة وو ووو وو مويو ثولم لوم مث ممم مث و66 


وأقعاه. م و فوقو وو وو وو وث وو ءءء ونم مد 66 وه 


ووعناعة م موة ةو هو و وو وم ءءء م ممم مو موق ننه 





۹۸٤‏ شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين لووسم 
إذا زَّنّتِ الأَمَه فتبينَ زناها فلْيَجِلِدْها الحَدَ i DOO‏ 
أن التي اة برَجُلٍ قد شرب مرا EERE RRS‏ 
4 - بابُ قضاءِ حوائج امُلِمينَ TEN ETRA‏ 
لوکلا لحر عام يخوت 4 ENES‏ 
o N‏ 
م ن مَس عن مُؤمِن كُرْبة من كُرَب الدّنيا ESD eas‏ 
#٠‏ باب الشفاعة 1 1ز1ز1ز1 1 1 1 1 ز 1 O‏ 
ن ْم سَمََعَةٌ حَسَنَهٌ 4 مناخ وو انع وجو ستو و 0 
اشوا روا O‏ 1 
لَوْ رَاجَعْتِهِ؟ قالّت: يا رَسُول الله تأَمُريِ e O‏ 
أقسامُ السفاعة 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
القسم الأول: ASRS‏ اك امس سا ا 
القِسمُ الث نك VO OSE ERO RA‏ 
القِسم الثالتُ COV eS‏ 
۳١‏ - باب الإضلاح بيْنَ ين الا TON Essa aS‏ 
د اخ و سكير بن ر 4 REA‏ 000000000 
والصل حر TON ea ARES Sas‏ 
فاقوا اه وَأَصْلِحُوا دات ِڪ 4 AROSE‏ ا Oe aa‏ 
تما الْمَؤْمِمُونَ إخوة © OAS AS rea‏ 
م الاق فلا ب يي 


فهرس الموضوعات 546 
أقسامٌ الكلمة الطيبة OE ESS‏ 
ليس الكذَّابُ الذي يُصِلِحٌ بئْنَ الاس 0 
أقسامُ التّورية في الخرب اماس سج E DAR‏ 
أيْنَ انَل على الله لا يَفعَلُ الَمْوفٌ؟ ا 0 
أا لتاس ما لَكُمْ جين نَبَكُمْ مَىْءٌ في الصَّلاةٍ AAS‏ 
ديات تقل صققة الم ss:‏ ام ا ا 

واضر فسا م لذبن دعوت ريم 4 VE eRe Rs‏ 
ألا أخيركم بأهْلٍ الحنة؟ VEER SDAA RSS‏ 
ما رَأَيِكٌ في هذا؟ VEE ES E EES‏ 
احْتَجَّتٍ الَنَةٌ والثَارُ ا VSR‏ 
إلهياق ربخل A‏ م القيامة TAs‏ 
ا RE‏ ا م ا 
وت افحت شعت أغبر مَذفوع بالأواب ا AOE‏ 
قمْتُ عل اب الجن قدا عَامَه مَنْ دَحَلَهًا الَسَاكِينُ a‏ 
َم يَكلَّمْ في الَهْدِ إلا تلاثة ا 
۳- بابٌ مُلاطفةٍ اليتيم والبَناتِ EN aS‏ ا 
لوَلخْفْض جاك لزم > ة زد E GR E‏ 
ضير َك مم لذن يدغوت ريم 4 asd‏ 111 1[ 1[ ا 
لاما لتر ملا تقهز » ا[ اا 
التَحِدَيِت عة الله توعان a E‏ 


۹۸٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِْنَعََتِِوسَلوَ 





اريت لد * دب بال 4 امس طارتتاوه سدع سس ف واه ما مط E‏ 111 1 
کنا مع الي ين تة نمر 1 1 1 E‏ 


يا أبا بكر لعلّكَ أَعْضَبْتَهُمِ؟ لما 
أنا وكافل اتيم ي الَنَةِ هكذا بلس خا لجا عا ا 
كافِل اليّتيم له أو لِثَيرِهِ أنا وهو كَهَائينِ في الجن 00000 
لبن الشكين الذى رده التَمْرة والتمزتان 1 
السّاعى على الْأَزْمَلةِ والمسْكينٍ كامّجاهِدٍ 1 ااا 
و ر الطَّام طَعَامُ الوَلِمَةِ يمتها من ييا 000 
شُروطٌ إجابة الدَّعوةٍ إلى الوَلِيمةِ: POSE ENS‏ 


سام 


الشرطٌ الرابعٌ. e ORO SS‏ ا 


مَنْ عَالَ جَارِيئئنِ حى بلغا جَاءَ يَوْمَ القَِامَة ل 
من ابل من هله البنَاتِ بّىء 101 aie‏ 
إن الله قد أَوْجَبَ لها اة ERA ETS RS‏ 


القع إل حر عن القن 000131511 0 0 000 اا 0 
هل تُنَصَوُونَ وتَرْرَقون إلا ِضْعَفَائِكُمْ لاطا ا ا ا 
اني الصعَفاء فاا تُنْصَرُونَ وترْرقونَ بصعَفَائِكُمْ اس 
-٤‏ باب الوصِيّة بالنّساءِ لاقام 


فهرس الموضوعات 


رعاش روه بالمَعروف 4 ea‏ 


#اواق ف و ووو ةمي وو ووو و نو وو ووو و و مونو و ممملي ون ف نونو 


< وَل مَسَسَطيعا أن دلوا اسا 4 ا E‏ 


5 وي 


اسْتَوْصُوا بالنْسَاءِ حيْرًا ا 
78 و ل ىر کو رات وره 
يعمد أحدكم فیجلد امراته جلد العَبدٍ . 


E PIS‏ م امك ا 9ے 5 وروي 
لا يرك مُوْمِن مُوْمِنَة إن كَرِهَ مِنهًا خلقا 


6ه م .220 

ألا وَاسْتَوصوا بالنساء خارًا ER‏ 
Ae‏ 2 ا ا رامل 

أن تطعمها إذا طعمت 00 1 5170010 
عو عر ابم اعم رفوم برعم 

أَكْمَل المؤْمِنِينَ أَحْسَنْهُمْ خلقا 52000 


وا 7 9 
الدنيا مَنَاعٌ خير مَتاعها لر 


2 


حسم 


7 بابُ حى الرَّوْجٍ على الَرأة‎ -٥ 


5 
006 20 


#الرَجَالُ ومو عل ايسا 4 ا 


إذا دَعَا الرَّ جل امْرَأَتَهُ إلى فراشه a‏ 


¢ ¢ مو 


و 


- 
لاس ا و إماو درام ر ل 
إذا دعا الرجل زوجته لَاحِتِهِ فلتاته ... 


د ل ااي دس ا و م 
لو كنت آمرًا أَحَدَا أن يَسَجِدَ لاحل .... 


سا 0 رمه 


أا امْرَأةٍ مانت وَرَّوْجُها راض عَنْهَا ... 


۶ 2 و 
ة الصالحة . 


كُلَْكُمْ راع وكلكُمْ مَسْؤُول عن رَعِييهِ .. 


واووقةء م .ممم مو من قوم و نوو مرف وو ون وو ود 66م 66و66 


فافع وقة ةو م وو عوقوو وو وو ووو و ووو ووو م66 ممث مث 6م نوو 


eeu 


eeecauncecSSIOCCGOCAGASARS 


ween 


وافق قف قو ووو ثم وو و و لومم مم للد 


0 ا ا 1 ا ا ا ا ا اا اا ا ااال الل‎ ne 


ووو وو وء وو رو مو ووو وو نوو و لور ووو 6و ممم موةوة و5666 


واوام .م.م ممم وو ووم ع موه نميو ووو ن نوم ووم وثو ون ث6 وه 


0 ا ا ا اا ا اا ل لل لل نان 


senena 


seuenaannuaneunoennannennneccscscesesnssenann 


ووو قم نوو مر عوقوو وو ونث ةن وو ورووروة ونمو ة مم و و ممم فونه 


ولعو ة ة نه ميو ونور موه فين فليو ووو و ووو نووم ثل ةم دوه 


واقاووو وو و و ووو ووو ء يبرن وعم ممم مم ولثممو ووث م66 و6 


هافاوا ووو ووو ووو ووو وو .ل ووو وو ول مونم نورون ون فقث ث روه 


وأقاق ة .فيه و ووو ةو وه ومنو فو نم ووو ونث موقمة نمي ووو ووم موث مه 


وأمهقة م و نونو نوي و نيوو هو مونم وو وو ووم مم ممم ثم مث موه 


۹۸۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنَهعَلهوسَلَ 


لا ئَوذِي امْرَأَةٌ رَوْجَهَا في الدنيًا E ST‏ 


سم اسه a‏ أي ت 2 ال م 8 
ما تركت بَعدِي فتنة هيّ اضر على الرّجَالٍ من النساء 
5*” باب التّقَقَةٍ على العِيّال ERE‏ 


وعلَأَلوَلُود له رهن وكسْوَحُنَ اروف 4 111111 N‏ 


جاع عي سمل د 
لفق ذو سَعةَ من سعَتد © eee‏ 


وفو فقوو وهو ووه وي ووو ووو ووو دوو وود ود 566 


عل ال سال سم وبر ارعس ر ر 
#فل إِنَّ رف يبط آلرزق لمن مما 4 00 ENS VS SNAG EORS‏ 
٩‏ و کا 
شروط وجوب النفقة: 1 


الخال ESSE‏ ش*12 


ل ل a‏ ا اع .كي 9 
افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عِمَالِهِ 0 


خا ابم سم 


نَعَمْ لَكَ أجْرٌ ما أنْمَقَتَ عليهم e‏ 
وَِنَّكَ لَنْ فى تَمَقة تبتَغي بها وجه الله ! 
إذا أنْمَقَ الرَجل على أُمْلِهِ تَمَقَة 3010 
كَمَى بالَرءِ إا أن يُضِيّعَ مَن قوت NEE‏ 


ما من يَوْم يُصبِحٌ العِبادُ فيه إلا مَلَكانٍ يَِلَانِ 5-6 


ا 


لاا الال e‏ 


ووقوة ووو وو وو وم ووو وو ووو 6م66 


ووو و ووو ووو وو و و ووو ووو لولمه 


OD‏ دلاوو 


هوقو و ووو ووو و ووو ولو ووو وو ول 6 


soeneecoenveeccneceneccccessannnn 


aeeeconeneanvoencnencsencseneennns 


واوقق ووو ووو دومث ووو و .ةو ممم موقن نوه 


ا 000000010100001 


#اققة قو يوون وثموءوةةون من لومم ةنينق وقوه 


وعععة .مم ووو وثم مم ةمث و6مم ممم وث 6و6و6 م5 


eee 


ووو وه و ووو وو وول و ووو و لوو ووو و6 


فهرس الموضوعات 


ای آل اتنا نضا ين ملب ما حَصبَئز » 
و 
5 


ي ذلك مال رابخ 00 ee‏ 


وى 


۳۸ بات وجوب مر أَهْلِه وأؤلاده ه15 


صم م عمى س ر 


«وأم رأَهْلَكَ يالصَّلوة وَآصَطَيرٌ عيبا 4 O‏ 
«يكأيًا الزن اموا فوا انشسک واهلیک تارا » e‏ 
کح كِب ازم بها أمَا عَلِمْتَ أنَا لا ناكل الصَّدَقة a‏ 
ا غلا سم الله تَعالى» وَكُل بِيَمِنِكَ 12770 


ne 


ىر م بيع ”# Soc‏ 

كلكم رَاع؛ وکلکم مسؤول عن رَعِیته esase‏ 
00 ع2 Ho”‏ ف 

مُرُوا أولادَكمُ بالصّلاة وَهُمْ أبتاءُ سَبْم يسنِينَ a‏ 


<2 


عَلْمُوا الصَِّيّ الصَّلاةً ِسَبْم سنِينَ E‏ 
۹- باب حَقٌّ اجار والوصيّة به E‏ 
لواعیڈوا اہ ولا نرکا يو. سا ) ER‏ 
ما رال جِبْريل يُوصيني پا لجار و 
یا ابا َر إذَا طبحت مرق 11770« 
والله لا يوْمِنْ والله لا ومن E‏ 
ا نْسَاءَ اللات لا تحْقِرَنَ جَارة بارعا N‏ 


ل 0 ا ےو ر 2.2 دي 
لا يَمُنع جار جَارَه أن يَعْرِرٌ خشبه econo‏ 


2< موه 


مَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ بالله وَالِيُوم الآخرء فلا يُؤْذِ جَارَه e‏ 


ووقع ووو ووو وو ولد دوو ووو وووو وو 


هقف ووو ووو وو ووو مووووووووووهة 


مععقوووء ةو ووو وود دوو ووو وووووهة 


فقوو و ع وو ود دودو ووووووووووو 6 


معو ةم وه ووو وو ووو ووو وو دوون وو 


9 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْنَعَلَهِوسَلمَ 





هم 
١‏ وس 
١‏ 
إلى و 
ا 
م 
3 
35 
0 
2 
اخ 
5 
سي 


ء۰ 


#وَوصَينًا لضن يولِدَيهِ حسما 4 eae‏ 


لس ص لالس ج ووه کے 5 
#وقضئن ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاه وبالوالدين إِخْسّدمًا » a‏ 


۶ 


و کی 


رمعا الانكة ووزاز عق أنه رهن عل وو ب 


ت 
Sa > o‏ 


مج285 8 إن موس چ اور و 
من کان يؤمن بالله واليوم الا خر فلیکرم ضيفه ا 


إن الله تحال حل الى حى إِذًا رع مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحجِمُ 


مغر 2 3 9 ا مر وو 
من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال: اَمَك REK‏ 


۶ 


fo oor و‎ 


e‏ ر د 24 72 ر“ 
رغم انف ثم رغم أنف. ثم رَعْمَ أنف مَن أدرَك أبويه 


٠ 8.‏ 7 ا 5 
خ ذلك ماك رابح aa‏ هاف مج eS SRD‏ مويه ره عله عه وج ووه 


ا 00 


ا ا ا 0 


«مووه ووو و ووون ووو مويموروة ونث قلالة 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وفو ووو ووو ووو مويو .ول ونون ووو 


«ووو قفوو و ووو ووو وو وويث و ثولم وه 


ا ا ا ا ا 0 


.افاف. ف ووو ووو 6و6 ووه 6م مله 


00000000000000 


ووم. و .ووه ...ور ووثووو وو وو ون و56 


وقا و ةوقو ووو ووو مو رمرم من مله 


و ومو ووو ووو ووو وو. و وثوثمثموثوزوة 


ومعم مم ووم وف وو ووو ووو ووو ووو 


قَهَل لَك مِنْ وَالِدَيْكَ أحَدٌ حر؟ ل ا 


لب الوا اکان ا 525770 
الحم مُعَلَفَةٌ بالعَرش E‏ 


enaununennannnnenenonnne 


senauucenennaeeennnnnnnne 


فهرس الموضوعات 


أما إِنَْكِ َو أعْطَْتِهًا أَخْوَالّكِ كَانَ أَعْظَمَ لأخرك .... 
ان انك مب ورج ماه ونين اشوا اللو روي ل قله A‏ 
تَصُدَفرة يا مع النماء ولو فن حكن 20000 
ەو اس م مو ر في اس 

اعبدوا الله وحده» ولا تشركوا به شيئا Se‏ 
بس م ر سے foc‏ لظي 

إنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أزْضًا يُذْكَرُ يها القِيرَاطً n‏ 
ا و قث ماش ف ل له 

يا بي عب شمس» يا بي كعب بنِ لؤي TT‏ 
م 54 o‏ ۹ 

إن آل بي فلان ليسوا بأولِيائي Sa‏ 


ەو ارس ا و داس 
تعبد الله ولا نشرك به شيئا EEE‏ 


4 2 7 و 2 و 

الأمورٌ التي يحصل بها النجاة من النار ودُخول اَن 
2 4ے 5 

3 - باب رد يم العقوقٍ وَفطبعَة الرجم a‏ 

2 فهل عَيِسْم إن لدم أن تسو ف "رض ee ٤‏ 

مع ماع ب ومس مه اما ا 

الأوَائدِينَ بنقضون عهد أف من بعد ميثلقيء # e‏ 


9رَفضَى ريك ألا بدا إل يد 4 a‏ 


ولععاعء مم م ووم يوه و فوع ون مقن وم ممم نه 


000000000000011 


وافها م ةع فيو هوه و يوم وم م .وو ينيوث مث يوه 


ممع ف قوق ةفقو مث مم قوق و مو و ع ءثم ث6 ةن 


ا 000 00000000 


OO OOO OOD 


senescence navrensQcenoenne 


eseeeneceenennecnneenonnenernes 


هه و مقف ةاور وو و ععر عم وول لو sense‏ 


eee erases 


nnn‏ ماويورة و مم هاوه م راق وميه مارم 


ع 2 0 ِ 
ألا أنبتَكُمْ باكر الكَبَائِر ؟ ب E‏ 


و 


الكَبَائِرُ : الإشرَاك بالله. وعقوق الوَالِدَيْن E‏ 


۹4۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَأَنَهَعَلِدهِوَسَلوَ 


<“ 2 ر ىو 

لا یدخل ال طع ال تر وق د ود ام و لا PD E O‏ 

إن الله تَعَالَ حرم عَلَيكُمْ: عقوقٌ الأمّهَاتِ EA e ERE‏ 
ت ت ۶ 

sena TT 


لیا اجر آنل زب 111 10 


و 


0 عَلَيْهَا وَالاسْتَغْمارٌ لها م ا ا ا 1 


إا كانت وَكَانَتْ وَكَانَ لي منها ولد 000000001011 ااا 
إن قَد رَأَيْتٌ الأَنَصَارَ مَضَْمٌ َرَسُولٍ الله يق سينا آلَيْتُ على نمسي 1 
۳ - باب ب إِكْرَام أَهْلٍ بَيْتِ رَسُولٍ الله 10012020212138 CS‏ 
انما رد اه يذهب عنحكُم ارحس » ا 
ومن يعم سَعكيِرٌ نه * EET ARS RR‏ 
ما بَعْدُ ألا أا الناس ESE ASAS ASSN‏ 
ازقبُوا مُحَمدَا يل في أهل بيت 111[ 1 10000 
٤‏ - باب تَوْقِيرِ العلّاءِ وَالكِبَارٍ ED‏ م ا ا 
قل هل سکوی الدب بعلن وال لا بعلن 4 1111 CEN‏ 
يوم القَوْمَ أَقْرَؤْهُمْ لكاب الله 2 0000121 E‏ 
اسْتَؤوا وَلَا لوا 1 ERS‏ 
لني مِنْكُمْ أُولُو الأخلام Oecd ERS OSS‏ 


شٌُ كر أخدًا للقرآن؟ ان ا O‏ 





2 


ت 2 2 


لیس نان لَه برح صخرا oS‏ 


ورور 


جار علص و - 2 
قدِمَ عيينة بن حصن. فنزل على ابن أخيه الخُرٌ بنِ فيس Ae‏ 


و 


co‏ رو 


ما أکرم شاب شيا لته إلا كيم لله له من يكرمُهُ 1577 
-٥‏ باب زيار اهل ار والس لستهم د00 207700 


ا ت ل 2 و مداع مو دي 2 لے سا ےر ملسا ياه 
« ولذ قاف مومئ لفتلة لا أبرح حون أب م مجمع البحرنٍ 4 


2 
رر مم صا سه 


#واصير نَفْسَكَ مع الزين ر رهم 4 0 0 EAS‏ 


ر ے 

2 ا ورا و 

انطلق بنا إلى | ايمن نزورها فيو وو ةم ووو ةة ةف ووو رفور 
4و0 


إن مِنْ إِجَكَالٍ الله تَعَالَ: إِكرَامَ ِي الشيبة 5117000000 


لَقَدْ كنت على عَهْدِ رَسُول الله َة عُلامًا 200000 


وممم. مث ء .26م 66و96 


aceon 


ecceeccccnnnnenn 


وق قو موقوة ونع ثم م مله 


لوثمةم. م وم مو ثم عق ٠.66‏ 


وفع وو مثو وو ءثوث 6.66 


ومو مووةووةوثووثوووه. 


وو ووو ةو ممم مثو6ثمه 


ووو و و ةو وث و موث ووه 


وووو و و .ممم م ووو 


ووق وو ووةومثمثوثو 6ه 


واققوقة ووو وةووثثوثوه 


وعوء ممعم مثوموءمعيوهة 


وقووةء مهمو ةيوقو وهو 


وعمثو ةمق ةم وقوققق ينه 


وعلةءة ث قفوو ممم ققهة 


444 شرح رياض الصا لين من كلام سيد المرسلين َّسا 





المرْءُ مَعْ مَنْ حب NEE ETS OA AS‏ 
ےت 0 س - 5 
الناس مَعَادن كَمَعَادِنِ الذهَّب وَالفِضْةَ 000000111 Wee‏ 


ةر E‏ ه بو سم 


يَأتقٍ عل اويس بْنْ عامر مَعَ أَمْدَادٍ أهل الَيّمَنِ CONSE NASEN‏ 


2 + ص .له 04 - 
1 باب فَضْل الحبٌّ في الله وا لحت عَلَيهِ VES‏ 


ري ع رای ف لی عرو ے 


و عسو ج سه 
ومد رسوا ألله والذين مد أَسِذاءُ عل الكقار رحماء بينهم 4¢ ASS‏ ده 


2 


رده لس 


«وَالَدِنَ توو الدَارَ وَالَايمَنَ ) ااا EO‏ 


- او سے عم 2 2< 
ثلاث مَن كن فيه وجد مبن خلاوة الإيانٍ طم ا 


و م200 و 
رەھ ٢وو‏ ر2 0 ەر 5 0 ع 
سَبِعَةَ يظلهم الله في ظِلهِ يُومَ لا ظل إلا ظِله Necessities‏ 


4 


ا ی و ر ا و فد 2 95 
إن الله تعالى يول يوم القِيَامَةِ: أينَ المتحابون بجلالي؟ CATES A TSR‏ 


5 ےه رەو 2 3 3 

وَالَّذِئ تَفسى بيده لا تذخلوا ا نة حتى تؤمنوا VT SSA‏ 
¢ 2 2م و 2 

أن رجلا زَّارَ أخا له في قريّةٍ أخرّى مح لوا ل اف 1101 


لأَحْهُمْ إلا مُؤْمِنٌ وَلاَيْبْخِضْهُمْ إلا مُنَافِق CATS SS‏ 
1 انث کے رك مه 5ن د ت 
ل الله عَيَوِجَلّ: المنَحَابُونَ في جَلالي. لَهُمْ مَنَابرَ مِنْ ثور 000000009 


مهم هھ عسي 


قال الله تَعَالَ: وَجَبَتْ عحَحبَتَى لِلْمُتَحَابينَ فَّ a E a‏ 


ك و ¢4 دو ه 

حب الرّجل أخاه فليخره E‏ ا 
و 3 :20 

يا مُعَادْ وَالله إفي لأحبك E‏ ا اي ام ا ا 


ذا 


إِ 


فهرس الموضوعات 


# فل إن كنسّر تون آله اعون بتک ا E‏ 


Geo coer 


چ 
تاا 


٤‏ 2 2 روج ات 
إِذَا أَحَبّ الله تَعَالَ العَبْدَ نَادَى جبريل 152000 


ت 2 
د ءامنوا من ردد مد عن دید # ecco‏ 


سَلُوه لأَيّ مَيْءِ يَصَتَمٌ ذلِكَ؟ OR O‏ 


۸- باب التحذير من إيذاءِ الصَّالجِينَ A‏ 


روي م 


« وَالْدِينَ يڏوت الْمُؤمييت والْمُؤْمتديٍ » 0 


اما اليم فاته ز» NS O‏ 


ED) 


ا أن بكر لَيْنْ كُنْتَ أعْصَبَهُمْ eR‏ 
مَنْ صل صَلاةً الصبح» فَهُوَ في ذِمةِ الله ee‏ 
۹- بابٌ إِجْراءِ أخكام الاس عَلى الظاهر abs‏ 
إن ابوا وأَقَامُوا الصاو Eee‏ 


wuuuuuunnuuuuanaauanouunaauaunccnes 


auaacuaaunannnccececucscevsacnnovoers 


ueneneonecuecveccecunonvccunnnons 


۹4٦‏ شرح رياض الصا لحين من كلام سيد ا مرسلين صبََِلَنَهعَلِهوسَلََ 


۰ ن 5 ESSE aa‏ ا 


دعر ےت ت لاس 


0 أذ ريك إدا َد الْمُرَئ 4 Sa‏ 0 0 0000 


وسن حاف مام ری جتان 4 1170000 


کک es‏ وزاق عن ل ع يج إل KEDERE EES TSR TEES‏ 


oe 


إن أَهْوَ 8 أَهْلٍ الثّار ر عَذَابَا يوم القِيَامَة ب 000 


وققء ءءء وم ووه 


00000000000 


0000 


وعمام.ةةة م م ملو 


وثوو .مم م6666 


.عم م مم مث.م6 66م 


مثلم .ممم م وة هه 


ووثوقمو ووو نوه 


ووو6وو 600606666 


cece 


مِنْهُمْ مَنْ تَأحَذَهُ النَارُ إل كَعْبَيه OEE ERE E‏ 
يَقُومُ الاس لِرَبٌ العَامِنَ e‏ ساس اوس سواه 
ر لون مااع لفك فلك O N‏ 
دى الشمس يوم القيامةٍ من الق ال ا NVR‏ 
عرق الاس يوم القيامة حى يَذْهَبَ عَرَفُهم في الأرض سَبعينَ ِراعًا Vi‏ 
هَل تدرونَ ما هَذا؟ See‏ ا AA‏ 
ما منک ين أحد إلا سيكلمه زبه لیس یله به ترجان 0000 
إنْ أَرَى ما لا ترون وأُسمّعٌ ما لا تَسمَعونَ N a‏ 


ا ا ی ل ا ا 
لا تزول قدما عبد حتى يسال fase oes Se‏ 


فهرس الموضوعات 


درون ما أخارها RETENTION‏ 
كَيِفَ أنْعَمْ! وَصَاحِبٌ القَرْنِ قد التَمَمَ المَرْنَ e‏ 
تن خات کے وخ بكم ارق 52111 
حر التاس يوم القيامة حُفاةٌ عُراةً eem‏ 


رها 4 ص ور 
«وهل ری ! إلا الْكَمُورٌ ¢ عه جوع 2 راطأ ءا موت فالانوانة "ها قتاع عاج 


ار َنَمآ ن ألْعَدَابَ عل من كدص ورل » 


ترون هذه اكَرأَةَ طارحةً ولّدَها في النَّار e‏ 
کا خی الله لحل كَنَبَ في تاب a‏ 
جل الله امه ئة جزء 0 
أَذْنَبَ عَبْدٌ دْباه فَقَالَ: الل اغْفِرُ لي دبي e‏ 
والّذي في بيده لَوْلَمْ ُذنبوا؛ لذَهَبَ الله بكم .... 


وعوء ثم مث .مم م ثرو ور ووه 


فوو .ةم ون قث مم م نلو وروو 


هوا قفو ووو نوو مو معوةء ونور ةمث ون نوو 


وعوم.ث .م قث مويو .م وم نوه نمو رمن ثم ممه 


وأعقووة ه .ووو وء ةم مونم ث لون ةونم ةيوه 


000000000100 1 


لاهو .م لهو و ووم وو ووو لووول مم0 


secon 


واووو ووو ووو وو ووو وو و وو ووم وقوه 


وفوف ووم ةو و م وووف وي و و ووو ول م مم6 


وققوو فقو ووو مويو ء ووو مله م رمم روه 


هقفو ةو م و وو ووو ووو وعم ووو ةن يون ووه 


| ماوع ةف وو ووو و ووو ووو و نوو ووو 


وعمقة ةم ووو ووةوةء م ووو ةو روث وو ووو 


لعفف ةو ووو ووو و لوو لوو 


وع و فاده .مونو يروث م ومووء نو و امون ممه نه 


44۷ 


444 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَّعََِهوسََ 


كب کے کہ ٦‏ ل ال ص م 
ولا اكم تُذَنِبونَ لی الله خلقا يُذَنبونَ 0 
اذْمَبُ فمَنْ لَّقِيتَ من وَراءٍ هذا الحائط a‏ 


تاراح ل تر في لطر اديه 0 
إِنَّ الكافرٌ إذا عمل حسنة أَطعِمَ يها طعمةً في الدّنيا E‏ 
مَل الصّلَوَاتِ ا حمس كمل هر جار 0000 
ما من رَجُل ملم يموت فيقومُ عَلى جنات 22006 
ترصو ن أن تكونوا رُبْعَ أهلٍ ا نة ns‏ 


إذا كان يوم القيامة دَقَمَ الله إلى كَل مُسلِم تهوديًا أو صرانبًا 


ق TE‏ 5 0 9 7 © هم ل 
يدني المؤمنَ يوم القيامة من رَبه حتى يَضع كنفه عليه i‏ 


كي ۶ 

O O PPE O EO OO O NEE انا بی‎ 
ر م‎ ct 

إذا اراد الله تعالى رحمة امة 2000000 


سرع ني 2 

3 ضا ت إِلَ الله 4 SSRIS‏ 
ا 2 دير سر > 1 > cH,‏ 

قال الله عَرَيجَّل: آنا عند ظن عبدی ی SSS‏ 


ووو مامءث ةو ممم .ممم ميث و5696 


موث ةو ةو ووه و مث مث ثم مثةثوء 26و56 


وأقفء وو مثو و موث وم ووء مثو وث و5626 


ووو ووو ور ووءءثوثوثءث مث ثم م06 مم56 


وقق.ة ةم م ووو و .ةو و نوم م ميلم 


وهو ووو ووم عموثمثءمم م وم م مله 


000 


فوم مقو و و م فق ق ره روف ث .من 


1 ا ا ا ا 1 4 


ل 1ل يكل 


فافةو ةو ةو و وو وو وو وماد 66م 


افقو ةو وو وو نوو و عر ةمث ينه 


ووقو موثو م وةء ةو ثوثمثومو و و56 


واوووووة ةو وةءثمث .ثم مم م م ننه 


وقققو م ةم مقف ةرور و و6 6606م 


لوقعم وء م م و معنم وم وث لم566 


«اووواةوة .ثم مايورء ةمث ةون ةو نوو 


وأعاعا نو و ءءء مث مو ءءء 666666 


هاووء وان ةم ووو ووو. .56606669696 


هوم ووم نو ء مونو ءءء ءءء ممه 


فهرس الموضوعات 


کے اك رم وراء و0 .5 2 ,د رر 
لا يموتن أاحدكم إلا وهو يحسِن الظن بالله عرهجل et‏ 
قال الله تَعَالَ: يا ابْنَ ادم نك ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْنَنِي 2 


8ه- باب الجمع بين ا نوف والرّجاءِ 0 


2 


لفلا يمن َر أله إا الْقَومُ ألْخَيِرُونَ 4 ES‏ 
«إِنّهُ لا باتش مِن رفع أله إلا القَوم الْكفْرُونَ» RSE‏ 


کو يخ روفو رر بر بعر 
يوم يض وجوه ونسود وجوة 4 


ےت م مر كو ووو 
إن ربک سريم العِمَاب وَإِنَه لعقورٌ زرحم 4# 211111 


و 


3 ار لتى نر4 e‏ 


200 ا رر و بش2 . ا ر 
قأما م قلت مَوَزِيئه, ل فهو في عيبي رضي 4 


000 و 2 

لو يَعلم المؤْمِنْ ما عند الله من العقوبة RE‏ 

إذا وُضِعَت الْجَنازةٌ واحتَمَلّها الاس أو الرّجالُ es‏ 
ع 0 5 

ا لحنة أقرَبُ إلى أَحَدِكُم من شر اك تَعلِه 0 

e باب فضل البكاءِ من حَشية الله تَعالى‎ - ٤ 


سے عي م م رہ و رود > 


8 >2 رسد 
5 وخرون للادقان ب ست وبزبدهرز 2 ع # e esa‏ 


م 2 2 3 
أن هذا لَرِثِ مَجَوْنَ 4 EC E‏ 


اقرَأً عا القرآنَ O‏ 


لايل النَارَ رَجُل کی مِنْ حَحَشْيَة الله 27 
٤‏ ا 2 
سَبْعَة يُظِلْهُمُ الله في ظِلَّه يَوْمَ لا ظل إلا ظِلَهُ ee‏ 


ا ا ا ا ا ا 0 


ووموقووووةء .ثم ممم مث مثيه 


وافوو عو عو فوع وم .وموم موه 


00000000000 


وم ممم ممم م ةم وروءثةةثثعثق يه 


علو ممم م موث وو ووو وووهة 


وقفوقهةء ...ون ةروث .رمم ممه 


00401 000 0 


وعوقةوووو ووو .ريو و وةن وه 


وعووة ووو ووو ووو و روث ء وو 


هوو ووو و ةو وو ووو ون و لور 


وعو ةفقوو ووو و مرو و ون وه 


0000000 coccennene 


00000000010000 


وفا ووو ةو ووو وي ومو و ووو 


مواق قعة ةوقو ءءء و ء ومني .مم56 


449 


o0۲ 


oo 


كمه 


055 


005 


005 


005 


0605 


005 


025 


05 


00۷ 


1۰۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِنَهَلَدهوَسَلَ 


عم #8 اباو 1 03 رورو رک ع 
تيت رَسول الله َة وهو يصَلِ ولَوفِه أزيز وعدم ده وان عه نج ع ا لوده أ اه ITD‏ "و أ عع د لوا 
إن الله عَيَوجَلَّ أَمَرَني أن أقرَأ عَلَيْكَ O EE.‏ 


انطَلی بناإِلَ أمٌ أَيِمَنَتَرُورُهَا ee eas‏ 
مروا ابا بكر فَليُصَلٌ بالنّاس a yy‏ 
E REY 4‏ 


ی و 1 ور 9 
كل طشن بر عق مر راڪنف وهو خير مني خوط نا اسان RE‏ 


0 E 


کک اث کت اة مي العمل 4 E‏ 


ھ2 a‏ و 


رين لاس حب یرن يرت الیکا 4 ESSE‏ 
# كأما الاس إِنَّ وعد لَه حو » N NESS‏ 
الک 0 009 O‏ 


وما هلذو الحزه الذنا إلا لهو و 0101 AE‏ 
للك سيقت أن أَبَا عبَيْدَةَ قَدِمَ بِنَيْءِ مِنَ البَحْرَيٌْ ا 0 


2 


رعس ور 2 عو كو رار كوا ركو 
َع ایت لامة: آله ماله وعَتل O SOD‏ 


يود يؤت نَم اهل ادنيا مِنْ أل الا 000 


فهرس الموضوعات 
وو ¥ 0-0 مع و ٤ر‏ 00 2 
ما الدنيا في الآخرّة إلا مثل ما عل أحد إصبعه في اليم رت 
عرو وى و ررق مدنا م 000 
أ يجب أن يكون هَڏا له بدرهَم؟ سه اس اال 4 و ا ا 
ع دہ كو 7 


می ا 


و گا لي ول د دعبا وني آلا ر عل كلاس ث يال 0000 
انظروا إِلَ مَنْ هُوَ أسْفَلَ مِنَكُمْ SS e GE‏ 


تعس عبد الديتارء وَالدَرْمَم مقو ةن افاج ع اس السو 
لقن رات شین أل ال 000 
الذنيا سجن الُوْمِنء وَجَنَّهُ الگافر e‏ 
كُنْ في الدنيا انك غَرِيبٌ» أو عَايرٌ سبيل 12111111 
اا 11111170 


5-2 


ما كَ رَسُولٌ الله يفن عِنْدَ مَوِِْ وينارّاء وَلَا عَبْدَاء وَلَا دِرهَمًا DS‏ 


هَاجَرْنًا مَحَ رَسول الله يل تمس وجه الله A‏ 


000000 


فوع ءءء مو م .قفوو 


oceans 


eon nne 


ومع عقاوم م مم6 وق 


هوقو عورم ةو ونه 


و معقو مم ةمون و.. 


oes 


ecer 


OOD 


ococcneccnnns 


1۰4 


OA° 


امه 


04 


OAT 


04 


08: 


oA 


08: 


041 


OAV 


OAV 


OAV 


OAR 


0۹%۰ 


1۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اوساو 


و 3 اوت 
قول ابْنْ آدَمَ: مالي مالي ا م 


وعمء موث .ةم مث .وم ءءء ةن نوو 


ووععءيم .مم و .ةم ء ور وث 6و5 


57 اف 8 
EE‏ ب0 0 1 ا ا 


موو و و ر 6 
يذخل الفْمَرَاءٌ الجن قَبْلَ الأََنِيَاءِ ل 
50 في اة مريت كر أَهْلِهًا الممَرَاءَ 322 


r عي‎ 2 


3 رركي ع عا م د و لج لير 2 و 
قمْت على باب الجحنةء فكان عامة من دخلها المساكين .... 
عه م 0 و0 
أصدق كَلمَة قالها شاعر كلمَة لبيد 5 


وغ سم 


95 و 
5ه- باب فضل الجوع وخشونةٍ العيشٍ ا 


خف ين بيع حف أمَاعُا اَل 000 


رص ر اه 


9# فخرج عل قويهء في زينيه. # N‏ 


چ ر 
e %‏ 3 


۾ عام 
ثم لتشئلن يوْمِيِذٍ عن لتعيو # Sem‏ 


° د وی سه بير 


2 7 5 
وّالله يَا ابن أختى. إن كنا لننظر إلى الهلالٍ E‏ 


سام اس 1 ونان ت م م كو س8 سمه م 2 مه 
خرّج سول الله َة مِنَ الدنيا ولم يَسْبَّع من خبز الشعير 


لَمْ اكل التب بی عَلَ خِوَانٍ حَتّى مَاتَ e‏ 
لَمَد رَأَئْتُ نيكم ا وَمَا جد مِنَّ الدّقل e‏ 
ما رای رَسولٌ الله يي القن مِنْ جين ابتَعَنَهُ الله تَعَالَ .... 


اح جكراق: تك اهدو الجاعة ز ز ز زز A‏ 


واقففا ف هه ووو ووو وو وو وموم م وةويهة 


واقاقوةة.ثثء. .ممم م6 ء. 5606666666 


قووف وقةووة ووو و ووو و ووو ة و66 نه 


ووو وو مم مم ومنو لم66 و5 


واقمووووء ةو ء وم وو و66 666 


فافعو و دي هه م وءث ومو وو ءث 5966066 


ووقفهوة و ووو ووو وو ون نوو ث6 66و56 


وعام و مم مقع ءءء ووءوثوو م6666 مم5 


مواعا ف ةوق قوفو ووو وو نوهل مث ق قوفو 


0 ا ا ل ل لان لل ينا 


وومووة ةونم م م ونقعءرم روانم م ممه 


ماققاق و ةم م مام وه م لونم و ره م ممه 


وق قوم م ووو و6 ممم .مهمد و و5609 


مهقفو و ووو ونيو ةء مث مم مم مم فونه 


هوا وا ةقفن وه واو وو و وام مم 6 م6 م 6ه 


فهرس الموضوعات 


کے روھ > 2 نس ےد سے د * ا 
أمًا بَعد. فإن الدنيًا قد اذنت بِصَرّم. وَوّلت حَذاءَ e‏ 


0 و ل ته ع 
اك 8 00 0 OEE‏ 


وأعاما. ةو .هه وءة مونو ويوة م ون وق ثيه 


وهقا .ةو وو ووو ووثو وو دوو ووه 


واوه و و وو وموم ووو ووو ووو 6و5 


هفقو ووو وث وم ووم .رودم موه 


0 ل‎ A ly 


رعو د ل يك ا سوام 2 i‏ 

لقد رَايتڼي وٳني لاخر فيا بان منتر رسول الله كلل ES‏ 
2 0 أن EE‏ 2 

تو رسول الله اة وَدِرْعه مَرهونة عند ودي ea:‏ 


مَا أصبَحَ لآل ُحَمَدِ صَاعٌ وَلآأَمْسَى E‏ 


لد ات من من اهل الصف ما ِنْهُمْ رَجُلُ عَلَيِْ ردَاءٌ 


ىو 


206 


كَانَ فراش ر سول الله َة ِن اذم حَشْوْهُ ليف RSS‏ 


nnennne‏ ووه .ومو وو ورم و6 66م 


ووو و ةم ووو وو ووو وو ووم ووو 


secere 


ووو م وو وفع عق ووو و مث وني ووه 


واوقء و ةم مو موفو و ووو نونو ووه 


لاعن اع دير * عبَّادَةٌ ا م1 
تی رکم فزني ڈ د ل ESS SS‏ 
يا ابْنَ آم إنّكَ أن تَبْذْلَ المَضل خير لَكَ SSSR‏ 
مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمنًا في سريه REE‏ 
قد أفلّحَ م مَنْ أسْلَّمَ وَكَانَ رِرْقَهُ كَمَافا ل 
طُوِبَى لِمَنْ هدي للإشلآم باوب اس مو ا ESAS‏ 
لو تَعْلَمُونَ مَالَكُمْ عِنْدَ الله تَعَالَ Aa‏ ا 
مَا ملا آدَمنّ وعَاء شد ا من بَطن ذ[ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[|[ز[ز[ز| |[ |[ |[ |[ O‏ 
ألآَتَسْمَعُونَ؟ ألآَتَسْمَمُونَ؟ ا E O‏ 
ا ا [ز 1 E‏ 


14 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَهَلِدِهوسَََ 


۷ - باب القناعةٍ والعَفافي والاقتِصَادٍ في المعيشَّةٍ SE‏ اا 
وما من دار في ألْأَرَضٍ إِلَاعلَ أنه ررْكُهَا 4 ةيدبز زد دز زدز313 000 0 0 O O‏ 
9 مء ایت احص روف سبي ل أن 4 EO E‏ ا 
ل وَالَديَإدآ انفقوم شرفو ولم يقرا * ل و ا 


$ وما حلفت أن والإنى إلا يدون 4 one‏ 
ليس الغنى عن كثرَةٍ العَرَض EO ENN GA ASE DSRS GANE‏ 
قد أفلّحَ مَنْ أَسْلَّم وَرُزْقَ كَمَافا 9 N O‏ 


يَا حَكِيمُ» إن هذا الال حضِدٌ حلو DS Ss‏ ل 


م 6 ابر ماحم 2 ابل 6 هر ري سي ه 2 
خرَجتا مع رسو ل الله ية في غزاة وحن ستة ته IN GAS‏ 


0 8 2 5 0 55 - 6 2 2 
أمّا بعْدُ قوالله إن لأعطي الرَجُل وَأدَعٌ الرَّجْلَ N o‏ 
اليد العلا حبر من اليد السقلى كوو اس الس ا سو سيا مت AA‏ 
لا تُلْحِمُوا في السَألَة» فَوَاله لا يَسْأَلَنِي أَحَدٌ مِنَكُمْ سينا “00000 


ألا يَبَايعُونَ رسول الله حفن 11 O‏ 


ا 


لَائرَالُ الَسأَلهُ بأَحَدِكُمْ حَنَى يَلْقَى الله تَعَالَ ORR e‏ 


فهرس الموضوعات 





مو م عور > مرو 


مَنْ أصَابَئهُ قاقة فَأنْرَلَهَا بالناس لَمْ تُسَدَ قاق 5 
مَنْ تَكَمَلَ لي ألا يَسأَلَ الاس شيعا وَأتَكَمَا 


| 


- 


لَه باجنّة؟ 


2 
e a 


for & ٠. ٤ ل م وه‎ -8 

۸ بابٌ جُواز الأخذٍ من عر مَسْأْلَةٍ وه ها موا الو اده 
عه 2« م 7 ro‏ 3 2 ¢ 0 
خذهم. إِذا ججاءك من هذا الال نَيْءُ وَأَنْتَ غَيْرُ مرف . 


4 باب الت عَلَ الأكْلٍ من عَمَلٍ بده 2011 


« فَإِدًا فصي أَلصَلَوه فَأَنتَشِروأ في الْأدضٍ» 521 
ET‏ ەو ت 

لأنْ يأخد أحدكم أحبلَه نَم ياي ا بل a‏ 
أن يِب أحَدُكُمْ حُزْمَةٌ عل ظَهْره 52520 
7 صا ر ET‏ رعو ا ا 

كان داود السا لا يأكل إلا مِنْ عَمَل يَدِهِ a‏ 
کان زّكريًا عَلَتالتَكَةِ نَجَارًا 110 


ما كَل أَحَدٌ طَعَامًا قط حيرا ِن أن يَأكلَ مِنْ عَمَلِ يِه 


و 9 - 
٠‏ باب الكرّم وال جود والإنفاق في وجوه الخير 7 


لاا 2 


o‏ ٭ کر کا کے 21ے ت 
و تفقوا من حير إت الله بو عَم » 557 
لا حَسَدَ إلا في انين ESD‏ 
0 00 98 4 ت 
بكم مَال وَارِيْهِ أحبٌ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ 000 


ص 2 سوم و 
انوا الثَارَ وَلَويِشِقٌ قُوُق................. ك1 


ےت ے ر9 م سے 
قِمْ حتى تَأَتِينَا الصدَقَة فَتَأَمُرَ لَك مبًا eae‏ 
7ه 0 و 2 2 E.‏ 2 58 
لَيْسَ اليشكين الَذِي ترد اللْقَمَة وَاللقَمَتَانِ E‏ 


ueeuuscoeuneanneccananobenneos 


ueeuensnseunnanseceununcreccane 


ملاوع ووو ووو ونون ووه 


فووقو وو ووو ووو وروووو و ووو هه 


ووهو ووو و ووو ووو دوو ود رووووءي يواوه 


5 


۱۰۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْعَلِدِوسَاُمَ 


ما سل رَسول الله يلل نّا قط فقال: ل e‏ 


0 


ما ِن يَوْم يُضْبِح الاد فيه إا مَلَكانٍ يَثِْلَانِ ا 


الاه تقال ا ا ابن ادم ينق عَلَيِْكَ 520 


ما سل َسُولُ الله ا على الإشآام شا إلا ا 


ليه الطغاء: وتم | اء 5252700 
أَويَقُون خضل اعاعا ية العنز 55000 
أنواعٌ التلّفٍ EASES‏ 
أقسامٌ الاس في الجكمة SE‏ 
يا ابْنَ آم إِنَكَ أن تَبْذُلَ الضل حير لَكَ ا 


ت 
3 


ما سی رَسُولُ الله يلل على الإشلام ؟ شَيْنًا إلا أعطاه 


نِّم يوني اَن يَسألوني بالخشء او يُبَخُلُونٍ 0 


وکر 


عي و 


#وَأمًا من عل وَأَسْتَفْقَ 4 SER SEAT Ses‏ 


ا بِعَلآةٍ مِنَ الأزضي i‏ 
e‏ 00000 


ووم ووو ووو ووو ووو ecele‏ 


وعققة ووو و مم يو موث م وو ومو دومث و5 


فقوو وق ء ةو ولو وعي يو وو ء وثوث وود 66م م566 


فوقو مث وم موث مث وثموءوثث وو و 505066666262 


ووم و وف ووو وو وو نوم ليوو وو وو م وث نوه 


وماق وهو وو م وو ء و وم مو مهلام مم مل مم5 


econ neen‏ ا ل لال لل كن 


ا 1 ا ا ل لل ليك 


ووم وق قوق قفوو وو وو وث ود و و 50666666 


0 ا ل ال لا‎ ececcoevneneevsnnens 


واوامواة ف .فو و ةيوون و ومو ةي 66م وم 56666 


عوواة نواد وو وق ووو و وار و مور مو مث 5666 





فهرس الموضوعات 1¥ 
#ومن وق سح تَفْيهِء أو هُمْ مميت ¢ Tee‏ 
اموا الظَلْمَء فَإِنَ الظَلْمَ ظُّاتٌ E‏ 
7- باب الإيثار والواساة O sS‏ 
لوَيْؤْشرُوت عل أنْضِينَ وو کان بهم حَصاصة 0 
9 ویطھموں العام عل حب متكا وبا وراي 0 O‏ 
e‏ الليلةَ؟ NE ERS‏ 
اني تلام ا 001 Otela‏ 
كَانَ مَعَهُ قصل ظَهْر َلبَعُدُ په عَلَ مَنْ لا ظَهْرَ لَه OO‏ 
ON E‏ 
دال رن إذا أزملوا ق الو TEE OSS‏ 
۷۲ باج شائ في أمر الجر O Da‏ 
#وَفٍ ذلك فَليَتَاضَن الْمَسْتفِسُونَ» E‏ سس ا 1 
ادن لي أن أَعْطِيَ هؤلاء؟ O ad‏ ا 
ينا ابوب فاسان تفا ربا a ES‏ 
٤‏ بابُ فَضل العَنِيّ الشاكر Eells‏ 
اما من أعطى ونی » 000001111111100 Oats‏ 
وسیجتما الأنقى 4 Oeste ERS gS‏ 
#إن دوا لصَدَقتِ فَنْعِمًا هى 4 NO EAS‏ 
لن الوا ال حى تفقوا مسا حرس 4 O O‏ 
أقسامٌ من أعطا الله المالّ TT a O‏ 


۱۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لووسم 





2 وه 5 8 سسا .و‎ ۰ vy 

لا حَسَدَ إلا في اثنتيْن: رَجل آتاه الله مَالا لماعو تمس اام 1 
ا خد الق ان وجل ااه انه الفران ا ااا AA‏ 
¢ وس بير 


قلا ألم كاذ كود به من سَبََكُمْ SRS‏ 000 


8 باب كر الوت وقِصّر الْأَمَلٍ مع عأ عا ورج اموا فم ام خم م 1 


کل تفیں اة الَو وَإِكَمَا ودوت ارركم 4 eS‏ 
وما دزی شس مادا ڪي عدا 00000098 0 0 0000 
لدا جاه أَبَلْهُمْ لا يتاروت سَاعَهٌ 4 11 1[ NAL‏ 
اغا الین َامَئُوأ لا لھک اموک وآ أو کڪ عن زكر آله * E‏ 
حو دا جاه أحدهم الْمَوْبُ قال رب أرجعون » EARS‏ 
«أل يان لِلَذنَ منوا أن ڪس فلوم ل زڪر لَه 4 A aheste‏ 


كُنْ في الدنيا انك غَرِيبٌ» أو عَايرُ سَبِيلٍ VEDE‏ 


مَاحَقَ امري ملم لَه َيْءٌ بُو صي فيو بيت ليله أو ليْلَنٍ ع ا ا ES CDE‏ 1۹۲ 


هَذًَا الإنْسَانُ وَهَذًَا أَجَلَهُ AR es E‏ 1 121 ا OE‏ 
و را e‏ 1 
هذا الإِنْسَانَء وَهذًا أَجَلَهُ حيطا به Ree‏ عام ل OEE‏ 


أنواعٌ الوّصايا: EEA‏ 


0 O ارلا الوص الاه‎ 
E DS a ETRE 
E OE ثالمًا: الوَصِيَهُ المباحة‎ 


بَادِرُوا بالأعَالٍ سَبْعَ هل نظو نإل 1 0 
اروا ذِكْرَ هَاذْم اللَّذَّاتِ ا O SR‏ 


فهرس الموضوعات ١8‏ 


يا أا التاس» اذْكُر وا الله 0 ااا 0 
كك - باب استخباب زِيَارَ رة القبور للرّجَالٍ ز 1 1 1 ااا 
لي ا 00 


السَّلامُعَلَيكُمْ دار قوم م VET Aces e‏ 
ال r‏ 


السَّلامُ عَلَيَكُمْ يَا هل القبور اذ[ 1[ [ 1 O‏ 


VEC ARS باب كَراهَةٍ مني الموتٍ ا‎ -۷ 
VQ SR TSE E 

لا يَتَمَئَينَ أْحَدُكُمُ الوت لِضُرّ أصَابَهُ O‏ 
دَخَلْنا عَلَ حَبَّابٍ بن الأَرَتّ رنه نَعُودُه OES ORS‏ 
8- بابُ الورَع وتَْكِ الشبّهاتٍ اي ا اا 
ووو َا وهو عند َه َي 4 E‏ 
« إن ربك لَاَلْمرْصَادِ 4 RONAS‏ ام 
الال بين وإن ا حرام بين O a‏ 
لَوْلا أن أخاف أن تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة Na e‏ 
ال حن اللي VA SSeS SORE AR‏ 
چت تَسْأَلُ عَنِ الير؟ SRE‏ جع ووس اج VOSA ORR‏ 
كَيِفَ وقد قیل ا ا ا ا ا 
دَعْ مَا ريبك إلى ما لا ريبك a Ses‏ 0 ااا VK‏ 


2 
شُروط التحريم بالرّضاع: ا Nae‏ 


۱1۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِنَمعََهِوَسَلَ 


ای 
ہے ص عو و 
ا هاجرٌ به بوه seecseceenenreneneennsennecanseanencesseeneeeeeesseeenneneenssnns‏ 
کا 2 ود ب ر ك ی ا ھک 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يد ما لا باس به eee‏ 


1100 بابُ استخباب العُزْلةِ عند فسا الاس والزما ن‎ - - ٩ 


د وو 


مُؤْمِنّ جاه بتمْسِهِ وَمَالِهِ في سَبيل الله e esa‏ م و 0 
ود يق م د ETE‏ مي 

يوشك أن يَكُونَ حي مَالٍ ملم عَم eae sad‏ فافع eisai‏ اواو واواونؤاع واعاوواه 
ما َع الله نا إلا رَعَى العَتَمَ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 OES e‏ 


مِنْ حر مَعَاشٍ الاس لَهُمْ رَجُلْ ميىك عِنَانَ قَرَسِهِ AEA‏ 


-٠‏ باب فضل الاختلاط بالناس وحُضور يهم وجماعاتهم 


# رماوا عل ار لفو 4 O o‏ 
-١‏ باب التواضع وحَفْض الجناح للمُؤْمِنِينَ E‏ 
# وَلَحْفِض جتاحك لمن عك من اموم 4 SES‏ 


رو 2 


۾ تاا لذبن اموا أ من رتد ه 


eoeeoereeccceasecenns 


ومع وة. ةوق ةايم 6ه 


111001 كل 


يح ل لسر شاع 


# وناد اَن الع اف جا لا يرتم بينم ¢ وا بحو اللو عاذ ف لم ادو n‏ 


کان اني يي يفعله ا AR OD‏ 
نْ كَانّتِ الأَمَةُ من إمَاء المديئة لحد بل ال با E‏ 


1 


معاني التواضع aS‏ 


اللي 2 o‏ 0¢ 
كان يُكون في مهنة أهله eee‏ 


:مه فيو روم مه 3و 


انْنَّهَيْت إلى رَسُولٍ الله وله وهو يحُطبٌ ف هله قاع هاه وه و ونه ااه هه اه به هده ع ع م ار م 


مسألةٌ: هَل إذا قال الإنسانُ في الرد على السّلام: (أهلا ومَرحبًا) هَل كفي؟ 


إِذَا سَقَطَتْ لَقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيْمِطْ عَنْهَا الأدَى ا 


“ 
o2 


ا 


EO EE 4 خرة نحملا لذ لا يدون علو فى الأزض‎ e 


ر 


seeeccennsensenecessessnnnnssenns a 


ء۶ 


ن آم له اربع ڈور كلها 


ا 


الدَّارٌ الأو 1 ل SRA‏ ال ال 


رفع ىء من الذَنيَا إا وَضَعَهُ E E N‏ 


هي بالآخرة: وأفمم و ع وونثوو نيوو نونو موي ومن ثرو ممم 


VV* ..... 


2 
الذَارُ الال N‏ 


الدَّارُ اك ابعةٌ 111 [1[1 1 A‏ 


ا 


eensenocnececsneecccnsnnnons 


eenoenneccesenoencrecnnen 


uueeecanouanesnnecenreree 


سا رم قرو 29 .انعا اا ەر لګ r‏ 
لا يَدْحْل ال جنه مَنْ کان في قَلبهِ مِتْقَالُ دَرَة مِنْ كبر ! اا 


سا و 


« وَإِنّكَ لعل حلي عَظِيمٍ E‏ 
«والْحظِبينَ 7 السام س # ا ل 


کان زوك اا اة أحسَسَّ الاس حلم AeA‏ 


مَا مَسِسَتٌ دیبا جا ولا حَريرًا ألَيَنَّ مِنْ کف رَسول الله بلا 


2 ے 


0 ف إلا انا حرم OL‏ 


ومقة وو وه ميء2 6م ممثمث ونم م566 


ب بأل التار؟ Sa‏ ا O‏ 
اخْتَجَّتِ الجحَنة والنار O‏ 


22 و 

ف ا رن قن 5*5 
e‏ يوم القِيامَةء وَلَا يُرَكَيهمْ او 0 و و 
قال الله عَيَوِجَلَ: اليذ! اي وَالكِيرِيَاء رِدّائي 1552 
ا يمشي في حلة تعجبه نفسه ةمه مو وو ءثةوةمثوءءثيدووهة 
ا يرال الرَجُل يَذْهَبُ بنَفسِهِ حَنَى يُكْنَبَ في الجحبّارِينَ n‏ 

و وه 127 
۳- بات کک E ETE‏ 2 


عمقو ووو ةن ووو و موثو وقوه 


وعقةء ةو م و وعوء و .ث6 مث يمع ممه 


افو ف و ءارم وف م فل هل و66 6 


ووقو وو وو مم .ومو و موثو نوو 


معام م م مونو و و 2 ووو موث م5666 


وووقو ووو و وو وم ومو مم و56 


وومو وه م م وةءث مثو وءة ووم 6م6566 


وعوفوو م .مم م عق ةاءايث مو نون ووه 


واأعوو ووو ةيو وعم نء و ءوة ث6 موز 


وععاةا م م م فوم م ووو ثم ءءاي ثم مم 


ولام مم م ووو ةو و فانم مم ممه 
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٠ e O 2‏ ا ا 0 ع8 ا 6 و 
ما من شّيْءِ أثقل في ميان العَبدِ المؤْمِنٍ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ حَسْن الخلقٍ 000000 


و 


(Aor dh 2 
E OS NRA تقوى الله وَحسّن الخلق‎ 


عه 3 2ه ole‏ و 

أَكْمَلُ الُوْمنينَ اانا أخسَئْهُم خلمًا E‏ 
E‏ ما عا ا 

أن زَعِيمٌ بيت في رَبَضٍ ا تة لِمَنْ تَرَكَ ليرا ` 
إن من أحَبَكُمْ إل وَأْفرَبِكُمْ متي لسا يَوْمَ القيَامَة .. 
4- باب الجلم والأناةٍ والرّفق 5250 


رد 


لظي الْمَبَكا وَالْمَافِينَ عَن الاس 4 5 


د أ وأ بار غر عن كوت )> 7 
ea‏ ع 2 ےق 001 0 
8 لاکوی لَه و أيه أذهع الى هى كَعْسَنُ 4 
7 


تل کر وک قلق كن عر ار 0 
إن فيك حصان حه الله: الم وَالَناة 15200 
إن اله رفي حب ارف في الأمر كله a‏ 
إن الله رَفِينٌ تحب الرَهنّ» وَيُمْطِي على ارف a‏ 
إن الرّفنَ لا يكونُ في يءِ إلا زائة SS‏ 
دَعُوهُ وَأَريقوا عَلَ بَوْلِِ سَجْلُا من مَاءِ 111 


ص 00 و ر 0 بمو 
يسروا ولا تعسرواء وَيَشْرٌ وا ولا تتفروا 7 121111 


ه ل 2 ہے 4ے َو 
من حرم الرّفقء حرم احير كله 8ب 1 1 0 100 
لَائَعْضَتْ 271011 


ووم ووه مون وووة ووو موثو يواوه ث قرو 


وأقام مع عو يع ووو م وو عل ث ننم م ث مله 


مومع ووو قفويو . وثو وو وو ووم مث نوو 


.افق .قث و .ميو و و و هامميوء ممم ممم موه 


وم .عوقوو ووو و .وو ووو و نيعون وه 


ه.ا مه قفوو ةم وموم م ململ ولول 66و 


ا 0000000000 


soeuauenneunececaneeccenncnene 


nenns‏ فو فلوو 


وقاف و فهو وة ث وو ةمل لل ووو رونل و 


فه. .و م ء ثم مو وو موه ةثولم ويوو موث ملو 


واقوا فوم ووو مو وه مفء نمل ولول هرونو 


هوف عه قو وءام ور ةوه مو م وول ء ووم ولو 


افق فوقو وو و ومن م فيو ونون ووم مم موه 


وقققهوة .نوو وموم وو وقويين ةمث ثوموهة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا 0 000000 
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ت 


- 2 25 0 ےه سلاد سمي كمه م 6مس گر 
ما خير رَسول الله مو بيْنَ أمْرَينِ قط إلا أخذ أَيْسَرَ هما 


آلا أخيرَكُمْ بمَنْ بحرم على التار ااام نم 
-٥‏ باب العفو والإغراض عن الجاهلينٌ E‏ 


2 


«خذ العفو وأسْ باَلْمرْفٍ وآغرض عن لها » E‏ 
وا اصن لقي 4 e‏ 
وا و a‏ 


اليه ٠.‏ سے مس ة رم م 
لوَالمَافِينَ عن لئاس وله ت المحسنیرت ¢ as‏ 


وک ص م 2 2 


ا عر e‏ 
و ن صب وَحَفَرَ إِنَّ ذلك لمن عَم الأمور 4 شط( 


م وام 01 


ae‏ 6ه م بطع 2 قن اف ی 

لقد لقِيت مِنْ قَوْمكِء وَكَان أشد ما لقيت مِنْهُمْ a‏ 
و ر 

ر ا و د ميان 2 0 > 

ما ضر ب رَسول الله َة شيئًا قط eae ss‏ 


SD) 


al mo‏ اس لا في ات لالہ ص > 5ه “ره شدي دو 
كنت امي مَعْ رسول الله وك عليه برد نجرا ee‏ 
الله اغفر لِمَوْمِي؛ فَإِنَّجُمْ لا يَعْلَمُونَ A‏ 


لَيْسَ الشّدِيدُ بالصّرَعَةٍء إا السَّدِيدُ الي يَمْلِكَ نَفْسَهُ 


“ا- باب احتمال الأذّى “1525 
«وَالْكَظِيينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عن الَا 4 E‏ 
ومن صب وَضَضَرٌ إِنَّ ذلك لين عَرْمِ امور 4 20 
ِن كُنْتَ کا فلت كاتا تُسِفْهُُ اللّ E‏ 
- باب المَضَب إِذا انتهَكَتْ حُرّماتٍ الشّرْع 506 


رر ري ”5 وو 22 حو وو 00 م ص ¢ 


ومن يعظم حرملت الله فهو خر له عند ربهء 


2 ل و د کل سر 
ن تتصرواً أله يتصركم وشت اقدامگر 4 ess‏ 


وووفق ةو مقع وو ووو و وو عن يرث وثورهة 


عهف عقوو و وعم ةرم مو وو وو ومو ووم موه 


وم مهو ووو ووو ووو ووووثو لووول يواوه 


هقف ووو و و وو عورم م للم 6م ومو و6 


وعم قوووووةء. موعثووءةم لعلو مونث موه 


« مع عقوو ووووةوووووو ووو يوون و ووه 


#وهوة وو وو .و ووثوو نوريو و نلو وروهة 


ا ا 000101000111 


واو فافع مو وف ا ااا مو 


مهفو ةو ووو و وعم ول ووو ةولول وو و5 


#امم م ممم ف راوع و ولو و6 


وافقق وو ووو روث ءءء مث مولوء ون مون وقول ووو 


هوهو ووو ووو و ووو ووو ووورووةرووووو 


000000000000000 


ووو ةوق وقء وو ومو و ووم يروث مني مولة 


وم م وو ووو وو لوم دولوم لو ننم و5 


مومع عو وم ورم م ممم نر وع عنعن يق نه 
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يا اا النّاسُء إن مِنْكُمْ مُتشْرِينَ» فَأَيُكُمْ آم الاس فليو جز 0000 
أسبابٌ الغضّب 1 1 1 1 ذ 1 ON‏ 
اعرد زا اق لافيت اناسل ل a‏ 
يَا عايْشَة سه سد النَّاس عَذَّابَاعِنْدَ لله يَوْمَ القيامة الَذِينَ يُضَاهُونَ بلق اله ! RE‏ 
أتَشْفَعُ في حَدٌ مِنْ حَُدُودٍ الله تَعَالَ؟! أ[ RED‏ 
إن أَحَدَكُمْ ذا قَامَ في صَلَاتِ فَإنَه يُنَاجِي رَبَهُ NENE ES‏ 
۸- باب أمر و لاو الأمور بالرّفق برَعاياهُم ABV‏ 
« وَلْخْفِض جاك لمن أْتَحَكَ ِن المرب 4 ا ا AER‏ 
لِه َم يمر مدل وَالِإحَسَدن وَإيتآي ذى الْتُر 4 ا ا 
کُم راع وكَُكُمْ مَسْؤُولُ عن رَه NON ORE Coa‏ 
ما مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِية يَحُوتُ يوم يَمُوتُ وَهُوَ عاش e‏ 
۱ لَه من وَل من مر امي ْنَا قسن علَْهِمْ مالظ وااو ساس ROV‏ 
کات بتو [سوائيل دشو سهم الأنيَاءُ ROBE A eR ER‏ 
إن ال عاء ا للم RT SR EEA ENED‏ 
قرولا الله ا اله a‏ 000 
۹- باب الوالي العادلٍ RE ESRD CARRERAS EES‏ 
9ه امه يَأْمْرٌ مدل وَالْإِحْسَدن وَإِيتَآي ذى الْقُر 4 Ea‏ 
ا ع الل قراطل إل ل O‏ 
إن الْمِطِينَ عند الله عَلَ مار ِن تور 00000111 
از اک الذين ر وو ب E‏ 


۱۹ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين اهيوسا 


001 و ل و I‏ 
آهل النة ثلاثة: ذو سَلطانٍ مقسط موفق e‏ اس و و اه 
- 2 
-٠‏ باب وجوب طاعة ولاة الأمور فى عر مَعصية NR‏ 
ووب L2‏ صو م ,2ه ع ر ر ع 
« ييا لذبن اموا يعوا اله وأطيعوا الرسول وأو الأ نك 4 


عَلَ الَرءِ الُسْلِم السَمْع والَاعَة E OEE‏ 


م حَلَّعَ يدا مِنْ طَاعة لَقِيَ الله يوم القَيامَة وَ حجة له e‏ 


وهو مثيم قم نوه 


eens 


eee 


OOD 


ennn‏ ةمث وو وه 


2 2 و 
أقسامٌ أوامر ولاة الأمور: sS a Se‏ ل 


ىقو و 


اسْمَعُوا وأطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِل عَلَيَكُمْ عبد حَبَئِيٌ E‏ 
ا 57 2G‏ م 5 
عَلَيْكَ السّمْعٌ وَالطاعَة في عَسرك ويرك E O‏ 


ور 2o‏ في مه 2 ضام ره ر AG‏ ر “م ۴ 
إِنَّهُلَم يكن بي قلي إلا كَانَ حَقا عَلَيْهِ أنْ يدل امه عَلَ حَيْر مَا يَعْلَمُهُ 


ووو 


اموا وَأَطِيعُوا؛ إا عَلَيْهِمْ مَا لوا وَعَلَيكُْ ما حم 2386 


م.م ووء ووو 


secon 


02 و 2 ر 2 و 
اا سكول دی اة وأفور نكرو كنا ا 


ع ا ا “اع دي اسه 0 
من كره من أميره شيئًا فليصير وموفةة م رو رو مون ةم ووم موةثمةةثةء مم ةن نمم نتن 


مَنْ أطاعني فقد أطاعَ الله OSES‏ 


چ ماع > وص ر o‏ 

3 ٣ 2 غ‎ 17 

من كره من أميره شيئا فليصير EET TTT REET CTT TTT IETS‏ 
© س7 > 550 4 27س سو .م 

مَنْ هان السلطان أهَاته الله ا US LG‏ 


فهرس الأحاديث ا SS‏ 00 


وووءوثووووووهة 


eeeoccoconne 


وقو وو مم وء .ووه 


فقمعء وموم ممه 


